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مقدمة 

أصبح التراث والتاريخ العربي في العصر الحديث يجوز على اهتمام كبير خاصة في 
السنوات الأخيرةء وقد طالعنا العديد من الكتب التاريخية التي تناولت مختلف المواضيع 
التاريخية ومفرداتما. لكن التاريخ اليمني لم بلق ذلك الاهتام إلا في السنوات الأخيرة 
حيث لازال يكتنفه بعض جوانب من الغخموض» ولازالت هناك أحداث تاريخية م يتم 
البحث فيها. ولم تظهر سوى مواضيع محدودة خاصة في يتعلق بالدراسات العلمية 
الأكاديميةء واقتصر الاهتام العام على طبع ونشر بعض كتب التراث. 

وكواجب وطني من أجل إحياء التاريخ والتراث اليمني كان لزاماً علينا أن نكشف 
بعضاً من جوانب الأحداث التاريخية التي مازالت مجهولة وغير معروفة للكثير. ولذاوقع 
اختياري على إحدى خخطوطات التاريخ الحديث المو جود في دار المخطوطات التابع للجامع 
الكبير بصنعاء» وهي (الدر المنثور في سيرة الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين» 
للعلامة علي بن عبدالله الإرياني) . وتتناول أحداث هذه المخطوطة أهم مرحلة من مراحل 
تاريخ النضال للشعب اليمني ضد الوجود العثاني الثاني في اليمنء في بداية القرن الرابع 
عشر الهجري نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» وتكشف لنا أحداثاً تاريخية عسكرية 
واجتماعية واقتصادية قد نقف عليها للمرة الأولى» وخاصة الأحداث التارخية المتعلقة 
بالحروب والوقائع العسكرية الذي خاضها الشعب اليمني ضد الاحتلال العثاني في 
اليمن. وتكشف لنا الحوادث والأبعاد التاريخية هذه الحروب العسكرية وأسباما ونتائجها 
والمشاركات الفعَالة التي حرص على المشاركة فيها غلب أبناء اليمن في كل المدن والقرى 
والجبال والوديان. وأظهرت الجحوانب الإيجابية والسلبية لتلك الحوادث» وعرضت لنا أدق 
التفاصيل عن تلك المرحلة. وتعكس الأحداث التي تضمنتها اللخطوطة صورة صادقة 
فترة عايشها مؤرخنا وعاصر أحداثها وسجل اتجاهات الحكم العثاني في اليمن ومواقف 
اليمنيين من هذا الحكم سلباً وإججاباً. 


وقد حاولت وبجهد متواضع أن ألتزم المنهج العلمي الحديث» وأن أتبع الخطوات 
المتعارف عليها ني منهج التحقيق العلمي» مع تحري الأمانة العلمية» وإخراج النص كا 
اراده مؤرخنا القاضي العلامة علي بن عبدالله الإرياني. 


ومثل آي عمل علمي آكاديمي لإ جل من بعض الصعوبات والعراقيل» إلا آنني 
استطعت بالمثابرة والاطلاع وبفضل توجيهات ونصائح أستاذي الدكتور سيد مصطفى 
سام» أن آتجاوز أغلبها. 

ونتيجة لأهمية الموضوع والحدث التاريخي» وحاولة مني لإبراز المواضيع المختلفة التي 
تطرقت إليها المخطوطة» وباعتبار أن هذا العمل لم ينشر بعد فقد حرصت على استغلال 
الأحداث التاريخية التي تطرقت إليها المخطوطة ولذا فقد قمت بإعداد فصول خاصة 
لإبراز هذا العمل. وتمت الاستعانة -إلى جانب الحقائق التاربخية الواردة في المخطوطة- 
بالوثائق العربية والعثانية لاستكال الصورة عن هذه الفترة التاريخية. وقد كان للمواضيع 
والآحداث التي وردت في الوثائق أحمية بالغة فقد أضاءت بعض الجوانب التي لم تذكرها 
اللخطوطة حيث أبرزت هذه الوثائق الأحداث التاريخية من الجانب العثاني والذي ل 
تتطرق إليه المخطوطة. وتم شرح مفهوم وانطباع الجانب العثاني من الشورات في اليمن» 
وإبراز وجهة نظر خالفة ع ورد في المخطوطة. ولذا فقد عنونت الرسالة بتالي (الموقف 
اليمني من الحكم العثهاني الثاني لليمن مع تحقيق مخطوطة الدر المتشور للإمام المنصور 
محمد بن يحہی هيد الدين) 


وتم تقسيمها على النحو التالي: 


الباب الأول ويتكون من: 
الفصل الأول بعنوان (عودة الحكم العثاني وظهور حركة المقاومة اليمنية). 


تناولت في هذا الفصل لظروف المحلية والدولية التى مهدت لعودة الأتراك العثانيين 


إلى سواحل اليمن سنة ۱۸۹٤‏ م» وفشلهم في الاستيلاء على المناطق الشمالية. ثم أبرزت 
الظروف المحلية والدولية التي ساعدت على نجاح حاولتهم الثالثة في الدخول إلى المناطق 
الشالية ومنها العاصمة صنعاء سنة ۱۸۷١‏ م. 
اطق اليمن. واعترت الفرض ف دراسة هذه الفترة هيدا للدور الذىقامت به خر كة 
المقاومة اليمنية و بمختلف صورها الرسمية والشعبية. وتطور تلك المقاومة من أجل 
زعزعة الوجود العثاني في اليمن بزعامة الأئمة. 
الفصل الثاني وعنوانه: بروز شخصية الإمام.المنصور بن حمد بجيى حيد الدين 
ودوره السياسى. 

في هذا الفصل تناولت بالدراسات شخصية الإمام المنصور باعتباره صاحب السيرة 
التي تناولتها الملخطوطة بالشرح المفصل -كسيرة لحياته الخاصة- والمراحل التاريخية 
والعسكرية التي تزعمها في تلك المرحلة من أجل ماربة الحكم العثاني في اليمن» ودعمت 
تلك الدراسة إلى جانب الأحداث التاريخية التى وردت في نص المخطوطة بالوثائق العثانية 
التي تناولت بالشرح والتفصيل كل الأحداث التي جرت في اليمن. 
السياسي الذي اضطلع به الإمام المنصور حمد بن بحيى حميد الدين في هذه الفترة بكل 


سلبياتها وإ جابياتما العامة والخاصة. 
الفصل الثالث: (موقف القوى اليمنية والعربية من الحكم العثاني الثاني 
لليمن). 


في هذا الفصل حرصت على إبراز عدة نواح تاريخية» وهي إبراز القوى الاجتاعية 


۷ - 


المحلية التي قامت مع الإمام وساندته في ثورته ضد الآتراك وأبرزت دور تلك الفغات 
الاجتماعية بمختلف طبقاتها وفتاتها ومنها المؤيدة والمعارضة. وقمت كذلك بتوضيح دور 
الفئات العربية التي حاولت دعم الإمام من خلال إرسال الرسائل والأشعار المؤيدة كور 
القيادي ضد الأتراك. 


الباب الثاني من هذه الرسالة وهو ينقسم إلى فصلين: 
الفصل الأول: دراسة تمهيدية عن المخطوطة التى كانت غور الدراسة. 


وشرح المواضيع التي تناولتهاء مع توضيح منهج التحقيق والنشر الذي اتبعته أثناء 
دراستي ها. وكذلك قمت بترجمة مفصلة لحياة المؤرخ العلامة علي بن عبدالله الإرياني» 
وتناولت بالشرح كل ما يتعلق عن حياة مؤرخنا وأسلوبه في كتابة هذه المخطوطة. 


الفصل الثاني: تحقيق متن المخطوطة. 


قمت بتحقيق ودراسة المتن التاريخي للمخطوطة وإثبات الهوامش وتحقيقها کا يتطلبه 
التحقيق العلمي المتبع. 

وقد واجهتني الكثير من الصعوبات أثناء نسخ المخطوطة وإثبات الهوامش» وأهمها 
الكم الهائل من أسماء المدن والقرى والجبال وا لحصون التي وجدت صعوبة كبيرة في تتبع 
مواقعها والتعريف اء نتيجة لتشابهها في كل مناطق اليمن» وصعوبة تحديد مواقع كثيرة 
من تلك القرى والعزل. وقد حاولت من خلال المراجع التي بين يدي أن ترجم لبعض 
الشخصيات وإهمال ما صعب عل إيجاد ترجمة هاء إلى جانب الكثير من الصعوبات التي لا 
يتسع ا لمجال هنا لطرحهاء وقد شر حتها بالتفصيل في منهج التحقيق والنشر. 

و المدف من هذه الدراسة هو إبراز المادة التاريخية اليمنية والعثانية إلى حيز 
الوجود» فقد قل اهتمامي بالمراجع الأجنبية لأا لم تتناول هذه الفترة إلا ماماء حيث لمست 
ذلك في| وقع بين يدي من هذه المراجع. 


وختاماً أخص بالشكر والعرفان أستاذي الدكتور سيد مصطفى سال فقد أولاني 
باهتمامه وسمح لي بملازمته ومنذ اليوم الأول لتسجيل هذه الرسالة» وكان ك اعتاده 
ا لجميع المربي الفاضل والعالم الناصح والب الروحي الذي لم يبخل عل وقدم لي الكثير من 
علمه وخبرته وتوجيهاته ونصائحه الدائمة دون كلل آو ملل. وقد نهلت مالا أستطيع 
وصفه فجزاه الله خيراً عني وعن جميع طلاب الدراسات التاريخية في جامعة صنعاء. 

كا أوجه شكري وتقديري البالغ لأستاذي الدكتور حسين بن عبدالله العمري 

وأقدم الشكر إلى أستاذي الدكتور حمود عامر أستاذ التاريخ الحديث في جامعة دمشق 
الذي ساعدني في ترجة الوثائق العثانية. وأشكر أيضاً كل من ساعدني من موظفي مكتبة 
كلية الآداب في جامعة صنعاء» ومكتبة دار المخطوطات لا قدموه لي من مساعدات. 

وأعنى من خلال هذا العمل العلمي المتواضع أن أكون قد أضفت شيئاً من الحقيقة 
القيْمة في صورة مجملة مفيدة للقارئ المهتم بالتاريخ العربي عامة واليمني بوجه الخصوص. 


اسالا الوقن والسداف 


الفصل الأول 
عودة الحكم العثماني وظهور حركة المقاومة اليمنية 
[ 1 ۱۲- ۱۲۸۹ھ /1۸۹- [aA‏ 


الظروف المحلية والدولية التي أدت إلى عودة العثمانيين إلى اليمن: 

كان للوضع الداخلي في اليمن ظروف سياسية ختلفة» دت إلى عودة حكم العثانيين 
لليمن للمرة الثانية. فمنذ خروج العثانيين من اليمن سنة (١٤٠٠ه‏ ١١١م).‏ تولى 
حكم اليمن العديد من الأئمة فترة قرنين من الزمن -وهو ما سمي بعصر الاستقلال- 
وتقلبت في تلك الفترة الأوضاع من عصر القوة والازدهارء إلى عصر الضعف والفوض» 
وصراع الأئمة الضعفاء من آل القاسم في| بينهم» نما ساعد على عودة العثانيين إلى اليمن في 
سنة (۱۲۹۵ ه۹٤۱۸‏ م) . 

لكننا سنلاحظ ني البداية كيف عملت الظروف المحلية على عدم قدرة العثهانيين على 
التوغل إلى داخل البلادء واقتصرت مناطق نفوذهم على المناطق الساحلية فقط. وسيتضح 
لنا كيف ساعدت الظروف السياسية المحلية بعد ذلك على توغل العثانيين إلى الداخل» 
وكيف مهدت الأحداث على مد نفوذهم إلى المناطق الشمالية في سنة (۲۸۹١ه-۱۸۷۲م)‏ . 

وسأحاول أن أشير إلى الأحداث والظروف الدولية التي ساعدت على ظهور الوجود 
اللصري في الجزيرة العربيةء وبالتالي دخول المصريين إلى اليمن. 

وسنرى كذلك أن كل الأحداث السياسية التي حدثت في اليمن» كانت نتيجة تراكهات 
دولية» وظروف خاصة بالسلطنة العثانية. وسوف أتدرج بذكر تلك الأحداث التاريخية 
حسب ترتيبهاء وبحسب آميتها وتدرجها الزمني» لكي أصل إلى الهدف الذي من أجله 


ا۱ 


سيكون موضوع الدراسةء وهو الظروف المحلية والدولية التي آدت إلى عودة العثمانيين. 

ولن يغيب عن بالي أن هذه الأحداث التاريخية سبق لبعض المؤرخين أن تطرق إليها 
اج ا ا ی ی ا او ار اش ر دا 
للإبراز الدور الذي قامت به حركة المقاومة اليمنية بمختلف صورها الرسمية والشعبية 
وبالتالي تطور تلك المقاومة بمرور الوقت من مقاومة شعبية وقبلية غير منتظمة إلى حروب 
قوية شر سة تزعمها الأئمة من أجل زعزعة الوجود العثاني في اليمن. 

كانت اليمن قد بدأت تشهد عصر الضعف والفوضى» وتولى الحكم أئمة صعفاء 
وتقلص نفوذ الدولة» واقتصرت على العاصمة صنعاء في معظم الأحيان. وتهافتت القبائل 
على الحروب والسطو وحاصرة المدن ونهبها . وقد ظهر الضعف والفوضى منذعهد 
المنصور علي بن المهدي عبدالله (١١٠٠١ه١١۱۸م)»‏ والذي صاحب فترة حكمه بداية 
الحكم المصري ني اليمن. 

وكان المنصور علي قد تولى الحكم للمرة الأولى في صنعاء -وهو الذي سيتولى الإمامة 
ثلاث مرات کا سنرى- بعد وفاة والده المهدي عبدالله وقد كان أضعف من أن يتحمل 
أعباء الحكم» «وبدا ضعيفاً كمثل عصره». ودخلت اليمن حقبة تاريخية اتصفت بالصراع 
الدائم والتنافس الداخلي بين الآئمة» والتسابق الاستعماري العشثاني والأوروبي على العالم 
اا 

ول يمض على حُكم الإمام المنصور علي بن المهدي عبد الله -في فترته الأولى سنة 
١‏ ه/ ۱۸۳١‏ م- سوى عام وثلاثة أشهر» تخللتها الفوضى وضياع هيبة الإمام والدولة. 

وتولى الحم بعده الناصر عبد الله بن حسن ۲١٠٠ه/‏ ۱۸۳۷م الذي اشتهرت فترة 
حكمه بالعديد من الصراعات والحروب التي قامت في عهده» منها التوسع المصري في تعز 
وإب والعدين» وكانت قوات عمد علي قد وصلت إلى السواحل اليمنية -للمرة الثانية- 
فقد سبق للمصريين أن دخلوا اليمن في ظروف سابقة عندما قاموا بتتبع فلول الوهابيين 


(۱) د.حسين بن عبدالله العمري: مائة عام من تاريخ اليمن»ص .۲٤٥‏ 
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والقضاء على الدولة السعودية الأولى ودولة الشريف مود وأتباعه في عسير والمخلاف 
السليماني سنة ١٠١١١‏ ه/۸٠۱۸م.‏ وقمت مراسلة اللإمام الممدي عبد الله في سنة 
٤‏ هه۱۸۷۳ م وتسليمه حكم تهامة على أن يدفع للسلطان مقداراً من الُن ومبلغ من 
اا ا ع اا م عل اي جد قار جود د هرت اا 
القادة الأتراك من الحجاز إلى اليمن سنة ١۲٤۸‏ ه/ ۸۳۲٠م‏ يقود عصياناً بحجة تأخر 
مرتباتہم وتقدم إلى تهامة ودخل زبيد وحيس والمخا وعاث في الأرض فساداً“ . فأرسل 
محمد علي والي مصر فرقة عسكرية تم ها القضاء على هذا التمرد وتعزيز التواجد المصري في 
الو اسل الب و اغاد ادي مركا ةاعر هة عا وا د 

وني هذه الأثناء كانت تشتعل حروب الناصر الدائمة ضد القبائل الثائرة» ومنها قبائل 
(يام) الدائمة الثورة» وعرف عنه الظلم وتنكيله بالعلاء المخالفين له في تشيعه وأهوائه 
النقسية النغلبة“ وكانت ايه بالقتل عل يد أفراد متن المكارمة ف واذى فهر بد آن 
حكم مدة ثلاث سنين وأربعة اشهر» ومع نهاية حكم الناصر كانت هناك بوادر انسحاب 
محمد علي من الجزيرة العربية» وتولى اكم من بعده الإمام محمد بن المتوكل أحمد الذي 
تلقب باهادي © . 

كانت فترة حكم اهادي محمد قصيرة تخللتها بعض الإجراءات السياسيةء لكي يقرب 
إليه أعداءه السابقين من أنصار سلفه الناصر» وواجه طغيان القبائل» وثورة الصوني الفقيه 
سعيد بن صالح ياسين العنسي في اليمن الأسفل * . وعند وفاته تسلم الإمامة علي بن 
المهدي للمرة الثانيةء وكان قد قضى فترة حكم عمه الإمام المادي في سكون» ولم يرد له آي 
مشاركة في الخكم» وقد يكون ذلك بمحض إرادته. ولم يكد علي بن المهدي يوطد حكمه 
حتى ظهر له على الساحة الطامح الجديد القادم من تهامة وهو محمد بن يحيى بن المنصور 
(۱) د.العمري: مائة عام» ص ۲۲۱. 
5 ) د.العمري: حوليات النعمي» ص٠١٠‏ . 
() د.العمري:مائة عام»ص‌۲۲۸. 
)٤(‏ مجهول: حوليات بمانيةء تحقيق عبدالله ا لحبشي» ص111۸ . 


.۲۸۸ ا العمري:مائة عام »ص‎ )٥( 
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ي . الذي غادر والده -يحيى بن المنصور علي عم المهدي عبد الله- صنعاء غاضباً من 


ابن آخیه بسبب موقف شخصی بينه|ء والتجائه إلى تهامة» ولم يرد أي ذكر له» لكن ولده 
e‏ 


علي 


محمد بن بجیى قام بعد ذلك بدور هام 


وسنرى لاحقاً معاونة الشريف حسين بن علي بن حيدر» محمد بن يجيى بن المنصور 
علي» والدور الذي قام به الآخير لعزل الإمام علي بن المهدي في صنعاء. وهكذا يتضح 
بشكل سريع وضع الإمامة التي كانت تمثل الحكومة المركزية» ولنا أن نتصور كيف كانت 
أوضاع باقي أجزاء البلاد وما أصابا من تفتت وانقسام. فتهامة با فيها الموانئ والمدن الهامة 
كانت واقعة تحت يد الشريف حسين بن حيدر. والمنصور علي بن المهدي عبد الله في فترة 
حكمه الثانية يقوم من وقت لآخر بطلعات عسكرية لقمع ثورة القبائل المستمرة في يريم 
حتى وصل إلى قعطبة» والأحوال الاقتصادية سيئة في كل أنحاء اليمن من جراء انقطاع 
الواردات والتجارة. فأدى ذلك إلى الفوضى والانقسامات. وأصبحت الأمور مهيأة لمحمد 
بن جى ن تسل الإمامة من الصو ر عل بن المهدى عدا" . 

وإذا ما انتقلنا إلى الوضع السياسي الخارجي والظروف الدولية التي ساعدت على عودة 
العثانيين إلى اليمن» فسنجد أنها قد مرت بعدة مراحل لأسباب عديدة سوف أحاول أن 
أستعرضها بإسهاب» لكي أوضح الظروف المختلفة التي أجبرت العثمانيين على اتخاذ كل 
ا لخطوات الممهدة لعودتمم إلى اليمن. 

مع بداية القرن التاسع عشر كانت السلطنة العثانية قد وصلت إلى درجة من الضعف 
العام الذي دب في أوصاها نتيجة لعدة تراكمات.وبمرور الزمن استشرى ذلك الضعف مما 
دى إلى تقلص نفوذ هذه الإمبراطورية» واقتسام تركة الرجل المريض بين الدول الأوروبية 
التي كان هما الدور الأكبر في تقلص وضعف هذه الإمبراطورية الكبيرة. 


وإن تطرقت إلى الأسباب التى أدت إلى ذلك التدهور فلن يكفى المجال هنالذكرها 
(۱) د.العمري: مائة عام» ص۳۰۸. 
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بالتفصيل» ولكن سأحاول أن أطرح نقاطاً عامة عن ذلك الضعف الذي نخر في عظام هذه 
السلطنة» حتی تم الإجهاز عليها في ناية المطاف. 

من أهم تلك الأسباب اختلال نظام الإنكشاريةء فقد كان هذا الجيش ماكان له من 
مزاياء ثم تحول إلى معول هدم وفساد وفوضى» وانتصر دور الإنكشارية في نهاية الأمر على 
استلام المرتبات» وكثرت حوادث تعديات الضباط والجنود على الآموال والأرواح» 
وتحولوا من ضباط أمن ودفاع إلى آلات شر وفساد”. 

وقد كانت الانكشارية ومن ورائها رجال الدين الذين لا مخدمون إلا السلطة يمثلون 
قوة رجعية عملت على هدم أركان الدولة لبنة لبنةء وساعد على ذلك ضعف السلاطين 
العثانيين خاصة بعد السلطان سليان القانوني» حيث بدأ الفساد يدب في الإإدارة المركزية 
والمحلية”. وكان للانكشارية اليد الطولى في دعم الاضطرابات» وانعدام الاستقرار 
السياسي حتى وصلت الإمبراطورية إلى درجة كبيرة من التخلف الصناعي» باعتبار أن 
تقدم الصناعة أساس الحضارة والمجتمع الغربي”. وقد استغل الأجانب هذا الضعف 
فتدخاوا في شؤون الدولة» وحصلوا على حق حاية الرعايا المسيحيين في السلطنة. إلى 
جانب ذلك كانت مالية الإمبراطورية العثانية نفسها كانت تعاني من نقص في الإيرادات 
وسوء تدبير المصروفات°. 

واتفق كثير من المؤرخين على أنه حين استشرت مساوئ الإدارة العثانية» وانهار 
الاقتصادء وتفاقمت الفوضى السياسية التي تمثلت في ظهور المحسوبية» وبالتالي انتشار 
الرشوة» وبيع الوظائف الإدارية والقضائية والدينية» كل ذلك كان له انعكاسات مباشرة 
على المجتمع في العام العربي في أواخر القرن الثامن عشر» ومطلع القرن التاسع عشر. 


وليس من بين العوامل التي عملت على تدهور السلطنة العغانية عامل يضاهي تأثير 


(1) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثانية ص۸٤۷٤‏ . 

(۲) د. محمد أنيس: الدولة العثانية والشرق العربي»ص۷١٠.‏ 

(۳) د. سید مصطفی سال :تكوين اليمن الحديث» ص۳٤١٤‏ . 

) أ.د.سيد مصطفى سال : نفس المصدر. ص۲٤٠‏ محمد جيل بيهم:فلسفة التاريخ العثاني»ج۲»ص۷۹. 
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رجال البلاط» وحريم السلطان في تقرير هذا المصير. واستشرى تزايد نفوذ الحاشية المحيطة 
بالسلطان بمختلف آنواعها وطبقاتها والتي عملت على عزل السلطان عن شؤون 
ا أملنة“. 


ومن الأسباب التي ادت إلى تدهورها هو شيوع وازدهار الوهابية في نجد» ومثيلاتها 

السنوسية في ليبيا والمهدية في السودان. حيث كان للوهابية تأثيرها المباشر على الجزيرة 
العربية واليمن خاصة. وهو الموضوع الذي نحن بصدد البحث عنه. وسنرى الدوافع التي 
آدت إلى نمو قوة محمد علي ودخوله الجزيرة العربية واليمن لمطاردة الوهابيين. 

كم)| ساعدت الظروف الدولية على ضعف السلطنةء وبالتالي تأثر العام الغربي 
والإاسلامي بذلك الضعف. فقد أدت الثورة الصناعية والازدهار الصناعي في العام العربي 
إلى التنافس التجاري» خاصة بعد اكتشاف الطرق البحرية المختلفة» واكتشاف القارات 
التي لم تكن معروفة لأوروبا من قبل» فأدى ذلك إلى التنافس بين الدول القوية من أجل 
الحصول على نقط ارتكاز» وموانى تجارية وتزعمت بريطانيا تلك المنافسة» التي ما فتقت 
تتحين الفرص لكي تسيطر على الطرق البحرية التجارية» ولكي تؤمن سير أسطوها 
التجاري إلى جنوب شرق آسيا واهند خاصة. 

وازداد ذلك التنافس ضراوة مع افتتاح قناة السويس في سنة ۹٠۱۸م‏ المعبر الرئيسي 
الدولي الذي يربط البحر الأحر بالبحر المتوسط”. 

ومن العوامل الخارجية التي ساعدت على اهيار السلطنة» وتدهور حكمها ظهور 
الحركات الوطنية» وارتباط كل ذلك بتطور الرأسعالية في أوروبا". وقد أجمع كثير من 
المؤرخين على أن التخلف الصناعي والاقتصادي في السلطنة قد لعب دوراً هاماً في تأخرها 
عن باقي الدول الصناعية الأوروبية» فالحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة العثانية 


) يمكن الرجوع إلى د. أنيس: الدولة العثانية والمشرق العربي »أو سامع الحصري: البلاد العربية والدول العثانية. 
أو فاروق أباظة: الحكم العثاني لليمن. 


(۳) محمد أنيس: الدولة العثانية» ص١٠٠‏ . 
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والهزائم المتكررة التي مُنيت بهاء شغلت السلطنة عن اللحاق بباقي الدول الأوروبية في 
التطور الصناعي”. 

وقد نادت أوربا بمبدا التوازن السياسي» وحرصت على المحافظة على السلطنةء وكانت 
إنجلترا في القرن التاسع عشر تتزعم كتلة المحافظة» ولكن ما إن اطمآنت إلى تأمين طريق 
الهند إثر حالفة بينها وبين روسيا في موقر برلين ۱۸۷۸ م» حتى تخلت عن ذلك المبداً 
بمجرد تحقيق ماربا الاستعمارية”. وأدت تلك الأطماع الأوروبية والحروب المستمرة 
والحركات الوطنية في داخل السلطنة إلى البعد عن الأخذ بأسباب التمدن الحديث والقيام 
بأي إصلاح و تجديد. 

وقد حاولت السلطنة العثانية القيام بعدة إصلاحات لعلها تنقذ مايمكن إنقاذه من سمعة 
الإمبراطوريةء والمحافظة على بعض آملاكها في المشرق العربي. فقد كانت أولى ا لخطوات التي 
قام بها السلطان سليم الثالث (۷-۱۷۸۹٠۱۸م)‏ الذي يعتبر ول سلطان عثماني مصلح في 
فترة التنظيمات» هى إصدار سلسلة من التنظي ات والتشريعات» وكانت رغبته محددة 
ومركزه حول إصلاح الجيش» وإنشاء جيش جديد يحل محل الإنكشارية". ثم تلاه 
السلطان حمود الثاني (۹ ۱۸۳۹-٠۸٠١‏ م) » الذي تخلص من الفرق الانكشارية وأبادهي 
وعمل على تنظيم الجند النظامي. وني عهد السلطان عبد المجيد محمود تم سن القوانين 
المتتابعة» متمثلاً ني «(خط كلخانه»و«(خط همايون»» المتضمنين الأوامر والوعود من أجل 
القيام بإصلاحات ني السلطنة*. 


و اذز الشلفان الان الكل من لقان اة حن الغرب طا مته أن هك 
الفرمانات قد تنقذ الإمبراطورية من الهلاك والضياع. ولذا فقد أطلق الكثير من المؤرخين 
على القرن التاسع عشر الميلادي بالنسبة للدولة العثانية بأنه عصر التنظيات* . 


(۱) نفس المصدر»ص١١۷١.‏ 

9 بيهم: فلسفة التاريخ» ج۲ ص *۸. 

(۳) إبراهيم خليل أحد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثاني »ص .۸١‏ 
(6) بيهم: فلسفة التاريخ »ج »ص .٠٥*‏ 

. ٠۳٣ص أ.د. سالم: وثائق يمنية»‎ )٥( 
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لكن رغم كل ذلك» لم تستطع السلطنة مسايرة الانقلاب الصناعي في آورباء والنهضة 
العلمية العا لميةء وقد قيل في ذلك: «إن بقاء الدولة العلمية لا يتطلب قوة السلاطين العظام 
فحسب» بل ويتطلب أن تدرك السلطنة أنها لابد أن تكون ني مستوى قوة الدول الأوربية 
المعاصرة» فإذا م تكن السلطنة تملك قوة إنجلترا المالية» وقوة فرنسا العلمية» وقوة روسيا 
العسكرية» فلا سبيل إلى سلامتها» . 

ويتضح ما سبق درجة الضعف العام الذي وصلت إليه السلطنة العثانية حين ظهرت 
الدعوة الوهابية في نجد, إذا م جد السلطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على الوهابيين» 
ما اضطره إلى أن يلجا إلى والي مصر محمد علي باشا للقيام بهذه المهمة العسكرية» حرصاً منه 
على المحافظة على جزيرة العرب» رغم آنا م تكن من المناطق الغنية. إلا آن الدولة العثانية 
حرصت على الشكل العام في حكمها حتى لا يقع الشك في مقدرتهم على حماية الحرمين 
الشريفين» خاصة أآمام امالك الإسلامية الأخرى وغير الإسلامية. فالولاء الذي يكنه 
العام الإسلامي للسلطان العثماني -بدءاً بالحجاز إلى آخر صقع يقع تحت سيطرة الأتراك- 
لا بد أن بتار بالا حوال والتررات في مناطق آأخرئ. فالتمر دف البمن يكون تذيرا يتمرة 
آخر في عسير ثم تمرد آخر في الحجاز -وبالتالي ينتقل الولاء من السلطان الثاني - الذي 
يتم له الدعاء في كل مساجد الحجاز إلى أحد أشراف مكة. وهو شريف مكة. ولن يتوانى 
الملسلمون من تأييد هذا الجامح العربي الجديد وتمكينه من حكم الأراضي العربية 
المقدسة”. 

إلا أن اليمنيين أنفسهم كان هم موقف خاص ومعاوِ للدعوة الوهابية 
-حسب رأى بعض المؤرخين المتأخرين- التي توسعت دعوتهاء واستولت على جبال 
عسير» وجعلتها قاعدة لنشر أفكارهاء مما دعى بإمام صنعاء إلى الاستنجاد بالسلطان 
العثاني وبوالي مصر القوي محمد علي لصد الزحف الوهابي عن اليمن”وهكذا سنحت 


(۱) بیهم: الصدر السابق» ج۲» ص۷۹. 
Harris: Journey through the Yemen; p44 <.(1)‏ 
(۲) فاروق أباظة: الحكم العثاني لليمن»ص٤.‏ 
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الفرصة لمحمد علي» وأصبحت جزيرة العرب آول ميدان للتوسع» واستطاعت قوات 
محمد علي أن تهزم الوهابيين وتتبع فلو مء ما أدى إلى الزحف جنوباً ناحية اليمن واحتلال 
الموانئ الرئيسية» مثل: اللحية والحديدة والمخاء وتقدمت برآ واستولت على بيت الفقيه 
وزبيد» وتم ها وضع حاميات قوية في كل منها". وتمكنت القوات المصرية -نتيجة لعدة 
اساب غلب من الالا عل فز وما رها مالين الأستن. 

وبالرغم من جلاء العثهانيين عن اليمن منذ القرن السابع عشر الميلادي» إلا أهم ظلوا 
متمسكين باليمن من الناحية النظرية. وقد واتتهم الفرصة حين سمحوا محمد علي بحكم 
اليمن تحت السيادة العثهانية» لكن نجاح الحكم المصري وتغلغله إلى ختلف المناطق في 
اليمن» واستغلاهم لتجارة البن في البحر الآحر» أدى ببريطانيا إلى تزعم حملة شعواء ضد 
محمد علي للحد من توسعاته» خوفاً على الطريق التجاري إلى المند الذي تسيطر عليه 
بريطانياء خاصة بعد أن أصبحت تارة المخا تسيطر عليها آمريكاء ولم تترك لبريطانيا آي 
جال للمنافسة» ولذا فقد بدت عدن أكثر ملاءمة لبريطانيا لاستخدامها كمحطة تجارية* 
ومن ثم خططت بريطانيا للوصول إلى هدفهاء ولم تعدم الوسيلة للاستيلاء على ميناء عدن 
سنة (۱۸۳۹م) لتأمين حركة المواصلات البحرية التجارية من وإلى الهند. وكانت نهاية 
تلك الأطماع الدعوة إلى عقد اجتماع لندن سنة (١٤۱۸م)‏ » الذي كان من نتائجه» إجبار 
محمد علي باشا على الأنسحاب من البلاد العربية ومن اليمن خاصة» حيث تم تسليم تهامة 
للشريف حسين بن علي بن حيدر”. 

لكن الوضع لإ يكن مستقراًني اليمن خاصة بعد تسليم الشريف حسين بن حيدر 

لحكم تهامة» فقد رآى الإمام محمد بن يحيى أنة صاحب الحق الشرعي في حكم هذه المناطق» 
ولذا فقد أرسل إلى البريطانيين في عدن طالباً مساندته ليتمكن من حكم تهامة. وقد حاول 
مراراً معهم» لكنهم لم يعطوه أدنى اهتام. وزاد الأمر تفاق] أن أرسلت السلطنة أمراً 
(0) د. حسين العمري: مائة عام من تاريخ اليمن۸۰٠۲.‏ 
)٥(‏ إريك ماكرو: اليمن والغرب» تعريب: د. حسين العمري»ص1۹. 


(۳) لزيد من التوسع يمكن الرجوع إلى د. العمري: مائة عام»ص۷٦۲-٠۲۷.»‏ إريك ماكرو: اليمن والغرب» 
ص۷۳٠‏ يعقوب» هارولدف: ملوك شبة الجزيرة العربة» ص۸٤»‏ أباظة:الحكم العثاني»ص ٤١‏ . 
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بتنصيب حسين بن حيدر والياً على تهامة مقابل مبلغ من المال يدفعه للقسطنطينية٠.‏ 


وقد قام حمد بن بحيى بمحاولات أخرى لكي يصل إلى مناله -وهو حكم اليمن- 
فقد سافر إلى مصر لمقابلة محمد علي باشا حاولا المحصول على مساندته للوصول إلى ما 
يطمع إليه» لكن محمد علي أكرم وفادته» ولم بجبه إلى مطلبه”. نظراً لظروف محمد علي في 
مصر بعد ۱۸٤٩‏ م. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد» فلم يسلم الشريف حسين بن حيدر من الصراع الدامي 
المستمر بين الآئمة المتنافسين في صنعاء» فقد لحا إليه محمد بن بحيى يرجو مساندته 
للاستيلاء على الحكم» وإزالة الإمام الموجود في صنعاء وهو الإمام المنصور علي بن المهدي 
عبدالله. وقد تحين الشريف حسين بن حيدر الفرصة لتحقيق أهدافه التوسعية في المنطقة 
ا لجبليةء ولذا جند قواته لمساعدة محمد بن بجيى حتى تمكن الأخير من الانتصار على الإمام 
المنصور على بن المهدي عبدالله في صنعاء وسيطر عليها. وبعد آن حصل محمد بن بجي على 
مآربه تنكّر للاتفاق بينه وبين الشريف حسين بن حيدر حليف الأمس» وأراد السيطرة على 
تهامة» التي تقع تحت يد الشريف» وذلك لأنه كان يرى بأنها جزء من اليمن» ونه صاحب 
الحق الشرعي في حكم هذه المناطق. فاتفق مع القبائل المناوئة لحسين بن حيدر» وحاربه 
حتی هزمه» وأسره. فتنازل هذا بدوره عن تهامة لقاء تأمينه وإطلاق سراحه. 

لكن هذه الأحداث أثرت في نفسية الشريف حسين ابن حيدر -كم| يقول صاحب 
كتاب المخلاف السليماني- خاصة بعد حادثة جحود الإمام محمد بن يجيى» وخيانة القبائل» 
فزهد في مُلكه المضطرب» ورآى أن يستنجد بالسلطان العثاني وطلب إرسال حهملة تتسلم 
حكم تهامة التي اعتبرها أمانة في عنقه”. فاستغل السلطان العثاني الفرصة واعتبرها فرصة 
لاستعادة حكم العثانيين لليمن» وصدرت الأوامر بسرعة التحرك إلى اليمن على رأس قوة 
(1) ماكرو:نفس المصدرء تعريب: د. العمري» ص٤‏ ۷. 


(۲) أحمد عبدالله الجنداري: الجامع الوجيز»ق١۱۹.(خطوط)‏ . 
(۳) محمد أحد العقيلي: المخلاف السلياني »ج۱ »ص .٠١٠-٠١٠۱۳‏ 
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عثمانية ضاربة» أبحرت من ميناء جدة» واتجهت إلى الحديدة حيث استقبلها الحسين بن 
یدز رخا را وکان ولك ی س ۵٥ھ‏ / ۹م . 

ويرجع السبب الرئيسي في حاربة الإمام محمد بن يحيى للشريف حسين بن حيدرفي 
تهامة» رغم التحالف الذي كان بينهماء وعلاقة الود التي تربطهاء أن المتوكل محمد بن يجحيى 
وجد نفسه حكوماً بظروف اقتصادية صعبة سببها خواء خزينته» ونضوب مصادر الدخل 
ار اا ج ن ا عل ا ا اة ا ا الى كان ما 
أساسياً لصنعاء» وقد حاول الإمام محمد بن يحيى مراجعة الشريف حسين في بعض الموانئ 
إلا أن الشريف حسين بن حيدر امتنع» فما كان من حليف الأمس إلا أن شمر ساعده 
لمحاربته» وذلك للحد من تلك الأطاع التي استحوذ عليها الشريف حسين”. 

وما أن دخلت القوات العثانية إلى الحديدة بمساعدة الشريف حسين بن حيدر» حتى 
ومساعدته من أجل قمع القبائل الطامعة. والحد من ثورات الأئمة المتنافسين الطاعين. 
وقد رأى من ذات نفسه أن لا تكون مبادرة الاتصال بالعثانيين فقط من ناحية الشريف 
حسين بن حيدر» حين استقدم العشانيين إلى تهامة» بل وسولت له نفسه أنه باللجوء إلى 
العثانيين يزداد قوة وشرفاً و يتمكن من السيطرة على صاب الأمور في صنعاء. 

وتمكن العثانيون من القدوم إلى صنعاء (١۲۹٠١ه۹٤۱۸م)»‏ بعد أن مَهَدَ هم محمد 
بن بجيى الطريق واستقبلهم هو وحاشيته وأدخلهم إلى صنعاء» «وانخلع عن الخلافة 
ومكنهم من كل شئ وأظهر الانعزال بالكلية”». 

لكن آهالي صنعاء لم يستسلموا للأمر » ولم يرضهم دخول العثمانيين مدينتهم» فقاموا 
قومة رجل واحد» وحاصروا العثانيين في القصر»ء وتزعم تلك الثورة المنصور علي بن 
المهدي» الذي تولى الإمامة للمرة الثالثة ثم ترآس بالتالي المغاوضة مع العثانيين على الخروج 


(۱) د.العمري: مائة عام من تاريخ اليمنء ص٤۳۲‏ . 
(۲( نفسه: مائة عام» ص ۰۳۲۰ TY‏ 


(۳) ججهول:صفحات مججهولة من تاريخ اليمن» تحقيق السياغي» ص۲۳. 
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من صنعاء وتعهد بحمايتهم حتى تهامة” .وقد قام المنصور علي بن المهدي بالقبض على 
محمد بن يجيى ثم صدر أمرأفي سنة ٠١١١‏ هبقتلةءلأنه أعتبر خائناً وكاد أن يمكن 
العثانيين من حكم صنعاء. وبعد هذه الحادثة انحصر حكم الأتراك العثانيين على 
السواحل فقط» حتى مكنتهم الظروف الدولية مرة أآخرى من الاستيلاء على صنعاء. 

أما المناطق الشمالية وخاصة صنعاء» فقد عاد إليها الصراع والتنافس والفوضى بين 
الأئمةء واستشرى وهزل مركز الإمامةء وازداد بالتالي هجوم القبائل على المدن» وأصبح 
النهب والسلب لتلك القبائل هو الشاغل الدائم» وأصبحت القبائل التي حول صنعاء 
تتخذ من الصراع بين الآئمة ومناصرتهم وسيلة للفوضى. وقد تبلور رأى أهالي صنعاء 
باختيار أحد مشائخهم للخروج من تلك الفوضى والقضاء عليها. وجعلوا بيد هذا الشيخ 
السلطة الفعلية» حتى اصبح من سلطته إدخال إمام وإخراج آخر. وأصبح دور الإمام في 
نهاية المطاف هو إقامة صلاة الجمعة» ومن ثم علية الخروج من صنعاء والإقامة في قرية من 
القرى خارج صنعاء” . 

وكان أبرز من ظهر ني هذه الفترة من المشائخ هو الحاج أحمد الحيمي الذي أجمع على 
تنصيبة أهل صنعاء سنة (١۲۷٠ه١١۱۸م)‏ . وبات الحيمي متنفذاً لحكم صنعاء وإخراج 
الآئمة منهاء ويظهر ني هذه الفترة أكثر من إمام» منهم الإمام المنصور محمد بن عبدالله 
الوزير في آنس ثم السر» واللإمام المتوكل المحسن بن أحمد الشهاري في بلاد كحلان. 
والإمام اهادي غالب بن محمد بن بحيى في تهامة» والإمام حسين بن محمد بن اهادي ف 
حصن القرانع في الطويلة”. 

وقد تفاقمت الفتن في صنعاء في عهد الشيخ الحيمي حيث كان أهلها يعطون البيعة 
لأكثر من إمام ثم لا يلبثون أن ينقضوها. ومن هذه نقضهم المبايعة التي بايعوها للإمام 
المحسن بن أحد الشهاري» وبعد أيام أعطوا بيعتهم لغالب بن محمد بن يجيى الملقب 
بالهمادي» الذي بدوره انتزع المبايعة انتزاعا بعد أن هدد شيخ صنعاء أنه إذا م يعين إماماً 
(1) عبدالواسع الواسعي: تاريخ اليمن ص٠٤۲.‏ 


() الحرازي: فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى اليمن تحقيق د.العمري» ص٦‏ ۲. 
(۳) والحرازي: فترة الفوضى وعودت الأتراك إلى اليمنء تحقيق د. العمري» ص ۲٦‏ 
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لصنعاء فسوف يستولي على أملاكه في الحيمة» وقد رضخ الحيمي هذا التهديد» وبايع غالب 
بن محمد بن يحيى الملقب باهادي» وبالتالي تبعه آهل صنعاء في تلك البيعة. لكن الأيام 
كشفت ستارها عن الإمام الهادي (غالب بن محمد بن بجيى) . الذي دفعه جشعه وطمعه إل 
أن یکون له دور بارز في تسهيل مهام قدوم العثمانيين إلى صنعاء”. 

ومن ناحية أخرى فقد أدت أعال الحيمى السيئة في صنعاء وتحكمه في أهلهاء إلى أن 
تکون نایته السجن وبقی به حتی توفي. 

وما سبق يتضح لنا كيف صارت الأمور داخل صنعاء» وبالتالي يحق لنا أن نتخيل 
الأحداث في باقي مناطق اليمن» وماعاناه أهلها من جراء تلك الفوضى والفتن» 
وأصبحت ريات الأمور في داخل صنعاء بيد المشائخ. وبعد ذلك تولى المشيخة في صنعاء 
الشيخ محسن معيض (۲۸ القعدة ۱۲۷۷١ه٠١۱۸م)‏ . بعد صراع مرير بينه وبين آخرين 
طاحين في هذه المشيخة» وولاه آهل صنعاء آمرهم» «وجعل منهم قوة قوية مُدافعة حاملة 
للسلاح ضد هجات القبائل الشالية»”. 

أما عهامة فقد كان الأتراك يجحكمون السيطرة عليهاء وحاولوا من وقت لآخر مد نفوذهم 
إلى المناطق الوسطى» فاستولوا على تعز والحجرية» وعلى جبل رأس في العدين”. 

وقد فكر هل صنعاء بزعامة شيخهم محسن معيض بأنهم في حاجة إلى إمام عندما 
شعروا بازدياد خطر المكارمة على صنعاء. الذين استولوا على الحيمة القريبة منهاء فجددوا 
المكارمة. وعرضوا القيادة على المحسن بن أحمد الشهاري ووعدوا بإعانته بالمال والرجال» 
فقبل هذا العرض وبدأً حرض الناس على القيام بالحرب» وقاد الجيش في الحيمة". وحين 
انتهى دوره القيادي حينذاك انزوى في قرية سناع خارج صنعاء» لأن أهلها التفوا إلى إمام 
آخر برئاسة شيخهم محسن معيض» ممن كانت مصلحتهم معه» وخاصة إذا كان ضعيف 
(۱) نفس المصدر»ص۲۸. 
(۲) مجهول: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن» تحقيق: السياغي» ص۷۸. 


() محمد بن لطف قاضى: الروض البسام» ص۹٤٠‏ . 
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الشخصية منقاداً «والشيخ حسن على حاله لا يقع إصدار وإيراد إلا برضاه»٠.‏ 

وأصبحت الفوضى مستشرية في هذه الفترة بسبب الاضطرابات وضياع الأمن 
والأمان» وساءت أحوال الناس» فكانت الفرصة مواتية لعودة الأتراك إلى صنعاء» خاصة 
بعد أن سارع بعض الأئمة المتنافسين» بالاستنجاد بالعثانيين» ودعوتهم إلى صنعاء» منهم 
الإمام غالب بن محمد بن بحيى» الذي كرر دور أبيه» والشيخ محسن معيض الذي ساعد على 
تنفيذ هذه المهمة» وكان على رأس الممهدين لعودتمم إلى صنعاء”. وقد سبق لمحسن معيض 
أن قام بعدة إجراءات نمهدة لدخول الآتراك» فكتب (قاعدة) أي (اتفاقية) تقضي بجعل 
رؤساء القبائل المجاورة لصنعاء يوقعون عليها لإثبات موافقتهم على قدوم العثانيين 
الأتراك إلى المناطق الشمالية ومنها صنعاء. وتم إرسال الإمام غالب بن محمد بن يجي إلى 
تهامة لتسليم الأتراك تلك الاتفاقية» واصطحامم إلى صنعاء”. 


وسنحت الفرصة للأتراك لكي يتم هم تنفيذ مارم التوسعية بسبب الظروف الدولية 
التي تفاقمت وتوسعت.وكان لابد للأتراك من ترسيخ آقدامهم في اليمن» خاصة بعد 
افتتاح قناة السويس عام ٠۱۸٠۹‏ م. 

وكانت أولى خطواتم التوسيعية أن توجهوا نحو مناخة» وتم هم قمع المكارمة في حراز 
وقتل زعيمهم*. وبعد ذلك توجهوا نحو الحيمة التي كان مشائخها قد وصلوا إلى أحمد 
ختار باشا القائد العثهاني» وقدموا الطاعة والرضوخ للساطان العثاني*“. 

وتابعت الحملة العثانية قدومها نحو صنعاء» وعند جبل عصر تم استقباهم من قبل 
السادة العلماء والأشراف» ووجهاء وعلية القوم في صنعاء» وکان في حسبان هؤلاء جميعاً أن 
الأتراك سوف يقومون بدور حدد في تربية الحصاة من القبائل وترتيب أمور صنعاء» ومن 
ثم يرحلون عنهاء لكن الباشا -ك| يذكر لنا الواسعي- هز هم رأسه وتكلم بكلمات لا 


(1) مجهول: صفحات ججهولة» تحقيق: السياغي »ص١١٠‏ . 
(۲) الحرازي:فترة الفوضى» تحقيق: د.العمري»ص۲۸. 
(۳) الحرازي :فترة الفوضى» تحقيق: د.العمري:ص١۷٠.‏ 
(6) الواسعي: تاریخ الیمن»ص۹٥۲.‏ 
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يفهمونا فظنوا أن الأمر كا يريدون”. 

وعند دخول الأتراك إلى صنعاء قاموا ببعض الإجراءات الإدارية لكي يبوا أقدامهم 
وتكون همم اليد الطولى في السيطرة على صنعاء وما جاورهاء فاستولوا على المعاقل 
والحصون المحيطة بصنعاء» ونزلت عساكرهم في قصر غمدان» وتم هم قمع وقتل الثائرين 
الذين حول المدينةء ثم عمدوا إلى حاصرة الدفعي الذي ترد في منطقة شعوب وقتله”. 
وتم مهاجمة العذري في أرحب الذي سبق أن حرض القبائل على محاربة الأتراك وتم قمع 
قبائل حاشد الثائرة”. 


ومن خلال استعراضنا للأوضاع الداخلية في اليمن. التي سهلت دخول الأتراك 
العثانيين إليهاء فإننا نجد أن الأمور كانت مهيأة للحكم العثاني -ك| سبق أن ذكرنا- 
ونتيجة لكل ذلك فقد قام الأتراك بإجراء العديد من الخطوات الإصلاحية في اليمن 
فحاولوا قمع الثورات التي قامت ضدهم» لكنهم واجهوا عدة من الصعوبات على مستوى 
جهات اليمن. فقد قامت ضدهم العديد من الثورات تحت زعامة الآئمة» ومنذ اللحظات 
الأولى التي دخلوا إلى صنعاء (١۱۸۷م)‏ استولوا على عمران وكوكبان وشبام وريمة 
وافتتحوا طريقاً من الحديدة إلى صنعاء وأسسوا البريد إلا أنه وبالرغم من ذلك استمرت 
الثورات*» ويذكر الدكتور أباظة أن أسباب نجاح الحكم العشثاني لليمنء يرجع إلى أن 
اليمن كانت أسلس قيادة للعثانيين من ذي قبل» وذلك لأن الإدارة المصرية في اليمن كانت 
قد قامت بعدد من اللإصلاحات والتنظيمات في آثناء وجودها في اليمن”. لكني أختلف مع 
هذا الرآي. فهناك فرق واختلاف بين الفترة التي دخل فيها محمد علي إلى اليمن وبين الفترة 
الزمنية التي دخل فيها الأتراك. فتواجد محمد على كان مقتصراً على السواحل» وإذا جاز 
الأمر فقد تعكنت بعض قواته من مد نفوذها إلى مدينة تعز وما حوهاء ولم تساعده الظروف 
السياسية على مد نفوذه إلى المناطق الشالية ومنها عاصمة اليمن صنعاء. أما العثانيون فقد 


(۱) الواسعي: تاریخ اليمن»ص۹٥۲.‏ 

(۲) الحرازي: فترة الفوضى» تحقيق: د.العمري»ص۷۸٠.‏ 
(۳) الواسعي: تاريخ اليمن» ص٤۷٠‏ . 

() آ.د. سید مصطفی سالم: تكوين اليمن الحديث»ص۲". 
() أباظة: الحكم العثاني في اليمن»ص۳۲. 
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استطاعوا إحكام سيطرتهم والدخول إلى المناطق الشالية ومنها عاصمة اليمن. وقد 
ساعدهم على ذلك الظروف السياسية. والفوضى المحلية التي كانت تر بها اليمن في ذلك 
الحين. ونتيجة للتنافس المتنامي والظروف الدولية -التي سبق أن أشرت إليها- وخاصة 
أن الأتراك كانوا جادين هذه المرة في الاستيلاء على اليمن» لكي يغرسوا هم موطئ قدم على 
سواحل جنوب البحر الأحر» وحتى يجحكموا سيطرتهمم على المناطق الشمالية من اليمن 
المكملة هاء لماية الأراضي المقدسة» وللوقوف أمام الأطماع الإنجليزية الذين كانواقد 
سيطروا على عدن حينذاك؛ فقد حاول الأتراك حكم اليمن حك أ مباشرا» فعملوا على 
تضييق الخناق على الأئمة» الذين رفضوا بدورهم الخضوع للحكم العثاني. وكانت هم 
أدوار ومصادمات مع الأتراك» ورفضوا الخضوع والاعتراف بالزعامة العثانية. وقد كان 
الآتراك أحد أسباب هذه الثورات التي ما فتى الأئمة أن نددوا بها. فقد عمد الأتراك ومنذ 
اللحظة الأولى على تحديد حركاتهم وعزهم» وحصر مناطق نفوذهم» ومحاربتهم وعحاربة 
دعاتہم» وإيقاف عوائد الزكاة التي كان الأئمة يرون أنها من حقهم. 

كذلك قام الأتراك بفرض قوانين ضريبية ورسوم جمركية. كانت تعد من الأمور 
المستخدثة التي فُرضت على اليمنيين» وبالتالي ندد با الأئمةء وحارما اليمنيون كافة» لكن 
استمرار تلك الحروب كانت سبباً في تدفق الغنائم التي كان القبائل بتبلون من أجل 
ا لحصول عليهاء واعتبرت القبائل نهب المدن والعساكر العثانيين من أحب الأعمال التي 
كانوا يطمحون إليها. 

ويتضح لنا وطأة الحكم العشاني في اليمن» من خلال الشكاوي التي كان المشائخ 
يقومون بإرساها إلى السلطنة -خاصة مشائخ اليمن الأسفل» وهي المناطق الخصبة- وقد 
قاموا بعرض شكاويم المختلفة التي كانوا يعانون منها من جراء آنواع المظالم المختلفة» التي 
يتلقونها من الموظفين الأتراك على اختلاف مناصبهم في كافة مناطق اليمن. فقد كان هؤلاء 
الموظفون يُعرضون الأهالي لشتى أنواع المظالم والقسوة» منها مصادرة الأموال» وتخريب 
الدور» وقلع الأشجار إلى جانب الرسومات والضرائب المختلفة» التي كانت تفرض على 
المزارعين الفقراء باسم القانون» ونتيجة لقسوة تنفيذ هذه القوانين قام الأهالي بإرسال 


(۱) إبراهيم خليل أحد: تاريخ الوطن العربي» ص۱۷٠۲.‏ 
ا 


ا 


كل هذه الإإجراءات أدت إلى انتعاش الإمامة» وأوجدت المبرر للاتصال بالقبائل 
والقوى الاجتاعية المختلفة في اليمن»لإثارتهم وإثارة حفائظهم الدينية ضد العثانيين. 

وتحول الأمر في اليمن من مجرد منافسة على السلطة إلى وجود قضية عامة كبيرة دعا إليها 
الآئمةء والتف حوهم اليمنيون وآمنوا بهذه القضية على ختلف مستوياتهم. وأفرزت هذه 
الأحداث زعامات علية متعددة» استطاعت أن تخروض هذه الأحداث وتؤثر فيها 


المختلفة إلى السلطنة“. 


وقد ساعد على قيام تلك الثورات ليس في اليمن فقط وإنم) في مناطق أخرى يحكمها 
الأتراك. عدة أسباب ولكل منطقة دواعيها التي من أجلها قامت الثورات» ويرجع كل 
ذلك إلى أن الأتراك نفسهم لم يدرسوا بتمعن دواعي وأسباب تلك الشورات. ونظروا إلى 
كل ذلك بمنظار سطحي» رغم أن السلطنة كانت تبذل الكثير من الضحاياء لكن كل ذلك 
م يؤد إلى نتيجة محققة. وكان الأهالي بدورهم ينظرون إلى السلطنة بأنا قوة مسلحة تمل 
حقوقهم» وتحاول أن تسيطر على معظم المناطق بالقوة» إلا بعض الطفرات والإإصلاحات 
البسيطة التي حاول العشانيون إدخاهها وإصلاحها في المناطق التي حكموها لكي يوطدوا 
نفوذهم فيها”. 

كل ذلك آفرز زعامات محلية -ك| أشرنا- منها الإمام المحسن بن أحهمد الشهاري» 
والإمام المادي شرف الدين» وتبلورت تلك الزعامات بقوة أكبر في قيام الإإمام المنصور 
محمد بن بجي حيد الدين. 

وسأحاول إبراز دور کل واحد من هؤلاء في) بعد لكي نتبين دور کل هؤلاء في معارضة 
الوجود العثاني في اليمن. 


.۳ /١ وثيقة‎ ١١ ١ةرس‎ »٤۳ وثيقة رقم: ملف‎ )١( 
. أ.د. سید سالم: وثائق يمنية» ص۱۳۹‎ )( 
.۸٤۹ص»لاقم مجلة العرب:‎ (™ 
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الإمام المحسن بن أحمد الشهاري 
WYA-U0/ 4۱10-۷1)‏ ^( 


حیاته ودوره السياسى ف الحياة العامة : 


كان المحسن بن أحد الشهاري من الشخصيات المعروفة في ذلك الحينء وكان قد تولى 
عدة مناصب قبل اختياره للإمامة» منها أنه كان قاضياً على ناحية عفار. وحين استشرت 
الفوضى» وتفاقمت الفتن في صنعاء وزادت الأمور اضطراباً خاصة بعد انسحاب الإمام 
محمد بن عبدالله الوزير إلى هجرة السر» مال آهل صنعاء إلى مبايعة الملحسن بن أحمد 
الشهاري» لشغل هذا المنصب”. لكن الأمور لم تصف للإمام المحسن بن أحمد ولم يسبق 
لأي إمام أن امتجن وامتهن في حياته مثله» فقد عارضه الكثير من الأئمة في هذه الفترة على 
عكس ما ذكره الواسعي بأن جميع الأئمة أجمعوا رأمم على تنصيب إمام واحد وإعانته. 
فحين تمت مبايعة الإمام المحسن بن أآحمد الشهاري خرج إلى حدة القريبة من صنعاء» ودعا 
الآخرين وهم غالب بن محمد بن يحيى» والعباس بن المتوكل وأحمد بن عبد الله بو طالب» 
وطلب منهم أن يتعهدوا «على مبايعة إمام واحد وإعانته)٠.‏ 

وقد كان هؤلاء ممن أثاروا الفوضى والفتنة في عهدهم فقد كانوافي نفس الوقت أضعف 
من أن يديروا شؤون الدولةء لذا فقد رجعت الأمور إلى ماكانت عليه من الفوضى»› 
واستشرت القلاقل القبلية في معظم أنحاء اليمن. ونتيجة لتذبذب آهل صنعاء وما جاورها 
في ولائهم هذا الإمام أو لذلك» فقد رغب اللإمام المحسن بن أحمد» أن يكون مقر إقامته في 
بيت سبطان جنوب صنعاء» خاصة بعد أن رأى من أحوال أهالي صنعاء ما رأى» فأزمع 
على الخروج من صنعاء بعد توليته الإمامة بثلاثة أيام”. لكنه تعرض هجوم القبائل التي 
(1) مجهول: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن» تحقيق: السياغي »ص1۲ . 
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حول صنعاء وهاجوه في مقر إقامته في بيت سبطان» ففر ولا إلى صنعاء إلا أن أهلها 
رفضوا فتح الأبواب» مبررين ذلك بأنهم خائفون من الإمام غالب بن محمد بن يحيى الذي 
سيطر على صنعاء في هذه الفترة. 

ورغم ذلك فحين تفاقمت الآمور في صنعاء وخارجهاء نتيجة لضعف الأئمة 
المتنافسين» وحين سيطر المكارمة على الحيمة -ك| سبق أن ذكرنا- ووجل الناس من اقتراب 
نفوذهم إلى صنعاء وما جاورهاء اتجه الرآي بعد مشاورات بين علماء صنعاء و مشائخهاء أن 
يجددوا البيعة للإمام الملحسن بن أحمد» فشكت عملة باسمه» وطلبوامنه أن يتزعم حملة 
لمحاربة المكارمة في الحيمة» التي امتد نفوذهم من حراز إليها. وقد قبل المحسن بن أحمد 
عبء هذه المهمة وحشد الناس للقتال» وتقدم بجيشه لقتال المكارمة في الحيمة وما 
جاورهاء يعاونه في تلك الحملة السيد محمد بن بجيى حميد الدين -وهو الإمام المنصور 
صاحب السيرة في بعد- وما أن كاد هزمهم ويشتت جموعهم» حتى لعبت الخيانات القبلية 
دورهاء وقام المكارمة بإغراء القبائل المصاحبة للإمام بالأموال على أن يكفوا عن القتال. 
وأظهرت القبائل عجزها للإمام المحسن» فلم جد بُداً من الرحيل بعد أن تهاونت القبائل 
عن النصر والجهاد» ووصل إلى صنعاء» وصلى الجحمعة في نفس اليوم» ثم رحل إلى الغراس 
ومنها إلى كحلان”. وكان الإمام الملحسن من وقت لآخر يرسل الرسائل إلى صنعاء ليذكر 
الناس ببيعته» رغم عدم استقرار الناس على رى بالنسبة لتلك البيعات. 

وكا سبق أن ذكرنا فإنه عندما تقدم الأتراك سنة ۱۸۷١‏ م» كان الكثير من أهالي صنعاء 
وأشرافها وعلمائهاء وعلى رأسهم شيخ صنعاء في ذلك الحين حسن معيض» والإمام غالب 
بن حمد» وحسين المادي» في استقباهم» وهيأوا هم كل الأمور التي ساعدتهم على دخول 
صنعاء» وتوطيد نفوذهم. لكن الإمام الملحسن عارض دخول الأتراك إلى صنعاء فمنذ 
الوهلة الأولى التي شرف الأتراك على أبواب صنعاء غادر الإمام المحسن مقر إقامته 
متوجهاً إلى أرحب» وهناك حاول استنفار الناس للقتال وغاربة الأتراك. وكانت له مواقف 


(۱) مجھول:حولیات بمانیةە ص .۲٤٤٩٤۷‏ 
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عديدة ضد الو جود العثماني في اليمن» فراسل العلاء في صنعاء ولب الناس والقبائل كافة» 
واستجابت القبائل لدعوة الإمام الملحسن وشاركته في الجهاد. فقامت بقطع سلاك 
التلغراف» وفجرت بيوت الموظفين الأتراك بالبارود» وكا قامت هذه القبائل الموالية للإمام 
اللحسن بمحاصرة الأتراك في «قرية السنتين» من حاشد» لكي يستولواعلى المدفع الذي 
بصحبة تلك الفرقة وقامت معركة بين الطرفين» استمات فيها الأتراك لكي لا يقع المدفع في 
يد القبائل»لكن القبائل احتشدت من كل صوب وناجزت الأتراك بالقفز والطعن» حتى 
تمكنت من الاستيلاء على المدفع وجره إلى مقر الإمام“. 

وکان الإمام المحسن بجمع القبائل ويحجثها على «الجهاد والطعان» «فتجتمع ثم لا تلبث 
أن تتفرق» وقد « انتقل الإمام إلى خر ومنها إلى حوث وهو يجثهم على جهاد العجم» وكلى| 
اجتمعوا افترقواء لما داخلهم من الفشل)”. 

وقد عاصر الإمام المحسن الوالي أحمد ختار» وآحمد يوب ومصطفى عاصم» وكان له 
مع الأخير العديد من المواقف والحروب» وكثيراً ما قامت القبائل بتحين الفرصة»ء وإعلان 
العصيان بسبب قسوة حكم مصطفى عاصم» الذي حكم اليمن لمدة ست سنوات» وكان 
له العديد من المواقف ضد الإمام المحسن وكل من تعاطف معه» فقد عمد إلى القبض على 
العديد من علماء صنعاء وتجارهاء من لمس مساندتهم للإمام وتعاطفهم معه» بعد أن ذاقوا 
من قوة وبطش الحكم العثاني الآمرين» وتم إرساهم إلى سجن الحديدة» ومنهم العلامة 
السيد محمد بن بحيى حيد الدين صاحب السيرة. وقام الوالي بمطاردة الإمام اللحسن من 
منطقة إلى أآخحرى» وأحرق كل القرى التي كان الإمام يلجا إليها”. واستمرت تلك 
الحروب ضد الامام ودعوته حتی وفاته سنة (۱۲۹۰۵ه۱۸۷۸م) . 


(۱) جهو ل: حوليات يأنية» تحقيق: الحبشي» ص٣٣۳‏ . 
(۲) الجنداري: ا لجامع الوجيزء ق٠٠۲.(خطوط)‏ 
(۳) محمد بن محمد زبارة:أئمة اليمن»ص١٠.‏ 
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الإمام الهادي شرف الدين 
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وتكررت تلك الصورة في إمام آخر عمل بجد وثبات» وحمل عبء المقاومة ضد 
الأتراك: وكان يمثل صورة آحری فقد صب نقسه إماماً وگان یری أن عليه واجب 
(الجهاد) كا كان متعارفا عليه حينذاك» وهذه الصورة تتمثل في الإمام اهادي شرف 
الدين» الذي كانت دعوته عام ١۲۹١‏ ه/ ۱۸۷۸م بعد وفاة الإمام المحسن بن أحمد. نشا 
في صنعاء وتلقى علومه في أحد مساجد صنعاء» وكان له عدد من الأساتذة العلماء الذي 
نهل على أيديهم جل علومه الدينيةء وقد قيل عنه: (كان عالاً فاضلاً ورعاً تقياً عابداً بعيداً 
عن أرباب الدنيا) . وكان قد تولى القضاء في عهد الإمام المحسن بن أحد بمدينة السودق 
ثم ني ظفير حجة . 

وقد حاول الإمام المادي مراجعة جل علماء عصره للقيام بالإمامة قبل إشغاله هاء 
لكن الكل امتنعوا” .فلم يسعه إلا أن أعلن لنفسه البيعة والإمامة» بعد أن أيده العلامة أحمد 
بن قاسم يد الدين» والإمام محمد بن عبدالله الوزير» ويرجع سبب ذلك إلى خوف جميع 
هؤلاء من قوة الأتراك وبطشهم» خاصة بعد أن قام الأتراك بسجن مجموعة كثيرة من علاء 
صنعاء کا سبق أن ذكرت. 

وقد مهدت الأوضاع السياسية الداخلية» الظروف أمام الهادي للقيام بدعوته» لأن 
الأتراك مارسوا أنواعاً قاسية من الحكم في اليمن كالبطش وحرق القرى وسجن العلماء 
وملاحقة المشائخ إلى جانب مساوئهم المالية والإدارية» كل هذه الظروف خلقت جواً 
مناسبا للثورة ضدهم وأعطت للأئمة مبررا عقلانياًء ومتنفساً قوياً ساعدهم على الدعوة 
وبالتالي التفاف الناس بمختلف طبقاتهم حوهمم وموالاتمم. 
)١(‏ زبارة:أئمة اليمن» ص١٠.‏ 
(۲) زبارة:أئمة اليمن» ص٠.‏ 
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وقد مورست هذه القسوة مع بعض اليمنيين الذين ساندوا الوجود العثاني» 
وساعدوهم في ترسيخ حكمهم» ومنهم على سبيل المثال الشيخ حسن معيض» الذي كان له 
دور بارز في دخومم صنعاء» وتوطيد حكمهم داخل صنعاء وخارجهاء ولكنهم في نهاية 
المطاف سجنوه وصادروا أمواله حتى مات والحسرة والخوف يملآن نفسه» من الإجراءات 
التي قام بها الأتراك تجاهه”. 

وتكررت هذه الصورة مع أحد الشخصيات اليمنية البارزة التي ساعدت الأتراك وهو 
الشيخ عبدالله همد الضلعي» الذي عمل مع المشير مصطفى عاصم والمشير محمد عزت. 
وكانت نهاية الضلعي أن تم حبسه» وصودرت أمواله ومن ثم نفي إلى عكا وبقى فيها حتى 
مات هناك ^ . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قام الأتراك بمصادرة أموال السيد يحيى المجاهد 
التعزي» مفتي الديار التعزيةء وكان من الشخصيات التي لاقت الأمرين من معاملة الوالي 
وأعوانه. 

ونتيجة لكل ذلك أصبحت الأرض خصبة لقيام دعوة الإمام الهادي» فكانت بداية 
دعوته في الآهنوم» وحين قوي ساعده وتمكنت شوكته» انتقل إلى قفلة عذر ثم إلى حوث. 
وظل الإمام الهادي ينتقل من قرية إلى قرية» ومن منطقة إلى أخرى» يحارب العثمانيين» 
ويحرض عليهم القبائل وعامة الناس» ويجمل راية ا لجرب بكل الوسائل الممكنة» كقطع 
الطريق على الأتراك ونهب أموالهم وأسلحتهم» وإحراق دورهم بالبارود. 

وني سنة ١۲۹۸‏ ه نقل الإمام الهادي مقر إقامته إلى صعدة» البعيدة عن يدي ونفوذ 
الأتراك واستمرت الحروب سجالاً فيم) بين الإمام والأتراك في مناطق حجة والظفير 
وخولان العاليةء حتى قدوم الوالي الجديد أحمد فيضي باشافي ولايته الأولى لليمن سنة 
(۲٠١١ه)»‏ حيث اتصف بالقوة والبطش» وتحصيل الأموال والضرائب بالقوة» لذا 
خافت القبائل وتوانت عن الحرب» لكن الإمام اهادي استمر في دعوته للحرب» خاصة 


(۱) نفسه: ص۲۲ . 
(۲) نفسه: ص٥٩.‏ 
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حين استقرت له الأمور في صعدة وما حوها". وقد لحأ إليه عدد من العلاء والفقهاء هروبا 
وخوفاً من بطش الاتراك”. 

والملاحظ أنه حين سكن الإمام اهادي مدينة صعدة توقف أعوانه عن شن الغارات 
والحروب ضد الأتراك خاصة مع مطلع عام ١١٠١‏ فقد سكن الجميع عن الحرب» 
وانتهجوا طريق السلامة» حتى وفاة الإمام الهمادي شرف الدين سنة ۷١۳١ه‏ وقد يكون 
ذلك بسبب سياسة القوة والبطش التي اتبعها فيضي باشاء وأيضاً قد يكون نتيجة لبعد 
المنطقة -أي مدينة صعدة- عن يدي الأتراك ونفوذهم. 

والغريب أن الأتراك انتهجوا ني هذه الفترة سياسة فيها شى من اللين مع بعض القبائل 
وبعض الشخصيات اليمنية البارزة» التي لو انضمت للاإمام الهمادي» لكان ها دور بارز في 
زعزعة الوجود العثاني. منها على سبيل المثال السيد غالب بن محمد بن يحيى الذي كان لهء 
ولوالده من قبل دور بارز ني دخول الأتراك إلى صنعاء» وتم تعيينه من قبل الأتراك عاملاً 
على مدينة خمر”. وكذلك أبناء الإمام المحسن بن أحمد ( محمد وعبداله) . الذي تم إدخاه) 
إل صنعاء وقرر فما الأتراك معاشاً شهرياً سواءً ني مقر إقامته| في صنعاء أو في قرية 
ا لخمري مقر استقرارهماه. 

وبذلك نرى وبوضوح أن الفترة التاريخية التي قام فيها الإمامان الملحسن بن أحمد 
الشهاري» والإمام المادي شرف الدين» تمثل الدور الأول للمعارضة ضد الوجود التركي 
في اليمن» أو بالأحرى الدور التمهيدي الذي هيأ الطريق لاستمرار الثورة تحت قيادة 
الإإمام المنصور عمد بن بجي حيد الدين صاحب السيرة. 


(۱) زبارة: أئمة اليمن»ص١۷.‏ 
(۲) نفسه: ص٤٩.‏ 

(۳) زبارة: أئمة اليمن: ص١٠.‏ 
((0) نفسه:ص۱۲۳. 
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الفصل الثاني 
بروز شخصية الإمام المنصور محمد بن بحيى حميد الدين 
ودوره السياسي 


اتضح لنا من خلال الفصل السابق» الذي تناولنا فيه إرهاصات الحكم العثماني الثاني في 
اليمن ودوره» والأسباب المحلية والعربية والدولية التي أدت إلى دخول الأتراك إلى اليمن 
للمرة الثانية. وتم توضيح الظروف والملابسات التاريخية التي صاحبت تلك الأحداث. 

وإذا ما تناولنا هم شخصية برزت في تلك المرحلة التاريخية المامة -وهي المرحلة التي 
اتضحت من خلاها المقاومة اليمنية بصورها المختلفة- فسنرى أا شخصية السيد العلامة 
محمد بن يجحيى حيدالدين الذي لعب دوراً هاما حينذاك ولذلك يمكننا تسجيل سيرة حياته 
الخاصة والعامة والدور السياسي الذي لعبه في ذلك الوقت. 


هو حمد بن يحيى بن محمد حيد الدين وينتهي نسبه إلى الإمام القاسم بن محمد بن علي 
بن الرشيد» مؤسس الأسرة القاسمية في اليمن”. وكأبناء عصره فقد حرص على تلقي 
العلم على يد شيوخ عصره وعلمائهاء من كان هم شهرة في ذلك المجال. فكانت أولى 
خطواته العلمية في مراحلها الأولى هو حفظ القرآن الكريم» وانتقل بعد ذلك إلى المراحل 
العلمية التالية» وهي تلقي العلوم النقلية والعقلية على يد مشائخ عصره وعلائهاء حتى 
وصل إلى درجات مرموقة من العلم ساعدته على تلقي الإجازات العلمية المختلفة”. 

وقد ساعده غزارة علمه على خوض غر العمل السياسي منذ وقت مبكر من 
(۱) علي بن عبدالله الإرياني: النص (الدر المنثور) » ق١١‏ أ. 
(۲) النص: ق١١‏ أ. 
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وليس لنا أن نغفل بعض صفاته الشخصية التي أطنب في ذكرها مؤرخنا الإرياني» 
منها «حسن الق التي قربت إليه الصغيروالكبير وأزالت وحشة الغريب)”“ وقد اتسم 
بجودة الرأي التي أقر له بها العدو والصديق. وأيضاً لا ننكر فصاحته وبلاغته فقد ظهر 
ذلك ني الرسائل المختلفة» وخطبه السياسية العديدة» وقصائد شعره الكبيرة والبليغة» التي 
كتبها طوال فترة تسلمه للإمامة. وقد ذكر الإرياني مدى قدرته على كتابة الكثير من 
الرسائل والرد عليهاء وعلى قيامه بتنفيذ الكثير من الأحكام الشرعيةء إلى جانب قيامه 
بالكثير من الأعم|ل الإدارية «كتفقد بيوت المال والنظر في جميع الأحوال» وفي مؤنة 
الوافدين والمهاجرين والمجاهدين)”. 

ولم يغفل مؤرخنا الإرياني أن يذكر ثبات القلب والشجاعة التي اتسم ما ابن يد الدين 
طوال حياته العلمية والعملية والسياسية والعسكرية. فمن يحمل زمام الإمامة ويقوم 
بالدور الذي قام به» لا ريب أن تكون شجاعة اتسم بها في عصره”. 


نشاطه السياسى قبل الإمامة 


كان للسيد محمد بن يحبى حيد الدين نشاطه السياسي الخاص» ومارس عدة من الأعمال 
المختلفة التي كان هما تأثير مباشر في تأهيله فيم| بعد لتولي الإمامة. ففي عهد الإمام الملحسن 
بن أحمد الشهاري (۱۲۷۱-٩۲۹۰١ه/ ٤‏ ١۸٠-۱۸۷۸م)‏ حين استشرى خطر المكارمة 
وامتد نفوذهم من الحيمة حتى مشارف صنعاء» وجل علماء صنعاء وأهاليها من الخطر 
الملحدق بهم» وتشاوروافي الأمر مع الإمام المحسن بن أحمد الذي بدوره تزعم الدعوة 
لحرب ال مكارمة في الحيمة. ومن الواضح أن محمد بن يحيى حيد الدين كان شخصية مرموقة 


(۱) النص: ق٠۲أ.‏ 
(۲) النص: ق۱۹ أ. 
(۳) النص: ق٠۲أ.‏ 
() النص: ق١١‏ أ. 
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عندئذ قيادة الجيش في معركة الزيلة خارج صنعاء» وقام بتأدية مهمته العسكرية تلك كا 
فرضتها الظطروف السياسية آنذاك“. 

وبرزت أعماله السياسية بعد ذلك حيث تقلد عدداً من المناصب في صنعاءء فقد قام 
بحكم مناطق الصافية بالنيابة عن الأمام المحسن وتولى نيابة حكم قرية الجزية وقرى بلاد 
البستان القريبة من صنعاء. وتولى حكم بلاد آنس في ذمار نيابة عن الإمام المحسن بن أحمد 
الشهاري ومكث بها حتى قدوم الأتراك إلى صنعاء”. 

ولا استقر الأتراك في صنعاء قام الوالي أحمد تار باشا العثاني بتكليف محمد بن يحيى 
حيد الدين للقيام بأمر الحكومة في قضاء حجة وما حوها”» ولم يستقر له المقام في حجة» 
فاستقال من منصبه هذاء بعد أن تبين له «نهم من آهل البغي والفسادء ونظر في أمورهم 
وتدبر أحوالهم وزاحمهم في الإصدار والإيرادء فاعتزل في بيته ناشراً للعلوم» فاصلاً للقضايا 
فيم| بين الخصوم» آمراً با لمعروف ناهياً عن المنكر ٠»‏ . 

واستمر محمد بن يحيى حميد الدين على حاله تلك في القيام بالأعمال الخاصة 
-كها سبق أن ذكرنا- متحاشياً الاحتكاك بالأتراك ومتقرباً من عامة الناس»حتى وفاة 
الإمام الملحسن بن أحمد الشهاري» وقيام الإمام اهادي شرف الدين بالإمامة. 

ولم ظهر لنا المصادر التاريخية التي بين أيدينا الأعال أو المهامات الرسمية التي كلف بها 
محمد بن حميد الدين. ولكن ما نستشفه من خلال الأحداث التاريخية التي صاحبت فترة 
قيام الإإمام اهادي شرف الدين» هو أن السيد محمد بن يحيى حيد الدين كان له نشاط ودور 
بارز قام به لدعم دعوة الإمام اهادي في داخل صنعاء. يتضح ذلك من خلال الأحداث 
التي وقعت حينذاك فحین تم تعیین الوالي مصطفی عاصم باشا (۲۹۷-۱۲۹۲١ه)‏ 


(1) حسين بن أحمد العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام» ص٤‏ ۷. وللمزيد يمكن الرجوع إلى الجرافي: المقتطف 
من تاريخ اليمن» ص۷٠۲.‏ زبارة: ائمة اليمن» ص1؛ الحرازي: حولیات يانية» ص٥۲۹‏ . 

(۲) محمد بن محمد زبارة: ائمة اليمن»ص١٠١٠.‏ 

(۳) نفس المرجع: ص۱١٠‏ . 

() النص: ق ٣١ء‏ ۷١ب.‏ 
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والياً في اليمنء بادر بالقبض على عدد من علاء صنعاء ووجهائهاء ومنهم السيد محمد بن 
بجيى حيد الدين» وآخرون ممن رأى أو تقل له بأهم متعاطفون مع حركة الإمام اهادي 
شرف الدين. وتم إرساهم إلى سجن الحديدة» ومكثوا به مدة سنتين» حتى تم إطلاقهم من 
السجن في عهد الوالي التالي إسماعيل حقي باشا“. 

هذه الحادثة تظهر لنا بجلاء الدور الخفي الذي كان يقوم به السيد محمد بن حميدالدين» 
-في عهد الإمام اهادي - شرف الدين» وتعاطفه الشديد مع دعوة الهادي» وعمله سا 
نشرها. وقد كان كذلك وبطرق سرية من يجمع الزكاة لصالح دعوة المهادي» وما آن تم 
إطلاق سراحه من سجن الحديدة حتى «عكف على التدريس في فنون العلوم وفصل النزاع 
بين الناس» ومطارحة العلماء والأدباء بآنواع المنثور والمنظوم)”» وربا كان ذلك للإخفاء 
نشاطه السياسي السري کا سنرى. 

واعتزل ابن حميد الدين الحياة السياسية ظاهرياًء لكي يتجنب ما قد يلحق به من أذى 
من قبل الأتراك العثانيين. وقد سكن تارة صنعاء وتارة أخرى بير العزب» أمافي موسم 
الخريف فقد كان يفضل السكن في قرية القابل”. وقد حرص الأتراك على أن يبقى محمد بن 
يحيى حيد الدين تحت آنظارهم وتحروا عن تحركاته» وراقبوا أعماله. وهذا ما يزيد ترجيحنا 
بأنه كان على صلة وثيقة بالحياة السياسية في عهد المادي. منها ما رواه أحد النجارين»ء وكان 
جاراً لابن حميد الدين» من أن عيون الأتراك كانت دائمة التحري والسؤال عن أحوال 
السيد ابن حميد الدين في عهد الإمام المادي أي قبل تقلده الإمامة» لكنه أخبرهم بأن السيد 
حمد بن يحيى حيد الدين «عاكف على تدريس العلم للطلبة في مسجد الخراز» ويعمل على 
فصل الخصومات لن اختصم إليه». 

وما أن وصلت الأخبار بوفاة الإمام اهادي شرف الدين في قلعة السنارة بصعدة» حتى 
توالت الرسائل العديدة إلى السيد محمد لحثه على الوصول إلى صعدة قبل أن يصل خبر 
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(1) عبدالواسع الواسعي: تاريخ اليمن» ص١٠١‏ محمد بن محمد زبارة: أئمة اليمن» ص١١٠‏ . 
(۲) محمد بن محمد زبارة: أئمة اليمن» ص١١٠‏ . 

(۳) النص: ق۷١‏ أ. 

() النص: ق۷١ب.‏ 
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وفاة المادي إلى مسامع الأتراك. 


لم يكن ابن حيد الدين خلال الفترة السابقة جرد موظف أو مدرس وعا م في صنعاء 
-کا سبق أن ذكرنا- ولکنه كان يقوم بنشاط سياسي خفي» مما هيأ له فرصة البروز 
والوصول لاإمامة من بين السادة العلماء من أبناء أسرة القاسم. 

وتشاور السيد محمد بن بحيى حيد الدين وأخذ الرأي والنصيحة من علاء عصره 
وأساتذته ني صنعاء ممن ولاهم ثقته. ثم بادر بتحين الفرصة والرحيل عن صنعاء قبل أن 
يفطن الأتراك إلى هذاالخر. 

وخرج الإمام المنصور من أحد أبواب صنعاء» موماً حراسها بأن خروجه م يكن إلا 
لخرض النزهة. ومن َم لحقه ابنه بجيى بأغراضه الشخصية”. ول يفطن الأتراك لرحيل 
السيد ابن حيد الدين إلا بعد يومين «وسقط مافي يدي العجم» وعضوا آناملهم من 
الندم»”. وقد حاول الأتراك اللحاق بابن حميد الدين» ولكن دون جدوى» فقد حث الخطا 
حتى وصل إلى صعدة. 

وما أن وصل إلى صعدة حتى اجتمع إليه لفيف من علائهاء ودارت المناقشات«حول 
علوم الدين معقوها والمنقول». وكنتيجة لتلك المناقشات تم اختياره للإمامة* . وذلك كا 
كانت العادة عند اختيار إمام جديد. 

وكا سبق أن ذكرت فقد كان السيد محمد حيدالدين من المقربين من الإمام اللحسن ثم 
الإمام اهادي شرف الدين» إلى جانب أن مقر سكناه كان في صنعاءء ما هيأ له دراية بأحوال 
الآتراك وأكسبه ذلك خبرة ومارسة عملية للنشاط السياسي في تلك الفترةء جعله أقدر من 
غبره على تحمل أعباء الإمامة. 


(۱) زبارة: أئمة اليمن» ق٤١٠٠.‏ 
(۲)زبارة: أئمة اليمن » ق١١٠٠.‏ 
(۳) النص: ق۷١‏ |أ. 

.٠أ١٠١ق زبارة: أئمة اليمن»‎ )٤( 
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وهكذا انتقل السيد محمد بن حى حيد الدين إلى مرحلة جديدة من النشاط السياسي 
العلني بعد مبايعته بالإمامة» فتزعم لواء حاربة الوجود العثاني في اليمن. 


نشاطه السياسى بعد المبايعة 


تقلد السيد محمد هيد الدين الإمامة وتلقب بالمنصور بالله» ومارس مهامه السياسية. 
فقام بتعيين من يراهم أقدر على تقلد المناصب» من نواب وحكام له في المناطق المختلفة التي 
كانت تقع تحت نفوذ الإمام اهادي » والتي استلم إدارتما بعد موته. ويؤكد تلك الحقيقة 
قوله «وقد أنفذنا العمال والحكام في جميع بلاد الشام»” . ويقصد ما المناطق التي تقع ضمن 
المناطق الشمالية وهي صعدة وما حوهما من المدن والقرى. ثم انتقل الإمام المنصور من 
صعدة إلى الأهنوم ليكون أكثر قرباً من مناطق نفوذ الأتراك حول صنعاء» وبداً بإرسال 
الرسائل للتبليغ بالدعوة والجهاد. ففي إحدى رسائله إلى مشائخ بني منصور يقول: 
«وصدورها من قرية الرأس لمحروس جبل الأهنوم» بعد وصولنا من بلاد الشام» وقد 
خمد اه فا واوا اوها و ت اا a‏ 

وسآقوم بتوضيح مراحل دعوة الإمام المنصور محمد بن يحيى حميدالدين» ومدى اتساع 
نفوذه» والهدف الذي يدعو إليه. كا سنتفحص الأهداف العامة التي استند إليها المنصور 
لضان اتساع نفوذه» وتعاطف اليمنيين معه. 

وإذا ما استعرضنا الرسائل التي تظهر لنا مراحل دعوة الإمام المنصور حمدمنذ 
بدايتهاء نلاحظ أن الرسائل تنقسم إلى نوعين: النوع الأول هي رسائل الدعوة» ومن ساتها 
آنا بدون ختم خاصة في بداية مراحلها. والنوع الثاني هي الرسائل التي بمكن تسميتها 
برسائل الإعلام -كا سيتضح لاجقاً-. 

ولعل أهم ما بلفت الانتباه إليه هو المنشور العام الذي قام الإمام المنصور بنشره في جميع 
)١(‏ محمد بن محمد زبارة: أئمة اليمن» ص١٠٠٠.‏ 

(1) وثيقة عثمانية برقم: 34/11 
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البلاد» ليبلغ ويوضح فيه دعوته» وأسباها ودواعيهاء ويورد الكثير من الآيات والأحاديث 
النبوية التي تقوي مركزه» ويضمن ما تعاطف اليمنيين معه. وقد وجه هذا المنشور إلى جميع 
اليمنيين كافة وبدأت بعبارة «عباد اللّه». ولقد بن فيه أهدافه العامة التي من جلها تحمل 
ا وحمل راية الحرب ضد الأتراك غاولاً إحياء العاطفة الدينية في نفوس الناس 
باستخدامه أدلة القرآن والسنة النبوية” . وحرص على دعوة الناس عامتهم قبل خاصتهم 
دون آن بخصص اسا بعينه. 

وتظهر لنا رسائل الدعوة العديدة إلى رؤساء ومشائخ القبائل وعقاهها المختلفة عبارات 
الترغيب والترهيب» مؤكداً فيها بأن الناس استجابت لدعوته وأتته «(فوج وراء فوج» . 
وكان يخصص بعض رسائله إلى قبائل بعينها مشل مشائخ «آل العزيني» ومشائخ بني 
الغشمي» . ويؤكد في البعض الآخر على أخذ الرهائن من القبائل التي يشك الإمام في عدم 
ولائها له منها قبائل سحار التي لمس منها الدسائس. أما قبائل خولان (صعدة) ورازح» 
فقد أظهرت الطاعة والانقياد للإمام» ولذافقد تم تعيين العال والحكام من قبله لتأمين 
ترسيخ حكمه في تلك المناطق” . 

ونما حرص الإمام عليه كتابة رسائل عديدة إلى كل مناطق اليمن المختلفة للإعلام 

بانتخابه واختياره للإمامة بعد موت اهادي من ذلك «فل| اختار الله للإمامة المهادي رضي 
الله عنه الانتقال إلى دار كرامة)» ويدلل على أن اختياره تم بإ ماع العلماء فيقول«(فاجتمع 
طايفة من العلاء العاملين والسادات الأكرمين وأجمعوا على تحتم الوجوب عليناء وتوجيه 
ا لخطاب من الله إلينا). 


ويؤكد في رسائل الدعوة تلك على ثقل المهمة التي سيتحمل عبئها «فلم نجدبدأمن 
الإجابةء وركوب مطية الإصابة» وتحمل جسيم الأعباء» ورفع ما عظم من الأآنباء). ثم 
يشرح في رسائله الصعاب التي سيتحملها من جراء ذلك بقوله «وأزمعنا على الرحيل 
ومفارقة الوطن وهجر أطيب المساكن صنعاء اليمن). ثم يصرح بم| يدعو إليه» ومدى 
)١(‏ وثيقة عثانية برقم: /٤٩‏ سره /٠٠۷‏ وثيقه٤.‏ 
(۲) وثيقة عثانية برقم: /٤٥‏ سره /۱٩۷‏ وثيقه۳. 


€ 


استجابة الناس لدعوته فيذكر «ودعونا الناس دعوة جامعة» ووجدنا الآذان لدعوتنا 
سامعة» وأنا أدعوكم إلى الطريق السوي» والمنهج الواضح القوي). ثم يورد منهجه في 
الدعوة وشروطها فيؤكد بأنه يدعو «إلى كتاب الله وسنة رسوله» وسيرة أئمة الهدى مصابيح 
الدجى» والأمر بالمعروف والعمل به والنهى عن المنكر والتجنب عنه» وإلى الجهاد في سبيل 
الله» وإعزاز دين الله». ونراه يؤكد حقيقة يعرفها سائر اليمنيين فيذكر «وقد علمتهم ما 
باليمن من المنكرات» وما قد أصاب أهله من التغيرات». ويدلل كل أقواله بآيات من 
القرآن الكريم. ليحرك في أنفسهم العاطفة الدينية والحمية والغيرة القبلية» ويؤكد شرعية 
مطلبه. ويعلمهم ع) سيجد من الأمور «وعن قريب إن شاء الله» وقد أظلمت على العدو 
الجوانب» وانتوشته أيدي أجناد الحق بكل سيف قاضب). ثم يطلب منهم اللإعانة لنا 
بالنفوس والأموال». 

ونلاحظ في تلك الرسائل أن الامام يفتخر بانضام حاشد وبكيل إليه» وهي من القبائل 
المشهورة في اليمن. فيقول «وقد أجابنا بحمد الله حاشد وبكيل الذين هم رؤساء المحافل 
وقواد الجحافل وغيرهم من ساير البلاد الساكنين في الأغوار والأآنجاد». ويظهر الإمام في 
رسائل الدعوة بأن زمام الأمور أصبح بيده» وقد خضعت له الكثير من المدن والقرى 
من مغبة المراوغة أو عدم الاستجابة فيذكر «فأصلحوا نياتكم بنفوس أبيه» وغيرة على 
الدين وحية» . ومن ثم نلاحظ أنه يظهر آمام تلك القبائل مدى ثقته وامتداد نفوذه» وقوة 
مركزه ويطلب من الحميع الوصول إليه للتشاور والتباحث في جديد الأمور”. 

وفيا بلي توضيح لأهم الأهداف التي دعا إليها الإمام: 

-١‏ الدعوة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

۲- الدعوة إلى الجهاد وإعلاء كلمة الله. 
() قام الإمام المنصور في بداية الدعوة» بكتابة العديد من الرسائل ذات الفكرة والموضوع الواحد مع تغيير اسم 

المرسل إليه» وهي الرسائل التى تم استعراضها سابقاً وكلها وثائق عثانية تحمل الأرقام 


34/11, 34/11, 34/11, 34/11, 34/11 ٠ةلاتلا‎ 
19 21 22 15 34 


E 


۳ -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

> - الإقتداء بسيرة أئمة الهدى. 

-٠‏ التخلص من الظلم والمنكر بتطبيق الشريعة الإسلامية. 

-٦‏ حاربة القوانين الوضعية التى فرضها الأتراك في اليمن. 

۷- الدعوة إلى بذل النفوس والأموال. 

۸- الاجتماع للتداول في كافة الأمور. 

۹- النية الصادقة من جيع القبائل. 

ولا يفوتنا أن ننوه أن تلك البنود والأهداف التي كان الإمام المنصور يدعوا إليهاء قد 
كررها في الرسائل العديدة التى أرسلها إلى كافة من قاموا بالوساطة بينه وبين الأتراك. 
وكذلك في الرد على الرسائل التى وصلت اليمن من الميئات الاستكشافية”". 

ولم يفت اللإمام في رسائله أن يظهر أسباب ثورته على الحكم العثاني» ويعدد مساوئه وما 
هي المظالم التي يشكو منها غلب اليمنيين خاصة ما بحرك فيهم العاطفة الدينية» والحمية 
القبلية» ولذا فهو يعددها كالتالي «وقد علمتم ماباليمن من المنكرات وما قد أصاب أهله 
من الظلم والتغبرات) . ویو کد ذلك بقوله(وقد نال العرب من الظلم والإهانة وهدم 
المناصب»”. ويعدد مساوئ الأتراك التي منها (هدم الشريعة بالقانون» وأخذ الأموال 
هرا" . ويؤكد من وجهة نظره ني أن أهم سبب دعاه لتحمل القيام بالثورة هو أنه رأى 
«مضلات الفتن» وموبقات المحن وظهور المنكرات» وأيضاً «أخحذت الأموال قهراً وزويت 


(۱) للمزيد يمكنك الرجوع إلى النص من الأوراق التالیة: ق ۳۹ء ق١٤‏ أ» ق۳٤‏ ب» ق ۷۷ء ق۷۸ب» ق١١١ب»‏ 
ق۱۳۱ ب. 
(9) وثيقة عثانية برقم 34/11 
(۳) وثيقة عثمانية برقم: 34/11 
() وثيقة عثمانية برقم: 34111 
10 


E - 


(ابتعدت) الزكوات عن مصارفها الثانية القرآنية» وتبديل الشريعة بالقانون) . 


وكانت هذه الأسباب -من وجهة نظر الإمام المنصور- مدعاة للثورة لكل مسلم غيور 
على دينه ووطنه» وأن يحمل لواء المقاومة ضد من يقوم بتغيير هذه العادات والقيم التي 
نشأوا عليها. ولذا حرص الإمام أن يفند مساوئ الأتراك ويعددها فيقول «فقد طال ما 
عصوا وبغوا وطغواء إتخذوا عباد الله دولاًء وأموالهم خولاًء واسترقوا الأحرار» وهدموا 
الشرائع» وفشى (فشا) فيهم المنكر)" . 

وكا نرى الإمام في بداية دعوته» قد حرص على إظهار التودد والتقرب إلى رؤساء 
القبائل ونقبائهاء ووجهاء القوم وقضاته» لكي يجذمم إلى دعوته» وبالتالي فقد عمل على 
إستخدام الألقاب مثل «المام الأمثل صفي الإسلام مد بن صالح العنسي)” «الشيخ 
الملحب الأكمل بن مقبل»* «النقيب الأجل امام عبدالله بن محسن الشايف»* . «الشيخ 
الماجد الأجل عبدالجبار بن قاسم» ” «الشيخ المحب الأكمل عبدالوهاب بن محمد“ . 


ونلمس كثيراً من عبارات التودد والتقرب في رسائله إلى المشائخ منها «وأنا أدعوكم يها 
الأحباب» وأستنجدكم أا الأصحاب على جهاد أعداء الله)٠.‏ 

ولم يفت الإمام أن يلزم القبائل بالمساندة والمساعدة» خاصة عند تأكيده على انضام 
أغلب القبائل الكبيرة مثل حاشد وبكيل فيقول «وقد وجبت عليكم الإعانة لنا بالنفوس 
والآموال». «وقد أجبنا بحمد الله حاشد وبكيل الذين هم (الذينهم) رؤساء المحافل وقواد 
الجحافل» وغيرها من ساير البلاد الساكنين في الأغوار والأنجاد»“ . 


34/11 وثيقة عثانية برقم:‎ )١( 
a 
34111 وثيقة عثانية برقم:‎ )۲( 
34/11 وثيقة عثانية برقم:‎ )( 
34/11 وثيقة عثانية برقم:‎ )6( 
34/11 وثيقة عثانية برقم:‎ )9( 
34711 وثيقة عثأنية برقم:‎ )0( 
34/11 وثيقة عثانية برقم:‎ )۷( 


)۸( وثيقة عثأنية برقم 34/11 


(۹) وثيقة عثانية برقم: 34/11 


کا 


ونرى الإمام في هذه الفترة كثيراً ما يؤكد على القبائل أن يجمعوا الكلمة للجهادء فيذكر 
في إحدى الرسائل التي بعث ما إلى القاضي علي بن عبدالله العنسي «فحشثوا قبائل تلك 
الجهات» . ويكرر ذلك بقوله «فهذا إليكم إلى كافة قبایلكم الخاص والعام) . وفي نفس 
الوقت يبث الطمأنينة في نفوس اليمنيين» فيقول «وقد تسهلت الأمور» وكثرت الخيرات» 
وانتشرت رايات الجهاد»” . ولم تقتصر رسائل الإمام إلى رؤساء القبائل ونقبائهاء بل وقد 
عمد على بث رسائله إلى كل اليمنيين بكافة طبقاته» وإلى شخصیات بعینها كان يرى -من 
وجهة نظره- أن هما نفوذاً وقوة منهم القاضي محمد بن بجيى المجاهد* . 

أما المرحلة الثانية من الدعوة فهي الإعلام» فما للاشك فيه بأنه في هذه الفترة تغيرت 
الظروف التاريخية خاصة بعد توطيد نفوذ الإمام» وانضام الكثير من اليمنيين إليه» بعد أن 
مسوا مساوئ الحكم العثاني في اليمن. 

ويظهر لنا من خلال النوع الأول من الوثائق» أي (الرسائل الأولى) أا م تكن تحمل 
ختم الإمام» ولكن في المرحلة الثانية نلاحظ أن الإمام استخدم ختمه الحاص في صدر 
الرسالة. وأصبحت الرسائل تحمل في طياتها عبارات ختلفة عا سبقهاء فقد تغيرت 
عبارات الرسائل من عبارات التقرب والتودد والدعوة» إلى عبارات الإأعلام والإخبار 
والأمر. ونراه في إحدى الرسائل يذكر سبب انتقاله من صعدة إلى الأهنوم خاصة بعد أن 
«صلحت أحوال تلك البلادء وانتظمت أمورها وترتبت معاقلها)*. ويعلل سبب انتقاله 
من صعدة إلى الأهنوم لنقل «ساحة الجهاد وإصلاح حال العبادا" . ثم يكرر «ولا نزال 
نحث على الأقصى والأدنى ونشحذ همتهم» ونقيم الحجة عليهم» " . ونلاخظ تكرار طلب 


34/11 وثيقة عثانية برقم:‎ )١( 
34/11 وثيقة عثمانية برقم:‎ )۲( 
* ٠ ()الوشقة شيا‎ 
الوثيقة نفسها.‎ )6( 
الوثيقة نفسها.‎ )٥( 
الوثيقة نفسها.‎ )0( 
الوثيقة نفسها.‎ )۷( 


- £0 


وصوهم إليه «لمراجعة في النفوس» ” . وربا يكون طلب الإمام بوصوهم إليه لخرض 
إقناعهم بالاستمرار في وقوفهم إلى جانبه في حاربة العثهانيين» أو لمدهم بالتعليهات 
والأموال والسلاح. 


وهناك نوع آخر من الرسائل هي الرسائل السرية» التي حرص الإمام على عدم ذكر 
سء أصحابهاء فقد استخدم الألقاب المتعارف عليها بين اليمنيين. ففي إحدى الرسائل 
الموجهة من الإمام إلى «الرئيس الأوحد الشرفي وكافة المحبين الكرام» وا ری 
يذكر «وقد وصل إلينا السيد اهمام» وأخبرنا بها تخابرتم به» وإن شاء الله لا بد يصلكم ما 


9 وه)‎ 1 EY 


وبسبب سرية الموقف أو المهمة حرص الإمام على عدم ذكر الأسماء» لكي يجنب 
اليمنيين ما قد يصيبهم من البطش فيا إذا وقعت هذه الرسائل في يدي العثانيين.وفي 
راا اشر با ر وار ف كران الما لترو غم بن ي ا ارف 
خلاصة بني عبد مناف» وكافة النقباء الأماجد) . كا نرى أن الإمام كان حريصاً على الرد 
على رسائل معاونيه وإبلاغهم با جد من الأمور فيقول «ولابد نكتب إليكم بيا تقرر لدينا 
من جهة الإعلام والخبار» و «ثمة ناقل ها من جماعتكم فلا يكون الضرر بسبب ذلك)*. 

وتغيرت الظروف السياسية على الساحة اليمنية بشكل عام» ولم يقتصر الأمر على 
الدعوة والإعلام» بل انتقل الإمام وأصحابه والقبائل الموالية له إلى المرحلة العسكرية. 
وهي المرحلة الحاسمة في تاريخ الحرب ومقاومة الوجود العثاني» فقد تعاطف الكثير من 
اليمنيين والقبائل مع الإمام» وقامت كثير من المعارك بين الطرفين في عموم مدن وقرى 
وعزل اليمن» خاصة حين لمسوا مساوئ الحكم العثاني. 


)١(‏ الوثيقة نفسها. 
E‏ 
(۳) الوثيقة نفسها. 1 
(6) الوثيقة نفسها. 

.٠ةقيثو»‎ ٦۳ سرة‎ »٥۲ ملف‎ )٥( 


ا 


وما يجدر الإشارة إليه أن آولى المعارك التي قامت بين الطرفين» هي معركة الشاهل*» 
التي م تغفل الوثائق التركية أيضاً عن الإشارة إلى تلك الحادثة. ففي الثاني عشر من شوال 
۸ه (يونيو ١۱۸۹م)‏ تقدمت قوات الأتراك إلى قرب الشاهل بكل عتادهم وقوتهم 
محاربة أصحاب الإمام المتمركزين في تلك المناطق» وكانت المعركة في نهاية الأمر لصالح 
اليمنيين» وانتهت بمقتل القائد العثاني محمد عارف بك . 

وفي المقابل آبرز الإمام المنصور هذه الحادثة في رسالته التي أرسلها إلى مشائخ الطويلة 
وبني الخياط» والظلع» والتي أطلعهم باجد من الآمور»ء ويبلغهم بأخبار قواته. وهذه 
الرسالة تكاد تكون أشبه بمنشور عام إلى جيع القبائل» يتفاخر فيها بانتصاره» ومدى قوته 
وسيطرته» ولذا فهو يُعّرف القبائل بقوله «(صدورها بعد أن من الله وله الحمد لا بحق لأجله 
أن توقد النبران شهراً وتخر الأذقان ساجدة شكرا)” ثم يورد الأسباب فيذكر «الذين بدلوا 
أحكام الله وشرعوا هحم من الدنيا مالم يأذن به“ ثم يعدد عيوب العثمانيين وما إقترفوه في 
حق الناس فيذكر «أنهم تابعوا مقادم والتعدي على مدينة الشاهل» ”. و يسترسل في سرد 
حادثة اقتحام العثمانيين العقبة (الجبل الصغير) «فتواثئبت عليهم أنصار الحق تواثب 
السود واستقام الضرب والطعن» ”. ومن ثم يشرح حادثة مقتل محمد عارف وكيف تم 
الفتك به. ينوه الإمام المنصور إلى أن هذه الحادثة تعتبر فرصة سانحة لمرحلة الانتصارات» 
وبالتالي يطلب من القبائل المجاورة التحرش بالعثانيين «ونرجو منكم ومن المجاورين في 
الطريق تخطفهم ليلاً ونهارآ» ". ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل ويطلب إمداده بالمال 
والمؤن» خاصة ون ذلك يعتبر من وجهة نظره واجب ديني ووطني على الجميع تأديته 
فيقول «ونلزم كل مكلف بإعانتنا بالمال» وما يقدرون عليه من النكال لأعداء الله ذوي 


(1) الإرياني: النص» ق٠١۲ب.‏ 

(۲) وثيقة عثانية برقم: 45د ؛ الجرافي: حوليات العلامة الجرافي» تحقيق: د. العمري» ص٤ .٠‏ 
(۳) وثيقة عثمانية برقم: 4111د 

() الوثيقة نفسها. 2 

)٥(‏ الوثيقة نفسها. 

(0) الوثيقة نفسها. 
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(۷) وثيقة رقم: 
ر 


-۷- 


الضلال فالتکلیف عام» والإمام فرد من آهل الإسلام) 0 
ونلاحظ أن نتائج هذه المعركة كان نها دور إجابي في استجابة القبائل» والقدوم إليه من 
کل منطقة» وطلب الانضام اى اصحابه المقاتلين”. 


وكان للجانب التركي موقف من جراء تزايد قوات الإمام» واستفحال خطره» فقد 
توالت البرقيات والرسائل إلى السلطنة لطلب المزيد من القوات» خاصة بعد أن انضمت 
الكثير من المدن إلى سيطرة الإمام منها حجة والقفلة والظفير وما حوها. وقد تكبد الأتراك 
خسائر فادحة. أدى إلى تناقص قواتهم إلى الثلث من جراء حرب الشاهل» وما حوهها. لذا 
فالوالي إسماعيل حقي باشاء يستنجد بالسلطنةء ويرسم الحالة المعنوية المتدهورة التي 
وصلت إليها قواته” . كان الأتراك يستعينون ببعض الجنود من اليمنيين» الذين يسمون 
بالقوات الاحتياطية فقد كان هؤلاء ني هذه الفترة منشغلين بجمع الموسم الزراعي» ولذا 
فقد تحين الإمام هذه الفرصة وعمل على تجميع قواته ومباغتة الأتراك في تكناتمم *. 

وقد كانت المحاسة والثورة تملا نفوس اليمنيين» وعملوا على تشتيت قوات الأتراك في 
أكثر من مكان» فبين المع ر كة تَسَْعِرُ اها في الشاهل» كان بعض اليمنيين يشنون هجوماً 
مباغتاً على القوات التركية في الزيدية» وأخرى تحاصر بعض الجنود في القفلة.. وهكذاء 
ولذا نرى الوالي يستنجد بقوله «فإن قواتنا عرضة للدمار والفناء)*. 


ولن نخفل التقارير المتواليه التي تشرح الوضع العسكري في الجانب التركي في ذلك 
الحين» وتعطى صورة عن الحالة في اليمن. ومن أمثلة ذلك التقرير الذي أرسله الوالي 
إسماعيل حقي باشا في التاسع عشر من حرم لسنة (۸٠١١۳١ه/‏ ١۱۸۹م)‏ إلى السلطنة يعدد 
الأسباب الناتجة عن تلك الحروب» والوالي يطرح عدداً من الحلول الممكنة لتهدئة الأوضاع 
في اليمن. فيذكر بن معظم أهالي اليمن يمارسون الزراعة كمهنة رئيسية» ولذايمكنهم 


() وثيقة رقم: 34/11 
(۲) الإرياني: النصر ق١‏ ۲ب؛ الجراني: الحوليات» ص۳۷. 
(۳) وثيقة رقم: 34/5 
(1)9ملف /٥۲‏ سه /٦۳‏ وثيقة۱]. 
)٥(‏ وثيقة رقم: کا 
-€۸- 


إستغلال هذا المصدر لصالح الدولة. ويقتضي منهم الإعتناء هذه الولاية والسعي على 
إعمارهاء وتخفيض الضرائب الزراعية لتشجيع الآهالي على السعي للإعتناء بالزراعة. 
ويقترح الوالي معاملة الأئمة وأبنائهم بنوع من اللطف ومنح المرتبات والمعاشات لذوي 
المكانة منهم» فالمذهب الزيدي الذي يعتقد فيه معظم آهالي اليمن يتطلب وجود إمام يمع 
فيم بينهم. ولذا فالوالي يرى بأن الصراع القبلي والتفاف القبائل إلى جانب الإمام يرجع إلى 
انتشار المذهب الزيدي بين أبناء اليمن . 

وني تقرير آخر أرسله أحد الموظفين العثمانيين ا مكلفين باستكشاف الأوضاع في اليمن»› 
وعن تلك الأحوال والأوضاع العسكرية» ويطلب تزويد الجيش بالعديد من الأفراد 
الاحتياطية والألبسة والأحذية والخيام والبنادق والمدافع. ويصور حالة الحرب التي تعم 
مناطق كثيرة والتي حالت دون إرسال البرقيات بسبب المناوشات وقطع الطرق وقطع 
السلك (أي البرق)” . 


ومنها ما ذكره قائد الجيش العثاني في اليمن من أن قواته تعرضت هجوم مباغت في 
تهامة» ويستنكر وقوع مثل هذه الحوادث في تهامة» لأن أهلها عرف عنهم بأنهم مطيعون 
للدولة العليةء ولذا قامت القوات بتحركاتها ليلا بسبب شدة الحرارة» وتفادياً هجوم 
مباغت آخر. والملاحظ آنه لا تخلو وثيقة عثانية من طلب المساعدة وتزويدهم بالمؤن والمدد 
”. وهذا دليل واضح على شدة الحرب في تلك الفترة ورجحان كفة الإمام ضد الأتراك. 


ومن ثم نرى تدفق القبائل العديدة على الإمام المنصور لطلب انضامهم إلى قوات 
الإمام» خاصة بعد أن تناهى إلى أسماعهم ورأوا بأعينهم الانتصارات التي أحرزها الإمام 
وأصحابه وهم قبائل رحب (شمال صنعاء) وعيال سريح (جنوباً) وجمیع القبائل 
المجاورة“. 


وبداً الإمام المنصور يوجه تلك الجموع الغفيرة من القبائل» بكل اتجاهاتها ودوافعها 


(1)1 ملف ٤٥‏ / سر ه۷٩۰۱‏ وثیقه ٥»ورقها2»۱]‏ . 

()1 ملف /٩۱‏ سره ۵» وثیقه2] . ٤‏ 

(1)۳ملف °۲/ سره /٦۳‏ وتیقه1] . 

(6) اللإرياني: النص» ق ۲۳ب الحرافي: الحوليات» ص۹٤‏ . 
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العسكرية والسياسية لحصار صنعاء المركز الرئيسي للأآتراك ومركز قوتهم وقواتمم» 
وبالتالي فقد حرص الإمام على توجيههم إلى تلك الغايةء ولذا فقد قامت القبائل بإشعال 
النيران على قمم الجبال* . 

وقد كانت هذه الطريقة متبعة بين القبائل كشفرة اتصال في بينها في ذلك الوقت. وقد 
اهتبلت القبائل الطاحة في السلب والنهب هذه الفرصة» لكي تنال مبتغاها من 
حصار صنعاء. 

الملاحظ في هذه الفترة التاريخية أن الامام المنصور» ومن انضم إليه من القبائل» كان قد 
وصل إلى الخاية التي كان يدعو إليها وهو زعزعة الوجود العثماني في اليمن. غير أن الأتراك 
حاربوا بقوةء نظراً للإمكانيات العسكرية الكبيرة التي كانت تتدفق إلى اليمن من الساطنة 
إلا أن الكفة في هذه الفترة كانت راجحة ناحية الإمام» فتوالي البرقيات والرسائل من قبل 
حسن آديب باشا تفيد بوصول الحرب حتى بلاد البستان القريبة من صنعاء” . 

وما يلفت النظر إلى هذه الفترة أن الحروب كانت شبه عشوائية من قبل الإمام ومن 
انظم إليه من اليمنيين» يتضح لنا ذلك من أنه حين كان يتناهى إلى أسعاع القبائل آخبار 
انتصارات الإمام» كانت تعلن العصيان في مناطقهاء وتقوم بأي عمل تنكيلي ضد الجنود 
الأتراك منها ما قام به أهل منطقة الشغادرة» حين ثاروا وقاموا بأعال تخريبية ضد 
الآتراك" . وفي أثناء حصار صنعاء قام أهالي ذمار ويريم» بإرسال الرسائل إلى الإمام 
يعلنون تأييدهم هذه الحرب° . 

وتتوالى أعمال التأييد من قبل اليمنيين ضد الأتراك وكانت هذه الأعال تظهر بأشكال 
ختلفة وبوسائل متعددة» منها الأعمال التي قد تضر الأتراك ضرراً مباشراًء ككسر أعمدة 
خطوط التلغراف» ومنع وصول البريد إليهم* . 


() الإرياني: النص» ق٤‏ ۲ب» الجرافي: الحوليات» ص۲٥‏ . 


() وثيقة رقم: ا ؛ الجرافي: حوليات الجرافي» تحقيق د. العمري» ص١٤ ٠٠‏ . 
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وانتشرت الحرب في عموم اليمن أثناء حصار صنعاء فقد وصلت الحرب إلى (المجراف) 
و (حدة) وهي مناطق مجاورة لصنعاء» وأصبحت الآن من ضواحيها. 

وقد كان الوضع العسكري واضحاً بالنسبة للطرفين أثناء حصار صنعاء في سنة 
ه١۱۸۹‏ م) » يتضح ذلك من خلال الوصف الذي أطنب فيه مؤرخنا الإرياني» 
فقد كان الجنود الأتراك يرمون القبائل الملحاصرة لصنعاء من صوامع المساجد»ووصل 
مركز القبائل حتى جبل نُقَمْ المطل على مدينة صنعاء” . 

وإذا ما رجعنا إلى النص في المخطوطةء يتضح لنا مدى قوة وشدة الحصار الذي واجهه 
آهل صنعاء والحامية التركية المتمركزة داخل المدينة. أما ا لجانب التركي فقد توالى إليهم 
المدد والعددء واهتمت السلطنة بإرسال أحمد فيضي باشا للمرة الثانية لقدرته العسكرية 
ومهارته السياسية في حسم مثل هذه المواقف. 

وقد رسم لنا الكاتب الإنجليزي هاريس الوضع العسكري داخل صنعاء وما حوها 
ا و کات ا ا ا ع ی ا ا و ا 
سكان المدينة من جراء ذلك الحصار الشيء الكثير. فقد عايش الكاتب الأوضاع داخل 
صنعاء» ووصف ذلك الوضع بدقة» ولم ينس أن يصف حالة الحامية التركية في صنعاء وما 
لاقته من أهوال من جراء ذلك الحصار. وعقب مستطرقاً: لو كان المحاصرين لصنعاء 
يملكون مدفعية» لتمكنوا من فتح فجوة في سور المدينة» وتمكنوا من دخوهها والاستيلاء 
عليهاء نتيجة للأعداد المائلة من القبائل المحاصرة للمدينةء وتعركزها على قمم جبل ثَقَْ 
المطل على المدينة . 

وإذا ما تطرقنا إلى أحد العوامل التي ساعدت الإمام وأصحابه على حصار الأتراك في 
المدن المختلفة» وبالتالي انتتصاراته المتكرره في هذه الفترة» سنجد أن ذلك يعود إلى أن 
العثهانيين كثيراً ما قاموا بإعلان حالة الإستنفار في البلاد العربيةء خاصة مع إعلان القانون 


. ٤٤ص الإرياني: النص» ق۲۸ الحرافي: الحوليات»‎ )۱( 
Harris: journey throgh the yemen, p1۰". (۲) 
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العثاني وهو تطبيق قانون الخدمة الإجبارية لكل مواطنى السلطنة العثانية تراك وعرب. 
فقد لجأ العشانيون إلى إتباع سياسة الكذب والتمويه على المسلمين العرب من وجهة نظر 
الإرياني وأعلنوا في العام الإسلامي بأن الحروب في اليمن ستكون ذات تأثير سيئ على 
الأماكن المقدسة في مكة والمدينةء ولذا استطاعوا كسب تعاطف كثير من العرب المسلمين 
للانخراط في الجنديةء ولكن ما إن يصل الجندي إلى اليمن حتى تتضح له الحقيقة. من ذلك 
ما ذكره لنا مؤرخنا في خخطوطته: «قامت السلطنة بإرسال لوف مؤلفة من العساكر بقيادة 
عبدالله باشا» ووقع الإأشعار في بلاد الشام» والنفير في سائر تلك الديارء بالبدار البدار 
لاستنقاذ بيت الله الحرام» فمقصد صاحب اليمن تخريبه» كا سمعنا من هذه العساكر» 
فانزعجوا هذا الأمر المهول» وركبوا من أجله الصعب الذلول)٠.‏ وعند قدوم الجنود إلى 
اليمن فوجئوا بالكثير من المصاعب والمتاعب» منها قطع الرواتب والأرزاق» ونجد الكثير 
من اجنود الأتراك يقومون ببيع مايملكه من سلاح ليتسنى له العيش والفرار من 
الحندية ©. 

وعامل آخر هو الأسلحة التي كثيراً ما نوهت إليها التقارير العثانية أن الإمام يملك 
أسلحة كثيرة وحديثة ومدفعية ميدان” . فالعثانيون يتهمون الإمام المنصور بأنه يتلقى 
معونة أسلحة من السفن الفرنسية المرابطة بالقرب من سواحل البحر الأ حمر . لكن الإمام 
يدحض تلك الادعاءات» ويبرر موقفه بأنه تم شراء تلك الآسلحة من بعض الرعايا 
اليونانيين الذين كانوا في حرب مع السلطنة» ولذا ونكاية في تصرف السلطان» قام هؤلاء 
ببيع الأسلحة للإمام قبالة السواحل اليمنية» وبأسعارمنخفضة أغرت الإمام على شراء 
تلك الأسلحة” . وربا عمد الإمام إلى إيراد ذكر اليونانيين في هذه الفترة لكي يشت 
لليمنيين بأن السلطنة ني حرب دائمة مع رعاياها في كل مناطق السلطنة وذلك يرجع لسوء 
الحكم العثماني. 
() الإرياني: النص» ق١‏ أ. 
(۲) عبد الله حبرز: الأداب المحققة» ص٤"٠.‏ 
)۳( وثيقة رقم 34/5 
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ورغم اللإجراءات التي اتبعها الأتراك لمنع تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن مثل مراقبة 
الطرق ومداخل المدن وتفتيش الحائل. إلا أن الإمام استطاع إيجاد طرق ختلفة للحصول 
على الأسلحة والبارود منها على سبيل المثال» استخدام الطرق البرية والصحراوية» فقد 
أرسل أحد أعوانه إلى (مكة) و (جدة) لشراء مال من الأسلحة والرصاص المطلوب” . 


ولم يعدم الإمام المنصور الوسيلة للحصول على الأسلحة» فقد قامت قبائل بني مروان 
التهامية بتهريب البنادق الفرنسية إلى شال اليمن» وقامت السفن الفرنسية بترويج هذه 
الأسلحة قبالة السواحل» وساعدتها على ذلك بريطانياء لأسباب منها الأرباح الهائلة 
والسريعة التي كان يجنيها التجار الفرنسيون» وأيضاً لإحراج موقف العثمانيين بإدخال تلك 
الأسلحة إلى اليمن” . ومنها أيضاً الصداقة والتعاطف التي كانت تجمع بين الإمام ا منصور 
والسلطان أحمد فضل العبدلي» التي أدت إلى تولي السلطان تهريب الأسلحة المختلفة إلى 
شال اليمن ضمن زكاقب التنباك". 

لكننا ومن ناحية آخرى يمكننا القول بأن اللإمام وني وضع عسكري كهذاء كان لابد له 
من الببحث عن مصادر تمويل للحصول على الأسلحة» خاصة في هذه الفترة» والشورات 
تشتعل في كل مناطق اليمن» ورؤساء القبائل يتوافدون طالبين حمل «راية الجهاد» 
وإمدادهم بالمؤن والأسلحة اللازمة* . 


ومن العوامل التي شجعت القبائل على الالتفاف حول الإمام هو مالمسوه من سوء 
حكم وتصرف المأمورين في اليمن» فقد كانت العساكر العثانية» تدخل المدن والقرى» 
وتأكل وتشرب وتسكن مجاناً دون مراعاة لفقر الأهالي» وقامت الطوابير العسكرية المنتشرة 
ني المدن بجمع ثروات متفاوتة خاصة الضباط ذوو الرتب العالية الذين يقومون بأعمال 
خالفة للشرع» وتطبيتق قوانيين جديدة على الهاي خاصة عند جباية الضرائب* . 
(۱) نفسه: النص» ق۱۹٠‏ أ. 
(۲) عبدالله حبرز: الأداب المحققة» ص۹٤‏ . 
(۳) نفسه: ص۱٩.‏ 


() الارياني: النص» ق۳۱ أب»۳۲أب. 
(٥)[ملف٥٤/‏ سره ۱۱۹/ وثيقة /١‏ ورقه 7]. 
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وما نوهت إليه الرسائل العثانية في هذه الفترة» طلب المزيد من المدد والتحذير من 
تأخر إرسال الرواتب» والأرزاق» لأن ذلك يودي إلى ميل العساكر لارتكاب الفسادء 
فكثيراً ماقام اجنود الأتراك بإجبار الأهالي على القيام بالأشغال الشاقة» وتسخرهم 
للخدمة الإجباريةء لكن ذلك حال دون خضوع اليمنيين للأتراك لأن اليمني بطبعه 
يرفض الظلم والانصياع إلا لشيخ القبيلةء وبالتالي يؤدي ذلك إلى نفورهم من الحكم 
العثهاني» وإنضامهم إلى الإمام» ومارسة أعمال النهب والسلب ضد القوات العثانية” . 
وقد كانت القوات العثانية تعاني انهياراً عاماً مادياً ومعنوياً ني ختلف المناطق” . 


كل تلك الأسباب والأعمال مهدت وساعدت على قيام الثورات في كل مناطق اليمن 
والالتفاف حول الإمام» وتحريض الناس على البطش بالأتراك. وشن الغارات» وقيام 
أعمال السلب والنهب في الطرقات”. 

وقد تغيرت الظروف العسكرية والسياسية لكلا الطرفين الإمام والأتراك. عندما قامت 
السلطنة بتغيير الوالي فقد أرسلت السلطنة الوالي أحمد فيضى باشا للمرة الثانيةء الذي اشتهر 
وا کک ا م 
(۱۸۸۷-۸0م) . ولمس اليمنيون قوة حكمه وجبروته» وما أن دخل صنعاء وتسلم 
الحكم حتى فرت القبائل من حول المدينة المحاصرة كا قيل: «فل| علموا أن لاطاقة هم وأن 
جميع من بقى من القبائل قد فروا عنهم” . ويقال أيضاً: «ولم تزل العرب في قلة وتتابعت 
الهزيمة» * . 

وقد اتبع أحمد فيضي باشا العديد من الإجراءات السياسية القوية التي ساعدته على 
إمساك دفة الأمور بيده» وتنوعت مابين اللين والشدة. فقد قام بنفي عدو من اليمنيين إلى 
جزيرة رودس بعد فك حصار صنعاء بلغ عددهم أربعة وخسين يمنياً. 


(1)۱[ملف ٥۳‏ / سره ۲۳/ وثیقه 1] 1۰ملف ٤٦‏ / سره ۱۱۹/ وثیقه ۱/ ورقه7]. 
(۲) وثيقه رقم: 34/5 
(۳) الإرياني: النصاءق ۳۳ء الجراني: حوليات العلامة ا جرفي ص ١۷ء .۷١‏ 

() نفسه: النص» ق٤‏ ٣ب.‏ 

. 1٤١٦1٥۰111۷ نفسه: ق ١۳ء الجراني: الحولیات» ص‎ )٥( 
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وني المخطوطة يذكر الإرياني تلك الحادثة بقوله: «وفي هذه المدة أعني بعد عودة فيضي 
باشا إل صنعاء» قبض على جماعة من آهل صنعاء وغيرهم» بعضهم من الشيعة» وبعضهم 
ممن ركب القبايح الشنيعة» وداهن العجم في كل فظيعةء فلا أجتمعوا في القصر قريباً من 
ا کر مل چو ا کدی ت هان ابول 0 

ومن بين الإجراءات التي قام بها فيضي باشا لكسب اليمنيين» آنه حين دخل ذمار 
ويريم كانت المدينتان خاليتان من السكان» فقد فروا خوفاً من بطش فيضي. «وفيهاعزم 
فيضي بعسكر عظيم قاصداً ذمار ويريم» فلا وصل ذمار فر أهلها أشد الفرار ول يبق منهم 
ديار (ساكن) إلا نحو أربعين نفرأ» ‏ . إلا أنه أعلن الأمان لجميع الناس» لكي ترجع إلى 
ديارهاء وبالتالي فقد فر عمال الإمام من المدن «وأما عمال الإمام ففروا من كل مقام من ذمار 
ويريم وإب وقعطبة)”. 

و بدأت كفة الميزان تميل ناحية الأتراك بقيادة فيضي باشاء وبدءوا بشن الحروب 
والخارات على القبائل الموالية للإمام المنصور» وبدأت الهمم تفتر مما حذابأحدأعوان 
الإمام البارزين وأحد قادته» وهو السيد أحمد بن قاسم حيد الدين» بنظم قصيدة شعرية 
كبيرة» يستحث فيها الناس للجهادء ويشكو فتور الهمم خاصة بعد قدوم فيضي» وقام 
بإرساها إلى جميع رؤساء ونقباء القبائل * . أما مؤرخنا الإرياني فيفسر ذلك الموقف من 
العرب بمفهومه الخحاص الإسلامي البحت بقوله «ولا تفرقت تلك الجموع» وخفض من 
أعلامها كل مرفوع» اشتد الخطب على العرب» وأيقنوا باهلاك والعطب» وماعلموا أن 
لکل شيء سہبب). 


() الإرياني: النص»ق٥٠ب.‏ 
() الإرياني: النص» ق۳۷أ. 
(۳) نفسه: النص» ق۳۷أ. 
() نفسه: النص» ق۳۷ب. 
() الإرياني: النص» ق۳۷ أ. 


وأغراهم بال مال لكي يتوقفوا عن مشاركة الإمام في تلك الحروب” .وقام بإطلاق رهائن 
بعض القبائل «التي كانت قد سبق ها أن رهنت لدى الأتراك) تقرباً منهم» وقام بتوزيع 
عدد من الأبقار والأغنام والحبوب لكي يكفوا عن تلك الحروب”. وقام بتوزيع بعض 
الدراهم على مشائخ القبائل الذين أطاعوه عند دخوله الشاهل” . وقد استطاع أحمد فيضي 
باشا استمالة بعض القبائل إلى جانبه ليتمكن من إطلاق الآسرى الأآتراك الذين بحوزتهم» 
فتعاونوا معه وسهلوا له سبل إطلاق الأسرى من جنده مقابل مكافأة مالية مجزية* . كان 
هذه الحادثة أثر سيء على الإمام وأعوانه المقربين» مما حذا بالإمام بتسجيلها في قصيدة 
شعرية كبيرة» وقام بالتخميس فيها الفقيه الصفي أحمد بن عبدالله الجنداري* . 

حصن الظفير» الذي يعد من هم معاقل الإمام. ولقد بررت حاشد موقفها هذاء بان 
الأتراك هددوهم بمدم جميع بيوت قرية الخمري الخاصة بهم . 


وني نفس الوقت أراد أن يكسر شوكة بعض القبائل» فقام بانتزاع بعض الرهائن منهم» 
(خیار)“ . 


و بين كان فيضي يقوم بإجراءاته الحربية والسياسية في اليمن» توالت الرسل إلى الإمام 
من السلطنة ومن ينوب عنهاء بغخرض إيقاف الحرب» وعرض الصلح” . ونلاحظ تقلص 
نفوذ الإمام وهروب القبائل «وصار الإمام يتنقل في الجبال والشعاب متوكلاً على رب 


(۱) نفسه: النص» ق٠٥‏ أ. 

(1) نفسه: النص»ق١٠٥ب.‏ 

(۳) نفسه: النص» ق١٥ب.‏ 

0) الإریای: النص» ق٣٥‏ أ. 

)٥(‏ نفسه: التص» ق۳٥‏ أ ب ٥٤‏ ا. 
(0) نفسه: النص» ١١‏ أ»ءب. 

(۷) الإرياني: النص »ق١٥‏ أ»٠٥ب.‏ 


(۸) نفسه: النص» ق۳۹ ب»ق ۰ ٤ب.‏ 
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الأرباب»”. ومن الطريف أيضاً أن سيف الإسلام يحيى بن الإمام المنصورء هو الآخر 
استاذن والده لكي يتفرغ لتحصيل بعض العلوم التي راد تحصيلها” . ومن خلال هذه 
الحادثةء نتوصل إلى الوضع العام الذي وصل إليه الإمام وأصحابه في تلك الفترة» 
واستمرت تلك الأوضاع حتى نهاية عام ۰ ۱۳۱ه۱۸۹۲م. 


والملاحظ أن فيضي بعد أن توصل إلى مراده» وحقق كل أهدافه» وتقكن من إخضاع 
معظم القبائل» وفتح المدن» عمل على تقليص نفوذ الإمام المنصورء لكي يظهر له مدى 
قوته» وبالتالي يستطلع منه أهدافه» وماهي الطرق الممكن التوصل إليها لعقد الصلح” . 

والملفت للانتباه أن الإمام المنصور ني جوابه على فيضي باشاء كان متجاوباً مع بعض 
مطالب فيضي مبررآذلك بقوله «وإن جنحوا للسلم فاجنح ها . ولكنه يضع شروطامن 
وجهة نظره لابد أن تتناسب مع مطالبه الشرعية والتي يرى آنا حق له لابد من تنفيذهاه. 


و ربا يبرجع تراخي الإمام مع الأتراك إلى الوضع الذي كان قد وصل إليه» وهو تقلص 
نفوذه. يتضح ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها إلى أحد أتباعه في تعز ليثير لديه الحماسة 
الدينية» وعدم التعاون مع العشانيينء ويمعن كثيراً ني إظهار الود والتقرب” . وكرر الإمام 
ذلك» عندما أرسل لأحد أعوانه» لكي يقوم بتحريض الناس على الحرب ومناجزة الأتراك 
لكن الناس في هذه الفتره قد كمنوا ني مدنهم وقراهم» ورفضوا المشاركة كم في السابق* . 
وتسليمه إدارة هذا الحصن الاستراتيجي الهام" . ومنها حين قام بعض أعيان مدينة تعز 
بإرسال معونة مالية إلى الإمام. وبذا نرى الإمام يشكره على تعاطفه» وإثبات صدق نيته 
بعدم التعاون مع الأتراك» وعلى وقوفه معه في حربه ضد الأتراك*. 


(۱) الإرياني: النص» ق٠‏ ه٠‏ أء الجرافي: الحوليات»ص٤٠.‏ 
(9) الإرياني: النص» ق٥‏ ٠ب‏ الجراني: الحو ليات» ص١١٠‏ . 
0) الإرياني: النص» قە . 

(6) الإرياني: النص» ق۷٠‏ ب» الجرافي: الحوليات»ص١١٠.‏ 
)٥(‏ د/ سید مصطفی سالم: وثائق يمنية» ص ٠٤١١‏ . 

(0) الإرياني: النص» ق۸٥‏ أ. 

(۷) نفسه: النص» ق۸٥‏ أ. 

(۸) د/ سید مصطفی سالم: وثائق يمنية» ص١٤۱‏ . 
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وتستمر الأحداث داخل اليمن» ولكنها ني صالح الأتراك فقد سكنت الحروب» 
ووقفت رحاها إلا من بعض المناوشات البسيطة والقصيرة التي اقتصرت على ملاحقة 
بعض القبائل الثائرة» والعمل على الحد من نشاط أصحاب الإمام وأعوانه» وملاحقتهم في 
المدن والقرى المختلفة“ . 

وكان أصحاب الإمام قد قاموا ببعض الإجراءات العسكرية البسيطة لإقلاق راحة 
الأتراك» وتعريفهم بأنه يوجد بعض النشطاء الذين يكنون الإإخلاص والمحبة للإمام 
ولرسالته ودوره القيادي” . وبعد ذلك تغير الوضع السياسي على الساحة اليمنيةء إلى حالة 
جديدة» يتضح ذلك بتعيين الوالي الجديد حسين حلمي باشاء الذي اشتهر بالعدل واللين 
والسياسة المعتدلة الحكيمة» وحزم الأمور» وقام بعدد من الإجراءات الإدارية والسياسية 
التي عملت على تقرب الكثير من اليمنيين إليه» وبالتالي فقد تكن من سحب البساط من 
تحت أرجل الإمام المنصور لأنه حارب الظلم والفساد اللذين تفشيا ني اليمن» وهو الأمر 
الذي كان الإمام يوصم به سياسة الأتراك ويعطيه المناخ الملائم لنشر دعوته" .وقد عملت 
الدولة العثمانية على تحسين الأوضاع داخل اليمن من خلال واليها الجديد حسين حلمي 
باشا فقد قامت بإرسال مواد غذائية كمعونه لآهالي اليمن وإرسال سفينة من الحبوب إلى 
ميناء ميدي للمساعده في المجاعة المتفاقمة في تهامة وقام الوالي بعزل الموظفين الأتراك الذين 
إشتهروا بالظلم والرشوة» وعمل على توزيع الصدقات على فقراء مدينة صنعاء» وإقراض 
الأموال لمن يريد“ . 

ونلاحظ توقف الكثير من الحروب في فترة حسين حلمي باشا التي كانت تقوم من 
وقت لخر وكمنت القبائل في قراهاء والإمام بدوره ركن هو الأخر» وتوجه إلى 
الإصلاحات في جهة نفوذه» فقام بعمارة بعض الحصون في شهارة والأهنوم” . وفي المقابل 
() الإرياني: النص» ق۸٥ب.‏ 
(۲) الإرياني: النص» ق۸٥‏ ب؛ الحراني: الحولیات» ص۳٤۰۱‏ ص۳١١٠‏ . 
(۳) د/ سید مصطفی سالم: وثائق يمنية» ص۱۷۲ . 


() الجرافي: حوليات العلامة الجرافي» ص٤۰۱۷ VAY IVV V0‏ 
(٥)‏ الإرياني: النص» ق1۲ آءب. 
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اقتصر دور الحاميات التركية في هذة الفترة» على القيام ببعض الاستطلاعات العسكرية في 
ختلف المناطق مع قيامهم ببعض المناوشات والحروب البسيطة”. ومن جانب آخر قامت 
بعض الحروب بشكل متقطع ونسبي في المناطق الآنسية» وقد يرجع ذلك إلى تزعم أحد 
الثائرين تلك الحروب ضد الأتراك» وأحد أعوان الإمام وهو الشيخ علي المقداد» رغم أن 
فيضي باشا كان قد أصدر آوامره بتوقيف الحروب في تلك المناطق» وأمر بعدم التعرض 
و نلمس في هذه الفترة توالي إرسال الرسل واميئات الاستكشافية من السلطنة 
للاستطلاع عن أحوال اليمن وإرسال التقاريير عن الوضع العسكري في اليمن” . وني 
نفس الوقت تم إرسال شخصيات يمنية كانت تعمل مع الأآتراك منهم السيد أحمد محمد 
الكبسي ٠‏ . وتلاه إرسال رسالة من الوالي حسين حلمي باشا. ورسالة من المشير عبدالله 
باشا* . كل هذه الرسائل سترد في السيرة ولكن رغم ذلك تقوم بعض المناوشات 
العسكرية في المحابشة. وانتشار بعض الرتب العسكرية التركية في كثير من المناطق» ولكن 
دون أن يتصدى ها اليمنيون” . وانتقل الإمام بدوره إلى بعض الجبال والعمل على تحصين 
بعض مناطق نفوذه» خافة هجوم الأتراك علبه بعد أن تقهقر وانحسرت مناطق نفوذه” . 
وبحلول عام (۳۱۷٠ه-۱۸۹۹م)‏ كانت الرؤيا واضحة في عموم اليمن» فقد 
أصبحت الآحوال هادئة وتوقفت معظم الجروب» وانحصر دور الإمام من الإدارة 
العسكرية» إلى القيام بإجراء بعض الشئون الإدارية لكي يؤكد مركزه» منها استقبال العقال 
والمشائخ» وتعيين بعض الحكام والعال في مناطق نفوذه" . وكان أهم حدث له وفع سيئ 


() الإرياني: النص» ق ۳٦ب‏ ٤٦ب.‏ 
(۲) نفسه: النص» ق٦‏ ۷أ. 

() نفسه: النص» ق٥۷ب.‏ 

() نفسه: النص» ق٦۷ب.‏ 

(0) نفسه: النص» ق۷۸ ب۷۹۰أ. 

(0) الإرياني: النص» ق۷۹ب. 

(۷) نفسه: النص» ق۸۸ب» ق ۹۱ب. 


(۸) نفسه: النص» ۹ب. 
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على الإمام والآأحداث حينذاك» هو تصالح الشيخ علي المقداد مع الآتراك بعد أن يئس 
المقداد من تلك الحروب» وقوي عضد الأتراك» وبالتالي فترت همم الناس عن الحرب. وقد 
قام الأتراك بمنحه مكافأة مالية كبيرة» وقرروا له مرتب شهري” . 

ويمكننا في هذه الفترة أن نلخص الأحداث السياسية والعسكرية التي قامت فيها 
اليمن» إما من جانب الإمام أو من جانب الأتراك كا يتضح من خلال«السيرة» التي بين 
أيدينا فقد اقتصر الوضع على إيراد أخبار متفرقة عن أخبار القبائل والولاة في اليمن" ومن 
وقت لآخر تقوم بعض المناوشات بين القبائل نفسهاء أو بين أعوان الإمام والأتراك وني 
نفس الوقت يقوم الإمام بإرسال رسائل إلى بلاد الشام” . يوضح فيها أهدافه من قيام 
تلك الحروب» مع بعض ال جنود الهاربين من الخدمة في اليمن” . ومن حين لآخر تصل إلى 
الإمام رسالات تأييد للإمام من شخصيات عربية» أو شخصيات مرسلة من السلطنة 
لوضع حلول مناسبة قد ترضي الطرفين» لتوقف تلك الحروب في اليمن» ولكن تلك 
المراسلات وايئات الاستكشافية م تنجح في التوصل إلى حل لتهدئة الأوضاع في اليمن. 
واقتصر دور الإمام في هذه الفترة على استقبال الوفود» والرسائل الرسمية والرد عليها حتى 
وفاته في سنة في سنة (۳۲۲١ه٤٠۱۹م)‏ . ولكننالن ننكر بأن فترة الإمام المنصور 
وماصاحبها من حروب قوية» عملت على زعزعة الوجود التركي في اليمن» ونجحت في 
إقلاق مضاجعهم. وقد كانت هذه الفترة التاريخية دور هام فقد كانت مقدمة للأحداث 
القادمة وهي فترة قيام الإمام جى وحروبه المستمرة مع الأتراك حتى عقد صلح دعان عام 
(۹ھا۱۹1م) . 


(۱) نفسه: النص» ق ٩۹ب.‏ 
(۲) نفسه: النص» ق٩٩‏ أ. 
(۳) نفسه: النص» ق ۲٠٠ب.‏ 
() نفسه: النص»ق١١١ب.‏ 
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الفصل الثالت 
موقف القوى اليمنية والعربية من الحكم العثماني الثاني 


بعد أن استعرضنا الدور السياسي الذي قام به صاحب السيرة وهو الإمام المنصور 
محمد بن يحيى حيد الدين» والأبعاد التاريخية التي مهدت لقيام دوره القيادي ضد الوجود 
العثماني في اليمن» سأحاول في هذا الفصل إبراز موقف القوى اليمنية من الحكم العثاني 
ومن الإمام» واتجاهات هذه القوى» وأيضاً معرفة الموقف العربي المؤيد هذا الدور التاريخي 
الذي قام به الإمام المنصور محمد وحوله جمع غفير من القوى اليمنية المختلفة. 

وإذا ما تطرقنا إلى موقف القوى الاجتماعية المقصودة في هذا الفصل فهي الفقات 
الاجتاعية بمختلف طبقات ا التي آمنت بدعوة الإمام المنصور محمد وحاربت معه 
وساندته» أو تلك التي عارضته ولم تستجب لتلك الدعوة بل وفضلت البحث عن 
مصالحها ا لخاصة بعيداً عن نفوذ الإمام المنصور محمد وفي بعض الأحيان عملت تحت إمرة 


ونفوذ الأتراك. 
ولذا يمكننا أن نتعرف على القوى الاجتماعية وهي القوى المؤيدة والقوى المعارضة. 
القوى المؤيدة تشمل عدة فئات منها: 


أبناء الأئمة وأبناء الأسر الكبيرة من السادة. 

القضاة والفقهاء والتجار. 

فئات ختلفة من القبائل سوى رؤسائها أو أبنائها. 

وقد كان لبعض هذه الفئات مشاركات فعالة وقوية مادية ومعنوية» وحرصواعلى 
تحقيق هدف عام واحد هو محاربة الأتراك وزعزعة وجودهم في اليمن» أما القبائل فقد كان 


A 


لبعضها مواقف متذبذبة من تلك المشاركات إما سابا أو إمجاباً. 

ما القوى المعارضة فقد كانت تشمل عدة فئات من المجتمع منها: 

-١‏ الأئمة الذين عارضوا وانتقدوا الإمام المنصور حمد. 

۲- البعض من أبناء الأسر الكبيرة. 

-٣‏ بعض القوى القبلية وأبنائها. 

استلم الإمام المنصور محمد الإمامة بعد موت الإمام اهادي شرف الدين في صعدة كا 
سبق أن وضحت واضطلع بمهام هذا الدور التاريخي» وكان على ثقة بأن كل اليمنيين 
مۆيذون ومشناركون له» حاصة وآنه كان قريبا من كثر من الشخصيات اليمتية الياززة في 
یاد ی ان ر خت ورا کان تلك الطز رف هي ال حه واا ن آنه ده 
لن تذهب سدى. وكان على يقين من مشاركة كل اليمنيين له في دوره القيادي هذاء خاصة 
ونه تعرض لواقف سياسية سابقة متعددة» أعطته الخبرة في خوض غار هذه المغامرة. 

وتعتبر الفترة التاريخية التي تولاها الإمام المنصور أقوى من سابقاتها كا سبق أن نوهت 
مقارنة بالدور التاريخي الذي اضطلع به الإمام الممحسن بن أحمد الشهاري والإمام اهادي 
شرف الدين. ولذلك تعتبر هذه الفترة التاريخية أقوى ضراوة ومقاومة للعثانيين» كا 
سبق الإإشارة. 

ولم يكن الإمام المنصور محمد بقادر على تحمل تلك المقاومة بمفرده» وآن كل ذلك 
النجاح دون مساندة ومآزرة من شخصيات يمنية بارزة وقوية. وكان لمجموعة من 
الشخصيات اليمنية والقادة من أبناء الأسر الكبيرة ومن أبناء الأئمة ورؤساء القبائل» 
وفئات أخرى من طبقات الشعب» دور فعّال في نجاح ثورة الإمام المنصور حمد» وإحرازه 
الانتصارات المتعددة ضد الأتراك وإقلاق مضاجعهم» وتكبيدهم للكثير من الخسائر المادية 
والبشرية. 


E 


فنلاحظ ومنذ اللحظة الأولى لاختيار الإمام المنصور محمد أن بعض الشخصيات 
القوية من أبناء الأئمة السابقين له تقف إلى جانبه. فقد قاموا بجهود كبيرة لترشيحه كإمام 
لكي لايفقدوا مجدهم التاريخي السابق» وارتباط ذلك بمصالحهم السياسية والمادية 
يعاونهم في ذلك أبناء الأسر الكبيرة من السادة والقضاة»ء وأبناء القبائل الشالية الذين 

يتضح ذلك في مواقف متعددة آظهرت وأبرزت مواقف هؤلاء. فعند وفاة الإمام 
اهادي شرف الدين» قام ابنه سيف اللإسلام محمد وكان يلقب بأبو نيب بإرسال الرسل 
ارال ا اة ا دی کی ج الو ع ورن ال ت الاه 
لانتخابه للإمامة وتسليمه ذلك الحصن» مقر قيادة الإمام المادي» مع أنه كان مؤهلاً للقيام 
بالإمامة بعد والده» لكنه رأى بأنه ينقصه هم شرط من شروط الإمامة وهو عامل 
الاجتهاد لذا م يتوان بأن قلد الإمامة لمن هو أهل هماء وتجتمع فيه كل الشروط " وبعد أن 
استجمع المنصور محمد بن ميد الدين كل قواه» وبدأت طلائع قواته تهاجم الأتراك 
وتحار مم في كل مناطق اليمن» كان محمد ابن الإمام اهادي شرف الدين أحد الرموز 
القيادية الهامة وأحد قادته (مقادمته) البارزين» فقد حارب مع الإمام وشارك في كل 
الأعال الحربية التي نظمها الإمام وأصحابه ضد الأتراك”“. 


ولم يتوان آبناء الإمام المحسن بن أحمد الشهاري (محمد وعبد الله) عن مساندة الإمام 
المنصور فقد كانا يعتبران من قادة الإمام البارزين ومن كان ينوط إليهم بقيادة الجيوش ضد 
الأتراك» وكان يُطلق عليهم سيوف الإسلام”. باعتبارهم أبناء أئمة سابقين. ومن 
الشخصيات اليمنية البارزة من أبناء الأسر الكبيرة المشهورة العلامة مد بن قاسم هميد 
الدين» الذي كان له دور بارز ني مساندة المنصور محمد والقيام بالمهام العسكرية المختلفة. 
ولانغفل أيضاً قصائده الشعرية الحماسية التي كان يشحذ فيها همة القبائل المتوانية 
عن القتال*. 


(۱) الشماحى» عبد الله بن عبد الوهاب: اليمن الإإنسان والحضارة .٠١١١‏ 
(9) للمزيد يمكننا الرجوع إلى النص الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه. 
(۳) النص: ق ۰۸ب ۹۲ب ۹٦‏ أ. 

0) النص: ق۳۷ ۹۰ء ۹۳ب ١٦ا‏ 


EL 


فنراه في إحدى المناسبات يقول: 
تخاذل آهل ‌الدين عن نصردينهم ومع آهل النكرات عل النكر 
فيامعشرالإسلام مال أراكم ٠‏ غفولاً عن الفضل المضاعف والأجر“ 
ولن نغفل دور رجال وشخصيات بارزة أدّوا دورهم القيادي بكل صدق» وساندوا 
الإمام المنصور محمد في حشد الجيوش» وخوض غار المعارك وهم القادة العسكريين من 
أبناء الأسر الكبيرة المؤيدة. ومن أبرز هؤلاء السيد أحمد بن مثنى عنتر”» والسيد أحمدبن 
محمد الشرعي الذي كان له مواقف عديدة وصادقة ضد الأتراك وحاربمم بقوة وشراسة 
حتى قل وقد رثاه كاتب السيرة العلامة القاضي علي بن عبد الله الإرياني بقوله: 
اين في أرق والدمع في قلق والقلب في حرق والدهرفي جزع 
لموتنجمالعال واإبننج دتا غيث الخليقة في صيف ومرتبع° 
ورثاه القاضي العلامة حسين بن أحد العرشي بقوله: 
باالدهروالآأيامياصاحتخضتر 
وتقفترإنهي صاحبتك وت-ستر 
حتی یقول: 
ومن يظراللييابععميناحقارة 
هان علي 4الآم رول وعظمالأمر 
اا جا ج ان 
وكربوتفريج وعسرب هيمسر 
ومن القادة المؤيدين البارزين من أبناء الأسر الذين عملوا مع الإمام المنصور محمد 
وحاربوا الأتراك بقوة وشراسة حتى توفي متأثراً بجراحه» هوالسيد محمد بن حسين بن 
(۱) النص: ق۳۸٣.‏ 
(۲) النص: ق۹۹ب. 


(۳) النص: ق٣‏ ٣ب.‏ 
€3 النص: ق ٣٣ب.‏ 


کن 


عباس الشهاري” وقد رثاه القاضى العلامة حسين بن أحد العرشى بقوله: 
آ في بفع وامزجه ابعندم 
عي وني فاا الحال حال التكتم* 

ومن الذين أيدوا وحاربوا الإمام في كل جبل ووادي السيد محمد بن أحمد الشامي» نراه 
تارة قائد (مقدمي) يسيّر الجيوش وتارة يعينه الإمام كحاكم بالنيابة عنه في منطقة ماهو 
وعدد من أفراد أسرته”. 

ومن الأسر المؤيدة للإمام المنصور وكان نها دور ني هذه المرحلة هي أسرة آل الوزيرء 
فقد أحبت المشاركة ولو بدور محدود بأن قامت بترشيح قائد من قبلها يمثل آل الوزيرء 
وانضم إلى الجيوش كمقدمي إلى جانب أصحاب الإمام السيد أحهمد بن محمد الوزير“. 

ولا نغفل دور الكثير من القادة اليمنيين المؤيدين على اختلاف فقاتعهم من أبناء الأسر 
الكبيرة من السادة والقضاة وغيرهم» ممن آمنوا بدوره في تلك المرحلة» وكان هم آدوار 
عسكرية بارزة ضد الو جود التركي منهم السيد محمد بن عبد الله الشرفي”. والسيد بحيى بن 
قاسم عامر وولده محمد بن يحيى عامر”. والصفي أحمد بن قاسم حجر والسيد أحمد بن 
الذي رافق الإمام في ختلف تنقلاته» وأحب مشاركته في تلك الحروب ضد الأتراك لكنه 
فتل في أحد ال معارك. وقد رثاه الإمام ومجموعة من شعراء العصر“. من ذلك: 


وامدركن العملاوالجدوالكرم 
(۱) النص: ق٥٤ ٤۸‏ . 
(۲) النص: ق٤ ٠‏ أ. 
(۳) النص: ق٠‏ ٣أ.‏ 
)٤(‏ النص: ق٤‏ ٦ب.‏ 
)٥(‏ النص: ق٥٤‏ أ. 
(0) النص: ق٥٤‏ أ. 
(۷) النص: ق ۳۰ب ۵۱ب ۸۳ب» ۵٥۸ب.‏ 
(۸) النص: ق٤٠‏ أ. 


-0- 


وأحب أن أوضح بأن تلك المشاركات القيادية من أبناء الأسر الكبيرة» ورؤساء القبائل 
وأبنائها م تكن إلا بدافع الإيان بالدور الذي اضطلع به الإمام المنصور محمد وإيمان هذه 
التي تضررت مصالحها العامة بوجود الأتراك ولذا فقد شاركوا بدافع الحمية الوطنية 
والقبلية والدينيةء وإلا لما بذلوا كل غال من أجل أرضهم ومبادئهم التي آمنوا اء واقتنعوا 
بالدور الذي يقومون به لزعزعة الوجود العثاني. 

وقد حرص الإمام أن يقرب إليه مجموعة من العلماء والأدباء والشعراء فقد كانوا 
بمثابة وسائل دعاية وإعلان لسياسته» ولذا فقد قام بتأسيس الجر العلمية وبعض المدارس 
الدينية في قرى ختلفة» حرصاً منه أن يخلق جيلاً من اليمنيين الذي يساند ثورته وغرس 
مبادئ المذهب الزيدي في نفوس هؤلاءء وبالتالي عمد على كشف ظلم الأتراك والمارسات 
ا لخاطئة التي يرتكبونما في اليمن وتكفير أعاهم وسياستهم. 
الذين تعاطفوا مع دعوته وآزروه وساندوه» ومنهم على سبيل المثال القاضي علي بن عبد الله 
الإرياني كاتب السيرة والقاضي حسين بن أحمد العرشي الذي أصبح أحد المقربين إلى 
الإإمام» وكاتب رسائله» وله سيرة عن حياة الإمام المنصور محمد تسمى «الدر المنظم فيا 
التار ية في مناسبات عديدة» وهذه المخطوطة التى نحن بصدد دراستها زخرت بالكثر من 
هذه القصائد» التي حرص الإرياني على تسجيلهاء ومنها: 

علي اإذاحنن الطاندروع 


() يمكننا الرجوع إلى ترجته كاملة في مقدمة المخطوطة من ق١‏ إلى ق١٠‏ . 


- 


وظ ا ا وف ال ومن كا ا 
قايس ناروالرج_ال نيع 
وني مناسبة آخرى يقول: 
الله كبر جا الففتح واقتزبا 
واسترجع الدهرمنغيظ الذي وها 
وني إحدى مناسبات انتصار الإمام يقول العرشي: 
طربت ولي قلب عن اللهوعاازب 
سواه لغفيري حن ‌تبنى ال اهب" 
وهناك الكثير من القصائد الشعرية التي كتبها العرشي» وسجلها الإرياني في المخطوطة» 
وتحوي بين ثناياها الكثير من الأحداث التاريخية والعسكرية» وتعتبر سجلاً متكاملاً لتلك 
الأحداث والمعارك التي دارت في تلك الفترة» وقد يكون ذلك بحكم قربه من الإمام ومن 
الأحداث التي قامت في تلك المرحلة. 


وهذا السيد العلامة إسماعيل المرتضى المحطوري في إحدى المناسبات يقول: 


ففي الشرف الشريف وني ظففرره 

و ووا او ق را 
وكمم من غارةيرسل ماف 

صيم ازم للطاغينتتا 
وكممغزواتتسسرع في نكال 

لوا اا وة اي لون را 
ف رل و ن ا رل کات 

با > ة5 اقل واو ما 


(۱) النص: ق ۲۲ے ۲۸ ٤٥ء‏ 1۷ا 
(۲) النص: ق٠‏ ۷أ. 
- ۷ 


ومنهم الآديب الشاعر عبد الله بن يحيى الخاشب» وهو أحد شعراء مدينة حجه الذين 
سجلوا الأحداث التي دارت بين أصحاب اللإمام والأتراك والذي يقول في إحدى 
المناسبات: 
وعطربذكرالسيدالاج_دالذي 
E EEN EEE CEE‏ 
وهزت الوق اى اغات 
فصبح يحض الظطفير مظفرا* 
ولم يتوان أحد الشعراء أن يرسل التهاني للإمام» عند انتصاره» وليعبر عن شعوره تجاه 
تلك الآأحداث وهو القاضي الشاعر الآديب محمد بن أحمد بن إبراهيم الحضراني فيقول: 
طيور القشاغنشتعلى كل دوحة 
بأفشصح قول وال لاوالسرات" 
أما الشاعر محمد بن عبد الله الخزان فقد عبر عن مساندة الإمام» ودوره القيادي ضد 
الآتراك في مناسبات عديدة» وأرسل الكثير من القصائد الشعرية التي تعبر عن ذلك منها: 
أرب ارق ا ي الان ف را 
شرىفي سحاب الجودبالير ماطرا 
علوت عل العلياء ي ابن الأكارم 
ور بت ن ا اء کل اکر 


وأرسل شيخ الإسلام علي بن علي اليماني إلى الإمام إحدى قصائده ليعبر له عن تعاطفه 


ومساندته بالكلمة وھهی: 

وبالوصي آمبراللؤمينع لي 
(۱) النص: ق٣۲ا.‏ 
(۲) النص: ق۲٣أ.‏ 


۳( النص: ق ۷ب» ق ۸۲ب. 


- (A- 


وبالأئة من أناء حيارة 
الاو ات ا هة 
ولا نغفل المؤرخ الشاعر العلامة أحمد بن عبد الله ا لجنداري» الذي شارك الإمام في كل 
المواقف» وكتب العديد من القصائد الشعرية التي تؤيد موقفه» ومنها قصيدة التخميس 
التي دنجها مع قصيدة الإمام حين قامت قبائل ذو غيلان بتسليم الأسرى لفيضي باشا. 
فقال: 
نسيمالريح آم برق العمشية آم لطر الخففاف الأقدميية 
أريد لبث ما تحوي الطوية 
عل دقساءعقاشدقمية صلخم عي دهور أعربية0 
وغانلاحظة أيضا خرص بعض أشراف وشعراء مدينة صعدة غلل إزسال الرسائل 
المؤيدة» والقصائد الحماسية التي تظهر تعاطفهم مع الإمام وأصحابهء وأدوارهم العسكرية 
مع الإمام وهو العلامة أحمد بن إبراهيم الهماشمي فقد عبر بقوله: 
للهدرالالالحررالني - قدسانظمذاقه‌الراف 
فلقدحوىعلمالبديعمكملاً ‏ حتىغدالكروشاكشاف 


فبذاالبشايروامغالاإمامناال منصورمن‌دانتله‌الأشراف" 


الكثر من الشعراء والأدباء على إرسال القصائد الشعرية من ختلف مناطق اليمن ليعبروا 
عن مساندتهم وتعاطفهم» وبات ذلك واضحا ني ختلف المناسبات الدينية والعسكرية 
والاجتماعية» وربا يرجع ذلك أنهم رأوا في الدور الذي يقوم به الإمام وأصحابه متنفساً 
وخلاصاً من السياسة العثانية القاسية التى مازسوها ف اليمن: 

وبعد الحديث عن بعض الأدباء والشعراء والعلماء الذين جندوا أنفسهم إلى جانب 
(۱) النص: ق٠‏ ٠أ.‏ 


(۲) النص: ق۳٥‏ أب ٥٤‏ أ. 
(۳) النص: ق٥۸‏ أ»ب. 
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الإمام من أجل القضية اليمنية» ننتقل إلى الحديث عن فة أخرى من الفغات الاجتماعية 
لنرى موقفهم من الحكم التركي لليمن ومن القضية اليمنية بوجه عام وهي فئة التجار. 

ولا شك أن هذه الفئة قد تضررت كثيراً أثناء الوجود العثاني» لما كانوا يفرضونه من 
راتت وا کارا تعره أخانا هن طرق غعفة اها فد كارا عون ط ر قاقر 
إنسانية» ويغالون في مقدار تلك الضرائب» واستحداث قوانين جديدة» وفرضها على 
التجار اليمنيين الذين كانوا على عهد جديد يمثل هذه القوانين. كل هذه الأععال 
والتصرفات من قبل الموظفين الأتراك دفعت هذه الفئة إلى التعاطف مع الإمام وأصحابه» 
ومحاولتهم تقديم العون والمساعدة ولو ماديا لكي يستمر الإمام وأصحابه في 
حاربة الأتراك. 

وقد عمد الإمام المنصور محمد بدوره» أن يتقرب من التجار الذين يرى بأن هم نفوذاً 
اقتصادياً معين قد يعود عليه بالفائدة» ولذا نراه يقوم بمنح أسرة آل الربييدي في صنعاء 
امتيازا اقتصادياً حاصاً في أسواق صنعاء لكي يضمن وقوف هذه الأسرة معه واستمرار 
مساعدتها له» وبالتالي يمكن هذه الأسرة أن تقوم ببعض الدعاية في داخل صنعاء لصالح 
الإمام» بالرغم من أن مدينة صنعاء بالذات لم تكن تقع بعد تحت سيطرة ونفوذ الإمام. لكن 
ذلك لم يثنه أن يو جه تعليماته للتجار لصالح آل الربيدي» لكي يضمن ولاءهم» واستمرار 
مدهم له بالمساعدات» وهي الزكاة التي كان التجار اليمنيون المتعاطفون مع الإمام 
بحرصون على إرساها للإمام كدليل على مشاركتهم له معنوياً ومادياً. 

ونستنتج من ذلك أن الإمام م يتم إرسال تلك الوثيقة لآل الربيدي في داخل صنعاء إلا 
لأنهم قد سبق وأن تعاملوا معه وبطريقة ما. ولذا فكثير من التجار كان هم دور إيجابي في 
مساندة الإمام ضد الأتراك. من تلك الفئات المتعاونة والمؤيدة التي حاولت التقرب من 
الإمام حسب استطاعتهاء منها على سبيل ال مثال مايذكره لنا الإرياني بأن الفقيه أحمد بن محمد 
المحني «(خرج من صنعاء وصحبته كسوة وحتاجات» ” لاومام. 


(۱) أ.د سيد مصطفى سالم: وثائق يمنية» ص١١٠‏ . 
(۲) النص: ق۷١١أ.‏ 


۷ - 


ومن خلال مواقف أخرى مؤيده للإمام من بين هذه الفئةء نرى المساعدة المادية التي 
قام بإرساهها أحد أعيان مدينة تعز ومن أسرة آل الوادعي. وقد كانت تلك المساعدات 
المادية التي يقدمها التجار للإمام أحد آهم مصادر موارده في تلك الفترة" كان الإمام 
حريصاً من وقت لآخر أن يكتب إلى هذا وذاك ممن يرى بأن هم نفوذاً أو مالا ويذكرهم 
بالدور والواجب الذي يمكن أن يقوموا به» وطرح مبدأ الواجب الديني والوطني» عحاولة 
منه لتجميع العناصر المناوئة للعثانيين» لکي يکسب مساندتهم ومساعدتهم. 

وحين ننتقل إلى جانب آخر من الفئات الاجتماعية المؤيدة للشورة والتي كان ها 
مشاركات فعالة إلى جانب الإمام وبطرق ختلفة» فإننا نقف عند أبناء القبائل المختلفة في 
المدن والقرى» لنعرف موقفهم من الحكم العثاني لليمن. وسنرى بأن القبائل في عموم 
مناطق اليمن قد اتخذت أكثر من موقف. ونلمس ذلك من خلال مواقفهم المتذبذبة فلم 
تكن مؤيدة دائ للثورة» كا م تكن دائ معارضة ها. فقد كانت تتغير من موقف إلى آخر 
طبقاً للظروف والتغبرات السياسية والخحالة الاقتصادية والاجتاعية العامة. 

في بداية الثورة نلاحظ قوة الاندفاع والحاس الشديد إلى جانب الإمام وخاصة عند 
تحقيق الانتصارات المتتالية. كا كانت هناك عناصر من تلك القبائل كان هدفها الوحيد هو 
تحقيق مصالحهم الشخصية فمنها من كان مؤمناً بقضية الإمام» ويريد التخلص من ظلم 
الأتراكء ومنهم من لايسعى إلا للحصول عل الغنائم. وتختلف مواقف تلك العتاصر 
القبليةء» فعند ظهور وال قوي واشتداد قبضته مثل أحمد فيضي باشا فإننا نجد أن درجة 
التذبذب واضحة عند القبائل المختلفةء فمنهم من يواصل وقوفه إلى جانب الإمام 
وبشيءكبير من القوة والاستبسال» ومنهم من يركن إلى الهدوء والاستكانة» بل هناك من 
ينحاز إلى الجانب التركي أي ا لجانب الأقوى في تلك الفترة إما خوفاً أو طمعاً لتحصيل 
مكاسب شخصية مثل الحصول على المكافآت المتمثلة في الوظائف أو الغنائم. 


ويتضح موقف القبائل وأبناءهم من خلال شخصيات نطرحها هنا كأمثلة» ليظهر لنا 


(۱) أ.د سید مصطفی: وثائق يمنية» ص ۱٤١۰۱٤۳‏ . 
(۲) أ.د سيد مصطفى سالم: وثائق يمنية» ص١٤٠‏ . 
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مدى تجاوب وانضام بعض الشخصيات كأفراد من عامة الناس مع الإمام» ويختلف ذلك 
وحسب الظروف العامة المحيطة. ونلاحظ أن هناك كثيراً من الأهالي عبروا عن مواقفهم 
وتعاطفهم مع الإمام وأصحابه وحاولوا مساعدته إما بالانظام إلى جيوشه ك سنرى أو 


يإرسال المساعدات الالية والعينية تعبيراً عن مساندتهم له في تلك المرحلة. 


ومن الشخصيات البارزة والمشهورة في ذلك الحين الشيخ علي المقداد. فقد كان في 
السابق يعمل لدى الأتراك لكنه تعرض للإهانة من قبل أحد الضباط الأتراك لاتهامه بأنه 
يخفي لنفسه جزءاً من الضرائب التي كان بجمعهاء وقام بربطه إلى عجلة المدفع وجره وأهانه 
أشد اللإهانة» فما كان من الشيخ علي المقداد إلا أن تحين قيام الإمام المنصور محمد بثورته ضد 
الأتراك» حتى أعلن ثورته ضدهم وأقسم على حاربتهم وإقلاق مضاجعهم. وقد أطلق 
عليه الإمام لقب نصير الدين» فقد حارب الأتراك» وحمل لواء المقاومة في ذمار وآنس وما 
حوهاء وكانت له صولات وجولات ضدهم والسيرة التي بين أيدينا تسجل كل الأحداث 
العسكرية التي قام بها المقداد» وأفراد آخرون من أسرته”. وقد تعمد الأتراك إرهابه ليكف 
عن حاربتهم» بأن قاموا بخراب بيته في آنس» لكن ذلك ل يثنه عن ما عزم عليه. وقد أعطانا 
المؤرخ الجراني صورة هذا الأمر بقوله: «إلا هم وغيرهم إن يطيعون في الظاهر» وقلومم 
مع الإمام مع ما قد جرى عليهم من ظلم المأمورين»)”. 

ومن خلال الوثائق يتضح لنا ن هناك ثمة مشاركات ذاتية وفعالة قام با أفراد من ذات 
أنفسهم يتضح ذلك من خلال المشاركة المالية التي قام بإرساها أحد المشائخ للإمام 
وحرص الإمام على أن يبعث له بالشكر والثناء على البذل والعطاء. ومن خلال هذاالموقف 
نلاحظ الثقة والتعاون الذي حرص اليمنيون عليه» وأصبح أغلبهم يعدون الإمام الزعيم 
الروحي والدنيوي هم“ وذلك رغم الإجراءات الإرهابية التي قام بها الآتراك» فقد قاموا 
بنفي جماعة من المشائخ والفقهاء الذين يشكون بميلهم وتعاطفهم أوتعاونهم مع الإمام*. 
(۱) النص: ق ٦٩ء‏ ق٤۱۰‏ ب» ق۳٠١‏ ١؛‏ أ.د سيد مصطفى سالم: وثائق يمنية ص٦۳۸.‏ 
() الجرافي: حوليات العلامة الجرافي» تحقيق: د. العمري» ص۸۲. 


(۳) آ.د. سید مصطفی سالم: وثائق يمنيةه ص۱۹۹ . 
)٤(‏ الجراني: الحوليات» ص٠٠٠‏ . 
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وسوف أحاول أن أطرح بعض الأمثلة لتلك الفئات الاجتماعية التي كان ها دور هام على 
الساحة اليمنية» لنرى تذبذب مواقفها تجاه اللإمام أو مع الأتراك. وعلى الرغم من أن 
القبائل كانت هم مواقف ختلفة ومتباينة من حروب الإمام ضد الأتراك. إلا أننالاننكر 
بآنه كان هم دور فعال في تلك الحروب التي خاضها الإمام ضد الأآتراك وكان الإمام 
يعتبرهم الساعد الأيمن لكل حروبه. فقد كانوا على درجة كبيرة من ا لحاس والإيمان 
بالدور الذي يضطلمع به الإمام وأصحابه» ولذا فقد قامت كثير من القبائل ببذل أنفسهم 
وأبنائهم والتخلي عن آموالهم وقراهم» في سبيل تحقيق المهدف الذي آمنوا به. ودفعتهم 
العاطفة الدينية التي تربط غلب اليمنيين بالإمام» حيث يمثل للكثير منهم الزعيم 
الروحي. لكن لم بخل الأمر من تذبذب مواقف هذه القبائل إما سلباً أو إيجاباًء ومحاولتها في 
كشثر من الأوقات الببحث عن مصالحها الخاصة. وقد يعود ذلك إلى الظروف الاقتصادية 
والسياسية التي كانت تتحكم في حياة هذه القبائل. 

فنلاحظ عند ظهور دعوة الإمام» وبداية حروبه ضد الأتراك قيام القبائل معه وساندته 
وآمنت بالدور الذي يقوم به وأعلنت تأييدها المطلق لتلك الحروب وحاصرت المدن 
والقرى بشراسة”. لكن الإمام كان يتوجس خيفة من هذه القبائل ومن تقلباتهاء وكان 
مؤرخنا الإرياني كثيراً ما يذكر ذلك في سياق السيرة بقوله: «ولقد سمعنا الإمام يترى من 
أفعال العرب في أحواز صنعاءء وأنهم لم يحسنوا في ذلك صنعاًء وإنما وقع من الخذلان» كان 
بسبب ال مخالفة والعصيان)” . 

لكن الملاحظ أن تلك القبائل وني السنوات الأولى من مقاومة الإمام للأتراك» تحمست 
للأوضاع» واعتبرت هذه الفتر فترة ازدهار وقوة عسكرية لنفوذ الإمام وفترة ضعف 
بالنسبة للولاة الأتراك في صنعاء» حتى قدوم أحمد فيضي باشا إلى اليمن» واختلفت 
الأأوضاع ما بين مد و جزر بالنسبة للطرفین کا سبق أن شر حت. 


ومن خلال مواقف القبائل المتذبذب نلاحظ تغكر اتجاهها وتأييدها الذي يخدم 


(1) الجرافي: الحوليات» ص۳۷. 
(۲) النص: ق۳۷أ. 
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مصالمهاء وبالتال وظفه لقدمة هدفين» فإ جاتب ادف الذي سبق آن شرحته هنو 
الإيمان بدور الإمام» لكن المهدف الآخر والذي سعت من أجله القبائل هو الغنائم 
والمكاسب الذي تطمح من أجله. إتضح ذلك جاياً من خلال حادثة تسليم حصن الظفير 
للأتراك بمساعدة قبائل حاشد» فقد قام الشيخ ناصر مبخوت الآحر بإخراج المحاربين من 
الحصن» وتسليمه للأتراك مقابل ما بذلوه من أموال مغرية هذه القبيلة» أدى إلى غضب 
الإمام لأنه فقد معقلاً من أهم معاقله التي كان يدخرها لمهاجمة الفرق العسكرية التركية. 
أما قبيلة حاشد فقد بررت موقفها هذا بان الأتراك كانوا يتهددونمم إذا م يسلموا المحصن 
فسوف يقومون بهدم مناز هم في قرية الخمري. وقد عبر مؤرخنا الإرياني عن استيائه تجاه 
هذا التصرف بأن علق حول هذا الحادث بقوله: «فذلك عذر كاذب فاسد» وإنا السبب في 
ذلك حب الفلوس ورغبة في حطام الدنيا المنحوس)٠.‏ 

وتكررت مثل تلك المواقف من القبائل حين قام رؤساء قبائل برط وذو محمد وباتفاق 
مع مشائخ قبائل حاشد بمراوغة أصحاب الإمام» وتسليم الأسرى الأتراك الذي كان 
الإمام قد أوكل إليهم حراستهم حتى يجين الوقت المناسب كي يستخدمهم الإمام كورقة 
رابحة في مفاوضة الأتراك. وتم تنفيذ ذلك المخطط مقابل مبلغ من الدراهم بذله فيضي 
باشا هذه القبائل”. 

ويعلق الإرياني على ذلك الموقف بقوله: «(وصلت الأخبار إلى ا لمحضرة الشريفة أن 
حاشداً قد نافقوا وأطاعوا العجم» ونقضوا العهود التي حكيناها في| تقدم» وقبضوا 
منهم رشوة) . 

لكننا نلاحظ تغير موقف تلك القبائل بحسب الموقف الذي ترتضيه والظرف الذي تمر 
به» فقد قامت قبائل حاشد بإرسال الرسائل إلى الإمام يعرضون مساعدتهم ومشاركتهم في 
تلك الحروب وبغيتهم هي «إرضاء الرب الأكرم» فأسعد هم الإمام في| أرادوه خشية 
الوقوع في التقصير» . ولكنهم قلبوا للإمام ظهر المجن وظهرت كوامن نفوسهم» فحين 
() النص: ١١‏ ب؛ زبارة: أئمة اليمن» ص١٤‏ ۲؛ الجرافي: الحوليات» ص١٩‏ . 


(۲) الجرافي: الحوليات ص٤٠.‏ 
(۳) النص: ق١٥‏ ق٣٥‏ ا. 
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الاستحواذ على مغنم من تلك الأحمال «ولم يتم أمر الجهاد» وتفرقت تلك الجموع» 
ومصارع العقول تحت بروق الأطماع)٠.‏ 

وهناك مثال آخر» فقد تكرر الموقف مع قبائل غيلان حين أرسلوا إلى الإمام يتوددون 
محاولين التقرب إلى الإمام» لينوط إليهم بأمر الحرب تكفيراً عن موقفهم السابق عندما 
ساعدوا على إطلاق الأسرى الأتراك فيعلق الإرياني بقوله: «يطلبون من الإمام أمراً 
بالجهاد» وأنمم تائبون إلى رب العباد عي| سلف)”. 

وقد كان لمؤرخنا ري يطرحه في مثل هذه المواقف فيقول: «وأنه م يكن لأولئك الأقوام 
ية خالصة في تحصيل المرام إلا في جمع الحطام» فلا حول ولا قوة إلا بالله)٠.‏ 

وقد كان الإمام يتعامل مع هذه القبائل بحذرء لأنه ني حقيقة الأمر كان حتاجا لعونهم 
البشري والعسكري» وي نفس الوقت نراه بث هواجسه وخاوفه من مواقف هؤلاء 
العرب في أحواز صنعاءء وأنهم م يجسنوا في ذلك صنعاً“. وأيضاً «وقد كانوا قبل ذلك 
نهبوا سوق الروضة» وأكثروا الفساد» ولم يراقبوا رب العباد» وتبين آنهم لم يكن هم نية 
صادقة في الجهاد إلا تغصيل الأطماع»*. 

وقد کان الإمام محذر القبائل بعدم التعدي على أموال الناس» وأن لا يلحقوا الأذى 
بالمواطنين فيقول: «وكان الإمام يتبرم من المجاهدين وأفعاههم ويقول أنه لايتم المرام 
والأفعال هكذا»". ويكرر تحذيره لتلك القبائل بقوله: «واشترط عليهم (أي الإمام) أن 
لايتركوا الضرر إلا في أعداء الله وأعوانہم» وحذرهم من الظلم والتعرض للضعفاء»”. 


(۱) النص: ق۷۲ب. 
(۲) النص: ق۸۰ب. 
() النص: ق۷۲ب. 
) النص: ق۳۷أ. 
)٥(‏ النص: ق۷۳ب. 
(0) النص: ق۱۹ب. 
(۷) النص: ق۱۱۸١ب.‏ 
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ومن المواقف السلبية التي قامت بها القبائل آثناء تلك الحروب؛ نهب القرى التي كان 
يتم الاستيلاء عليها من أيدي الأتراك فهناك على سبيل المثال ما قامت به حاشد من نمب 
لقرية (قَرّف» «وغهب من كان من حاشد ما قدر عليه من القرية وعزموا بلادهم»”. 
وهناك مثال آخر يوضح مثل تلك التصرفات السلبية وهو أن بعض القبائل التي كانت 
تهزم الأتراك وتستولي على الغنائم» فا تلبث أن تختلف فيا بينها على تقسيم الغنائم منها ما 
حدث في موقعة بني جل « لما استولت العرب على البنادق والبغال وجيع الأثقال» وقعت 
الفتنة في| بينهم في تقسيمه» فوقع بينهم الحرب والمخاصمة) . 

لكننا لن نغفل مواقف بعض قبائل عانت الآمرين حيث كانت أمام خيارين صعبين» 
إما الإنضام إلى الإمام والحرب معه» وبالتالي تتعرض للتنكيل من قبل الآتراك وإما 
الانظام إلى الأتراك وبالتالي ينتقم منهم الإمام وأصحابه. وهناك الكثير من تلك الصور 
التي وضعتها بين أيدينا هذه المخطوطة. منها آن هاي عر بني إسماعيل رضخوا للإمام 
وأصحابه. ولكنهم رفضوا تسليم رهائن كا هي عادة الإمام مع القبائل لكي يضمن 
ولاءهم ومشاركتهم له ودفاعاً عن النفس بادروا بإطلاق النار على أصحاب الإمام» 
فهجمت عليهم القبائل من کل صوب وسلبوهم کل ما یملکون» ویعلق مؤرخنا قائلاً: 
«وتفرق القوم بذلك الحطام» وكل واحد موقر»” . 

ومنها أن أصحاب الإمام طلبوا من آهل قرية بيت الطوقي أن يبعسكروا داخل القرية 
لعدة يام لكنهم بادروا بالرفض بقوهم: «لانقبل عسكر منكم ولا من العجم)*. وقد كان 
رفضهم ذلك ناتج عن خوفهم من المعاناة التي كانوا يتلقونها من الطرفين. 

ومنها حادثة بني جبر» فقد أرسلوا إلى أصحاب الإمام يطلبون النجدة خوفاً من هجوم 
مباغت يقوم به الأتراك» لكنهم علموا بطلان ذلك الخبرء وأن الأتراك لن يقوموا بأآي 
هجوم» ولذا فإنهم أرسلوا إلى أصحاب الإمام والقبائل الموالية له يرجون عدم قدومهم إلى 
(۱) النص: ق۹١٠أ.‏ 
(۲) النص: ق٥٠‏ أ. 


(۳) النص: ق٥‏ ۷أ. 
() النص: ق۲۷أ. 
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القرية «فحينئٍ كتبت بنو جبر إلى صفي الإسلام يطلبون ترك الوصول» وأنه قد حصل هم 
المرام» .١‏ ما موقف أهالي قرية بني سويد فقد طابوا من أصحاب الإمام والقبائل الموالية 
له أن يرحلوا عن قريتهم» خوفاً من انتقام الأتراك منهم» إذا قدموا مساعدتمم لأصحاب 
الإمام. «وقد عقر (ذبح) عندهم آهل المحل أن ينتقلوا منها إلى قرية بوقه). 

و نستنتج من خلال تلك الحوادث» وخاوف الأهالي من انتقام الأتراك أن ذلك يرجع 
بصفة خاصة إلى الفترة التي تولى فيها أحمد فيضي باشاء فقد مارس الشدة والقوة والانتقام» 
وخراب وإحراق القرى مع كل من بجاول مساعدة الإمام وأصحابه» ومارس أنواعاً 
ختلفة من السياسة التي سبق أن شر حناها أجبرت الأهالي على الركون للسلامة وتحاشي ما 
قد يلحق بهم من أضرار". 

وكنتيجة حتمية لذلك فقد لجأت بعض القبائل إلى الأتراك لحايتها منها على سبيل المثال 
ما قام به أهالي (عتمّة) » بعقد اتفاق مع الأتراك والاستنجاد بهم» وأن يقدموا هم المساعدة 
في حالة هجوم القبائل الموالية للإمام عليهم“. 

لكن الصورة تختلف بمثال آخر» فحين دخل أصحاب اللإمام والقبائل الموالية له إلى 
الروضةء رفض آهاليها أن يفتحوا هم الأبواب «فضربوا الأبواب بالفؤوس والأحجار 
ودخلوها بالکره والإجبار». 

وتتضح الصورة جلياً في إحدى الرسائل التي يقوم الإمام بإرساها إلى أحد العقال» 
ويستعرض فيها مواقف الناس والقبائل منه ومن الأتراك. وقد كان الإمام المنصور محمد 
على دراية كاملة بمواقف هذه القبائل» لذا فقد حاول استالتهم إليه للوقوف إلى جانبه. 
منها حين تناهى إلى مسامعه أن أحد العقال يقلل من عزيمة الناس» فقد حرص الإمام أن 
يذكر له ذلك بقوله: «وقد بلغ وصولك» وشاع الخبر أن فلان خرج لتخذيل الناس» ولذا 
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(۱) النص: ق١١‏ أ. 

(۲) النص: ق١١١أ.‏ 

0) الحرافي: الحوليات» ص٦١١٠١۷.‏ 
() النص: ق١٠١١ب.‏ 

)٥(‏ النص: ق٣‏ ۷أ. 
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يتدارك الإمام الأمر» وبحنكة سياسية يقول: «ونحن نعلم أنك من آهل العقل والمحبة لآل 
محمد خحصوصاً القائم منهم» . ويحاول الإمام أن يوضح حالة الوضع حينذاك. ويؤكد في 
هذه الرسالة على إعطائنا صورة واضحة لمواقف القبائل المتذبذب من الأحوال والأوضاع 
القائمة» ويجحذره من الوقوع في الخطاً «فالقصد إنك: احفظ ما بينك وبين الله بحفظك» 
ويكرر قوله بحقيقة متعارف با في بينهم وهي تذبذب مواقف قبائل حاشد فيقول: 
«وأنت عارف أن حاشد نخالف الولد على أبيه فضلاً عن العقال). 

ولذا فالإمام يبادره بالقول «وقد نبهناك بهذا وآنت حليم وتلك كانت وجهة نظر 
الإمام الخاصة في القبائل» وخاصة أثناء فترة حرجة من تاريخه وهي فترة الحرب 
فع الاترآك: 

وربا يرجع سبب ذلك التصرف من القبائل» ناتج عن الأهوال والكوارث التي قد 
تلحق بهم إذا ما قدموا أدنى مساعدة للإمام وللقبائل الموالية له. ومارس الأتراك ضدهم 
أنواعاً ختلفة من الأعمال القمعية التي أخافت الناس» ومؤرخنا الإرياني يورد لنا الكثير من 
تلك الصور» فقد قام الأتراك بإحراق قرى بوسان والمشامين”. وأيضاً ب وخراب 
وإحراق قرى مغربة العنب وقرية بني جحدب”. 

وقد كان لتلك السياسة القمعية التي مارسها الأتراك ضد الأهالي نتائج عكسية في نفس 
الوقت» فقد دفعت الناس إلى الانضام للإمام» وممارسة أعمال انتقامية ضد الأتراك. ولنا أن 
نطرح بعض الصور البسيطة. فإلى جانب المشاركات الفعًالة التي قام بها الأهالي والقبائل 
كا سبتق أن أوضحنا إلا أن أفراداً آخرين اتبعوا أعمال انتقامية منها قطع أسلاك البرق» 
وقطع أخشاب السلك» والاستيلاء على البريد القادم للأتراك (البوستة) » وغمب 
الإمدادات الغذائية التي كانت السلطنة ترسلها للعساكر في اليمن» وتفجير بيوت الموظفين 
الأتراك ومن يعمل معهم» ومقار حكومتهم في المدن المختلفة» وتغيير وتسميم مياه الآبار 
كي لايستفيد منها الأتراك. وقد استعرض لنا صاحب الحوليات الكثير من تلك الأعمال 
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الانتقامية إلى جانب ماتم سرده في خلال المخطوطة التى نحن بصدد دراستها“ . 


أما القوى الاجتماعية الأخرى فهي القوى المعارضة للإمام ولنا أن نتبين أسبابما 
ودوافعها. فقد ظهرت فئة عارضت وجود الإمام المنصور وآنكرت بيعته ولم تعترف به» 
وفئة أخرى رفضت العمل والمشاركة مع الإمام» رغم الإغراءات التي حاول الإمام منحها 
هم» لكن رفضهم القاطع حال دون ذلك وفضلوا العمل مع الأتراك. 

ومن المعارضين لدعوة الإمام المنصور محمد الإمام محمد بن قاسم الحوثي» أعلن 
دعوته في عهد الإمام الهمادي شرف الدين ولقب بالمهدي» وعارض الهادي وجرت بينها 
حروب بسيطة واستمر حتى وفاة الهادي» وعند تولية المنصور محمد الإمامة عارضه الإمام 
ا مهدي الحوثي ورفض تقديم البيعة واعتبر من المعارضين للمنصور حمد ولسياسته» حتى 
توفي . ثم ظهر السيد حسن بن يحيى القاسمي واعتبر من المعارضين للإمام ا منصور محمد 
بن بجحيى حيد الدين» وقد التف حول القاسمي جمع من القبائل» ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن السيد القاسمي كان ينتقد الإمام المنصور محمد ويعيب عليه بعض أعباله» وعدم اهتمامه 
بالفقراء والمساكين من الناس» ولذا فقد قام الإمام المنصور بالرد عليه مبرراً أفعاله وأقواله. 
فما كان من السيد القاسمي إلا أن ركن إلى الدعة والسكينة في مدينة ساقين» خاصة بعد أن 
أرسل له الإمام المنصور مجموعة من أصحابه المقادمة ليقيموا الحجة عليه. ويعلق مؤرخنا 
الإرياني بقوله: «فلا وصل الجواب سقط مافي يد السيد حسن القاسمي» ورجع عن 
مقصده» وعاد إلى وطنه مُلازماً لسكنه» والأعمال باليّات» وعلى ذلك ترتب الثواب 
والعقاب)". 

ومن القوى الاجتاعية المعارضة التي فضلت العمل مع الأتراك ولم تستجب 


للإغراءات التي كان يقدمها الإمام. القاضي عبد الرحمن أحد المجاهد الذي تم أسره من 
قبل أصحاب الإمام» وقد كان يعمل مدير وقاضي للأتراك في منطقة الحيمة» وتم ترحيله 
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إلى مقر إقامة الإمام. وحاول الإمام استمالته واستقبله بالإجلال والإكرام «وأعطاه شيا من 
الحطام تأنيساً له ولغيره» ثم عينه قاضياً من قبله على مدينة الطويلة» وأجزل له العطاء. لكن 
القاضى تنكر لذلك» وحين واتته الفرصة فر من العساكر الذين كانوا بصحبته» وقفل 
اعا ا 

ومن الشخصيات الاجتاعية الهامة التي حرص الإمام على تقريبه إليه القاضي محمد بن 
بحيى المجاهد» فقد حاول الإمام استمالته وإغراءه بالانضام إل المقاومة اليمنية» ورسم له 
الإمام أن يرسل له رسالة خاصة به مثل رؤساء وأعيان المشائخ لكي يرغبه بالانضمام إلى 
المقاومة اليمنية". وكانت تلك إحدى وسائل الإمام الإعلامية كا رأينا في بداية الدعوة. 
لكن موقف القاضي المجاهد لم يتضح لنا من خلال الوثيقة التي بين أيدينا. 

وتتكرر الصورة مع إحدى الشخصيات اليمنية وهو الشيخ همود بن مسعد أبو غانم 
أنخل (عرفاء) أرحب”. فقد كتب لاومام المنصور محمد يستطلع منه الأمور الجارية 
والأخبار» ويبث له ببعض هواجسه وحبرته» ورب| خوفه من الأتراك» وما قد يلحق به من 
الآذى نتيجة انضامه أو مساعدته للمقاومة اليمنية وكا يبدو» ومن خلال رد الإمام» بجحاول 
استمالة هذا العريف إليه» وبدبلوماسية يرغبه ويحببه في المشاركة بقوله: «....صدورها بعد 
وصول كتابكم المستطلع» لما نظن فيكم من التمسك بأهداب العترة الزكية» . لكن الإمام 
بجذره من مغبة الوقوع في الخطأً وهو مساعدة الأتراك» ولكي يزداد هذا العريف ارتباطاً به 
حاول إخافته من الأتراك وبأهم يتربصون به الدوائر فيقول: «ولقد استولى على بعض 
العقلاء (اللإياس) عن زوال العجم» وصاروا يشربون معهم نقيع العلقم» ويصبرون على 
المذلةء ويخوفون الناس بكل علةء ويظنون أن العز في سلامة البييوت من الخراب» وفي 
التذلل للعجم بخفض الجناب» . لكن الإمام يتدارك الأمر» ويقوي عزيمته قائلاً: «وليس 
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لكم معالي الأمور» وطلب حسن الخاتمة قبل حلول القبور» ونت من ذوي العقول 
الراجحة فاختر لنفسك ما يحلو)”. 

كانت تلك صوراً ثظهر بجلاء حالة الوضع العسكري والسياسي في تلك الفترة» وهي 
فترة أحمد فيضي باشا. وكا سبق أن أوضحنا معام السياسة القاسية والقوية التي اتبعها ذلك 
الوالي في اليمن» فقد عملت على إخافة اليمنين بكل فئاته» وركنوا إلى السلامة والبعد عا قد 
يلحق بهم من أذى وأع|ال قمعية. 

وني فترة حكم الوالي حسين حلمي باشا التي سادها الهدوء وتوقفت الحروب بين 
الإمام والآتراك على عكس ما كان في عهد فيضي باشاء سنرى أن هذا الوالي قد قام بإجراء 
العديد من الأعمال القمعية منها نفي رؤساء القبائل» وحبس مجموعة من أهالي صنعاء 
ومعاقبة من سمع بتعاونه مع الإمام. وقد كان لذلك تأثيره القوي في نفوس اليمنيين» 
ودفعهم ذلك الإجراء إلى الهمجرة من المدن إلى القرى هرباً ما قد يلحق بهم من أذى”. 

وبالرغم من أن مؤرخي هذه الفترة قد أجعوا على أن الوالي حسين حلمي باشا قد 
اشتهر في فترة حكمه بالعدل والسياسة المعتدلةء إلا أنه تعرض لمحاولة اغتيال في باب دار 
الحكومة بصنعاء وكرد فعل وانتقام من بعض الموظفين الأتراك ممن يسمون بالمأمورين 
والذين كان قد عاقبهم وعزهم. ما أثار حفيظتهم وحفزهم للتآمر ضده وبمحاولة اغتياله. 

وقد طرح لنا المؤرخ الإرياني العديد من الصور لفات اجتماعية معارضة للإمام 
والمقاومة اليمنيةء ووقفت بشدة مع الأآتراك مثل موقف القاضي محمد بن محمد جخان مفتي 
الولاية للمذهب الحنفي من قبل الأتراك» فقد حاول الإمام استمالته إلى جانبه لكنه رفض 
التعاون وفضل العمل مع الأتراك. وكان الإمام حينذاك قد رأى أن يرسل من قبله من 
يقوم بقتله في داخل الجامع» لأسباب أوردها المؤرخ الإرياني» فقد رى أنها حتمية فيقول: 
«إن الشقي محمد بن محمد جخمان» لما صدر منه التفوه في جانب الإمام السوي» وآهل البيت 
النبوي» و إظهار المحبة للعجم» وال معاونة حم باللسان والقلم» حتى ران على قلبه» واستولى 
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الشيطان والهوى على عقله ولبه). 

ومن المعارضين الذين كان هم دور خالف لم يرضه الإمام المنصور محمد ولا أصحابه» 
ابن قنبع فقد حاول في بداية الأمر التقرب إلى الإمام» مُبدياً استعداده لمحاربة الأتراك 
وتأييده للدور الذي يقوم به الإمام وأصحابه. لكن ذلك ل يدم طويلاًء فسرعان ما تغير 
متباهياً بها استطاع الاستحواذ عليه من السلاح الذي منحه إياه الإمام. وعندئذ تربص به 
الإمام وأرسل من يقوم بملاحقته حتى تم قتله انتقاماً من أفعاله تلك ”. 

وقد كان للإمام وأصحابه وجهة نظر لمثل هذه الحوادث فحواها: أن التعاون مع العدو 
-أي الأتراك- يعد ذنباً فاحشاً يقترفه الفرد» ويستحق عليه العقاب وبأي نوع من أنواعه 
ومنها القتل» والقتل بي شكل من الأشكال. ولا ينفذ فيه هذا الحكم إلا بعد محاولات 
لاستمالته وإغرائه بعدم التعاون مع العدو والتعاون مع الطرف الآخر أي الإمام ”. 

وهناك صور متفرقة لبعض المواقف الفردية لفئات اجتاعية متعارضة من عامة الناس» 
بعض رسائل أرسلها بعض المؤيدين من مناطق «الشِعْر و العَود يذكرون فيها تأييدهم 
المطلق للدور الذي يقوم به الإمام وأصحابه» ويعلنون تأييدهم ومساعدتهم له بشتى 
الأساليب» وقد قام هؤلاء الأعوان بتسليم تلك الرسائل للوالي أ مد فيضي باشاء تقرباً 
وتزلفا منه» ولكي يقوم بالبطش بمثشل هؤلاء المؤيدين» وقد ينزل بهم وبقراهم شتى 
أنواع الانتقام*. 

وقد كان للحكم العثاني مساوئه في اليمن التي نفر منها غلب اليمنيين» واتضح ذلك 
من خلال المشاركات الفعّالة التي قاموا بها إلى جانب الإمام ضد الأتراك. لكن ظهرت 
حينها فئات اجتماعية ختلفة استحسنت العمل مع العثانيين الأتراك» وقد يكون هؤلاء 
() النص: ق1۸ أ؛ الجراني: الحوليات تحقيق: د. العمري» ص٤١٠‏ . 
(۲) النص: ق1۸ ا. 


(۳) النص: ق٣۷ا.‏ 
() النص: ق١‏ ١٠أ.‏ 


ANY -— 


المنحازين للأتراك أسبا هم الخاصة» منها الإغراءات الماديةء أو العائد المعنوي الذي حاول 
الأتراك منحه لكل من يعمل لديهم» لكي يكون هم موطى قدم راسخة في البلاد. 

ومن الشخصيات اليمنية البارزة التي عملت مع الأتراك ني هذه الفترةء لكنه لم يظهر 
عداءه للإمام» ولم يخن القضية والمقاومة اليمنية بل وعمل جاهداً من أجلها. وهو العلامة 
السيد أحمد بن محمد الكبسي» فقد عمل مع الأتراك في مجلس الولاية» وتم منحه نيشاناً 
ايرا لمان هم”. وقد قام العلامة الكبسي بدور الوسيط بين الأتراك والإمام وراسله 
إلى مقر إقامته يدعوه إلى الصلح» والكف عن تلك الحروب”. 

وقد كان للسيد الكبسي دور متعاطف مع اليمنيين الذين قام الأتراك بأذيتهم» ولذا قام 
بدور الوسيط وكف أيدي الأتراك عن هؤلاء الناس» وعاولة التدخل وإصلاح ذات البينء 
ورغم عمله الرسمي معهم لكنه عارض أحد فيضي باشا حين قام بحبس جاعة من أهالي 
صنعاء واحتج وأبدى استياءه من تلك الأع|ال» وحرص عل التدخل حتى تمكن من 
إطلاق سراحهم”. وكان له دور إيجابي» عندما نشب نزاع بين الإرياني كاتب السيرة وبين 
أحد المشائخ المغرضين» الذي قام بعرض قصيدة تأييد للإمام كان الإرياني قد كتبهاء وتم 
عرضها على الوالي حسين حلمي باشا. وكاد الأمر أن يؤدي إلى معاقبة الإرياني وحبسه» 
لكن العلامة الكبسي تدخل لمحاولة الإصلاح» وهدأ من غضب الوالي وتقكن من تأخير 
موعد الشكوى إلى اليوم التال» وبذا تمكن الإرياني من الفرار من صنعاء إلى مقر إقامة 
الإمام في القفلةء والتخلص من الحكم والانتقام الذي قد ينزل به“. 

وهناك الكثير من اليمنيين الذين تعاونوا مع الأتراك وشاركواني عملياتهم العسكرية 
ضد الإمام. وقد أطلق عليهم الإرياني أعوان العجم منهم على سبيل المثال الشيخ مقبل بن 
يحيى فارع» والشريف الشويع والشيخ علي البليلي”. وقد كان هؤلاء وأمثالهم صورة بشعة 
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في نظر الإمام وأصحابه» واعتبرهم الإمام إحدى وسائل الأتراك الإرهابية التي مارسوها 
ضد اليمنيين أنفسهم. وقد حرص مؤرخنا الإرياني على ذمهم وإطلاق شتى أنواع الألقاب 
المشينة في حقهم. 

وقد تتغير الصورة لفئات اجتماعية أخرى إما سلباً أو إيجاباً إما إلى جانب الإمام» أو 
الانحياز إلى جانب الأتراك لتحاشي الضرر والإساءة الذي قد ينزل عليهم» وكل موقف 
من تلك المواقف هما ظروفها وأسبابهاء ولذا فقد انحاز بعض اليمينين إلى جانب العثانيين 
الأتراك وعملوا معهم» وتقلدوا مناصب سياسية وإدارية في صنعاء وخارجهاء فمنهم من 
عمل في مجلس الولاية وفي دار الإفتاء أو كحکام لمدن ونواحي اليمن المختلفة”. 

ونصل إلى نتيجة هامة من خلال استعراضنا لكل تلك الأحداث التاربخية واختلاف 
المشاركات فيهاء وانحياز القبائل مع طرف ضد الطرف الآخر إما سلباً أو إبجاباً. فقد كان 
هذه الحروب الطويلة والمستمرة أسبابما فكثير من القبائل انضمت إلى الإمام خوفاً ما قد 
يتعرضون له من الإجراءات الانتقامية وهي إما أخذ الرهائن لكي يضمنوا ولاء هذه 
القبيلة أو تلك أو نتيجة لعمليات التحصيل التي مارسها الأتراك والعثانين أي جباية 
الضرائب الدائمة والمتكررة التي عانى منها اليمنيون بكل فئاتيم في المدن والقرى والسهول 
والجبال» ومارس الموظفون الأتراك ضدهم أنواعاً ختلفة من التنكيل والقسوة لكي يصلوا 
إلى مرادهم. ولذا فمن الناحية الاقتصادية فضل المشائخ الانضمام إلى الإمام هرباً من 
الضرائب الباهظةء وبالتالي بانضمامهم إلى الإمام ضمنوا نوعاً من الغنائم الدائمة التي كانت 
القبائل تحصل عليها من العساكر العثانية. ولذا فالناحية الاقتصادية كان ها دور كبير في 
انضام هذه القبائل ومشائخها إلى جانب الإمام» ورغم ذلك لن ننكر أدواراً بطولية 
لأشخاص وقبائل انضموا للإمام عن قناعة وإيمان» ومنهم الشيخ علي المقداد ورجال من 
آفراد آفرته کا سبق آل شرحت 

وهناك الكثير من الشكاوى والمظال التي قامت القبائل بعرضها على السلطنة 

واستعرضوا فيها مظام الموظفين الأآتراك وكيف يتم تحعصيل الضرائب» وجشع المأمورين 
(۱) الجراني: الحولیات» ص ۱۳۲١۱۳۱۰۱۱٣۹‏ . 


-Af-— 


وطمعهم» وصور التنكيل والقسوة التي مارسها الموظفون الأتراك. فقد قام مشائخ إب 
والعدين وتعز وكل عزها وقراها بكتابة الشكاوي المتكررة إلى السلطنة ومنذ وقت مبكر 
للحكم التركي في اليمن. واستعرضوا كل المظالم التي كانت تقع على كاهلهم» وهي قتل 
النفوس وأخذ الأموال» وقطع الأشجار» وإدخال الرعب في نفوس الأهالي وتشريدهم 
وفرض الرسوم الضريبية المختلفة والمتعددة وفرضها على المزارعين الفقراء دون وجه حق 
وباسم القانون» وإذا ثاروا ورفضوا الدفع تم حبسهم دون وجه حق» ما حذا بالآهالي 
ومشائخهم إلى إرسال الشكاوي المختلفة إلى السلطنة عساها تلبي» وتحل بعض مطالبهم”. 

ومن صور التنكيل والقسوة التي مارسها الأتراك ضد اليمنيين أن قاموا بإحراق قرية 
جدر وقرية غي أن وقرى متعددة من بني ملول”. وكانت تلك ضمن الإجراءات 
العسكرية التي اتبعها فيضي باشا عند قدومه اليمن ليبث الرهبة والخوف في نفوس الأهالي. 
ورغم أن السلطنة حاولت في إحدى الفترات» وهي فترة حكم حسين حلمي باشا أن 
تحسن من صورة الحكم التركي في اليمن» وقام الوالي ببعض الإجراءات الإدارية 
والسياسية وتقديم المساعدات العينية للأهالي كا سبق أن شرحنا لكن مؤرخنا الإرياني 
يعلق على ذلك بقوله: «وفي هذا العام )١۳١١(‏ أظهرت العجم العدل وعزلوا المشائخ 
ونصبوا عقالاً ني كل قرية» ثم أن الرعايا من سوء حظهم صاروا ينوهون با جرى هم من 
المظالم مع المشائخ» حتى أنهم صاروا يأخذون الريال للدولة وعشرة ههم» فبعد أن تمكنوا ما 
أرادوا في نصب العقال» قلبوا ظهر المجن للرعايا وطلبوا العشرة الريال التي كانوا 
يسلمونها للمشائخ» وأعادوا بعض المشايخ» فظهر ذلك عدم العدالة» وآن الظلم 
بأدمغتهم راسخ۰. 

وقد عانى اليمنيون من جور السياسة التركية الكثشبر» فقد قامت العساكر التركية 
بالعديد من الإإجراءات العسكرية التي نفرت منها الناس وهي أخذ الرهائن» وخراب 


)١(‏ الأرشيف العثاني وثيقة رقم (ملف رقم ٤‏ / سر١١١١/‏ وثيقة رقم /٤١( .)١‏ سرة رقم ٠١١‏ / وثيقة رقم: 
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الدور والاستیلاء على الأموال والمزروعات”. 


ونخلص إل بعض الاستنتاجات التي تم ذكرها ومن خلال سياق السيرة التي نحن 
بصدد دراستها 

ومن الاستنتاجات التي استخلصتها من خلال سياق السيرة التي نحن بصدد دراستها 
أن الحالة الاقتصادية کان ھا دور فعّال في انضام کثیر من القبائل وعامة الناس إلى جانب 
الإمام» وخاصة في مواسم القحط والجفاف الذي عانى منه اليمنيين. وقد دفعتهم تلك 
الظروف إلى اللجوء إلى الحرب والنهب وسلب الغنائم كا سبق أن أشرنا أمافي أوقات 
مواسم الزراعة الزاخرة وتفرغ الناس لأحواهم المعيشية م يكن يسلم اليمنيون من 
الضرائب التي فرضها الأتراك خاصة في المناطق الوسطى من اليمن. 


الدور العربي: 

وقبل أن أنهي هذا الفصل لابد لي أن أوضح الموقف العربي المتعاطف مع الإمام المنصور 
محمد وثورته ضد الأتراك. ولذا فقد حشد صاحب السيرة عدة رسائل وأخبار وصلت 
للإمام من شخصيات عربية ختلفة فقد لفتت أحداث اليمن ومواقف أبنائها العسكرية» 
ضد الحكم التركي اهتام بعض مؤرخين وشعراء وشخصيات بارزة من خارج اليمن» 
تعاطفوا مع الإمام ومع الأحداث القائمة آنذاك ولذا فقد أرسلوا له الرسائل والقصائد 
التي تشجعه على المضي على نفس المنوال والاستمرار في نفس المنهاج. وقد يرجع ذلك إلى 
أن العام الإإسلامي والعربي خاصة آنذاك, كان يرزح تحت نفس الظروف السياسية» ولذا 
رأوا في الحروب القائمة ني اليمن بقيادة الإمام المنصور محمد متنفساً هم وقبساً قد يحذوه 
الكثير في العام العربي للتخلص من هذاالحكم. وربم| كان دافع هؤلاء تسرب الأفكار 
القومية إلى داخل الوطن العربي» ونتيجة لاشتداد الروح القومية عند بعض رجال 
الدولة العثانية. 

من تلك الشخصيات العربية المامة التي كان ها الدور السباق في مراسلة الإمام 


(۱) الجرافي: ا لحولیات» ص١١٠‏ النص: ق۰٥ب» 1٦١‏ أ» ١١١ب.‏ 
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السيد الآديب جعفر الحلي أحد سادات النجف في العراق. وقد كتب إلى الإمام يعبر له عن 
كوامن عواطفه تجاه ما يقوم به ضد الأتراك فيقول: «ما زلنا عن أخباركم وحسن آثاركم» 
ولازالت أخباركم تسر سادات العراق). ويقول شعراً: 
و وا تالو ين 
E e EEE EE E ۸ ET‏ 
ويوالي السيد جعفر الحلي إرسال تأييده في العام الذي يليه» ويرسل قصائده الحجاسية 
للومام والافتخار بالدور الذي يقوم به فيقول: 
TEE CE 1 EE E‏ 
U E i OE E OE‏ 
ومن الشخصيات العربية التي تعاطفت مع الإمام؛ الأمير محمد بن رشيد؛ سلطان نجد 
الذي أرسل إلى الإمام رسالة تأييد وافتخار بدوره العسكري» ثم ما لبث أن وصل بنفسه 
إلى مقر إقامة الإمام بغرض المشاركة في تلك الحروب. وقد كان له مشاركات فعّالة فقد 
مره الإمام على المناطق التهامية بالقرب من عسير ووادي ضمد وصبيا وعريش”. 
ومن المؤيدين والمتعاطفين مع الإمام؛ الأمير حمد بن علي عايض العسيري الذي أرسل 
رسالة تأييد وتشجيع للإمام وأصحابه» وقد كان يمن يقوم بحملات عسكرية قوية ضد 
الآتراك ني عسير وأماء ولذا فتعاطفه هذا نابع من الظروف التي يعانيهافي عسير وما 
يتكبده من إجراءات السياسة العثانية. وقد قام الإمام بالرد عليه وبث ا لحاس والتشجيع 
في نفسه قولاً وشعرآه. 
ولابد أن نشير إلى أهمية ا لمغكر عبد الر من الكواكبي في حركة القومية العربية التي 
كانت في طور الظهور والنمو حينذاك. ولابد أن ضخامة الثورة اليمنية بقيادة الإمام 


() النص: ق۸٥ب.‏ 

(۲) النص: ق۲٦ب.‏ 
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المنصور محمد بن يحيى حيد الدين حينذاك هي التي لفتت نظر ذلك الزعيم القومي 
الإسلامي الكبير الذي كان يحلم ببؤرة ثورية تظهر في العام اللإسلامي للتخلص من الحكم 
العثاني. فهو صاحب كتاب (أم القرى) الذي انتقد فيه الشعوب الإسلامية وأسباب 
تخلفهم. وكتاب (طبائع الاستبداد) الذي نقد فيه الحكومات الإسلامية وخاصة الدولة 
العثانية. ولذا كانت آخر رسائل التأييد والتشجيع رسالة من الكاتب عبدالرحمن 
الكواكبي» وتتضمن رسالته تأييد الإمام على الدور الذي يضطلع به ويعتبره من القلة في 
العام الإإسلامي الذين يحاربون من أجل القوانين الشرعية والشريعة المحمدية» وقد حرص 
الكواكبي أن يزود الإمام ببعض النصائح» منها أن يجمع حوله جيش قوي ومدرب ليكون 
له كبطانة» ون يوالي إرسال الرسائل إلى أمصار العام اللإسلامي» ليوضح للمسلمين 
أهدافه» ولكي يدحض الإدعاءات العثانية ضده. وينصح بطبع مؤلفات الآئمة من آل 
البيت» ويعرض مساعدته للإمام أن يرسل له مطبعة ليتمكن بواسطتها من طبع كتب 
«المذهب الشريف» ونشر أهدافه. وحرص الكواكبي على إرسال كتابان مطبوعان للإمام 
هما (أم القرى) و (طبائع الاستبداد) . فيذكر الإرياني قائلاً: (وصدر کتابان تدخلکم في 
الحكمة السياسية» لأنكم عرفتم الحكمة العلمية» ولم تعرفوا الحكمة السياسية). 

وما يعرف عن الکواكبي في کتاباته آنه کان من ينادي بحفظ اللإسلام من الفساد» ولذا 
فقد دعا إلى خلافة عربية» ونقل ميزان القوة من الديار العشانية إلى الجزيرة العربية. ووجه 
فكرة الإإصلاحي الديني بشكل يتفق مع الفكر القومي العربي. ودعا إلى إقامة خلافة عربية 
تقوم مقام الخلافة العثانية» وأظهر تلك الدعوة في كتابه أم القرى الذي صدر في مصر 
باللغة العربية باسم مستعار هو السيد الفراتي» ويشير الكواكبي إلى آنه آلف هذا الكتاب 
بدافع البحث والتنقيب عن أفضل الوسائل للنهضة الإسلامية". 

وإذا كنا قد استعرضنا موقف الجانب العربي من هذه الثورة» وأنها قد لفتت هذه 
الأحداث آنظار الكثير ني تلك الفترة. فعلينا أن نشير إلى الموقف التركي تجاه هذه الشورة 
باعتبار أنهم طرف آخر في هذه الثورة. ونظراً لكثرة الدراسات التي تُشرت من قبل حول 
(۱) النص: ق ۱۱۸ب ق۱۱۹|. 
(۲) ابراهيم خليل أحمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثاني ص۳۷۷. 
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هذاالموضوع عن موقف السلطنة العثانية وكبار مسؤوليها من وزراء وعسكريين. 
سنقتصر هنا على الموقف التركي في اليمن من خلال ماذكر في سياق النص والوثائق 
المتوفرة لدينا. 

ولنا أن نتصور ردود الفعل من الجانب الآخر» وهو الجانب التركي وموقفه من تلك 
الثورات التي قام با الإمام المنصور محمد يناصره في ذلك أغلب اليمنيين. فقد طرحت لنا 
الوثائق التركية الكشر من الآراء والاستنتاجات والأسباب والحلول التي ساعدت على قيام 
تلك الثورات كا سبق أن أشرنا وماهي ردود الفعل لدى السلطنة ومن يقوم بمقامها في 
اليمن» فنلمس ذلك من خلال التقارير العثانية التي تم إرساها إلى السلطنة موضحة فيها 
المدن التي قامت القبائل بمحاصرتها والالتفاف حوها والحياس الذي تستند عليه تلك 
القبائل وماهي الخسائر الفادحة التي تتكبدها القوات التركية في اليمن”. 

ونلاحظ مدى التذمر والخوف الذي كان يعتري العثانيين عندما محاصرهم اليمنيون 
وينتصرون عليهم في إحدى ال معارك فنجد الولاة والقادة العسكريين» مايلبشون إلا 
ويرسلون التقارير والبرقيات لشرح حالة الوضع» ويستنجدون لطلب المزيد من السلاح 
والمدد. وكان الأتراك العثانيون في تقاريرهم يطلقون على الإمام وأصحابه أصحاب 
الشقاوات. ونلاحظ أن السلطنة كانت قد تكبدت الكثير من الخسائر في الأرواح والأموال 
في سبيل احتفاظها باليمن» وحرصت كل الحرص على إبقاء هيمنة السلطنة العثانية على 
هذه الأراضي ولذا تعمدت توالي الإرساليات واميئات الاستكشافية المتعددة كا سبق أن 
وضحنا إلى اليمن للبحث عن الأسباب المؤدية إلى تلك الحروب. 

وحرص الولاة في اليمن أن يراسلوا الإمام بد ءامن أحمد فيضي باشا -٠۳١١۹(‏ 
۵ه/ ۱۱۸۹۸-۱۸۹م) وحسین حلمي باشا ۱۳۱١(‏ -۱۳۱۸ه/ ۱۸۹۸- 
۰ م) وعبد الله باشا (۱۳۲۰-۱۳۱۸ه/ ۱۹۰۲-۱۹۰۰م) » کل منهم یستعرض 
قدراته السياسية والعسكرية» وما هي القوة التي تمكنهم من دحر قوات الإمام» منها حين 
تقدم فيضي باشا إلى القفلة مقر إقامة الإمام» وعمد على إحراقها وإرهاب القبائل. ثم راسل 


(۱) وثيقة رقم: /٥۳(‏ سره ۲۳/ وثيقةا) . 
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الإمام وحاول التودد والتقرب» ولكنه في نفس الوقت هدد وتوعد. فبالرغم من أن كفة 
الأمور كانت في يده في هذه الفترة» إلا أنه حرص أيضاً على تقديم الإغراءات المادية 
والمعنوية للإمام» كي يتوقف عن تحريض القبائل وشن الغارات على العساكر العثانية". 

وتتضح الصور جلياً من خلال التقارير والبرقيات التي حرص قواد الجيش على إرساهها 
إلى السلطنة» وعرض الخسائر العسكرية التي تلحق بجيوشهم» وبالرغم من تجهيز الطوابير 
وإرساها إلى ختلف المدن والمناطق للتصدي للهجوم القبليء إلا آننا نلمس فيا توفر لدينا من 
وثائق أا لاتذكر إلا الاستغاثة في تلك البرقيات» وكذلك نلحظ الشكوى من تعدد مراكز 
تجمع القبائل» والمناطق التي يتمركز فيها الإمام وأصحابه» وكا جاء في إحدى الوثائق توالي 
الهجوم المباغت من اليمنيين على العساكر العثانية» نتيجة لتفرق العساكر العثانية في مناطق 
ختلفةء آدى ذلك إلى نجاح الإمام وأصحابه والقبائل الموالية له من توالي اهجوم ودحرهم 
وإلحاق الكثير من الهزائم والخسائر في الأرواح والأموال. ويذكر في هذاالتقرير عدد 
الشهداء والجرحى وماهي الإمدادات العسكرية والغذائية التي يطلبو نا لكي يتمكنوا من 
صد هجوم قوات الإمام وإيقاف الهجات المباغتة عليهم. ومن ثم يستعرض الظروف 
التضاريسية في اليمن والصعوبات التي تواجههم» والبعد الجخرافي وقسوة التضاريس التي 
أحبط من همة اجنود الأتراك وبالتالي تساعد على نجاح الهجوم القبلي عليهم”. 

وتتوالى التقارير التي تذكر الأضرار المادية والبشرية التي كانت تتكبدها القوات العثانية 
في اليمن. وماهي الصعوبات الجحغرافية والمعنوية التي يقاسوغا. وبالتالي كانت ورقة رابحة 
في يدي الإمام وأصحابه والقبائل الموالية له”. 

والمخطوطة التي نحن بصدد دراستها تستعرض لا الكثير من الخسائر المادية والمعنوية 
والبشرية التي كان الأتراك يخسرونها في خلال المعارك العديدة التي خاضوهافي جبال 
ووديان وقرى ومدن اليمن المختلفة. وبالرغم من المبالغات التي سبق أن شرحناها والتي 
غلفها مؤرخنا الإرياني» إلا آنا نستخلص الحقيقة التاريخية من خلال تلك الأحداث» 
(۱) النص: ق٦٥‏ أءب. 
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Q4۰ 


ونصل إلى نتيجة أخيرة وهي أن العثانيين خسروا الكثير من الأرواح في اليمن» ناهيك عن 
الأسلحة والأموال. وفقدوا الكثير من سمعتهم التاريخية في العام العربي والإاسلامي 
باعتبار أنهم كانوا يحملون شعار حاية الإسلام والمسلمين في العالم. ونلاحظ أن العثمانيين 
أنفسهم نفروا وتهربوا من الجندية ولجأوا إلى وسائل ختلفة للتهرب من الجيش» لكي لا 
يرسلوا إلى اليمن» لذا فقد لجأت السلطنة إلى سياسة الجندية الإجبارية في الولايات العربيةه 
وإرساهم إلى اليمن» وكذلك كانوا يرسلون الجنود المغضوب عليهم إلى اليمن. وكانت 
النتيجة ضعف معنويات الجنود الأتراك واغتنامهم الفرص للاستيلاء على الأموال 
واقتراف المظالم وا هروب من الجندية والفرار من اليمن. 
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دراسه تمهید یه 
عن ا مورخ الإرياني ومخطوطته الدر المنثور 


التقديم 


لعل آول مايتعين عليناء ونحن بصدد الشروع في تحقيق هذه المخطوطة هو إبراز القيمة 
الموضوعية والمنهجية التي تتخذها بوصفها موضوعاً للتحقيق» الأمر الذي ينطوي على 
آهمية التعريف بها يتميز به مُصنفها من حيث مكانته العلمية» ومدى علاقته بمجال 
مَوضوعهاء وا منهج الذي اتبعه في تصنيفهاء وكذلك الأسس التي انطلق منهافي طرحه 
لمختلف القضايا الواردة فيهاء سواءً من حيث مواقفه من أحداثها أو من حيث الأحمية التي 
تتخذها الأحداث في نظره. 


هذه المسائل وغيرها نما تتطلبه طبيعة التحقيق العلمي نحاول طرحها من خلال هذه 
الدراسة التمهيدية التي حاولت فيها أن أقدم ترجمة خاصة لمصنف المخطوطة المؤرخ اليمني 
القاضي العلامة علي بن عبدالله الإربانی (۳۲۳-۱۲۷۱١ه/ ٠١۹٠١-۱۸٥٤‏ م)» متوخية 
في ذلك طرح جل مایتعلق بحیاته من حیث نشأته وتعلیمه وشیوخه» وكذلك إبراز مواقفه 
من أحداث عصره» بوصفه واحداً من أبرز العلهاء والمغقفين في ذلك العصر. 

كا حاولت أيضاً أن أتتبع ا لخطوات المنهجية التي اتبعها في تصنيفه هذه المخطوطة 
وكذلك أسلوبه ني طرح مختلف القضايا التي حفلت بها المخطوطة . 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى وصف المخطوطة الام التي اعتمدت عليهافي التحقيق. 
وعمدت إلى توضيح أهمية المخطوطة وإبراز موضوعاتما المختلفة من كل الجوانب 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية. وكا سنرى فحوليات ا وماحوته من 
تطيلات بومة دفقة آجانا تحطبتا صررة بض اة لك افر ة الا ر ية ربا 
لانجدها ني مصادر أخرى. 
توضيح الخطوات التي اتبعها عند التحقيق» وكذلك التصحيحات والإإضافات التي 
إقتضتها طبيعة التحقيق» على الرغم من حرصي الشديد على الأمانة العلمية التي تقتضى أن 
تنشر المخطوطة» وعلى الصورة التي راد مؤلفها أن تظهر بها. وشرحت جميع تلك 
ا لخطوات مفصلا إتماماً للفائدة. 


ونرجو من الله التوفيق .... 
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ترجمة حياة المؤرخ الإرياني 


قبل أن آبداً بالتعريف بمؤرخنا اللإرياني» لابد لى من اللإشارة إلى أن المذكور لم يترجم له 
التراجم المعروفة التى اهتمت بجمع ترجمات الفترة التاريخية نفسهاء مثل مخطوط الجامع 
الوجيز للعلامة أحمد بن عبدالله الجنداري»ء وكذلك فى خطوط اللطائف السنية للعلامة 
محمد بن إساعيل بن محمد الكبسى» وفي خخطوط نشر الثناء المجسن لإإساعيل بن 
عمد الوشلى. 

ومع مانجده من ترجمات طويلة لكثير من الشخصيات التي عاصرت الإرياني في كل 
هذه الكتب» فإننا لم نجد لمؤرخنا ترجمة بين أوراقها. وكان ول من ترجم له العلامة محمد 
بن محمد زبارة في كتاب (نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر) . وثمة ترجمة له نجدهافي 
كتاب (مصادر الفكر العربي اللإسلامي في اليمن) . لعبدالله الحبشى . وقد وجدنا أن هاتين 
الترجتين قد تم اقتباسه| من الترجة التي آوردها عبدالله بن محمد العيزري في مقدمة كتاب 
الإرياني نفسه (الدر المنثور) وهو ماسنحاول إيضاحه في بعد. 

ولم يكن مؤرخنا الإرياني غير معروف في ذلك الحينء. فقد كان مؤرخاً وشاعراً وأديباً 
وفقيهاً شرعياً يرجع إليه الخاص والعام» نما جعله علا من أعلام عصره. ولعل السبب في 
عدم سوق ترجمة له في تلك الكتب هو اكتفاؤهاء بم| قدمه العيزرى من تعريف طويل 

وبالإضافة إلى الجانب العلمي فقد كان شخصاً مرموقاً لكثرة ملازمته للإمام المنصور 
محمد» حیث کان من کتابه ومن المرافقین له في تنقلاته كا يتضح من خلال السيرة نفسها. 
ويمكننا القول إنه كان شاهد عيان همذه الفترة التاريخية» فقد عاصر أحداثها وعايشها عن 
كثب» وعبر عنها بمفهومه ا لخاص» وهذا هو سبب الاهتمام به وبمخطوطه. 
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لسبةه: 
: 
: 


لعل فيم| تقدم مايبين من أن ما أورده العيزري في تقديمه كتاب (الدر المنثور) هو هم 
مايمكن الرجوع إليه بشأن الترجمة لمؤرخناء ومن ثم فلا مندوحة هذه الدراسة في تتبعها 
هذه المسألة أن تعتمد في المقام الأول على ما أورده العيزري» بالإضافة إلى ماجاء فى متن 
المخطوط ذاته ما يتعلق بهذا الشأن. فمؤرخنا من أسرة آل الإرياني التي اشتهرت بالعلم 
والأدب.. وبحسب العيزري ( هو القاضي العلامة الأديب الشاعر البليغ الكاتب المشهور 
على بن عبدالله بن علي بن على بن حسين بن جابر بن محمد بن صلاح ابن الوجيه 
عبدالواحد بن الصديق بن محمد الإرياني) . من مواليدإريان في ذي الحجة 
١۲۷١(‏ ه٤٠۱۸‏ م) . وقد نشا بها نشأة علمية في بيت علم» ما كان له أثره في اهتهامه 
بالاتجاه العلمي» حيث اهتم بالعلم مُنذ بداية نشأته» حتى وصل إلى «أن شهدَ له بعلو 
طبقته). وقد توفي مؤرخنا ۷ ربيع الول سنة ۱۳۲۳ ه(١٥٠۱۹م)‏ في جبل غربان. 


صفاته: 


كان حريصاً على العلم وصحبة العلماء» ونشر الشريعة الطهرة مما أدى إلى ارتفاع 
درجته العلمية فاشتهر بأنه (حاكم تراضي) بُقَصَدٌ لفض المنازعات والخصومات بين 
الناس» وإرشاد العامة وقد حاز على ثقة الجميع في أحكامه المنبثقة من الشريعة الإسلامية 
ويرجع ذلك إلى ماكان يتسم به من القناعة والعفاف». فقد كان يرضى بقل القليل 
من الأجرة. 

ولقرب العيزري من الإإرياني فقد كان يعرف الكثير عن أخلاقه وصفاته لذا نجده 
أطنب كثيراً في هذا الجانب ومن ذلك قوله: «(كان حسن الأخلاق» تظهر عليه دلائل 
التواضع النابعة من بساطته في الملبس» أما الذكاء فقد كانت علاماته بارزة على محياه» كان 
كثير الرأفة على الضعفاء والمساكين كثبر الصدقة لاسي في سنوات الشدائد)”. 


.أ١ق‎ » عبدالله بن محمد العيزري: مقدمة الدر المنثورء(المخطوط)‎ )١( 
عبدالله بن محمد العيزري: مقدمة الدر المنثورء(المخطوط) » ق٠ أءب.‎ )۲( 
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م 


شیوخه: 

وقد تلقى مؤرخنا العلم على يدي أساتذة عصره منهم (المجتهد المحقق يحيى بن 
حسن بن قاسم المجاهد) و (القاضي يحيى بن على الإرياني) الذي رافقه ونمل من علمه لمدة 
خمسة عشر سنه”. حيث نهل منهم الكثير من العلوم الدينية والفقهية والعربية التي كانت 
أبرز علوم الطلب السائدة في عصره. 

کا نال مؤرخنا العديد من الإجازات العلمية من قبل الكثير من علاء عصره منهم 
(السيد العلامة الحافظ محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل) » و (السيد العلامة سليان بن 
محمد بن عبدالر حن أبن سليان الأهدل) في المراوعةء كا نال إجازة من (السيد داود بن 
حجر القديمي) في زبيد» والتقى علاء زبيد عند عودته من الحج عن طريق تهامة» حيث 
كان حريصاً على الالتقاء بهؤلاء العلاء» وقد جرت بينه وبينهم الكثير من المناظرات 
والمباحثات". 


وكا نال الإجازات من بعض علاء اليمن فقد عمد أيضاً إلى نيل الإجازات من بعض 
علماء مكة المكرمة» ذلك آنه كان من عادة اليمنيين أثناء أداء فريضة الحج خاصة الموسرين 
منهم الحرص على أن ينهلوا من الثقافات المختلفةء والالتقاء بعلماء البيت الحرام والأخذ 
والاستزادة من علومهم. وقد نحا مؤرخنا هذا المنحا عند ذهابه لأداء فريضة الحج في سنة 
(٤۱۹ه۱۸۷۷م)‏ . هو وصنوه العلامة عز الاسلام محمد بن عبدالله الإرياني» حيث 
التقى بكثير من العلماء والفقهاء منهم (السيدالعلامة أحمد زيني دحلان) مفتي الشافعية 
والمؤلف المشهورء وجرت بينه)| مذاكرات ومحاورات كثيرة ثم أجازه إجازة عامة في جميع 


مرویاته ومسموعاته ومۇلفاتە". 


(۱) نفسه: ق١‏ أ. 
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مۇلفاتە: 

كانت مؤلفات مؤرحانا الإرياني كثيرة واهتاماته العلمية واسعةء وذكر في سياق 
ترحته أن له الكثبر وجدت لدى المقربين منه. فله رسائل وجوابات فقهية وأدبية وشعرية 
كثيرة نظ وشعراًء لكن لم يعمل على جمعها ني كتاب» يتضح ذلك من السيرة ومن الترجمة 
التى وردت للمؤرخ في مقدمة كتابه» فقد ظلت مؤلفاته متناثرة فى أوراق متعددة وأفكار 
مدونة ني حواشي الكتب التي كان يقتنيهاء أو التي كان مهدا لأصدقائه وقد تكون حفوظة 
في بعض مکتبات آل الإرياني. 


وعلى حد معلومنا أن أهم كتاب قام مؤرخنا بتأليفه وجمعه هو خطوط (الدر المنشور في 
سيرة الإمام المنصور) . وسيتم وصف هذا الكتاب لاحقاً تحت عنوان (وصف المخطوطة) 
. وسيتضح المحتوى العام للمخطوطة من خلال التحقيق والدراسة الواردة لا حقاً. 

أما اهتماماته العلمية الأخرى» وكا سبق أن ذكرنا أنه كان شاعراً أديباًء فقد نظم قصيدة 
طويلة» ترجم فيها لعلماء عصره منذ بداية القرن الثالث عشر وما قبله بقليل» وشملت تلك 
التراجم علماء من عدة جهات منها ضحيان» والأهنوم» وصنعاء وذمار» واليمن الأسفل 
وزبيد. واستخرج منها العظات القيمة وأخبار تلك الأيام". وقد كان عازماً على إتمامها 
ولكن الأجل حال بينه وبين ما أراد. 

وقد ذكر الحبشي في كتابه (مصادر الفكر) أن مؤرخنا له منظومة شعرية في الفقه تتكون 
من ألف وخسة وثلاثون بيتأء مُرتبة على مقدمة في أصول الدين» وخاتة في علم النحو. 
وذيلها بخاتمة في علم التصوف الذي آجازته الشريعة اللإسلامية. ولم يقتصر اهتام الإرياني 
على التاريخ والفقه والشريعةء بل تطرق إلى مواضيع ختلفة» فقد أشار الحبشي بأن له رسالة 
في أحكام التجارة وآداا". وزاد العيزري على ذلك فذكر أن لمؤرخنا رسالة في الفقه سماها 
(كشف المالة عن مسألة الإقالة). ضمن مجموع في الجامع الكبير» م يتح لنا الوصول إليه» 
(1) العيزري: مقدمة كتاب الدر المنثور» ق ۲ب. 
(۲) عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي الاسلامي» ص .٠٠٠‏ 
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نتيجة لعدم وجود الفهرسة العلمية الصحيحة. أما في التفسير» فقد أشار العيزري إلى أن 
للإرياني رسالة في التفسير» جمع فيها تفسير قوله تعالى إن الله يمر بالعدل والإحسان)<. 
مق لف التقسبرات لكثر من ارين وأضاف العيزرى إل جاتب هذا وذاك »أن له 
منظومة في الآداب النبوية والحكم الشرعية سماها (حفة الندماء في سيرة الحكاء) . 

ومن مؤلفاته الأدبية والشعرية» قصيدة بعنوان (اللإفادة في ذكرى الآئمة السادة). 
وناسخ السيرة يستطرد ني وصف شعر مؤرخنا الإرياني ويصفه «بنه في الذروة العليا بل 
السهل الممتنع“”. وتحوي السيرة الكثير من القصائد التي آلفها الإرياني في مناسبات 
عديدة. فقد كان يقرض القصائد في الحاسة وامزليات والمداعبات» والمحث على عاربة 
الآتراك» إلى جانب قصائده الدينية التي سبق أن أشرت إليها. 


وبحسب ناسخ السيرة العيزري فإنه لو مع كل ماكتب الإرياني لكان جلد ضخ) فقد 
كان مؤرخنا لإرياني يقرض الكثير من الشعر ويرسله إلى العيزري» بحكم صداقته| 
ور ا ق ا 
تجشم»” لكنه م يكن يكترث (بجمع ذلك في كتاب) مما آدى إلى ضياع معظم تلك 
القصائد. 


البحث عن نسخ المخطوخة واختيار النسخة الأم: 
عندما فكرت في تحقيق خطوطة تاريخية» كان اهتمامي منصباً على فترة تاريخية حديشة أو 
معاصرة» لاتصال ذلك باهتامي وتخصصي» ومن ثم اطلعت على فهارس دار المخطوطات 
في الجامع الكبير بصنعاء» واستقر رأبي ني نهاية الأمر على خخطوط (الدر المنشور في سيرة 
الإمام المنصور) للعلامة على بن عبدالله الإرياني على اعتبار أا تمثل الفترة التاريخية 
موضوع اهتمامي. 
(1) سورة النحل: أية رقم ۹١‏ تكماتها(وإيتآء ذِي الى وَيْهّى عَنٍ القَحْكاء انز الي َظك لَعَلَكُمْ 
تَذكَرُون) . 


(۳) نفسه: ق۳ا. 


۰ 


وقد حاولت بقدر ما أتيح لي من إمكانات» اتباع الخطوات المنهجية التي تقتضيها طبيعة 
التحقيق العلمي السليم» وكانت الخطوة الأولى هي البحث عا إذا كان ثمة نسخ أخرى 
للكتاب غير هذه النسخة. وبعد مراجعة جميع فهارس دار المخطوطات» توصات إلى أن 
خطوطة (الدر المنثور) يوجد منها نسختان في الدار. وكانت الخطوة التالية هي الببحث في 
الفهارس العربية المختلفة» وفي ا مكتبات الخاصة في اليمن» لعلي أجد نسخاً أخرى هذه 
اللخطوطة»ء ولكن وبعد الاطلاع على جميع الفهارس» وبعد الببحث الطويل في المكتبات 
ا اة لدی الاس ال كانت الخة و يتس طاتو فلت البة هنو أن التسحين 
الموجودتين في الدار هما النسختان الوحيدتان المتوفرتان حتى الآن. 


وكانت البداية أن قُمت بتصوير هاتين النسختين من دار المخطوطات التابع للمكتبة 
الغربية في الجامع الكبير بصنعاء» وك| سنرى» فإن ثمة اختلافاً بين النسختين لعله يعود في 
امقام الأول إلى اختلاف الناسخين. النسخة الأولى تحمل رقم ۸٠٠١١‏ وهي عبارة عن 


0. 


0 ورقة. والنسخة الثانية تحمل رقم ۸۲٠١٤۴١‏ وهي عبارة عن )١١١(‏ ورقة . 

والمخطوطتان مُرقمتان بترقيم الجهة المحفوظة بها وهي دار المخطوطات بصنعاءء وكلتا 
اللخطوطتين ورقه] قديم» وني حالة جيدة» ومجلدتان تجليداً سميكاًء ويمتد من الغلاف 
الأول لكل متها لسان ملك سميك لبلتف حول المخطوطة [إكالاً لحفظها. على تحو 
ماكانت عليه طريقة التغليف القديم. 

وبعد المقارنة بين النسختين رجح لدي أن المخطوطة ۸٠٠٠١١‏ هي النسخة المنقولة عن 
نسخة المؤرخ بحيث يمكن اعتبارها المخطوطة الأم طا لما أعثر على النسخة الأصلية 
وسأطلق عليها النسخة (أ) وسأطلق على النسخة الثانية النسخة (ب)» وذلك لعدة 
أسباب أهمها: 

أن المخطوطة (أ) يوجد في وها ترجمة طويلة لحياة المؤرخ الإرياني» كتبها العيزري 
نفسه» ناسخ سيرة الإرياني» وأن الناسخ نفسه كان معاصراً للمؤرخ الإرياني ومن أصدقائه 
وكثيراً ماأشار إلى ذلك.وهذا يعني أن العيزري كان معاصراً للفترة التاريخية نفسهاء ومن 
ثم فقد تكون هذه المخطوطة نقلت عن مسودة المؤرخ» ويرجح ذلك أن الناسخ كان يورد 
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ملاحظات ني الحاشية بقوله (تم نقله من الأم صح)” أما المخطوطة (ب) فلا يوجد با أية 
ترجمة أو إشارة للناسخ. ومن ناحية أخرى توجد بالمخطوطة () بعض الكلمات غير 
المقروءة» أو كلمات ساقطة» وبعض الأخطاء اللغوية والإملائية» وقد لاحظنا أا مكررة في 
النسخة (ب) » نما يرجح أن المخطوطة (ب) تم نقلها بكل علاتها من النسخة (آ) » إذ يبدو 
ن الناسخ کان يرسم شكل الكلمة کا وردت في (آ) حین لم يکن يتبين له معناها. 

ونلاحظ كذلك أن المخطوطة (أ) لايوجد ها أي نقص, فالأحداث مسلسلة حتى 
نهايتهاء في حين أن المخطوطة (ب) ناقصة من بداية ورقة ١١۹ب»‏ ويترك الناسخ حوالي 
(۲۲) ورقة بيضاء في النسخة الثانية فالناقص كان حوالي )٠١(‏ ورقة عا هو موجودفي 
اللخطوطة (أ) . 

الوجه الآخر من المقارنة يتمثل في مانلاحظه من أن المخطوطتين مبتورتان في نهايتها 
من حيث الحدث التار يخي . فا لمخطوطة (أ) تنتهي أحداثها عند نهاية سنة ١۳۲١‏ هه ثم 
ترد قصيدة لولى العهد يحيى ابن الإمام المنصور. ولم يضع المؤرخ أو الناسخ بعد القصيدة ية 
عبارة تدل على الانتهاء من كتابة هذه المخطوطة ك هو المتعارف عليه في كتابة 
اللخطوطات» ليتحدد آمامنا إذا كان المؤرخ قد آتم مايريد من كتابه» وقد يكون السبب 
المرض الذي ألم به في نهاية حياته وأعاقه عن إكال كتابة هذه المخطوطة. آما المخطوطة 
(ب) فهي مبتورة بتوقف واضح في أحداثها التاريخية حيث انتهت عند عبارة معينة هي 
(كان قد استولى عليها الجهال وحصل فيها التصرف والانتقال وكادت أن تنطمس) . وقد 
أهمل الناسخ سرد بقية الحدث» وأيضاً القصيدة التي أرسلها سيف الإسلام يجيى. 

الملاحظ أيضاً أن المخطوطة (أ) واضحة في أغلب الأحيان ماعدا بعض الكلمات 
والمعاني» وقد كان الناسخ دقيقاً متأنياً أثناء نسخه للمخطوطة ول تسقط عليه كلات كثيرة 
وقلخ لد اللا خظات. 


وكان إذا اقتضى منه الأمر إضافة اسم أو توضيح معنى يفعل ذلك في الحاشية 


(1) على بن عبدالله الارياني: الدر المنثور»(النص) ق۲۰٠‏ ب١٠١٠أ.‏ 


1¥ 


وباستعهال السهم المقلوب (۷)* أو هاتان الإشارتان ( ۷ ) *. وكل منها تشر إلى 
الشرح إما ناحية اليمين أو ناحية اليسار. 

أما المخطوطة (ب) فقد كتبت الأوراق الأولى منها بخط رقعة واضح» أما من الورقة 
(۸۳ب) فقد تغيرت طريقة النسخ» ونرجح أن الناسخ أصبح على عجل من آمره» فلم يعد 
حریصاً على التزيين ورسم الكلات» وتلوين الأحاديث والعناوین» كا كان حريصاً عليها 
في البدايةء وبدا الخط يختلف ويسوءء» وبداً الناسخ يعمل على تصغير الخط» ومن ثم تضيق 
الأسطر بحيث لايكاد السطر يقرأ. وتختلف شكل الحروف من ورقة إلى أخرى» ما يوضح 
أن النسخة (ب) قد كتبت من قبل أكثر من ناسخ. والشيء الواضح في المخطوطة (ب) أن 
بعض الأسطر أو بعض الأسماء كانت تسقط على الناسخ» فيعمل على إضافتها بين الأسطر 
أو الحاشية. 

ومن الملفت للنظر أن الناسخ في المخطوطة (ب) ترك حوالي (۲۲) ورقة بيضاء في آخر 
الملخطوطة كا أشرنا ونرجح أن الناسخ كان ينوي تكملة السيرة» ولعل الفرصة أو الوقت | 
تواتيانه بعد ذلك. بعد هذه المقارنة يتعين علينا وصف المخطوطة (أ) على اعتبار أا 
النسخة الأم من الناحية الشكلية : سبق أن ذكرنا أن العيزري كان من المقربين من الإرياني» 
ونه قد وضع ترجمة طويلة في بداية الكتاب» ثم وضع السيرة نفسها التي كتبها الإرياني 
مؤرخاً للإمام المنصور محمد حيد الدين ودولته. ويبلغ طول المخطوطة وعرضها 
٤*٤‏ ۲سم» ومتوسط عدد اسطرها مابین ۰۲۸ ۲۹ سطراً. ويتضح من خلال التعليق 
الوحيد الموجود على ورقة العنوان للمخطوطة» أن الكتاب كان ضمن محتويات الخزانة 
المتوكلية التابعة للإمام يحيى بن حيد الدين» ومن ثم انتقل إلى دار المخطوطات التي سبقت 
الإإشارة إليها. 

وتتميز هذه النسخة من المخطوطة بأنها كتبت بخط جيد ومعجمة. 

في بداية المخطوطة كتبت البسملةء وفي السطر نفسه بدأ الناسخ في كتابة الترجمة لحياة 
(۱) علي بن عبدالله الاریاني: الدر المنثور» ق ۲٣۰١۲٤٤۰١۱۲۰۰۱۸‏ أ. 
(۲) نفسه: ق ۱۸ء ٦۲ء ٤‏ ج. 


| ۳" 


المؤرخ الإرياني» وتقع من ورقة (١آ)‏ إلى ورقة (٤٠ب)‏ ومن ورقة )١٠١(‏ يبدا الناسخ في 
كتابة سيرة الإمام المنصور محمد بجيى حيد الدين. 

وقد استخدم الناسخ الفواصل والنقاط بالحبر الأحمر خاصة في الترجمة. وني الأوراق 
الأول من السيرة. كا نلاحظ أيضاً كتابة الأعلام با حبر الأحر والأزرق» والسرد التاريخي 
بالحبر الآسود» وعمل على وضع تسطير واضح في الجحوانب الأربعة للورقة بقلم خفيف» 
وهو ماكان يتبع أحياناً عند بعض الناسخين. 

حرص الناسخ عند كتابة عنوان أوبداية سنةء أو فصل» أو حدث مهم» على أن يعمل 
على توضيحه بخط كبير وباللون الأحرء وكذلك كتب الناسخ عنوان السيرة في الورقة رقم 
(ب) بخط نسخ كبير وبالآلوان الأسود والأحمر على شكل مثلث. ويبداً سرد السيرة 
من ورقة (١٠أ)‏ وني رأس الورقة كتبت البسملة بخط نسخ كبير وجيد. أما الورقة الأخيرة 
وكا سبق أن ذكرنا فهي مبتورة» وتنتهي الورقة ببيت شعر هو: 

لفان خرالبي العمل وكذاالآل طهر الاس فنعلا 

كا حرص الناسخ على أن تكون العناوين بارزة وواضحة خاصة عناوين الوقعات 
والرسائل والسنوات. وكذلك عمد الناسخ إلى إبراز الأحداث المامة بلون غير لون الحبر 
المستخدم في كتابة السيرة. 

وقد حرص الناسخ كذلك على عدم الإكثار من الحواشي سوى إثبات ماسقط سهواً 
أثناء النسخ» ذلك أنه أي الناسخ كان»ك| رجحناء قد قام بنقل هذه النسخة من المخطوطة 
الأصل» وإن اضطر إلى ذلك فهو لتوضيح معنى» أو لتصحيح اسم» أو لإثبات عنوان*» 
واستخدم الاشارات الدالة على ذلك مثل السهم المقلوب (۷) كم ذكرنا. آما علامات 
الترقيم فقد عمل الناسخ أحياناً على فصل الجمل بفواصل» خاصة الجمل السجعيةه 
وحرص على وضع الماء للدلالة على نهاية الجمل أو الفقرة. وكذلك عمل على وضع 
إشارات ختلفة للفصل بين شطري الأبيات الشعرية مثل (») أو .)٠٠(‏ 


)۱( اللإریای: الدر المنشثور» ق٥ ٦1 ب٣ ٤‏ ب» ۹ب ۰ ۲ب. 
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وقد حرص الناسخ أحياناً على استخدام الإشارات الدالة على الحروف غير المعجمة» 
فالسين والصاد والعين» وضع فوقها هذه الإشارة (۷) تجنباً للالتباس في شكل الحروف 
غير المنقوطة» كذلك ا خحاء والدال والطاء وضع تحتها هذه الإشارة (~) للدلالة على أا 
غير منقوطة» لكن الناسخ لم يتبع هذا التقليد في جميع مراحل المخطوطة. 

وقد أغفل الناسخ وضع الهمزات الإ نادراً باعتبار أن المخطوطة كانت أغلبها باللهجة 
العامية» خاصة عند سرد الوقائع الحربية وسيتم شرح ذلك مفصلاًفي منهج 
الحاشية أو في نهاية ا لجملة. والواضح من خلال المخطوطة» وبحكم ثقافة العصر استخدام 
الناسخ للرسم القرآني في كتابة بعض الكلمات (الصلوة» الزكوة» سبحنه» سموات) . 
وقليلاً ماحرص على وضع التشكيل في النسخ» إذا استثنينا اهتهامه بوضع الشدة على 
بعض الكليات. 


منهج المؤرح: 

وإذا ماانتقلنا إلى منهج المؤرخ وأسلوبه» فمؤرخنا اتبع أكثر من منهج في كتابة هذه 
الملخطوطةء فنجده يتبع أحيانا المنهج الإإسلامي المعروف وهو منهج الحوليات» ولكننا نراه 
في الغالب يركز على سرد الوقائع أو الوقعات» كا يطلق عليها. 

وقد يكون هذا أهمية باعتبار أن المخطوطة من كتب السيرء ولذا فإنه اهتم بتفاصيل 
الوقائع المختلفةء وتابعها متابعة دقيقة» وقد يكون هذا ما ينطبق على منهج السير. 

وقد يبدو هذا للوهلة الأولى مدعاة للمللء رغم تصوير الإرياني هذه الوقائع الكثيرة 
والتي كانت تعبيراً صادقاً عن أهم أحداث تلك الفترة بحكم معاصرته ها. أما ما ورد من 
المبالغات التي وردت في هذه المخطوطة فهو أمر غير مُستغرب قياساً إلى ما كان سائداً 
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باللإضافه إلى أن بعض هذه المبالغات قد تكون قريبة من الحقيقة» التي ساعدت على تكرار 
الانتصارات. حيث كانت كفة الأمور راجحة إلى حد ما ناحية الإمام ومن معه من اليمنيين 
المحاريين. 

وكا نلاحظ فإن المخطوط ل يخل من التعصب والانحياز إلى جانب الإمام» فبالإضافة 
إلى ما ذكرناه من المبالغات» نجدالمؤرخ يبالغ ني وصف قوة اليمنيين واستبساهم 
وصلابتهم في كثير من المواقف» ويتضح ذلك في قوله أن المجاهدين كانوا يتلقفون 
الرصاص الذي يقع بين أيديهم» وقد تنفجر لكنها لا تضر أحداء وقد يستخرجون البارود 
من داخلها“. 

أما منهج الحوليات فله بعض المواصفات والقواعد» ويبدو أن الإرياني حاول التمسك 
بمنهج الحوليات إلا آنه لم بلتزم به باستمرار» فمنهج الحوليات يقتضى اتباع الترتيب الزمني 
وتنظيمهاء ولكنا نرى أحياناً بعض المؤرخين من اتبع اسلوب الكتابات الحولية أي تسجيل 
الأحداث حسب السنين وقد ظهر مثل هذا النوع من الكتابة لدى مؤرخي العصور 
الوسطى من الأوربيين. ومشكلة هذا المنهج أنه يقسم الأحداث التاريخية بعضها من بعض 
لأن ا لمؤرخ الحولى يجمع أحداثاً متفرقة لايربطها سوى عقد الزمن أي السنة أو الحولء وإذا 
كانت للحادثة بقية فإن على القارئ أن يتبع الحادثة سنة بعد سنة أآخرى في الكتاب» مما 
يشتت ذهن القارئ وبالتالي ينعدم الترابط والتسلسل للأحداث. وهناك جهابذة من 
ا لمؤرخين العرب أمثال الطبري وابن الأثير الذين كتبوا حسب الحوليات”. 

ورغم محاولات الإرياني الالتزام بهذا المنهج إلا أننا نجد أحياناً اضطراب في التواريخ» 
وخلاط في الأحداث خاصة في بداية الكتاب» ورب] كان يكتب أحداث هذة الفترة من 
الذاكرة ولبعد الحدث عن وقتهء لذا م يدقق في ذكر الأشهرء وكثيراً ما يذكر (وفي هذه 
المدة)”. و من سنة ٠١١۹‏ ه نلاحظ بداية ضبطه للأحداث» وتدقيقة للتواريخ» وخحاولته 


(۱) الإرياني: الدر المنثور» ق1۲۹.(النص) . 
(۲) محمد زیان: دراسات تار خية» ص٤٦‏ . 
(۳) الإرياني: الدر المنثور»ق ۳۹ أ. 
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إثباتهاء ولكنه بين الحين والآخر يقدم أحداث الشهر الأخير على ماقبله من الأشهر» وذلك 
راجع لأهمية المعركة أو الحدث التاريخي”. وأحياناً تصله أخبار متأخرة» أو تكون 
معلومات ساقطة متأخرة» فنراه يعتذر عن ذلك و يقول (اعتذر عن التفريط)”. و من ذلك 
أيضاً الرسالة التي وصلت من «عبدالرشيد بك» فقد ذكرها ضمن أحدث وقائع 


۸ه آما تاریخ تحرير الرسالة ففي سنة۱۹١١۳١ه.‏ 


ولكن لإ يكن اهتمام مؤرخنا منصباً على ذكر الوقعات ونتائجهاء والسخط على العثمانيين 
ونعتهم بمختلف النعوت مثل ( العجم» أعداء اللهء أقاهم الله) بل نراه في أماكن ختلفة 
يسخط على اليمنيين الذين يقومون بمساعدة العثانيين» فيطلق عليهم بأعوان العجم» 
ويدعو هم أحيااً بالهداية وأخرى يدعو عليهم ويستقبح أعماهم تلك» حتى لوكان مجرد 
موظف مدني يعمل لدى العثانيين. 

وقد حاول مؤرخنا استخدام منهج الضبط والتوقیت أحياناً كا حدث حين ذكر أخبار 
المقدمي محمد حسين وجيه» فيقول «وسيأتي خبر وفاته)”. وقد ينحو منحا الدقة في تحديد 
السنوات والأشهر فيتبع سلوب الإحالات» فيذكر في وقعة الشاهل بعض الأخبار لكنه ل 
يكملها بل يذكر «وسيأتي بقية خبرهم إن شاء الله٠.‏ وحين أورد خبراً عن حصار صنعاء 
وأخبار القبائل المحاصرة ها في زمن «أحمد فيضي باشا» نجده في نهاية الخبر يقول «وسيأي 
تفصيل هذا والحديث ذو شجون)*. وحين يأتي ذكر خبر صلح الشيخ على المقداد مع 
العثهانيين» نراه يرجع بنا إلى الخلف» ويسترجع أخبار حروبة للعثانيين» وأسباب ذلك 
وكيف وصل به الحال إلى مصالحتهم» وكأنه يذكر القارئ بأخباره السابقة ومن ثم يبرر 
أسباب صلح المقداد مع العثمانيين“. 


(۱) نفسه: ق1 ۷ا. 

(۲) نفسه: ق۱۱۳ ب. 

0) الإرياني: الدر المنثورء ق ەا. 
)٤(‏ نفسه: ق٥‏ ٤ب.‏ 

(0) نفسه: ق۲۹ب. 


(0) نفسه: ق۱۱۲ ب. 
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وقد حرص الإرياني كذلك على أن يوثق معلوماته ليؤكد صحتهاء فإلى جانب 
احتكاكه بالإمام وبأخباره» نجده يذكر مصدر تلك الأخبار بعبارات تدل على ذلك مثل 
تلك الواقعة). 


ومع أن مؤرخنا قد حرص على ذكر الوقائع العسكرية الحربية لل مام» واهتم بإظهار 
هذا ا لجانب» فإننا نلاحظ أنه م يكن حريصاً على ذكر كل التراجم كمن سبقه أو عاصره من 
المؤرخين» فقد اقتصر على تراجم بعض الشخصيات اامة والبارزة في عصره» وأثبت ذلك 

ونلاحظ كذلك أن مؤرخنا في هذا الكتاب عرض كثبراً من الرسائل التي وردت للإمام 
من قبل الولاةء أو من ينوب عنهم» وكذلك الرسائل التي أرسلها الإمام للولاة أو إلى 
وسطاء الصلح من قبل السلطنة العثانية» ولا نغفل قيمة هذه الرسائل فهي وثائق مدونة 
تبرز أفكار الإمام ودعوته وأخباره» وكذلك تعطينا صورة واضحة وختلفة للجانب الآخر 
وهي الدولة العثانية وجيوشهاء ومن يمثلها من الولاة والموظفين في اليمن. 

والشيء المميز أيضاً أن مؤرخنا الإرياني اتبع ا منهج الإسلامي في الاستشهادات المختلفة 
التى أوردها في كتابه هذاء فقد حرص كأبناء عصره على الاستشهاد بالقرآن والحديث 
والشعر والأمثال المختلفة. 

أما مايتعاتق بالشعر فإننا نلاحظ أن مؤرخنا بوصفه شاعراً وأديباً قد حرص على إدراج 
القصائد الشعرية الكثيرة» فلم تكن تمر مناسبة دون أن يذكر فيها قصيدة من إنشائه أومن 
إنشاء أدباء عصره وشعرائه. 

أما أسلوب المخطوطة» فقد حرص مؤرخنا على استخدام السجع والمترادفات إلى 
جانب العامية التي غلبت على لغة المخطوطة » أما بالنسبة للمترادفات فيكثر من استعماله 
ها جاء ذلك خلال سرده لمعظم أحداث المخطوطة» آما السجع فقد حرص مؤرخنا على 
استعماله بوصفه تقليداً متبعاً من بداية العصور الإسلامية. وأكثر من الجمل الدالة على 


السجع المتكلف. 
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إضافة إلى ذلك فقد كانت العامية هي الغالبة في أكثر سطور المخطوطة فنراه كا يتكلم 
يكتب مثل «الأئمة بيت القاسم يرتبونها»“ وأيضا تقديم المفعول على الفاعل مثل (دبرت 
الحيلة العجم)” وهناك الكثير من الأمثلة التي تحوما المخطوطة كاسنرى. 

وثمة وجه آخر من العامية البارزة عند مؤرخناء هو أنه استخدم الكثير من الألفاظ 
العامية المستعملة حتى الآن ني اليمن مثل (يُسَلَطن) التي جاءت في عبارة (و م فَسَلْطنْ 
منهم إلا آهل الغي والفساد)” والملفت للانتباه هو أن مؤرخنايكثر من استخدام (ثم) 
للربط بين الأفكار والجمل (ثم مازالوا...)٠.‏ 

والشيء المميز الذي حرص عليه مؤرخنا هو استخدام المصطلحات اليمنية المتعارف 
عليها وهي (الصفي» العزي» ال ايء الشرفي) » وسيرد توضيح مفصل في الموامش لكثير 
من الأساء والمصطلحات. 


ويتضح من خلال كتابات مؤرخنا أنه تأثر أيضاً بالوجود العش اني في اليمن» فنراه 
يستخدم كثيراً من الألقاب العغانية مثل (مدير» باشاء بوش» رديف» أفندينا). 


وما يلفت الانتباه آنه استخدم كلمات حديثة لم تكن متداولة بكثرة في اليمن وهي 
(جاسوس)*“ وكلمة (زمزمية)0. 

ونظراً لثقافة مؤرخنا المحدودة نجده يفسر الأحداث والأخبار التى تصله» بثقافقه 
اللحلية الضيقةء وأحياناً م تكن له دراية كافية بالتفسير العلمي الحقيقي هذه الأخبار لذا 
حين كانت تصله بعض الأخبار الخارجية ولم تكن موثقة فيهرب من صحة الخبر بقوله (كا 
قيل لي من بعض الثقات)"“ من ذلك أخبار السلطان عبدالحميد الثاني حين يقول «ومن 
عظايم جرايم هذا السلطان آنه رهن بلاد مصر من الانقليز قران (التحالف) من قرانات 
(۱)( الإرياني: الدر المنثورء ق۹ ب. 
(۲) نفسه: ق٥٤‏ ا. 
۳( الإرياني: الدر المنثور» ق۷۹ب.(على وزن دست و جَمُْهز وهي مستعملة ف اليمن) . 
©( نفسه: ق ٥۸ب.‏ 
)٥(‏ نفسه:ق۱٩أ.‏ 
(0) نفسه: ۹۲ب. (قربة ماء) . 
(۷) الإرياني: الدر المنثور» ق۸۲ أءب. 
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النصارى ومكنهم من قلاعها وحصوغا»" فلم يكن لدى مؤرخنا مصادر تاريجخية عن 
السياسة الخارجيةء والتنافس الأجنبي في البلاد العربية» خاصة مصر وما هي دواعي ذلك 
التنافس الذي مكن بريطانيا من فرض حايتها على مصر» وأيضا أخبار الطلبة المهماجرين في 
مصر» والظاهر من خلال النص إصابتهم بمرض معد لكن الاأرياني ونتيجة لعلوماته 
المحدودة وعدم إلامه بالنواحي الصحية الحديثة فقد ذكر رأيه في الحجر الصحي الذي آقيم 
لكي يمنع انتشار الأمراض بين الحجاج» وكذلك رش المبيدات أو ماشابه ذلك من الوقاية 
الصحية لتفادي انتشار الأمراض بين الحجاج. ونراه ني مكان آخر يشرح لناعملية نقل 
الدم» ولكن ونتيجة للأسباب السابقة التي سبق عرضها أبدى مؤرخنا استنكاره هذه 
الممارسات الصحية الحديثة. غير آنه في مكان آخر يبدي إعجابه الشديد ودهشته من 
اللاسلكي والشفرة فتراه حريصاً على شرح جهاز اللاسلكي والشفرة وبالتفصيل مع رسم 
جدول توضيحي بذلك". 

ولا نغفل أيضاً شر حه المفصل لكتاب الكواكبي (أم القرى) وكذلك إعطاءنا فكرة 
موجزة عن كتاب (طبائع الاستبداد) الذي أرسله الكواكبي للإمام. 

وطبقاً للمفهوم الإسلامي العام فقد بنى مؤرخنا كتابه هذا للعظة والاعتبار» ونلمس 
هذا عند استطراده في سرد الأحداث والإخبار» وتشيعه للإمام وسرد النصائح والعظات 
والجمل الدالة على ذلك. لقد أوضح وبشكل جلي أن هذا الكتاب ماهو إلا لذوي الاعتبارء 
وتتضح هذه الفكرة في أكثر أحداث الكتاب”. 
المبالغات والكرامات: 
الإرياني» وهو أمر ليس بالمستغرب بالنسبة لمؤرخنا نتيجة للفكر والثقافة السائدة في عصره» 
وهو أيضا سلوب خاص تيز به كتاب ومؤرخو العصر. 
(۱) النص نفسه: ق۸۲ب. 
() الإرياني: الدر المنثور»ق ۱۲۷۰۲٣‏ ب١۲۸٠|.‏ 
()الإرياني: الدر المنثور» ق۷١أ٠۸٠ب.‏ 
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ورغم أن مؤرخنا فقيه وأديب ويعتبر من رجال الفكر في ذلك الوقت» لكننا نراه يزحم 
اللخطوطة بهذه المبالغات بدءاً بكرامات الإمام» وانتهاءً بكل مايتعلق بالإمام من الجيوش 
والأعداد والانتصارات والبركات. ويظهر جلياً مدحه لصاحب السيرة وللشخصيات التي 
يوردها وكأحد كتاب السبّر المعاصرين نلمس تحيزه الواضح في كل سطور المخطوطة» 
ويبالغ في وصفه للحدث» ومع آننا لا نقلل من قيمة المخطوطة من حيث ما ورد فيهامن 
الأحداث المامة والحية التي صورها لنا المؤرخ» والكم الكبير من المعلومات التي يجهلها 
الكثير» فإننا لانتفق معه في تلك المبالغات التي أوردها. 

في البداية نجده يصور الأحلام والمنامات التي صاحبت بيعة الإمام» فيرسم لناصورة 
أسطورية حول هذا الموضوع» شأنه في هذا شأن الكثير من أصحاب السيّر المعروفين في 
تلك القرون" ثم يسرد كرامات الإمام المختلفة» فيشرح لنا القصص المختلفة حول 
كراماته» ومنها كيف آهلك الله العثهانيين في عهد (فيضي باشا) » ونراه يبالغ في أعداد 
الجيوش التي دخلت اليمن» وكذلك التي أصيبت بأمراض الطاعون التي ابتلاها اله 
وبعض هذه الكرامات لايمكن تفسيرها لولا ثقافة العصر» مثل (وباء القفلة)” فقد كانت 
هذه القرية شبه خالية وحين استوطنها الإمام وأصحابه اختفت تلك الأمراض» وربا 
كانت تكثر فيها المستنقعات التي ساعدت على انتشار الأوبئة والأمراض» ولعل أبرز مثال 
على ما أورده من الأساطير ماتم سرده عن الرجل الذي اختبأً داخل حفرة في جبل قم 
وتم له خلال ثلاثة أيام اقتناص وقتل العديد من العثانيين» وفي نهاية تلك القصص يذكر 
لنا المؤرخ أنه قيل له إنه (من خيار الجن الصالحين)“ ويمكن تفسير هذه الحادثة بشكل آخر 
وهو أن جبل نقم كان أكثر ارتفاعاً عن صنعاء ولذا أمكن أحد المحاربين الاختباء في داخل 
الحفرة وإصابة هدفه بمهارة في مكان أكثر ارتفاعاً عن صنعاء. 


ول تخل كتابات الإرياني من التعصب ليس للإمام فحسب وإنا لليمنيين بصفة عامة 


(۱)الإریاني: الدر المنثور (النص) : ق۱۹ »ب٠٠۲‏ أءب. 
(۲) النص: ق۱۹ |أ. 

(۳) النص: ق٠۲ب.‏ 

0) النص: ق۲۷ أ. 
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أيضاًء فيبالغ في صلابتهم واستبسام في الحرب» وأكبر مثال على ذلك قصة البنادق (أبو 
فتيله حين طفيت من المطر) . 


بالرغم من أن تلك البنادق لاتعمل إلا بإشعال الفتائل ومع سقوط المطر تنطفى الفتيلة 
ويبطل مفعول البندقية» ومع ذلك يصور لنا الاتصار الكبير والهزيمة التي مني بها 
العانيون" وكذلك يرسم لنا صورة غريبة عن انفجار رصاص المدفع بين يدي المجاهدين 
دون أن تضرهم» ومع ذلك يفرغونها نما بها من الرصاص” ويبالغ أيضاً ني قوة الملجاهدين 
حين يذكر لنا أن كل مجاهد يواجه بُلكاً من العثانيين". 

وكثيراً ما يسترسل المؤرخ في المبالخات ويظهر واضحاً التحيز الواضح دون إظهار 
الحقيقة خحاصة في عدد القتلى والجرحى من قبل الطرفين“ وقد يكون هناك شيئ من الحقيقة 
کا سبق أن نوهت على اعتبار أن اليمنيين على دراية كاملة بجباهم الوعرة وطبيعة بلادهم 
القاسيةء ولأنهم يجاربون على أرضهم ويدافعون عن مبادئ آمنوا اء وفكرة سعوا 
من أجلها. 

أما القصص العادية التي اعتبرها مؤرخنا من كرامات الإمام» قصة هروب البغل 
الملحمل بقرب الماء» من معسكر الأتراك المحاصرين» ودخوله القرية التي كان المجاهدون 
محاصرين اء فقد اعتبرها الإرياني من كرامات الإمام أن أرسل الله مهم هذا البغخل لكي 
يشرب منه المجاهدون*. 

وني الورقة نفسها يسرد لنا الإإرياني قصة هطول المطر في إحدى الوقائع» حيث كان 
المجاهدون يكادون يهلكون من العطش» واعتبرها من كرامات الإمام. 

لكننا لن نحكم على هذه الأحداث بالقياس وبالنظرة المعاصرة لناء وما هذه القصص 
سوى جزء يسير من الأفكار السائدة في ذلك العصر» ونتيجة حتمية للبيئة والنشأة التي نشا 
(۱) النص: ق٠۳ب.‏ 
(۲) النص: ق۲۹أ. 
(۳) النص: ق ۱۱۷١۹۲‏ |أ. 


() النص: ق ۱۱۰ ب) ۱۰۸٤١۱۱۱‏ ٦۷أ.‏ 


)٥(‏ النص: ق۸٠۱‏ أ. 
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عليها مؤرخنا ومن عاصره» ولم يقتصر مؤرخنا على النوع الأول من المبالغات في أعداد 
القتلى والجرحى والبطولات وماشابه ذلك من القصص» بل تطرق إلى نوع آخر من 
الكرامات الغيبيةء منها على سبيل المثال: قصة هروب الشيخ يحيى دوده» وكيف استطاع 
الخروج من بين يدي العثانيين وأمام نظارهم دون أن ينتبهوا له» ويرجع ذلك إلى آنه 
(هتف حينئذ باسم الإمام) وتتكرر القصة ولو بشكل آخر» منها قصة الفقيه أحمد المحني» 
وتتلخص قصته آنه حين سلبه جماعة من آهل ضحیان ماکان يحمله للإمام من كسوة» ومن 
ثم يسرد لنا ماحاق بهم من الوبال بسبب فعلتهم تلك*. 

ومن القصص التي يمكننا تفسيرها بشكل آخر على سبيل المغال: قصة الرجل الذي 
انضم إلى العثانيين» ولكن العثانيين راودهم الشك في أمره فتم حبسه «وساموه سوء 
العذاب»” وأرجع مؤرخنا تلك الحادثة إلى أن الله ابتلاه بذلك العذاب لآنه تحلى عن 
مناصرة الإمام»ولكن قد تكون هذه القصة والكثير من مثيلاتها نتيجة حتمية للوضع العام 
والكساد الاقتصادي الذي عانى منه اليمنيون نتيجة لكثرة الحروب وانتشار المجاعة» فقد 
استعر بنار تلك الحروب الكثير من اليمنيين التي دارت بين العثانيين والإمام ولوحاولوا 
أن يجنحوا إلى السلم. 

وكا كان المؤرخ يمدح المجاهدين» فقد غالى في سب من انحاز إلى العثانيين من اليمنيين 
ونعتهم بأعوان العجم» وهناك صور كثيرة تمتلئ با المخطوطة» ومن هذه الصور قصة آسر 
الشيخ البليلي وهو من الشخصيات اليمنية التي كانت تعمل وتحارب مع العثانيين فقد 
جعل مؤرخنا من قصة أسره واتخاذه رهينة» واستع اله ورقة رابحة للمفاوضات لدى 
المجاهدين» حتى يرحل العثانيون من منطقة ذمار وما جاورها وأرجع نجاح تلك 
المغاوضات إلى نما من كرامات الإمام“. 


(۱) النص: ق۹۲٤٠‏ أ. 
(۲) النص: ق۷١١‏ أ. 
(۳) النص:ق٤۸أ.‏ 
() النص: ق۳۹ب. 
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أنها من كرامات الإمام وخاصة مايصيبهم من الكوارث والأمراض» من ذلك أنه حين 
أرسلت الدولة العثانية الكثر من الدقيق إلى ميناء الحديدة» ونتيجة للقحط والمجاعة 
وهلاك الدواب» ولم جد العثانيون من يحمل تلك المعونات إلى المدن المختلفة وخاصة إلى 
صنعاء» فتلفت تلك المعونات نتيجة للأمطار والرطوبة وسبخة البحر التي كانت الحديدة 
تشتهر بهاء لكن مؤرخنا أرجع ذلك إلى آنه من كرامات الإمام" ويوجد الكثير من هذه 
الصور التي آوردها مؤرخنا في المخطوطة» لكن وللأمانة التاريخية حرصت على ذكرها 
والتعليق على بعضهاء ولو آنها من السات والأساليب التي تعود إلى طبيعة العصر الذي 
ساده التخلف والخزعبلات. 


آهمية المخطوخة وأبرز مواضيعها : 

ترجع أمية هذه المخطوطة إلى الفترة الزمنية والأحداث التاريخية التي سجلها المؤرخ» 
ذلك أن تلك الحقبة الزمنية تعتبر فترة مقاومة يمنية ضد الوجود العثاني في اليمن 
(۳۲۲-۱۳۰۷١ه)‏ (۱۸۸4۹-٤١۱۹م)‏ . لذا فأحداث هذه المخطوطة تعبير صادق عن 
فترة تار يخية لازال يكتنفها بعض الغموض» خاصة الأحداث الاقليمية المحلية. وهناك 
مؤرخون سجلوا أحداث هذه الفترة التاريخية كل من وجهة نظره الخاصة وعلى اعتبار أن 
مؤرخنا کان شاهد عیان کا سبق أن نوهت حیث کان من المقربین من الإمام» ومن کتابه 
والمصاحبين له في رحلاته» ومن الشخصيات الأدبية البارزة في ذلك الحين. فإن المخطوطة 
تعطينا تصوراً واضحاً عن حياة (الإمام المنصور محمد بحيى حيد الدين) الخاصة والعامة. 

يسجل المؤرخ في بداية المخطوطة حياة الإمام ونسبه» وتعليمه» وشيوخه» وعحل إقامته» 
ومشاركته في الحياة العامة حتى دخول العثانيين اليمن» ومن ثم يورد كيفية خروجه من 
صنعاء واجتماع رآي العلماء على اختياره للإمامة» وما كان ينسب إليه من كرامات. ول 
يقف المؤرخ عند هذا الحد بل شملت المخطوطة موضوعات أخرى هامة تتعلق بالنواحي 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية. فلم نهتم هذه المخطوطة لمجرد آنا بطولات 
(۱) النص: ق۹۱ب. 
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ووقائع حربية فحسب» بل من خلال هذه المواضيع والنواحي التي شرت إليها. بتضح لنا 
الوضع في اليمن آثناء الحكم العثاني» بالإضافة إلى أن هذه الوقائع في حد ذاتها لاتظهر لنا 
موقف الأئمة واليمنيين من العثانيين فحسب» بل وتوضح طبيعة العلاقات بين اليمنيين 
بعضهم مع البعض وبين العثانيين واليمنيين أنفسهم» وعلى بيئة اليمن وكيف استفاد 
اليمنيون منها. وقد قام مؤرخنا بسرد الكثير من الوقائع العسكرية التي تكاد أحداثها تطغى 
على أي حدث آخر. فقد حرص مؤرخنا على أن يسجل تنظيم قوات الإمام» وقادتها 
وتمويناتها وتحركاتهاء والحروب والمعارك المستمرة التي دارت بين الإمام وأتباعه من جهة» 
وبينهم وبين العثانيين من جهة أخرى. ونراه يوافينا بأخبار تلك المعارك من قرية إلى قرية 
ومن جبل إلى جبل» وأغلب الأحيان نجده يبرز انتتصارات أصحاب الإمام» وانمزام 
العثانيين. أو تقهقرهم» رغم ما امتازوا به من تنظيمات عسكرية متقدمة إذا ماقورنت 
بقوات الإمام العسكرية المتواضعة» وقد يكون هناك جانب من الحقيقة على اعتبار أن 
اليمني أعرف بجبال بلاده ودروبما الجبلية الوعرة". ويظهر ذلك جلياًفي مواقف عده 
لأحمد فيضي منها عند حربه في بيت الحسام". ولم يغفل مؤرخنا الأخبار التي كانت تصله 
من الولاة الذين تم تعيينهم في اليمن» فقد سجل آخبار الوالي إسماعيل حافظ وموته“ 
وأخبار متفرقة عن فيضي باشا“ وسجل آخبار وصول الوالي حسين حلمي” باشا. 

وربا كانت الرسائل التي حرص المؤرخ على تسجيلها من آهم النقاط التي زادت من 
قيمة المخطوطة فقد آسهمت في إبراز الرسائل التي وصلت إلى الإمام إما من قبل الولاة 
العثهانيين في صنعاء» أو الوسطاء الذين تم إرساههم من قبل السلطنة للكشف عن أسباب 
الثورة في اليمن*. ووضع بين أيدينا بالتالي كل الردود التي كتبها الإمام عن هذه الرسائلء 
والتي أظهرت بجلاء موقف العثانيين» وموقف الإمام من الوجود العشاني في اليمن» 


(1) الإرياني: الدر المنثور»ق ٤‏ ۷ب.(النص) . 
(۲) نفسه: ق٤‏ ۳أ. 

(۳) نفسه: ق٤‏ ۲أ. 

.] ٥٥1۷ق نفسه:‎ )٤( 

(0) نفسه: ق ۷۲ب. 

(0) نفسه: ق۳۹ ق۲٤‏ ب» ۷7 ب» ۷۸ب» ۷۹ا 
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وكذلك المغاوضات المختلفة والعروض التي بذها العثانيون» والتي تتنوع مابين عهود 
ووعود» للترغيب والترهيب ويتضح لنا من خلال تلك الرسائل والرسل دوافع الإمام» 
والآسباب التي دعته إلى تزعم تلك المقاومة ضد العثانيين. ومنها القوانين التي كان 
العثهانيون يطبقونا في اليمن» وهي ماأطلق عليها الإمام ب(القوانين الوضعية) وأن هذه 
القوانين لا تتناسب مع الفكر الإسلامي السائد في اليمن. 

وما سبق يتضح لنا أن المخطوطة تبرز أسباب الحروب والثورات» وسياسة العثانيين 
غير الحكيمة في اليمن» وقوانينهم وكيفية تطبيقهاء ومن ثم فرض سيطرتهم بالقوة 
العسكرية. 

ولم تقتصر المخطوطة على تسجيل الرسائل التبادلة بين الإمام والولاة العثانيين» لكنه 
اهتم أيضاً بإبراز الرسائل التي تم تبادها بين الإمام» وبعض الأمراء والشخصيات البارزة 
العربية» ولعل أبرز مثال على ذلك الأمير (حمد بن رشيد)" أمير نجد» وأمير عسير (علي 
بن محمد عايض)” وجعفر الحلي أحد سادات النجف* وقد حظي بتأييدهم وتعاطفهم 
خاصة وأن العام العربي كان يرزح تحت ظروف سياسية متشابهه. 

ورغم ذلك ل يخل الأمر من المعارضين للإمام» أو لبعض سياسته» من ذلك معارضة 
(الإمام محمد بن قاسم الحوثي)* . والسيد (حسن بن يحيى القاسمي)” لكنها في نهاية 
الأمر سكنا وانعزلا كل في موطن رأسه. 

أما إذا ما انتقلنا إلى موضوع مواقف القبائل بمختلف اتجاهاتها وهو أحد المواضيع التي 
طرحتها المخطوطة وعبرت عنها بإسهاب شديد فسنجد بأن تلك المواقف كانت متقلبة 
مابين الإمام والعثانيين. إما الوقوف مع الإمام ومساندته وتحقيق الهدف العام الذي من 


(1) الإرياني: الدر المنثورءق۷٥أ.‏ (النص) . 
(۲) الإرياني: الدر المنثورء ق٦‏ ٥أ.‏ 

(۳) نفسه: ق۱۰۳ ب. 

(6) نفسه: ق۲٦‏ ب. 

)٥(‏ نفسه: ق٣۱۱‏ أءب. 


(0) نفسه: ق۱۱۷ ب۱۱۸۰ آأ»ب. 
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أجله يقوم اليمنيون بمحاربة العثانيينء و اتخاذ اتجاه خالف هذا الهدف. وقد اختلفت تلك 
المواقف من قبيلة إلى أخرى» ومن فترة زمنية إلى أخرى. فحين تلمس تلك القبائل قوة 
الدولة العثانية وبطشهاء تتوانى عن مشاركة الإمام في حروبه”. وقد يخضعون لأقل 
الإغزاءات التي يلوح ما العثمانيون من صنعاء”. نلمس ذلك في فترة حكم (أ همد فيضي 
باشا) فقد اشتهر هذا الوالي بالقوة والدهاءء واستطاع بوسائل ختلفة إخضاع الكثير من 
القبائل تحت سيطرته» إما بأخذ الرهائن من القبائل أو بالإغراءات المادية”. ولكن لن ننكر 
ولن نهوّن من أدوار بطولية خاصة وعامة سامت مع الإمام وآمنت بدوره من أجل مقاومة 
الوجود العثماني وإزالته من اليمن» وأبرز مثال على ذلك المجاهد (علي المقداد)“ وكثير من 
الشخصيات البارزة. والقبائل المختلفة» والتي لم تبخل بتقديم العون والنفس والمال من 
أجل تحقيق رسالة آمنوا مہا وهدف سعوا من أجله. 


وحرص مؤرخنا على ذكر بعض الأخبار الخارجية التي كانت تصله» وعرض وجهة 
نظره من أن العثانيین كا ذكرنا سمحوا للإنجليز ( بإحكام قبضتهم على مدن مصر 
وقلاعها)*. وسجل أسباب اتصال الإمام بالسفن الفرنسية في البحر الأحر» وكيف تم له 
ا لحصول على الأسلحة الغرنسية. وتطرق إلى مشكلة الحدود مع بريطانيا بالقرب من عدن 
والمغاوضات التي جرت في ذلك الحين”. وذكر الأخبار التي وصلته عن انتشار بعض 
الأمراض في طابة العلم المهاجرين ني مصر". وكيف حاولت السلطات في مصر إخراج 
هؤلاء الطلاب من البلاد» والتعاطف العام الذي قام به الشعب المصري من أجل الحيلولة 
دون ذلك» ومن ثم موقف السلطان عبدالحميد من تلك الحادثه» وانصياعه للنفوذ الأجنبي 
في نهاية المطاف وأسهب في ذكر الهجوم البحري الذي قام به الإيطاليون على ميناء ميدي 
والقرية التابعة هاء وأسباب ذلك الهجوم“. 


(۱) على بن عبد الله الإرياني: الدر المنثور» ق۷٥‏ ب٠۸٥‏ أ. 
۳( نفسه: ق »ق٥‏ ەب. 

(۳) نفسه: ق ۳۹ ب» »۱« ب»ق ۰ ۸ب. 

(6) نفسه: ق٤‏ ١٠ب.(النص)‏ 

() نفسه: ق۲ ۸. 

(0) نفسه: ق۱۳۰ اأ»ب. 

(۷) نفسه: ق۲ ۸. 

(۸) علي عبد الله الإرياني: ق١۳٠‏ ب. 


-11۷- 


وسجلت المخطوطة رآي الإمام في الحجر الصحي وهو مايطلق عليه 
ب (الكرنتنية) » وقد اعتبر الإمام هذا اللإجراء من العوامل التي دفعت العثمانيين إلى 
الرضوخ والانصياع للتدخل الأوربي» وأنها إحدى مؤامرات الأوربيين لمنع الحجاج عن 
أداء فريضة الحج» ولم يكن لديه الخلفية العلمية للأسباب النافعة من الحجر الصحي المتبع» 
والغاية من وراء إخضاع الحجاج للفحوصات الطبية لتفادي انتشار الأمراض المعدية بين 
الحجاج» والمستشفى الذي أقيم في مكة لعلاج الأمراض التي قد تنتشر بين الحجاج“ 
وكذلك عملية نقل الدم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد فسرها المؤرخ بثقافته المحلَيّة 
البسيطة دون أن يكون لديه الخلفية العلمية الحديثة الحقيقية. 


كم تابع اخبارالولاةني صنعاء والوفود التي تصلهم منها: الرديف واهيئة 
الاستكشافرة“ وأخبارهم الداخلية وتحركاتمم داخل صنعاء وخارجهاء فنجده على سبيل 
ا مال يرصد تحركات الوالي (فيضي باشا) في جولاته داخل اليمن”. ولقد أوضح مؤرخنا 
أن الإمام كان حريصاً على الاطلاع على الصحف العربية التي كانت تصله مع الحجاج أو 
من عدن» ليستشف منها السياسة الخارجية تجاه العام الإسلامي خاصة إنجلترا“. 


ومن المواضيع الاقتصادية التي أوردها مؤرخنا الإرياني الوضع الاقتصادي لليمن في 
هذه الفترة فالمخطوطة تصور ذلك بوضوح. فقد تدهورت الزراعة في اليمن في تلك الفترة 
وذلك يرجع إلى الحروب القائمة آنذاك. ومن المعروف أن اليمن بلد زراعي» وأغلب أهالي 
اليمن يمارسون الزراعة بوصفها حرفة أولى في اليمن» معتمدين في المقام الأول على الأمطار 
الموسمية» ونتيجة للحروب الكثيرة التي قامت بين اليمنيين والعشانيين» اضطر الكثير إلى 
ترك حرفة الزراعة إما للانضام إلى الإإمام وعاربة العشثانيين» وإماللهروب من قراهم 
وعزمم هرباً من هذه الحروب» وكثيراً ما تطرق المؤرخ إلى انتشار القحط والأمراض*. 


(۱) نفسه: ق ۸۲. 

(۲) نفسه: ق1 ۷أ. 

(۳) نفسه: ق۷٦‏ ب» ۱۰۲۰٥٩‏ ب. 
)٤(‏ علي عبد الله الإریاني: ق۲۹١‏ ب. 


(0) نفسه: ق۱ ١ب.‏ 
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وارتفاع الأسعار و(هروب الناس من بلاد إلى بلاد لطلب الزاد). حيث لم يكن يمر عام 
دون آن يصيب اليمن القحط والمجاعة» وقد حرص المؤرخ على ذكر كل ذلك في سنته 
وحينه”". وقد كان نتيجة لذلك أن تآلبت القبائل على الحروب والغزوء أحياناً إيماناً بدعوة 
الإمام وأحياناً أخرى للسلب والنهب» والمخطوطة تعطينا الكثير من هذه الصور". 
ونتيجة لتلك الثورات التي عمت اليمن كانت السلطنة ترسل الكثير من الجنود 
مصحوبة بالمعونات الغذائية إلى اليمن» غير أنمم لم يجدوا في حينها من يحمل تلك المعونات 
من الموانئ إلى المدن» بسبب القحط المنتشر الذي (آهلك الدواب)*. وقد ربط مؤرخنا بين 
هذا الابتلاء بالقحط أو المرض.» وعدم الإيمان بالإمام وبدوره» والظلم المتفشي بين الرعية 
والأتراك. ونتيجة لكل ذلك رخصت الأسلحة والذخائر وكثر تداو ها في أيدي اليمنيين*“. 
ومن الأسباب الاقتصادية المتدهورة التي عانى منها اليمنيون أن العثانيين كثيراً ما 
اتبعوا سياسة إفساد الزراعة على القبائل آثناء حصادهاء خاصة تلك القبائل التي تقف إلى 
جانب الإمام» أو يقوموا بنهب الحبوب وإحراق المنازل الخاصة بمن يمد يد المساعدة 
للإمام وأصحابه”. وقد آسهمت المخطوطة في طرح عدد من التعاملات الاقتصادية في 
اليمن خاصة مايتعلق منها بالضرائب والزراعة" والقوانين والتنظيات التي وضعها 
العثهانيون» وكذلك الإمام كل في مناطق نفوذه*. وعلى الرغم من هجوم المؤرخ المستمر 
على العثانيين» فإنه لم ينس أن يذكر ماقام به العثانيون من تنظيات اقتصادية وإصلاحات 
عمرانية خاصة في فترة الهدنة. ما يتيح لنا فهم سياسة العثانيين في اليمن على نحو أكثر 
وضوحاً مع أن ا مؤرخ أورد ذلك في سياق القدح. 
(۱) نفسه: ق٥‏ ٦ب.‏ 
(۲) نفسه: ق ۷۲۰11 ب»٥٩أ.‏ 
(۳) نفسه: ق١۱‏ ب» ق٥٦‏ ب. 
)٤(‏ نفسه: ق ۹۱ب» ق٥‏ ۷ب. 
()علي عبد الله الإریاني: ق٥۹‏ ب. 
(0) نفسه: ق٤١١‏ |. 


(۷) نفسه: ق ٦ب۹‏ اأ“ 4٤‏ ۸ب. 


(۸) نفسه: ق٩٤‏ أ. 
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ولعل أبرز تلك الإإصلاحات ماقام به الوالي حسين حلمي من استحداث عدد من 
الإدارات والتنظيهات» حيث نظم تجارة ا لجلود وفرض العديد من الضرائب على تجار 
السوق”. وأنشاً الحديد من (المدارس الرشيدية) للأطفال ک) سس مكتب اغارف 
والإعدادية والصنايع ومكتب العربية”". وكذلك الإصلاحات التي قام بها (أحمد فيضي 
باشا) حيث عمل على بناء الحصون والقلاع حول صنعاء» وتجديد وإصلاح باب اليمن» 
وتعبيد الطرق المختلفة لتسهيل تسيير الجيوش إلى المدن المختلفة". وني فترات السكون من 
الحرب ذكر قيام الإمام أيضاً ببعض الإصلاحات» فقد عمل على بناء الحصون مثل حصن 
سعدان*. وتحصين مدينة شهارة» وبناء المنازل للطلبة والمهاجرين في قرية المدان*. 

ومع أن المخطوطة في مجملها سرد للأحداث السياسية» والوقائع العسكرية لتلك الفترة 
كا أشرنا آنفاً فإنها لا تخلو من الإشارة إلى بعض الأوضاع الاجتماعية التي استقرأناها من 
بين السطور. ومن هم تلك الصور الاجتماعية» أساء القبائل والعشائر والبطون والفروع 
المختلفة» والتقسيمات القبلية المتعارف عليها بين تلك القبائل وموطن كل منها. والتي قد لا 
يعرفها كثير من المتعلمين الآن. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ من وقت إلى آخر أن مؤرخنا | 
يغفل المصطلحات العامية الواردة في المخطوطة التي تتميز بالخاصية اليمنية» والتي تعمل 
على إثراء التراث الشعبي واللهجة العامية في اليمن من ذلك مصطلح (الدوشان)“ و 
(التنصيره)”. كا ذكر عدداً من الأساء والمصطلحات مثل القَصَاض» العْل» آالسَبَارء 
اعلوج الَاظرّة أَسعَدٌ عَرَمْ» تحير عَايراً. وغيرها من المسميات التي قد حى من ذاكرة 
المجتمع لدى الأجيال القادمة مع تقادم الزمن“ . كا نجد في المخطوطة بعض الأخبار 


(۱) نفسه: ق٦ب.‏ 

(۲) نفسه:ق ٠١۳‏ ا. 

(۳) على عبد الله الإرياني: ق٥٥‏ ب»٠ ٥‏ أ. 

0( نفسه: ق 1٩ا‏ 

.ً٩٦:هسفن‎ )0( 

(0) نفسه: الدرالمنثور» ق١٠٠٠أ.‏ 

(۷) نفسه:ق ۲۷ب. 

(۸) سوف أقوم بشرح معاني الكلمات العامية والملصطلحات في هوامش الرسالة» ووضع قوائم تشمل تلك الكلمات 
والمصطلحات في نهاية الرسالة. 
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الاجتماعية المتفرقة عن العادات والتقاليد التي كانت مُتبعة في البيع والشراء والصراب 
(الحصاد) ومواسم الآعياد» ك| نجد بعض الأخبار عن الحرائق» مثل حريق السماسر. 
كذلك أبرزت المخطوطة» وبشكل واضح» علاقة الإمام باليمنيين على اختلاف مستوياتمم 
وكيفية بسط نفوذه بين القبائل» وتنظيم العلاقات بين القبائل بعضها ببعض عن طريق 
إبرام مايسمى (بالقاعدة) وهو مايشبه الاتفاقيةء أو باتباع سياسية الوعد والوعيد وفي 
أوقات كثيرة اتبع سياسة اللين والترغيب بالخنائم. ونظراً لغلبة البنية القبليّة في المجتمع 
اليمني نجد أن الرابطة الاجتماعية في بينهم قوية» وتحكمها عادات وتقاليد متوارثة 
ومعروفة. 

أما مايتعاق بالظواهر الطبيعية» فانه يتضح لنا من خلال ماسجلته المخطوطة أن اليمن 
كان في هذه الفترة يعاني من القحط والجفاف خاصة في السنوات الأولى من الحكم العثاني» 
فأسهمت المخطوطة بسرد العديد من تلك الظواهر» فعند خسوف القمر» نرى المؤرخ يربط 
ذلك (بأن العوام تفاءلوا بذلك).. 


ولم يفت المؤرخ أن يذكر الأمراض التي أصابت الأتراك العثانيين في تلك الفترة مشل 
مرض الطاعون الذي نظر إليه المؤرخ على أنه ابتلاء من الله هولاء القوم» لأهم يحاربون 
الإمام” ونتيجة للفكر السائد حينذاك» فقد عمد مؤرخنا إلى ربط الظواهر الطبيعية 
بالأحوال السياسية*. 

ولم يغفل مؤرخنا الإشارة إلى طرح العديد من الأخبار المناخية التي حدثت في تلك 
الفترة» فنراه في بعض المواضع» يسجل أخبار الأمطار الغزيرة والبَرَذ (الثلوج) » ويصور لنا 
السيول الضخمة التى دخلت صنعاء» وكمية الرَدٌ التى سقطت على الحبال المرتفعة التى 
تقع حول صنعاء» ومنها جبال حضور”. ومن الأمثلة البارزة أيضاً مانجده بشأن سقوط 
(۱) علي بن عبدالله الإرياني: الدر المنثور» ق٩٤‏ ب)١٤أ.‏ 
(۲) نفسه:ق٤‏ ۲ء٤٤‏ أ. 
(۳) نفسه: ق٤1‏ ا. 
() نفسه: ق۲۳ ب٤‏ ۲أ. 
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المطر يوم العيد حيث يقول «وفي ليلة عيد الفطر وقع (مطر ديمه) أي (مطر هادئ) عم 
الأرض جيعا»”. 

ومن المواضيع العلمية التي حرص مؤرخنا على تسجيلهاء مع أن همه كان في المقام 
الأول» هو التركيز على سيرة الإمام العسكرية إلا ننا نلاحظه من وقت لآخر يذكر لنا 
بعض الأخبار العلمية مثل شر حه للآلات التي دخلت اليمن» وكان اليمنيون حديثي عهد 
بها مثل (السلك) أي التلغراف. وكيف يقوم مؤرخنا بشرح تلك الآلة وكأنها إحدى 
غرائب العصر”. كذلك الشفرة وكيف يتم التعامل بهاء وشرح الجدول الموضح هذه 
الشفرة والتي آسماها (الجفرية) . ولم يغفل أن يذكر لنا الجريدة التي كان العثانيون 
يصدرونها في صنعاء في ذلك الحين» فيقول (وذكر ذلك العجم في جرايد الأخبار)”. ومثشل 
باقي مؤرخي التاريخ الإسلامي فقد اهتم مؤرخنا بترجمة حياة بعض علاء عصره ممن كان 
هم دور بارز في حياة الإمام» وذكر المدارس العلمية التي آقامها الإمام في شهارة والمدان. 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل سجل لنا رسالة الكواكبي التي أرسلها للإمام» وشرح لنا 
بتفصيل كبير الكتابين المطبوعين اللذين أرسله) الكواكبي للإمام*. 


منهج الد لتحفقيق وا لنشر: 


لقد حاولت قدر المستطاع أن التزم المنهج العلمي واتباع ا لخطوات المتعارف عليها في 
المنهج العام عند التحقيق» آي الطريقة العلمية. فقد حرصت عند نسخ المخطوطة على 
ضبط النص كا أراده المؤرخ دون تغيير أو تبديل. فالمخطوطة منقوطة في أغلب الأحيان 
ولكن هناك كلمات أغفل مؤرخنا تنقيطها. ونرجح أن سقوط هذه النقط قد وقع آثناء 
النسخ أو أن الناسخ قد اعتقد أن مثل هذه الكلمات تعرف بمجرد رسمها. وقد عملت على 
إضافة النقاط للكلمات غير المنقوطة» خاصة في الكلمات والمعاني التي توصلت إلى معرفتهاء 


(۱) نفسه: ق ۸۳ا 

(۲) نفسه: ق٦‏ ۲ب. 

(۳) نفسه: ق٤‏ ۲ا. 

() نفسه: ق ۱۱۹١ء‏ إل ۱۲۸ب. (يوجد توضيح مفصل عن دور الكواكبي في ص ۸۰» ۸۱) 
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أما الكلمات التي لم آنمكن من قراءتها فقد آثبتها ك| هي» مع الإشارة في الهامش إلى نها 
وردت هكذا في الأصل. وحرصت كذلك على وضع النقاط على التاء المربوطة التي كثيراً 
ما أغفلها الناسخ. آما الهمزات فهي قليلة» خاصة وأن هذه المخطوطة أغلب لغتها هي 
العامية» ومن خصائص العامية في بعض جهات اليمن تخفيف الممزات. كا هو السائد في 
أغلب مناطق الجزيرة العربية. وقد حافظت على أغلب هذه الكلمات والأفعال دون تهميز؛ 
وذلك حفاظاً على لغة المخطوطة مثل (الوقايع» الصنايع» الفرايض» الرسايل» المشايخ» 
الطايف) . لكنى أضفت الهمزة في كلمات لابد من إثبات الحمزة عليهاء مثل الهمزة التي على 
نبرة أو التي فوق الألف أو التي في نهاية الكلمة. ونجده أحيانا مّمرٌ بعض الكلمات 
وأحيانا يتركها دون مزة أو تنقيط مثل (القبائل) فيتم إثباتما بالطريقة الصحيحة. وهناك 
كلمات تركها الناسخ بدون همزة في آخرها مثل (العلماء» الضعفاء» صنعاء» ماء» سماء) وقد 
حرصت على وضع الهمزة في مكانها ا مناسب. 

وبحكم أن المخطوطة قريبة العهد فهي إلى جانب أنها منقوطة فقد حرص الناسخ على 
وضع بعض علامات التشكيل خاصة في الترجة التي كتبها الناسخ عن حياة المؤرخ» آما في 
السيرة ذاتما فلم يشكل سوى بعض الكلمات. ولذا فقد تحريت وضع التشكيل لكل 
الكلمات والمعاني خاصة الكلمات التي لا يتضح معناها إلا بإثبات التشكيل عليها ومنها 
أسماء المدن والقرى والأعلام والمناطق ذات النطق الخاص مثل (ثقَ ْلَه عدر 
ذیبین» شبَام). 

ومن اللخطوات الرئيسية التي قمت با أثناء النسخ» إثبات الملاحظات والإإضافات 
والكلم)ات التي كتبها الناسخ في حواشي المخطوطةءتم إضافتها إلى متن الكتاب 
في موضعها. 

وقد حرصت على التصحيحات اللغوية والإملائية وكتابتها في متن المخطوطة دونما 
إشارة إليها في الهامش » على اعتبار أن هذه الخطوات بديمية في اللغة العربية مثل (هذا) 
کتبها (هذی) و (یسمی) کتبها (یس|) و (یسأله) کتبها (یسئله) و (أثناء) کتبها (أثنی). 


ومن الأخطاء التي وقع فيها الناسخ وضعه الألف بعد الواو. في بعض الكلمات مثل 


E 


(يدعو) (ذو) وقد قمت بتصحيح مثل هذه الكلات. 

وقد للاحظت أيضا أن الناسخ لا يفرق بين التاءالمغتوحة والتاء المربوطة وقد عمدت إلى 
تصحيح مل تلك الأخطاء. كا لاحظت أيضاً أن الناسخ كان يسرد الأحداث دون توقف 
ودون اتباع علامات الترقيم الحديغة المتعارف عليها. وتسهيلاً للقارئ قمت بوضع 
الفواصل وعلامات الاستفهام» وعلامات الجمل الاعتراضية» والآقواس المختلفة عند 
تنصيص الآيات والأحاديث والشعر والأمثال والأقوال. وكل الكلمات التي تتطلبها 
قواعد الكتابة الحديثة. 

لكن الشيء المعتاد ني هذه المخطوطة أن ناسخها حرص مثل أبناء عصره على رسم كثير 
من الكلمات على الرسم القرآني للكلهات» وذلك نتيجة للثقافة الإسلامية السائدة حينذاك 
ولذا فقد رآبت التخفيف من ذلك وكتابة الكلمات با يتفق مع الرسم الحديث للأحرف 
والكلمات مثل (الكافرين» الصلاةء الزكاةء سبحانه) . حيث كان يكتبها على النحو التالي 
(الكفرين»› الصلوةء الزكوه» سبحنه). 

وبحكم أن المخطوطة قريبة العهد. نلاحظ استخدام الناسخ» للاختصارات المتعارف 
عليها في اليمن حتى الآن مثل (تعلى» ص» صلعم) » ومن ثم كتابتها بطريقة واضحة 
مقروءة عربياً وهي (تعالى» صلى الله عليه وآله وسلم). 

وممايلفت الانتباه في هذه المخطوطة أن المؤرخ زحم | لخطوطة بكل الأعلام 
وال لشخصيات البارزة والمعروفة وغيرهم ممن شارك في الأحداث التاريخيةء ولذا فقد ورد 
إلى جانب آسماء العلماء و القادة والولاة الكثير من التف حول الإمام من المشائخ وعامة 
الناس» وقد حاولت إيجاد ترجمة هم» فكان أن وجدت ترجمات لبعضهم» والبعض الآخر | 
أعثر له على ترجحمات رغم ما عانيته من بين كتب التراجم المعروفة في تلك الفترة. 

ما آسماء المواضع مثل المدن والقرى والعزل والحصون والقلاع والجبال والوديان 
والقيعان» والكثير نما آورده المؤرخ في المخطوطة» بحكم أن معظم أحداثها عسكرية» ولذا 
فقد اضطر إلى متابعة هذه المعارك من منطقة إلى آخرى» وبالتالي فقد ذكر لنا كم هائل من 
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هذه الأسماء» وحاولت توضيح المواقع الجغرافية هذه المناطق وشرحهاء من الكتب 
الجغرافية المتعارف عليها مثل (اليمن الكبرى) لحسين بن علي الويسي وكتاب ( مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها) لمحمد الحجري و (معجم البلدان والقبائل) للمقحفي. ومن 
مجلدات الإحصاء المختلفة لسنة .۹۸١‏ ولكني تركت بعض هذه المواقع دون تعريف» 
لأنني لم أعثر على تعريف هما في المصادر التي بين يدي» وقد يكون ذلك راجع إلى تغيير اسم 
المنطقة أو اندثارها بعامل مرور السنين أو تشابه اسم قرية للعديد من القرى الأخرى. 

ولا كانت المخطوطة ترتكز أحداثها على الوقائع العسكرية والسياسية فالكتب 
المذكورة فيها قليلة إلا ما ورد طارئاً عند ترجة بعض العلماء» وقد حاولت إيجاد تعريف 
هذه الكتب. 


وقد حرصت أثناء نسخ ال مخطوطة على تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بم| 
يتفق مع الأصل الصحيح» كا حرصت على تصحيح الآيات القرآنية ني المتن ذلك أن أكثر 
اللؤرخين والكتاب في تلك الفترة. كانوا يكتبون من الذاكرة نما كان ينتج عنه أحيانا السهو 
والوقوع في الخطأء ودرءاً هذه المسألة فقد تحريت تخريج هذه الآيات خالية من الأخطاء 
حيث قمت بضبطها على نحو ماهي عليه ني القرآن الکريم. وتشکیل حروفها ک| جاء فيه 
ووضعها داخل أقواس آما الأحاديث فقد عمدت إلى تصحيحها في الامش قدر الإمكان. 
ومن المعروف أن هناك أحاديث موضوعة» وأحاديث مدسوسة» وحيث أن المجال هنا لا 
يتيح لنا فرصة التحقيق» فقد اكتفيت بالإشارة إلى هم مراجع الأحاديث التي وجدتها في 
الهامش بمجرد لفت النظر» على أن يقوم المهتمون بتحقيق صحتها من عدمه» خاصة وأنني 
هنا لست بصدد تحقيق الأحاديث» ولكن الواجب علي ذكر مصدرها فقط» وهناك مراجع 
متأخرة سوف أشيبر إليها في اهوامش لأا أقل أهمية من الكتب الستة الصحيحةء إذ كان 
همها جمع تلك الأحاديث أكثر من تحقيقها ومنهاعلى سبيل ا مال (موسوعة أطراف 
الحديث النبوي). 

أما الأمثلة الواردة في المخطوطة فليست بالقليلة خحاصة وأن مؤرخنا حاول إدخال تلك 
الأمثلة في السياق التاريخي بوصفها واحدة من محسّنات الكتابة العربية وفنوناء وبقدر 
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الإمكان سأثبت كل (مثل) على حده في المهامش» وتصحيحه أو إكاله إن كان ناقصاً 
في الهامش. 

والطريف والمميز في هذه المخطوطة استخدام مؤرخنا لكثير من الآلفاظ العامية» 
والمصطلحات الشعبية الغريبة التي قد يكون أغلبها غير معروفة للقارئ العربي الحديث 
مثل (الكرنتينةء القرانات» الناظرة» التنصبرة) وقد حاولت إيجاد تعاريف لكل هذه 
الكلمات والألفاظ في الهامش. أما الكلات العربية القديمة غير المعروفة لكثير من الناس 
لعدم تداوها حاليا مثل (الخندريس صلخدم) والتي ترد في المخطوطة» خاصة في القصائد 
الشعرية الكثيرة» فبقدر الإمكان حاولت إخراج معانيها من المعاجم العربية المختلفة. 

وقد ورد المؤرخ التاريخ الممجري طوال أحداث المخطوطة نتيجة للثقافة والمنهج 
الإسلامي السائدء ولذا فقد عمدت إلى إثبات ما يقابله بالميلادي في المهامش.وتسهيلاً 
للقارئ قمت بكتابة أرقام أوراق المخطوطة فيا بين القوسين (ق ...) للاستدلال على 
بداية كل صفحة من المخطوطة. 

وني نهاية هذا التوضيح لكل الأساليب المتبعة في التحقيقات العلمية نى أن أكون 
بعملي المتواضع هذا قد آخرجت هذا المخطوط على النور بيا ينفع القارئ الكريم ويسهل له 
الإطلاع عليه وأن أكون توصلت إلى الهدف الذي من أجله كان مبتغاي. 
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تھی الط 


«ق ۲ بسم الله الرحمن الرحيم 
تر جمة الحامع هذه السيرة المنصورية 


هو القاضي العلامة حجة الإسلام علي بن عبدالله بن علي بن حسين بن جابر بن 
محمد بن صلاح بن الوجيه عبد الواحد بن الصديق بن محمد الإرياني. 


المولد والدار إرْيان مِنْ مغارب يريم" بقدر نصف مَزْحلة" وهو محل مشرف على 
اليمن الأسفل والأعلى” ووصاب* وعتمة” وسائر تلك الجهات إلى حدود رَبيده 
وحيس” وأول من سكنها بعد خراما الصدّيق بن محمد المذكور» واختطهاء وَسبب تخريبَها 
وتخريب حصنها مَذكور في قَرة العيُون للعلامة الديبم“ رحمه الله وكات من محلات 


(1) يريم: اسم مشترك بين بلدتين إحداهما يريم في بلاد الشاحذية في الطويلةء والمقصود: يريم محصب جنوب 
صنعاء» ويريم حصن باليمن في جبل تيس وهو المعروف بجبل حبش في الطويلة (الحجري: المجموع» ج٤»‏ 
ص۷۷۹) . 

(۲) المرحلة: مفرد مراحل» والمرحلة أي المنزلة يرتحل منهاء وما بين المنزلتين مرحلة. (ابن منظور: لسان العرب» 
جا ص )۱۱٤۳‏ . 

(۳) اليمن الأسفل والأعلى: مصطلح معروف يستعمله اليمنيون» فيقال اليمن الأسفل من إب» إلى ما جاور عدن 
واليمن الأعلى من ذمار» حتى صعدة وكل المناطق الجحبلية. 

(6) وصاب: منطقه جنوب غرب صنعاء» وتنقسم إلى ناحيتين وصاب العالي مركزها "دن وصاب"» وناحية 
وصاب السافل مر كزها الحد. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۷1۷) . 

)٥(‏ عتمَة: مدينة مشهورة جنوب غرب صنعاء» وتنقسم ناحية عتمة إلى خسة خاليف» ولكل حلاف يشمل عدة 
عزل وقرى» ويتكرر اسم عتمه لكثير من القرى والعزل » عتمه: عزلة من بلاد سارع في المحويت» وعتمه: 
قريه في بعدان من حافظة إب. (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص۷1٥)‏ . 

0) رَبيّد: اسم وادي من أشهر أودية اليمن في تهامة ويصب ني البحر الأحر» وبه سميت مدينة زبيد» وكانت تسمى 
قدي ا لحصيب» واشتهرت قدي بالعلم (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص۳۸۱) . 

(۷) حَيس: مدينة مشهوره من تهامة جنوب زبيد. (الحجري: الملجموع» ج۲٠‏ ص٠‏ *(. 

() ابن الديبع: صاحب كتاب قرة العيون 11۹٤ ٤(‏ ۸ه/ ۳۷١٠١١١١٤٠م)‏ وهو عبدالر حن بن علي بن محمد 
الشيباني الزبيدي الشافعي وجيه الدين» مؤرخ حدث من أهل زبيد ني اليمن. من كتبه "بغية المستفيد في أخبار 
مدينة زبيد" ٠‏ "الفضل المزيد في تاريخ زبيد"" ٠‏ "قرة العيون في أخبار اليمن" » "تيسير الوصول إلى جامع 
الوصول من حديث الرسول" ثلاثة أجزاء» "أحسن السلوك فيمن ولي زبيد من الملوك" » "قييز الطيب من 
الخبيث". (الزركلي: الأعلام» ج٤»‏ ص۹۲) . 
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الباطتيه“ وهي من أعدل البلاد هواءً وأحسنها ر 

ونسبه في حير وقد كان جاور بمكة رّماناًء واتفق بالشيخ الماضل جمال الدين محمد بن 
علي بن ميمون الأندلسي» خارجاً من بلده الأندلس بعد استيلاء النصارى عليهاء فترافقا 
وخرجا إلى اليمن واستوطنا الهجرة المذكورة» وكان الشيخ جال الدين صاحب كرامات» 
ومات بالهجرة المذكورة إريان» وقبره هنالك مشهورٌ مزور وعليه أوقاف واسعة ثم تبعه 
الشيخ المذكور واقتفى طريقته» وكانا في حلهم| ملجاً للمريدين» كذا ذكره بعض المؤرخين. 

وصاحب الترجمه هو الإمام العلامة المجتهد المطلق حجة الإسلام» مولده في ذي الحجة 
الحرام سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف” وهو ممن برع في جميع العلوم» الكتاب والسنه» 
وحقق الأصولين” والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير والفرائض والحساب. 
وأخذ في جميع ذلك على شيخه القاضي العلامة إمام المعقول والمنقول يحيى بن علي بن 
عبدالله بن علي بن حسین الااریاني“ ر حه الله تعالی ولا زمه خمسة عشر سنه لا يفارقه إلا في 
الليل» وكان شيخه المذكور يّطلع كل يوم من إريان إلى الحصن وبينه| عقبه قدر ميل. وبه 
تخرج وانتفع» وآخذ في النحو والقراءة على الشيخ محمد الطايفي وكان أحد الوافدين إلى 
القضاه وبقى لديم مدة» وكان محقق وقته في علم النحو وله منظومات ومؤلفات دل على 
تحقيقه» ثم رحل هذا الشيخ إلى تهامه وتوف ما. 


لا بخفى أن القرائح متلقه وَالفطن متمَاوته» والأفهام متبايتة فمنهم من يبلغ الذروة 


() الباطنية: هم الإساعيليه» وهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدةبكل لسان» وأشهر القابمم الباطنيه» وانم) 
لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويل وهم لقاب كثيرة فيسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية والتعليمية والملحدة» وهم يقولون عن أنفسهم الإساعيلية لتميزهم عن فرق الشيعة. 
(الشهرستاني: الملل والنحل» ص١۹١۱)‏ . 

(۲) 149۲۷۱ م. 

(۳) الأصولين: هما أصول الدين وأصول الفقه. 

() هو القاضي العلامة الشاعر الأديب يحيى بن علي بن عبداله الإرياني مولده ١٠٠٠٠ه.‏ من أساتذته القاضي محمد 
بن بحيى بن السماوي الملقب بالبحرء والقاضي عبدال ملك بن حسين الآنسي الصنعاني» ومن أهم تلامذته 
القاضي علي بن عبد الله والحسين بن عبدالله الإرياني والقاضي عبدالله بن محمد العيزري الذماري. (زباره: أئمة 
ا ٤‏ 


ا 


ء CBr E r‏ و‌ ۹ َه ر 
العليا بأيسر مدة ذلك قَضل الله يُوتيه مَنْ ء4 ومنهم من لايقًارق الحضيض مع 
طول المدة» وهَذا آم مشاهد. 


وقد بلغ صاحب الترجمة إلى غاية من التحقيق» فمؤلفاته ورسائله وَجَّواباته نظ ونشراً 
شاهد صدق على علو طبقته» وارتفاع درجته فهو إنسان عين هذا البيت القديم البناء 
الرحيب الفناء» وهل هذا البيت مَُيّدون بالعلم بنصوص الأدلة ومعتمدون على ما صح 
في الأمهات الحديثةء وما يلحق بها من دَوّاوين الإسلام المشتملة على ستَة سيد الأنام صلى 
الله عليه وعلى آله الطاهرين. ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع التي لايخلوا آهل مذهب 
من المذاهب بشيء منهاء بل هم على نمط السّلفِ الصالح في العمل بم يدل عليه كتاب الله 
وَسنة رسوله» قد سبطت لحومهم ودماؤهم بمحبّة الآل» والموالاة هم في جميع الآحوال» 
ومستآمون بقراءة مؤلفاتهم. فهولآء هم الموافقون للإمام الشافعي” رضي الله عنه ممن عرف 
الأفعال «ق۲ب» والأقوال» لاما عليه سائر المنتسبين الذين ليس هم من إلانتساب غير 
الدعوى. ول يزل المذكور لازماً للدرس معتمداً على شأنه حتى فاق أقرانه» إلى أن خلت 
تة ٤ه"‏ أربعة وتسعين ومائتين وألف» فرحل إلى مكة المشرفة لأداء فريصًّة الحج» 
هُو وصنوه“ العُلاّمة عزالإسلام محمد بن عبدالله* أطال الله بقاه» واتفق هنالك بالسيد 


. وتامها #والله دو القَضلٍِ العظيم)‎ ٤ سورة الجمعةء آيةرقم‎ )١( 

(0) الإمام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شاوع الماشمي القرشي المطلبي» أبوعبدالله أحد 
الأئمة الأربعه عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافةء ولد في غزة بفلسطين» وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» 
وزار بغداد مرتین وقصد مصر حتى توفي بها وقبره معروف في القاهرة» كان من أشعر الناس وآدهم وأعرفهم 
بالفقه والقراءات. حذق بالرمي واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والدين وأفتى وهو ابن عشرين سنة 
وكان ذكياً مفرطاًء له تصانيف كثيرة أشهرها (الأم) » (المسند) » (أحكام القرآن) » (السنن) » (الرسالة في 
أصول الفقه) » (اختلاف الحديث) » (السبق والرمي) » (فضائل قريش) » (أدب القاضي) » (المواريث) . 


للمزيد الزركلي: الأعلام» ج٦۰‏ ص۹٤۲.‏ 

AVY (۳)‏ م. 

(6) الصنو: هو الأخ. 

() محمد بن عبدالله الإرياني: مولده بمدينة يريم ني شعبان ٠۲٠١‏ ه تلقى تعليمه على يد القاضي يحيى بن علي 
الإرياني ومن السيد أحد بن زيني دحلان الذي أجازة هو والعلامة أحهمد بن محمد الكبسي» توفي في رمضان 
۳ه في هجرة إريان. (زباره: نزهة النظر: صا٦٥)‏ . 


۳ ۱- 


العلامة أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية“ وصاحب التأليفات المشهورة» وجرت بينه| 
مذاكرات وحاورات. ثم أجازه إجازة عامَة في جميع مَسْمُوعاية ومَرْوبّاته ومؤلفاته. ثم في 
رجوعه اتف بالسيد العلامة الحافظ محمد بن أحمد عبدالباري الآهدل” في المراوعة" . 
وبالسيد العَلامة سليمان بن محمد بن عبدالرحمن بن سليان الأهدل“ وبالسيد العلامة 
داود بن عبدالر من حجر القديمي*“ في زبيد» وسائر تلك الطبقة. وجرت بينه وبين من 
ذكرنا مباحث ومُناظرات وَمُذاكرات ينشرح ها الصدور» وأجيز من جميع من ذكرناهو 


(۱) أحمد زيني دحلان: مفتي الشافعية (۲ ۱۲۳۲۱۳۰ ه) (۱۸۱۷۱۸۸7ء) فقيه مكي مؤرخ » ولد بمکه» وتولى 
فيها الإفتاء والتدريس وفي أيامه أنشئت أول مطبعة بمكة» طبع فيها كتبه» مات في المدينه» من تصانيفه 
(الفتوحات الإسلامية) (الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية) (خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام) 
(المفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل النبوة الطاهرين) (السيرة النبوية) (رسالة في الرد على 

الوهابية) . (الزركلي: الأعلام» ج٠»‏ ص°٠١١)‏ . 

(5) العلامة الحافظ محمد بن أحمد عبدالباري الآهدل: الحسيني التهامي» شيخ الإسلام مولدة ١۲٤۱‏ حفظ 

القرآن» وتلقى جميع آنواع فنون العلم» التقى بالكثير من علماء مكة وتهامة» آلف الكثير من المؤلفات منها 

(حاشية على القطر» وحاشية على الجامع الصحيح للبخاري ساها "سلم القارىء وهداية العقول إلى ذرية 

الوصول» (وشرح على الخحصائص الصغرى) للسيوطي» (ونشر الاعلام على البيان والأعلام في الفقه» 

(وتدريب المحتاج على المنهاج ومنحة الوهاب) نظم» (تنقيح اللباب وكشف الهم» ومدح الفتاح بأركان عقد 

النكاح» وتبصرة المحتاج وخلاصة الموسوم والنفحة العطريه» وتنقيح الفوائد على أبيات الشواهد» وفتح 

الفتاح العليم بشرح بسم الله الر حن الرحيم» وتوقيف النظار على حكم ما ينبت في الأرض الموقوفة من 

الأشجار» ودفع الوصمة عمن ثبت له العصمةء وتهذيب المقالة في أحكام الإقالة» وغيرها الكثير من الحواشي 
والشروح» توفي ني حرم ۲۹۸٠ه.‏ (زبارة: نيل الوطر»ج۲» ص٤۲۲)‏ . 

(۳) المراوعة: من قرى تهامة شرق الحديدة (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص٤ .۷٠*‏ 

(6) السيد العلامة سليمان بن محمد بن عبدالر من سليان الأهدل: الحسيني التهامي الزبيدي» من أساتذته والده 
والسيد حسين بن طاهر الآنباري والفقيه أحمد بن محمد بن ناصر وغيرهم. عمل بالتدريس والإفتاء بعد 
والده» فكان جبلاً من جبال العلم» إمام في التحقيق والإتقان والتفنن كان طويل النفس في البحث» مولعاً 
بتحصيل كتب القوم النافعة توفي في ذي الحجه ٤‏ ١١٠ه.‏ (زبارة: نزهة النظر »ص )"٠١‏ . 

() داود بن بن عبد الرحمن حجر القديمي: الحسيني اليمني الزبيدي. نشا بزبيد» من أساتذته السيد محمد طاهر 
الأنباري» والسيد عبدالهادي بن ثابت النهاري» والشيخ محمد بن أحد المشرع الزبيدي» والسيد حسين بن 
طاهر الأنباري» والسيد محمد بن عبدالر حن الأهدلء وعن السيد الإمام حمد بن ناصر بن حسين الجحازمي» 
والقاضي الحافظ المحدث محمد بن علي بن حسين العمراني الصنعاني. وقد أتقن علوم الآلات على اختلاف 
أنواعهاء وتولى منصب القضاء بمدينة زبيدء ومن تلامذته ابنه محمد بن داود والقاضي علي بن عبدالله الإرياني 


وأخوته محمد وحسين» ومات صاحب الترحهة سنة ٠١١١‏ ه في زبيد. (زبارة: أئمة اليمن» ص۷۸") . 
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وصنوه العلامة محمد بن عبدالله» ثم وصّل إلى بيته وبعد آيام نزل إلى جبلة"“» واتفق ببقية 
اللجتهدين والآئمة المحققين بجيى بن حسن بن قاسم المجاهد رحمه الله» وأجازة إجازة 
عامة في جميع مروياته ومسموعاته. وم يزل المذكور لازماً لتلك الطريقة من ذكر العلم 
ونشر الشريعة المطهّرة» وإرشاد العامة وكان مقصوداً من جيع تلك البلاد. وكان قد رُزق 
حظاً وافراً مع كال الأهليةء مع القناعة والعفاف» فقد كان يرضى من الأجرة بأقل من 
القليل. وكان كثير الرأفة على الضعفاء والمساكين كثير الصدقةء لمن عرف ولمن لم يعرف» 
سيا في السنين الشديدة» حسن الأخلاق مع تواضع غير متكلفً بذاذةٍ” في الملبس» عليه 
E O E NC PNET‏ 
فمنها في التاريخ السيرة المنصورية” وهي من أصَح التواريخ وأثبتهاء متوسطة بين الإ از 
والإطناب»قد احتوت على غرائب وعجائب» وتجنب فيها السجع المتكلف إلافي مواضع 
يسيرة» وذكر فيها من الرسائل والفوائد جملة وافرة» وما وقع من الحروب والزلازل التي 
تصمنتها تلك الأيام. وَلّه منظومة في الفقة وعًالبها من الدررء قيا صح دَليْله واتَضح 
سبيله» وهي ألف بيت وخمسة وثلاثون بيتاًء ورتبها على مقدمة في أصول الدين» وما يجب 
على المرء معرفته جملةء وخاتمة في علم النحوء ذيّله ا بخاتمة في الكصوف الذي دب إليه 
الشارع ورغب فيه» ورتب عليه الجزاء والفوز العظيم» وهي في غاية الإفادة» وَمَّا أحسن 
قوله رحمه الله في المقدمة بعد الخطبة والثناء على الله ما هو أهلّه والصلاة والسلام على النبي 
وآله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

و فوا ب نظن هالت سة ال فة 

ف عله ا ودرك فاده والزم سبل النهج الحمدي 

E E E E فإن نيلك جالشة‎ 


(1) جبْلّة: مدينة في جنوب غرب مدينة إب» وتسمى جبلة ذات النهرين» وكان أول من اختطها عبدالله بن محمد 
الصليحي سنة۸٥٤ه.‏ (الحجري: المجموع» ج٠١‏ »ص٤")‏ . 

(۲) بذاذة في الملبس: غير متكلف» البذاذة رثاثة الهيئة في الحديث عن النبي(ص) البذاذة من الإيمان» والبذاذة أن 
يكون يوماً متزيناً ويوماً شعثاًء ويقال ترك مداومة الزينة. (ابن منظور: لسان العرب المحيط»ج٠»‏ ص *۸) . 

(0) السيرة المنصورية: هي المخطوطة التي نحن بصدد دراستها. 


E 


وص بحواني ذاالسواد الأعظم 
وارك الناس نيل البدع 
والخيژكل الخررفي اقفاالأئر 
فإنه ال صراط والزان 
CE E E SE E‏ 
اورا ف ا 
وإ الق صودباللمالقسل 


مُشبهين ب الغراب الع صم 
وتبط و بط اولي دعي 
وإ اع هلي س داشر 
E E,‏ 
ركلے)|خالفكديەقرذ 


E EE‏ ر 


الالح الافع إن راق الأجل 


ثم ذكر مامجب اعتاده وهو حديث جبريل عليه السلام المشهور في تعليم النبي صلى 


الله عليه وآله وسلم إلى أن قال « ق۳ » رجه الله: 
س اک 
فا4 سارت لال نا 
قههفالأيياتفي العقييدة 
وهي التي آبامالرشول 
لوقرض الله علي اأشسرا 
ف عى ما و رع 
قم أرادالابت تاع ق لله 
اله ناكسل لل ام 
هف الأركان للاتت تيان 
الون مش كال 


EEE E EE 
إلالني تة ضفلاعلتا‎ 
اق ا‎ 
حننآتیيساه جريل‎ 
مرالذيأتىبەلأخبرا‎ 
ولرل كل لن ادانع‎ 
قولىك م_ردودعلي ك ك‎ 
ديتهم 6 لذي الأتعام‎ 
کا ا وک‎ 
وک واا‎ 


وقوله رحه الله ني الخاتمه «ق۳ا» في| ينبغي للمرء اعتاده: 


E E E 


فے| مى فاستحفر الأصولا 


EE 


ا 
إلاممم الله وإنقدقدرا 
ا ا 
وإنجرى عل يدي إنسان 
واتان ماجااءف‌التاصيل 
مالك في فسكمنتصرف 
و مسقب آنتكرها 
فو انىم وليك اشن 
وهوالحكيمفي جميع مافعل 
ايك إلاالقےوالًلکس 
ا و 
باققيةوآتت في ذاالدار 
ابات وار 
في-ستقر ويط ب المستقر 
واجتهمدنياصاحبالإصلاح 
وماقصدت Xx‏ ەقدتا 
فب له ياسيدي ولا 
E E‏ 
اذارأيتم ني الام خلا 
فإنمن خلائقالكرام 
وياعظيم النوالإحسان 


كلولاق ءي ەدر 
O E ۸ EE E,‏ 
إليكفاترك هذ البطالة 
فهموبقلير من ‌الرهن 
اك نك الل 
بل كلوهللهذي الللطف الخفى 
ماقل الول وإن لي شتها 
وها ف ك تال افق 
وإيردبذلكالذيوَصل 
ESE‏ 
ت وا ا ا 
ا ا ا 
حتى يط الرحل في ذلك الققر 
فاحتمل الزادلذلك السفر 
للدارالاخحرىتظ بالفلاح 
فالحمدللرحن مول الفا 
وابالغ به طالب الأقولاً 
وسائرالأحوةفي الإلام 
آنیستروامعاب الأنام 
اختملناباعفووالإييهن 
وجدللايارببالأمول 
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ت ااك ال وبوا اة 
وقلة العم من الحلال وكنرةالحرام والأورجال 
وكنرةالمموروإحداث الفتن وغربة الإشلام في هذاالزمن 
فب لنايارب منك رحهمه تكشف اكل بلارغمه 
فمالناللاإلكاإلتجا فاجعل لنامن كل ضيق غخرجا 
وأماناإلسواءالسيل واختمبخيرفي وفاءالأجل 
رول نے ال ال ااام 
والە من بعد والصحب والش في كل الأمورخسي 


وقول حسبه الله وكفى» فلقد أحسن وأبدع وشفى. ولا وقف على هذه المنظومة شيخ 
فأنشا اا لنشتها و مقر ضا شافقال ره اله تعال: 


ادال اا م راا ن اا 
مَْمَحًيبشةخيراحلق لهدي لاقام ش بل الق 
فاأق‌الإحكممبالأحككام وشددالسة لمحتام 
ا ا ا وتا افا ما 
فف ازن يقت الب من رناسبجحانه والققشرب 
فلازمالعلومباياع ‏ فاخيركلالحيررلشا 
الول لاان لاغ ايف ددر 
شرالأمورعحادثت البلفة وكلم|اخالف همج السة 
اخت اه وو و رل ال EEE E E EET‏ 


(۱) ذرب اللسان: الذَربُ الحاد من كل شيء» ذرب الرجل اذا فصح لسانه» ولسان ذرب حديد الطرف (اببن 


(۲) فأسبلوا عليه: أسبل إزاره أرخاه» وأسبل الفرس ذنبه أرسله» وأسبل ثيابه إذا طوهها وأرسلها إلى الأرض»› 


E 


والهوصحه‌الكزرام 


كروض ةبر ةناية 
فاق ةفي اسن والإحسان 
« ق۳٣‏ ب)للالم العامة اليل 
من فاق بالتحقيق والإققان 
الام راان 
فبافف اق -ÈËوصلةمفض‏ دة 
جامعةأحكام سيداإبشر 
ياطابونللحديث البوي 
عليكم هة الأرجزوزة 
ولاتقشلشهادةمنوالل 
عظواعل ذاالنظمبالنواجده 
إنرمتم لشي على خيرسنن 
وماخل فالجتمدمصيبثُ 
إنالحديثعلمەقدانطوى 
وني هذه الأععصار والأمصار 
وإنجدفي ع صرناوالقطر 
سوی عل زاده اهاد 


. )٤۹٤ص عَذِيةً: أي طيبة (المنجد:‎ )١( 
النواجذ: أقصى الأضراس وهي أربعة في أقصى اللسان بعد الأرحاء وتسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ‎ )5 


عل الذي لأياختام 
ماأضحك الروص بكاالغام 
منظومةعقود هان ضيدة 
زاهرةزاهي ةعزي ° 
صحيحة الألف اظ والاني 
اام باعل 
ميل الدعوبالإرياني 
مصاحباًبالأمن والإييےان 
ودرةيتم ۉةفرر دة 
فايق ةنظم الدراري والدرر 
والذهب ادن إلى الرب القوي 
فإ اجوهرةعزيزة 
فالشمس لاتخفى بجحدالجاحد 
اة م اشر ف الاح 
فلازمواالذي أتاكم في السنن 
لەم أجرەنصب 
بسَاطهوقدذهب منه‌الروى 
ا و ا و ر 
مُغترفآمن فيض ‌هلااالبحر 


YE 


وععاالإسراروالإعلان 
قدشات‌الأموروالآحورل 
فرج عل العبادوالللاد 
أنشده ذو العج_زوالنلسيان 
مد الرحنبالتوفيق 
ارافان سنا اة 
خرو اق ريع الأول 
في عام سبع وثشلاثعشرة 
وأفشضل الصلاةوالسلام 
حمدوالاآک والآص حاب 


احف ظ علينشافطرة الاين 
وخاببت الظنون والآمال 
ومزقن ع صابة الفساد 
يجي ساليل عل الإرياني 
شلك واض سح الطريق 
فهوالذينفسي عليه حاله 
E EEE.‏ 
سيين تمت من لدنامجرة 
عل الذي طاببهختام 
واب اة وال ا 


وقد قرض هذه المنظومة غير من ذُكرء تركتها اختصاراً واكتفيت بهذا التقريظ فهو أعدل 
شاهد في هذا الإمام الناقد. وله منظومة في الآداب النبويّة والحكم الشرعية سماها (تحفة 
الندماء في سيرة الحكاء) أوها: 

اخ ي و ا ت اف کر ق 


وهى في غاية الإفادة. وله قصيدة بليغة ساها اللإفادة في ذكر الأئمة السادة أوها: 


تاه ماحلثلكمعن وداد لوقطعواجسمي وصالا وداد 
يال يت‌الصطفى حبكم قصدي ومطلوب وكل الراد 
افم ا ن وبعسدموتي حبکم خیرزاد 
إلى أن قال: 

فرأسهميعسوب آهل التقى عَلالكراريومالمحلاد 
الرتضفى صنوبي ادى رصيه حيدلرة'خرهاد 


(1) حيدرة: هو اسم من أساء الإمام علي بن أبي طالب كزْم الله وجهه. وحيدرة اسم من أسماء الأسد. فقد قيل عن 


الإمام علي بن آبي طالب کرم الله وجهه آم سمعوه يوم خيبر ينشد: 
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ثم ذكرهم إماما إماما إلى أن ذكر إمام عصر 


ولتم بالعدةفي ع صرنا 
إمامفااللمصورغوث ‌الورى 
قدجددالدين وأعلامه 
وجمعالدينوقدآصضبكت 
فاايغوه وا وائ ره 
ولازمواطاعءتهتسعلوا 
فإا هخچ ةرب الشا 


ه المنصور بالله قدس الله سره آمين. 


ع _اددين الله وان العاد 
زلا اا ااال ب ماه 
وأوضح الق شل الرشاذ 
شرائع الكين ب ادت اد 
وناصروه كى تناوااللراد 
ومن أب فليتظر ريح عاد 


* 


ابتداء القرن الرابع عشر وقبله بیسبر» فشر ع" بعلاء ضحیان“ تم الهنوم*ثم صنعاء ثم 
ذمار" ثم اليمن الأسفل ثم زبيدء وكان عازماً على شرح أحوال من تضمنته تلك المرثية 
فجاءه الأجل. 


«ق٤أ»‏ وأوها: 


ف ا a 5 4 3 e‏ و 
حزنیطولوعبهلاتقلےع ونواشب ي كل حنن تفزع 
أا اذى شف س رة كليث غابات كريه المنظره 
علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي: ترجمة حياة الإمام علي» تحقيق الشيخ محمد باقر» ص *") . 
(۱) بداد بداد: أي واحداً واحدا. (ابن منظور: لسان العرب» ج ٠ء‏ ص۷۲١)‏ . 
(۲) فشرع: أي بدا وهي عامية. 
(۳) ضحيان: هجرة مشهورة من بلاد حماعة في مدينة صعدة. (الحجري: اللجموع» ج۳» ص۲٥٥)‏ . 
(©) الأهنوم: ناحية معروفة شال غرب صنعاء. وهي مدانية حاشدية وأشهر مدنا هجرة مَعْمَرة وعلمان والمدام 
وشهارة الأمير. (الحجري: مجموع بلدان اليمن» ج٠‏ ص ٥٠؛‏ المقحفي: المعجم» ص )٠*‏ . 
)٥(‏ صنعاء: عاصمة اليمن وأكبر مدنهاء وهي مدينة تاريخية هامة. ويصل تعداد سكانها حوالي نصف مليون نسمة 
وتقع وسط المضبة اليمنية على ارتفاع حوالي ۲٠١١‏ متراً. (الموسوعة اليمنية» ج۲» ص0۸۳) . 
0) دَمّار: مدينة مشهورة جنوب صنعاء» ترتفع عن سطح البحر بحوالي ثمانية آلاف قدم. (الحجري: مجموع بلدان 
اليمنء ج۲ ص١٤")‏ . 
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مات الذين هم بدوڙني الورى 
بككت الساءعليهم والأرض قد 
والينبعدهم كان حداقها 
َم الدارس وال امن مم 
وراث علم اللمصطفى خيرالورى 
العنتري احبر مصباح الدجى 
إلى أن قال رحه الله: 

هذاهوالخطب الgجليلبلامرا‏ 
ا ا و 
ايق هذاالدهرغيرحالة 
فإذادعى داعي الاإلە تاقوا 
قدرقعوادني اهم فتمزقت 
فال ال اللحريرفيهم تايية 
E E‏ 


وله رسالة مفيدة في أحكام التجارة وآداما تغني عن 


ونجومعلمفي لري ةت شطع 
آمست لجل فراقهم تتوجع 
سملت بشوكفهي عوراتدمع 
كانالبلاءعن‌الري ةيدقع 
مهم رين الان الا ع 
بحخضمباافضائل متع 


لإبدآنالعلممحقايرفع 
وإذادعى داعس الدنية أسرعوا 
المي اة تز قالايرقع 


ي 2 


مم 
x‏ 2 > مھ صد 


5 


يسعى لتحصيل الدي ويجمع 


تفسیر قوله تعالی إن الله يمر بالعَذْل وَالإخسَان)" ثم نقل كلام ا مغسرين وتعقبهم كل 


الناظر إلى غبره. وله رسالة سماها (كشف امالة عن مسألة اللإقالة) وله رسائل عديدة 
وجوابات مفيدة» ولكنه كان لا يكترث بجمع ذلك بل يلقي متساقط في غير حل الحفظ› 


وشعْرة في الذروة العليا بل السهل الممتنع» ولو مع لكان مجلداً ضخاء وله في المزليات 


والمداعبات ما يفوت الحصر ولو معت ما كَتَبَ إل لکان شيعا كثيرا» فما من كتاب إلا وفيه 
قطعة من شعره ینشئه حال من غير تكلف ولا تجشم» فما كتبه إلعّ. وقد أهديت إليه 


رون4 . 


رو ہر سرو ا 


چ e a mT‏ و SE E‏ 
)١(‏ سورة النحل آية رقم ٩١‏ وتامها يتا ذي القرْبَى وَيَنهى عن الفحشاءِ وَالنگر وَالبَّغي يع 


يفم ملك 


EE 


مجلدات. وله رسالة مفيدة فى 


بكتاب: «الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة) ‏ » قوله: 


خلعنذكرالغزالالأحور ٠‏ وآوزنكرالميب الأكر 
عل مالأعلاموالطودالذي هرت أنوارهني اشر 
صاحي ن الله حقاوأخي و و ع ي 
فخرالاسلاموشمساللين من جد لحررالهمم العيزري 
حف ۉفضظ الله تال روحه ووقاه من جيع الضرر 
E E EE‏ و ا ا ر 
ورعاأخلاقهالغفرالتشسي عرفا آزرى بسك إذفر 
وو اتیک رال چو اا 
بأادمنشكقدأسليها کرای اترم فی عم ري 
صارمكتوب أي أي عندكم شل نقشفي صمي المحجر 
وبي ومالمحشريرجاأجركم منكيم ال مقتلر 
يأخي أوصيك بالصبرعلى صرف دهرولعبالغر 
واللس اة لار ا وعلیادائے]فاص طر 
نملازلتبعيشنضر ‏ ليسيسقى صفوبالكدر 
و ا اال قا و ق هه 


قلت وفيها غل اللهم غفران. وما أحسن قوله رحه الله مرثياً لشيخه العلامة بحيى بن 


على الإرياني المتوفي في شهر شعبان سنة 01۳١۳‏ : 


ألا أي خط ب جل فامتع الغمض ٠0٠‏ وأضلمت الأكوانوالطولً والعَرش 
ونادى‌النادي ني البلاشدكلها كذلك من أطرافهاتتقص الأرض 
لموت‌الذني أحياالعلومبأسرها وتم له التحقيق والكرماللحض 


(1) "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" اسم كتاب لشيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» المتوفي سنة ١٠٠٠١ ٠‏ ه(الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ج الثاني » ص‌۲۱۹) . 
(( 9۱۳ 144م. 
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»ں٤ق(‎ 


أبعمدع د الدينيدعى جمع وقدشهدت كل الورى آنه عض 
فقل لفنونالعلمتبكي دماءها فقدناممهامنبعدإبرامهالنقض 
عليه من الرضوانأفضلمَلْسَس إل أنيكونالحشر والنشروالعرش 
وقوله ر حه الله ني الوصايا الحكيمة والحث على مكارم الأخلاق وترك مالا يعني: 
مال فاته لى الل . ٠‏ ولات دكاتا ف 
و الى اغ الإسانمار تة ٠‏ وي افرع يتل اروا شرف 
واحرص عل العلم إن العلم مكرمة وانختو تان دعن قال الا 
واحذر طريقة آهل الابتداع ومن عن منهج العدل والتقوى قد انحرفوا 
ولاتسبن قو م_اباشدىسبقوا فكلهمعندربً العرش قدوقفوا 
فا للحسنونسيجزيم ب|اصغعوا والمذنبونسيجزمم بم اقترفوا 
وياب مولاكفالزمقرعەأبدا فامن الله إنضيعته حلف 
ولاتغرت ك ال ااياوزخرف ها لإ اب سراب الق اع يف 


جحاف والعجة من جهة بلاد الشرف» قلت وخبر هؤلاء الفرنج" أنمم قد تحيلوا على آخذ 
بلاد الإسلام شيئاً فشيئاً من دون حرب بنوع من الشطارة» يدفعون البراميل إلى المجاورين 
هم من ولاة العجم ويكتبون بالشكايا إلى السلطنة لمشاورة آوليائهم في محل المملكة بآنه 


مضيّق عليهم في مرافقهم ومناهلهم من جهة والي اليمن» فتخرج الكشاف لنظر الحدود» 


والكشاف من ذلك الطراز» فيعطون أميال من الأرض وتوضع الأعلام وتضرب الحدود 
ثم يستقروا مدة ويتحركواء ثم كذلك فضحت الخليقة المجاورة ههم» وغيرهم من هذا 
الصنع» حتى اضطر العجم إلى إظهار العداوة الصورية» وأظهروا الغيرة وحشدوا مشايخ 
اليمن وأتباعهم» نّا أخذ الفرنج ال حليلة بالحرب فلا تراءى الجمعان حصل الوفاق ووقع 
(۱) الضالع: مدينة ني ردفان جنوب قعطبة تبعد عن عدن حوالي ٩٦‏ ميل. (الحجري: مجموع بلدان اليمن» ج“ 


ص١٩‏ ١٠؛‏ المقحفي: معجم البلدان» ص٤ )٠١‏ . 
(۲) الفرنج: المقصود هنا هم الإنجليز الذين كانوا بجكمون عدن والمحميات الجنوبية. 


€ - 


الق غل ال خم اضر د اط إل ما مشا فلة و أخرى ات دار اه 
بن محمد بن قاسم» آنه من جملة النازلين للجهاد ومعه جماعة وافرة من العسكر» ولا يظن 
إلا آنه الجهاد. فلا رآى ذلك الصنع خاف على نفسه وأسَرّ إليه بعض رؤساء العجم أن 
سبب القبض على المذكور ترويعه الدولة الفخمة» (قح) ” يبقى الخاص والعام آم شيء 
واحد وأن قصارى أمرهم الخباثة ورأس مام الدياثةء ثم أنهم ألزموا سائر مشائخ تلك 
الجهات بأنه إذا صار منهم أدنى حركة ناهم مانال المذكور فأماتوا قلوب العرب» 
واستجابوا مابه العَطّب» وقد مهدوا هم غاية التمهيد فترى رعية الدولتين طرفي نقيض. 
هولاء قد سلبوا أموالهم» وهولاء ليس عليهم غير الطاعة بل هم «ق ٥‏ آ» مقررات فانظر إلى 
هذا الصّنع» والقصيدة أنشأها رحه الله من باب تجاهل العارف» وعم آهل الإإسلام قاطبة 


ومنهم العثانية» وهي: 
علاميلام‌الدمعإنصارسالا ٠‏ وفيم يلام القلب إن ظل ذاهلا 
وقدأصبح الإسلام ني كل بلدة ٠٠‏ غريأوحيدأموحش الربع خاملا 
تناوشه الأعداء من كل جانب فهمدائأيغونمنهالوالا 
أرادوا معا الله هدم باه وأنيقفروامنه الأب اوالنازلا 
ولإيق من أعوانەغيرفرقة عثاءغشاالقطرإنبات سالا 
فم )ارفعوارأسالنصرةدينهم ولاقوموامنه الذي صارمالا 
وماهمهمغررالحطام وميه يرون البخيل الخب شه وفاضلا 
اويح آهل العلم كيف تغخافلوا وصاروايري دون الدنيةعاجلا 
رضواموانلايزولوذلة وأصبح جيدالدين والعلم عاطلا 
لقدداهنواآهل العاصي ورخصوا مهم خرمات الله جل ساهلا 
فمن شاءمنهميستحل رما أقامواعلى ماقدأقام‌الدلالا 
فهذاهوالداء الضال الذي غدا بەغصن دين الله في الناس ذابلا 
فقل لبني الإسلام في كل منهل نيق واف إن الخطب قدصار هالا 


(1) (قح) : هكذا وردت» واحتمال أن تكون هي كلمة (صح) المعروفة» ونرجح أن تكون هنا(حتى) . 


ا 


آقلواأقلواواذكرواالموقف الذي تلاقونه يمم القيامةآجلا 
لعمري لق د أيققضت كل موفق ونبهت في ذاالقول من كانغافلا 
من العرب العرباء والسًادة الأول بنصرتهم قد أصبح الدين كاملا 
منزمرالأروامقومًاعِزة هُمالناس كل الناس حزماًونائلا 
جحاجحة من آل عثان مج دهم على هامةالجحوزاءقدصّارطالا 
فمازال متهم ماج دبعدماجلِ يكکونلدين الله كهفاونالا 
و ومو فل كار وفوا خالا واخ 


ولا وقف عليها الإمام المنصور بالله قدس الله سره أستجادها وزاد البيت الأخير. قلت: 
يرحم الله المنصور ما كان أغيره في ذات الله وأصدعه بالحتق ولنرجع إلى صاحب الترجمة 
فقول اوقم الخضار عل مصتعا ةة ۴ه رخذ جي الامورين من الجن 
وأتباعهم من ذمار ويريم” وضوران" وغير ذلك إلى أن بلغ الحصار على إِبُ*“ وخطب 
للإمام المنصور في جحميع هذه المدائن كا هو مشهور ومذكور في السيرة. 

وقد صاحب الترجمة على الإمام هو وصنوه شرف الإسلام حسين بن عبدالله“ فقابلهم 
الإمام بأحسن قبول» وكان الإمام إذ ذاك بجبل الأهنوم ومكث لديه أياماً قلائل وعاد إلى بيته. 
ولم تزل الهجرة ومرافقة الإمام نصب عينيه ولم يطب له عيش» وكان كثير اللهج بذكر ذلك لا 
جرم حقق الله أمله وبلغه أمنیته» فهاجر وتمم الله هجرته» ومات مهاجراً هيدا فقیداًء مع أنه کان 
في بيته ني عز ولال وثروةٍ من المال. فكان من آسباب الهجرة أن صاحب الترجة لما بلغه خروج 


(۱) ۱۳۰۹ھ ۱۸۹۱م. 

() يريم: هي يريم حصب جنوب صنعاء» وفيها بلاد خبان والكثير من القرى والعزل (الحجري: مجموع بلدان 
اليمن» ج٤»‏ ص۷۷۹) . 

(۳) ضوران: مدينة مشهورة في جبل آنس محافظة ذمار (الحجري: مجموع بلدان اليمن» ج۳ ص٤ )٥١‏ . 

() إب: مدينة مشهورة جنوب غرب صنعاء وتشمل العديد من المخاليف. (الحجري: المجموع» ج١‏ ص١")‏ . 

() حسين بن عبدالله: الإرياني (شرف الإسلام) أي أخو كاتب السيرة مولده سنة ١۲۹١‏ ه/ ۸٤۱۸م‏ درس على يد مجموعة من 
علماء عصره أشهرهم القاضي العلامة بحبى بن علي الإرياني» والسيد محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل» والسيد سليمان 
بن محمد والسيد داوود حجر القديمي» والسيد زيني دحلان» اشتهر بالتفنن الذكاء وله شعر حسن» هاجر مع أخيه 
القاضي العلامة علي بن عبدالله الإرياني إلى الإمام المنصور. (زباره: نزهة النظر» ص٤٠۲)‏ . 
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سيدي العلامة «ق ٥‏ ب»آحمد بن قاسم حيدالدين" والسيد الماجد محمد بن المتوكل” بجيش 
کثیف من حاشد" وبکيل“ في شهر صفر ٠۳١١‏ ه* ٠‏ وكان خروجهم إلى الروضة” وأخذهم 
شيخ بني الحارث مقبل دغيش والقصة مشهورة. كتب قصيدة بليغة إلى سيدي أحمد بن 
قاسم ودفعها إلى الرسول وحذره دخول يريم» فسمع بطلوع الرسول بعض الحثالة من 
قرابة صاحب الترجمةء فكتب إلى الشيخ أحد البحم إلى يريم خبرأله بطلوع الرسول» 
وكتب مع الرسول وآمره أن يدخل يريم» فدخل الرسول يريم فاعترضه بعض أعوان 
الشيخ أحمد وأخذ القصيدة» وخلاً سبيل الرسول فعرف أنه قد تشؤر فيه" . وكان هذا 


(۱) أحمد بن قاسم حيدالدين: شاعر ومقدمي من أسرة آل القاسم» ولد في قرية القابل في صفر ١۲۷۷‏ ه من 
أساتذته الإمام المنصور حمد بن بحيى حيده والسيد أحمدبن محمد الكبسي» عاصر الإمام اللحسن بن أحمد 
والمادي شرف الدين» والإمام المنصوربالله» والإمام بجيى بن الإمام المنصور وعاضدهم وساندهم جیعا 
ويعتبر من أهم المقادمة العسكريين في عهد هؤلاء جميعاًء وني عهد الإمام بجيى تولى الكثير من المناصب 
الإدارية ني رداع وآنس. وحارب مع الجيش اليمني أثناء ا لحرب اليمنية السعودية. كانت وفاته في قرية القابل 
۲ ربيع الأول ١۳١٠١٠ه.‏ (زباره: نزهة النظر» ص ٠۲١‏ أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى حيدالدين: نظم 
أجود الأحاديث المسلسلة» ص٤۳٠‏ تحفة الإخوان: عبدالله بن عبدالكريم الجرافي» ص۳٥)‏ . 

(1) السيد الماجد محمد بن المتوكل: هو ابن الإمام المحسن بن أحمد بن المتوكل وأحد قادة الإمام الملنصور حمدبن 
يحيى حيدالدين» يعتبر من ذوي الوجاهة والمكانة وجمع ثروة عظيمة كان أديبا شاعرا حكي] كريا. ينتهي نسبه 
إلى المتوكل على الله المطهر بن بحبى» ولد في حصن ذي مرمر سنة ٠۲۸١‏ ه حفظ القرآن ومن أساتذته محسن 
شمار» والقاضي سعد بن محمد الشرقي والسيد حسن بن علي ساري» والامام ا مهدي محمد بن قاسم الجوڻي» 
حارب المكارمة ني عهد والده» وتولى قيادة الجيوش وحاصر الأتراك في كل جبل ومنطقة» وفي عهد الإمام 
يحيى عمل عاملاً على مدينة رداع مدةء ثم ترك الوظيفة واستقر في مستقر رأسه في مدينة السودة وأحياناًني قرية 
ا لخمري ني حاشد. توفي فجأة في تاسع حرم ٠۳١١١‏ ه عن أربع وسبعين سنة. (زبارة: نزهة النظر» ص٤ .)٥۷‏ 

(۳) حاشد: من قبائل مدان» وحاشد هو أخو بكيل» وأول بلد حاشد من الجراف والرحبه وذهبان فشر فعلمان 
إلى حدود حاز والخشب» وحاشد تنقسم إلى أربع بطون صريمي وخارفي وعصيمي وعذري. كلها شال 
صنعاء» وتشمل العديد من القرى والعزل والمدن. (الحجري: مجموع بلدان اليمن» ج۲٠‏ ص٠)‏ . 

() بکیل: من قبائل مدان» بنو بکیل بن جشم سأو حاشد بن جسم وبلاد بكيل ما بين صنعاء وصعدة» في الجانب 
الشرقي. من نواحيها أرحب وبرط» ونهم والجوف وهمدان الشام ومرهبه وناحية عيال سريح وريده وجبل 
عيال يزيد» وأصل قبائل بكيل أربع كا سجله أهل الأنساب. ١أرحب‏ ١نم‏ ١مرهبه ٤‏ شاكر. (الحجري: 
الجموع» ج1» ص°١٠١)‏ . 

() ۱۳۱۹ھ ۱۸۹۸م. 

0) الروضة: اسم مشترك بين عدد من الأماكن في اليمن» أشهرها روضة أحهمد شال صنعاء» وتدعى روضة حاتم 
وهي احدى ضواحي صنعاء. (المقحفي:معجم البلدان» ص٤۲۸٠‏ الحجري: المجموع»ج ۲ »ص ۳۷۳) . 

(۷) هکذا وردت. 
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الشيخ أحد العتاة الظلمة.وكان القضاة قد نصبوه شيخاً عليهم استكفاء للأذية» فأظهر في 
ابتداء أمره الرفق والعدالة حتى إذا تعقكن» أظهر من المجور مالا مزيد عليه.وكان يقبل 
شفاعة صاحب الترجة ويمتثل أمره» فسعى بالوحشة بينهما بعض الحثالة أيضاًء فوافقت 
غرضاً للشيخ» فتفاحش ظلمه وم يسمع لأحد قولاً وكاد أن يستأصل القضاة» فضلاً عن 
الضعفاء والمساكين فكان من الطاف الله بصاحب الترجمة مباينة هذا الظالم الخشوم فالشر 
كل الشر في خالطة هؤلاء العرفاء . والخير كل الخير في مباينتهم» فجُل أمورهم جارية على 
غير الحق ومن يسد البحر إذا انبثق.فظن هذا المخذول أنه بقبضه القصيدة قد بلغ مأربه» مع 
أنه قد أودع صاحب الترجمة أوراق ومكاتبات من المنصور بالله فكان كالمحال عند صاحب 
الترجمة إظهار القصيدةء فغلب طبعه الوخيم وعنصره اللئيم إلا إظهار ذلك» وأخذ شواهد 
ومضابط من أعوان الظلمة وأهل يريم » آنه خط صاحب الترجمة وإنشائه. فقيل لصاحب 
الترحمة ألا تجازيه بإظهار مالديك من الأوراق» فقال هيهات«أدٌ الأمانَة إلى من اتتَمَتَكَ ولا 
حن مَنْ حانك» ” . ولم يزل يتهدده بالقصيدة وأنه سيطلعها إلى الباشا. وفي أثناء هذه الأيام 
وصل الشيخ عبد الله بن حسين بن همد صلاح وصحبته جماعة للمراجعة وإصلاح ذات 
يساعده إشفاقاً على الضعفاء. ومرام الشيخ استئصاهم. ورجع الشيخ المذكور إلى يريم. ثم 
بعد أسبوع أقبل الشيخ البحم بقضه وقضيضه” من العرب والعجم يريد الأذية لصاحب 
الترجة فتنحًا إلى بني عمر منتظراً مايؤول إليه الأمر. ولا علم البحم برحيل القاضي من 
بيته» رجع إلى يريم ثم شاعت الأخبار بوصول حسين حلمي باشا“ من السلطنة والياً على 
(۱) العرفاء: مفردها عريف: القَيّم بأمر القوم أي النقيب من دون الرئيس أي قائد عشرة» وهي رتبة عسكرية 
(المنجدءص٠٠٠)‏ . 
)۲( حدیث (سنن أي داود»الجحزء الثاني ص(“ (٦‏ 
(۳) بقضه وقضيضه: أي جاؤا بجمعهم لم يدعوا وراءهم شيئاً ولاأحداً(ابن منظور:لسان العرب»ج »ص )١١٠١‏ . 
() الوالي حسين حلمي باشا: قدم إلى صنعاء عام ١١١١‏ ه/ ۱۸۹۸م وكان من الولاة الأكفاءء» متضلعاًني العلوم 
والمعارف» مشجعاً للعلم» وعلى إثر وصوله إلى صنعاء قام بتوزيع الصدقات التي حملها من السلطان» من أهم 
أعماله عزل الموظفين المرتشين» استقبال الشكاوي وازالة ا لمظالم حرص على سجن الياور محمد هاشم ومرزاح 
ثم ترحيله) إلى سوريا. أسس إدارة مستقلة للمعارف » وعمل على انشاء المدارس الابتدائية والثانوية ومكتب 
الصنايع» أخذ في تقريب أهل العلم والفضل. وكان له مجلس استشاري» من سياسته التقرب إلى الشعب = 
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اليمن. ووصلت الإعلانات منه إلى جميع المحلات بأنه يريد إزاحة هل اليمن عن جميع 
المظا» وليس عليهم سوى الحقوق الشرعية والعفوعن أهل الجرايم» وعن جميع مطالب 
الدولة. فلم رآها صاحب الترحمة بادر بالطلوع إلى صنعاء طمعاً بالعدالة والنصفة 
واغتراراً بذلك السراب» فلم| علم الشيخ المذكور بذلك استصحب معه القصيدة 
والمضابط” وطواها إلى صنعاء في يومين واتفق الجحميع بصنعاء «ق1آ» فحضروا لدى الباشا 
ووقعت المشاجرة فدفع الشيخ القصيدة إلى الباشا فلا قرأها استشاط غيظاً وأمر صاحب 
الترحمة أن يكتب في أسفلها لينظر شبه الخط» فكتب وقد عرف أنه الكاتب والمنشئ» وعلى 
المريب شواهد لاتّدفع» وكان صاحب فراسة خارقةء فبينا هم حال المخاصمة إذ بدخول 
السيد العلامة أحمد بن محمد الكبسي” رحه الله فتكلم على البحم بكلام فظيع والتفت إلى 
الباشا وقال إن هذا مفتر كذاب وأن القضاة بمعزل عن هذاء فقلل من سَورة عدو الله أن 
يأخذه بسرعه. وقال ليستريجوا إلى غد ويعودوا إلى المحاكمة إجلالاً لسيدي أحمد ولطفاً 
بصاحب الترجة فانه حرج من هوات الآسد” ٠‏ ثم إنه حضر بينهم عقيب الخروج من يريد 
الإصلاح فأآنعم الشيخ وطلب الإذن من الباشا فقال أما في هذه المادة فلاإبد من المحاكمة 
وهو عازم على حبس صاحب الترجمةء فجاء إليه من آنذره وقال أن (الملا) “ فخرج من 


لاستمالة عواطفه» فقد مر الموظفين بلبس العمائم» عزل عام ١٠۳١۸‏ ه/ ١٠۹٠م(‏ محمد أحمد العقيلي: تاريخ 
الخلاف السليماني/ ج الأول/ ص۸۹٤)‏ (الجراني: ملحت لحوليات الجرافي تحقيق د.-حسين 
العمري»ص۲۳۷) . 

() المضابط: كشوفات خاصة بالمقررات الشهرية التي كان الإمام يقررها لأصحابه. 

(۲) السید أحمد بن محمد الکسي: مولده بصنعاء (۱۲۳۹ه/ ۱۸۲۳م) أخذ علومه من والده ومن علماء عصره 
حتى صار مرجعاً ورئيساً للعلهاء» وقد ترجم له معاصره القاضي الحافظ الحسن بن أحمد عاكش التهامي 
الضمدي في كتابه (عقود الدرر) »كانت له أياد بيضاء ني حل المشاكل في صنعاء» وكان ممن جمع العلاء والناس 
في حرب الباطنية في عهد المحسن بن أحد الشهاري» في بداية حكم الأتراك لليمن حاول مقاومتهم» لكنه آخر 
الأمر ركن إلى الدعة ودخل صنعاء بعد ان قرر له الأتراك مرتبا شهريا واستقر في صنعاء ناشرا للعلم والوعظ 
والإرشاد» وقد كان ممن سجن في عهد الوالي مصطفى عاصم. حتى تم إطلاق سراحه فعكف على احياء العلم 
حتى وفاته في ذي القعدة ٠١١١‏ ه-(زبارة:نزهة النظر > ص١٤١‏ ؛الجرافي: الحوليات» ص .۲٠١‏ 

(۳) هوات الأسد: اللهوات أي اللحمة المشرفة على الحلقء والمقصود هنا أنه حرج من حلق الأسد» أي كان وضعه 
حرج وفتاك.(ابن منظور:لسان العرب» ج٦ )۳١٤١‏ . 

() الجحملة ناقصة ومبتورة في الأصل. 
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فوره إلى القرية هو وصنوه الشرني على تخوف من دون راحلة قائلا: رب جني من الْقَوْم 
الظَّالينَ ”ثم حرج من القرية ” وأمسى بالمنجدة” من طرف البون“ بعد نصب شديد 
لعدم الراحلة* وما بجحتاج إليه » ثم إلى ريدة” ثم إلى خر" » مع أن الشيخ الذكور قد وضع 
عليهم العيون فأعماهم الله وعًا عليهم الأخبار» ثم أني وصلت إلى صنعاء وصحبني ضياء 
لإسلام حمود بن حسين بن عبد الله يوم خروجهم من صنعاء» فأما مود فوجد الراحلة 
والآثاث ورجع فوراً إلى أهله»وبقيت في صنعاء نصف شهرء وكتبت إلى صاحب الترجمة 
إلى خمر عل مني أنه لايتعدى تلك الجهة فأجاب عل أنه قد عزم على الهجرة واللحوق 
بالإإمام. فحمدت الله على ذلك وعلى سلامته من تلك المهالك. 


وني خلال هذه الأيام تردد إل جواسيس الشيخ» وأكثروا من السؤال عن القاضي ظناً 
منهم أنه مستخفِ» ثم سألني بعض خواص الشيخ عن مستقره فقلت لعله نزل إلى إريان 
ليآتي بالأوراق الوديعة للشيخ عنده ليطلع الباشا على ذلك» فأخبر الشيخ بذلك» فضاقت 
عليه الأرض با رحبت وبقي قدر أسبوع لاينام ني ليل ولايمدأ في نهار» حتى ظهر به آثار 
السوداء » ثم بعث رسالة إلى جيع المحلات التي هي مظتة وجود صاحب الترجمة فيها حتى 
أخبرآنه ني خمر» فهان عليه الٰخطب بعد خوف شدید. 


.۲٠مقر سورة القصص» آية‎ )١( 

(۲) القرية : المقصود بها قرية القابل» وهي قرية من قرى بني الحارث أسفل وادي ضهر القريبة من 
صنعاء.(الحجري:المجموع»ج٤»ص١٤٠)‏ . 

(۳) المنجدة : قرية من عزلة خيس القديمي» ناحية خارف» حافظة صنعاء(التعداد» ص )۲٤١‏ . 

() البون :حقل زراعي واسع في كدان شال صنعاء» ويشمل العديد من القرى والمزارع أشهرها ريده 
وعمران.(الحجري» المجموع» ج٠‏ »ص )٠١١‏ . 

() لعدم الراحلة : والمقصود عدم وجود الراحلةء وهي إحدى حيوانات الركوب. 

0) ريده : اسم مشترك بين قرى كثيرة منها ريدة الصعر في حضرموت» وريدة العبّادء وريدةالحرمية» وريدة وريد 
عزلتان في ذي سفال»وريدةجبل في يريم» واليدوذي الريد من قرى خبان. والمقصود هنا ريدة البون وهي 
شال صنعاء.(الحجري: المجموع: المجموع» ج۲ » ص٤‏ ۳۷) . 

(۷) خر : مدينة مشهورة من حاشد شال صنعاء.(الحجري»ج »ص )۴٠٠١‏ وهي ناحية تشمل العديد من العزل 
والقرى ضمن غافظة صنعاء. (التعداد العام للسکان لسنة ۱۹۸٦‏ م» ص٤ )٠٠‏ . 
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قلت : وأما صاحب الترجمة فوصل إلى الإمام إلى القفلة" فأكرمه غاية الإكرام وألحقه 


قوم هم الناس لايشقى جليسهم فانزل م أنتردأنتعرف الناس 


ملوك مناخالعمزفيعرصاتمم ومشوى المعاليبينتلك العام 

وبقي هنالك هو وصنوه العلامة شرف الإسلام في عز وجلال ورفعة واحترام» وأما 
بيوتهم فحفظها الله بحفظه وكلاها بوقايته بعد آن جد الشيخ المذكور واجتهد في تخريبها 
فمنعه الله. وسألني بعض عيون هذا الباشا عن حال المذكورين فأخبرته أن في سكون 
ماسكنت عنهم الدولة فألقاها في أذن واعية. 

وبذكر هذا الباشا نشبر إلى طرف من أحواله فنقول: لما دخلت سنة ستة عشر وثلاث 
مائة وآلف(١١١٠)‏ ” واضطربت فيها أحوال اليمن واشتعلت فيه نيران الفتن» كا هي 
عادته من قديم الزمان» وذلك بسعي الإمام المنصور قدّس الله سره وأشرف أمر العجم على 
الذهاب حسب| قدمنا ذكره. وكان القحط قد عم سهل اليمن وجبلها حتى بلغ قيمة القدح 
الطعام ثمانية ريال» وهلك من العرب بشر كثير» لأن العجم سلبوهم مابأيديهم واڏخروه 
فانتتخب السلطان لليمن أحد رجال الدولة ودهاتها حسين حلمي باشا المذكور» وأصحبوه 
ستة آنفار” المسمون باهيئة اللإإصلاحية وهم رئيس ذو لحية بسيطة» ودعوى في العلم 
عريضة» وله حرص على شراء الكتب بأبلغ قيمة حتى حصل له هذه الأفعال الامتداح 
ببعض المتورعين من أهل صنعاء. وجعلوا هؤلاء من المعاشات مااستغرق جل متحصلات 
اليمن» وأظهر عند وصوله وحال الاضطرابات تلك الإعلانات التي تقدم ذكرها. فلم 
(۱) القَفلة :قرية عامرة ي عِذَرْ من حاشد» ويقال ها قَملَة عذّر» سكنها الإمام المنصور محمد وجعلهامقر دولته 

وهناك قرية أخرى تحمل نفس الاسم وهي قفلة كشر شال حجه. (الأكوع:هجر العلم»ج۳»ص۹۳٦۱؛‏ 


المقحفي: المعجم ص٥ )٥۳‏ . 
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() ستة أنفار : النفير القوم والجاعة من الناس» والجمع من كل ذلك أنفار.(ابن منظور:لسان العرب 


EAS 


تمكن أظهر من قبح السيرة وخبث السريرة ما قصر عنه الأولون والآخرون. ولم يف بشيء 
يما وعد سوى عزل المشايخ حرصاً على إحراز مايقبضوه من الرعاياء ثم وضع ثمانية أقلام“ 
مضافة إلى الأقلام المتقدمة تركت ذكرها خشية الإطالةء وزاد في معاش المأمورين وظن أن 
هذه الأقلام ستفي بالمعاش وتُذهب قوة العرب» فلم تجد شيئاً» حتى لقد وضع من الأقلام 
مايستحي منه أراذل السوق مثل جلود الضحاياء ومشاركة أهل الصلح” في الأسواق 
»(فاتسع الخرق على الراقع) ٠”‏ ثم أصحبته الدولة من الأقوال وسائر المحتاجات ماضاقت 
به البنادر“» ومن العساكر ألُوف مؤلفة رئيسهم عبد الله باشا* .ووقع الإإشعار في بلاد 
الشام والنفير ني سائر تلك الديار بالبدار البدار“» لاستنقاذ بيت الله الحرام» فمقصد 
صاحب اليمن تخريبه كا سمعنا من هذه العساكرء فانزعجوا هذا الأمر المهول وركبوامن 
أجله الصعب والذلول» وهو غير بعيد من هذه الحثالة الذين صار الغدر دثارهم» والبهمت 
شعارهم» ثم أمر الملوكية" بلبس العمائم ظناً منه أن التشبيه من الأسباب المسكنة لشوران 
العرب. وأخرج جملة وافرة من المصاحف والسيرة النبوية للنبهاني وأهداها إلى جميع أعيان 
اليمن» تموياً على العامة وإيناساً للخاصةء ثم فكر ودبر وأجمع راية ومن معه من اليئة على 
إنشاء مكاتب في جميع مدن اليمن وسائر قراها المتسعة» ووضعوا في عمارتها وحتاجها قلا“ 
مثل ريع الحاصل من اليمن.وأنه سينشاً في هذه المكاتب من لايعرف غير الدولة وحبتها 
لازمة هم طبعاًء ويكون دخول هذه النشأة قبل سن البلوغ. فمن كان مجاوزأله فقد 
استحكم فيه الداء. ونتيجة هذه المكاتب إنا يكون بعد خسة عشرة سنة. 


)١(‏ وضع ثمانية أقلام : أي استحدث إدارات جديدة. 

() أهل الصلح : هم السماسرة الذين يقومون بالوساطة بين الفلاحين وبين تجار السوق. 

(۳) مَنّل» والمقصود به أنهم أفسدوا ما كانوا يأملون في إصلاحه. 

() البنادر : جمع بندر وهي ميناء ومدينة ساحلية» كلمة معربة.(المعجم الذهبي: محمد التونجي (عربي» فارسي) 
ص۱۲۲( . 

. عبد الله باشا : کان والياً على الیمن من سنة ۱۳۱۸۱۳۲۰ه/۱۹۰۰۱۹۰۲م)‎ )٥( 

() بالبدار البدار : بدرت إلى الشيءء أبدر بدوراً أسرع» وتبادر القوم أسرعواء والبدار أي السرعة.(ابن منظور: 
لسان العرب»جا»ص٤۷١)‏ . 

(۷) الملوكية : المقصود هنا الموظفين العثانيين التابعين للسلطنة. 

(۸) قل : المقصود هو إدارة ختصة بالتعليم. 
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وأما سائر الفقهاء والعلماء الملجاوزين هذا السن المسمون «باعدالأغوى فبالتوظيف أو 
الإعدام» ٠‏ وتوسل في إصلاح مادبر بكل وسيلة ونصب» يسلب أموال المسلمين(بكل)“ 
حيلة» وبث العيون والجواسيس لأهل الحتق في جيع البلاد وأملا الحبوس” وأنفذ منهم 
هله إلى ردوس*» وكتب إلى السلطنة بالبشائر أنه قد أمسك رؤساء العشائر لايفرق بين 
دنيئ وشريف» وقوي وضعيف تامأني عجبه يتشدق بملاءفيّه» أنه العفيف عن أموال 
الرعية » والجاري على طبق الإرادة السنية» بعد مرماه وأخفق مسعاه» ثم(إنماع ذلك التدبير 
كا ينماع الملح في الماء) *. وعزل بعد أيام وباء بإثم ماوضع من الآقلام» وخرج بوزر 
وعاد بأوزار. 
قلت: فكانت هذه القصيدة كشعلة نار وقعت في جوفه ولاعليه» فإنها قد كشفت عوار 
تلبيسه وهتكت سترتمويهه» وعارضته بنقض قصدة. وقد سمع بذكرها من لم يكن قد 
سمعها فلاباًس بذکرها. 
لله أكرزالامموالكدر ٠‏ وأصبح النصرموصولاه الظقَرُ 
وأصبح اليمن اليمونفي فرح متزكالأرض إن وانى هاالطر 
وأشرقت ظلت الأرض قاطبة وازدادت الشمس في الإشراق والقمرُ 
وأصبحت ملة الإسلام شاكرة والشرع مرتفع والعدل مشر 
والبيض والسمرفي شوق وي جدل مُذأصبحت للحوم العجم تبتدر 
جَذعا هم قيةقامالضلال ممم شحقا هم ولأعوانِ هم فجروا 
قدصاردي نهم القانون ماعرفوا سواه والشرع عندالقوم عقر 
(1) هكذا وردت » ولم يتضح لنا ا لمعنى. 
(9) تم إضافتها ليستقيم المعنى. 
(۳) الحبوس : أي السجون. 
)٤(‏ رودس : جزيرة جبلية يونانية في بحر ايجه» احتلها سليمان الثاني سنة١١١٠م.‏ وكان الأتراك يقومون بنفي 
لمخضوب عليهم إليها. (المنجد) . 
)٥(‏ حديث : ويميع: ذاب وجرى» والمقصود أن كل جهوده ذهبت أدراج الرياح(ابن منظور: لسان العرب»ج"» 
ص٦٩ )٥‏ . والحديث عن عائشة قالت سمعت سعداً رضي الله عنه قال سمعت النبي صل الله عليه واله 
وسلم يقول(لايكيد لأهل المدينة أحد إلا انماع كا يناع الملح في الماء) (سنن البخاري» المجلد الأول» ص۲۷). 
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قل للكاةمن الأبطال ت صدقهم 
ونازلواالقومإنالقوم حل مم 
لاقهلوهم ولويومأفقدظهرت 
قدكان قبل دخولالروم ي سفر 
وعن قري بيزول ام أمعه 
اا اه واا 
نالوامن‌املجدأعلاه وغايتقه 
قدأحرزواقصبات السبق مُذتبعوا 
طوبى هم وهن اطاب فعلهم 
هوالإمامالذي جادالزمانبه 
وآنه النعمة العظمى التي ادخرت 
م بالعلى والجديألفه 
قدقارع الدهرحتى لاح مقتله 
والآننعم مقيل التاجمفرقه 
يابن‌الذي قدآتانافي مدائحهم 
بلا تا تتن اتف فا ي 
كادت تطر إل لقياك أنفسنا 
وكيف أنسى ودادأغفيرمتكتم 
پال بيت رسول اله حبكم 
آنتم ملاذي وملجاي ومعتمدي 
إلبكيابنرسول الله قدوردت 


إن تقبلوهافف ضل من مكارمكم 


بالضرب والطعن إن القوم قد كفروا 
طيف من ‌الذل لاييقي ولايذر 
لوائح اللصرفيهاسااعدالقدر 
والآنآب وأجل رجسهم صفر 
وترجف الارض بالإباقين فانتظروا 
با لŞسنيين‏ وبالطلوب قد ظفروا 
فليمنهم من عظيم الفخر مافخروا 
هذاالإمام وني آقواله اتتمروا 
هم جاهدواوإمام الق قدنصروا 
وضار ةة عل الاز مان زوا 
للآخرين ونم الكن زي در 
ومامشى في نواحي خد الشعر 
مااستقبح الروع حتى استحسن الظفر 
ونعممغنى العلل أيامُه الزهر 
ص الرسول وفيه تدرش السورٌ 
ياحبذاالليل وان وهومعتكر 
شوقالأنك أت السمع والمَصَرُ 
ولاتفير‌الأيياموالففير 
ذخري فليس لنافي غيرهوطر 
غوث الخليقة حين النارتستعر 
اا اف ووا 
آو لافمنشتهاني باع 4ق صر 


-\0- 


وانصاف إلى هذا أن منشئها ممن ينسب إلى الطائفة الشافعية" ممن انقطعت عنهم 
الأطماع» ولم ينتفعوا بنص ولا إجاع» فقد حكى العلامة المقبلي" رحمه الله نقلاً وعزاه إلى 
بعض حثالة متأخريم أنه انعقد الاجماع على تحريم الخروج على هل المجور» يعنى وأمافي 
وقت الحسين وأهل الحرة” ونحوهم» فلم يكن إجماع فحين لم يشفهم سب ذرية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم واتباعهم أخرجوهم من أمة محمد لآن كل من صدق عليه أنه من 
أمة محمد فهو مُعتبر في الاجماع عند من عَقل معناه الشرعي .إن هؤلاء النوكي“ يصرحون 
أن معرفة الكتاب والسنة قد استحالت» فكيف يكون الإجماع مِنَ الجهال» ظلمات بعضها 
فوق بعض. اما أراد أن بجيبوه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال«إني تارك فيكم الثقلين ما 


(۱) الطائفة الشافعية : مذهب الشافعي ثالث المذاهب الأربعة الكبرى من حيث التسلسل التاريخي» إذ سبقه 
مذهب الإمام بي حنيفه ببغداد المتوفي عام ٠١١‏ ه وهو تاريخ مولد الشافعي» ومذهب الإمام مالك بالمدينة 
والمتوفي ١۷۹‏ ه وقد تتلمذ الشافعي على مالك» ك| خالط أصحاب أي حنيفه» فجمع بين خصائص المذهبين 
وخرج با مذهب الذي ينتسب إليه. ويتميز بمدرسة الفكر الإسلامي» واجتمع للشافعي علم هل الحديث 
وهم المالكية» وعلم أهل الرأي وهم الحنفيةء وبلخص الشافعي مذهبه بقوله: الأصل قرآن وسنه» فإن م يكن 
فقياس عليه).(أحمد عطية الله:القاموس الإسلامي» المجلد الرابم» ص۱۸) . 

(۲) المقبلي : هو صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان المقبلي الصنعاني ثم المكي. ولد سنة ٠١ ٤١‏ هفي قرية 
المقبل في كوكبان» أخذ علمه عن جماعة من أكابر علماء اليمن» برع في جميع علوم الكتاب والسنة وحقق 
الأصولين والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير ومؤلفاته يستحج بها العلماء. ومن مؤلفاته» حاشية 
(البحر الزخار) لاإمام المهدي المسماه بالمنار» ومنها (العلم الشامخ) » اعترض فيه على علاء الكلام والصوفيهء 
ومنها ني الأصول(نجاح الطالب على ختصر ابن ا لحاجب) » وني التفسير(الإتحاف لطلبة الكشاف) (الأرواح 
النوافخ) »(الأبحاث المسددة) . وقد ارتحل من صنعاء إلى مكة بعد أن جرت بينه وبين بعض العلاء مناظرات 
علمية» ولكن حدة طبعه دفعت به إلى منافرة العلهاء فقد كان يدعو إلى ماتقتضيه الأدلة» وعدم الالتفات إلى 
التقليد. وقد استقر بمكة حتى وفاته سنة ۸٠٠١ه.‏ (حمد بن علي الشوكاني:البدرالطالع» ج٠‏ »ص ۲۸۸- 
۱). 

() أهل الحرة: هي حَرَة واقم» إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية سميت برجل من العماليق يسمى واقم» وفي هذا 
ا لكان كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية ني سنة ۳ه وأمير الجيش من قبل يزيد هو مسلم 
بن عقبه الَرّي» قدم المدينة فتزل حرة واقم» وخرج إليه أهل المدينة بحاربونه فهزمهم» وقتل من الموالي ثلاثة 
آلآف وخمس مائة رجل» ومن الأنصار ألفاً وأربعمائة» ومن قريش ألفاًوثلاثائة» ودخل جنده المدينة فنهبوا 
الأموال» وسبوا الذرية» وكانت بعد مقتل الحسين رضي الله عنه» ورمي الكعبة بالمنجنيق. (ياقوت 
ای 0 ٠‏ 

. )۷٤٦ص‎ ٠۳ج النوكي: النوك بالضم الحُمقء والأنوك الأحمق وجعه النوكي.(ابن منظور:لسان العرب»‎ )٤( 


و 


ان تمسکتم | لن تضلوا بعدي» " ورواته مع شواهده متواترة معنی» فأجاب هؤلاء 
نخله نخلفك شر خلافه من قدر على | لسيف ق فبسیفه» ومن لم یقدر فبلسانه وقلبه ومن تخر زمنه 
كتاريخنا تناوله بعداوته الأولين والآخرين» فكان زعمهم جناية والله المستعان.. انتهى. 


قلت: ويرحم الله المقبلي وزمنه فلو عاش إلى زمننا لنادى بأعلى صوته حَيُهلا هذه 
القاعدة ولكنها قد أضحت من القواعد» فلايرجى نكاحها فكيف تنتج فرعافي الشاهده 
فإنهم قد تركوا الخروج مع الكفر البواح والرد الصراح فإنا لله وإنا إليه راجعونء والله 
المستعان» فتأمل بعين فكرك» واسمع بأذن بصيرتك» أين ذهب عقل هذا الرجل وفطتته 
ولم يفکر ويعتبر هو وهیئته بمن سلف قبله من رؤساء دولته قضلاً عمن تقدمهم من الدول 
جاهليّه وإسلام. إنه لاججامع الصّلاح بعض هذه الأقلام» فكيف رام هذا المغفل أن نجمع 
بين الماء والنار» لاحكم في القضايا ولاعدل في الرعاياء وطمع بالصّلاح ب| هو عَين الفساد 
وسببه» بإ جاع الخاص والعام وعَره ما رأى في نفسه من القوة فسّلب العقل والحياء 
والمروءة» حتى طمحت به الآمال الفاسدة» وتفوه بالمقالات الكاسدة» حين وصلت 
عساكره إلى تمل الإمام إنها ستتم ولايته على تلك البلاد على آتم نظام فلم يجأ إلا 
وصول عساكره إليه راضين من الغنيمة بالإياب» ولم يقدروا على الوقوف قدر أسبوع. 
بت تًا رأى ذلك» کا ُت الذي گمَر» وطًاح تدبيره الذي دبر» فهلاً سل من قبله عن 
أحوال اليمنء ومايْصلحة ويفسده من قديم الزمان. فإن| شفاء ” العي السرّال فهو لايعدم 
مَنْ بحيب عليه» بأنّها لاتعرف غير الأحكام القرآنية والشّريعة المحمديةء وإن وقعت بها فترة 
في بعض الأزمان» فهي سريعة العَود إلى الأمان» فالحكمة يمانيّة والإيمان يمان. قول الصادق 
الصدوق سيا هذه القطعة الحقبرة من أرض همدان» ومأوى ذرية سيد ولد عدنان» ومن 
إليها ساق حديث «إني لأجد نفس الرحن (من قبل اليمن) التي عجزت عن تملكها هير“ 
وقد ملكوا الأرض بطوها والعرض» ورضوا منهم بقطع الإتاوة ولا مرمى سجد صل الله 


(1) الحديث في كتاب( المندي: كنز العمال» المجلد الأول» ص )١۷۲‏ ويرد عنده كالتالي(إني تارك فيكم خليفتين» 
كتاب الله حبل نمدود مابين الساء والأرض وعترتي أهل بيتي» وإنه| لن يتفرقا حتى يردا على الحوض) . 

(5) كان الناسخ قد كتب شفى ثم صححها فوقها بشفاء وقد أثبتها. 

() أخرجه الإمام أحمد وهو من الأحاديث الضعيفة .۲٠٠١‏ 
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عليه وآله وسلم لله شكراً لإسلامهم» وقال السلام على مدان فالحديث من أعلام نبوءته» 
وقد نالت هذه القبيلة بر كته.فهم وف الناس بذمام» كا قال سيد الأنام فكيف يطمع من 
نبذ السمع بل السياسة العقلية بتملك من عجز عنه من هو أشدمنه قوة» ولقد مضى 
أسلاف هؤلاء الملوك» وإن غلب عليهم العمل بالقوانين في آكثر تصرفاتهم وأحواهم» ولم 
يبلغ بهم الجور إلى هذه الغاية التي ليس وراها غاية. و انوا معض الأرکان قائمین کك| هو 
مذكور في تواريخهم «ق۸|» ولو م يكن هم إلا الاستقلال بأنفسهم» وس الثخور با لجهاد 
لكانت كافية» وفي الشرخيار» إلى أن زعق الزمان الكنود بسلطنة حمود فضم الوادي على 
القرى» ووضع عنه تاج الإسلام وشعاره» واستبدل العز بالهوان» لأمور يطول شرحها. 
قال السيد أحمد زيني دحلان في الفتوحات” » وليته م يفعل أو معناه وحَصّل الامتزاج 
بينه وبين سائر الدول» وحكکُموا الدستور في) دق وجل والاشتراك في جميع الإصدار 
والإيراد» حتى في المجالس الشرعية والمدارس العلمية» والقيام بأجمعهم في وجه هذه 
الشريعة بالسيف والسنان. وحَذا حَذوهم حذوا النعل بالنعل والقذة بالقذة"» لايخالفوهم 
في شيء مع السخرية البالغة لما جاء عن الله وكتبه ورسله والتشبه في الملبس والمأكل 
والمشرب واتخاذ الكلاب والخنازير» حتى بلغت م العداوة والسخرية إلى تقبيح الكحل 
والدهن والطيب وإعفاء اللحيةء وأخذ الشارب ورد السلام» وجميع ما فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم وسنته» وإني لأكثر التعجب من جيع أهل الملة الملحمدية» ومن أهل ولايتهم 
ومن غيرهم كيف وقع السكوت. وما الحامل على ذلك وتركهم للأمر بالمعروف والنهي 
عن ال منكر بجميع أنواعه مع كثرة العلماء» كثرة تجاوز الحد وإتساع الأمصارء وتباعد 
الأقطارء وتباين المذاهب مع أنسهم بهذاالدين» ومعرفتهم بشروطه ومكروهاته 
ومستحباته وأرکانه وشعبه فلا تسمع بآمر بمعروف ولاناِ عن منکر» والحال ماتری مع 


)١(‏ أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية ٠۲۳۲۱۳۰١ ٤(‏ ه/ ١۸۸١۷٠۱۸م)‏ » فقيه مكي مؤرخ» ولد بمكة وتولى فيها 
الإفتاء والتدريس من تصانيفه (الفتوحات الإسلامية) (الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية) (خلاصة 
الكلام في أمراء البلد الحرام) (الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل النبوة الطاهرين) (السيرة النبوية) 
(رسالة في الرد على الوهابية) .(الزركلي:الأعلام»ج٠»ص°١١١)‏ . 

(۲) وحذا حذوهم النعل بالنعل والقذة بالقذة: مثل» والمقصود به تقليد الغرب في كل شيء الحسن والسيء. 
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هذا الرد الصداح والكفر البواح» والمروق من الدين كا ترق السهم من الرمية» والمسألة 
الدعوى» وكأن الوجوب ل يتحتم إلا على هذه العصابة من ذرية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأتباعهم» قلت هذه الدعوى هى الداهية الدهياءء والطامة الكرى» والمصيبة 
العظماء» التي عم بلاها الأقصى والأدنى» وهي الحاملة على السكوت. وقد قام بنصرتها 
رجال من علماء السوء وأبناء المكاتب وحثالة اللّل» فترسلوا وقاموا على المنابر» وطلبوا 
الدنيا بالدين وال جاه بالمخالطة والتسويد» فنالوهما وتداولوه» واستعانوا بجند إبليس وتم 
لإبليس ما أراد» وتمزق الدين كل ممزق. وهذه الأمور لاتقبلها فطرة سليمة» ولايؤتى 
مرتكبها من قبل جهة الشبهة فهي أوضح من شمس النهار إن تدرجت قليلاً قليلاء وشي ءا 
فشيءاء ونشأ قوم لايعرفون غير هذا. وقد صار المنكر عندهم معروفاً وا لمعروف منكراًء ثم 
عبد الآخرون ما عبد آباڙؤهم» كا وقع في عبادة الأصنام» فاستحكم الداء وعز الدوايى 
وصار عضال لایرجی له زوال» فمن نازع أو أنكر صار وعاراً وسَّقَارَّةيرضى صاحبها 
بالسلامة من الاك ومذاالاشتراك والاختلاط نجح النصارى في كيدهم للإسلام» 
ونقضهم له عروة عروة» حتى غصت البنادر المجاورة للحرمين بالقزالات الكفرية” 
وبلغوا مآرهم بالصد عن سبيل الله باسم الكرنتينه" وتم الدست” على هؤلاء الأعلاج 
الطغام «ق۸ب» كأنهم لم بسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لاعَدوى ولا طيرة في 
الإسلام) * وجلبوا المسكرات المتنوعة إلى جميع ديار الإسلام ومنعوا بيع الرقيق لينقطع 
الزيادة في الإإسلام» مع التجاهد بسب الإسلام وذویه» والابتهاج بأهل الكفر ومنتحليه» 
فلا تسمع بإقامة حد من حدود الله في جميع ديار الإسلام. فغمس الناس أيديمم في الدماء 
وسائر المحرمات فلا يمر العام إلا وقد سالت فيه بحا من الدّمَاء» دع عنك سائر الظلمات 
(۱) القزالات الكفرية :ربا تكون السفن الأوروبية. (عامية) . 

(۲) الكرنتينه : أي الحجر الصحي» ونَكزَْنْ أي أحتجز صحياً. وهي عامية. وقد اتخذ الأنراك جزيرة كمران محجراً 


(۳) هکذا وردت ولم نستطع تبین معناها. 
() الحديث (لاعدوى» وطيرةء ولاصفر » ولاهامة) . سنن أبي داود » الجزء الثاني ص ٠٤۳‏ . 


2 


1 کر کے 
وينشرح له القلب» سوى الثقة بوعد الله الذي لا يخلف من قوله تعالى: إا لتنصرٌ رسلا 
ر ر 0 ور هو ر 2 ° ر ء و ۽ ع 
وَالذِينَ أمنوا في ا ية اديا ووم يوم الأشهًادٌ4 ٠‏ وقد أحببتُ أن أذيل هذه الجملة 
المعترضة بكلام شيخ الإسلام" فله إِلّام بم| ذكرنا تتمي) للفائدة فأقول قال: في عقود ا مان 
مالفظه: من تأمل أحوال سلف هذه الأمة» ومن حلَمَّها إلى عصرنا هذا وجَد التديير 
بالقوانين الشرعية ماكان ببلد إلا وكانت من الأمن والدعة بمحل لايساوما فيه غبره ومن 
شك في هذا فليتدبر ماكان في هذه الدول الإسلامية منذ يام النبوة إلى الآن. فإنك لاترى 
ملكا من ا لار ك و مرا من ا لامر ار اماما من الأة توف تالخدل وس الي 
وإقامة حدود الشريعة كا هي» إلا وريت بلاده ورعيته من النظام واستقامة الأمور 
وصلاح أحوال العامة والخاصة» وأمن السبّل وذهاب التظالم بالكليةء ماتعلم به أن تدبير 
الشارع هو التدبير المشتمل على مصالح المعاش والمعادء وبعكس هذا من خيّل له الشيطان 
أن تدبير ا مالك وصلاح الأمة بالقوانين الشيطانية والرسوم الطاغوتية أصلح ها. وأول مَنْ 
أدخل هذه القوانين الكفرية إلى امهالك الإسلامية جنكيز خان ملك التتر" فإنه لما كان هو 
وأهل ملكته لايرجعون إلى شريعة من الشرايع» ولاينتمون إلى دين من الأديان» اخترع هم 
كتاباً من عند نفسه سماه إلياساء ذكر فيه أموراً من التدبيرات للخاصة والعامة» ومراسيم 
الوك والرعيةء وألزم رعيته با وحملهم عليها بالسيف ثم إنه أسلّم بعض ذريته وبقى فيهم 
الملك في أرض اللإسلام حتى انقرضوا وانتقل عنهم إلى غيرهم من ساير بطون التتر ومن 


.۵۱ سورة غافرءآية رقم‎ )١( 

() المقصود هو الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوني سنة ٠٠٠١‏ ه. وكتابه "هو عقود ا لجان" في شأن 
حدود البلدان» وما يتعلق ا من الضان. 

() التتر : اسم أطلق على شعب خليط من عدة قبائل بدوية تسكن شال سلسلة جبال آسيا الوسطى وتشمل أنحاء 
من سيبريا والتركستان و بلاد القرغيز» وبعض البلاد المجاورة لشال الصين» وتختلف حياتهم عن حياة 
الشعوب المستقرة المتمدنة كالصينيين» وأهل بلاد ماوراء النهر. لذا أطلق الصينيون اسم التتار على الشعوب 
البدائية المتنقلة» التي كانت تعيش في شمال أسوارهم» ويعتبر التتار خليطا من الشعوب المغولية والتركية 
واشتركوا في فتوحات جنكيز خان» واتسع مدلول هذا الاسم فشمل المغول أنفسهم.(أحمد عطية الله:القاموس 
الإسلاميءالمجلد الأول»ص .(٤ ٠‏ 
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الجراكسة” وأشباههم فعملوا جميعاً بهذا الكتاب في الأمور المتعلقة بالملك» مع إسلامهم 
وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة» والسبب في ذلك أن الشيطان سول هم أن 
انلك لايصلح بالتدبيرات الشرعيةء ولايقوم بغير تلك الرسوم الكفريةء كما ذكر ذلك غير 
واحلِ من المتاخمين لتلك الدول» كالمقريزي في الخطط والآثار” وغيرذلك. ثم إن عامة مصر 
أدخلوا على ذلك الكتاب سينا مهملة فقالوا سِيَاسّاء وبعضهم يقلب الألف الاخرة 
هاءً:فيقول سياسة كا هو المعروف الآن. ثم تزايد الشر وَوّجد الشيطان المجال لما يرومه من 
الإضلال. فلم يدع بملكة من امالك ولاقطراً من الأقطار إلا وفيه من هذه القوانين 
الكفرية نصيب. ومن عرف الأمور كا هي عرف ماوصفناه«ق٩»‏ وإذا نكر العام شيءاً 
من تلك القوانين الطاغوتية على ملك أو أمبر» أجابه هؤلاء أن هذه قوانين ُلطانية» أو 
قواعد مُلوكية» أو مراسيم دولية» وكأن" هذه الشريعة المحمدية لم ترذ إلا لتدبير الناس في| 
يرجع إلى دينهم دون دنياهم» ولو علموا يقيناً أن صلاح أمور الدين والدنيا كله ني اهدي 
اللحمدي والشرع المصطفوي» وانظر ما وقع من واضع كتاب إلياسا من التدبير الذي هو 
التدمير لأكثر العام خصوصاً هذه الأمة الم حومة» فإن جنكيزخان لعنه الله كاد أن يستأصل 
الإسلام» ولمحو آثار آهله فإنه خرج من بلاده إلى ما ورآء النهر“ کبخارى* وخوارزم* 


() الجراكسة : هم الذين حكموا مصر من سنة ١۸١٠م۷٠١٠م»‏ فالجراكسة عبيد جحلب الواحد منهم إل سوق 
الرقيق وبعد حين يصير ملكا كبيراً وسلطاناً جلياً. (الشوكاني:قطر الولي على حديث الول أو ولاية الله 
والطريق اليهاء تحقیق ابرهيم ابراهیم هلال»ص۱٠۲)‏ . 

(۲) المقريزي : خطط المقريزي موسوعة في وصف مصرء وهو الاسم الشائع لكتاب "المواعظ والإعتبار ني ذكر 
ا لخطط والآثار"» لتقي الدين أحد المقريزي المتوفي عام ۸٤١‏ ه ٠٤٤١١‏ م.(أحمد عطية الله:القاموس الإسلاميء» 
اللجلد الثاني» ص۹١۲°)‏ . 

(۳) وردت في الأصل كان. 

(©) بلاد ما وراء النهر: هي البلاد التي تقع وراء نهر جيحون بخراسان.(البلاذري: فتوح البلدان» القسم الثاني» 
ص٥۷۷)‏ . 

)٥(‏ بخارى: مدينة كبيرة في التركستان على المجرى الأسفل لنهر زرافشان. (دائرة المعارف الإسلاميةء المجلد 
الثالث» ص١ )٠١‏ . 

0) خوارزم: اقليم يشمل الحوض الأدنى لنهر أموداريا (جيحون) ودلتاه التي تصب في بحر آرال (بحر الخزر) 
وخوارزم عاصمة هذا الإقليم» فتحت خوارزم على يد قتيبه بن مسلم عام ۹۳ ه/ ١١۷م.‏ (أحمد عطية الله: 
القاموس الإسلاميء» المجلد الثاني » ص ۲۹۳) . 
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من آهل البلد صغير ولا كبير» ثم يخرب الدور ويغور النهور ويقطع الشجر ودم المساجد 
والبيع والكنايس» فلا يخرج من بلد من البلدان أو مدينة من المدن إلا وقد صارت خاوية 
ليس بها منزل ولا نازل. ثم استمر على هذاالأسلوب حتى دمر أكثر الأرض بطوها 
والعرض» خحصوصاً بلاد الإسلام ثم وافاه الحمام وأراح الله منه أهل الإسلام فلزم 
طريقته الملعونة وتدبيره المشئوم” ولده المتملك بعده المسمى: هولاكو” فإنه وصل إلى 
اختفى» ثم اقتفى هذه الطريق القبيحة» والتدبير الكفري تيمورلنك* فإنه كان لايعمل في 
تدبیر مله بغير كتاب إلياساء فدمر جميع امالك التي وراء النهر وأستأصل بالقتل أكثر 
الأفاعيل» وكان من مرسومه إذا فتح قطراً من الأقطارء أو مدينة من المدن الكبارء مدي 
إليه كل فرد من أفراد جنده رأسين من رؤس بني آدم» بعد أن يقطعهاء وجنده نحو ثلثهائة 
وسائر من بقى» فيقتلون في ساعة من نهار ستمائة ألف نفس» وهذا بعد تأمينه البلد الذي 
اللسلمين» وتيمور هذا هو أعظم الملوك المقتدين بأحكام إلياساء وقوانينه» فانظر مافعله 
(1) سمرقند: اسم إقليم ومدينة بجمهورية أوزبكستان السوفيتيه» تقع سمرقند المدينة قرب نهر زرافستان قرب 
طشقند» وقد اشتهرت سمرقند بوقوعها على طريق الحرير التجاري بين أورباء والصين» وفتحها سعيد بن 
عثان بن عفان صلحاً ثم أعاد فتحها قتيبة بن مسلم» وأصبحت سمرقند بعد ذلك من أهم مراكز الثقافة 
اللإسلامية في آسياء. (أحهمد عطية الله: القاموس الإسلامي» المجلد الثاني» ص۹۲٤)‏ . 
(۲) وردت ني الأصل (المشوم) . 
(۳) وردت في الأصل (هلاكو) . 


() بغداد: عاصمة الجمهورية العراقية تقع على نهر دجلة في موقع متوسط بين البصرة في الجنوب والموصل في 
الشمال. (أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي» المجلد الآول» ص۳۲۹) . 

)٥(‏ تيمورلنك: أو تيمور كوجان» إمبراطور مغولي مسلم إمتد سلطانه في الثلث الأخير من القرن الشامن المجري 
(الرابع عشر الميلادي) فشمل الإقليم من الأناظول غرباً إلى نهر الكنج شرقاً. وإلى ما يعرف بالتركستان 
الصينية شالا وهو تيمور بن ترغاي حفيد جنكيز خان ولد عام ١۷۳ه/‏ ١١۳٠ء.‏ (عطية الله: القاموس 
الإسلامي» المجلد الأول/ ص٥٠٠)‏ . 
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واضع هذا الكتاب من إراقة الدماء وهتك الثرم» وتخريب الديار» وتغوير الأهار» وقطع 
الأشجارء وتعميم جيع الأفطار بالمخاوف الكبار» حتى انقطعت السَبّل» وتعطلت المدن» 
وفقد أكثر المعالم» وما نشا عن تدبيره من المصائب» وما لقى منه العباد من المتاعب» وكيف 
صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مريج. ثم انظر ما فعله المقتدون من بعده كأولاده 
وأحفاده وتيمور والجراكسه وأشباههم» فإنها صارت الفتن تغلي المراجل ول يأمن 
« ق۹ ب»أحد من الناس في الغالب على دمه ولاعرضه ولاماله» ثم انظر كيف كان نظام 
العام بالتدبير المحمدي» وكيف كانت الأيام النبوية التي هي منشاً الأحكام الشرعية» ثم 
كيف كان الصحابة ومن بعدهم من المقتدين بشرعه صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خرج 
عن ذلك إلى السَيَاسّة الكفرية. والحاصل إنه من يتأمل الأمور حق التأمل فيا يرى ويسمع 
عَلم عِلاً لايخالطه شك ولا يخالطه شبهة. أن السياسات والتدبيرات التوتّة هي أصل 
صلاح الدين والدنياء ومنبع كل خير من خيري الدارين» وآن غير هما أصل فساد الدين 
والدنياء ومنبع كل شر من شر الدارين ..انتهى. 

وهذا عارض من القول اقتضاه ما قدمناء فلنر جع إلى مانحن بصدده من ترحمة هذا 
الحجة فنقول: لا اطمأن واستقر به لجال وبقى لدى الإمام» كان في صحبته إلى جبل 
كو كب" منه نزول العجم إلى القفلة" غره شهر الحجه الحرام سنة ۱۳١١‏ ولم يكن إلا 
قدر أسبوع . ورجع الإمام إلى القفلة وعَيّد الأضحى في القفلة» ولم بحصل تغيير من أعداء 
الله لسرعة انقلابهم. قال رحه الله: فكان نزوم من مزيد ألطاف الله بناء فيه عرفنا قدر نعمة 
الأمن والدعه» وحبب إلينا سكون تلك الجهةء وبقى على تلك الحال سنتين ونصف حتى 
اقترح عليه الإمام بالتأهْل فأنعم» وبذل الإمام جميع ما يحتاج إليه ويره في السكون في أي 


. ) ٤٩ ص‎ ٦ 
القفلة: وتسمى قفلة عذر» ناحية هر» عافظة صنعاء. (التعداد العام لسنة ١۹۸٠م» ص٦ *۲) » (المقحفى:‎ )۲( 


: )٥۳ ٥ص العجم»‎ 
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موضع شاء من بلاد الإمام» فاختار السكون بذي بين" » ووقع الترويح” هنالك» وبقيتث 
هنالك قدر نصف شهر ثم رحلت عنه وصحبتي صنوه العلامة شرف الإسلام حسين بن 
عبدالله» ثم بقي هنالك أياماً على أحسن حال» وأنعم بال حتى عم القحط تلك الجهات» 
وانقطعت المياه فرحل إلى حبور” ولم يناسبه سكونها ثم انتقل إلى غربان“ فاستوطنها وبقى 
هنالك إلى أن توفاه الله بها. وكان أكثر أيامه في صحبة الإمام» وقد زرته مرتين بعد هذه المرة 
مرة إلى ذي ذيبن» وَمرّة إلى عُربان بعد وفاة المنصور بالله» فوجدته بعد مرضه وفيه غاية 
الضعف وفيه ّى يومي لا يقدر على القيام وصلواته بالتراب» وقد أبقی الله له قلبه ولسانه 
فهو دائم الذكر راض بقسمة الله على جميع أحواله» وأظنها سرت إليه بركة هذا الإمام فإنه 
العفاف والصّبر على مُقاسات تلك الأشغال»ء وعلى أهل الوقت الذي به تظهر 


وکانت زیارتي له إلى غربان غرة شهر جماد آخر ۱۳۲۲ ه۰ وقد استبشر بوصولي وسر 
غاية السرور وبقيت لديه عشرة أيام جدثني با حدث في ذلك العام من مرض الإمام 
المنصور بالله» وتوارد الشدايد» وعموم المرض على أهل المقام. فمم) حدثني به رحه الله قال: 
لا كان شهر الحجه الحرام سنة ١۲١٠١ه‏ حصل الإذن من الإمام بالفسح للتعييد كا هي 
الغاذة ا مأل ر فة ف رضت إل غربا نال عة خاة حن روق ٠اا‏ اشرق زااقة الي 
والاجتماع بالآهل» ونعمة الفراغ مع الكفاية التامة والاشتياق إلى المطالعةء ثم خطر في بالي 
ما عليه الإمام من تحمل المشاق ومزاولة تلك الأشغال والمقاساة لتلك الأعال التي لايقدر 


(۱) ذي بين: هي ذيبين ناحية وتشمل العديد من القرى والعزل. في حافظة صنعاء (التعداد العام لسنة ۱۹۸1م» 
ص۱۷۸؛ الحجري: المجموع» ج۰۱ ص۹٣۱۳/ )٠١١‏ . 

(۲) الترويح: كالإراحه» أراح الرجل إراحةًء وإراحاً اذا راحت عليه ابله وغنمه ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. 
(ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۱١۲٠)‏ . 

(۳) حبور: قرية مشهورة من ناحية ظليمةء حافظة صنعاء (الحجري: المجموع» ج۲» ص۲۲۷) . 

. )٠۲۲ص غربان: قرية في حاشد» يسكنها الأشراف بنوالغرباني (الحجري: المجموع» ج۳»‎ )٤( 

() ۳۲۲ ه٤‏ ۱۹۰م. 
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على القيام ببعضها إلا العدد من كُملاء الرجال» مع الشيخوخة والضعف وعدم المعين على 
حسب ما يريد» فبادرت النزول في أثناء العيد فلم ياجأ" الإمام إلا دخولي عليه فَسرّ غاية 
السرور ورأيت منه من البُشر و الدعاء ما لا يساوي عندي ماطلعت عليه الشمس. وقد 
تفرس سبب مبادرة نزولي وقول هكذا فليكن التوفيق. 

ثم ذكر ابتداء مرض الإمام إلى دخول شهر ربيع الول والمرض في زيادة إلى أن احتجب 
الإمام عن الخروج» مع التجلد والمباشرة لتلك الأعمالء وربا أسمَّع الناس صوته فيحصل 
الأس. ووقع الخلق في أمر مريج فوقع الكتبٌ إلى الإمام المتوكل" والحث بالمبادرة» وكان 
إذ ذاك في جبل الأهنوم خوفاً من مفاجآت” الأمر المحتوم» والأمر المهول» فوصل ووقع 
الكتب أيضاً لأعيان السادة الكرام والعلاء الأعلام» وقد اشتد المرض على الإمام إلى الليلة 
المسفرة عن يوم الخميس لعلّه ثامن عشر شهر ربيع الأول سنة ١۳۲۲‏ هفخرج الإمام 
المتوكل إلى أهل المقام وأخبرهم بموت الإمام. فيا لها من رزيّة طاشت عندها الأحلام» 
ومصيبة عظيمة نزلت بالمسلمين والإسلام لولا أن الله سد ثلمة المصاب» وخلة الاكتقاب 
بقيام نجله عماد الإسلام“ المتوكل على الله أطال الله بقاه وحفظ على الدين والدنيا بهاءَه وسناه 
لا تسع القول بعظم هذا الَصّاب. فكان من ألطاف الله وعنايته اجتماع العلماء والأعلام 
والسادة الكرام» قَوَجُهوا خطاممم إليه وألزموه الحجة بتحتم القيام» علا منهم بأنه رجل العام 
وواحد الدهر. فلم جد بداً من الإسعادء بعد إباء ليس عليه مزيد. قال: رحه الله» فداخلني من 
ا لخوف من امتناع الإمام ماكاد به يذهل عقلي عل مني أنهم إذا تفرقوا على غير بيعةٍ م يقم هذه 
الفئة رايةء فجمع الله شمل الإسلام ولّشعثه بمبايعة هذا الإمام. 

فقىترذدارداءالجدأحمعه رَردمنە عل العلياصوانفه 

قد تشرفت به الخلافه ول یتشرف بہاء وتکتی بالمت وکل على الله فکان اس طابق معنا 
وكانت بيعة إجماع لم بختلف فيها اثنان. وكان لصاحب الترجه القيام التام» فجزاه الله خيراً 


. وردت في الأصل (يفجا)‎ )١( 


(۳) وردت في الأصل (مفاجئات) . 


(5) عاد اللإسلام: لقب متدوال في اليمن لكل من كان أسمه (يجيى) . 
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عن المسلمين والإسلام. 


وكان نشر الدعوة الميمونة لله 1۹ شهر ربيع الأول سنة ٠١۲۲‏ ه* . ثم أخرج الإمام 
المنصور على سريره للصلاة عليه فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج» 
وأخذ الناس في البكاء والعويل» وقد غُصت تلك الديار بالخلق من كل قاص ودان» وكان 
يوماً مشهودأ ثم حمل على سريره إلى حوث" بعد المشاجرة في موضع قبره» فحكموا القرعة 
الشرعية» وقبر هنالك جوار الإمام المتوكل على الله اللحسن بن أحمد” رضي الله 
عنه.«ق ٠١‏ ب» فكأن) عناه شيخ الإسلام بقوله: 
لققدفجع الدين الحخيف بمفرد تناهت به غایاته ومواکه 
قفى جد ‌الختارنفي مشليومه بشهررييع واهب الفضل سالبة 
وماذاك إلاآهفي جواره بجنةعدنوهوفيهاممصاحه 
ومامات من أبقىلناكل سيل تزاحم هاممات الس اك مناكجه 
ميامين سباقينفي كل غاية ہم خضعت من کل صعب مراکبه 
نجوم سےا كلما تقض کوکب بداکو كب تأوي إليه کواکبه 


فرحم الله المنصور وتخمده بجمیل رضوانه» وأسکنه فرادیس جناته» رة تبرد ضر يجه 
وتقدس روحه» وعرف له مساعيه في الذب عن دين الله والسعي في سبيل الله» فلقد جاهد 
في الله وجد» وقام مقاماً لايقومه أحد» حتى لحت بالأئمة المادين المجدّدين للدين» ثم جلس 
الإمام المتوكل للعزاء» وآقبلت الوفود من جميع البلاد حتى ضاقت تلك البقاع» وكان 


)۱۹ ربيع الأول سنة ۳۲۲١ه‏ 

(۲) حوث :هجرة عامرة في منطقة العصيات إحدى بطون قبيلة حاشد» وتقع في منتصف الطريق ما بين 
صعدةشالاً وصنعاء جنوباًء وهي من اشهر المجر العلمية مزدهرة بالعلم والعلاء. (القاضي إساعيل الأكوع: 
هجر العلم ومعاقله في اليمن» ج٠‏ ص١۹4٤‏ الحجري: مجموع بلدان اليمن» ج۲٠‏ ص )٠*‏ . 

() المتوكل على الله المحسن بن أحمد: ينتهي نسبه إلى الإمام المادي إلى الحق بحيى بن الحسين. كان إماماً عالماً عاملاً 
تقياً ورعاً زاهدأء تلقى علومه في مدينة شهارة» وعن علماء صنعاء» تولى بعض المناصب في كحلان» وني سنة 

(١۷٠ه/ ٤‏ ١۱۸م)‏ بويع للإمامة. وعند قدوم الأتراك إلى اليمن حارم وعارض دخوهم وحكمهم 

لليمن» توفي في حوث في رجب سنة (۲۹۵١ه/‏ ۱۸۷۸ م) (زباره: نيل الوطر في تراجم رجال القرن الثالث 

عشر» ج الثاني» ص ٤۹ء‏ القاضي حسين بن أحد العرشي: بلوغ المرام» ص۷۹) . 


ت 


محتاجهم من الذبايح والكفايات مالاياتي عليه ا لحصر» ثم ذكر رحه الله عموم المرض لأهل 
امقام حتى مرض الإمام» فنزل بنا من الخوف والإبلاس* مايقصر عنه حَدٌ الوصف حتى 
شفاه الله فحمدنا الله على ذلك وهان الخطب. 
قلت: ثم مرض صاحب الترجمة مرضاً شديداً حتى زال عقله وانتظر لموته. أخبرني 
بذلك سيدي العلامة لطف بن علي ساري” أطال الله بقاه» وقام بمهارضته من ادخر الله له 
الأجرء فأمر الإمام بحمله على سرير إلى عُربان إلى أهل بيته» قوفدت عليه إلى هنالك حسب) 
شر حته سابقاًء وكان هذا المرض سبب موته» إلا أنه طال. ثم فارقته وهو على تلك الحال. 
ووفدت على الإمام إلى القفله» ثم طلع الإمام إلى جبل الأهنوم لتفقد الآحوال وبقي مدة 
يسيرة وكنتُ صحبته» وقد استنفر حاشد وبكيل وسائر المجاهدين فأقبلوا إليه من كل 
أوب» فَقَررّت القواعد وقد استعد وأخرج خزائن السلاح وما بحتاج إليه من الخزنات و 
الأموال» وقد شمر ساق الجد والاجتهاد في قصد منابذة أعداء الدين» واجتمعت إليه 
۲ه معتمداً على الله ومتوكلاً عليه الناصر لدينه العاصى على الكفرة بتوهينه وَصحبته 
EE E OE OES E MESES EA‏ 
وأخبرته بحركة الإمام فسر غاية السرور لأنه م يكن في حُسبانه. وأطلعت صحبتي جزأي 
ضوء النهار“ بدلاً عن نسخه وهبها للإمام» فكان لذلك عنده موقع عظيم» وقد انتقل إلى 
حصن الصّبه طلباً للصحة وبرد الهوى» وقد َه من مرضه وبَقيت عنده ثلاثة أيام» ثم 
(1) الإبلاس: السكوت على ما في النفس من الحزن. 
(9) لطف بن علي ساري: كان مشاركاً في فنون العلم معاوناً للأئمةء عمل عاملاً للإمام المنصور محمد علي بلدة 
ظلیم حتی توفي سنة (۱۳۳۲ه/ ۱۹٠١‏ م) . (أحمد بن عبد الله الجنداري: ا لجامع الوجیز» ق۲۲۲ خطوط) . 
(۳) السودة: مدينة شال غرب عمران وتعرف بسودة شطب» وتقع على ذروة جبل تطل على وادي أخرف وعصان 
الشهيرين بالبن الجيد» وهناك الكثير من المدن التي تحمل نفس الاسم منها قرية السودة في أرحب» والسودة 
من ناحية قطابر بصعدة» وقرية ني خمر» وقرية في خبت المحويت. (المقحفي: معجم البلدان» ص۳۳۸) . 
() ضوء النهار: للحسن بن أحد الجلال مولده سنة ١١١٠هوفاته‏ ٤۸٠٠ه(الأكوع:‏ هجر العلم» جا 
ص٥٤)‏ . 


E 


رحلث عنه ودخلت صنعاء ثم نزلت إلى ذمار» وقد رجفت الأرض بطوها والعرض ونزل 
على أعداء الله من الرعب ما منعهم «ق ٠|١١‏ القرار» ثم نزلت إلى اليمن الأسفل وبقيت فيه 
إلى سلخ القعدة» وعيّدتٌ الأضحى في إريان وطلعث عرة حرم الحرام» وقد فتحت يريم 
وذمار وضوران وعمران" وسائر الجهات» ووقعت فيها من الإمام والحروب ما يستدعي 
في وصفه جلد ومن الغنايم ما عم القاصي والداني فائدته» وشمل الحاضر والبادي 
عائدته» لِك فصل الله يوټيه مَن يَسَاء وَالله دو الْقَضل الْعَظِيم)” وَرَفْدث على 
الإمام يوم دخوله مدينة ثلا“ وقد ضاقت البقاع بكثرة الوفودء وكَتبْتٌ إلى صاحب الترجمة 
بوصولي إلى حضرة الإمام» وبا تجدد من الفتوح فأجاب: إنه في الخاية من الاشتياق لولا 
عائق المرض» وفي كتابه حسن الدعاء وجيل الثناءء وكتب إلى الإمام كتاباً يستشفع لأهل 
ضوران وني أعلاه قطعة من شعره في جوابه على آهل ضوران كا هي عادته المعروفة يعتذر 


بها عن الإمام ويذكر سبب تخلفه عن الإمام وهي قوله: 


إلى سادتي والقضاةالككرام يعودسريعاجزيل السلام 
وتال م ال الان يؤيدبااشسصرهمنالإمام 
وبعسدوصزلل الكتاب الكريم وقدطالبالعبدأثرالسقام 
وشن اجشل دك تاناشن تأحرناعن شريف الققام 
وني حك مة الله خب ركن ير رضيت بققسمةرب الأنام 
وأي مع الم ترهذاسعيت بجهدي لك مفيبلوغاللرام 
وسارعت ني الكتب نحوالاإمام وراجعته4بجميل الكلام 


(1) سلخ القعدة: السلخ النهاية وغرة البداية. أي أول الشهر. 

() عمران: مدينة معروفة شال صنعاء» تبعد عن صنعاء بحوالي مسين كيلومتر من نواحيها عيال سريح» البون» 
ريدةء ذي بين» جبل عيال يزيد» وبنوعبد» وخمرء وبلاد السودة» وناحية ظليمة. (الحجري: المجموع» ج"» 
ص۱۱٦)‏ . 

٤ سورة الجمعة آية رقم‎ )١( 

(5) ثلا: مدينة مشهورة من نواحي صنعاء في الشمال الخربي منهاء وهي من البلدان الحميرية القديمة فيها حصن 
منیع وآثار قديمة ومساجد كثيرة» ومن قرى ثلا المصانع» وحبابةء الزافن» ومُدّع» وبيت علمان» وقارن» وبنو 


الفليح. (الحجري: المجموع» جا ص١١١)‏ 
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وشغلالإمام بامر الجهاد وض ط البلاد يزيل اللام 
وعبالكمالآنني شخاغلة - فضصفحاوعف وأعن ال ستهام 


وأبرهام المذكور هنا هو شقيقي وكان في حضرة الإمام. 

قلت واستقر الإمام في ثلا آیاماً بسیرۃ ثم حرج منھا إل شبام" وکوکبان"» وقد فحت 
کوکبان قبل وصوله بیسير» وكان لفتحه موقع عظيم» وخطبٌ على أعداء الدين جسيم» 
لأنهم سمعوا ضرب المدافع إلى صنعاء» عند وصول الإمام هنالك» فوصل شبام ثم طلع 
إل كوكبان» معتمداً على الله ومتوكلاً عليه» ومفوضاً أمره إليه» ومنتهزاً الفرصة في فتح باب 
الخير الذي حث على انتهازه بقوله صلی الله عليه وآله وسلم «من فتح له باب خير فلینتهزه 
فإنه لايعلم متى يغلق دونه» ” . وبوصول الإمام إلى كوكبان اتصلت المكاتبة إلى المقادمة* 
المخاغرين في الحيمة" والروضة وسائر الجهات آناء الليل وآطراف النهار» وقويت عزايمهم 
وامتدت إليهم الأقوات وما يحتاج إليه. 

وأقول ولولا مقاربة الإمام هذه الجهات ومباشرة الأمور بنفسه» لكان الأمر خلاف 
الواقع» فالأسباب مربوطة بمسبباتها سيا في هذه المدة» فا لخلق في جهد جهيد» ومقاسات 
أهوال يشيب هما الوليد» ويضعف من جلها الصخر الشديد» وقد عم القحط سهل اليمن 
وجبلها با لم يسمع بمثله في قديم الدهر» وهلك من الجوع عام لايمحصون سي) في اليمن 
الأسفل» وخلت القرى من السكان وبقي قدر ربع الناس فسبحان الباقي الحي القادر على 


(۱) شبام: اسم مشترك بين أربعة مدن في اليمن وهي شبام كوكبان» وشبام حراز و شبام الغراس» وشبام 
حضرموت. والمقصود هنا هو شبام كوكبان غرب مدينة صنعاء (الحجري: المجموع» ج۳» ص١٤٤)‏ . 

(۲) كوكبان: حصن ومدينة مشهورة تطل على شبام كوكبان في الغرب الشالي من صنعاء (الحجري: المجموع» ج٤»‏ 
ص11۸) . 

(۳) صحة الحدیث کا ورد "من فتح له باب من الخیر فلینتهزه فإنه لايدري متى يغلق عنه" (المندي: كنز العمال» 
الملجلد ٠٠‏ ص۷۹۱) . 

)٤(‏ المقادمة: أي القادة العسكريين. 

)٥(‏ الحيمة: منطقة واسعة غرب جنوب صنعاء و منقسمة إلى قسمين الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية. (المقحفى: 
معجم البلدان» ص۳٠۲‏ الحجري: مجموع بلدان اليمن» ج۲» ص٠۳۲)‏ . 1 


E 


کل شيء #ما يمتح الله للناس من رَحمةٍ فلا ميك ها وما يمك فلا مرل لَه من 
عو وهو العزيز الحكيم) 0 . 

م يستقر الإمام في کوکبان إلى آسبوعاً ووصلت الأخبار بخروج العجم من الخديدة“ 
الأقوات والسلاح وآلة الحرب شيء كثير وهم زهاء عشرة آلاف أو يزيدون. وصادف 
يام" منتخبة من عدد كثير» يريدون الإأفراج بزعمهم على طاغيتهم وداعيهم عبدالله بن على 
بن حسن الممداني حين بلغهم حصار طيّبة“ وتخريبهاء وكانت طريقهم من مغارب صَعْدَة“ 
بمساعدة بعض الننا » ولم يصلوا الحديدة لبعد الشقة إلا بعد ثلاثة أشهر» وعبدالله بن 
أحمد هذا هو عين أعيان أولئك الملاعينء وعلم أعلام أولمك الشياطين» رجلّ قد قضى 
عمره في ضلالة وإضلاله» معتزاً في تلك الديار الشاسعه بعرّة حاله» وكثرة ماله» ومََعة 
رجاله» رجال الطاعة والامتثال وأبناء ا لجرب والنزال» فهم لايصغون إلا إلى قوله» ولا 
يصدرون إلا عن رآيه» فحصل بينه وبين العجم الائتلاف والامتزاج» بجامع عداوة الإمام 
والانتقام من المسلمين والإسلام» واشتركوا في السلاح وسائر المحتاجات وطلعو من تهامه 

7 و ء۶ 2 ١ Pi;‏ ء۶ 
بعذة وعديد وبأس شديد» وانضاف إليهم من إخوانمم آهل حراز"» كل بطل باسل 
(۱) سورة فاطر آية رقم ۲. 

(۲) الحديدة: أشهر موانى اليمن في تهامة وتطل على البحر الحر تبعد عن صنعاء بمسافة ١۲۲ك.م»‏ (المقحفي: 

معجم البلدان» ص ١١۷٠ء‏ الويسي: اليمن الکبرى» ص۸١۱)‏ . 

(۳) رجال يام: من قبائل مدان من حاشد» وهو يام بن أصباء وقد جاء ذكرهم في نجران» وهم من أتباع المكرمي 

داعي الباطنية. (العرشي: بلوغ المرام »ص٤۷‏ الحجري:المجموع»ج٤»‏ ص٤۷۷)‏ . 
() طيبة: قلعة مشهورة بوادي ضهر ناحية مدان حافظة صنعاء» والقسم الداخلي منها يعرف بقلعة دورم قدي 

(الحجري: المجموع» ج۳» ص )٥٦٠‏ . 

»۹۰ ۲ك.م» وتسمى قدي ماع (المقحفي: معجم البلدان» ص‎ ٤١ صعدة: مدينة تاريخية شمال صنعاء بمسافة‎ )٥( 

الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص۷٦٤)‏ . 

0) النثنا: هكذا وردت في الأصل ولم نتوصل إلى معناها. 
(۷) حراز: قضاء حراز غرب صنعاء وا مركز مناخة» وتقع في الطريق الذي يربط بين صنعاء والحديدة» أشهر جبالها 

الحجري: المجموع» ج۲» ص۲١۲)‏ . 
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وشجاع مقاتل» يظنون بأنفسهم الظنون» وإنم يخطبون المنون» ولا سمع الإمام بمذه 
الأراجيف” » استنفر كل حامل سلاح» فالتقى الجمعان في يازل" من بني مطر فالتحم 
القتال» واشتد النزال» وأطلقت من الرصاص من الجهتين ما سد الأفق ووقع الاختلاط 
ودارت على أعداء الله رحا الطعن والضرب وقذف الله في قلوبمم الرعب» وامتدت الحرب 
إلى قرب صنعاء» وانجلت عن هزيمتهم» وإسلامهم عدتهم وعتادهم وأسلحتهم 
وازوادهم وطمع فيهم النساء وآهل المسكنةء فامتلأت يديم من الغنائم وسلبوهم ثياہم» 
وقد غصت البيداء بجيف القتلى» فهم بين جريح وکسير وقتيل وأسير» ومُرّقوا كل ممزق» 
ولو أراد المسلمون قتلهم لقتلوا معظمهم ولكنهم تركوهم يذهبون حيث شاءوا. ودخل 
القلة منهم وبعض من الباطنية إلى صنعاء» وبقى من الباطنية زهاء ستائة مع رئيسهم 
المذكور وسائر رؤسائهم ثبتوا للقراع» وأطلقوا بنادقهم على رة من أصحاب الإمام فقتلوا 
بها قدر ستين نفراً من المسلمين يظنون أنها ستفرج عنهم الكرب» فتداعت عليهم بسببها 
الرجوف من كل جانب» ولم تغن عنهم شيئاً حتى إذا أعوزهم الثبات وأعجزهم النجاة 
نزلوا على کم الإمام. وقد سقط في ید طاغیتهم وفتٌ في عضدہ وبقی مبهوتاً على حاله 
لايعرف الرأي في ظهر إدباره» ولاوجة إقباله» فوصلوا إلى حضرة الإمام إلى شبام وأطلع 
رۇساؤهم إلى کوکبان» وبقی سایرهم في شبام» حي اغا سلاح العجم من يديم وأودع 
رؤساؤهم الحبس بعد أن حاجهم الإمام وأطلق سايرهم يرجعون بلادهم. وطلبوا من 
الإمام إبلاغهم مَأمَنهم ففعل. ووصلوا بلاد صعدة وتلك الجهات على تلك الحالء وكان 
لذلك موقع وخطب على «ق۲٠آ»‏ آهل العناد جسيم. وبعد آيام يسيرة اتی بداعيهم عبدالله 
بن علي بن حسن الممداني الذي خرجوا من أجله أسيراً لاجد ولياً ولا نصيراء فألحق بهو لاء 
وكان آخر العهد به. لست الله في الذِينَ حَلّوأ من قبل ون َد لِسَنَة الله تيلا *. 
(۱) الأراجيف: أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن والمرجفون في المدينة هم الذين يولدن 
الآخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب الناس» والإزجاف مفرد» وقد أرجفوا في الشيء خاضوا فيه. (ابن 
منظور: لسان العرب المحيط» ج۱» ص۲١١١(‏ . 
() يازل: قرية من ناحية بلاد البستان غرب صنعاء. 
(۳) سورة الأحزاب» آية رقم )٦۲(‏ . الآية وردت في الأصل هكذا(سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا) . 
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وني هذه الأيام وصلت إلى الإمام جملة وافرة من كتب هؤلاء الأرجاس أخذت من 
حراز تزيد على مائتي جلد أطلعت على البعض منها والبعض يدل على باقيها. 

حاصلها النفي للألوهية والتشكيك في كل الضروريات وإنكار البحث والنشور 
والنبوءات بتمحلات” يمجها السمع» ويأباها العقل والنقل» ظاهرها الرفض» وباطنها 
الكفر اللحض» وتأويلات موضوعة تؤدي إلى رفع قواعد الدين ودفع معاقد اليقين وإبطال 
معام الشرع وتتبع أحكام الله بالرفض والنقض» وقد اصطلح متأخروهم على وضع قلم 
عند فحش الكلام ورفض الدين والأحكام فهم إذا حققت أخبث الخليقة» وشر من 
مشى على وجه البسيطة» فسبحان الحليم على من حاربه وجحد» وطغى في كفره وألحد. 
وقد أمكن الله من أعداء الدين» ورؤساء الباطنية الملحدين» بم| قر به عين الإسلام 
ST REP ON‏ 

ودخل القل إلى صنعاء على تلك الحالة الشنعاء» ومعهم من الأقوات شيء بسير» فكان 
وصوم على من بها قرح على قرح» وجرح على جرح» فطالبوهم الآقوات وهم أموات فلم 
يسعهم غير فتح أبواب المدينة هم يذهبون حيث شاءوا» فتفرقوا أيدي سبأ ومزقوا كل 
ممزق» وهلك في الطرقات منهم خلق كثير حتى توحشت الكلاب من لحومهم» وشبعت 
النسور من آشلائهم» وتسلط على سلب يام الفقراء وأهل المسكنة لايقدرون على الدفع. 
وتركوهم يمشون حفاة عراة ووصل منهم إلى عدن جيل بعد جيل إلى أن بلغت عدتهم 
ألفي نفس وزيادة يسيرة فأخبرني من أثق به وكان حاضراً هنالك» أن الفرنجى جمعهم 
وصفهم في صعيد وطبع صورتهم على تلك اليئة» ثم زودهم وأركبهم إلى الحديدة وبعث 
بتلك الصورة إلى ساير امالك. ولا يخفى على اللبيب مرامه. ولا رأى من بصنعاء نزول 
الأمر الذي لادافع له عنهم وظهر فتح المدينة وظهور الإمام» وقد بلغ بهم الجهد إلى غاية 
ليس وراءها غاية حتى آكلوا الدواب والكلاب والسنانير وكل ذي روح. وبلغ قيمة القدح 
الطعام إن وجد ثلاثين ريالاء وهلك من الجوع بشر كثير وعالم لا يحصون» ونزل بهم من 
الرعب بيا جرى عليهم في هذه الوقعة من القتل والأسرء وكانوا مؤملين الإفراج عنهم 


(۱) هكذا وردت في الأصل. 
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فأيسوا وتحققوا نهم صائرون إلى مصار أولئك» فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان 
واستقرت القاعدة با لمراسلة إلى الإمام» ووصلوا إلى كوكبان وأصحبهم جماعة من أعيان 
صنعاء» وطلبوا الصلح على سلامة نفوسهم وذرار يهم وأمواهم التي يملكونا لاغير. 
واشترطوا على الإمام تجهيزهم وإبلاغهم مأمنهم إلى مناخة"» فو همم الإمام بذلك على 
صلح مدته سنة بعد عهود ومواثیق وشروط «ق ۱۲ ب)» لم يفوا بشيء منها. 

قلت: ثم بعد هذا سار الإمام من كوكبان إلى وادي ضهرء واستقر في القرية أياماً يسيرة» 
ثم سار إلى بيت ردم" لخلل حدث في الطريق ثم استقر فيه عشرة يام لعارض نزل به ثم 
شفاه الله» ثم عاد إلى القرية» ثم سار نحو الروضة وتسلم صنعاء في بقية شهر صفر من 
السنة المذكورة” وكان دخول أهلها على كيفية عجيبة لخلو أكثرها من السكان حتى كثر 
الخلق فيها فدخل ساير الناس» ونقل مافي المراتب من سلاح وغيره إلى القصر* » فاجتمع 
إلى ما فيه مالا تقله ظهور الالء ولا تسعه أوعية الأحمال» مم قد ممع في شهور وأعوام 
وإعطاء المجاهدين من هذه الغنايم على حسب آيامهم ما أملى آیدم وأزاح عللهم «ذَلِكَ 
3 8 ەر س 0 re‏ 
فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضإ العظيم .٠‏ 

وعلى الجحملة فالشرح في ذلك يطول» ويستدعي في وصفه كراريس» وقد خرجناعن 
الملقصود لكنه لا يخلو عن فايدة. 

وكتب إلى صاحب الترجمة بصفة الحال والمصالحةء وكانت لاتخطر عل قلب أحد» فور 
و جو ا غا ال رى و کال امرون ووو هه ف از داو ال قن غاا رة 
کتب إل الإمام وهو في هذه الحالة قصيدة حائية» في غاية البلاغة فيها من النصائح 
)١(‏ مناخة: مدينة تقع على رأس جبل حراز وهي مركز القضاء تابعة لمحافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ 

ص۷۱۹» الويسي: اليمن الكبرى» ص۷۷) . 
(۳) لم یذکر السنة ولکنها قد تکون نہاية ۱۳۰۹ھ ۱۸۹۱ م. 
(5) أي قصر السلاح داخل مدينة صنعاء شرقاً وبحيطه سور ممتد إلى سفح جبل نقم» ويشمل بداخله المخازن 

الواسعة للحبوب والأسلحه والسجن. (مجهول: صفحات مجهولة عن تاريخ اليمن» تحقيق: السياغي» ه 


ص۲۲) . 
(0) سورة الجمعةء آية رقم(٤)‏ . 


Na 


الحكمية» والوصايا العلمية مايبهر له العقل» وفيه بيت أبدع فيه كل الإبداع ولم يحضرني 
حال كتب هذا. وإني لأعجب من تيسير البلاغة له وهو في حالة يتعذر معها سائر الكلام 
فما هذا إلا كرامة من الكرامات. وأخبرني بصفة مرضه» فأخبرت من له معرفة هذه العلة 
أعني مرض الرية والاستسقاء» فقال إذا عارضته مى يومي فإنه حوف ولاتطول مُدَّةَ 
صاحبها. وني كتابه أنه قد عار ضته هذه الحمى مع علمي أن هذه العلة لازمة لآهل هذا 
البيت وغالبهم لايموت إلا بهاء فبقيت متوقعاً ومشفقاً. 


* 


ثم فارقت الإمام يوم دخوله صنعاء» ونزلت إلى دَمّار حتى ورد الخبر من الإمام بموته» 
وکانت وفاته بجبل غربان سابع شهر ربیع الأول سنة ۱۳۲۳ ه". فیاله من حادث جرح 
الفؤاد» وفت الأكبادء وأراق الدموع ومنع الهمجوع» وأخرس المقال حتى سد لسان الحال. 
لادژدرز مان أغمااتيدلده ذاكا حسام ولا اة بالطر 
العَلّم البروهوالبحرإنعصفت للمشكلات أعاصبر عل العصر 
حبر اسائ ل سباق الأماشل ني باب الفضائل في يروي حبر 
فالصر شرف مالاذ اللصاببه إن ناوشتهي د الأيامبالضرر 
اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبكل اسم هو لك أن تفيض عليه سجال غفرانك 
وأن تتابع عليه سوابغ إحسانك. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك ودار كرامتك» 
وارض عنه وعنا رضى لايلحق السخط بأمده. 
وعلى الجحملة فمناقبه كثيرة» وأحواله شهيرة» واستقصائها يؤدي إلى طول المقام. وقد 
رثي بمراثِ كثيرة ورثاه صنوه العلامة شرف اللإسلام حسين بن عبد الله الإرياني 
حفضه الله . 
« ق۱۳ » 
ياعين جودي ب دمع كالدماهطل 0٠0٠‏ لوت حاوي الى بدرالعلوم علي 
تبككي عليه فون العلم أجمعها والأرض مظلمةالأرجاءوالقلل 


(۱) ۳۲۳م 0م 
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فمن لأحكام دين الله ينف ذها قدأصبح الدين في ثلم وني وجل 
أقضى القضاة إذا ماالمشكلات دحت جلاصداهابفكرعنه سل وسلي 
قلت موت جمالالدينمقرداً ‏ لكنبهانمدركن‌العلموالعمل 
واللجدوالجحودوالعروف شيمته ففيهقدتضرب الأمشال فالغل 
ر اا اسا مو اكا بأسهم يكن في متتهى الأمل 
فليس ياي الزمانبالشيهله ولاأتىقطفيمنجاءبالاأول 
صرالاقدقضا الهني أزل وإن تقطعست الأب ادبالعلسل 
فر ةة الله تف شاه وت شمله ماناحت الور قفي سهل وني جل 


قلت ورثاه ابن آخیه بحیی بن محمد بن عبد الله وابن أخيه مود بن حسين بمريتين 
ترکته| اختصاراً وحاصله أنه كان غرة في جبين زمن أدهم» وجوهرة تضيء فيا أشكل 

وآہم» فرحه الله ورضي عنه. 
قال مؤلف الترجمة وكتبه عبد الله بن محمد بن يحیى بن محسن بن حسن بن محمد بن 

إبراهيم بن حسن بن سعيد العيزري” عفى الله عنه” . «( ق١۳١‏ ب»وهذه الأبيات الرائعة 

لجامع هذه السيرة المنصورية» إلى مولانا آمير المؤمنين المتوكل على الله بجحيى بن مير المؤمنين 
المنصور بالله» قاها القاضي وهو في امرض الذي توفي منه» عند أن قارب اللإمام حفظه الله في 
صنعاء المحمية بالله تعالى» وذلك في شهر ربيع الأول ٠۳١۲١‏ ه” وصلت إلى الإمام وهو 

بحصن کوکبان ثم ارتحل من کوکبان نحو صنعاء. 

(۱) العيزري : هو العلامة الحافظ الزاهد عبد الله بن محمد بن يحيى العيزري» ولد بضوران في شهر ربيع الأول سنة 
(۲۷۸ه/ ١١۱۸م)‏ كان عالاً حافظاً ورعاً تقياً زاهداً عابداً كثير الطاعة واسع الاطلاع» حرص على تلقي 
علوم عصره وهي قراءة القرآن والنحو والفرائض على يد علماء ومشائخ عصره في ضوران وذمار وجبله» وقد 
نسخ عدة من الكتب بخط يده. هاجر إلى مقر إقامة الإمام المنصور وصاحبه في تنقلاته ورحلاته حتى وفاته» 
ثم صاحب ابنه الإمام بحيى. مرض بمدينة ذمار حتى توفي سنة ١۳١۹١(‏ ه٤‏ ٤۹٠م)‏ . (زبارة: نزهة النظر في 
رجال القرن الرابع عشر» ص ۳۹٩‏ الآكوع: هجر العلم ومعاقله» ج۳ ص٦۹٤١)‏ . 


(۲) بقية الورقة بياض. 
9 ھ140م 
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ومازال مذبنتمأزالّاليكم تحن اشتاقاني لعشي وني الصبح 
وقدحقق الله الككريم رجاء ها فساجعةالأفراح تعلن بالصدح 
أموراًتولاماالإلهبفسه 0 فلامتةفهاعليكلذي كدح 
فحمدالنأولاكدكلفضيلة ‏ يقصرعن أوصافهاقولذي المدح 
فکم منسرورنال کل موحل وماذا صاب الظالين من القدح 
لقد صارت الأعداء من غبظ ما رأوا يؤدونمن4الإستراحة بالذبح 
مائرزيدأنشرالل متها وبعدإياس أفضل الغيث بالشح 
فسبحان من في واحد جع الورى معيناله في اللشكلات على السبح 
إمام الهدى بحر الندى قاصم العدى ومن‌حاز في سهم العلى أر فع القدح 
لقدكلت الأقلام عن حصر فضله ولو رمت عد البعض طال اشر حي 
وقدسامت الشعرالورام شاع بقولتلقاالققدمبالنطح 
وقدآن أن أهدي إليكنصائحاً ٠‏ وأفضل ما دى مقال ذوي النصح 
تفقدأمورالسلمين جيعها وبادر لآهل الجحوربالعزل والطرح 
فلاخيريرجىمنولايةظال ولوكان من فوق الساكرن والنطح 
ولوكانفيەبسطةمن حلاوة وحذق فم |والله في الظلم من ربح 
و او ال وماواللهني القول من شطح 
وكم من ذياب لاسقى الله عهدهم تون شد لله ضربامن المزح 
وماهمهمغرالحطام و ججمعه فعااإلىبعدوقبحاإل قبح 
وماالخيرإلافي تاع محمد ني الهدىمعآلهأنجمافلح 
وماخالف اللصورص فهو ضلالة وإنقروره ني الهوامش والشرح 


«ق٤١آ»‏ من كتاب لمولانا أمير المؤمنين المنصور بالله رب العا مين عليه الصلاة والسلام 
إلى أحد عرايف أرحب ومن خط يده الشريفة نقل وله دره. 

الشيخ امام الأكمل حود بن مسعد أبوغانم حرسه الله من الشرور ووقاه المحذورء 
صدورها بعد وصول كتابكم المستطلع لما نظن فيكم من التمسك بأهداب العترة الزكية» أو 
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اميل عنهم إلى الفرقة الأعجمية الغويّة. وقد عَلِم الله إنا لانريد إلا بنآء المغاخرء والدعآء إل 
الله واليوم الآخر» وأن نخرج العرب من ظلمة الحنادس» ونغرس هم من العز أطيب 
ا لمخارس» ولقد أستولى على بعض العقلاء الإياس عن زوال العجم» وصاروا يشربون 
معهم نقيع العلقم» ويصبرون على المذلة» ويخوفون الناس بكل علة» ويظنون إن العز في 
سلامة البيوت من الخراب» وني التذلل للعجم بخفض الجناب» وليس كذلك فلا يصدع 
إلا من لانت هم قناته ولا يعر ويُرفع إلا من صلحت أعمالَة ونَالّه. وإنا نحب لكم معالي 
الأمور وطلب خسن الخاتمه قبل حلول القبور وآنت من ذوي العقول الراجحة» فاختر 
لنفسك مايحلو والسلام ختام. شهر رمضان سنة ۱١١١‏ . 


(۱) ١٣۱۳۱ھ۲/‏ ۹/۲ م. 
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ق «٤٠ب»‏ كتاب الدر المنثور في سبرة مولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين ونعمة 
الله على الخلق أجمعين الإمام المنصور بالله رب العالمين مجمد بن يجيى بن محمد بن 
يجيى بن محمد بن إسماعيل بن مجمد بن الجسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن 

محمد رضوان الله علیهم أجمعین وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. 

«ق ١١‏ أ» الحمد له الذي أطلع لعباده في سياء الاقتداء نجوماً من العترة النبوية ساطعة 
زاهرة» وأشهر منهم في كل زمان سيوفاً لأعناق أهل الإلحاد والجور قاصمة باترة» وقضى 
بسابق علمه آنا لاتزال منهم طائفةً على الحق ظاهرةء حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجّال 
كا نطقت بذلك الأخبار المتواتره» فهذه ربوع الخلافة بم في كل أوان آنسة عامرة» ومعالى 
الدين بآثار هجتهم وآنوار طلعتهم عاطرة ناظرة» ومشاعر الفضل والعلوم بحسن 
صنايعهم حامدة شاكرة» فهم في كل مكان وأوان زينة البادية والحاضرة» وبحور الفضائل 
الزاخرة» والله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» شهادة تكون لنا جنة في الدنيا 
والآخرة» وأشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله» المؤيد با معجزات الباهرة» والراهين 
المتطاهرة المتظافرة» صلى الله عليه وعلى عترته الطيبة الطاهرة» صلواة دائمة متواصلة 
متكاثرة» وسلم تسلی) كثيراً وله وآخره. 

أما بعد فإنه لما من الله سبحانه عل وله الحمد بالوفادة إلى مقام من ملك أزمّة السعادة» 
والسيادة» وحوى من الكال الحسنى والزيادة» مولانا ومولى كل مسلم شمس اهدى التي 
طلعت آخر الزمان من القبلة» فكشفت عن حنادس الليل المظلم نعمة الله التي امتنَ بها على 
العباد في هذا الزمان. ورحة الله التى تفضل ما على المستضعفين من أهل اليمن» وحجة الله 
اا ي رو رن و هك مل اا رواو د 
جده سيد المرسلين المنصور بالله رب العا مين» حفظه الله بها حفظ به الذكر المبين» وكلاه 
وحاه من شرور الأناس والشياطين» وأيده بعزيز نصره المبين» وأمده بالملائكة من عنده 
مُردفين. وحين وصلت إلى ذلك المقام» وتشرفت برؤية بهجة ذلك الإمام» ومفاكهة أخلاقه 
الكرام» التي هي على المؤمنين روص نضر دائم الابتهاج» وعلى أهل الفسوق والعصيان 
بحر متلاطم الآمواج. ولقد واجَهَتا حفظه الله بها يليق بجلالة آخلاقه السنية التي هي فرع 
الدوحة النبوية» وبضعة الذات المصطفوية. فلم يزل يتعهدنا بجزيل فضله وبره» فيع نا في 
حصر عن حصره» وقصد عن أداء دنا شكره» إلا بالدعاء له» والشاء عليه ب] أحرز من 
قصبات السبتق بالأصالةء وورثه من المجد عن آباء صدقٍ لا عن كلاله» وكيف لاوهو 
أوحد الزمان فخامة وشهامةء وزعامة وجلالة. حامل راية الإمامة في هذا العصرء والمؤيد 
من مولاة بالتمكين والنصرء قايد الآمة إلى سبيل التقوى» والمتمسك من ربه بالحبل 
ا ر اغ الا ت اق 0 
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ووعى قلبي وقایعاً جرت بين الأجناد المنصورية أنصار الحق وبين أعداء الله العجم» بحق 
أن توثتق بقيد القلم» ويلزم حفظها في بطون الأوراق» حفظاً لآثر هذا الإمام» سيد السبّاق» 
وإشاعة لكراماته التي تواترت بالاتفاق» وإن في حفظ تلك الحوادث تبصرة «ق ٠٥‏ ب» لمن 
يأتي بعد من الحذّاق» وعبرة لأهل الإيمان والوفاق» وإغاظة لذوي الحسد النفاق. 

فرآيت من اللازم بحكم ال مروة» والواجب لشرع الفتوه» خدمة هذا المقام الرفيع» طود 
الخلافة الشامخ المنيع» بتاريخ يشتمل على السيرة المنصورية» والوقايع العلوية الصفينية" . 

وما يلم بذلك من الحوادث السنية السنوية» وإنه لمطلب فخيم» ومقصد جليل جسيم لا 
غلم عند كل ذئ فلب سلب ونر سق إن ذكر الفتى عمره الان وأنافتاء الحسن 
الخالد الذي ليس بفاني» ولذا سأله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. 
فصار ذلك مطلوباً عند ذوي الممم العالية والصفات الساميةء لا يُنْكرُ فضله إلا من مناكبه 
عن أردية الفضل عارية. وكان وصول إلى ذلك المقام الشريف» مناخ العز السامي المنيف» 
شهر جاد الآخرة تار يخها ظاهر .٠١١١‏ والإمام محمد وكان حين زفره من الباطل» وجو 
يحق فيه قول القائل:شعراً 


ا لار وا كك . لط وله حن 
ن تطا ب الأ ان 
ر اا فى اك ت ف اا ا ان 
دول ةالاع تاج التي جات ۶ بل الطغ نان 


جgğورزوماصiننعت‏ بل غغ العن ان 
وطوى باط عغلكة آ کے ا ان 


. “ها۳١‎ ٣ةنس‎ 11 ۳١ f V۲ ۲۲ 


(1) ربا مرجع ذلك إلى موقعة صفين. 
() كل حرف من حروف شطر البيت يدل على رقم» ومجموع تلك الأرقام يساوي السنة المشار إليهاني الأخير 
وهي سنة ١١١١ه.‏ وقد استخدم بعض الشعراء هذه الطريقة للإستدلال على التاریخ. ویوافق ٠۱۸۹۸‏ م. 
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وهذه الوفادة الثانية بعد الوفادة الأولى التي في شهر ربیع الأول ۹٠١۳٠١ه”‏ . وقد قلت 
في مديح مولانا أيده الله غرراً من القصائد» لكني أضربت عن ذكر بعضهافي هذه السيرة 
خشية من أن أعد ممن هو لشعره (وأينه) " مفتون» وذلك عيب لايرتضيه العاقلون. وقد 
سميت هذه السيرة المباركة: الدر المنشور في سيرة مولانا آمير المؤمنين الإمام المنصور. 

وهذا آوان الشروع في المرام» ومن الله نستمد التوفيق واللإعانة على التمام. 

فصل: اعلم أنه ينبخي للناظر والسامع» أن يعلم أولاً عل جازماً مستفاداً من البرهان 
القاطع» أن وجوب اتباع داعية آهل البيت أمر متحتم» وأن طاعة داعيتهم وموالاته من 
الواجب على كل مسلم. وآن من حاد عن ذلك فقد سلك في طريق مَظلمُ. ولا هولنك 
كثرة من حاد عن سواء الطريق فإنه آقل ما نزل من السماء التوفيق. وانظر إلى واضح الأدلة 
فإنك لاتكاد تجد الحق والخير إلامع القلة وقليلٌ ماهم و قَلِيِلّ من عِبّادي 
الشكور4 ”. شعراً: 

عبرا أناقليل عديدنا ٠‏ فقلت هاإن الكرام قليل 

وانظر كم كان اتباع الرسل ني سالف الدهور» إلى غير ذلك من الأدلة التي هي في غاية 
الظهورء ولا ينكرها إلا خذول مغرور» ولا يأتي من خالفها إلا ناء منثور. وإنا نجد أهل 
الفسوق والكفر والطغيان» أضعاف أهل الإسلام والإيمان» وأن هذا أمرٌ لايكاد ينكره 
إنسان. وحينئذٍ تبين أن آهل الحق هم الجاعة» ون العترة النبوية هم أساطين الحق إلى 
قيام الساعة. 

كيف لا وقد نوه بذلك الرسول» في غيرما حديث» تلقته الأمة بالقبول» الحديث:(إني 
تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أبداء کتاب الله وعترتي آهل بيتي فاا لن 
يفترقا حتى يردا على الجوض) ° . 


(۱) ربیع الآخر ۱۳۰۹ھ /٤‏ ۱۸۹۱/۱۰م. 

(۲) هكذا وردت في الأصل. 

(۳) سورة سباء آية رقم ٠١‏ . 

() يرد الحديث بألفاظ ختلفةء الهندي: كنز العىال» المجلد الأول» ص۷۲٠.‏ 
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قال العلامة الشريف: يفهم أنه لابد من وجود من يكون أهلاً للتمسك به من العترة 
الطاهرة في كل زمن «ق١١١»‏ إلى قيام الساعة» حتى يتوجه الحدث المذكور على التمسك به. 
كا أن الكتاب كذلك» فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض,» فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. 
والحديث المذكور قال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع» ورواه عنه من الصحابة 
مايزيد على العشرين بألفاظ ختلفة» فدل ذلك أنه جب على الناس الموالاة والمناصرة 
والتمسك بتلك الأعتاب الطاهرة. وقد تبين صدق الأحاديث الواردة بالوقوع الذي لا 
ES EN EEE E SE e a‏ 
تعالى عن تحريف المحرفين وغلوا الغالينء ولم يقدر على كتمها أحدٌ من المحدثينء لأنها من 
معدن الذكر المبين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إن الله يبعث لمذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة رجلاً من أهل بيتي يجدد هما أمر دينها) ”ا لحديث. أو كا قال وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في 
أرضه»” إلى غير ذلك من الأحاديث الثابته في دواوين الإسلام. ولقد دلت مفهوماً 
ومنطوقاً على وجوب التمسك بعروة أهل البيت النبوي. ووجوب طاعة أئمتهم وموالاة 
داعيتهم والقيام بنصرته ومعاونته باطناً وظاهراً. لا معنى للأحاديث إلا ذلك وقد استدل 
بذلك على حجية إجماعهم» ولا مانع أن يستنبط من الخبر الواحد حكمان» وكيف لاوهو 
من كلام من أعطى جوامع الكلم» وأن دلالته على وجوب اتباع قائمهم ومناصحته 
ومناصرته ومعاونته على القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر الحق» أوضح 
وأظهر. وقد عَلم أن إقامة الح بالسيوف المجردات» أتم منه بالكتب المجلدات» وبرهان 
الوقوع قد قضى بصحة هذا المرفوع. فكان ذلك من الإخبار بالغيوب للا يكون للناس على 
لله حجة بعد الرسل. ربا لا رغ فلُوبتا بعد إو دتا وهب لتا من لَدُنكَ رَحة نك 
انت الْوهَابُ4 ۰ . 

وما يزيدك طمأنينة أنك تجد العترة النبوية متفقون على وجوب الخروج على سلاطين 
(0) الحديث في: سنن أبي داود» الجحزء الثاني» كتاب الملاحم» ص٤٤‏ . 
(۲) الحديث في: الهندي: كنز العال» المجلد الثالث» ص۷۷. 
(۳) سورة آل عمران» آية رقم . 
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الجور» ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» الذي صارت بسببه هذه الأمة و 
ارت ان رعو ارا لخم عل جره ا بو ال انعا ا بيا 
القول الناصح» بل صار مطلبهم الهم تحصيل حطام الدنيا من أيدي العجم. وبم) ذكرنا 
يتضح لك أن بذلك الأمر حصلت المقارنة فيم] بين الكتاب والعترة فاحفظ هذا فإنه 
مفيد بالمرة. 


وأما من نهج التشي في الآموات» وقصر وده على الرمم الباليات» وظن أنه قد بلغ في 
التشيع على الدرجات. فإذا ظهر قائم العترة هون على الناس آمره» وله الكبر على جحد 
ا لحق» وسلوك نهج شيخه آي مره» فباء بخسران وحسرة» مع آنه قد روی عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال:«أزهد الناس في العام إخوانه وفي العابد جيرانه» “٠‏ 
الحديث. وتلك فتنة العرب مما فتن الله بها العباد. وأبرز في صورة التكشف لأحواهم 
والافتقادء ألا ترى أن مريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها قال الله فيها: وذ قَالَتِ اللائگة 

اميم إن اله اض فاك ورك واض طقال على سآ الال وقال فيه 
قومها:«قًائث بو وما حول الوا يميم قد نت يئا رياه يحت هَارُوَ ما 


و 


کان ابر ا کات ت ا و دا عون ر ا ر ا 
عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعصر الإمام الفلاني«ق١١ب»‏ لفعل وترك 
ولايرفع رأسه لنصرة القائم في عصره» ففتنة القرب من المخويات» وكذلك من أظهر التشيع 
لتحصيل بعض الأغراض الدنيويةء فإن تحصل وإلا انقلب على وجهه. وانعكست القضبة. 
SS‏ 
بسلوك منهج الفرقة الناجية وملازمة طريقة السلف العتيقة الخالية» فانظر إلى سيرهم 
وتأمل ما أتى من خبرهم واسلك على أثرهم فإنهم بذلوا أنفسهم لله» وقاموا بم| أوجبهم 
E O‏ 
أثر. ولو كان في ذلك إزهاق النفوس وملاقات الشدائد والبؤس» وإياك أن تحمل حب هذه 


(۱) م نجد الحديث في المصادر التي بين أيدينا. 
(۲) سورة آل عمران» آية رقم(۲٤)‏ . 
(۳) سورة مریم» آیة رقم(۲۸) . 


e 


الدنيا الفانية على الوقوع في الأغلوطات الكاذبةء والأعذار الواهية» فإن لك مولى يعلم 

السر والعلانية» وعن قريب» وقد لاقيت جيع ما أعلنت وما أخفيت وقد نصحتك فالجذر 

الحاو ول اعون ا ا 

فإن تقبلوانصحي ترون قبوله ٠‏ نجاة ومرقاة إلى جنة الخلد 
وني هذا كفاية لمن وفقه الله إل سبيل المدايةء فليكن منكم على ذكر وبالله التوفيق. 
فصل: ولنتبرك بذكر نسبه» عليه السلام وذكر شيئ من بداياته. فأمانسبة فهو أمير 
المؤمنين وصفوة الآل المطهرين أسيّد الأيدين المنصور بالله رب العا ين محمد بن حى بن 

محمد بن بحيى بن محمد بن إساعيل بن محمد بن المحسين العلامة المحقق مؤلف الغاية“ 

وشرحهاء ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمدبن علي بن محمدبن علي بن 

ال 

وكان مولده عليه السلام في مدينة صنعاء اليمن» ونشأني حجر والده السيد العلامة 
الملجمع على أنه من ذوي الرجاحة والشهامة والزعامة بجحيى بن محمد. ثم لمابلغ عليه 
السلام» لبس قبول التعليم دب في تحصيل العلوم» بعد أن حفظ كتاب الحي القيوم» فكان 
مشايخه في العلوم النقلية والعقلية جماعة منهم الفقيه العلامة البعيد الغور محمد بن عبد الله 
الفور” والسيد العلامة محمد بن إساعيل الكبسى” والسيد العلامة أ همدبن 
() الغاية :"غاية السؤول في علم الأصول" كتابٌ للحسين بن الإمام القاسم بن محمد مولده رابع عشر ربيع 

المجلد الأول» ص٣۲۲)‏ . 

(۲) محمد بن عبد الله الثور: الفقيه العلامة محمد بن عبد الله بن محمد بن حسين بن إبراهيم الحميري الصنعاني. كان 
عالاً عاملاً صالخا تقياً نشأً بصنعاء وتلقى تعليمه على يد جل علاء عصره منهم أحمد بن إسماعيل العلفي 
والسيد أحمد بن محمد الكبسي و الإمام أحمد بن هاشم والإمام محمد بن عبد الله الوزير» والسيد محمد بن محمد 
عامر» والقاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد وغيرهم» عمل بالتدريس في ضوران فاستقر بها إلى أن توفاه الله 
سنة ١١١١‏ ه/ ۱۸۸۹ م. (زباره: نزهة النظر »ص )٥ ٤١‏ . 


() السيد العلامة شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل بن محمد بن يجيى بن أحد الكبسي الحسني. كان عالماً فاضلاً 
حققا متقناًء تولى القضاء في المناطق الخولانيةء حتى قام الإمام المحسن بن أحمد وولاه منصب القضاء العام في = 
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محمد الكبسى” والسيد العلامة القاسم بن حسين المنصور" والسيد العلامة حمدبن 
إساعيل عشيش” والقاضى العلامة المحقق أحمد بن عبد الرحن المجاهد* والقاضى 
العلامة حبل العلم الراسي محمد أحد العراسي” والقاضي العلامة حسين بن عبدالر هن 
الآكوع والإمام الأوحد مقدم الذكر المتوكل على الله.المحسن بن أحمد. وكل هؤلاء الشيوخ 


مدينة صنعاء. وعند قدوم الأتراك إلى صنعاء عارض وجودهم ورحل إلى هجرة الكبس فلم يلبث إلا ثلاثة 
أشهر وتوفاه الله في جماد الآخرة لسنة۲۸۹١ه/‏ م. (زبارة: نيل الوطر» ج۲ »ص )۲٤٥‏ . 

() السيد العلامة صفي الإسلام أحمد بن محمد الكبسي: ولد في شهر ربيع الأول ٠۲۳۹‏ ه. تلقى جُل علومه الدينية عن 
والده» وعن كثبر من علاء عصره . كان رئيسا للعلاء ني صنعاء» وصار مرجعا للعلاء يعولون عليه في حل المشاكلء 
وقد أخذ عنه كثبر من علماء عصره وشيوخها. كانت له منقبة حسنة فقد شارك في حرب الباطنية» حارب الأتراك في 
بداية وصوهم إلى اليمن» لكنه آخر الأمر ركن إلى الدعة» ودخل صنعاء ني عصر الوالي مصطفى عاصم. وتفرغ 
للعلم والوعظ والإرشاد. كان من العلماء الذي قام مصطفى عاصم بسجنهم في سجن الحديدة لمدة سنتين. حتى 
أطلق صراحه ني عهد الوالي الذي يليه» وبعد إطلاق صراحه تمكن من إحياء العلم في صنعاء حتى وفاته في الخامس 
والعشرين من ذي القعده لسنة٣ ١١١‏ ه/ ۱۸۹۸ م. (زبارة: نزهة النظر» ص۴٤ )٠٤١-١‏ . 

(۲) السيد العلامة القاسم بن حسين بن أحهمد بن المنصور بالله الحسين بن المتوكل على الله قاسم بن حسين بن المهمدي أحمد 
بن الحسين ابن الإمام القاسم. ولد ني رمضان سنة ٠۲٤١‏ هه ونشأ بصنعاء وتلقى تعليمه على يد علماء عصره 
ومشائخها منهم العلامة أحمد بن عبد الرحن المجاهد والسيد العلامة علي بن أحد الظفري» والقاضي العلامة عبد 
الرحن العمراني» والسيد العلامة أحمد بن محمد الكبسي» والقاضي محمد بن أحمد سهيل» والقاضي حسين بن عبد 
الرحمن الأكوع. كا كان كريم الأخلاق واسع الصدر جيل الخط كتب بخط يده كثيراً من الكتب النافعة. وقد أخذ 
عنه كثير من العلاء منهم الإمام ا لمنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين والإمام اهادي شرف الدين بن محمد 
والقاضي عبد الملك بن حسين الآنسي وشيخ الإسلام علي بن علي الياني وغيرهم كثير» وقد تولى نظارة الوقف فترة 
يسيرة ثم استقال منها. توفي في ذي الحجة ٠١١١‏ ه. (عبد الله بن عبد الكريم الجرافي: تحفة الأخوان» ص٤ )١‏ . 

(۳) السيد العلامة محمد بن إساعيل بن يحبى عشيش ينتهي نسبه إلى الإمام المؤيد بالله جى بن حهزه. نشا بصنعاء 
وأخذ عن القاضي أحد بن إسماعيل العلفي وغيره من علهاء صنعاء. كان حققاً شهيراً مدققاً زاهدا عابداً. عمل 
ر ا او غ ررش غ دون اح ج ان 
النفيسة وكان يقتني منها الكثير. وقد كف بصره في آخر عمره فعكف على تلاوة القرآن وتدريسه» حبسه المشير 
مصطفى عاصم مع مجموعة من العلماء في سجن الحديدة لمدة سنتین حتى توفي في سنة ١۱۲۹٩‏ ه/ ۱۸۷۸ م. 
(زباره: نیل الوطر: ج۲» ص٦٤۲)‏ . 

(5) أحمد بن عبدالر من المجاهد: كان متبحراً ني علم التفسير والسنة والفروع وأصول الفقه وعلوم الأدب» وقد 
تلقى على يديه وانتفع منه الكثير من مشائخ عصره. أجاد حفظ القرآن» وله حواشي ومباحث على غاية 
السؤول وغيرها متمسكأ بالسنة. توفي سنة ٠۲۸١‏ ه/ ۱۸٦٤‏ م. (الجنداري: ال جامع الوجیز» ق٩۱۹۹)‏ . 

)٥(‏ القاضي العلامة المغتي بو أحد محمد بن أحمد بن محمد ابن الشيخ العلامة الشهير عبدالله بن حي الدين 
العراسي» مولده بصنعاء سنة ١۲٤١‏ ه ونشآ بها وحفظ القرآن والمختصرات» تلقى علومه على أيدي علماء 
عصره كان إماماًني الفقه» عمل بالفتوى» له مؤلفات كثيرة ونافعة» تون بقرية القابل سنة 
۲ ه/ ۱۸۹۸ ء. (زباره: نزهة النظر» ص۲ )٥٩‏ . 
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أذعنوا له بالتقدم والرسوخ. وأنه الجلي الذي لامجارى في مضمار» ولا يدرك له غبار» وأنه 
أوحد الرجال» الجامع لخصال الكمال. ومن أجازه في فنون العلوم نظا السيد العلامة 
أحسن بن عبدالوهاب بن حسين بن يحيى الديلمي“ . 

ولم يزل عليه السلام يرقى في معارج الكمال حتى رمقته الأيام بعين الاحترام 
والإإجلال ونه أوحد الرجال» وكان منه ما كان من الجهاد للباطنية وغيرهم 
حال كونه مقدمياً بحصرة الإمام المتوكل على الله اللحسن بن أحمد عليه السلام. 
ولم يزل على تلك الحال إلى خروج العجم إلى اليمن» ثم آنه نظر في أمورهم وتدبر 
أحوالهم وزاحمهم في الإصدار والإيراد ورجح أنهم من آهل البغى والفساد» فاعتزل 
في بيته «ق۷١|»‏ ناشراً للعلوم فاصلاً للقضايا فيا بين الخصوم. آمراً با لمعروف ناهياً 
عن المنکر» حتی آذن الله با سيذكر. 


فصل في خروجه أيده الله تعالى من مدينة صنعاء المحمية: 


خقفة” من الدين» وزفرة من الباطل والمبطلين وضعف ني طايفة المؤمنين» وقذاًني عين 
الشريعة» وحكام يجعلون القضاء وسيلة لأخذ الآموال» وذريعة» ومأمورين قد قطعوا 


(1) احسن بن عبدالوهاب الديلمي: هو الحسن بن عبدالوهاب الديلمي ولد ني ذمار سنة ٠۲۲۹‏ هه تلقى علومه 
على يد والده وجده وعن مجموعة من علماء عصره» واستجاز من السيد أحمد بن زيد الكبسي» وشيخ الإسلام 
محمد بن علي الشوكاني. كان إماماً في الفروع والأصول حققاً في المعقول والمنقول كانت له معرفة دقيقة في علوم 
الرملء والمترب» واللطيف والرياضي والطبيعي والإهي» ومن مصنفاته: تحفة الحبيب بنظم مسائل التهذيب في 
المنطق» ونزهة الطرف في أحكام الصرف وشروحها ٠‏ الإبريز المذاب في قواعد الإعراب» والطراز المذهب في 
المختار لأهل المذهب» وعقد الزمام في وجوب طاعة الإمام» وختصر الإتقان ني علوم القرآن» وأعاد تأليف 
كتاب جده "جلاء الأفكار". وصنف رسالة ذكر فيها أربعين علماً. وله الكثير من الأبحاث والمسائل 
والأشعار» وعزم إلى مكة سنة ١۲۸٠ه_‏ لأداء فريضة الحج وهناك اختار جوار البيت الحرام ومكث هناك حتى 
توق ۱۲۸۱ ه وبر بمكة وعمره اثنين وخسين سنة. (زباره: نیل الوطر» ج۱» ص )٠٤١‏ . 

() ۷ھ 1/۱7 1۸4°م. 

(۳) خقفه: المقصود هنا هو الَفَفة وقد وردت سهوأً والمراد هنا خفق حَفوقاً الرايه والفؤاد والريح: أي اضطرب 
وتحرك. (المنجد: ص۱۸۹) . 
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رحم الملة اللإسلامية» أي قطيعة. شربوا الخمور ورفعوا الستور» وارتكبوا جميع الأفعال 
القبيحة الشنيعة» وشرعوا لأنفسهم ديناً سموه القانون" » فهم عن أحكام جوره لا 
يعدلون» وباعوا ضعفاء الرعية من المشائخ» فأصبح الظلم ني دولتهم كالطود الراسخ. 
وكان ذلك بعد أن استشرفت لظهور هذا الإمام عيون الليالي والآيام» وذلك بعد وفاة 
الإمام اهادي لدين الله شرف الدين بن محمد عليه السلام" وكان وفاته عليه السلام يوم 
السبت تاسع عشر شهر شوال سنة ٠۳١١‏ ه في حصن السنارة”» وتقل منه بوصية إلى 
لدان“ قرية في جبل الأهنوم ودفن هناك بعد وفاته بثلاثة أيام. ولم يتغير رجه كا أخبرني 
بعض السادة الآعلام. وحين توف عليه السلام كان بحضرته السيد العلامة الأوحد فخر 
الأواخر ونجم الآل الزاهر عاد الدين يحيى بن قاسم عامر" رمه الله والسيد العلامة 
الأمجد صفي الدين وزينة الآل المطهرين أحمد بن قاسم بن عبدالله ميد الدين. ولقد أخبرني 
حفظه الله بها حاصله» آنه لما توي الإمام اهادي عليه السلام» كاد الشر أن ينهض» وطمع 
كل من ني قلبه مرض من أهل تلك الديار وهم آهل صعدة وسحار وأجمع الرأي بآنه 
لايصلح هذه الرتبة العلياء إلا من جمع صفات الكال في الدين والدنيا. ولم يوجد هذه 
الصفة إلا علم المعرفة وواسطة عقد الأول وجمانه عقد اللآل المحقق في الفروع والأصول» 
والمدقق في المعقول والمنقول» وهو مولانا الإمام حفظه الله فحينئذ بادروا بالإرسال إليه» 
ومكاتبته بأنه قد توف الإمام اهادي عليه السلام. ولم يبق من يصلح هذا المنصب الشريف 


() القانون: هو الدستور أو القوانيين التي كان الأتراك يفرضونا ويطبقونما في اليمن» وقد نفر منها اليمنيين لآم 
کانوا على غير عهد بمثل هذه القوانيین. 

0 الإمام اهادي شرف الدين بن محمد وينتهي نسبه إلى الإمام يجيى بن حمزه» مولده ني صنعاء سنة ١٤۳٠ه.‏ من 
أساتذته القاضي حسين بن عبدالر حن الأكوع والسيد محمد بن إساعيل عشيش والكبسي والظفري وغيرهم 
من علماء عصره. دعى لنفسه بالإمامة ني سنة ٠١۷١‏ هني صعدة وحارب الأتراك وقاوم وجودهم في اليمن. 
توف ببحصن السنارة بصعدة عام ١١١١ه.‏ وله سيرة مفصلة. (زبارة: نزهة النظر» ص١٠")‏ . 

(۳) حصن السنارة: السنارة حصن جنوب مدينة صعدة ناحية سحار» والحصن يطل على البلدة وهو معقل من 
معاقل الإمام اهادي شرف الدين. (الحجري: المجموع» ج٠‏ فن 

() المدان: من بلدان الأهنوم وقرية في محافظة حجة عزلة بني نسر. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص1۹۷ التعداد 
لعام للسكان لسنة ۱۹۸1ء ص٦٤‏ » حافظة حجة) . 

. )ب٠۸( يحيى بن قاسم عامر: ترجم له مؤرخنا الإرياني في سياق السيرة» يمكن الرجوع إلى الورقة‎ )٥( 
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غيرك» وقد تحتم عليك الخروج» فبادر إلى ذلك قبل أن يفطن العلوج”» وتدارك أمور 
المسلمين فإنها قد غدت تموج. فحين وصل إلى الإمام ذلك الكتاب شاور العلماء والعقلاء 
والأحباب» منهم القاضي العلامة محمد بن أحمد العراسي فكلهم رأوا أنه قد تحتم عليه 
الخروج وما زال حفظه الله يقدم رجلاً ويؤخر أخرى. ثم رأى تقديم الاستخارة» وما 
انشرح له صدره قصده وتفرقوا على ذلك» وبعد أن استخاره في ساعة الأسحار قضت 
ا لخيرة بالخروج» فخرج منها متكت خايفاً يترقب» لأن قيامه عند العجم قبل ذلك مُترقب. 
ولقد آخبرني من أثق به آنه سمع بعض كبار العجم وقد رى الإمام عليه السلام في صنعاء 
داخلاً إلى المسجد فقال هذا إمام الزمان. وكان ذلك قبل خروج الإمام بأيام. وأخبرني 
الإمام عليه السلام أن رجلاً من النجارين سياه الإمام عليه السلام كان المعتمد ني حاجات 
كبراء العجم » فكلا وصل إليه منهم سأله عن أحوال سيدي حفظه الله» وما أشغاله وأين 
استقراره. فحكى هم ذلك الرجل أنه مشتغل بالزراعة وتدريس العلم مع «ق ۷١ب»‏ 
الطلبة في مسجد الخراز” ٠‏ و فصل خصومات من ورد إليه لتحكيمه» وان استقراره تارة 
بصنعاء وتارة ببير العزب” » وفي الخريف بقرية القابل. حتى قال ذلك النجار لقد خفت 
عليكم ياسيدي من كثرة السؤال» وكان ذلك قبل وفاة الإمام اهادي عليه السلام بنحو 
عشرة آيام. هكذا سمعته من الإمام حفظه الله وكأنهم استدلوا على ذلك بشيء من حوادث 
الفلك على قاعدة المنجمينء وكثيراً ما يصيب من أتقن ذلك كا أشار إليه الإمام الممدي 
عليه السلام في شرح القلايد“ . هذا ولا خرج عليه السلام من مدينة صنعاء سقط مافي 
أيدي العجم» وعضوا أناملهم من الندم» وأرسلوا في أثره نحو أربعين فارسا إلى أطراف 


(۱) العلوج: العلج الرجل من كفار العجم» العِلّج: الكافرء ويقال للرجل القوي الضخم من الكفارء والعلّج: 
الكفار وهو جمع (ابن منظور: لسان العرب» ج ۲» ص۸٥۸)‏ . 

(۲) مسجد الخراز: من المساجد العامرةء في الجهة الشرقية من السايلة تمر الطريق النافذه من السايلة إلى جهة طلحةء 
ومسجد الخراز قديم العمارة وفيه زيادة ظاهرة قيل أنها للإمام المهدي عباس المتوفي عام ٠۸4‏ ه. (محمدبن 
أحمد الحجري: مساجد صنعاء عامرها وموفيها» ص )٥۱‏ 

(۳) بير العزب: حي من أحياء صنعاء في الجانب الغربي من صنعاء القديمة (الحجري: المجموع» ج٠٠‏ ص١۱٨)‏ . 

(5) شرح القلايد: كتاب للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه/‏ ۳۷٤٠م)‏ ويسمى" شرح القلائد في 
تصحيح العقائد ". (عبد الله الحبشي: فهرس خطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن» ص٦‏ *۲) . 
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شعْب" من بلاد أرحب” .عل منهم بأن خروجه سبب للهلاك والعطب وأنا قد تولت 
عنهم أيام الراحة والسرور» وأقبلت عليهم دعوة الويل والثبور. وقد كانوا سابقاً في أيام 
المشير مصطفى عاصم” اعتقلوا الإمام عليه السلام مع جماعة من أكابر العلماء ثلاث سنين» 
وأرادوا أن يكون حبسهم دائ ني أحد مداين الروم خوفاً من الأمر المكتوم» فبقوا مدة في 


بندر الحديدة. وتوف هنالك السيد العلامة محمد بن إسماعيل عشيش» ثم عُزل مصطفى 
عاصم عن الولاية وأبدل بالوالي إسماعيل حافظ“ فأطلق أولئك الأعلام الذي من جملتهم 


الإمام وحل بالعجم ماكانوا يجذرون من البؤس والنقم. 


فصل في الإرهاصات الدالة على ظهور هذا الإمام وإشراق نوره التام: 


وذلك من الرؤيا البصرية والمناميةء والملاحم الجفرية“ وهي كثيرة جداً لاسبيل إلى 


(1) شحّب: جمع شعاب وهي الطريق في الجبل وما انفرج من الحبلين. (المنجد: ص ۳۹۰) . 

(۲) أرحب: قبيلة كبيرة من همدان» وهي ناحية تابعة للواء صنعاء شال شرق ومن قراها شوابه وهران» أتوه» ريام 
مدر صرواح. (المقحفي: معجم البلدان» ص٠۲)‏ . 

(۳) المشير مصطفى عاصم: أحد الولاة الأتراك الذین تولوا حکم الیمن في (عام ٠۲۹۱‏ ه/ ٤۱۸۷م)‏ حارب 
الإمام المحسن الذي وقف ضد وجودهم وحرض وجمع ضدهم القبائل» لذا فقد تتبعه بالجيوش إلى بلاد 
حاشد. أشهر أعماله فقد أمر بحبس مجموعة من علماء وأعيان مدينة صنعاء منهم السيد أحمد بن محمد الكبسي 
والإمام المهدي محمد بن قاسم الحوثي» والاإمام المنصور محمد بن يحيى حيد الدين» والسيد محمد بن إساعيل 
عشيش» والسيد محمد بن أحمد المطاع والسيد علي بن محمد الجديري» والسيد حسين بن علي غمضان الكبسي 
والسيد زيد بن أحد الكبسي والقاضي حسين بن إسماعيل جغمان» وغيرهم كثيرون. عزل عن اليمن عام 
۷ه/ ۱۸۷۹ م. (زبارة: أئمة اليمن» ص۷١)‏ . 

(5) إسماعيل حافظ: تم تعيينه رئيساً لأركان حرب في عهد ولاية مصطفى عاصم لكن الخلاف دب فيا بينهم) 
ورحل عن اليمن. وبعد عزل مصطفى عاصم عَبّن والياً على اليمن» ويذكر له منقبة حسنة وهي اطلاق العلاء 
من سجن الحديده الذي سبق أن سجنهم مصطفى عاصم. من أهم أعماله في اليمن جند جنودا من العرب 
أطلق عليهم اجنود الحميدية» ودفن غرقة شرارة» وأكمل اصلاح زخرفة جامع البكيرية بصنعاء وعمد على 
سجن الشيخ محسن معيض الذي سبق له السعي بقدوم الأتراك إلى صنعاء» وسعى لدى مصطفى عاصم على 
سجن علماء صنعاء. ثم عزل الوالي إساعيل حافظ حقي عن ولاية اليمن سنة ١۲۹۹‏ ه/ ۱۸۸١‏ م. (زبارة: 
نزهة النظر» ص٤۱۸)‏ . 

)٥(‏ الملاحم الجفرية: الجر لخة جلد الماعز الصغخير» وال حفر اسم يطلق على كتاب ينسب إلى جعفر الصادق» وتذكر 
الرواية إنه انتقل من بعده إلى هارون بن سعيد العجلي رأس طائفة الزيديةء ويحتوي على نبوءات تتصل بأهل = 
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حصرهاء ولنقتصر على البعض منها. فمن ذلك إآنا رأينا عند خروج الإمام عليه السلام 
أوقبل ذلك بيسير نورا مستطيلاً ظهر في الحهة القبلية متداً كامتداد نور الفجر. وكان يبقى 
من بعد العشاء إلى نحو ثلث الليل بقي ذلك مدة شهر. وأما الملاحم الجفرية فمن ذلك 
ماذكره العلامة الصرمي في ملحمته التي ذكر آنه آخذها من الجفر وذكر فيها العجم وجميع 
صفاتهم وسماهم النظام باسمهم المعروف الآن ثم قال بعد ذلك شعرا: 

سيظهر داع عن قريب وك ملَّة أيادإى العليياء وأيد إل الاد 

يقومبأمرالله لاعن كلالة ولاخيرهەمن‌عال أومفغفلا 

الى آخر ما ذكره من صفاته عليه السلام التي لا تنكر وهي ملحمة قديمة مشهورة 

ومن ذلك ملحمة الفقيه ابن مطحن: وهي موجودة بأيدي الناس أنشأها قبل دخول 
الإمام عليه السلام وكثير من الملاحم الواقعة المشاهدة» وقد سبرنا" جميع ما ذكر فيها. فلم 
يتخلف من ذلك شيئاً وهي قصيدة طويلة من الشعر الحميني" وإنم| يقع الغلط 
والتصحيف كثبراً ني ألفاظها من جهة الكتابة. 


البيت» ون هذا الكتاب قد دون على جلد جفر» ومن ثم إشتق أسمه. والجفر اسم يطلق على علم من العلوم 
الخيبية مبني على أسرار الحروف ومنها يستدل على الحوادث المستقبلية حتى قيام الساعة كا يقول المشتغلون به 
ويطلق عليه (الجفر و الجامعة) ويتميز ال حفر بآنه (لوح القضاء) أما ا لجامعة فهي (لوح القدر) ويذكر المشتغلون 
به أن الجفر علم أَسَرّ به النبي صلى الله علي وآله وسلم إلى الإمام علي كرم الله وجهه وأمره بتدوينه فكتبه الإمام 
حروفاً متفرقة» وهو حيط بکل شيء» ويستدل منه على تفسير معاني القرآن على أساس باطن الكلمات 
والعبارات لاعلى ظاهر معناهاء وللشيعة اعتقادات ني هذا العلم. وكان له أثر في بعض الأحداث التاريخية 
العامة كقيام الدولة الفاطمية ودولة الموحدين في شال أفريقياء ك يرتبط الجفر بعلوم الكيمياء وحساب 
ا لجمل» وهو معادلة حروف أبجدية بأعداد حسابية. ( أحمد عطية الله: القاموس اللإسلامي» ج ٠ء‏ ص۱۸١)‏ . 

(۱) سَبرًا: وهي عامية بمعنى صنعنا أو عملنا. ويقصد بها هنا أنه تحقق من كل ما ورد فيها. 

(9) الشعر الحكمي: بطلق في اليمن على الشعر اللتزم بقواعد اللغة الفصحى ومفردات ا وعروضهاء بنا يسمى 
الشعر الذي لايلتزم بذلك يسمى بالشعر الحميني. (حمد عبده غانم: شعر الغناء الصنعاني» ص١٤)‏ . 
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آخبرني من أثق به من قرابته آهل جبل مطحن من بلاد وصاب أن الفقيه المذكور كان 
من البْله» وإنها إن شاء القصيدة ا مذكورة قبل وفاته بأيام يسيرة. ولا يبعد أن الرجل المذكور 
من المحدثين كا ورد عن سيد المرسلين: أن في هذه الأمة حدثين. ومن ذلك ما سمعناه من 
كثيرين من آهل علم الفلك» بأن هذا وان ظهور إمام في أعدل المناهج» سلك إلى غير ذلك 
ما لایمکن استقصاره. 

وآما المنامات الصادقة «ق »١ ٠۸‏ فمن ذلك ما أخبرنا به الإمام عليه السلام وغيره عن 
الفقيه الثقة الزاهد الحاج المجاهد مُنصّر خصرف رحه الله تعالى آنه آتى إلى الإمام حفظه الله 
تعالى» وقال هل بينكم وبين الإمام المادي مكاتبة أو رسول سيعزم إليه منكم» فأجاب عليه 
الإمام أن لاء فأخبره الحاج مُنصّر أنه رآى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» كآنه في جامع 
صنعاء وكان الحاج منصر قد جمع شيئاً من الواجبات يريد إبلاغها إلى الإمام اهادي عليه 
السلام قال فدنوت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسّلمت عليه وقلت إني قد معت 
شيئاً أريد بتبليغه إلى الإمام الهادي» فأجاب عليه النبى صل الله عليه وآله وسلم» أنه 
سيقبضها منك الولد محمد بن يحيى» فقال الإمام عليه السلام فحاولني أن أقبضها تصديقاً 
لرؤیاه» لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (من رآني فقد رآني حقاً فإن الشیطان لایتمشل بي) ۰ 
فلم يسعده الإمام عليه السلام بقبض ذلك فأرسل بها الحاج منصر إلى الإمام اهادي عليه 
السلام وتحيرت” في حرف سفيان”. ثم توف الإمام اهادي عليه السلام وهي هنالك 
وخرج الإمام حفظه الله وهي باقية» وفيها قليل مونة» فأخبرني الإمام حفظه الله تعالى أنه 
أخذ من تلك المرسلة مونة وجعل (في قيمتها)“ ورقة للعامل عليهاء وذلك عند مُضيَه من 


(۱) الحديث: سنن ابن ماجه» الجزء الأول» ص٤۸٠.‏ 
(۲) تحبرت: عامية» وهي بمعنی تأخرت» تجير: أي تأخر. 
(۳) حرف سفيان: قرية في مركز ناحية سفيان حافظة صنعاء» وهناك الكثير من القرى التي تحمل نفس الاسم مثل 
حرف القضاة في مغرب عنس خافظة ذمار» وفي خبان ثلاث قرى تسمى الحرف. (الحجري: المجموع» ج۲» 
۷ التعداد العام للسکان لسنة۸1م» ص۹٤۲)‏ . 
(6) ما بين القوسين بياض من الأصل» وتم إضافة ما بين القوسين لكي يستقيم المعنى. 
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حرف سفيان قبل أن تنشر الدعوة. وبعد ذلك قبض الإمام عليه السلام الجميع واتضح 
بذلك آنا رؤيا حق من العليم السميع. ومن ذلك ما أخبر به القاضي العلامة محمد أحمد 
العراسي رحه الله» عن بعضهم أنه رأى أن ديكا ني شباك قاعداً ني مدينة صنعاء» فأقبل من 
ناحية القبيلة طائر أبيض فلم يزل ينقر ذلك الديك حتى أخرجه من ذلك الشباك وقعد 
مكانه. وني بعض كتب التعبير أن الديك يعبر بالعجم.ومن ذلك ماأخبرني به بعض 
الصالحين آنه رأى آى قبل خروج العجم بمدة» أنها خرجت الروم إلى أرض اليمن ورآهم 
بصورهم التي هم الآن عليهاء ثم أظلمت الأرض ثم ظهر نور يسير» وبعد ذلك عادت 
الظلمة أعظم ما كانت ثم سمع صوتا يقول اتوا بالمشايخ فأتوا بهم وبسطوهم ووتدوهم 
ال الا رق وق ی سوا رار قت الار فی نارو ر نادن متادی هدا تور آل عنہند: 
وا منامات في هذا كثيرة. 


فصل: 

ثم إن الإمام حفظه الله لما حرج من صنعاء تواری في الجراف"» فأرسل کتبا إلى ابنه 
عاد الإإسلام" يحثه على الانصراف واللحوق به على جهة المبادرة. فلا وصل إليه ابنه ارتحل 
حتى بلغ غولة زندان في بلاد أرحب» وما مر بأحلٍ حتى الأطفال إلاوهم يقولون هذا 
الإمام. وأخبرني الشيخ بحيى بن يحيى دودة آنه التقى الإمام عليه السلام إلى بلاد أرحب» 
وأنه كان يلقى الرعاة والأطفال ومن لادرية” له فيقولون نت عازم للقيا الإمام. ثم ارتحل 
عليه السلام حتى وصل إلى الصفراء وآل عبار فأقام هنالك حتى كتب إلى صعدة ومايليها. 
وبعد ذلك ارتحل إلى السنارة ووصلها يوم الجمعه تاسع عشر القعدة الحرام في السنه 
المذكورة» ولا وصل هنالك اجتمعت إليه الأكابر والأعيان والعلماء من آهل صعدة 


() الجراف: قرية ملاصقة لصنعاء شالا كانت مركزاً للإمام شرف الدين في القرن العاشر الهمجري» وهي الآن 
(۲) عاد الإإسلام: لقب متعارف عليه في اليمن يطلق على كل من يسمى (يحيى) . 
)۳( لادرية: وردت هکذا» والمقصود هو لادراية له. 
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وضحيان" » فأفهمهم حفظه الله بأنه لر يكن له هة إلا في جمع كلمة المسلمين» ولأشعئهم 
لاتحمل أعباء الخلافة» وحينئذ دارت بينه وبين العلماء كؤوس المذاكرة في علوم المعقول 
والمنقول والفروع والأصول فوجدوه في جميع ذلك البحر الزاخر والسيد الكامل الذي فاق 
بإتقانه «ق۸١ب»‏ الأوائل والأواخر. وكيف لا وقد أذعن له أجلَّةٌ المشايخ» وشهدواله 
بالإتقان وأنه العلم الشامخ الراسخ» وأنه الذي فاق الأقران» وبرز في كل ميدان. 


وعلى الجحملة فإن العا في ذاته مجموع وليس على الله بمستنكر» ففضله غير مقطوع 
ولا منوع» فلا عرفت العلماء والأكابر» ماخصه الله به ومنحه من الفضل المتكاثرء والعقل 
الوافر» وجودة الرآي والتدبير حتى أنه لم يكن له في حاسنه نظير» ونه جمع الشروط التي 
عليها تدور الدوائر فلم يسعهم إلا الإإذعان له والاجتماع عليه» وأجعوا بنا قد تجمعت 
خصال الكمالات لديه. فحينثزٍ نشر الدعوة إلى جميع البلدان فأجابه الأقصى والأدنى 
بالسمع والطاعة والإذعان. 


فصل:وممن أذعن له بالإمامة وشهد له بالخلافة والزعامة جماعة من العلماء العلا 
منهم السيد العلامة بقية المحققين الذي لايمترى في فضله ممتري عبد الله العنشري” من 
علاء ضحيان والقاضي العلامة رئيس أولي الفقه والزعامة عز الإسلام وبقية العلاء 
الأعلام محمد بن عبد الله الغالبي” والسيد العلامة الشرفي حسين بن محمد بن أمير الدين 


(1) ضحيان: قرية عامرة في بني حذيفه من ناحية جماعةء حافظة صعدة» وتقع شال مدينة صعدة بمسافة ٠٠‏ ك.م. 
وتعد من هجر العلم المقصودةء ولاسي في المئة الثالثه عشر للهجرة. بعد أن سكنها عبدالله بن علي الغالبي سنة 
٣ه‏ الذي کان له فضل احياتا بالعلم. 
وو ی ا ا ع 
(الأكوع: هجر العلم» ج۳٠‏ ص ۱۹۷١ء‏ الحجري: المجموع» ج۲١٥٥»٠)‏ . 

(0) عبد الله بن أحهمد بن محمد بن حسين العنثري» طلب العلم في صنعاء على يد أبرز علائها ومشائخهاء ثم ارتحل 
إلى وطنه ضحيان» كان زاهداً عابداء مكفوف البصر عظيم البصيرة ذو فهم ذكي وحدة باهرةء لاتأخذه في الله 
لومة لائم. نهل من علوم عصره وهي التفسير والأصولين وعلوم الإله» والأماليات» والمرشد باش جامع 
الأحكام» وشمس الأخبار» وشفاء الوا وأصول الأحكام» وشرح التجريد للإمام المؤيد بالله والبحر 
الزخار» والاعتصام لالإمام القاسم. مات في رمضان ٠١١٠١‏ ه ۱۸۹۷ م) . (زبارة: نزهة النظر» ص ۳۷۲) 

(۳) محمد بن عبد الله الغالبي: كان عالاً متفنناً ني الأصول والفروع» مقرئاً ني الفنون» مرجوعاً اليه في الطلب. توفي 
ه١٠۱۹‏ م. (الجنداري: الجامع الوجيز» ورقة ۲۲۲) . 
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الحوثي” يقيناً توفي سنة ۲۹ه بضحيان رحه الله تعالى. والسيد العلامة أحمد بن بحيى 
العجري” والسيد العلامة صفي الإسلام وبقية الآل الكرام مد بن إبراهيم الهماشمي“ 
والقاضي العلامة إبراهيم بن عبد الله الغالبي“» هؤلاء من علاء صعدة وضحيان المشار 
إليهم بالبنان» إذ عنوا له كل الإذعان» وشهدوا أنه أوحد الزمان. ومن أذعن له وشهد له 
باستجماع الشروط السيد العلامة حسن بن حسين ساري» والسيد العلامة لف بن علي 
ساري“ سيدا أهل قرية حوث وعالاهاء ومنهم أيضاً القاضي العلامة فخر الدين عبد 
الله بن أحد المجاهد من علاء مدينة ذمار ومن شهد بأهليته واستك اله للسيد العلامة فخر 


(۱) السيد العلامة حسين بن محمد أمير الدين الحوثي» وقد عمد الناسخ أن يصحح الاسم بقوله "بل هو السيد 
العلامة الشرفي حسين بن محمد أمير الدين الحوثي يقيناً توفي سنة ۹ه بضحيان". وني المتن كان هوالسيد 
شرف الإسلام حسين بن الجوڻي. 

(1) أحمد بن يحيى العجري: يرجع نسبه إلى قرية العجري في جماعة من حافظة صعدةء ويتصل نسبه إلى الإمام عز 
الدين بن الحسين بن المؤيد علي جبريل. تلقى تعليمه على يد السيد عبد الله بن أحد العنثري الضحياني» والسيد 
محمد بن قاسم الحوثي وغيرهما. من تصانيفه "ذروة المجد الأمثل فيمن فام ودعا من أولاد المؤيد ابن جبريل" 
وذكر فيه جماعة من علماء كجرة (فللة) وهجرة(ضصحَيان) منهم القاضي عبد الله بن علي الغالبي. ومن كتبه 
"الدرة المضية في نساب العترة المؤيدية". وكانت وفاته سنة ١١١۳٠١ه‏ وقد قرظ كتابه "ذروة المجد الأثيل " 
تلميذه السيد محمد بن حيدر النعمي. (زبارة: نزهة النظر» ص١١١)‏ . 

(۳) أحمد بن إبراهيم الهاشمي: ولد برحبان حافظة صعدة سنة ١٠١٠ه.‏ نشا بصعدة وتلقى تعليمه على يد والده 
وعن الحافظ القاضي إبراهيم بن عبد الله الغالبي والسيد عبد الله بن أحمد العنثري. كانت له رئاسة عظمى في 
صعدة ونواحيها. وكان خطيباً لجامع صعدة ملازماً للأذكار المأثورة وقد كان من قام بمناظرة الإمام مهادي 
شرف الدين وألزم الناس بمبايعته ثم كان من أوائل العلماء الذين بايعوا الإمام المنصور محمد والإمام المتوكل 
بحيى. ومن تلامذته سيف الإأسلام محمد بن الإمام اهادي وغيره كثيرون» وقد استجاز منه السيد العلامة 
قاسم بن حسين العزي. توفي في رحبان صعدة في ثالث صفر سنة ۱۳٤۲‏ ه/ ۱۹۲۳ . 
(زبارة: نزهة النظر» ص٥٤)‏ . 

() إبراهيم بن عبد الله الخالبي: كان مهذباً داعياً للحق مقولاً أديباً وقد تلقى تعليمه في العربية والبيان» و "شرح 
إيساغوجي" و "شرح التهذيب" وني الحديث أمالي أحهمد بن عيسى» وني الفقه "الغاية" و قرأ "الثمرات". ومن 
تلامذته الإمام المتوكل يحبى والسيد محمد بن علي الإدريسي» والسيد محمد بن حيدر النعمي. وقد عمد على أن 
يكون داعية و ناصحاً لقبائل بني مالك وبلاد فیفاء. توفي في سنة ۱۳۲۷ ه/ ۱۹۰۹ م. 

)٥(‏ لطف بن علي ساري: كان مشاركاً في الفنون معاوناً للأئمة. كان عاملاً للإمام المنصور وولده في ظلّيم. وقد 
كانت وفاته سنة٤ ١١١‏ ه. (الجنداري: الجامع الوجيز» ورقة ۲۲۲) . 
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الآواخر بحيى بن قاسم عامر" والشيخ العلامة بقية المحققين لطف شاكر. ومن أذعن له 
وشهد باستك اله القاضى العلامة محمد بن أحمد العراسى والفقيه العلامة أحمدبن محمد 
الجرافي” وسيدنا العلامة صفي الإسلام أحمد بن عبد الله الجنداري” . هؤلاء من أعيان 
علماء صنعاء. ومن علماء ذمار القاضي العلامة صفي الإسلام أحمد بن أحمد العنسى رمه 
الله» والقاضي العلامة عاد اللإسلام يحبى بن محمد العنسي رحه الله» والسيد العلامة عبد 
الوهاب بن علي بن الإمام. والقاض العلامة عاد الدين ول الله بجيى بن حسن العنسى. 
هؤلاء من علماء ذمار مذعنين له بالإمامة» وأنه ا لخليفة من الآل الأطهار. ومن سمعنا منهم 
الإذعان والشهادة بأنه أوحد الزمان القاضي العلامة عاد اللإسلام وبقية المحققين بحيى بن 
على الإريانی* رمه الله والقاضى العلامة حال الدين على بن بحيى المجاهد من مدينة ڏدي 


(۱) يحبى بن قاسم عامر: سترد له ترجة وافية في سياق السيرة في الورقة رقم (۸٠ب».‏ 

(۲) أحمد بن محمد الجراني: ولد ني صنعاء في ذي القعده سنة ٠۲۸١‏ ه ونشأ ها وحفظ القران. كان اهتهامه منصبا 
على طلب العلم. من اساتذته العلامة أحمد بن محمد الكبسي وقد أخذ عنه علم الأصول وعلم العربية. وله 
مؤلفات كثيرة منها (النصح النافع عند الفجر الساطع) وله شرح على (مرقاة الطلاب في علم الإعراب) 
وغيرها كثير. وله كتاب تاريخي في تسجيل حوليات سنوية» سج حوادث الولاة الأتراك وأخبارهم 
ومعارکهم سجل فيه حوادث ۱۹۰۷ ه/ ۱۸۸۹م إلى ١١١١‏ ه/ ۱۸۹۸م وهي السنة التي توفي فيهاء وقد تم 
تحقيقه من قبل أستاذنا الدكتور حسين بن عبد الله العمري. (زبارة: نزهة النظر» ص )٠٤٠١*‏ . 

(۳) الفقيه العلامة الصفي أحمد بن عبد الله ا لجنداري: ولد في صنعاء ۲۷۹١هونشاً‏ بصنعاء والروضة» وتلقى 
علوم عصره من أساتذة صنعاء وعلائها. فدرس علم القراءة والفقه والحديث والعربية. في شعبان سنة 
۹ه هاجر إلى الإمام المنصور محمد في قفلة عذر ثم انتقل إلى هجرة علمان في جبل الأهنوم وعكف على 
التدريس في فنون العلوم» وله الكثير من طلاب علمه. لمع في علم السنة النبوية وترجيح الدليل» ولمع في علم 
التفسير وحفظ أقوال المفسرين» وني علم الطب. وكان أكثر تدريسه في الأصولين والحديث والتفسير. وله من 
الأشعار الكثير ومؤلفات عديدة. ومن أشهر مؤلفاته حاشية على العقد الثمين وسمط الجان» وشرح الرسالة 
الناصحة للإخوان ونور الصباح على الإيضاح شرح أبيات للصاحب ابن عباد شرح قصيدة للسيد محمد بن 
عبد الله الضحياني» شرح على نكت الفرائد وانتقاد القريحة من ينابيع النصيحة وله العديد من المؤلفات في علم 
الحديث والرجال همها الجامع الوجيز بذكر وفيات العلماء ذوي التبريز. توفي في جبل الأهنوم سنة 
۷ه/ ۱۹۱۸ م. (زبارة: نزهة النظر» ص ۹4۷) . 

() بحيى بن علي بن عبد الله الإرياني: شاعر أديب ولد ٠٠٠٠١‏ ه: كان أستاذاً للكاتب المؤرخ علي بن عبد الله 
الإرياني كاتب السيرة وقد لازمه نحو همس عشرة سنة. تولى القضاء بمدينة يريم» توفي بإريان في شعبان 
۳٣‏ ه/ ۱۸۹١‏ م. (زبارة: أئمة اليمن» ص )۳۷٠‏ . 
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جبله" . هؤلاء العلماء الأعلام هم المعوّل عليهم في اللإقدام والإإحجام ممن بايع وتابع» 
وناصر و شايع و غير هؤلاء» كالسيد العلامة جال الإسلام وبقية الأعلام علي بن بحيى بن 
الإمام من مدينة ضوران والقاضي العلامة صفي الإسلام أحمد بن مطهر الغشم والقاضي 
العلامة جال الإسلام علي بن أحسن الحلالي. وصارت الدعوة المباركة مجمعاً عليها في بين 
الخاص والعام» واستبشر بذلك جيع آهل الإسلام. 

فصل في ذكر نبذة من كراماته الباهرة» وآيات شرفه الزاهرة» التي هي البحور الزاخرة: 

«ق۱۹١»‏ ولقد بَلَْبْ حد التواتر فلا ينكرها إلا من أصيب بعمى البصر والبصايرء 
فلنذكرها هنا قطرة من قطرات ذلك البحر وشذرة من شذرات ذلك البحر» وم يكن 
قصدنا إلا التبرك بذكر هذه الكرامات» التي تنزل عند ذكرها الرحمات» وإنها ذكرنا ها هنا 
ماحضر» وماعثرنا عليه لابد نلحقه ِن شاء الله کل شیئ في غله. 


فمن ذلك ما يعلمه كل عاقل وهو ما أكرمه الله به من إعانته على كثير من الأعمال التي 
لايقدر على عملها الحم الغفير من الرجال. ولقد رأيناه وشاهدناه يكتب في اليوم الواحد 
مالا يقدر عليه إنسان» وذلك من جوابات ومكاتبات بغاية الإحكام والإتقان» وإجراء 
الأحكام الشرعية بإيضاح وتبيان» وإجابات السؤال» وافتقاد جميع بيوت الأموال والنظر في 
جميع الأحوال» وني مونة الوافدين والمهاجرين والمجاهدين وهم كثيرون» وأما وكلاه 
للمصرف على المهاجرين ففي مدينة حوث وكيل» وي جبل الأهنوم وكيل» وني مدينة 
شهارة” وكيل» وفي وادعة” وكيل» وقدر المخْرَح في كل أسبوع نحو الألف الريال» وكل 


(1) ذي جِبَْة: هي مدينة ضمن حافظة إب على بُعد ٠١‏ كيلو متر جنوب مدينة إب» على ربوة بشمال جبل التعكر. 
كانت فا فة العليجن ن اقرف اران الجر را جام يدانت أا الجي و قر (الوي: 
اليمن الكبرى» صا١)‏ . 

(۲) مدينة شهارة: مدينة عامرة وحصن يقال له شهارة الفيش» وهو من معاقل الأهنوم وتعرف بشهارة الأمير 
نسبة إلى الأميرذي الشرفين وبجوارها من جهة الشرق شهارة الفيش نسبة إلى القيل ذي فائش» ويفصل بينه) 
هاوية سحيقة. ويربط بينها جسر (عقد) مَعَلق بين الحبلين لانتقال الناس عليه. وكان جبل شهارة يدعى من 
قبل (جًبل مُعتق) وقد لجأ اليها الأمير ذو الشرفين ليعتصم بها من المكرم أحمد بن علي الصليحي. وتحصن بها 
الإمام القاسم بن محمد أثناء حروبه مع الأتراك وكذلك فعل ابنه المؤيد محمد بن القاسم. (الأكوع: هجر 
العلم» ج ۲» ص۷٥ ٠١‏ الحجري: المجموع» ج1ء ص٥٠)‏ . 

(۳) وادعة: هجرة قديمة شال غرب صنعاء» وهي من بطون حاشد ويقال وادعة القاسم نسبة إلى القاسم بن جعفر 
العياني المدفون بها ني سنة ثمان وستين وأربعمائة. وهناك مناطق أخرى تحمل اسم وادعة فهناك وادعة حاشد = 
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ذلك باطلاع الإمام مع حاسبة الوكلاء بثبات وبيان. وهذه الأمور لاتدخل تحت طوق 
البشرء وإنما کرم الله بہا من صبر» وإنم| ذکرنا ما ذکرنا عن اختبار ونظر» فلو مع ما یکتبه 
في كل يوم لزاد على كراسين مع اشتغاله أيضاً بم ذكرناء وتفقد جميع أحوال المقام وأهله 
حتى الخيل والبغال والجال» هذا دآبه في كل يوم طلعت عليه الشمس» ومن کراماته أيضا 
ما آلبسه الله من اليبة العظيمة» وجعل له في قلوب عباده من المودة العميمة» التي كانت 
لاتوجد سابقاً. ولاعجب فقد ورد ني الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
إذا أراد أن يخلق خلقا للخلافة مسح ناصيته بيده) ‏ وذلك عبارة عن إلقاء المهابة عليه 
ليطاع فهو استعارة أو تشبيه كا قال الزخشري” آخرج الحديث العقيلي” والخطيب وابن 
عدي“ وخر جه الحاكم* عن ابن عباس بلفظ : (إن الله إذا أراد أن يخلق خلقا للخلافة 


بالقرب من خر ووادعة صعدة ووادعة عسير شال نجران. وبنوا الوادعي عزلة في وصاب العالي.(الحجري: 
المجموع» ج٤‏ ص١٦۷٠‏ زبارة: أئمة اليمن» ص۳۲٥)‏ . 

(۱) لم نجد الحديث في المصادر التي بين أيدينا. 

() الزخشري: حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الغوارزمي الزخشري» جار الله من أئمة العلم بالدين والتفسير 
واللغه والآداب» ولد في زخشر من قری خوارزمې» وسافر إلى مکه وجاور با زمناً فلقب بجار الله وتنقل في 
البلدان حتى عاد إلى الجرجانية من قرى خوارزم وتوف فيها. أشهر كتبه (الكشاف) ني تفسير القرآن» (أساس 
البلاغه) (المغصل) (المقامات) (الجحبال والأمكنه والمياه) (المقدمة) معجم عربي فارسي. (مقدمة الأدب) في 
اللغه» (الفائق) في غريب الحديث. وغيرها كثير. وله ديوان شعر وكان معتزلي المذهب. (الزركلي: العلا 
ج۸» ص٩٥)‏ . 

(۳) العقيلي: وفاته سنة ۳۲۲ ه/ ۹۳٤‏ م» هو محمد بن عمرو بن موسى بن حاد العقيلي المكي» أبو جعفر» من حفاظ 
الحديث» له مصنفات خطره منها كتابه (الضعفاءخ) وكان مقي)ً بالحرمين وتوفى بمكة. (الزركلي: الأعلام 
ج۰۷ ص۲۱۰) . 

(5) ابن عدي: عدي بن عميره بن فروة الكندي» أبو زرارة» صحابي سكن الكوفه وانتقل إلى حران» ثم توفى في 
الكوفه» روى عن النبي (ص) عشرة أحاديث. (الزركلي: الأعلام» ج0» ص١٠)‏ . 

)٥(‏ الحاکم: الحاکم النیسابوري» (۲۰۵٤۳۲۱ه/‏ ٤۰۱١۹۳۳۱م)‏ محمد بن عبدالله بن حهمدويه بن نعيم الضبي 
الطهماني النيسابوري الشهير بالحاكم» من حفاظ الحديث والمصنفين فيه» مولده ووفاته في نيسابور» رحل إل 
العراق» وحج» وتنقل بين بلاد خراسان وماوراء النهر. وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وقييزه عن 
سقميه» صنف كتبا كثيرة منها (تاريخ نيسابور) » (المستدرك على الصحيحيين) » (الإكليل والمدخل إليه)ء 
(فضائل الشافعي) (معرفة علوم الحديث) . (الزركلي: الأعلام» ج السابع» ص١١٠)‏ . 

(0) ابن عباس: ۳ق .ه۸٦‏ ه/ 1۸۷-٦۱۹‏ م. عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: حبر 
الأمةء الصحابي الجليل» ولد بمكه ونشأفي بدء عصر النبوة فلازم رسول الله» وروى عنه الأحاديث 
الصحيحة» وشهد مع علي بن أبي طالب كم الله وجهه موقعة الجمل وصفين» وكف بصره ني آخر عمره 
فسكن الطائف وتوف اء له من الصحيحين وغيرما ٠٠٠١‏ حديثا نسب له كتاب في تفسير القرآنط) معه 
بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيراً حسناًء وأخباره كثيرة. (الزركلي: الأعلام» 
ج الرابع» ص۲۲۸) . 
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مسح على ناصیته بیمینه فلا تقع عليه عین إلا آحبته). قال الحاکم رواته هاشمیون. 
ومن الكرامات ايشا ماسم وخاهدةة) وهرأن لاوقعت الحاصة الأول لصغعاء 
وكان الإمام يتبرم من المجاهدين وأفعاههم ويقول أنه لايتم المرام والأفعال هكذا. 


فلهاخرج الرديف”“صحبة أحمد فيضي باشا" وهم قدر مائة آلف وصرحوا باهم 
مأمورون بأخذ اليمن من صعدة إلى عدن» والقبض على الإمام وأعوانه وأخذ النظام“ 
والسلاح» وكان خروجهم با لايمكن وصفه من القوة الكافية التي لا يقدر على مقاومتها 
من البشر أحد إلا الله الواحد الأحد. فلا وصل ذلك إلى مسامع الإمام عليه السلام التجاً 
إلى مولاه وأيقن آنه لاناصر له سواه ولا مانع له إلا إياه» لما علم من سوء مقاصد الناس» 
وعدم الإخلاص والصدق الذين هما الساس» فلذلك حصل منهم الإياس. ولقد سمعته 
عليه السلام من شهر ربيع الأول سنة ١۳١٠۹‏ هحين بلغه «(ق۹١ب»‏ خروج العجم 
وعظمة الخطب الذي آم يدعوا الله بعد صلاة الجمعة» ويتضرع إليه في دفع شرورهم 
بدعاءٍ أبكى العيون وأيقن بإجابته المؤمنون فأرسل الله على عساكر العجم الطاعون. ولقد 
حدثني بعضهم أنه طعن منهم في مرسى الحديدة نحو من إحدى عشر ألفاً. ثم مازالوا 
يهلكون في المدن والطرقات حتى إنه هلك أكثرهم ولم يرجع منهم إلا نحو إحدى عشر 


(۱) الرديف: في اللإصلاح العسكري يقصد به الجيش الاحتياطي» أي أنه قوة تلي قوة الجيش النظامي عند الطلب» 
وهو ما يقابل الماليشياء أو الحرس الوطني. ويسمى الرديف أيظا "الباشبوزق". وله في الجيش التركي دور 
حددته القوانين واللوائح العسكرية» ك| حددت مدة الخدمة في الرديف. (أحمد عطية الله: القاموس الإسلاميء» 

(۲) أحمد فيضى باشا: تولى ولاية اليمن ثلاث مرات. 

الأول من سنة ١۳۰٤-۱۳۰۲‏ ه/ ٤۱۸۸-٦۱۸۸م.‏ 

الثانیه من سنة ۱۳۱۰-۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۸-۱۸٩۹۱‏ م. 

الثالثه من سنة ۱۳۲۹-۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۸-۱۹۰۰م. 
حارب الاإمام الهادي» والإمام المنصور عمد والإمام المتوكل بحيى. اشتهر بقوته وجبروته وسياسته القاسية» 
وخاض العديد من المعارك القوية ضد الأئمة. في عام ٠١٠١‏ ه قبض على خمسين عالاً ورئيساً من قادة الرأي 
في اليمن وأرسلهم إلى السلطنة. وعزل عام ٠١١١‏ ه بعد أن تغيرت المقاومة اليمنية ضد الأتراك بنسف بيوتهم 
ومقار حكومتهم بالبارود. ( محمد بن أحمد العقيلي: تاريخ المخلاف السليماني» ج١»‏ ص۸۸٤‏ الجرافي: 
الحوليات» تحقيق: د..حسين العمري» ص٦۲)‏ . 

(۳) النظام: هم عساكر الجيش التركي النظامي. 


-140- 


ألفاًء فبسبب ذلك كتب السلطان إلى أحمد فيضي يسأله عن سبب هلاكهم» هل ذلك بالقتلء 
أم با موت فأجاب إن ذلك أمز رباني أرسل الله عليهم الطاعون» ولم يقتل منهم إلا قليلون» 
فأرسل السلطان كاشفاً من دار السلطنة يسمى نامق باشا وكان بينه وبين أحمد فيضي باشا 
ما كان من المحاولات والمخاصات» وآل الأمر أنه كر راجعاً إلى الروم» وم بججصل له 


ما يروم. 


ومن کراماته آن آهل درب هزم ودرب عبيد" منعوا واجب العنب» بعد أن حصل من 
الإمام الطلب» فأرسل الله على أرضهم البَرَذ فاجتاح الثمر» وذهب بأوراق الشجر. وكان 
ذلك من حدود أرض مانعي الزكاة م يتعداهم إلى غيرهم. ومنها أيضاً أن رجلين من 
حاشد سابا رجلين من ذو محمد في الطريق فلا وصلا إلى الإمام أستغاثا به فأرسل إلى قطاع 
الطريق وآلزمهم بإرجاع المأخوذ» فلم يمتثلا وخرجا من عند الإمام فأرسل الله عليه| 
صاعقة فأخذتهم فصار ذلك عبرة وتحذيراً من عدم الموافقه. ومن ذلك أن ثلاثة أشخاص 
من حاشد ثم من ذو غانم سول همم الشيطان واستولى عليهم الطغيان» قطعوا السبيل 
لرجل من قباض الإمام عليه السلام يسمى الفقيه ناصر اليماني من مغرب عنس" فأخذوا 
مامعه من الدراهم فأّما اثنان منهم اسم أحدهم قايد بعران ورجل آخر من العصيات*“ 
فوصلا إلى الإمام عليه السلام بعقير يلتمسان العفو وسلا ما آخذا من الدراهم. وأما 
الثالث واسمه شويع فأصر هو وأبوه على معصيته|ء فما لبث أن تخاصم هو وأولاد عمه 
فرموه وکسرت رجله البته» وآما آبوه فتعاصر هو ومعزه حتی اختبط وکسرت رجله فبعد 
ذلك رجعا إلى التوبه وأحالا بيا عليها من الدراهم. 


ومن الكرامات أيضاً ما أخبرنا الحاج الفاضل علي بن محمد الأكوع» أن العجم لا 
منعوا بيع الرصاص والباروت في اليمن» ولم يتم لهم ذلك فرأوا من إخراج الكبريت 


لسنة ۱۹۸7ء ص١٦١)‏ . 
(1) درب عبيد: قرية تابعة لعزلة شاكر» ناحية أرحب» حافظة صنعاء. (التعداد العام للسكان» ص٤١٠)‏ . 
(۳) مغرب عنس: ناحية في حافظة ذمار. 
(5) العصيمات: بطن من قبائل حاشد اليمنية. (المقحفي: معجم البلدان» ص١٥٠٤)‏ . 


A 


والرصاص إلى البنادر ومكة وجدة وما وجدوامن ذلك أخذوه» وكذلك السلاح» 
ووضعوا في الطرق من يفتش الحائل» حتى كاد الرصاص أن يعدم فأرسل الإمام عليه 
السلام بدراهم إلى مكة صحبة الحاج علي بن محمد المذكور يشتري بها رصاصاًء ويشتري 
جمالاً تحملها خشية الظهور. فحينئذ عزم الحاج ا لجال واشترى ا لجال من الحرجة"“ ودخل 
بها من الحجاز مع القحط فيه» وغلاء الحب والعلف» وكان من أعجب ماوصف آنا | 
تزل ا لجال إلى زيادة في القوة مع ما هي فيه من الجوع» ومشقة السفر حتى وصل إلى مكة 
واشترى الرصاص وأخرج ذلك ليلا وسافر مع الحجاج وكل ما وصل إلى محل فيه 
المأمورين بالتفتيش فتشوا الال الآخرة» وأعمى الله أبصارهم عن تلك الجال» حتى كانم 
م يروها. وكان رفيقهم الحاج عبدالله العكام صاحب الجوف» وظن الحاج علي أنه من 
الشيعه فأسر إليه أن الحمولة للإمام» وفيها كذا وكذا من الرصاص وهو عنها غافل» فقال 
له ا لحاج عبدالله العكام فتش تلك الجال المحملة الرصاص فالتفت المأمور فلطمه ولعنه 
ومضت الجال حتى وصلت إلى حضرة «ق ۲١‏ الإمام عليه السلام قفلة عذر" سالمة ومع 
آنه قد مات من ال جال غيرها كثير من الجوع وحفظها الله تعالى فلم يصبها شيء وكانت بعد 
ذلك من أحسن جال الإمام هكذا أخبرنا الحاج علي بن محمد شفاهاً. 


ومن ذلك ما أخبرنا به السيد الصفى أحد بن بحيى بن المنصور والسيد حسين بن بحيى 
عشيش الحوثي بأن الإمام عليه السلام أرسل إليه) إلى المشهد غربي السكيبات بنحو أربع 
مائة رأس غنم» وأمرهما أن يؤجرا من يرعاها. فاعترض فى حال وصوها ابن الش بجیی 
بن مقبل كليب وقال لاتبقى الخنم في حدود كليب تأكل مرعى آغنامهم» فراجعه السيدان 
فلم يتراجع بل لم يزل يحدثهم وهو يرجم الغنم فردوهاء ورجع ولد الشيخ عله وهم ردوا 
)١(‏ الحرجة: الحرجة شال ظهران اليمن. 
(9) قفلة عذر: أو قرية عذر بطن من حاشد وهي ناحية في محافظة صنعاء» وتشمل قفلة عذر العديد من العزل همها 

القفله التي كانت مقراً للإمام المنصور حمد. وهناك مناطق أخرى تحمل نفس الاسم وهي عذر مطره في بلاد 


م“ وبنو العذري من مشائخ أرحب. (الحجري: اللجموع» ج" ص .٥٩4٩‏ التعداد العام لسنة ٦۸م»‏ 
من )۲٥۷‏ . 
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الغنم نحو القبلة» فلم يفارقهم الولد إلا قدر ما يسمع فيه الصوت» حتى سمعوا صياحه 
وهو يستغيث فلا وصلوا إليه وجدوه وقد التوى عليه ثعبان عظيم ورأسه قائم إلى حد 
صدر الولد فأراد بعضهم على التحيل لقتل الثعبان» فقال هم لاتقتلوه فتقتلوني معه» ردوا 
غنم الإمام ترعى في بدني إنما سببي الإمام» فلا تاب وأظهر الندم أسترخى ذلك الثعبان عن 
صدره وول هارباً عن القدم. 


ومن الكرامات أيضاً ما شاع وذاع» وتحيرت” بذكره المجالس والبقاع وهي قصة الشيخ 
محمد آبو شوصا من مشائخ العصيمات وذلك حال خروج الإمام من بلاد صعدة وهو آنه 
وصل عليه السلام إلى قاعة وقد اجتمع خلق كثير من سادات حوث وعلماؤها ومن حاشد 
فكلمهم الإمام عليه السلام إنا مستقبلون لهاد أعداء الله العجم» ولا يتم ذلك إلا بعد 
الإصلاح بين المتخاصمين من أنصار الحق والمجاهدين ليأمن المجاهد والقاعد» فأول فتنة 
مابين آبي شوصا وخصان فرمى الإمام عليه السلام مسبحته وهو راكب على جواده إل 
وسط الحلقة وقال هذا جاه الإمام فمن خالفه عجل الله عقوبته» فزاد امتناعاً وعزم الإمام 
ومن معه ورجع أبو شوصا إلى أصحابه وهم نحو عشرون نفراً فما مشى نحو عشرين 
خطوة حتى خرج له ثعبان أسود وقصده ولم يعترض أحداً من أصحابه فهرب من بينهم 
وتبعه الثعبان» ورام بعض أصحابه أن يرميه فمنعه بو شوصا وصاح آنا باذل صلح الإمام 
وتبع بعد الإمام عليه السلام إلى عند بير أثله" ولم يبالي بخصاه آن يتعرضوه ولا خاف 
منهم فوصل إلى اللإمام وتاب وآناب» ورقم” الإمام عليه السلام الإصلاح بينهم في كتاب. 


ومن ذلك ما حكى لى السيد الضيا عباس بن عبدالله المؤيد وهو الثقه أن السيدناصر 


حيّاح من سادات غربان قدر عليه غامنة* الإمام قَدَحيْن* ونصف زكاة فأبى عن ذلك 


(1) في المخطوطة ب وردت "تعطرت". 

(۲) بير أثله: والمقصود هنا قرية غارب أثله في ناحية قفلة عذر» تابعة لعزلة الشط غحافظة صنعاء. (التعداد العام 
للسکان لسنة ۱۹۸۲ م» ص۲°۹۸) . 

(۳) رَقَم: أي أبرم فيم بينهم عقدأ على الاتفاق. 

)٤(‏ خخحامنة: المقصود هنا من يقوموا بتقدير المحصول وبالتالي تحديد الضريبة أو الزكاة المترتبة عليه. 

. )٤۳١١ قدحين أو قدحان: والقدح ملء صفيحة النفط مرتين. (العرشي: ملحق كتاب بلوغ المرام»‎ )٥( 
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وامتنع أن يسلم إلا قدحاً وتخاصم هو والعدول" فتركوه وراحوا. وبعد أن السيد نام في 
المسجد فرأى أن رجلاً هزه حتى انتبه وقال له أنت بحسك” حتى أجابه قال نعم» فقال 
سلم ماقدَرَ عليك العدول إلى الإمام الذي يقاتل على الإسلام. وكان ذلك في سنة 
١‏ هه فقام السيد من حينه مرعوباً وأتى إلى القباض”» وقال له خذ منى القدحين 
والنصف الذي قَدَرَ علحَ الحدول وإذا شئت أن أزيد زدت ووصف همم ما وقع. وحكى لي 
أيضاً السيد المذكور وهو عامل الإمام في بلاد غربان أنه طلب من رجل زكاة الغنم فمنع 
عن التسليم فأتى الذئب في ذلك اليوم تعدا على الغنم وأخذ بقدر الواجب من بين لف 
رأس غنم ملك «٠١۲ب»‏ الرجل وغيره. وحكى لي أيضاً أن رجلاً آخر منع عن تسليم خسة 
ريال تَعَيتت عليه من طرف الإمام فمنع عن تسليمهاء فبا لحال تردت عليه بقرة تساوي 
قيمتها أربعة عشر ريال» فتاب الرجل وسلم المطلوب. 


ومن الكرامات أيضاً ما حكاه السيد هاشم بن يحيى الشرفي أن حيدر بن أحسن مقبل 
فارع تَذَرَ لمولانا الامام أيده الله بلبنه"“ في غولة العسم” المسمى المجحافي وطن البطاحي. 
وكانت هذه الغولة صالبة" منذ أيام» فأراد الرجل أن يغرسها بناًء فلا غرسها وبلغ الغرس 
فيها إلى قريب أن يثمر أراد أن يسقيه من ماء الوادي المعروف بالمجحافي فمنعوه وأنكر آهل 
الماء استحقاقه» لما كانت الأرض صالبة» وخاصموه على ذلك حتى غلبوه» فع| زال الرجل 


() العدول: عَدَلَ عَذلاً أي قومه وسوّى بينها. أى أنصف. (المنجد» ص١۹٤)‏ . أما باللهجة اليمنية فالعُدول 
المّيمين للشيء المراد بيعه أو تقسيمه أو معرفة ثمنه» ويرتضي بهم الغرماء عند الاختلاف. 

(9) بحسڭ: آي أن یکون جامع لکل حواسه الخمس آي مُنتبه. 

(۳) القباض: الذين يقومون بتحصيل الواجبات للدولة. 

(5) عامل: العامل هو الحاكم المدني الإداري لمدينة أو قضاء أو ناحية أو عزلة» وهي من التقسيمات الإدارية التي 
كانت سائدة حينذاك. (أ.د سید مصطفى سالم: وثائق يمنيه» ص۲٦١(‏ . 

)٥(‏ اللبنه: تساوي٤٤ ٤٤٠١‏ متر مربع. 

(0) غولة العَسَمْ: قرية من قرى معبر جهران في مدينة آنس عغافظة ذمار. (المقحفي: المعجم» ص١٥٤)‏ . 

(۷) صالبة: وصلب وأرض صالبه أو صَلبه أى متروكه لا زرع عليها والأصلاب هي من الأرض الصلب الشديد 
المنقاد. (ابن منظور: لسان العرب المحيط» ج۲» ص )٤٦٠*‏ . 
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يتوسل الإمام عليه السلام فأجرى الله له غيل" ني رأس مُلكه وذلك ما يكفيه وزيادة ولا 
يعرف في ذلك الموضع ماءً أبداً. 

ومنها أيضاً أن شيخاً من بني الشغدري أهل بلاد عنس" ذكر عنده الإمام عليه السلام 
فصار يقدح في جنابه الشريف بكلام قبيح» فلم يشعر الحاضرون إلا وقد صاح وورم ذكره 
في تلك الحال» ولم يبق إلا ساعات قليله وهلك. ومنها أيضاً ما أخبر به السيد أحمد محمد 
ا لخلقي ر حه الله تعالى وكان من قباض الإمام عليه السلام قال جمعت شيتا من الواجبات 
من مغرب عنس فتلقاني رجلان من الحدا” من بني بخیت* فأرادا أن يأخذا ما معي فقلت 
فما أن معي دراهم للإمام حفظه الله فل اقتربا مني رآبت أحدهما وقد استلقى على ظهره 
واخا عا اة فط فده و هري الا خر وار اليد سانا 


ومن الكرامات العظيمة أيضاً ما جعل الله له من الرعب وقذفه في قلوب 
أعدائه عموماً وخصوصاً العجم وأعوانمم» فلقد سمعنا ورأينامن ذلك ما 
يعجز عن وصفه الواصفون. ولقد أخبرني الثقة عن النقيب عبدالله بن ناصر الفرحة 
الذي دخل صحبة القاضي يحيى بن أحمد المجاهد* صاحب تعز إلى 
استنبول“ » ثم خرج بعد ذلك إنها لما حوصرت صنعاء في أواخر سنة۹١١١هوصل‏ 


(۱) غيلاً: أي نبع ماء. 

(5) بلاد عنس: مدينة غرب ذمار بمسافة ١٤ك.م.‏ وتسمى عنس السلامة» ومغرب عنس» وهي تابعة لمحافظة 
ذمار. (المقحفي: معجم البلدان» ص٤۷٤)‏ . 

() الخحداء: ناحية جنوب شرق صنعاء وشال شرق ذمار وهي ناحة تابعة لمحافظة ذمار وتشمل العديد من 
الخالفةوالخرل والقرى؛ (الجري: جرع لدان اليئن ج١‏ نة ١‏ الى معجم البلدان: 
ص۰۱۷۲ التعداد العام ص‌۳۹) . 

(6) بني بخيت: مخلاف تابع لناحية الحداء حافظة ذمار. (الحجري: المجموع» ج۲» ص٦٤‏ ۲) . 

(6) يحيى بن حيد المجاهد: مفتي تعز في عهد الوالي عزيز باشا (۳١١۳٠ه)‏ وكانت له حادثة مع الأتراك فقد سلبه 
المتصرف كل أمواله بتحريض من الوالي وتم حبسه» ولكن المجاهد أرسل تلغرافا من عدن إلى السلطنة 
يعرض شكواه للسلطان فأمر السلطان باستدعائه إلى السلطنةء ولكن الوالي والمتصرف كانا قد أرسلا مضبطة 
وشكاوي ضد المجاهد. وحين سافر المجاهد إلى استنبول» أحيل على الباب العالي وخصص له كفايته» ومكث 
هناك ثلاث سنوات دون أن ينال غرضه وهو حاكمة الوالي والمتصرف وبقي هنالك» ولم سمح له بالعودة إلى 
اليمن» حتى تون (الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم» ص١١۲)‏ . 

0) إستانبول: اسطنبول أو الاستانه» أو سلامبول» أو دار السعادة» أو فروق» أو القسطنطينية أو بيزنطة» العاصمة 
التجارية للجمهورية التركيه» وتفرع على رأس مثلث تحيط أضلاعه ببحر مرمرة والبسفور والقرن الذهبي» = 


۰ 


الخبر إلى استنبول بأن صنعاء حاصرة» وقد أخذ الإمام جميع اليمن وأسر جميع المأمورين. 
فتزلزلت عند ذلك استانبول» ونزل بأهلها من الرعب العظيم» ما لا يقادر قدره المجسيم. 
وهكذا كل من اعتزى الإمام وانتمى إليه بنية صادقة فإنه لا يزال على جميع أعدائه منصوراً 
وکل من ناوأه صار شقياً خذولاً. 

ومن الكرامات أيضاً أن الإمام عليه السلام لما استوطن قفلة عذر وجعلها مقاماً ومناخاً 
لكل من ورد وصدر» وكانت أوبى” بلاد القبلة”» حتى أن من بات فيها ليلة اثر فيه ذلك 
الوباء فلا يصبح إلا مريضاًء فلا استوطنها الإمام عليه السلام دفع الله منها الوباء وصارت 
من أصح البلاد القبليةء يتنافس فيها وني ماءها المتنافسون ويشتاق إليها الوافدون. 

ومن الكرامات أيضاً أن الله سبحانه جعل هذا الإمام عليه السلام سلطاناً نصيراً على 
الظلمة وأعوانهم فصار لايقصد أحد إلا أخذ ولا حصناً إلا افتتحه. ولقد شاهدنامن 
كراماته عليه السلام ما يعجز عن حصره الحسوب» وسيآتي إن شاء الله تعالى بعضها في 
غضون هذه السيرة. وعلى الجحملة فقد مده الله بالكرامات الكثيرة ولا بدع ولاعجب 
فأهل البيت النبوي حقيقون أن يكرموا من مولاهم با يشتهون» فهم الفرقة الناجية الذين 
مهدون باحق وبه يعدلون» وكيف لا وهم فروع دوحة النبوة وأغصان شجرة الإإخوة فهم 
المكرمون بصائب” «ق »۲١‏ الفراسة والحاملون لراية السياسة والكياسة» ولقد شاهدنا 
من أحوال هذا الإمام وفراسته ما يدل على أنه من الُحدثين والمتوسمين» وفي هذا القدر 
كفاية حيث لايمكن استقصاء النهايه» وإذا كانت الغايات لا تدرك فالمنشور منها لايتركف 
وبالله التوفيق والمداية إلى أقوم طريق. 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي "بير" أو "بك أو غلي"» "واستانبول" في أوربا و"اسكودار" على السوحل 

الآسيوي وتبعد عن البحر الأسود ب ۲۷ميل. بدأت عاو لات العرب للاستيلاء على القسطنطينية منذ خلافة 

عثان على يد معاوية» وني عام ۸0۷ه١١٤٠م‏ نجح محمد الثاني في الاستيلاء عليها ولقب بالفاتح. (أحمد 

عطية الله: القاموس اللإسلامي» المجلد الأول» ص"۸) . 
)١(‏ أوبى: من الوباء والمرض. 


(۲) بلاد القبلة: أي كل المناطق الشمالية فالقبلى أى الشمالي» والعدني أى الجنوبي. 
(۳) وردت في المخطوطة "بصايب". 


۰ 


فصل: وأما خصائصه في الكرم» فذلك أشهر من نار على علم» ومن نظر في خرجاته 
وإنفاقه للأموال في سبيل الله» عرف آنه عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة» ومع ذلك فإنه 
يتحرى في إنفاقه الملصلحة كا في سيرة الخلفاء الراشدين. 

فصل: وأما خصايصه عليه السلام ني حسن املق فإنه في ذلك الآية الباهرة والعين 
الناظرة يوقر الكبير» ويَرَّحم الصغير ويؤنس وحشة الغريب» ليس له في ذلك شبيه ولا 
ضريب. ولقد شاهدنا من حسن أخلاقه عليه السلام ووقور شفقته مايبهر العقول» 
والكلام في تفصيل ذلك يطول. 

فصل: وأما خصائصه في جودة الرأي فهو في ذلك الرجل الأوحد» الذي لايقاربه في 
ذلك أحد» وكأن| ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق» حتى أقر له في جودة الرأي العدو 
والصديق. ولو ذكرنا الحشر من معشار ما رأينا لطال الكلام وخرج إلى حد الإكثار. 

فصل: وأما خصائصه في ثبات القلب والشجاعة والإقدام» فإنه الأوحد في كل مقام. 
ولقد حكى لي جماعة ممن حضر معه ني حروب الباطنية آيام الإمام المتوكل على الله عليه 
السلام وهو المقدمي حينئذ آنه شاهد من إقدامه عند انتهاب الأرواح» وني مواطن الكفاح 
ما يقضي بأنه الليث المهصور والضيغم الغنظفر" المذكور. 

فصل: وأما خصائصه في الفصاحة والبلاغة فلا يشك من وراء خطبه وكتبه أن الله قد 
أعطاه جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصار الجدة. عليه آفضل الصلاة والسلام. 
وهذا الأمر لایّمتری فيه متری» وله شعر حسن جزل لایوازیه فيه موازن. 

فصل: وأما تواضعه وأدبه وحسن معاشرته» فإنه في ذلك العَلَّم الشامخ والطود 
الراسخ» فلقد رأينا من تواضعه وإنصافه في المذاكرات العلمية والمحاورات الدنيوية 
والدينية ما لايكاد يوجد عند غيره من حُسن الأدب والتواضع مع ما ألبسه الله من ايبة. 


فصل: ولنرجع إلى ذكر ماكان بعد استقرار أمر الإمامة انتشار الدعوة في الأقطار فإنه 


)١(‏ وردت هكذا في الأصل والصحيح هو الغضنفر "أي الأسد". 
YoY —‏ 


عليه السلام بعد انتشار الدعوة مكث في السنارة" بقية القعدة والحجة لإصلاح البلاد 


وحسم مادة الفسادء فجمع الله القلوب وألف بينهم بعد التواحش والتقاطع» ببركة هذا 
البدر الطالع. 


ثم دخلت سنة ١۳١١٠۸‏ ه” وني اليوم الخامس والعشرين من حرم مفتاح السنة المذكورة 
ارتحل الإمام عليه السلام من بلاد صعدة متوجهاً إلى جبل الأهنوم» واستخلف على بلاد 
صعدة سيف الإسلام السيد ايام حمد بن الإمام اهادي" » والقاضي العلامه حمدبن 
عبدالله الغالبي قاضياًء والسيد العلامة صفي الأسلام أحمد بن قاسم على بلاد خولان“» 
والقاضي العلامة إساعيل بن علي الفضلي“ على جبل رازح” . 


ولا وصل اللإمام حفظه الله إلى جبل الأهنوم عرض له المرض الشديد فمرض لمرضه 
الطارف والتليدء وبعد نحو شهرَ من الله بالشفاء من ذلك الألم وصَحّه بصحته العليا 
والكرم» فقال السيد الأديب عبد الله بن بجيى الخاشب مهنياً من قصيدته. 


(1) السنارة: قرية مشهورة في ناحية سحار حافظة صعدة. (الحجري: المجموع» ج۳ ص۳۲٤)‏ . 

)۹ھ 1۸4۰م. 

(۳) محمد بن الإمام الهادي: ولد سنة ٠۲۸٤‏ ه/ ۱۸٦۷‏ م. تلقى تعليمه على يد والده الإمام الممادي شرف الدين/ 
والعلامة لطف بن محمد شاكر» وشيخ الإسلام القاضي علي بن علي الماني في صحيح مسلم» والعلامة أحهمد بن 
عبدالله ا لجنداري وغيرهم كثير» كان عظيم الورع والزهد» ساند الإمام المنصور محمد وكان أحد قادته البارزين 
في حربه ضد الأتراك. وقد عكف آخر حياته على العبادة ومطالعة الكتب العلمية. وعمد على بناء جامع كبير 
في المدان بالأهنوم. (زبارة: نزهة النظر» ص۳۲٥)‏ . 

(6) خولان: خولان من أشهر قبائل اليمن. وسمي بهذا الاسم العديد من القرى وأهمها خولان صعدة. ويسمى 
بخولان الشام» وهو أكبرها. وهو المقصود هنا. أما بقية المناطق فهناك خولان العالية شرق صنعاء» وخولان 
بني الخياط في الطويله» وخولان حجه» وخولان عزلة بني حبيش في الحجرية حافظة تعز. (الحجري: 
المجموع» ج۲ ص۳١۳)‏ . 

() القاضي العلامة إسماعيل بن علي الفضلي: الآنسي الأصل الرازحي الوفاة» كان عفيفا قانعاء تلقى علومه بذمار 
و صنعاء. برع في العلوم الدينية والعربية والآدب» هاجر إلى الإمام اهادي شرف الدين إلى صعدة وتولى 
القضاء ببلاد خولان الشام في منطقة صعدة ثم تولى القضاء في عهد الإمام المنصور خمد بن بحيى هيد الدين 
في بلاد رازح حتی وفاته ۱۳۰۸ھ ۱۸۹۰ م. 
(زبارة: أئمة اليمن» ص*") . 

0) رازح: ناحية مشهورة تتبعها العديد من العزل في حافظة صعدة. (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص١ )١‏ . 


۲ ۳ 


«( ق۱ ۲ں» 
مهي ةبررءبعدسقم الب س ف مالعالا 
فعجٌل بالشفاءلكکم سريعاً و ن ال اوا کا 


ثم إنها تتابعت إلى حضرته الشريفة الوفود» وكل من وصل أخذ منه البيعة والعهود. 


“« 


فصل: ي ذكرالوقائع التي خال ذكرهاء وانتشرأمرها وصكت المسامع 


وقعة الشاهل 


هو أول فتح قمع الله به حزب الباطل» وأيقنت بسببه جميع القبائل أن هذا الإمام قد 
قامت على سعادته الدلائل» وصفتها أن آهل مدينة الشاهل كتبوا إلى حضرة الإمام عليه 
السلام بأنه زاد الجور من العجم» ومرامهم أن نار الحرب تضرم في آي جهة من الجهات 
اة فى أن بكرن دلت اغا و غفا لع الور ولاذة وكان الخصك ر لكات 
السيد العلامة محمد بن بحيى الشهاري» وهو حينئ القدوة في الشرف» والسيد الذي ينتهي 
إليه الشرف» فكأن العجم فطنوا لذلك المرام» وعرفوا ما قصده أولئك الأعلام فجهزوا 
محمد عارف قومندان" لحرب أهل الشاهل" . فوصل إليهم بجيش هائل» وقد أظهر 
التجبر والتكبر» فلا وصل إلى قفل شمر" في يوم الأحد الثاني من شهر شوال سنة 
۸ه رمى من فوره أهل الشاهل بالمدافع» فلم تغن عنهم شيئاًء وكان الله هو المدافع. 


(1) قومندان: أي القائدء وهي رتبة عسكرية تركية. 

(9) الشاهل: ناحية تابعة لقضاء الشرفين شال غرب عحافظة حجة. 
(المقحفي: معجم البلدان» ص۸٤۳٠‏ الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص١٤٤)‏ . وبالقرب من الشاهل دارت أول 
معركة بين الإمام المنصور وبين الأتراك. وانتصر فيها الإمام وأصحابه. 

(۳) قفل شمر: ناحية في بلاد حجور وتشمل العديد من القرى والعزل ضمن غحافظة حجة. (الحجري: المجموع» 
ج٤٠‏ ص۷٥1‏ التعداد السکاني» ص١۲١)‏ . 

)٤(‏ شوال ۱۳۰۸ه۱۸۹۱م. 


O 


وني يوم الربوع تقدم بطابور من العجم» وعلى المجاهدين هجم» فثبت الله المجاهدينء 
وآنزل سكينته على المؤمنين» فانہزمت من العجم» وانجلت المعركة عن خسة مقاتيل منهم. 
ورجع محمد عارف منكس الرس متغير الحواس. 


با عليه من القوة يقدرون» فوقع الحرب في عارضة جبل الشاهل من وقت الفجر إلى طلوع 
الشمس» وانمزمت العجم وقتل منهم مائة نفر» استبشر الدهر بقتلهم وابتسم» ومن جملة 
القتلى على رأسهم وطاغيتهم محمد عارف» فكان في ذلك عبرة لكل متكبر وخخحالف. وما 
أصابه الرصاصا اتكأً على سيفه وجعل يطلب الأمان ولات حين مناص فبادر إليه من 
لايعرفه من آهل الإإخلاص فاحتز رأسه وأبلغوا به الإمام عليه السلام وطيف به البلاد. 
وقال لسان الحال هذا جزاء من ظلم العباد» وسعى ني الأرض الفساد. واستشهد من 
الملجاهدين ثلاثة عشر رجلا وغنم المجاهدين من الأسلحة وغيرها غنيمة عظيمة» وكان 
القبائل الذين باشروا القتال في هذه الحرب» وحازوا الفخر في صناعة الرمي والضرب» هم 
سادات الشاهل ورجال الخير ورأسهم الشيخ منصر ثابت السنيدار» وقبيلة فلح ورأسهم 
الشيخ حسن ذياب ورجال بني كَعْب“ وبَوْسَان" وبني جل“ ٠‏ مع من وصل إليهم من 


(۱) أفلح: ناحية مشهورة في حافظة حجة وتتبعها العديد من العزل والقرى. وهناك ما يُسمى بأفلح اليمن وأفلح 
الشام وكلاهما تتبعان حافظة حجة. (الحجري : المجموع» ج ١ء‏ ص۸1 التعداد العام للسكان لسنة ٦۹۸٠م»‏ 
ص۷٥۱(‏ . 

() بني كعب: من قبائل الشرف في حجور خحافظة حجه. (الحجري» المجموع» ج٤‏ ص٥٦١)‏ . 

(۳) بَوْسّان: قرية في ناحية أرحب حافظة صنعاء» وهناك بوسان أخرى في حلاف العابسة من ناحية الحداء. 
(الحجري: المجموع: جا › ص١١١(‏ . 

)بني جل: من قبائل حجور» حافظة حجة. (الحجري: المجموع» ج۱ » ص۱۹۱) . 

)٥(‏ المقدمي: وجمعها المقادمة أي القائد العسكري والمقادمة هم قواد الجيوش. 

0) السيد العلامة إبراهيم بن قاسم الشرفي: الآهنومي الحسني القاسمي ينتهي نسبه إلى الإمام القاسم الرسي. نشا 
بجبل الأهنوم وأخذ من علمائهاء ثم انتقل إلى ذمار لطلب العلم وقد تولى بعض مناصب» وكان أحد قادة 
الإمام» ثم تولى إدارة جبل رازح في صعدة» مات في جبل الآهنوم في ربیع الآخر ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۲م وقد ذكره 
مؤرخنا الإرياني في قصيدته العينية: 


۰» 0- 


أعجب ما يُّذكر أن رجلاً من المجاهدين رمى بعض العجم فأخطأه فأقبل نحوه العجمي 
وجعل يضربه بسيف كان معه وأمسكه بقوة لايقدر معها على طعنه» فعض على حلقوم 
العجمي عض فاضت منها نفسه. وكان محمد عارف قد أقسم أن لايتغدى إلا في بيت 
السيد محمد بن يحيى الشهاري فلم يأت وقت الغداء إلا ورأسه في ذلك المكان. ولا وقعت 
هذه الواقعة صارت العجم خافضة» والمجاهدين رافعة «ق۲۲) وبلغ الحبر صنعاء إلى 
الوالي إسماعيل حافظ فأيقن بالخذلان قطعاًء وكتب بصفة هذه الواقعة إلى جميع حكومات 
اليمن فكان ذلك ما أرث في قلومم الوهن» وبعد هذه الوقعة انحاز من بقى من العجم إلى 
بني مديخة“ وقفل شمر وقد دَهُّلت عقوهم لا دهم من الأمر» ولا وصل إلى العجم رجل 
من حجور" يسمى أحد نور فأشار على العجم بنصب المدافع على الشاهل والموجب لذلك 
ضغاين بين أولئك القبائلء» فلم بحظوا من ذاك الرآي بطائل بل رمى المجاهدون طوبجي“ 
المدفع وكان الله نعم المدافع. وأما أحمد نور فإنه نزل به (الحين) * فجاة بعد ذلك. ثم إن 
الإمام حفظه الله تعالى جعل أمر تلك البلاد للسيد العزي“ والمقدمي السيد الصارم 
إبراهيم بن قاسم. 

وني التهنئة بهذه بهذه الوقعة يقول السيد الأديب عبدالله بن بجبى الخاشب شعراً من 
قصيدة مطلعها: 

عفشت نظامافي ي اض محررا بحجةوالقطرالےاي م شرا 


وكذاك إبراهيم ذروة قاسم أعني به الشرفي ذاك الأروع 

(زباره: أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر» ص۷۸") . 

(۱) بني مديخة: من قبائل الشرف في حجور» حافظة حجة. (الحجري: المجموع» ج٤‏ ص1۹۸) . 

(۲) حجور: بلد واسعة من مدان شال غرب صنعاء وتشمل حجور الشام» حجور اليمن وحجور أبو منصر 
وباد الشرف الأعلى والأسفل. (الحجري: المجموع» ج۲٠‏ ص١٤۲)‏ . 

() طوبجي: طوب مدفع وهي تركية وأول ماعرفوه في عهد السلطان مراد الأول» واستخدموه في معركة 
(قوصوه) عام ۱۳۸۹١‏ م» والطوبجي أي من يضرب بالمدفع. (حسين مجيب المصري: معجم الدولة العغانية» 
ص۱۲۳( . 

)٤(‏ الحين: وردت هكذا في النص. 

() السيد العزي: المقصود هنا السيد محمد بن بحيى الشهاري (المقدمي) . 


۰۹ - 


إلى القائم الممصوروالأسدالهصور 
ا ولان الو دا ى 
بدتغرةالإقبالواليمنبكرة 
من الشَرّف الملحوظ من رب قاهر 
زان ا ا ی ل د 
انوت ا شترا ارب ارت 
بعارف ضجت قبل يوم الضحى وباء 
فاس مع بالك السادةالغفر أولاً 


والسيدالشهورحررت ماترى 
له فتحالرحنفقحامكررا 
E‏ 
يغرب ه خض الك الات الكواسرا 
ومن عرب أسدالحلائل والشرا 
بمسطونه"مصقولة تك العرا 
الأعاجم ني الذاري هم كان مفخرا 
وتاليهم الأنصارسمعأوخرا 


وف ذلك يقرل أيضا الفقيه القرق حن بن أحد الحرشى: 


وني الشاهل العروف جالت فوارس 
وظالت سيوف المؤمنين كآا 
وقامت قناةالدين في عودمنبر 
ولطاالي الت دان واي ي 
فمذايرى ل ذاالدينلايرى 
نكللەهمهملاجله 
رادت بغاةالعجم مالم يكن هم 
وحين استدار المحرب والفجر قد أضا 
بحت سرات اللمسلمين سرام 
زاق تة اماف اتات هارا 


عليه ااذاحنن الطلعساندروع 
قايس ناروالرجال نيع 
ادى آلا إن الللعان سر بسع 
وکل لهي مغرسیه فروع 
سواه وذاني ذاك ليس بطيع 
وشتان هم صادقو شنيع 
إليه وضرب الفارين رجوءعَ 
وغاب الدجاإذغاب وهوشفيع 
وأعار هم فالترفون جدوع 
بعندمة”"والداثراتلسيع 


ء۶ 5 2 
ومنهم سر موثقوصريع 


(۱) آل حيدر: الحيادرة بطن من الجعافرة» بني جعفر الصادق» من العلويين من بني هاشم» وينسبون إلى جدهم 


حيدرة من بني جعفر. (عمر رضا كحالة: معجم قبائل اليمن» ج۱ » ص )۳۲٠‏ . 
() بمسطونة: لسن الطويل الرجلين أو القوائم. (المنجد» ص۳٣)‏ . 


)۳( العندم: خشب نبات يصبغ به» ویقال له دم الأخوين أو البقم. (المنجد» ص )٥۳۳‏ 0 وشجرة العندم أو دم 


الأخوين شجرة مشهورة في جزيرة سوقطرة» ود یستخرج منها نوع من | لطيب ١‏ لمشهور. 


۲ ۷ 


فغادرتہم كالصيدلفت فأوقععست 
ولاع عيبي أب دانم E‏ 


CE EEE‏ قبل أن 
ق۲۲ به ولو أت ماآبَتْ حتوفك إن 
أراك ظتت الق وم لاموت عندهم 
وللهقوملايقومعلوهم 
فياوقعة ابت بيمن ومن ة 
زاضا و ا ی 
مامات آقوام الظلام وآشرقت 
ومنهماجنودالظالينتقاعدت 
أيكتمه اذو هم ةقدرستبه 
وماكان‌يغي العجميلحققل له 
وماعذر شن او العلا ف دیاره 


<è‏ و ۰ لا ة 
وسر الذي ت أن علوها 


وني شهر القعدة الحرام من السنة المذكورة» أرسل اللإمام عليه السلام قدر مائة وخسين 
رجلا إل حصن الظفير" بلاد حجة» ومقدميهم السيد عز الإسلام حمدبن بجيى بن 
اهادي“ والشيخ ناصر بن مېخوت الأحمر”. 


E EE‏ وولوعَ 
عليه اط وروالشاك جيى 
وھاماتہم مابی نهن شسوعَ 
تؤوب فضرب الملؤمنن فظيع 
اريك ني القوم الكرام صني 
وا اا الدواوالسمفيەنقيع 
لواحدهم آم كيف نت خضيع 
وطارت ب االركبان وهي تنيع 
فم إن ماعن حاقيهرجوع 
EEE‏ 
ا 
لدىكلمرفوع الجضابفروع 
إليك فميدانالقالوسيع 
وني نفسەإلاإيەرجوع 
ET‏ 
له في قالوب الظالين خحضوع. 


(1) حصن الظفير: حصن في مدينة حجة يعرف بظفير حجة. (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص01۷) . 
(۲) محمد بن بحيى بن الهمادي: بن الحسن بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بن حمد. ولدسنة ٤۷١١ه‏ 
كان عالاً كاملا ذكياً ألمعيا أديباًء نشا بحجر والده وتلقى منه جل علومه ومن علماء عصره. رحل إلى مقر إقامة 
الإإمام في حصن السنارة في بداية قيام الإمام المنصور محمد وتقلد عدة من المناصب في عهد الإمام بجبى. كانت 
وفاته في الشرف. (زباره: نزهة النظر» ص )٥۹۲‏ . 

(۳) الشيخ ناصر بن مبخوت الأحر: من أبرز مشائخ حاشد وقد كان له دور في مجريات الأحداث في تلك الفترة. 


۲ A- 


وكان وصوهم حصن الظفير ني ثلث الليل الأخير» فلم يشعر أهله إلا وقد استولوا على 
ذلك» فحينئذ أذعنت جيع البلاد بالطاعة. وفيه أيضاً أرسل الإمام عليه السلام السيد عبدالله 
بن أحمد المتوكل إلى بلاد لاعه"٠.‏ وصحبته جماعة» فقبض المعاقل» وأذعنت له جميع القبائل. 
وفيه أيضاً أخذ العسكر الذي في الظفير“ من قارعة الطريق» أحمالاً للعجم فيها دقيق» 
واتصل بهذا فتح الظهرين من حجة» وهو أن ناسا من آهل الظهرين طلب الشيخ ناصر 
مبخوت» وطلب بعض العسكر من الظفير ودخل البيوت» بعضها بالرهبة» وبعضها بالرغبة 
إلا الشيخ محمد القيلي فإنه امتنع عن الدخول في الطاعة لكونه صاحب قنطرة العجم فأراد 
المقاتلة ورمى إلى المجاهدين بحجر» فرماه رجل من أصحاب الإمام ناصر فقتله. 


وقعة الظهرين 

وصفتها نها خرجت طايفة من العجم من مدينة حجة على من في الظهُرَين من 
المجاهدين» فوقع القتال بينهم هنالك» وانهزمت العجم» وقتل منهم خلق كثير وإنقلبوا إلى 
حجة صاغرين وني خلال ذلك بلغت الأخبار بوصول طايفة من العجم من جهة تهامة» 
فتلقاهم بعض حاشد وجماعة من الرعايا إلى قلعة ابن ميد وإلى الحصيب فتناوشوا 
للحرب قليلاًء وفرّت حاشد فدخلت العجم حجّة. وني الليل هرب من في الظهرين من 
حاشد» بلا سبب إلا متابعة للظن الفاسد. وقد كان أرسل إليهم وكيل الإمام عليه السلام 
آلذي في الظفير أحالا من المونة كثيرة» فلقيتهم الرسل في الطريق وقد سلبوا التوفيق. 
«ق۲۳|» ولا عَرَّفَ الإمام عليه السلام ما كان من أمر حاشد وإن طَلَبَهم الجهاد م يكن إلا 
لمقاصد» أطلق رهاينهم» وأظهر التبرم عليهم. ولما رجعوا إلى بلادهم» وتجهم المحاج 
الفاضل زيد بن صالح الرضي» على فعلهم آلذي هو غير رضي» فأجمع رهم على استعطاف 
الإمام بكتاب» وأعلنوا إليه با متاب» فرجع إليهم الجواب أن ارجعوا حجة» ومر عليهم 


(1) بلاد لاعة: عزلة معروفة في محافظة حجة» وهناك قرية أخرى وتسمى عدن لاعه وقد خربت. (الحجري: 
الملجموع» ج٤»‏ ص۷۷٦)‏ . 

(۲) الظفير: جبل شامخ شال حجة» كان قدي من المجر المقصودة لطلب العلم» وقد قامت العديد من المعارك في 
هذه المنطقة بين الإمام المنصور والأتراك. (المقحفي: معجم البلدان» ص٤١٤)‏ . 


۰ 4- 


الحاج زيد بن صالح الرضي» فلا وصلوا بني العام خرج الشيخ حزام بن قاسم الأحمرء 
وقايد بن مهدي نجم الدين من لَجْرَّة"» وحتى وصلا حجة مستنفرين للعجم طالبين 
منهم الخارة ما قد أ1 


وقعة نجرة 
وصفتها: أنها حرجت طايفة من العجم من حجة لسبب الاستنفار حسب| تقدم» فلم| 
وصلوا إلى حل من نجرة يقال له قدم ”في وقت السحر» فوقع الحرب بينهم وبين جماعة 
المعركة عن مائة وخسين قتيلاً من العجم» ومكاوين“ كثيرين» وغنم المجاهدون السلاح 
واستشهد منهم نحو من اثنى عشر رجلا وبقى من العجم بقية بعد القتول صاروا 
محصورين في بعض بيوت نجرة قريباً من أسبوع» وني خلال ذلك عزم الشيخ ناصر 
إلى الحصيب» فحمل منها البعض الذي قدر عليه هو وأصحابه وأحرق الباقي. فلا علم 
المحَاصَرّون بنجرة أنها قد انقطعت عليهم الميرة" تولوا هاربين وفي ذلك يقول السيد 
الأديب عبدالله بن بحيى الخاشب هاه الله تعالى: 
وعطربذكرالسيدالاجدالذي بحاشدأنصارالأئمةقدسَرًا 
هزبرالوغاعزالمهدى جادغازيا فصبحّفي حط الظفير مظطفرا 
تسنم عل ذروةالملجدفاستوى على عرش عزشامخ الذكر والذرى 
فدوخبالأتصارنجرةكلها ومسوحهاثم الشغادروالقرى 
)١(‏ بني العوّام: ناحية مشهورة ني حافظة حجة وتشمل العديد من العزل والقرى. (التعداد: ص١٤)‏ . 
(۲) تَجرًة: ناحية في محافظة حجة وتشمل العديد من العزل والقری. (التعداد:ص۲۸) . 
(۳) قَذمْ: قرية وعزلة في حافظة حجة تابعة لناحية نجرة. (التعداد: ص۲۸) . 
() ومكاوين: عامية ومعناها جرحى. 


() الميرة: كلمة تركية» وقد يكون المقصود ا هنا الإمدادات الغذائية والعسكرية» وأستاذنا الدكتور حسين أورد 
تر متها بمعنى الشئون العسكرية للحكومة. (الحولیات» ص۹١۱)‏ . 


aS 


وحجةبالغربيعزتبعثه لإليهامن‌الأنصارف الليلعسكرا 
أحاطوا امن كل قطروأمطروا ٠‏ عليهامن‌المصبوبماصبً أمرا 
أعاجمهافي كليومتنحووا فهم كجذوع خاويات على الشرى 
غراب البلا والإبين صاح بحتفهم فحامت مناي اهم عليه اک )|اترى 
ومسور "ضح بام الثغر إذ آنت إليه جنودالحق بتار ي السرى 
وعمران قد جاشت جيوش وأحدقت عليه رجال لاتراهاتقهققرا 
ښبشرىلولاتالإمام غحمد وبشرىلنابالقائم الطيب الذرى 
أرى بعي ون الفكرفي كل وجهة ٠‏ وميض بروق النصر كالبرقإنشرا 
فلابمد من فتح قريب معجل يم آزالاًوالبنادر والسرا 
من الله أرجوانصر مولاي من له من الله حفظ من آمام ومن ورا 
«(ق٣۲۲ں»‏ 

وهاكإمام العصرمنىعروبة جل ةمك اقول ف اقرا 
وصلإفهي كليوموليلة على أمدوالآل هم سادة‌الورى 


وبخلال هذه الحوادث أرسل الإمام عليه السلام السيد الام والليث الضرغام أحمد بن 
محمد الشرعي” رحه الله» إلى بلاد أَرْحَبْ ومن جاورهم من القبائل يحثهم على الجهاد الذي 
وجب» وكانوا إلى ذلك شوق من اليم إلى الورود» ومحاصرة صنعاء عندهم أعظم 
المقصود. لا في ذلك من حسم مادة الفتن» وإخماد نار المحن. وحين وصل ر حه الله إلى 
هنالك كتب إل جميع القبائل المحيطة وهم رجال كدان" وأَرْحَبْ 


)١(‏ مَسْوَرْ: ويطلق عليها مسور المنتاب» ناحية في حافظة حجة. وهناك وادي مشهور في خولان العالية يطلق عليه 
مسور» ومسور عزلة في ريمة. (الحجري: المجموع» ج٤٠‏ ص۸٠۷)‏ . 

0) أحمد بن محمد الشرعي: نشا بصنعاء وكان من أعوان الإمام المحسن بن أحمد الشهاري» والإمام مهادي شرف 
الدين» ثم أصبح من قادة الإمام المنصور محمد ومن قاد الجيوش وحارب الأتراك في كل منطقة من مناطق 
اليمن. توفي متأثراً بجراحه في سنة ١١١۹١‏ ه وقد رثاه القاضى حسين العرشى والقاضى على بن عبدالله 
الإرياني. (زبارة: نزهة النظر» ص°۷١°٠)‏ . ٠‏ ا 

(۳) كَمْدّان: من أشهر قبائل اليمن» وتنحصر قبائل همدان في حاشد وبكيل» وحمدان من أشهر قبائل اليمن بأساً 
وهم أول من سارع إلى الإسلام وثبت عليه» ولم يرتد منهم أحد. وهناك الكثير من القرى والعزل التي تحمل 
اسم مدان وأهمها مدان صنعاء وهي ناحية معروفة تابعة لمحافظة صنعاء وتشمل عزل جشم ووادعة وبنو = 


-1- 


وبني الحارث”» وعیال سَرَيْح”» وکان اجتماعهم في ذَرَبْ هِرَمْ. ورأسهم بالحث على تلك 
المقاصد المحمودة» الشيخ العاد حى بن بحيى دوده» فوقع اجتاأعهم على نصرة الإمام» 
ووجوب متابعته ومناصرته على الخاص والعام» والسعي في تحصيل ذلك المرام» أعني 
حاصرة مدينة سام. 


وني خلال ذلك آرسل السيد الصفي رحه الله والشيخ العماد من أشعل النار” في جبال 


و 2 ج ° °" م ٤‏ 
بني جشيش” وجبل نقم“ وكولة اليزج وكولة العره وقاع” بني الحارث من قبلي“ 
الروضة» وكان ذلك من الرآي الشديد» فعلوه لينضم إليهم من م يدخل تحت الطاعة من 
بني الحارث وبني حشيش» فبسبب ذلك دخلوا كغيرهم» ولإأظهار ذلك على سنحان* 


مكرم ومن قراها حاز والثقة» وخلقةء وطَوّْصًان» وجرْبّان» والجايف» والعِرّة» وبيت نعم ومدام والحطآب 
وَصَرْوّان. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۲٥۷‏ التعداد العام ص١ )٠١‏ . 

)١(‏ بني الحاأرث: من قبائل اليمن المعروفة وهناك مناطق كثيرة تسمى ببني الحارث. وناحية بني الحارث من نواحي 
صنعاء ومن أهم مدنا وقراها الروضة (روضة حاتم) والجراف وصرف وشعوب وقرية القابل ومذبح 
والسنينية وذهبان وثقبان. وشبام الغراس وغيرها كثير. وأغلب تلك المناطق أصبحت الآن من ضواحي 
صنعاء الخارجية. الحجري: المجموع» ج۲» ص۸٠۲)‏ » (التعداد العام للسكان لسنة ۱۹۸7 م» ص١١١(‏ . 

() عیال سریح: من قبائل مدان من بكيل وهي ناحية معروفة شال صنعاء وتنقسم إلى أربعة أقسام الخميس» الرايه» 
بني حجاج» بني عبد وتشمل العديد من القرى. (المقحفي: ا لمعجم» ص٠۲"‏ التعداد العام ص )۸۲۸١‏ . 

(۳) إشعال النار: كانت إحدى العادات الاجتماعية التي لجأت إليها القبائل وتسمى "التنصير" أي إيقاد المشاعل 
وهو أسلوب اتبعته القبائل للتعبير عن الدعم والمساندة أو الإعلان عن الانتصار. 

(5) بني حشيش: ناحية من نواحي صنعاء في الجهة الشرقية متصلة بجبل َم وبراش المطلين على صنعاء ومن أهم 
عزههما سعوان» الرونة» صرف» رجام» الشرفه» ذي مرمر» عيال مالك» الأبناءء وتشمل العديد من القرى أهمها 
السر» وحصن ذي مرمر الأثري المشهور. (الحجري: المجموع» ج۲ ص ٠۲٠٠‏ التعدادء ص۹۸) . 

)٥(‏ جبل تُقَمّْ: جبل يطل على مدينة صنعاء من جهة الشرق» يرتفع عن سطح البحر ١٠۲۸متر»‏ وهو حصن صنعاء 
الحارس. (المقحفي: معجم البلدانء ص٥ ٠۷٠‏ الويسي: اليمن الكبرى» ص٦۸)‏ . 

0) القاع: هو الوادي وعادة تكون القيعان في اليمن مناطق خحصبة تستغل للزراعة. 

(۷) قَيْلنْ: أي شمالي أي جهة الشمال. 

(۸) سنحان: ناحية من نواحي صنعاء وتشمل عدة عزل منها الربع الخربي الفروان» وادي الأجبارء الربع الشرقي» 
قاع الحباب وكل عزلة تشمل العديد من القرى. (التعداد العام للسكان ١۱۹۸ء‏ ١١٤٠ء‏ الحجري: المجموع» 
ج۳٤‏ ص )٤۳۲‏ . 


1 - 


وخولان وبني بلول" ليعلموا بالاجتاع على المناصرة» فيدخلوا في ذلك ولتشتيت أفكار 
العجم في جميع البلاد حتى لايقصدوا أحداً من الشيعة المحبين إلى رأسه خاصة» فمع 
صلاح النية تم هم هذا التدبير» بعون الله الملك القدير. فلا وقع التنصير“” كا ذكرنا بلغت 
الأخبار إل صنعاء» فضاقت الأرض بالعجم ذرعاً. ثم تواعدت تلك القبائل بالاجتماع إلى 
جربا" » وإن ذلك يكون في خامس عشر شهر الحجة من السنة المذكورةء وني اليوم 
المذكور على وفاء الميعاد وصل المقدمي المذكور إلى جربان» وصحبته قدر خمسة آلاف 
إنسان» من أرحب» وثلاثة آلاف من همدان» وخمسائة من عيال سريح» وعقدوا لكل قوم 
راية» ووقع الرأي بعزم الجميع إلى بلاد البستان“ والحيمة. فعزموا وتوجُهوا بلاد 
البستان» فلا وصلوا هنالك انظم إليهم المجاهدون من بلاد البستان والأهجر“ وما يلي 
ذلك. وعزم الجميع حتى وصلوا مسيب” وما إليها فلم يشعروا إلا بمكتوب من أحد 
الشيعة من أهل صنعاء برا هم بأن العجم خارجون يوم ثاني وأنهم قاصدون الرقة" إلى 


عمران» فرجعت القوم بأجمعهم إلى شق" بلاد همدان» وخرجت العجم متوجهين طريق 


(۱) بني بهلول: ناحية من نواحي صنعاء» وتشمل العديد من العزل وهي وادي حبيب» وادي جناح» امس 
العدني» خمس الوادي الأوسط» امس الخامس. ويتبعها العديد من القرى همها غيان وصرواح والحامي 
وجوب وبيت عقب» وعناقة. (التعداد: ص٤٦١‏ الحجري: المجموع» ج١‏ ص١١١)‏ . 

() التنصير: وهي إشعال النار على قمم الجبال» وقد سبق توضيحها. 

(۳) جربّان: قرية في ناحية مدان شال مدينة صنعاء وتتبع عزلة بني مكرم. (التعداد: ص١٠١‏ الحجري: 
المجموع» ج١‏ ص۱۸۳) . 

() بلاد البستان: وهي الآن تسمى بني مطر ناحية من نواحي صنعاء في الجهة الغربية متصلة بحقل صنعاء وتشمل 
العديد من العزل والقرى أشهرها خلاف بني شهاب» وحزة صنعاء أي منطقة حدة. وهي الآن إحدى 
ضواحي صنعاء المشهورة. (الحجري: المجموع» ج١‏ ص۱۸١‏ التعداد العام: ص۹٦۳٥)‏ . 

ء٠*۷ص الأهجر: عزلة في ناحية شبام كوكبان» حافظة المحويت» وتشمل العديد من القرى. (التعداد:‎ )٥( 
. الحجري: المجموع» ج١ ص")‎ 

(0) مَسْيَبْ: مسيب الداخلية ومسيب الخارجية وهي قرية من قرى بني الراعي ناحية بني مطر» محافظة صنعاء. 
(التعداد العام: ص۹٥)‏ . 

۷) الرقة: قرية ضمن عزلة جشم ناحية مدان» حافظة صنعاء. (التعداد العام: ص۹١٠٠)‏ . 

(۸) شق: عامية أي بجانب أو بقرب. 
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الرقة» فل رأوا المجاهدين قد التقوهم إلى الأزرق"» رجعوامن ذهبان“ 
إلى بيت نعم“ . وني اليوم الثاني التقاهم المجاهدون إلى رس نقيل بيت نعم وقدر العجم 
ثلاثة طوابير» ووقع الحرب هنالك وانمزم المجاهدون حتى وصلوا دخان“ فلحقهم 
العجم إلى هنالك» ووقع فيا بينهم الحرب إلى غروب الشمس» وكانت العجم قد أحاطوا 
على ما ني دزحان من المجاهدين من كل جهة فغار الشیخ بحیی بن بجیى دوده «ق٤‏ ۲ أ» بمن 


وقعة ذرحان وقاع امنق*“ 


وصفتها أنه لما غار سيدي صفي الإسلام والشيخ بحيى بن يحيى دوده من الجهتين» 
وقع الحرب بينهم وبين العجم حتى شغلوهم عن المجاهدين الذي في ذرحان» فامزمت 
العجم إلى عدني ذرحان“» وهجم عليهم السيد صفي الإسلام" بمن معه قاصداً لأخذ 
المدفع. فحينئلٍ قاتلت العجم أشد القتال» وكان بعض العجم في ال منقب فهجم عليهم 
المجاهدون من كل جهة. وقامت الحرب على ساق إلى نصف الليل» وفَلّ من العجم خلق 
كثير» وأقامت العجم بعد ذلك في المنقب يوماً واحداء وأجمع رأمم على الرحيل إلى عمران» 
فتلقاهم المجاهدون, فانقلبوا إلى جهة المغرب وهم خايفون وجلون» حتى بلغوا حجر 


(0) الأزرق: من قرى بلاد سارع في محافظة المحويت. والأزرق قرية من عزل بني سعد في المحويت أيضا. 
(الحجري: المجموع» ج١‏ ص٥۷‏ المقحفي: المعجم» ص‌۲۹) . 

(۲) ذَهْبان: قرية من ناحية بني الجحارث تتبع عزلة سدس القرية» حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج٠٠‏ 
ص۱٥٠‏ التعداد: ص۲) . 

() بيت نَم قرية في أعلا وادي ضهر شال غرب صنعاء تتبع ناحية همدان. (المقحفي: المعجم» ص۲٠۷)‏ . 

(6) ذَرْحان: قرية من ناحية همدان» حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۲» ص )"٤٠*‏ . 

. )٠١١ص‎ :۱۹۸٩ قاع المنقب: قرية من عزل ربع همدانء ناحية همدانء حافظة صنعاء. (التعداد العام لسنة‎ ) ٥( 

0) عدني: أي جنوبي وهو مصطلح علي» ناحية العدن أي ناحية الجنوب. 

(۷) الصفي: لقب متداول في اليمن لكل من اسمه أحد. والمقصود هنا بالسيد الصفي هو أحمد بن محمد الشرعي. 
(قائد عسکري) . 


-- 


سعيد فتلقاهم المجاهدون ووقع الحرب بينهم خارج حجر سعيد من الصبح إلى آخر 
النهار» وقتل من العجم كثيرون وباتوا تلك الليلة في شبام» ثم عزموا كوكبان وحطوا 
خارج الباب فأشار عليهم بعض الأعوان» أن يمضوا الليل ويكون طريقهم من وادي 
السيل ويعدلون عن طريق المصانع" وما شاء الله فهو واقع» فكانت طريقهم تحت الأبذر“ 
وباتوا ببني الفليحي» وني الصباح ارتحلوا عنه فلا بلغ الإمام عليه السلام خروج العجم 
من صنعاء غايرين على من في مسور* » أرسل السيد العلامة العماد بحيى بن حسن 
الكحلاني ماه الله إلى بيت عَلان“ وصحبته رجال من أهل ظَلَيْمَة” فواصل السفر ليلاً 
ونهاراًء فلا وصل هنالك دعا أهل تلك البلادء أعني المصانع والزافر" والأشمور“ إلى 
النصرةء فمنهم من أجاب ومنهم من أبى وخاب. ولا بلغ الشيخ حزام الصعر وصول 
السيد العماد تابع في إرسال الكتب إلى أهل البلاد لينهاهم عن الإعانة والإنجادء وأمد 
السيد العاد عايض بن صالح السنحاني وصحبته مائة رجل» ووصل من حضرة الإمام 
عليه السلام الشيخ صالح بن يجيى الأخرم بثانين رجلاً من بني قيس" والعجم حينئلٍ في 
باب كوكبان» ثم أنهم خرجوا إلى وادي السيل” وباتوا في بيت الأبذر. وكان قد سبقهم 


. )٠١۹ص حجر سعيد: قرية تابعة لعزلة جشم» ناحية همدان» حافظة صنعاء. (التعداد:‎ )١( 

() المصانع: عزلة والمقصود هنا هي المصنعة وهي قرية تابعة لعزلة الغربي» ناحية الطويلة» حافظة المحويت. 
(التعداد العام لسنة ۱۹۸١‏ م: ص١١٠(‏ والمصنعة قرية في عزلة العمادية ناحية الخبت غافظة المحويت. 
(التعداد: ص۲٥‏ المقحفي: معجم البلدان» ص۳١)‏ . 

0 الأبذرء بيت الفليحي: قريتان تتبع عزلة بني العباس ناحية ثلاء» حافظة صنعاء. (التعداد: ص )۹٠‏ . 

() مَسْوَرْ: ناحية تتبع محافظة صنعاء» وتشمل العديد من العزل والقرى. (التعداد: ص*۷) . 

() بيت عَلان: قرية في بني الحارث محافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۳ ص ٠1٠١‏ التعداد: ص۲) . 

(0) ظلَيْمَّة: هى ناحية ظليمه حبور» حافظة حجه. (التعداد: ص٤٠)‏ . 

(۷) الزافر: قد تكون الزافن و هي قرية تابعة لعزلة اللصانعء ناحية ثلاء» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۹۲) . 

۸ الأشمور: قرية وعزلة تابعة لناحية عمران» حافظة صنعاء. (التعداد: ص )١۷*‏ . 

(۹) بني قيس: اسم مشترك لعدد من القرى والقبائل منها: بنو قيس من صريم في حاشد» وبنو قيس قرية في تهامة» 
وبنو قيس خلاف في ناحية البستان» وبنو قيس عزلة في وادي خبان في يريم وها عشر قرى» وبنو قيس قرية من 
ناحية جِبَّن في رداع» وبنو قيس من قبائل خولان بن عمرو من صعدة. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۹٨٦)‏ . 
وم توصل مَنْ مِنْ هولاء قصدهم مؤرخنا. 

)١ ۰(‏ وادي السيل: أحد ودیان كوكبان. (الويسي: اليمن الکرى» ص*۸۲) . 


-10- 


السيد العماد إلى بيت عَلّان» ثم أن العجم بمن معهم من أعوانهم العرب» تقدموا إلى جبل 
تعز" وإلى قبلي بني الفليحي يقودهم السيد محمد الشويع» وابن فارع وابن سنان» فلم| 
وصلوا إلى هنالك طلبوا الاتفاق من المجاهدين فوافقهم بعض المشايخ» وأعرضوا" على 
السيد العاد ومن معه ألف ريال على أن بخرجوا من بيت عَلّان» أو يختاروا الحرب العَوّان» 
فاختاروا رضى الرحمان. 


وقعة بيت علمّان 

وصفتها آنه لما كان ما كان من الاتفاق بين أولئك الأعوان» ول يتم الصلح. وقع الحرب 
من بكرة يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت. وفي يوم الأحد سكن الحرب من الجهتين. أما 
طايفة المجاهدين فإنا تَمَدَت عليهم المونةء مع أن الله قد كفاهم المؤنة. وأما العجم كان 
الرعب قد خالط اللحم والدم» ففروا مرعوبين وولوا على أدبارهم منهزمين وشدّوا بالليل 
قاصدين عمران» فل| بلخوا ذرحان وكان شيخ المحل يقال له مبخوت الذرحاني من أعوان 
العجم» فرمى رجل من أصحاب الشيخ المذكور إلى نحو العجم لغير رضا” من الشيخ» 
فهجموا عليهم العجم وقتلوا منهم خمسة عشر رجلا وحزوا رؤسهم» وأسروا اثنين من 
القبائل. ولم يكن مقصد القبائل المذكورين أداء واجب الجهاد الواجب على آهل الإيان» 
فسبب ذلك کان الخذلان. 

وني ليلة الآأحد نصف القعدة الحرام خسف القمر من وقت العشاء واستمر 
«ق ٤‏ ۲ب» إلى نصف الليل» ونزل بسبب ذلك على العجم الويل لأن العوام تفاءلوا بذلك 
وقضوا بأن بدر العجم قد انخسف حتى تَر بذلك أكثر الناس» ففزع هذا الحطْب 


العجم الأرجاس. 


(1) جبل تعز: وعليه حصن شال ظفار ريدة» حافظة صنعاء. (المقحفي: المعجم» ص°۷٠)‏ . 
(۲) وأعرضوا: هكذا وردت والمقصود به "عرضوا" عليهم. 

(۳) "لغير رضا": هكذا وردت في الأصل. 

() صر : أي أشعلوا النبرانء وهو دليل المساندة والمؤازرة. وقد سبق توضيحها. 


1 1- 


وني خلال ذلك لم يلبث الوالي في اليمن إسماعيل حافظ باشا أن أنشبت فيه المنيّة 
أظفارها. وكانت الفتنة قد كشفت أستارها وهذا الوالي قد تولى اليمن مرتين» المرة الأولى 

حين أخرج العلماء المحبوسين في الحديدة بحبس المشير قله مصطفى عاصم بسبب أمر“ 

الشيخ البغيض مسن معيض” ٠‏ وكان الإمام عليه السلام من جملة المحبوسين كا ذكرنا 

وغيره من الأعيان. وني المرة الثانية تول الوالي المذكور على اليمن» وكانت وفاته في صنعاء. 

وني هذه المدة عند اشتعال نار الفتن» وكان الوالي المذكور قد كتب في التلغراف إلى حضرة 

السلطان بأن اليمن قد إضطرمت فيه نيران الفتن» وإن م يتدارك يلح بخبر كان وشن 

الغارة في ذلك فلم يلبث أن هلك قبل وقوع الوقايع. 
وني هذه المدة سمع الناس في صنعاء أصواتاً ختلفة كباراً وصغاراً ني الهواء بقى ذلك 

نحو ثلاثة أيام» حتى فزع الناس إلى المساجد وحصل في قلو م الرعب الزايد. وكان ذلك 

خاصاً لمدينة صنعاءء وذكر ذلك العجم في جرائد الأخبار" التي يودعون فيها الحوادث 

وصاروا يعتذرون عن ذلك ویذکرون آنه قد وقع مثله في زمن سابق. 

. وردت في المخطوطة (ب) (إعزاء) بدل (أمر)‎ )١( 

(1) حسن معيض: كان أحد مشائخ صنعاء الذي أقامه أهالي صنعاء في فترة الفوضى ولذا فقد كان يقيم إماماً ويقعد 
آخر» حتى جاء الأتراك سنة ۲۸۹١ه/‏ ١۱۸۷م‏ فنال منهم حظوة» وقيل أنه أشار على المشير مصطفى عاصم 
بسجن عل اء صنعاء في سجن الحديدة» حتى تم إطلاقهم في عهد الوالي إساعيل حافظ باشا 
۷ه/ ۱۸۷۹ م» وبالتالي أمر بحبس معيض ومصادرة أمواله حتى مات. والشاعر أحد القارة يصور لنا 


حالة الفوضى في اليمن» في أوساط القرن الثالث عشر الهجري» ووضع الحكام والمحكومين. فيقول: 
شاربه قالواطويل وعريض مجعسيليل لاإلإلاال 
(أحمد حسين شرف الدين: الطرائف المختارة من شعر الخفنجى والقارة» ص۷١١)‏ . 
(۳) جرايد الأخبار: كان الأتراك يطبعون صحيفة صغيرة بواسطة مطبعة الولاية التي أحضرها الأتراك معهم عندما 
دخلوا صنعاء عام۲۸۹١ه/‏ ١۱۸۷م»‏ وهي مطبعة صغيرة يتم السحب فيها باليد. ولذافجريدة "صنعاء" 


صدرت سنة ٠۲۹۸‏ ه/ ۱۸۸١‏ م. وهي أول صحيفة في الجزيرة العربية. (د. محمد عبد الملك المتوكل: الصحافة 
اليمنية» ص۷١)‏ . 
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وني هذه المدة خرج من العجم قدر مائتين نفر صحبة سليمان بيه» وبرفقة السيد 
محمد بن علي الشويع» وراجح بن سعد قاصدين مدينة حجة” ثم إلى قفل شمر فبقوا 
هنالك أياماًء ثم جمعوا العسكر وقسموهم طائفتين طايفة عزمت القفيل على ميلين من 
الشاهل”» وطايفة تقدمت على بني جل“ . 


وقعة القفيل: 

وصفتها نا لما تقدمت العجم كا ذكرناء م يشعر آهل البلاد إلا وقد رموهم بالبنادق 
والمدافع» فاجتمعت الخارة من كل جبل وأحاطوا بالعجم في القفل» 
وقتل منهم نحوامن السبعين» وغنم المجاهدون بنادق كثيرة وقد كان أجهع 
ري العجم على قطع شجر الب فلم يمكنهم الله من ذلك. وفي أوائل شهر 
الحجة من السنة المذكورة» وردت الأخبار أنه وصل أحسن أديب* باشا والياً على اليمن 
من حضرة السلطان» وصحبته أحمد رشدي بيه» وصحبته) من العساكر قدر ألفين» فخر جا 
من بندر الحديدة حتى بلغا حجة وحطا رحله) هنالك. 


وفي خلال هذه الوقايع المتقدمة دخلت سنة ۹١۳١ه*‏ 


فأما الوالي أحسن أديب ومن صحبته من العساكر فإنه بقي حصوراً في حجة كلا هك 
بالخروج قطعت عليه المجاهدون المحجّة. 


(1) حجة: مدينة عامرة شال غرب صنعاء وهي منطقة جبلية. وها قصر سعْدان ثم الجراف وقلعة القاهرة. 
(الويسي: اليمن الكبرى» ص۱۱۸( . 

(1) الشاهل: ناحية ني حافظة حجة وهي مركز الناحية التي تتبعها عدة عزل منها جانب الشام» الأمرور» جانب 
اليمن» مريحة وبالتالي تضم العديد من القرى. (التعداد» ص۷١١)‏ . 

(۳) بني جل: عزلة تتبع ناحية قفل شمر حافظة حجة. (التعداد: ص۳۸١)‏ . 

() احسن آدیب باشا: هو حسن آدیب باشا تول الیمن ۱۳۰۸ ه/ ۱۸۹۱م ولم يمكث سوى أشهر» وانتهت فترته 
بتعيين المشير أحمد فيض باشا. (الجرافي: ملحق الحوليات» ص٣۲۳)‏ . 

)٥(‏ ۱۳۰۹ھ ۱۸۹۱م. 
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ذكر حصار صنعاء وما يلتحق بذلك من الوقايع: 

ولا أجهعت القبائل» أعني أحواز صنعاء جيعاً على حاصرة من في صنعاء من العجم» 
لموجب تحريض السيد الأكرم صفي الإسلام" رحه اله وكان ذلك هر المققصد الآهم 
الطب الأعظ من سضرة الإمام عليه السلا قأشيلّث النيران في الجبال جميعها وارتاع 
لذلك العجم» وظنوا آنا القاضية» وكتبوا إلى العساكر الذين عزموا حجة أن يرجعوا فقد 
التقتا حلقتا البطان فخرجوا من عمران وكان طريقهم من المنكل» واتفق أنه وقع مطر 
فساروا فيه على غفلة» و لما خرجوا من المنكل التقاهم المجاهدون إلى غربي حاز“ . 


وثعة حاز: 


وصفتها أنه لما التقى المجاهدون العجم ك ذكرنا باشروهم بالحرب» وأصدقوهم 
الرمي والضرب» واستمر ذلك في إثرهم إلى أن وصلوا ريعان”» وردعم“ وهنالك بات 
العجم بلا زاد وا لجال قائمة وعليها الشداد» والمجاهدون حيطون بهم من كل جانب 
«ق »٠٠‏ قد أصدقوهم الجلاد. وني اليوم الثاني وقع الحرب وانهزمت العجم من بييت 
عذران* إلى أن وصلوا صنعاء وقد خالطهم الرعب والموان» وكانوا قريباًمن هس عشر 
مائة وما ينفع الكثرة مع الخذلان. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الشرعي. 

(۲) حاز: قرية تتبع عزلة جشم في ناحية همدان» محافظة صنعاء. (التعداد: ص )٠١۹‏ . 

(۳) ريعان: قرية تابعة لعزلة ربع همدانءناحية همدان» حافظة صنعاء. (التعداد: ص١ )٠١‏ . 

(5) ردعم: قرية في عزلة شهاب الأسفل» ناحية بني مطر. حافظة صنعاء. (التعداد: ص١١)‏ . 

)٥(‏ بيت عذران: قرية تتبع عزلة سدس الروضة» ناحية بني الحارث غحافظة صنعاء. (التعداد: ص٤)‏ . وبیت 
عذران أخرى في عزلة شهاب الأسفل ناحية بني مطر/ صنعاء. (التعداد: ص )٠٠‏ . 


E 


وقعة يازل" : 


وصفتها إنه في هذه المدة طلعت خيالة من العجم والعرب من جهة مناخة يقصدون 
صنعاء فلا بلغوا يازل ثارت عليهم القبائل» فتحصنوا هنالك» فطفقت القبائل تخرب 
فوقهم المنازل فاستسلموا للأسر» ولاحت هنالك لوائح النصر» ولم أسروهم أوصلوهم مع 
خيلهم إلى الإمام عليه السلام و بر الأمر والسلام. وكان قد وصل قبل ذلك إلى حضرة 
الإمام عليه السلام جماعة من آهل بلاد البستان. وأسعدوا له بخاية الطاعة والإذعان» 
وكان من أثر ذلك ما کان. 


وقعة بيت عذران: 

ولا بلغ العجم ما وقع في يازل استقر رأيهم على الخروج على أولئك القبائل فخرجوا 
البستان» فنهض إليهم السيد صفي الإسلام همة عظيمة وقوة وعزيمة» وصحبه من 
المجاهدين كل ذي شكيمة» فأصدقوا" لأعداء الله العجم» الطعن والضرب فولوهم 
الأدبار» وباؤا بالذلة والصغار» والمجاهدون يقتفون بعدهم الأثار. وقتل من العجم حينعزٍِ 
ما يزيد على ثمانين» الحمد لله ناصر المؤمنين. 

وني هذه المدة قتل السيد عبد الكريم من سادات كوكبان» وكان للعجم من أعظم 
الأعوان» وجعلوه مديراً في بلاد البستان» فلا سمع بوصول العجم وكان باقياً في بيت 
ردم“ » فصال على القبائل بلسانه وأقدم فكان ذلك من النقم» الذي يُرمی با مَنْ ظَّلم. 

وني هذه المدّة أذعنت آهل بلاد الحيمة بالطاعة. 
)١(‏ يازل: قرية في عزلة بني سوار» ناحية بني مطر/ صنعاء. (التعداد: ص٦٠)‏ . 
() بلاد البستان: وهي الآن تسمى بناحية بني مطر. 
(6) بيت ردم: يوجد خمس قرى في نفس المنطقة وتحمل نفس الاسم وهي: "بيت ردم الربع الأوسط"» "بيت ردم 


دبع الخربة"» نت ردم الربع القبلي"» نشت ردم الحافة"» نشت ردم الربع الشرقي"» وکلها تتع عزلة بني 
شهاب الأسفلء» ناحية بني مطر» حافظة صنعاء. (التعداد: ص +٠٠‏ الحجري: المجموع» ج۲٠‏ ص٥٠٠۳)‏ . 
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وقعة العر" و المنصورة": 

وصفتها آنا لا أجابت قبائل الحيمة كا ذكرنا وصل منهم إلى حضرة الإمام عليه 
السلام وأخذوا أمراً مجاهدة من في الحيمة. من العجم» فلا وصلوا البلادء اجتمعت قبائل 
الحيمة من كل حاضر وباد وقصدوا العرّ والمنصورة وفيها قدر اثنين وخمسين نفراً حصورة 
منهم بثلاثة عشر رجلاً من العجم اللئام» والباقون من قبائل يام" فدخل المجاهدون العرّ 
عنوة» وحاصروا العجم في المنصورة وأَيِرَ الحاكم من جهة الحجم القاضي عبد الرحن بن 
أحمد المجاهد“ . فلا كان يوم الجمعة خرج الشيخ يحيى القطيع» ونادى المحصورين في 
المنصورة» أن اليوم يوم جمعة والرأي أن نكف عن الحرب فيه نحن وأآنتم» فظنوا أن 
اللجاهدين قد جبنوا وداخلهم الفزع» فأجاب من في المنصورة أن ليس بيننا وبينكم إلا 
القتال. فتقدمت حينئذ المجاهدون الأبطال» واقتحموا الجبل حتى لاصقوا الدورء ورمى 
رجل من العجم في الدار» وسَرَّعً“ المجاهدون في نقب الجدارء» فلا أيقن من في المنصورة 
ا اکر اوا ورای ا ی ن اع ا و ف 
الأسارى والمونة والسلاح إلى حضرة الإمام عليه السلام ولا كانت هذه القضية أذعنت 
جميع قبائل الحيمة الداخلية والخارجية. 


() المنصورة: حصن في الحيمة الداخلية/ صنعاء. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۷۲۲) . 

) يام: هم قبائل يام المكارمة وهي فرقة من الإسماعيلية» جاءوا من الهند إلى اليمن» وأقامواني حراز ويسكن 
أغلبهم في جبل مناخة الشرقي» ومهم عادات خاصة. وقد عاضدو الأتراك وحاربوا معهم ضد الإمام المنصور 
محمد. (أحمد حسين العرشي: بلوغ المرام» ص۳۹٤)‏ . 

) القاضي عبد الرحمن بن أحمد المجاهد: كان من المعارضين للإمام المنصور محمد ولذافقد فضل العمل مع 
الأتراك ورفض التعاون مع الإمام المنصور رغم أن الإمام حاول استمالته وإغراءه بالعمل معه لكنه رفض. 
هناك شرح مفصل حول هذه الحادثة في الفصل الثالث. 


)٥(‏ شَرَعً: عامية بمعنى بدأ 
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وقعة مفحق' : 

وصفتها إنا ل وقع ما ذكرنا في المنصورةء تجمعت قبائل الحيمتين وبني مطر وأجمعوا 
على حصار من في مفحق من العجم وقدرهم ستون رجاأء فأحاطوا با حصن المذكورء 
وشددوا عليهم الحصارء» فخرج إليهم العامل» وطلب الأمان لمن في مفحق من دون سلاح» 
فخرجوا من الجحصن وسلموا البنادق « ق١‏ ۲ب» وخلوا الحصن بلا رتبة وكان ذلك من 
التقصير الذي لايرتضيه أ التدبير. وكان قد سبق من المجاهدين» أخذ السمسرة” 
المشهورة هنالك» وأخذوا ما فيها من المونة والزادء ثم إن العجم الذين خلوا سبيلهم من 
الحصن لما وصلوا إلى مناخة وفيها حسني باشاء ومعه قدر ستائة فأخبروه ا لخبر» وأفهموه 
أن حصن مفحق خال عن الرتبة والعسكر» فأرسل حينعلٍ من العسكر ثلاثهائة رجلاً 
وأربعين جملا تحمل الزاد"» وقصدوا حصن مفحق فقبضوه والمجاهدين حينٍ قد تفرقواء 
واشتغلوا بأمر الخنيمة» كا هي عادة العرب المستديمة» فلم بلغت العجم إلى بني مقاتل* › 
تلقتهم المجاهدون ووقع بينهم المحرب في العجز» وفر المجاهدون وكان العجم قد 
هجموا على ناس في صبل” وقتلوا منهم اثني عشر رجلا فبموجب ذلك» انہزمت القبائل 


)١(‏ مَفْحَقّ: قرية وعزلة وحصن في ناحية الحيمة الخارجية/ محافظة صنعاء. (التعداد: ص۷ الحجري: المجموع 
ج٤‏ » ص٥۷۱)‏ . 

(۲) الْسَمْسَرة: السمسرة لغة هي حرفة السمسار أي المتوسط بين البائع والمشتري. إلا أن المعنى في اليمن تير إلى 
الملكان الذي تجري فيه عمليات التجارة والتبادل في البيع والشراء. ثم شاع في العهد العثاني بعض الولاة 
للسماسر في طرق السفر ومحطاته بين المدن كا هو الحال فيم) يعرف في بلاد الشام بالخانات. وبعد الانسحاب 
العثاني الأول (١٠١٠ه/‏ ١١٠٠م)‏ درج بعض الأئمة وكبار الموسرين على بناء وإصلاح السماسر التي بات 
بعضها في المدن أو خارجها بمثابة الثزل التي تديرها بعض الأسر القروية» وتؤجر فيها غرفاً بسيطة لانو 
وتقدم الطعام والقهوة. (د. حسين العمري: الموسوعة اليمنية»ج۲» ص )٥۲۸‏ . 

) الزاد: أي المواد الغذائية. 

(5) بني مقاتل: من قبائل حراز وهم أهل الشرقي» الحيمة الخارجية/ صنعاء. (الحجري: المجموع» ج٤‏ ص١١۷).‏ 

. )0۸١ العجز: قرية في الحيمة الخارجية على الطريق بين مفحق ومناخة. (الحجري: المجموع» ج۳» ص‎ )٥( 

(0) صبل: الصبل المراد به المكان الذي يأوي إليه المسافرين أثناء المطر. 
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ودخلت العجم مفحقاًء ومن ترك الحزم بذم وأدركه الشقاء. ورجعت الجمال بعد حط 
الأثقال ومن معها من الرجال يؤمون مناخة» فنهضت إليهم قبائل الحيمة واتفقوا في العجز 
ووقع الحرب هنالك» وقتل من العجم خمسة ومن العرب واحد» وسلبوا من البغال 
والمجال خسة وعشرين رأساً وعشر بنادق» ورجعت المجاهدون نحو مفحق وبدأوا 


با لمحاصرة لمن فيه. 


ذکر دخول الأجناد المنصورة روضة حاتم 


وصفة ذلك أن السيد صفي اللإسلام أحمد بن محمد الشرعي لا تم له المرام من جمع 
القبائل على الجهاد» لم يزل يزحف قليلاً قليلاً حتى وصل بالأجناد بيت عذران ثم عزم 
المجاهدون إلى الروضة» وهم أرحب وهمدان وبني حشيش فلا وصل الروضة دخلوا 
بيوت أعوان العجم مبغضي آل النبي المكرم» وقعدوا فيها ثم شددوا حصار صنعاء 
وانضاف إليهم قبائل سنحان وبني بلول وبلاد الروس"» وتعاقدوا على عحاربة العجم 
وقطع الطرق عليهم من جميع الجهات ما عدى أولاد السيد هاشم من آهل سيان" فإنهم 
أسروا ني أنفسهم ملازمة الأعاجم» فلم يعباً الناس بم بل أقاموا بغرض الجهاد اللازم. ثم 
آنا نمضت طايفة من المجاهدين فقبضوا جرف نقم* وطايفة أخرى طرحوافي القرى 
القريبة. وني أثناء ذلك أن طايفة من العجم كانوافي مدينة ذمار» فوقع الطلب هم من 
صنعاء فطلعوا ولم يشعر بهم المجاهدون إلا وقد بلغوا حل النجاة فأكثروا من التأسف على 
عدم الانتباه» ولا تيقنت العجم ما تعاقدوا عليه آولئك القوم آهل الكرم» قرعوا سن الندم 
وضاقت عليهم الأرض بها رحبت. 
() روضة حاتم: وتسمى أيضاً روضة أحمدء وهي أحد ضواحي صنعاء ومنتزهاتما المشهورة» وقد سبق ترجتها. 


ج۳ ص۳۷۲ التعداد: ص۱۳۸) . 


(۳) سَيّان: قرية من قرى ناحية سنحان بالقرب من صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۳» ص۳۷٤)‏ . 
() جرف نُمَمْ: أي كهف والجروف في اليمن هي الكهوف ونقم جبل يطل على صنعاء. وسبق تعريفه. 
2 : 2 


YY 


وقعة جربان وصفتها: 

نه خرج طايفة من العجم أهل الطغيان» فلا وصلوا جربان تلقاهم المجاهدون ووقع 
الحرب هنالك» فانيزم العجم وولوا الأدبار» ولم يقتل غير ثلاثة من الأنصار. وكان ذلك 
عاشر شهر حرم من السنة المذكورة" . وني اليوم الحادي عشر خرجت العجم وصحبتهم 
شيخ صنعاء على البليلي” » فرتبوا بيت معياد” خشية أن يقبضه آهل الجهاد. ثم أا لما 
سمعت قبائل خولان با أجمع عليه آهل الإيمان من جهاد حزب الشيطان» اجتمعوا إلى 
سوق الحضارم» وهم جبري» وشدادي» وعرشي٥»‏ وسحامي تقاعدوا" على القیام 
بفريضة الجهاد» وطاعة الإمام التي هي طاعة لرب العباد» وكتبوا إلى قبائلهم الخارجية من 
البمانيين والهجرتين» وآهل حصن الظبيتين» فدخاوا با أجمع عليه قبائلهم وأرسلت عقال 
خولان جميعهم رهاينهم إلى الإمام عليه السلام صحبته السيّد أحمد بن أحسن الكبسي 
وكتبوا إلى الإمام يطلبون مقدمياًء فأرسل إليهم سيف الأسلام وعز الأنام محمد بن الإمام 
المتوكل” عليه السلام وفوض إليه مر القيام با لجهاد في تلك البلاد «ق٠۲آ»‏ وأمرهم 
لمحاصرة صنعاء من جميع الجهات» وألا يدع للعجم مسلكاً إلا قطعه» ولا سلكا إلا انتزعه» 
وأمرهم بتقوى الله والعمل با يرضاه» ون يلزم الكياسة والاحتراس» ويعامل الناس 
بالسياسة التي هي لكل خير أساس. فسار على بركة الله المنان واتفق في الطريق برهاين 


خولان متوجهين حضرة الإمام عليه السلام. 


(۱) السنة المذكورة آي ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۱م. 

(۲) الشيخ علي البليلي: أحد العاملين مع الأتراك» وحارب معهم ضد الإمام المنصور حمد. 

(۳) بيت معياد: وتسمى أيضاً داع ا لخير» وكانت قرية في صنعاء الجنوبي» وأصبحت الآن من ضواحي مدينة 
صنعاء. (المقحفي: المعجم» ص۲۳۷) . 

() جبري وشدادس وعرشي: هي أساء قبائل من خولان العالية. 

)٥(‏ تقاعدوا: (أي وضعوا قاعدة) وقد تكون زلة قلم» والمقصود هو تعاقدوا أي تعاهدوا. 

() محمد بن الإمام المتوكل: هو أحد أبناء الإمام المتوكل المحسن بن أحمد الشهاري وقد كان أحد قادة الإمام 
المنصور محمد ومن كان المنصور يعول عليهم بجسيم الأمور (وللمزيد يمكن الرجوع للنص) . 
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وفي هذه المدة اجتمعت قبائل خولان إلى الشرزه" ووقع طريق" بني جبر من 

وني هذه المدة وجه الإمام عليه السلام الحاج الفاضل شريان بن حزام مرح وكان رجلاً 
من أهل السابقة في الجهادء وصحبته جماعة من أرحب ومن إنضم إليهم من أهل بلاد 
البستان» وأمرهم بأن يكون مطرح الجميع في حدة” لمحاصرة مدينة صنعاء من تلك الجهة. 
فلا وصلوا إلى هنالك استولوا على طاحون العجم وكان يطحن في اليوم والليلة قدر ستين 
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نتا وقيه شىء قى الأ خجاز من بين ابه » ودورائة عل ماء ھمیس 9 


وني هذه المدة قطع المجاهدون السلك ويسمونه العجم التلغراف» وهو من غراييب 
الاختراع بلا خلاف» قيل أنهم أخذوا أصل صنعته من خزاين حير» أخذوا ذلك من 
الأحجار التي كانوا يطلبونها من اليمن. وفيها كتب بالقلم الحميري مازالوا يبذلون 
الدراهم الكثيرة لمن تى هم بشيء من تلك الأحجار المكتوبة بالقلم الحميري» وكذلك 
الأحجار التي فيها الصور وأكثر ما يعتني بذلك النصارى. 

وصفة السلك: على ماوصفه بعض أعوان العجم المختبرون» أن طرف الخيط الحديد 
مركب إلى مكينة تسمى التلغراف» وهى كشرة اللات والعجلات» فبمجرد ما يستعملها 
الشخص عند احتياج الكتب يركب ها عجلة من بياض” على حكم السير الملح مطويةء ثم 


(۱) الشّرزة: قاع معروف في ناحية سنحان بالقرب من شعسان وخولان الطيال. (المقحفي: المعجم» ص۸١")‏ . 

(۲) بعد كلمة الشرزة أضاف الناسخ ني المخطوطة (ب) جملة "بنية الجهاد" ومن تَمّ تلتها جملة "ووقع الطريق". 

(۳) حدة: كانت قرية في ناحية بلاد البستان من حاز بني شهاب» ولكنها أصبحت الآن أحد ضواحي صنعاء 
المشهورة. (الحجري: المجموع» ج۲» ص ۲۹۹) . 

(5) حَّبْ: عامية أي القمح. 

)٥(‏ ماء حَيّس: كان اسم لغيل ماء في منطقة حدةء ناحية بلاد البستان» والغيل كان يخرج من سفح جبل عيبان وكان 
يسقي الكثير من أشجار البرقوق والمشمش وال جوز واللوز والأجاص والتين» وكانت به طاحونة تعمل بقوة 
الماء الخارج من أسفل البركة. (الحجري: المجموع» ج١‏ ص )٠٠١‏ . أما الآن فقد نضب الغيل وأختفت 
أغلب تلك الأشجار وأصبحت النطقة تغزوها المباني السكنية. وأصبحت منطقة حدة أحد ضواحي صنعاء 
المشهورة كا سبق أن عرفنا. 

(0) بياض: أي ورق أبيض. 
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يركب طرف البياضة التي هي كالسير إلى تحت الإبرة» ثم يدق اللولاب فيتحرك تلك 
العجيل يحرك بعضها بعضاً حتى يحرك لولاب الإبرة قَيّضْربْ كا ضرب الأسطى”» وكل 
ضربة ها في البياض خرف معين كا هو مقرر عند أهل المعرفة بذلك» لكل حرف أخراق 
معددة» وحاصله آن السير الذي من البياض يمر تحت الإبره إلى نهاية ذراع الأربع ويقطعه 
المنباش ويحطه» وما حصل قطعه وحطه فوق الأول حتى يتم دق المكينة» وتسكن تلك 
اللواليب بتمام المكاتيب فيبدع” بنقل السير الأسفل مع معرفته لمفتاح حروفها كم كل 
حرف حرق الإبره» فينقلها بخطه. وأما إن السلك يصنع خطاً فمحال» إن هو استحكام 
والعمل على خواصات المعادن المجموعات في الحديد المركب منه لاستجداب الدقة بذاتها 
من المحل إلى آخر. وأما استعال الكتب فهو صنعة الشخص القيم في عهدته» وعلى هذا قد 
شوهد غير مرة. وحاصله أن ذلك حكمة سهل استعماها عند أبناء العرب مع وجود لاما 
أحسن مما يستعمله العجم» هذه صفة السلك. وكان قد استقصى قطعه المجاهدون من 
حراز إلى صنعاء» فعميت على العجم الأخبار عن الذي في صنعاء» وعن الذي في الحديدة | 
يعلموا بها وقع لانقطاع السلك» لأنهم كان بأتي إليهم الخبر في السلك من الحديدة ثم منها 
في البحر إلى مصر ثم إلى استنبول» فيبلغ الخبر في سرع وقت. وني هذه المدة عزم صفي 
الإسلام حتى توسط البلاد من بني مطر والحيمتين. 


وقعة الجردا'" وصفتها: 


على ما أخبر به المشاهدون لذلك» آن العجم لا اشتد عليهم الحصار من جيع الجهات 


فكان مطرح مدان وبني الحارث في الروضة ورجال بني حشيش وبني جبر في بيت 


(1) الأسطى: في العامية الصنعانية البسّاء» وهو المعلم الأول في البناء. وضرب الأسطى أي عندمايقوم بنقر 
الأحجار وتمذيبها لغرض البناء. 
2 فيبدع: عامية صنعانية أي یبداً. 
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اللهيدة'“ في سعوان“ «( ق٣‏ ۲ب» والجاج شریان بن حزام مرح ومن صحبته من رجال 
أرحب وبلاد البستان في حدة» والمقدمي السيد صفي الدين وقع مطرحه في بيت عذران 
وسیف الإإسلام محمد بن الإمام” بمن معه من قبائل خولان وسنحان في دار الجيد“ 
فحينئذ أجمع ري العجم وأعوانم على أن يخرجوا ثلاثة حارج لقصد الإرهاب وأخذ 
الب الذي كان في قرية الجردا للشيخ علي البليلي. وكان قد كتب المذكور إلى سنحان وبلاد 
الروس وبني بلول وما حاصله» إنكم إن لم تعقروا في باب المشير وتطلبوا منه الأمان» 
وتطيعوا فلا بد ينالكم العقاب الشديد» وقد برئت منكم الذمة. ثم أنه في اليوم الثاني خرج 
العجم من صنعاء قبل الفجر بالقوة والسلاح والعدة التي لاتغني شيا إذا أنقضت المدة. 
وکانت القبائل بعضهم في قَمْ وبعضهم في الجردا وما قرب منها حدًا. وكانوا قد أرسلوا 
عيونا لحراسة العدو فنامت تلك العيون فلم يستيقظوا إلا والعجم بم محيطون فاوقعوا ہم 
وحزوا رؤسهم ولم يشعر من في قرية ا جردا إلا بأصوات المدافع قد وجهت إليهم وني 
القرية المذكورة قدر خُسائة رجل من سنحان وبلاد الروس» فتعاقدواعلى الموت حين 
علموا آنه لا حيد هم عن البؤس» وإزهاق النفوس. فضربت العجم سور القرية بالمدافع 
وأجمع من في القرية أنهم لايرمونمم إلا وقد قربوا منهم» فلا أكثروا الرمي بالمدافع ول 
فرماهم من في القرية أشد الرمي» وقتل منهم خلق كثير وجم غفير» فرجعوا من حيث 
جاءوا وطفقوا يرمون القرية بالمدافع من بعد وقد كانوا رتبوا الجهات التي ستغير منها 
العَرّب وجعلوا طائفة منهم في قرية مرا علب وجعلوا من هنالك يرمون من في جرف نقم 
() بيت اللهيدة: قرية في عزلة سعوان تابعة لناحية بني حشيش/ صنعاء. (التعداد: ص۹۸) . 

)۲( سعوان: وادي مشهور في الشرق الشمالي من مدينة صنعاء يطل عليه جبل نقَمْ من جنوبه وجبل براش» وأشهر 


زروعه العنب الممتاز. (المقحفي: المعجم» ص۳۲۲) . 

(۳) سيف الإسلام: يطلق سيف الإسلام على كل أبناء الأئمة. والمققصود به هناهو محمد بن الإمام اهادي 
شرف الدين. 

() دار الحيد: ويقال ها دار سالم» وهي قرية في عزلة قاع الحباب ناحية سنحان/ حافظة صنعاء. (التعداد: 
ص١٤١‏ الحجري: المجموع» ج۰۲ ص٠أ۲")‏ . 
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من العرب فهربوا من هنالك وكل من غار من العرب من أي جهة دافعته العجم. وملت 
الخيالة فأحاطت بالقرية من جهة العدن من وراء الكولة السوداء» ومرامهم قبض من قرب 
إلى القرية. فلا أخحذت العجم ما قابلها من السور هجموا على القرية المرة الثانية حتى بلغوا 
إلى حيث انهزموا المرة الأولى فأطلقت عليهم العرب بالبنادق وناجزوهم بالرمي الصادق» 
فانهزموا أولاً وبقيت القتلى حول القرية لايستطيع أحلِ أن يبلغ إليهم. فلا رأى علي باشا 
وأرسل طائفة من العسكر» فأحرقوا قرية الفلقاه"“ فحرق بعضها وَجع العسكر وعزم على 
اهجوم حتى قارب القرية» فرمتهم العرب حتى ردوهم مكانهم وكان آهل القرية الجردا لما 
أحسوا بخروج العجم أخرجوا أطفاهم ولم يبق إلا من يقدر على الحرب. هكذا حكاه 
بعضهم» وأخبرنا بعض (من)" حضر الوقعة أن العجم لما هجموا دخلوا من باب القرية» 
فرماهم من في القرية رمياً شديداً حتى ردوهم» ثم هجموا المرة الثانية وحينئذ تناجا من في 
القرية وقالوا من أراد البقاء فليخرج» ومن وطن نفسه على الموت فليبقى فخرج منهم 
جحماعة. فلم رآعمم الحجم ظنوا أنهم قد خر جو الجميع» وقال رجل من آهل العْبْس يا جماعة 
ين الذين كانوا يرمون في كل ساعة اليوم وقتهاء فنزلوا الجميع إلى سور القرية وجعلوا 
يثبتون «ق ۲۷ فيه المرامي والمتارس» فهجمت عليهم العجم فأطلقوا عليهم البنادق حتى 
انہزمواء وكان بهم ما كان من القتل. ثم هجموا المرة الثالثة كذلك» وأما من كان حوهم من 
القبائل ففروا وأيس الناس” ممن في الجرداء لما شاهدوا من اهجوم والمعدات. وأما سيف 
الإسلام ومن معه من خولان فأقبلوا غايرين وهم قدر اثنى عشر مائة» وقد كانت العجم 
رتبت الآكام التي في طريقهم» فلا رأوهم غايرين رموهم بالمدافع والبنادق. فا قدروا على 
)١(‏ صححت الكلمة في الحاشية بالقلفان وتعريفها (القلفان بضم القاف وإسكان اللام بعدهما فآء ثم لف ونون: 
قرية صغيرة بالقرب من قرية الجرداء من جهة الشرق) ورب) تكون هذه الملحوظة وقد أضافها الناسخ. أما 
تعريفي حسب ما توصلت له فهو القَْمَانْ: قرية في عزلة الحباب» ناحية سنحان حافظة صنعاء. (التعداد: 
ص٦٤‏ ۱) . 
(۲) تم إضافة ما بين القوسين ليستقم المعنى. 
(۳) ايس الناس: إياسا منه أي قنط وقطع الرجاء. (المنجد: ص۲۲) . 
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الوصول بل انحبسوا مكانهم وآقبل الحاج شريان مرح رمه الله وصحبته جماعة غايرين 
رموهم بالبنادق والمدافع» فما قدروا على الوصول من مطرح حَدّة لما روا آنها قد تناهت على 
آهل الجردا الشدةء فرماهم العجم بالبنادق والمدافع فلم يرجع منهم كل صادق» بل حملوا 
حملة رجل واحد حتى وصلوا إلى قرب من في المجردا. ولا رمم العجم وأحسوا منهم 
الصدق والثبات انهزموا قبح هزيمة ورجعوا صنعاء وقد ندموا غاية الندم وقتل منهم خلق 
كثير وتركوا في الفلات طعاماً للسباع والطيورء وادخلوا معهم المكاوين” . ولمادخلوا 
صنعاء عند الغروب خايبين فشلين منعوا الناس عن النظر إلى ا مكاوين خوفاً من شعاتة 
الشامتين. وكان قدر المقاتيل منهم مائة وخمسون وقيل أكثر من ذلك ومثلهم مجاريح. ثم أن 
العجم ًا رأوا ما نزل بهم وأل استعدوا لنزول البلاء وحسبو أن الله قد كتب عليهم المجلاء 
وطلبوا الطعام من أهل صنعاء الذين يدخرون الحبوب كرها وطوعاً. وخرجوا بعض 
الإيام إلى مذبح”“ وصحبتهم السيد محمد الشويع ليدخلواحباً من هنالك» وكان قد 
اشتاطه” همم السيد محمد الشويع» فبكروا لذلك عند طلوع الفجر ولم يشعر المجاهدون إلا 
وقد رجعوا فتبعوهم بالحرب» وكان قد تلقاهم جماعه من العسكر الذي في صنعاء فطاب 
هم المآب والرجعا. ثم أن العجم وأهل صنعاء كتبوا كتاباً إلى من في الروضة من المجاهدين 
أنه لاينبغي أن تكون الروضة ميداناً للحرب لا في ذلك من ترويع النساء والصبيان ومن 
ليس له ذنب» فعينوا أي مواضع شئتم يكون فيه تلاقي الفرسان فأجاب عليهم المجاهدون 
أن الخيرة إليكم في هذا الشأن» فاتفقوا على الخروج إلى جبل قرعة وكانت فيه وقعة وأي 


وقعة وهى وقعة الجراف. 


() المكاوين: أي الجرحى (عامية) . 
(۲) مذبح: قرية في بني الحارث» وأصبحت الآن من ضواحي صنعاء بعد التوسع العمراني. 
(۳) إشتَاطَه: حلية وهي بمعنى يشتري الحبوب من القرويين مباشرة. 
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ذكر وقعة الجراف' : 


وصفتها إنها خرجت العجم من صنعاء يوم الإثنين» ورتبوا طريق المجراف ليصعدوا 
إلى جبل قرعة بمدافعهم وجعلوا يرمون إلى الجراف وفيه السيد ا جلي علي بن صلاح 
مقدمي”» وصحبته جماعة من أرحب وهمدان فلم تؤثر المدافع إلا تأثيراً يسيراً. وأقبلت 
الغارة من بني حشيش» فجعلوا يرمونهم بالمدافع إلى جبل الحشيشية» فتحيروا هنالك وما 
زال سيدي عبدالله بن المتوكل وسيدي يوسف بن غالب ومن معه| من آهل البنادق 
الشاشخان” يرمون العجم. ولم تزل الغارات تتلاحق وكل| وصلت تحت الجراف تحيّرت* 
خوفاً من المدافع ثم إن جماعة من مدان“ وغيرهم» شمروا الهمة وزحفوا نحو العدو» 
فصعدوا آكمة سوداء غربي ذلك الجبلء كانت قد طرحت فيه العجم حتى هزموهم عنها 
وصعدوهاء ثم صاروا يرمون إلى رأس الجبل فأصابت طوبجي المدفع رصاصة كان فيها 
حتفه وأقبلت غارة من حدة» فلما عرف العجم إقبال الخارات» وقد قتل الطوبجي انهزموا 
ونزلوا عن الجبل وقد ظهر عليهم الرعب والوجل. «ق۲۷ب» فأقبل إليهم المجاهدون 
من كل جانب» فأظهر العجم الهزيمة خداعاً كا هي عادتمم المستديمةق 
طايفة من الأخرى» وقتل منهم جماعة وكان العجم قد رتبوا بيت الطوقي*“ 
(۱) الجراف: أحد ضواحي صنعاء الشمالية» المعروفة. 
(۲) مقدمي: القائد الذي ينوط إليه الإمام بقيادة الجيش. جعها المقادمة أي القادة (عامية) . 
(۳) الشاشخان: نوع من أآنواع البنادق التركية الرديشة. (الجراني: الحوليات» تحقيق د. العمري» 
ص۸٤)‏ . 
() تحَيّرت: أي تأخرت وانتظرت. 
)٥(‏ همدان: أشهر قبائل اليمن» وهم قبائل حاشد وبکیل» ومن قبائل مدان آل کثبر ني حضرموت. وهمدان الشام 
في صعدة» وحمدان الجوف» وآل مدان من قبائل بني نوف في الجوف» عزلة مدان ناحية في ملحان. وهمدان 
صنعاء ناحية معروفة ومن قراها المشهورة حاز والحقة» وخلقه» وطوضان»وجربان» الجايف» العرة» بيت نعم» 


(0) بيت الطوقي: قرية في عزلة بني حكم» ناحية أرحب» صنعاء. (التعداد: ص١١٠)‏ . 
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والنوبة التي قريب البئر الجديد» ولم يعلم المجاهدون بذلك لأنم قد كانوا قالوا لأهل 
بيت الطوقي يرتبوا حلهم» فقالوا لانقبل منكم عسكر ولا من العجم» فظنوا صدقهم فلا 
أرادوا آن يخلفوا للعجم من جهة الشرق ليقطعوا عليهم الطريق إلى صنعاء فرماهم الذين 
في بيت الطوقي وفي النوبة من العجم» واستشهد من المجاهدون ثلاثة منهم الشيخ أحمد بن 
بحبى دهرة رحه الله تعالى» فانحاز المجاهدون راجعين وانبزمت العجم إلى صنعاء فارين» 
فتلقتهم غارة بلاد البستان فرموهم فقتلوا منهم جماعة ثم بعد (ذلك)” دخلوا المدينة في 
تلك الساعة واستشهد من المجاهدين في تلك الوقعة نحو عشرين» ومن العجم كثير غير 
محصورين» ولا رجع العجم إلى صنعاء وقد ضاقت بهم الأرض ذرعاًء وخالطهم الرعب 
الظاهرء فأمروا آهلها بأن يحرسوا كل ليلة في الدواير” ومن ) حرس كان عليه 
الجزاء والأدب. 


ومن الغرايب أن رجلاً من المجاهدين الصادقين جعل له حفرة في أسفل جبل نقم 
فوق القصر* وكان يدخل في تلك الحفرة من بعد الفجر إلى الليل» ويرمي العجم إلى داخل 
القصر وكان إذا رمى خرج من الحفرة وترك بعض ثيابه في تلك الحفرة» فيرميها العجم 
بالمدفع» ثم يرجع إلى الحفرة ويرميهم كذلك» حتى ضرم وقتل منهم نحوامن خمسة 
وعشرین» حتی حصلت فيهم النكاية | ِ لعظبهة و كان مهدا بال تاز ر ضا 
وقعت على لحم. وني بعض الأيام رماه طوبجي المدفع ففهم ذلك قبل أن يرمي الطوبجي 
ونصب ثوباً في الحفرة واختباً في حفرة أخرى فرماه الطوبجي» فلم| وقعت الرصاصة في 
(۱) النوبة: وجمعها نوب وهي بناء إسطواني يشبه البرج ويبنى من الحجر أو الزابور وعندها تكون ها قاعدة من 
الحجر بإرتفاع متر ونصف» أو مترين من سطح الأرض. وتستخدم النوب بيوتاً للسكن وهي أيضا برج 
للحراسة أو جزء من سور أو ضمن سور المدينة عند أبوا ها على جانبي البوابة للحراسة» وكا تبنى النوب عند 
مسافات محددة على طول الطرقات بين المدن للدفاع عنها وقت ال معارك وللحراسة. (أحمد قائد بركات: 
() تم إضافة ما بين القوسين ليستقم ال معنى. 
) القصر: هو قصر السلاح الذي يقع في أسفل جبل نقم» وقد کان ي مک ن لاح وثكنة للعساكر 
وسجچجن. 


۳ ۱- 


الأرض نصب الرجل رجليه واستلقى على ظهره كأنه قد أأصيب» فلا رأه الطوبجي سر 
بذلك فأخذ الناظور" وجعل ينظره» فمد الرجل البندق من بين أصابع رجليه ورمى 
الطوبجي» فأصابه في وجهه فقتله. ومن العجايب أنه لم يعلم من هذا الرجل مع أنه قد أراد 
بعض المجاهدين الوصول إليه ليعرف من هو فلا وصل إليه هرب منه ولم يطلع له على خبر 
إلى حد التاريخ» حتى سمعنا من بعض العوام آنه من صالحي الجن والله أعلم. 

ولقد سمعت من حدث عن علي البلييء أن الرجل المذكور أثر فيهم تأثيراً عظي) 
وسمعت من الإمام عليه السلام إنه لم يعلم من الرجل» ولعله من المجاهدين الخلصين 
تقبل الله منه. 

ثم إنه أشتد على العجم المحصار» وظهر عليهم الذل والصغار وفرقواالمدافع 
في الوب التي في الدواير ودارت عليهم الدواير. وما اتفق إنه في بعض الأيام 
خرج جماعة من العجم والضبطية” يجرون مدفعاً ليرموابه» فقرح من قفا 
وقتل اثني عشر رجلأً. ثم إن أهل صنعاء ما زالوايخرجون منهافي كل يوم 
إرسالاً بعضهم على إثر بعض. وني هذه المدة خرجت العجم أيضاً وقت 
الظهر وقداشتدت عليهم فالتقاهم المجاهدون بالحرب حتى ردوهم إلى 
صنعاء واستشهد حينشذ من المجاهدين ثلاثة» وقتل من العجم أربعة. وني 
اليوم الثاني خرجت العجم يقصدون الغنم» فوقع المرب بينهم وبين 
سنحان من الصبح إلى الععصر» وني وقت الععصر غارت جماعة من مطرح 
الروضة فتقاتلوا (ق۲۸آ) هم والعجم حتى ردوهم من نقم إلى صنعاء 
() الناظور: أي المنظار الَقَرّبْ. 
(۲) الضبطية: مفردها ضبطي وهم جند الوالي العثاني أو عسكره يستخدمون لحمع الأموال والمحافظة على الأمن»› 

واحضار المجرمين وغيرهم إلى باب الحكومة (الولايه) » وكان أول من استخدمها بولاية اليمن بهذا الاسم 

الوالي العثماني محمد عزت باشا في بداية ولايته عام ١٠۲۹۹‏ ه/ ١۱۸۸م‏ لمن يلتحق من اليمنيين بالخدمة 


العسكرية الرسمية بصنعاء» وألغى ما كان يسمى (العسكر الحميدية) نسبة إلى اسم السلطان عبدالحميد. 
(الجرافي: الحوليات» تحقيق: د.العمري» .ص٤ (٤‏ 


E 


وكان دخوهمم من المشهد وصارالذين في صنعاء يرمون من الصوامع 
ومن الدواير عند رجوعهم» ولا إجتازوا عند «ماجل المة) وكانوا يفرون من بين 
القبور» حتى وصلت الرصاص إلى باب اليمن" واستشهد من المجاهدين قدر سبعة وقتل 
من العجم عشرة» فحينئذ خالط العجم الوهن الأعظم» حتى إنه آخبرني من أثق به من 
العلماء الأعلام أنه سمع الشيخ علي البليلي يقول: لو دخل المجاهدون ني تلك الحملة 
لأخذوا المدينة على الجملة» لما أصابهم من شدة الوهن والرهب. وفي هذه الفتوح يبقول 
القاضي حسين بن أحمد العرشي”“ ا 
الله كبر جا الففتح واقتربا واسترجع الدهر من غيظ الذي وَهَبَا 
ار کک ا ا جديرة آنتؤدي كل ماوجبا 
عيطةيبغاةڌطالماعميت أبصارهاوتعامت واععدت نكا 
ااك ام تاها اوق اتا ها 
وقدرأيت خيول الله صاهلة مغفيرة تنهادىنحوهم شزبا 
ققمروهي إل الأوطارقدبسطت والسم من منخريمايقذف العطبا 


(1) ماجل الدمة. إحدى مقابر صنعاء خارج باب اليمن في الجهة الجنوبية من صنعاء. 
(۲) باب اليمن: أحد أبواب صنعاء القديمة. 
() القاضي العلامة حسين بن أحد العرشي: ينتهي نسبه إلى قبيلة الأعروش من خولان العالية. ولد في ذي الحجة 
سنة ١۲۷١ه‏ بهجرة الكبس من خولان» تلقى علومه على يد العلامة الحافظ المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي 
وعن السيد علي بن حسن الديلمي» والقاضي علي الأكوع» كان أديباً شاعراً ذو فصاحة وبلاغة وتضلع في علم 
الدب والأخبار وكانت له قدرة تامه على النظم والنثر وإنشاء الرسائل وا-طب ني سرع وقت وأقربه. لازم 
الإمام المنصور محمد وكان من أعيان دولته» وتولى الكتابة له مع غيره من الأعلام» وكان خطيبه ومنشئ 
رسائله هو وابنه الإمام بجيى بن حمد. شارك الإمام المنصور محمد ني حروبه ضد الأتراك وكان من قادته 
البارزين كتب القصائد الشعرية العديدة والمرثيات» وله الكثير من القصائد ني كتاب العلامة علي بن عبدالله 
الإرياني "الدر المننور". وله مؤلفاته (بجة السرور في سيرة الإمام المنصور) و (الدر المنظم في| كان بين آهل 
اليمن والعجم) وله رسالة سماها (كحل الأحداق في مرتبة مكارم الآخلاق) . وكانت وفاة القاضي العرشي في 
"الليث" من تهامة بعد رجوعه من الحج في عام ۲١‏ ذي الحجة ١۳۲۹‏ ه/١١۱۹م.‏ (حمدبن محمد زبارة: 
نزهة النظر في تراجم أعيان القرن الرابع عشر) وأيضاً من ترجمة خاصة بخط ابن المؤرخ العلامة القاضي 
محمد بن حسين العرشي. 


ا 


وقدرآيت آمررالمؤمنين وقد 


عب السرم من حزب هالتبا 


وخير أهل ذوي الغاييات كلهم تافر اواج لاان ا 
حمدبن أمرالمؤمنين أخا اميجا إذاأض مرت في سر مات ها 
فى لر ة غم ورادا جنودارآکرم اال سات حا 
قلمتفردبالعلياءفافردت ‏ إليهطالعةلايبغفيسبا 
واو ا راا وةل به وقدتبسم حين الليثقدغضصبا 
والجردتموى إل الأعداءقدكشفت ٠‏ عن وجههابرقع التحسين والعتبا 
E EE‏ وكلماعمرته العجم قدخربا 
وصارع قوق مصروعيجحدّله كنطب لف اغط ا 
برمي الداةبجيش لا ينازاله جيش في صبحإلامضمرا هریاً 
وك ل مابان من أعدائه عَم وصاح فيه بصوت الشدةإنقلبا 
أكرم به من حسام قاطع ذكر مصمممسستعدللق اش طا 
يشتاق لقي اعداةالدين بارزة في موقف فيه أرواح الكةهباً 
حتى كأن عليه العجم راضية اواة قي سا5 الوت قد كا 
ومنها: 

وذاالذي كان جبريل الأمينيرى باه معجزةالتتزيل والكتبا 
والفرع من أصلالوصوفمنبتة ٠‏ وليسشرعودايشمرالحسبا 
ومنها: 

وقدرأيتقك أهلا أنأقولله و ی وی ا 
من خيرآصل لهالآيات شاهدة وخیرفرع تربی فاستوی وربا 


«ق۲۸ب» وني هذه المدة وجه الإمام عليه السلام السيد محمد بن محمد المطاع إلى مدينة 
ذمار ويريم لقبض ما في خزاين العجم من البنادق الشاشخان والمونة لاغير» فأنعموا له 
بالتسليم. وقد كان آهل المدينتين كتبوا إلى سيف الإسلام لتحصيل ذلك المرام» فلا وصل 
AAA E ASE ALE E oz a‏ 


E 


وأرسل إلى يريم من يقبض ما فيهاء فقبضوا جميع ذلك» وكان جملة المأآخوذ من البنادق 
الشاشخان ثلاثة وسبعون قصبةء وإثنى عشر بغلة وفرسا. وبقى المأمورون من طرف 
العجم في المدينتين يريم وذمار حتى أرسل هم الإمام عليه السلام ما سيأتي به الأخبار. 

وني هذه المدة كتب آهل مدينة يريم وبلادهما من المشايخ الكبار إلى الإمام عليه السلام 
بالبيعة» وأن يرسل العمال ليقيموا شرع ذي الجلالء وكان المعرف إليه من المشايخ والرعيّة 
E E N O‏ ا 
طارت فرحاً واشتياقاً إل رفع دولة العجم وطمس اسم من بغخى وظلم حتى أن الرعية 
همت بالبطش في المشايخ» وهدم ركن جوهرهم الراسخ. وكان الحقير" ممن حث الناس 
على الطاعة والدخول في بيعة الجياعة فأذعنوالذلك وسارعواإلى الدخول في 
أوضح المسالك. 

أما الرعية فهم صادقون في يدعون» وأما المشايخ وأعوان العجم فإنهم يبطنون خلاف 
ما يظهرون» ولقد نزل بهم من البلاء والخوف ما لا يصفه الواصفون. وحين أجمع آهل بلاد 
يريم على مبايعة هذا الإمام الكريم آمروني أن أكتب البيعة إلى حضرة الإمام عليه السلام 
مصحوبة بأبياتِ فيها التهنية بتلك الفتوح التي يروق السعادة من جوانبها تلوح وهي هذه: 


هنيك يابن الطهرمنآلهاشم بفتح بهرت جيعالعوال 
ومجدأيلليسيدركشأوه ‏ وفخرسيقى ذكرهني المواسم 
لقدجاءنصراللهوالفتح كله وقدولت الأدبارجندالآأعاجم 
نصرت كتاب الله ي ابن رسوله EE‏ 
ودوخت أهل الجحوروالفسقوالختا فكلهم لاقى شفارالصوارم 
إذانشأت في حربك السحب أمطرت رؤس الأععادي لاكغيث الام 
فققدأصبح الأعداء في كل منتهل ٠‏ طعاماً قران راولت دا 
جزاءوفاقاعن خي فعاهم ٠‏ ومااجترموافي سالف من جرائم 
م قت يعو ادن الي عمد هُموسعواني الناس طرق الظالم 


)١(‏ الحقير: المقصود به مؤلف السيرة. ويعتبر ذلك من دلائل التواضع. 
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هُمراكبواكل الفواحش جهرة 
(ق۲۹» 

وقدكادهذاالدينينهدركنه 
ومن عرف الأتراكمعرفقي بم 
فآحییت فین ای ابن یی رسومه 
وأصبحت الأعداء ني كل بلدة 
فمل بعدهلامن فخاروسؤدد 
االو ميا 
عليك صلا الثم سلامه 
ا کا ولله ارحب 
وياحبذاأولاد كلان حملة 
رجال متى يدعو إل الحرب يرقلوا 
ممن صرواقدماعليأوهكذا 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 
سلواعنهم شرق البلادوغر ها 
هم القوم كل القوم إن كنت جاهلاً 
إليك أمرراللؤمنين ق صيدة 


رلاز لف مت مورا لرك اضرا 


ثم أن الإمام عليه السلام بعد وصول ال مكاتبة إليه بطلب العامل» أرسّل السيد الماجد عز 
الإسلام محمد بن بجيى بن اهادي عاملاً على بلاد يريم» فتلقته مشايخ البلاد إلى مدينة ذمارء 
ولا وصل مدينة يريم» رحبت به الدار» وأيقنت الرعية أا قد طلعت شموس الفرج 
اللحمدية» فأذعنت له كل الإذعان وكان ما كان. ثم بعد وصوله بمدة تقوت نيّة الحقير 
راقم هذا التسطير بعد استخارة ا ملك القدير على شد الرحال إلى مقام نجم الآل وقيم 


مممفعلوانهاجيع الام 


بحيناستحل الترك كل المحارم 
وبالطعن رآى رحەغررراحم 
وجددت منه دارسات الال 
كطيف خيال أو كأضغاث جا 
وهل بعدهذامن مقال E‏ 
یا ا آوليته من مکارم 
وأتصارك العرب ليوث الاجم 
وحاشدحيوامن‌رجال افا 
مساعير حرب لم يليوا ضار 
إليهاكإرقال الليوث الضراغم 
منفلول من قرع الجاجم 
تبك الركجان من كل قادم 
فسل عنهم صنعاء ومن ني التهايم 
وجهدمقل فاقلواقولخادم 
وغوث لذوي الشكوى ورغم المراغم 


E 


الكمال» وسبار" الرجال» والإمام الذي لايصاب له شكل ولامثالء فأخحذت الأذن من 
العامل وعزمت على بركة الله تعالى» والاشتياق يسود حثيثاً وعتاق الركايب يقول هات 
حديثاً. فلا وصلنا إلى حَدّة بلغنا من الأخبار ما فيه أعظم الشدةء وهي بأن صفي الإسلام 
السيد الماجد أحمد بن محمد الشرعي قد وافاه الام شهيداًيُرزق عند ربه املك العلا 
وبلغ أيضاً خبر آخر وهو أن العجم قد خرجت غارتم وقد وصل أوائلهم سوق خميس 
مذيور” صحبة أحمد فيضي» فصار الناس من تلك الأخبار في حيص بيص. 

(۲۹ب» وني صبح تلك الليلة توجهنا من حدة حتى وصلنا تحت نقيل عصر" وإذا 
النذير العربان يخبر بأن العجم على إثره قاصدين صنعاء» فقطعنا الطريق عرضاً حتى وصلنا 
قرية القابل ثم آن القبائل الذين كانوا حاصرين لصنعاء تلقوا أحمد فيضي بالحرب وأصدقوا 
الجلاد والضرب. وكان أحمد فيضي قد لزم الطوبجية بأن يتابعوا الرمي بالمدافع ليلاً وهار 
وني كل ساعة خشية من أن ينوم“ العسكرء لأنهم قد سهروا في الليالي السابقة كثيراً. ولم 
يزل الحرب بين العرب والعجم حتى دخل أحد فيضي صنعاء» ولقد سمعنا من المدافع 
والبنادق ما هو آشد من الرعد القاصف» وأصوات الصواعق. ثم إنا عزمنا في اليوم الثالث 
نحو ذيفان" ولحقنا الخبر بها قد إفشلت” العرب وكان وكان» وسيأتي تفصيل هذا 
وال دی شون 

ولا وصلنا حضرته السعيدة وفاكهنا بأخلاقه الحميدة المجيدة» وتأملنا قوة آرائه 
السديدة» وتدابيره الرشيدة» وسمعنا من درر آلفاظه في مذاكرة العلوم فرايد مفيدة» ولاح 
(۱) ني المخطوطة الأصل بياض وتم إضافة كلمة "سبار" من المخطوطة "ب" . 


(۲) خيس مذيور: قرية في عزلة المخلاف» ناحية الحيمة الخارجية» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۱۸ المقحفى: 
اللعجم» ص٥۲)‏ . ۰ 

(۳) نقيل عَصَر: النقيل الطريق المسلوكة صعوداً ني الجبل بلغة أهل اليمن. وعصر قرية غرب مدينة صنعاء ومن 
منتزهاتها. (مجهول: صفحات ججهولةء تحقيق: السياغي» ص۲۳) . 

(6) ینوم: من نام» والنوم. 

. )۹۳ ذيفان: من قرى ناحية عيال سریح» شال صنعاء. (الحجري: الجموع» ج۲» ص‎ )٥( 

(0) افتشلت: عامية انزمت» أي لحقت بهم الهزائم. 
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لنا أنه أوحد الرجال وفريد أهل الكمال» ونعمة الله في هذا الزمان» ورحمة الله على آهل 
اليمن» ولقدوقع حبه من حينفذٍ في قلبي وصادفه فارغاً فتمكن وقال قطبي 
وحسبي البيت: 
فصادف قلباً فارغاً فتمكنا“ 
وهل يستوي ود المقلد والذي له حجة في وده ودلائل 

وحين أرسل الإمام عليه السلام العمال إلى البلاد أرسل القاضي العلامة سعد بن محمد 
الشرقي” عاملاً” على بلاد آنس*“ ٠‏ والسيد علي بن محمد المطاع“ عاملاً على بلاد ذمارء 
والسيد العلامة شرف الإسلام حسين بن اسماعيل الشامي عاملاً على بلاد إب» والسيد 
حسين بن يحيى الشامي على بلاد قعطبة. فلا بلغ كل واحد منهم إلى حل عمله تلقته الرعايا 
بالترحيب والتسهيل والتعظيم والإجلال فصلحت هم الأحوال» ورحبت بهم المنازل 
والآطلال» وقبضوا على من كان فيها من عمال العجم ووجه الإمام عليه السلام السيد 


(۱) البيت كاملا هو: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قابا فارغاً فتمكنا 
(قائل البيت: قيس بن الملوح العامري» أميل ناصيف: أروع ما قيل في الحب والغزل» ص۴٠٠)‏ . 

(۲) سعد بن محمد الشرقي: ولد سنة ١٠٠٠٠ه‏ لازم الإمام ا لمحسن بن أحمد الشهاري» وتولى القضاء في قرية 
سناع» ولا دخل الآتراك صنعاء رحل إلى مقر إقامة الإمام المنصور محمد وانظم مع الإمام واليمنيين في حرم 
ضد الأتراك» وني سنة ٠١۲١‏ ه استقر بالقفلة مع الإمام بجيى» ثم دخل الأستانة للمفاوضة مع الأتراك توفي 
سنة ١١١١ه.‏ من أهم كتبه "قلائد النحور في سيرة إمامنا المتوكل على الله حيى بن الإمام المنصور". (عبد الله 
الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمنء )٤٦١‏ . 

(۳) عاملاً: العامل هو الحاكم ومتول المدينة. (الجرافي: الحوليات» تحقيق د. العمري» ص۸٥٠)‏ . 

(0) آنس: ناحية واسعة جنوب غرب صنعاء وتشمل تسعة خاليف: 

۱ خلاف ضوران» ۲ غلاف بني أسعد» ۳ غلاف جبل الشرق» ٤‏ خخلاف ابن حاتم» ١‏ لحلاف حمير» ٦‏ 
خلاف بني خالد» ۷غلاف المنار» ۸ خلاف بني قشيب» ٩‏ غخلاف بني سلامة» ويلحق بهاناحية جهران. 
(الحجري: المجموع» ج1 ص۲۲) . 

)٥(‏ السيد علي بن محمد المطاع: كان متولي الأوقاف الداخلية والخارجيةء وكان عضواً في مجلس الإدارة أيام الدولة 
العثمانية باليمن» حبسه حسين حلمي باشا مدة طويلة حتى أفرج عنه الإمام حى عند دخوله صنعاء سنة 
۳ه. توفي سنة ١۳۷١‏ ه. (زبارة: نزهة النظر» ص٦٦٤)‏ . 
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يوسف بن غالب عاملاً على الروضة» فوصل هنالك بجمع كثير» ودخل بيت الشيخ 
علي البليلي. 

وني يوم الثلوث الرابع من شهر صفر ضاق الخناق بمن في صنعاء من العجم وكاد أن 
ينفذ عليهم الزاد وعلف الدواب» فخرجوا إلى قاع صنعاء ليأخذوا من الزرع هنالك ما 
يحصل به هم ولدوام الإنتفاع» فتلقاهم المجاهدون واقتتلوا ققالاً شديداً حتى اح تلاط 
وعشرون واستشهد من المجاهدين سبعة أنفار منهم الشيخ صالح بن حسين الكليبي من 
مشايخ الحداء. وحينئزٍ اشتدت الأزمة على العجم ولم يجدوا ملجئا ما قد ألم بم فى| أغنت 
عنهم المدافع» وإذا جاء أمر الله فليس له من مدافع. ولقد أخبرني الثقة أنهم كانوايرمون 
بالمدافع فيتلقف المجاهدون الرصاص فتصل إليهم وتقرح بينهم ولاتضر أحداًء ويأخذون 
ما فيها من الرصاص. ولا اشتد الحصار على أهل صنعاء خرجوا منها إرسالاً إلا مم 
وجدوا من سفهاء العسكر شدة ونكالاًء فصاروا ينهبون الداخل والخارج من صنعاء» فع 
أحسنوافي ذلك ا آمرهم الإمام للحاصرة العجم «ق ٠٠أ»‏ وأعوانهم اللئام» 
فتعدوا إلى ما ليس من شأنهم. ثم أنه م يبق للترك معاون ولا متابع في جميع البلاد إلا 
شعوب وبیت معیاد" 

وي مدة الحصار: أرسل سيف الإسلام محمد بن الإمام“ للقاضي عبدالرحهمن 
المجاهد“ وكان قد أسر في عر الحيمة قاضياً للعجم» فلا وصل إليه حبسه في بيت حاضر» 
ثم بعد مدة أرسل به إلى الإمام عليه السلام وكان قد طلب آقاربه أن يتفدوه بثلاث مائة 
ريال» فلم يساعدوهم على ذلك الحال. فلا بلغ به حضرة الإأمام لم يشك إا القاضية المودية 
(۱) شعوب وبیت معیاد: كانت قدي قريتان خارج أسوار صنعاء» أما الآن فها ضاحيتان من ضواحي صنعاء بعد 

التوسع العمراني. 
(۲) محمد بن الإمام: المقصود به ابن الإمام المادي شرف الدين» وسيف اللإسلام لقب كان يطلق على أبناء الأئمة. 
(۳) القاضي عبد الرحمن المجاهد: أحد المعارضين للإمام المنصور» عمل مع الأتراك وكان له موقف من تلك 


الأحداث نتبين ذلك الدور ني الفصل الثالث. (موقف القوى اليمنية من الحكم العثاني لليمن) . (وقد ترجم 
له كل من: زبارة: أئمة اليمن» ص٠٠۲‏ الجرافي: الحوليات» تحقيق: د. العمري» ص *۷) . 
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إلى الحجام» وكان معه ابن له صغير فحين واجهه الإمام عليه السلام تلقاه بالإجلال 
والإكرام» ول يعامله بها يستحقه من الإهانة والإعدام» بل كساه وأعطاه شيئاً من الحطام» 
تأنيساً له ولغيره من أهل الإجرام» وصفح وعفى كا هو دأبه ودأب آبائه الكرام عليهم 
أفضل الصلاة والسلام. ولا سكن حاشد وزال استيحاشه جعل له أمراً على الطويلة“ 
للإصلاح أمرها وضاعف له النفقة وأركبه بغلة وأصحب معه عسكراًء فلا بلغ ثلاء أظهر 
الكامن ونادى على نفسه أنه خائن واتحرك” راجعاً إلى طائفة العجم. ولا رأى ذلك بعض 
العسكر الذي أصحبهم الإمام معه نجا بنفسه وبالبغلة» ووصل ما إلى حضرة الإمام عليه 
السلام ووصف له ما جرى من عدو الله من نكث العهد» وجحد النعمة» وذلك من القبيح 
عند كل أمة لايقدم عليه إلا الأسافلء ولايتفياً ظلاله إلا الأراذل. ومن قبح فعله أيضاً أنه 
أخذ الرأي المختوم بختم الإمام وعا الكتابة بالأسفنجة وهي شيء كالليفةء لا يبقى للمداد 
معها أثر» وكتب موضع الكتب تحت الختم يسلم الولد مد بن محمد العانزي إلى الواصل 
بهذا كذى وكذاء ثم مازال بعد ذلك يشاغل الشيعة» فالله يعامله بأفعاله القبيحة الشنيعة. 


وقعة وادي علي: 

وني هذه المدة كانت وقعة وادي علي في الحيمة» وصفة ذلك أن العجم أرادوا ن 
يقصدوا الحيمة الداخلية. وكان الإمام عليه السلام قد وجه إليها مقدمياً السيد عز الإسلام 
محمد بن أحمد الشامي” » فلا قصدها الأعاجم تلقاهم الشيخ بحيى قطيع في رجال من 


(۱) الطويلة: مدينة شال غرب صنعاء» بالقرب من كوكبان في حافظة المحويت» وني الطويلة يقع حصن القرانع 
المشهور. (الحجري: المجموع» ج۳ ص۹٥٥‏ المقحفي: المعجم» ص١١٤‏ التعداد: ص )۹٠‏ . 

(۲) هكذا وردت في الأصل:وأصلها(كَرك) . 

(۳) السيد محمد بن أحد الشامي: ولد سنة ١۲۷۸‏ ه بصنعاء» ثم انتقل إلى صعدة. كان أحد قادة الإمام المنصورء 
وتم تعيينه كأحد المغاوضين عن الإمام المنصور أمام السيد خالد أبو الهدى الذي أرسله السلطان عبد الحميد 
لحل الحروب المتفاقمة في اليمن. وبعد موت الإمام المنصور عينه الإمام بجيى عاملا على شهارة» وني سنة 
۷ه كان ضمن الوفد الإمامي لعرض مشكلة اليمن على السلطان عبد الحميد. توفي سنة ١۳۲۹‏ هفي 
شهارة. (زبارة: نزهة النظر» ص )٥°۷‏ . 
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جماعة آهل الحيمة الداخلية» وإشتد بينهم الحرب. ثم إنه وقع مطر فطفيت" فتائل" بنادق 
المجاهدون» وبنادق العجم لم يضرها المطرء فم| زالوا يرمون المجاهدين حتى كادوا أن 
ينهزموا فأمدهم السيد امام محمد بن أحهد الشامي بمن معه من العساكرء فانهزمت العجم 
إلى حصن العجز” ورجع العرب» وقد دخل في قلوب العجم الوهن والرْهب» فعزموا من 
فورهم مناخة ولم يعلم العرب بذلك» فلا وصلوا إلى مناخة وعلموا أن العرب لم يتبعهم 
رجعوا من ساعتهم إلى مراتبهم» فوجدوها خالية. وقتل من العجم في هذه الوقعة ثلاثون 
رجلأًء ومن المجاهدين خمسة رجال. ثم أن المقدمي المذكور أرسل السيد أحمد بن محمد 
الجديري إلى جبل عانز“ » وأمره أن يشن الغارات ويقطع الطرقات» فلا وصل السيد أحمد 
إلى الجبل المذكور جمع أربعين رجلا من بني القلام ومن أصحاب الشيخ علي بن صالح 
الهروي فوقف بم في الطريق ليقطعها على من في حصن بن مهدي» فخرجت عليهم العجم 
من ذلك الحصن حتى «ق ١٠ب»‏ بلغت وادي المحلا. وخرج السيد المذكور بمن معه فوقع 
بينهم الحرب من الساعة الثالثة في النهار إلى العشاءء ورجعت الأعاجم منهزمين وصاروا 
يرمون المجاهدين من الحصن بالمدافع» وقتل من العجم سبعة وسلم الله المجاهدين. 

وني هذه المدة زادت الشدّة وعظم الحصار على آهل صنعاء وخرج الضعفاء من هلها 
امتلأت الروضة والسر*“ ودار الحيد“ وهرب كثير من عسكر العجم. 


)١(‏ قَطّفيث: أي انطفأت وهي عامية. 

(۲) فتائل: كان العرب في العهد العثاني يستخدمون البنادق القديمة التي تشتعل بالفتائل وتسمى البندق العربي أبو فتيلة 
نسبة إلى الفتيل الذي استعمل لإشعال البارود لإطلاق الرصاص منه. (عبدالله حيرز: الآداب المحققة» ص٦")‏ . 

(۳) حصن العجز: يقع على قرية في الحيمة الخارجية مابين مفحق ومناخة» حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» 
ج۳٤‏ ص 0۸۹) . 

() جبل عانز: جبل واسع وعزلة ذات قرى وحصون في الحيمة الخارجية» حافظة صنعاء. (المقحفي: المعجم 
ص۱ )٤۳‏ . 

. )٤۱۹ص السّر: وادي معروف في ناحية بني حشيش» حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۳»‎ )٥( 

(0) دار الحید: وتسمی أیضاً دار سام من قری سنحان بالقرب من صنعاء (أنظر ص )۲٠٤‏ . 
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وي هذه المدة كانت وقعة حصن مفحق: 

التي استشهد فيها سيدي صفي الإسلام“. وصفتها أنه لما أشتد المحصار على من في 
حصن مفحق» خرجت طائفة من العجم من مناخة وصحبتهم جماعة من الباطنية يريدون 
الغارة على من في مفحق» فتلقاهم السيد الصفي رحه الله تعالى بمن معه ووقع الحرب بينه 
وبينهم» فانہزم بعض أصحابه فلا فر عنه من فر قام حرض من بقى معه من العسكر فطلع 
سبعة أنفار من العجم» فقال السيد رحه الله للحاج المجاهد أحمد معصار أشهدلي على 
واحد منهم فرماه فقتله» ورمى الحاج أحمد معصار الثاني فقتله» ورمى السيد الثالث فقتله» 
ورمى معصار الرابع فقتله» ثم أن واحداً من العجم توارى وراء حجر» ورمى السيد 
الصفي فأخذت الرصاصة آنملة من أنامل يده» وحل جريدة البندق" ودخلت من صدره 
إلى أن حرجت من ظهره» فقال للحاج أحهمد معصار قد رُميت» فأجاب لا تمش الناس» ثم 
دعا برجلين فحمله على أحدهما وألقى عليه ثوباً لئلا يعرفه الناس» فيفشلوا وعارضه 
الرجل الآخر حتى بلغا به النجاة. وحينشذ دخل العجم مفحقاً وأدرك العرب الشقاء. 
هكذا ذكره بعضهم في بعضهم في صفة إستشاده ولقد وصف لي بعض ضباط العجم وكان 
من حاضري الوقعةء قال وقع الحرب فحمل علينا الشريف ووثب وثبة الأسد» وكان 
لا جتجي حتى فر منه أكثر العسكر ثم حمل على المدفع والأحجار بيده فرماه رجل من 
العجم من فوق بغلته» قال وکنا نعدّه مثل الف رجل» ولقد صدق فإنه كا قيل: 

والناس ألف متهم كواحد ‏ وواحدِ كالألف إن أمرْ ع" 

فلا أصيب رحة الله عليه سقط في أيدي المجاهدين» وقتل في هذا اليوم من العجم 
خلق كثير ومن العرب سبعة أنفار منهم صفي الإسلام وواحد المجاهدين رضوان 
ا 
)١(‏ صفي الإسلام: المقصود هنا هو السيد أحمد بن محمد الشرعي. 


(۲) جريدة البندق: الجريدة قد تكون زناد البندق. 
۳) قائل البيت: ابن دريد الأزدي» جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: تحقيق: محمد بدر الدين العلوي. 
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وقعة حصن عكبار وبني خطاب" : 


وصفه ذلك أنه في هذه المدة تشاور سيدي صفي الإسلام والشيخ يحيى قطيع على أن 
يغزوا العجم إلى مناخة فاجتمع ستمائة نفر من هل الحيمة» وتوجه الشيخ يحيى قطيع 
وأولاده في ستين نفر» فقبضوا حصن بندار فوق هوجران بيت المدعي» وكان المحصن 
المذكور خراباً لاسكن فيه» ورتبوا معه حصن عكبار» وتقدم الباقون إلى عزلة بني خطاب» 
فتقدمت عليهم العجم واستمر الحرب حتى حجز الليل» ووقع القتل في العجم ممن في 
ا لحصن ومن في بني حطاب» وني اليوم الثاني وقع الحرب أيضاً من الفجر إلى أن أظلم الليل 
وكانت هنالك ملحمة عظمى أوهنت أعداء الله وقتل منهم مائة وخمسون رجلاً ومن 
اللجاهدين خسة وعاد كل منهم إلى مطرحه. 

وفي هذه المدة: توجه الشريف حسن الجندي «ق ۳٠‏ أ» لقصد حصار كوكبان فطرح 
بمن معه في قاع الضلع” ٠‏ وما زال من معه في كل يوم يتناوشون المحرب هم والعجم 
وتكون الهزيمة في العجم. 

وفيها أيضاً خرجت العجم من مدينة حجة” یریدون حصن عقًار“» وسبب ذلك آنه 
خرج واحد من العسكر الذين في حصن عمًار وزعم أنه هارب» ووقف عند المجاهدين 
فأمنوه وخلوا سبيله فمضى حتى دخل حجة وأعلم العجم الذين هنالك بأن الذي في 
حصن عقر قد إشتد عليهم الحصارء وبلغوا احد الأضطرار» حتى أكلوا بغلاًمن الحوع» 
فكان ذلك سبب خروج العجم من حجة للغاره على من في عمار فتلقاهم السيد 
(1) عَكَبَارْ وبني خحطاب: من قرى حراز» ني ناحية الحيمة الخارجيةء حافظة صنعاء. وهناك قرية أخرى تحمل اسم 

بيت الخطابي في ناحية الحيمة الداخلية (المقحفي: المعجم» ص۲۲۳ التعداد: ص۳۹) . 
(9) قاع الضلع: قاع الضلع غرب بلاد كوكبان وهو غير ضلع مدان القريب من صنعاء. 
(۳) حجة: مدينة مشهورة عامرة شال غرب محافظة صنعاء واسم المدينة يشمل اسم المحافظة» وهي محافظة حجة 

وأغلبها منطقة جبلية وتشتهر مدينة حجة بقصر سعدان وقلعة القاهرة. (الويسي: اليمن الكبرى» ص۷١١(‏ . 


)٤(‏ حصن عفار: عفار هو اسم جبل بالقرب من جبل كحلان» وهي من جبال مدينة حجة الشرقية. (الويسي: 
اليمن الكبرى» ص۱۸٠١؛‏ المقحفي: المعجم» ص۸٥٤)‏ . 


ا 


عزالإسلام محمد بن بجيى بن قاسم بن عامر" بمن معه من الأنصار ووقع الحرب بينهم من 
عند خروجهم من حجة إلى أن وصلوا عفار وقتل من العجم ما يقرب من المائة وأكثر 
القتل وقع في وادي شرس”» فلم دخلوا عمًاراً وأصلحوا أمور من فيه عادوا إلى حجة» 
فتلقاهم المجاهدون بالحرب وقتل من العجم قريب من الخمسين ومن المجاهدين عشرة. 
فلم رجعوا إلى حجة اشتد الحصار على من في حصن عار وحين وصل أحمد فيضي أجارهم 
على ذلك الأصطبار. 


وني هذه المدة اشتد الحصار على من في جبل مسور” وبيت عذاقه* » وفيها أربعة 
مراتب قصبة السوق فيها مسعود بن سعد يسر من مولدي صنعاء وثانية عشر رجلاً تحت 
آمره» وني قصبة الحسوي علي علوي صله من آآرحب» وکان هو وآمه في صنعاء يبيعان من 
آهل صنعاء روث امير وبعر الال فرقاه العجم. وكان مأموراً على سبعة وعشرين 
رجا وني باب الرميح أربعون رجلاً عليهم علي العسيري» وني المصنعة“ أحمد آغا الروسي 
وصحبته ستون رجلاء فأما من في قصبة السوق فإنهم خرجوا بالتدبير والحيلة وكيفية ذلك 
أن الإمام عليه السلام أرسل السيد امام محمد بن عباس وجيه إلى جبل مسور وما حوله 
لمحاصرة العجم» وقطع الطرقات فوقع الحرب بين الفريقين مناوشة وقد دبروا حيلة وهو 


)١(‏ محمد بن يحيى بن قاسم عامر: الحسني اليمني الأهنومي» ولد في جماد الآخرة سنة ٠۲۸١‏ ه ونشأ بحجر والد 
ومن أساتذته العلامة لطف بن حيد شاكر» والقاضى أحد بن عبدالله الجنداري والقاضى عبدالله بن أحهمد 
اللجاهد. وغيرهم. تولى حكم بلاد خولان في عهد الإمام المنصور حتى وفاته» ثم سكن في رحبان صعدة. 
وعمل على فصل الخصومات حتى انتقل إلى جوار ربه ۹١١١ه.‏ (زبارة: نزهة النظر» ص۹۱٥)‏ . 

)٨(‏ وادي شرس: في محافظة حجة شال مسور ومساقطه من شال بيت عذاقه. وهو من الأودية المشهورة في حجة. 
(الويسي: اليمن الکبرى» ص*١٠)‏ . 

(۳) جبل مسور: هي سلسلة جبال جنوب حجة وتشمل جبال السَرَّاقي» وتَجرة وعُّولي» والشَعًاورَة. (الويسي: 
اليمن الكبرى» ص۷١١)‏ . 

() بيت عِدّاقه: قرية ومر كز لناحية مسور» حافظة حجة. (الحجري: المجموع» ج٠‏ ص ٩۹4٥ء‏ الويسي: اليمن 
الکری» ص۱۱۸) . 

)١(‏ المصنعة: هناك الكثير من القرى في اليمن تحمل اسم المصنعة» منها المصنعة قرية من عزلة المهدي ناحية كحلان 
الشرف» المصنعة قرية من عزلة الأشمور بعمران» المصنعة قرية من عزلة عبس والعمارية ناحية ا لخبت 
بالمحويت. أما المقصود هنا هي المصنعة ني عزلة بني أسعد تتبع ناحية مسور» محافظة صنعاء. (المقحفي: 
اللعجم» ص٠٦٠‏ التعداد: ص١١)‏ . 
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اہم حفروا غاراً إلى تحت القصبة وأرادوا أن بجرقوا من فيها بالبارود» وكان من فيها قد 
ردموا باها بالأحجار» فحين علمت العجم بذلك نادوا بالصلح مكيدة منهم أيضاً ليشرف 
عليهم من يريدون قتله» ولم يفطن المجاهدون لذلك فظهر هم جماعة من المجاهدين 
فرموهم بالبنادق وسلمهم الله من ذلك وأصاب الشيخ ناصر مبخوت جراحة خفيفة ثم 
دار الصلح بينهم على خروجهم من القصبة» فخرجوا من طاق في تلك القصبة وقبضوا ما 
معهم من السلاح والمونة وأوصلوهم إلى حضرة الإمام عليه السلام. 

وفي هذه المدة اشتد الحصار على من في حجة: وكان المقدمي” هنالك السيد العلامة 
لطف بن علي ساري فوقع التدبير من الوالي أحسن أديب باشا» وكان حينفذٍ حاصراً في 
حجة أن يرجع الحديدة» فخرج منها وصحبته قومندان أحمد رشدي» وكانت الطريق إلى 
الحديدة مفتوحة بسبب معاونة بني قيس فلما بلغا ا لحصيب” إعترض هم الشيخ ناصر 
مبخوت الأحر في ثلاثة عشر رجلا لاغير» ورمى أحمد رسدي فسقط من فوق بغلته» 
وتبعت أولئك النفر من المجاهدين عساكر العجم» فأحاطوا بهم ونجاهم الله من فرجة 
بقيت» فخرجوا منها فلا وصلوا إلى ذلك المحل الذي «ق٠١١ب»‏ وقع فيه المرب وجدوا 
البغلة ميتةء ولعل إنها لم تقتل إلا هي» وأما مد رشدي» فبقى تحت الإستنطاق“ وزعم 


العجم أنه قصَرَ فیم) دبر حتى ردّوه إلى نفر. 


() المقدمي: سوف نلاحظ تكرار كلمة المقدمي والمقادمة ومعناها القادة الذين يتم تعيينهم من قبل الإمام لقيادة 
الجيوش. 

(۲) أحسن أديب باشا: أحد الولاة الذين عينوا في اليمن» ولكن لسوء حظه كانت فترته فترة قوة بالنسبة للإمام 
المنصور» ولذا كانت فترته قصيرة خاصة عند قدوم فيضي باشا لقمع الثورات في اليمن» ثم ما لبث أن أرسلت 
السلطنة بمرسوم تعيينه والياً على اليمن بدلاً عن أحسن ديب باشا. وصل أحسن أديب باشا الحديدة في ١١‏ 
ذي الحجة ١۳١٠۸‏ ه/ ۷١يوليو ۱۸۹١‏ م» وانتهت مهمته بتعيين المشير فيضي في ٠١‏ جماد الأولى سنة 
۹ ه/ ۱۷ديسمبر ۱۸۹١‏ ء. (الجراني الحوليات» تحقيق: د. العمري» ص٣۲۳)‏ . 

(۳) الحصيب: اسم الوادي الذي تقع فيه مدينة زبيد. في تهامة. (الحجري: المجموع» ج۲» ص۲٦۲)‏ . 

(5) الاستنطاق: أي الاستجواب» فقد تم استجوابه لأنه ربا يكون قد أخفق في مهمته العسكرية تلك. 
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وفي آخرشهر الحجة وأوئل محرم كانت المحاصرة لمدينة إب: 


وصفة ذلك أن المتصرف والعجم في تعز" لما علموا بثوران العامة» دروا بأن يرسلوا 
عسكراً إلى مدينة إب» فأرسلوا طابوراً وألزموهم المحافظة ثم إن أهل بلاد إب وما يتبعها 
من نواحی بعدان“ وبلاد حبیش° وبلاد المخادر“. لا بلخهم ما وقع في أحواز صنعاء"“ من 
حاصرة أعداء الله العجم» تَصّروا بتنصيرة واحدة» وتكاتب الشيخ صالح بن قاسم 
الاجماع منها على حاصرة مدينة إب» فعزم الشيخ صالح بن قاسم وجمع العسكر وأعلن 
بالفساد» وأظهر وتقدم بمن معه» وتقدم أيضاً الشيخ سعيد بن غالب وابنه الشيخ محمد. 
وكان مطرح الشيخ سعيد من جهة العَدن” والشرق» والشيخ صالح بن قاسم الصبري من 
جهة القبلة والغرب في بيوت العدن وقبَّة جرافه. وكانت العجم حينئذ خارج المدينة فلى| 
بلغهم ما دبروه دخلوا المدينة» وصحبتهم الشيخ عبدالواحد بن محمد بن قاسم وهو من 
مشائخ العجم الذين شرحوا صدورهم لمحبتهم» فلا دخلوا المدينة إنقطع عليهم المواد 
فيها للمجاهدين» وكانوا كل هموا بالخروج ردوهم إل المدينة وقطعوا عليهم الماء النازل 
من المشنة” وعظمت على العجم وآهل المدينة المحنة حتى كاد أن يعدم الماء إلا أنه بقى في 


(1) تعز: مدينة عامرة كبيرة ومشهورة في اليمن. ويطل على مدينة تعز جبل صبر. 

(۲) بعدان: ناحية وخلاف مشهور في حافظة إب. (الحجري: المجموع» ج ١ء‏ ص٤١٠‏ التعداد: ص۳۷) . 

(۳) بلاد حْبيّش: هي ناحية تابعة محافظة إب» وتتبعها العديد من العُّزل والقرى. (الحجري: المجموع» ج۲» 
ص۲۲۸؛ التعداد: ص *۲) . 

(6) بلاد المخادر: ناحية في حافظة إب وتتبعها العديد من العزل والقرى. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۹۷٦؛‏ 
التعداد: ص٤۲۲)‏ . 

() أحواز صنعاء: والحواز هي القرى المحيطة بصنعاء المعمورة في سفوح الجبال هذا حسب رأي القاضي 
السياغي: في كتاب صفحات مجهولة من تاريخ اليمن» ص ٠۲ء‏ ويقال أيضاً أن معنى الحواز هو الحصارء أي 
حصار القبائل لمدينة صنعاء من كل الجهات. 

0) جهة العدن: أي الجهة الجنوبية. 

(۷) المشنة: بركة واسعة جداًء يتجمع فيها مياه الأمطار النازلة من جبال بعدان إلى مدينة إب» ومن المشنة كان يتم 
توزيع الماء على كل أحياء المدينة بواسطة المساقي على الطريقة القديمة. 
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الجن" شيء يسير» وهلكت من المواشي بسبب الجوع والعطش شيء كثير» وصار العجم 
يرمون بالمدافع فلا تؤثر شيئا. وني خلال ذلك وصل الشيخ علي بن عبدالله بن سعيد أرسله 
المتصرف من تعز لإإستحسان خروج العجم الذين في إب لا أشتد عليهم الحصار» فطلع 
بأهبةٍ كبيرة» فلم وصل إلى مدينة ذي جبلة إتفق بالشيخ صالح بن قاسم وبأعيان 
اللجاهدين» وهو كا وصف ل الشيخ صالح بن قاسم لامقصد له إلا إخراج من في إب من 
العجم» فوقع الرأي من الشيخ صالح بن قاسم والشيخ سعيد بن غالب على قبول الصلح 
الواصل به الشيخ علي بن عبدالله» وهو آن العجم يخر جوا من إب بسلاحهم وتخلص مدينة 
إب وبلادها لعامل الإمام عليه السلام ويمضي فيها آمره. وكتبوا بذلك إلى السيد 
عزالإسلام محمد بن بحيى بن اهادي لطلب المشورةء فاستحسن ذلك وإستحسنا جميعاً ذلك 
الرآي السديد لتقليل معاقل الأعجمين» وتخفيف المونة على المجاهدين» ويقع المحاصرة 
على مدينة تعز» فلم نشعر بعد وصول المكاتيب إلى السيد محمد بن يحيى بالاستشارة من 
الشيخين إلا بوصول الشيخ محمد بن سعيد يأبى من هذا الرأي» ونم لايخرجون إلامن 
دون سلاحهم» وأن ما ذكر من الصلح خديعة من الشيخ علي» وصادف وصوله مدينة يريم 
حل ولاية السيد محمد بن يحيى» على حين وصول عامل بلاد إب من طرف الإمام عليه 
السلام السيد امام حسين بن إسماعيل الشامي» فوافق الشيخ محمد بن سعيد العامل 
المذكور على هذا التدبير» فراجعناما ني ذلك فصا وعزما بيد الجمع» ووقع تقويت 
المطارح وتشديد الحصار على مدينة إب. وأما الشيخ علي بن عبدالله بن سعيد الآموي فإنه 


وثعة القاعدة:" 
وصفتها أن السيد شرف الإسلام حسين بن إسماعيل الشامي ورؤساء ذو غيلان“ 


() الَّجنْ: هي حفرة دائرية ني الأرض وتطلى بالقضاض المعروف في اليمن» ويستعمل ا مجن لكي يحفظ فيها مياه 
الأمطار» وكانت تحفر تحت ميازيب أسطح المنازل» لكي يتم الإستفادة من مياه الأمطار. 

() القاعدة: قرية على الطريق ما بين إب وتعزء وتتبع حافظة إب. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص٥٤٦)‏ . 

(۳) ذو غيلان: من قبائل بكيل وهم حمدي وحسيني في برط. وهناك قرية أو جبل تحمل اسم غيلان وبنو غيلان 
من أهل آنس. (الحجري: المجموع» ج۳ )1١۷‏ . 


۲ )۷- 


شمروا «ق ۳۲ آ» الهمة لمحاصرة العجم في تعز فعزموا صحبة السيد عبدالر حن الشامي» 
والقاضي أحمد بن محمد الشرعي» وعلي بن محمد دماج» وغير هؤلاء من الرؤساء فاتفق أن 
العجم خرجت منهم غارة من الذين في تعز على من في إب فاتفق بهم المجاهدون في 
القاعدة» فكانت هنالك ملحمة زايدة» وحین رآهم الملجاهدون حلوا عليهم حملة واحدة» 
٤‏ ۶ 
فانهزم العجم وقتل منهم ما يزيد على الخمسين» ونهبت أسلحتهم وتفرقت العجم بعد 
ذلك أيدي سبأًء واوضع فيهم المجاهدون قتلاً ونهباً حتى أن بعض عسكر العجم كان 
يعطي المرأة البندق لتستره عن العرب خوفاً من القتل. 
الإمام عليه السلام فأخذ ما فيها من البنادق والخزنةء وأذعن له جميع الرعايا والعقال إلا 
قليل فإنهم خرجوا عن الطاعة فتقدم بمن أطاع على من عصى» ودار الحرب بينهم» وكان 
المجاهدون بعض المدينة وإنحاز العجم إلى بيت الحكومة» فاحتال بعض مشائخ البلاد بان 
في الليل سراً. وني اليوم الثاني عند وفاء الصلح دخل المجاهدون بيت الحكومة ولم يجدوا 
فيها أحداً إلا قليلاً من البنادق والمونة والشماشبر* . 
وني هذه المدة مر الإمام عليه السلام السيد الماجد محمد بن حسين عباس رحمه الله 
لقبض رجلا من بني الرمي” صار یدعی انه ابن السيد حسين اهادي“ ويأخذ من البلاد 
)١(‏ فَعْطّبة: مدينة جنوب صنعاء من نواحي إب ومن عزها بلاد اليوبي» الوحج» الشرنمه السفلى» الأعشورء 
العمرية» عساف» الملجانح. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص٦‏ ١٠؛‏ التعداد: ص ۲۷۲) . 
(۲) الشماشبر: الملابس (تركية) . 
(۳) بني الرْمَيّم: قرية في الحيمة الداخليةء وبيت الرُميم قرية في حلاف قروي في ناحية خولان الطيال. (المقحفي: 
المعجم» ص۲۸۲) . 


(6) السيد حسين المادي: هو حسين بن محمد اهادي الصنعاني» اعتقد فيه العامة وقصدوه لتحرير الرقي والعزائم» 
ويقال آنا كانت له ملكة في علم الحرف والأسماء» سكن في آخر حياته جنوب الجامع الكبير» وقرر له الأتراك = 


-Y EA- 


واجبات» ويكتب إليهم من محمد آمير المؤمنين» وقد طلبته العجم آشد الطلب فلم يظفروا 
به» وكان مُعتقداً عند العوام فتوجه السيد المذكور إلى قرية الرونة” فتلقاه هلها بالحرب» 
وغّلب أهل القريةء ونهب المجاهدون ما فيها وأحرقوا 

بعض البيوت» وقبضوا الكذاب المذكور وحكي عن السيد محمد بن عباس أنه قال: 
دخلنا على الرجل المذكور وهو يبرق وجهه في صورة حسنة» ونزعنا ما عليه من الثياب 
ووجدنا في عضده كتاباً و ندر ماهو» وحين نزعنا ذلك رأيناه بعد ذلك في أقبح صورة 
فعلمنا أن ذلك من السحر والتمويهء وقتل في هذه القصة حاعة من أهل القرية وحماعة من 
المجاهدين» ثم أن السيد رحه الله حبس الرجل المذكور وأوصله حضرة الإمام عليه السلام 
فأودع الحبس حتى مات. 

وني هذه المدة:أعني شهر حرم وصفر وبعض ربيع تتابعت الوفود إلى حضرة الإمام 
عليه السلام من جميع النواحي والأقطار» ووردت إليه التب من بلاد إبٌ ورداع“ 
وريمة” وذمار» وغير ذلك من البلاد معلنة بالطاعة والانقيادء إلاً أعران العجم في يع 
أقطار اليمن فإنهم أظهروا الطاعة على دخن* . ولم بزل الإمام عليه السلام يرسل القضاة 
والعال ويوصيهم بتقوى الله والعمل ب) يرضاه ذو الجلال» ومتابعة آوامره في كل حال و عا 
ورد من الأشعار والتهاني ماقاله القاضي الآديب محمد بن آحمد بن إبراهيم الحضراني“ 


معاشاً حتى توفي في سنة ١٠٠١٠ء.‏ (زبارة: أئمة اليمن» ص۸٠٠)‏ . وقد يكون هذا الشخص هو ابنه وقد نحى 
منحى والده وادعى معرفته بتلك العلوم والشعوذة. 

() الرونة: قرية في ناحية بني حشيش/ خافظة صنعاء. (التعداد: ص4۹؛ الحجري: المجموع» ج۲» ص۷۳") . 

(۲) رداع: مدينة مشهورة في الجنوب الشرقي من صنعاء» وتشتهر رداع بالمسجد العامري. وتتبعها العديد من 
القرى والعزل» حافظة البيضاء. (التعداد» ص 4۲؛ الحجري: المجموع» ج۰۲ ص°۹") . 

(۳) ريمة: تسمى ريمة الأشابظ وهي ريمة الكبرى» ناحية واسعة في غرب جنوب صنعاء ومركز ابي ومن قراها 
كسمه والسلفية وبلاد الطعام. وهناك مناطق أحرى تحمل نفس الاسم فهناك ريمة ميد من فُرى ناحية 
سنحان بالقرب من صنعاء» وريمة المناخي من خلاف جعفر في العدين» وجبل ريمة في خبان في بني قيس. 
(الحجري: المجموع» ج۲» ص۳۷۷) . 

() على دخن: المقصود بها على مضض. 

)٥(‏ محمد بن أحد بن إبراهيم الحضراني: کان شاعراً فصیحاً وأدیباًء ولد في آنس ۱۲۸۱ ه وتلق علومه عن والده 
ثم انتقل إلى صنعاء وعمل معل)ً بمسجد الزمر عدة من السنين» ونظم أرجوزة توسل فيها بأسماء السور وألزم = 
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طيورالقتَاعُث على كل دوحة 
«( ق ۲٣ں»‏ 

وفتخ مبينٌ وات صارعل العُدا 
ونصرإماما لمق منصورناالذي 
ويي رسوماللجهادومعهداً 
مار تبنس بالصوارم والقا 
فقل لعلوج‌الروموافاكموالذي 
مام كريم من ۇب ةهاشم 
وهيههات هيات الفراروآين| 
هتكتم شريعة آمل" وارتكبتم 
وجئتم باعوانالضلالوعصبة 
لکم کل مفتونبکم ومداهن 
ملافعكم ! تغنكم عن لقائه 
سي صبح ذات الرومثكلأوماها 
سلاحكم سلباًوأرحامكم ب 
آناكم كريم الأصل لاعن كلالة 
عليم ب أحوال الام جرب 
و ورات ادع 
أماقدعلمتم أن سيف إمامنا 
سلواعارفاينبيكم بف صله 


الطلبة بحفظها. كانت له هيئة حسنة يحب معالي الأمور» والتجمل بأحسن مايجب. كان عباً للعترة النبوية ولذا 


بأفصح قول بالعلاوالمسرة 


بأعظمبشرىللاأنامونعمة 
آقامقناةالدين في كل بلدة 
لآل رسول الله هل السفينة 
وبالدل والتوحيدلابالجلة 
لسطوتهتتجاب كل اللمة 
خبيربكمياشر كل الخليقة 
تولواتلاقواوقعةبعدوقعة 
جام أدناهن ظلم الرعية 
من ‌الغي مرتدين من كلمل 
وعصمتنابالهياشر عصية 
وأساافه مشهورةذاتسرعة 
ا الور رالا 
وأموالكم نهب اإذاا هام حرّت 


وماوقعت(«الحردا) بكم ببعيدة 


فقد كتب قصيدة للتهنئة وأرسلها للإمام المنصور محمد وسجلها مؤرخنا الإرياني في كتابه هذا. 


(۱) وردت في المخطوطة (ب) "جَده". 
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اک ر ا هة 
ولل جت ادا دى وها 
وله أبس احاارث وقبال 
بنومطرأكرم مم من عصابة 
وف اتس قن ارخ ب عة 
قيال بكي ل بل وجبربن غالب 
لو افم الور لا رک 
وسمواعل رأي الإلهوصمموا 
«ق۳٣۳آابنصر‏ من الله الكريم لعبده 
تاريخ هذاالعامقدجاء محبراً 
وصلي عل الختاروالآل دائ 


حهميدالمساعي فرع يت النبؤة 
رجال التقاسبحان آهل الحفيظة 
من الصادقين الفعل عندالكرمهة 
ويي بلادالرو س آزكى تة 
وهمدانهمدانرجال الحققة 
ويال بشي شدادعندالشديدة 
طاطم أعلاج وج لوا ية 
وفتحمبمينقادمبالسعادة 
بعزوعزم بابتهاج وفرحة 
ومنهم إمام العصر ختم القصيدة 


وقال القاضى الأمجد حسين بن أحمد العرشى عافاه الله شعراً: 


أهلاًبذي الدارذات الفخروالكرم 
E SR E EE‏ 
ار الک اناور ال تام ا 
أملاهاثم‌أملاقدرأيت ا 
وصل برعدمن خوف فرائصه 
يممتهاحينناداني بقوته 
وحفت منطلق الكفين قدسلكت 
همتي هم سادات الرجال وما 
متزهامذ عرفت النفس من دنس 
ولاوطيت فراش الاين ولا 


وآيية العم المتسدبالعلم 
كمايناربقع الأرض بالنجم 
مرامي أك داة الجن ب الرجم 
مالورأهععدوبات لينم 
فعل الذليل وفعل الأنحت الزنم 
عزمي ويممتهابالسيف في كلم 
مسسالکي في ييي ساك من تظم 
متم فيهذوي الغاييات والممم 
مايعيبوفيەغيرمتهم 
واليتهم بسو أبعسدمن الحرم 
E‏ 
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وقادني قاي دالخيل الذي انتشرت رايات ه فأزا اترا ةة الم 
وأكرم‌الناسعوداني مناه وأبعد الناس من عيب ومن تمم 
فعينمااءعي ون عندرؤيته غزيرةاللاء ل تتضب وترم 
و ا اة ب رون کا 
ياصاحب النظرة المعروف نظرته تغنى الوفودعن الأمطار والديم 
ياأرفعالناس يتأن أزمته ا ت 
وعامرالأرض عدلاًبعدآنهُدمت أرکانه وت ساوی‌البازبالرخ* 
إضرب عداكبسيف غيرمنثلم - وجلهمبطعامغيرمنثلم 


وفي هذه المدة بلغ الإمام عليه السلام رجوع اخسن ديب باشا من حجة إلى الحديدة» 
فعلم أن ثم مكيدة» فكان الإمام عليه السلام يكتب إلى جميع المجاهدين في جميع البلدان» 
بحفظ الطرقات وشن الغارات من كل مكان فأعرض أكثرهم لموجبات واسباب ولكل 
أجل كتاب. 

و لما وصل أحسن أديب إلى الحديدة دحل في هيئة رثة» وشدد في الشكاية نما وقع كتباً 
بالتلغراف أعنى السلك» ووقف في الحديدة منتظراً للجواب. 

وني شهر ربيع الأول من هذه السنة توفي السيد الأوحد صفي الإسلام وصارم 
الصدام أحمد محمد «ق٣٣ب»‏ الشرعى يوم الجمعة E‏ الله عنه وأسكنه أعلى 
درجات الجنان» وتلقاه بالرأفة والرحهة والرضوان» فياله من جرح ماانجبر» وخطبُ 


ينسكب عنده العبرات والعبر» ومصاب كل مصاب دونه جلل وهدر»ء وأحفظ في| قلته في 


مرثيته وقد غاب عن خاطري بعضها وهي: 
اين في أرق والدمع في قلق والقلب في حرق والدهرفي جزع 
لموتنجمالمعالم وإبننجدتا غ غيث الخليقةفي صيف ومرتبع 


(0) الباز والرخم: نوع من آنواع الطيور الجارحة من فصيلة النسريات. (المنجد: ص٤٥١١ )٠٠٤‏ . 
(۲) منثلم: غير مکسور أو به صدع. 
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السيدالورع ابن ‌السيدالورع 
صفي الإ سلام ليث الحرب فانكها 
قدكانيوم‌الوغاكالألف يحسبه 


بن‌السيدالورع بن ‌السيدالورع 
سيف الخلافة نجل السيد الشرعى 
فبعده الجدأضحى غير مجتمع 


وقال القاضي العلامة حسين بن أحمد العرشي ترثية إلى آخرها وهي: 


أبالدهروالأيامياصاح تغتر 
ETI REO EY‏ 
وهل أضحكت يومافلم تبك بعده 
فأوفف اليل وأا جهادجا 
وأبناؤهاجيشانذا طالب ها 
ومن ينظ ر الدنيا بين احتقاره 
لکل زمانملبسلاكملبس 
وماالدين والدنيارجالبعدهم 
وا ا ا 
متىي بلغن اللجدقومتآخرت 
ولولاالضباماكانللعزمبت 
فههن اللواتي ذكزن معاليا 
وهن اللواتي شردالعجمبأسها 
وساهةهالأيامإلامعارةق* 
لحااللهذي الدنيارمت كل ماجد 
ومنعجب الأيام والدهركله 


أسيف العغلاوالجدأمدخيرمن 


() الشطر الثاني من البيت ترك بياضاً. 


وتفترإنهي صاحبتك وتستر 
فمنهاوعنها يصدراهم ول 
ونت ات اللات طم اال 
وآخرهافجزوأوففهاعصر 
وذا هارث عنهاوكله م بر 
هانعليه‌الآمرلوعظمالأمر 
وكکرب وتفريج وعسربهيسر 
فواحدهم ل وكلهم القطر 
ها و کان را ا 
سوابقهم عن ٣‏ ةالعزواغتروا 
ولاللعلى الحكي بيتولاوكر 
وآبانشا والفكر بتبعه الفكر 
e a‏ 


بأهوالفهاحتے استان م االحة ‏ 
کف ا ق 


مشى أوديتهيادهربالقسريادهرً 


ت 


«( ق٤۳‏ 
أمشل الذي نادى الغلافأجابه 
وكم آودعت أرماحه الموت فانقضصت 
وكموقعة أسقاهم احتف كفه 
أباح هم من كفهماأبادهم 
بعزميردالعزم والعزم صادق 
وضرب يكاد الصخر من عظموقعه 
ويومكأن‌الفتح ليل وسيفه 
تطاول مدان الوغى في سمائه 
له ومني معركالحربعادة 
لشن مات مامات ماه الشي 
ومامات حتى موت العجم بأسه 
ولوعلمالسهم‌الذيجاءأنه 
ولوقيلهاهوذاك قبل اتصاله 
جلالاوإكرامأوخوفاوهية 
ثوىإذثوى لاواهي اف فعاله 
فياحبذاأروحاإل الله سافرت 
فكکم صولة صولوا عليهم وبادروا 
مغر كم من سواكم آخيلها 
وتركض بالفتيانفي كل ماقط 
وان النسشب رف اترات الى 


ألافاضربوهم ضربةبعدضربة 


(0) الباقي بياض في الأصل. 


سميعاً مطيع اي ودع الحدث القدر 
إياليعدا‌مافاأبدافخر 
كؤسالحتى قل ذي وقع ةبكر 
فلم ندر أفنى الكل آم بعضهم فروا 
وحزميردالحزموالحزممفتر 
نادي الاي اقو مقدأسلم الصحخر 
هلال يراه المجيش والكوكب السمر 
فساعاتە ني عين أعدائهشهر 
فعادتەكکروعادتم فر 
E DE EEE‏ 
وافعاله فالأسدني عينه همر 
إليهسيدنوامايجبولاسير 
لذابفلابردلايهولاحر 
ومن مثلەحتىيقاسبهەحر 
ولاطايشاكلاولامترفنزر 
EE‏ 
وياآل عي أين ضربكم اهي 
إليهم بصدق العزامإذكنتم وتر 
مشمرةتسى المطهمةالشقر 
ويهوىفلايتقاالافيهمذكر 
إذارآهاعدومات من قبل يضطر 


فم لفهمدارولافممقصر 
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ودلوإليهم كل شخصمكرم سموح فان النصريتبعه النصر 
لالت شعري ماجواي فإاتي بكکمولكکم أرضامراراًوأحتر 
وهذاأمرالؤمين محمد ينادې الا ياقومنا sass‏ 

فدىلكمياآلطەعشرق وأهل ودادي بك وما همل الصدر 
E EE E E EE CE EET‏ 
وصل إلهي كلهت الصا على المصطفى اهادي وما5مل القطرُ 
مع الآل والتسايم واليمن كله فهم مفخرالأيام والسادةالغفر 


«ق ٤‏ ۳ب» وفي شهر ربيع الأول المذكور خرج أحمد فيضي باشا غائرا" على من في اليمن 
من العجم» وكان مشيراً على مكة فلا بلغه ما وقع في اليمن خرج مسرعاً بمن معه» وكانوا 
نحواً من سبعهائة وثانين بغلة ومدفعين» وكان أحمد فيضي باشا قد تولى اليمن سابقاً فله فيه 
وني آهله اختبار» مع إنه كا حكى لي غير واحد من آهل الصناعة في علم السحر» وكذلك 
ابنه طاهر فإنه في علم (السحر) ” باهر فلا وصل الحديدة توجه نحو صنعاء وصحبته 
من مناخة يوم السبت السابع من الشهر المذكور» فباتوا تحت نجد أضرير» وأقاموا به يوم 
الأحد» ووقع حرب في نجد أضرير فهرب من فيه من العرب» واستولت عليه العجم» 
وأحرقت بعضاً من ورتبوه» وساروا يوم الإثنين وباتوا في مفحق» وتلقاهم المجاهدون 
ومقدمي الإمام السيد محمد بن أحمد الشامي عافاه الله» ووقع الحرب من بعد الظهر إلى 
الليل» وثبت الفريقان ومطرح العجم قاع مفحق والعرب محاذون هم» وفي الصباح 
ارتحلت العجم فتلقتهم المجاهدون المجاهدون وإقتتلوا قتالاً شديداء ففرت العسكر الذي 
من المشرق وثبت آهل البلاد والمقدمى السيد محمد بن أحمد الشامى ثبات» ولكن قد 
خالطهم الرعب» وسارت العجم إلى ميس مذيور ولم يقدر المجاهدين على ردهم 
فحرقت الأعاجم الخميس وفرٌ من فيه. 


(1) غائراً: يُغير عليه أي ينجده» غائراً أي قادماً بالنجدة وهي المزيد من العساكر والمدد والذخائر. 
(۲) تم إضافة مابين القوسين ليستقيم ا معنى. 
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وقعة بيت الحساه: 

وصفتها آن العجم لا أحرقت الخميس وفر من فيه وقعت المعركة في بيت الحسام وامتد 
الحرب إلى الليلء وكانت هناك ملحمة عظيمة حتى إنه قال أحمد فيضي آنه م ير مثل حرب 
ذلك اليوم وحرب الظفير إلا ني جهاد الكفار. وأخبروا آن صبية من آهل بيت السام لما 
رأت العجم قد أحاطوا بالدار ألقت عليهم جداراً من سطح البيت فقتلت من العجم 
سبعة» وكان عدد القتلى من العجم مايزيد على الستين» ورمت العجم الصبية التي آلقت 
ا لجدار فقتلوها وإمرأة أخرى» ولم يقتل غير هاتين المرأتين من العرب. وباتت العجم في 
ا لخميس قد بَعدَّت عنهم مطارح العرب» فرتبت العجم الجبل الذي فوق الطريق ليلا 
وآقبلت المجاهدون من آهل البلاد. وني الصباح تقدمت العجم واشتد الحرب والتحم» 
حتى أدبر عسكر العجم وانيزم» وخلقّت خالفة من وراء جبل قملان" فما شعر المجاهدون 
إلاورمي البنادق من ورائهم كالصواعق» وأحاطوا بهم من أكثر الجهات» فانهزم 
الجاهذون وكان ذلك من أثر الخداعات. واستشهد آثنى عشر رجلا ف حال امزيمة: وقتل 
من العجم ثمانون ودخلت العجم بيت حصبة قملان» وقد تفرق المجاهدون بكل مكان» 
وقد خالط أفئدتهم الفشل والخذلان والوهن» فرجع كل واحد إلى بل وما أحسن. 


وقعة بيت عذران: 


وصفتها أن أحمد فيضي انتقل من بيت حصبة نصف الليل» وقد كثروا بمن انضاف 
إليهم من الباطنية» فلا وصلوا بيت عذران قبضوا الآكام التي حوله» وأقبلت القبائل فلم 
يؤثروا شيئاًء وأرسلت العجم المدافع على بيت عذران وفيه نحو أربعين رجُلاً من الأعيانء 
ثم هجمت العجم فردهم الذي ني القرية ثم مازالت العجم بهجمون ويردهم المجاهدون 
من نصف النهار إلى نصف الليلء وكان فيهم الحاج شريان مرح فلا علموا أنه لاطاقة ههم» 
وأن جميع من بقى من القبائل قد فروا عنهم «ق ١أ»‏ مافيها من الأهل والمال لأنه م جرج 
منها شيئ قبل القتال» ووقع خروجهم من بين مطرح الأعاجم» وما حفظه الله فهو سال 


(1) جبل قملان: في قرية قملان وا حصن تقع في الطريق بين صنعاء والحديدة» في ناحية بني مطر. (المقحفي: 
المعجم» ص۳۸٥؛‏ التعداد: ص٥٥)‏ . 
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وقتل من العرب نحو مازاد على الأربعين واستشهد من المجاهدين الشيخ علي من مشايخ 
البلاد وامرآة. ودخلت العجم بیت عذران وما شاء الله كان» ودخل أحسن آديب باشا بمن 
معه صنعاء يوم السبت» وأمست” العرب في مذبح وسائر القيعان» فلا كان يوم الأحد 
إلتحم وخرجت من العجم طايفة وسلكت طريق الجراف وقصدوا مذبح» ولم تزل العرب 
قلة وتتابعت المزيمة وأآهلها من خلة ذميمة وسجية غير كريمة. وكان في مطرح الجراف 
السيد علي بن صلاح وصحبته جماعة من رحب" ونهم فلم يزالوا يتسللون» وبلغت خيل 
العجم إلى قرب الكولة فقتلوا ناصر بن صالح دغيش والسيد محمد بن موسى وجزوا 
رؤسها» وحصل في العرب الفشل والوهن مايتعجب منه ذوي الفطن» وتقدمت طائفة من 
العجم نحو حدة ففر منها الشريف محمد الحتري ومن فيها من الرجال المعدة» وتوجه أحمد 
فيضي الجراف فرمى بالمدافع فلم يخرج من فيه فتركهم ثم طلع جبل قرعة رمى من هنالك 
إلى الروضة وأهلها في غفلة لايشعرون. فوقعت أول رصاصة في بيت رجل ففتحت في 
أعلاه باباً وقرحت داخل المكان” فكسرت طاقاته“ والزجاج ففزع الناس لذلك» ثم تابعوا 
الرمي بالمدافع إلى الروضة قدر أربع عشر ضربة» وطفق أهل الروضة يشدون أداتم* 
ويهربون وقت العصر إلى الصبح حتى هرب بعضهم إلى ذيفان» وكان في الروضة عسكر 
كثير من العرب فا أمسى أحد منهم إلا إلى أهله إنقلب. ثم عاد العجم إلى الجراف فأخذوه 
بالأعتساف وباتوا فيه» وني الصبح إحرقوه. وأما آهل الروضة فطلب هم بعض أهل 
صنعاء أماناً من العجم فما أصبحوا إلا والبيرق” رأس الصومعة"» وني الصباح دخل أحمد 


(۱) أمْسث: أي باتت ليلها. 

() أرْحَبْ: ناحية من نواحي الشمال الشرقي منها من قبائل همدان. 
وَنم: من قبائل بكيل شال شرق صنعاء» وهي ناحية من نواحي صنعاء. (الحجري» ج اء ص1٤‏ ۷٤1؛‏ 
التعداد: ص۹۳ ص۷٤١)‏ . 

() المكان: أي الخرفة جمعها أمكنة وهي عامية. 

. طاقاته: النوافذه الطاقة النافذة (عامية)‎ )٤( 

(ه) آداتہم: أي الملابس والمحتاجات (عامية) . 

0) البيرق: العَلم. 

(۷) الصومعة: المأذنة. 
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فيضي بمن معه وأصبحت الأسعار فيها مرتفعة» واستحلوا حرمة المجامع وأدخلوا فيه 
البغال والمزامير» وماهذا منهم بأول نكير بل في طبايعهم القبايح وكراهة كل عمل صالح. 
وأما دار الحيد فماقد تعرضت همم العجم بكيد إلا أن العرب مابلغ أحد خر إلاهرب» 
فصاروا يذهبون رجلا رجلاً وقد ذهب عقوهم خوفاً ووجا وني اليوم الثاني ووصول 
أحمد فيضي الروضة خرج جَدِرٌ" فرماه بالمدافع وكان آهله قد فروا منه هم ومن هنالك من 
العسكر فدخلها العجم وأحرقوا بعض بيوتهم. 


وقعة الحاوري: 


وصفتها أن العجم في اليوم الثاني قد قصدوا الجاوري وفيه الشيخ المجاهد بحيى بن 
بحيى دودة باق فيه بعد عزمه من جَدِزْ فتلقاهم الشيخ بحبى ومن معه بالحرب من الصبح 
إلى الليل وتكوّن” الشيخ يحيى بن يحيى دودة كوناً حفيفاً وجماعة من أصحابه مكاوين ول 
يقتل منهم أحداء ومن العجم قدر أربعين. ولقد أخبرنا الشيخ يحيى بن بحيى دودة أنه رمى 
بالمرت” وحرقت اللحفة والقميص* وليست في الجلد» وقد خرجت إلى جيبه وهذه من 
الغرائب. ولا علموا أن البيوت قد تهدمت من رمي المدافع خرج الشيخ يحيى بمن معه في 
الليل وقدرهم مائة وخمسين» وقدر العجم أربعة آلاف» ورجع أحد فيضي بمن معه بصنعاء 
وآنفذ علي باشا إلى بلاد حبور كا سيأتي. ثم حرج أحمد فيضي إلى الجرداء ففرت القبائل ولم 
يبقى إلا القليل» فرموهم با مدافع من الظهر إلى الليل» فلا علم من في الجرداء أنه لاطاقة 
هم خرجوا «ق ١‏ ٣ب»‏ في الليل» فلا أصبحت العجم ضربوها بالمدافع ثم دخلوها وأخذوا 
مافيها من الحبوب وأحرقوها. وني ذلك اليوم خرج سيدي عز اللإسلام من دار سالم 
المسمى دار الحيد خوفا من أن يصيبهم من الأعاجم كيد» ثم أنه تقدم فيضي على دار سالم 
(۱) جَدِر: قرية في ناحية بني الحارث شال شرق صنعاء وهي جدر العليا وجدر السفلى. (المقحفي: المعجم» 

ص ۱۲۷؛ التعداد: ص٥)‏ . 
(۲) تكوّن: أي جُرح (عامية) وسوف تتکرر کثيراً فيا سيتي من المتن. گوتاً: جَرحاً. 
(۳) الّرت: نوع من البنادق وهي اختصار للهارتيني» وتبلغ ضعف البنادق الشيشخانية» ومرماها ضعف البنادق 

العربية. (عبدالله حبرز: الآداب المحققة» ص۷٤)‏ . 


() اللحفة والقميص: من الأزياء اليمنية الرجاليةء فاللحفة مثل الشال ولكن أكبر حج) وتوضع على الكتف» أما 
القميص فهو ثوب واسع ذو أكام واسعة يلبسه الرجال اليمنيون كزي شعبي. 
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فلم يلقى فيها أحداً من الأوادم فأخذ مافيها من الحبوب التي طلعت من ذمار ويريم» ثم 
أحرق بعد ذلك بعضها بالنار» ثم تقدم إلى دار سا م فوقع ممن فيها حرب يسير ودخل فيها 
العجم ليلاً فأحرقوهاء ثم تقدموا إلى جوب“ وكان فيها الصوفي وجماعة فوقع المحرب 
بينهم» وقتل من العجم جماعة وسلبت منهم ثنتين" بنادق ثم خر جوا منه» وأما عز الإسلام 
فانه خرج عَيان" واستدعی بني بېلول. 

وني هذه المدة وصل السيد أحمد بن قاسم حجر من يريم وذمار قافلا بالأساري الذي 
اللكرم» بم أنضاف إليهم من الأثاث والسلاح والخدم. 

وني هذه المدة أيضاً كان فتح قصبة الحسوي في بيت عذاقة وفيها سبع وعشرون أمير هم 
علي علوي كا تقدم» وكان صفة خروجهم أنه لما خرج من قصبة السوق سعد يسر يره 
علي علوي فشددوا عليه الحصار وجعلوا يحفرون الحفاير. وكان الشيخ غالب عليّان يآتيه 
ليلاً طالباً للصلح في الظاهر وإرادة علي علوي الغدر به» وكان يظهر له البِشّر فلا عزم 
علوي على قتله ذات ليلةء ففطن لذلك الشيخ غالب فأثبت له بخمسة عشر رجلا وأقبل 
فقبضوا علوي ومن معه» وحاوله المجاهدون أن ينادي من في القصبة بالخروج فأبى 
فعذبوه حتى ناداهم» فخرجوا وأوصلهم الجميع إلى حضرة الإمام عليه السلام. 

وقال القاضى العلامة حسين بن أحد العرشى في ذلك شعراً: 

وإ كنت قدحصنت قومافإنا أخص من الأعراب أهليلملم 

مجاللناعن ديشاكل معتل ومبتالع ني دنه مترنم 
(1) جوب: قرية في البون ناحية ريدة» جوب قرية من ناحية بني بهلول» وكلاهما بالقرب من صنعاء. (الحجري: 


(۲) ثنتين: عامية أي اثنان. 
(۳) عَيَان: قرية مشهورة في بني بلول شرق صنعاءء فيها قبور ملوك حمكر. (الحجري: المجموع» ج۳» ص۲۷١)‏ . 
(4) الكامنون: المختبئون. 
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غلاةاحتملناللقتاليقودنا إل الوت قوادالخميس العرمرم 
إماملهالأحبارباليمنآشرقت ٠‏ عل العجمفي سوق الفاق المتمم 
يعاد إليه الاس شرقأومغرباً وبال غو اورا کل جم 
ويني ك والأخبارعنهخفية مكارمإنقل أهل کرم 
وماالناسإلااشانيەفمبغض سی سقیه من کاساته کاس علقم 
وذوخلةقدفججالعسرسيلها جاهفسوابآمل العم 
ولادعی الأعراب قامت وألفت غمامتهافاستفتحت كل م بهم 
ق٦۳(‏ 1 
بكل كميتيلتقي ‌الوتباس) له أهبةفي طهاروح ضيغم 
وكل حسام أخلص الصقللونه يحدثاعن حي عاووجرهم 
EE E‏ إذاكانأفعال ال داوالتعلم 
قال من حي بکیل وحاشد EET‏ 
ومن مذحج العلب الكرام بانفس معودةضرب الكمى الْجمجَّمْ 
ومن كيد الأبطال كل مقاتل كريميلاقي اليش غيرمتمم 
ومن مبرالشم الطاعين عصبة مراجحة من عبدشمس ويقدم 
سلوامفحقاأعنى على العجمعصمة أ انقطعت عنهم حبال التععصم 
بلىقدرمته العرب فانقاد طائعا ولنيلفللأراكغبرالذيهُم 
ويوملهالذكريستوجب‌الشا ويستازمالأعراب من كلملزم 
ويوماستغارالججيشبيتعذاقة فأبوابرضوانوغفرانمنهم 
انين لاصف الاين غ ودروا أساري هم ماين عرب وأعجم 
وقدسلمواماكانفي حصنعنوة ٠‏ وساء بهم أمرالحديث‌الققدم 
وني كليوموقعةبعدوقعږ وني كل حينمغن|بعدمغنم 
(1) ناقص في الأصل. 
(۲) ناقص في الأصل. 


aE 


وذلك آأن‌العمرب لاتتمرت 
وعنأمرە لاعن سواەنؤمهم 
ويجتاروصف المادح الوصف وصفه 
ويولي ك إحسااًويقريكطيياً 
وکم يی سمحن الوم من‌بعلهقدره 
وكم من أسيرباتوهومنعم 
فلاخلقإلاماكانقديمه 
وأوصاف خر الخلق علمأوحكمة 
ومن حيدرالضرب البيدوراثة 


وإن كنت قدقصرت فالقصر عادة 
«(ی ٦‏ ۲ب» 
وني آل طه اللمصطفى سيدالورى 


وبخلال هذه المدة حرج علي باشا بعسكر كثير للغارة على المحاضرين في كوكبان وبييت 
عذاقة» وكان طريقه على شبام ومرامة الطويلة لأن قد صارت بحوزة الإمام عليه السلام 
فتلقاه الشريف علي الجندبي ومن معه» ووقع المحرب في قاع الضلع ومنعواالعجم عن 
الدخول» فلا كان الليل ارتحل ولم يعد به أحد حتى بلغ المرة فرمى بالمدافع ففر من فيه» 
وعزم من هنية الطويلة فهرب المجاهدون» فدخلها ورتبها ولم یلقی احا بہاء ثم سار حتی 


حزاناعليهمبين‌بكرويم 
ما ل الي ا 
ورک يبلق ي ن ج م 
ومفخ رهم في العلم لاني ال عملم 
آفاض على كل العبادب اعم 
فلمميدرماقالعندالتكلم 
ويعل كفي مرقامن العزمنتم 
E i E‏ 
وكانيظن‌الموت في طي مقدم 
وأدركهاالمولودعندالتقسم 
توارثهافي کل يوم متمم 
أضن‌به ظن الحيب اليم 
TE E EEE Û EE‏ 


هة وهم آهل الام الحرم 


4 
وصل بيت عذاقة فو جد من فيه قد استلموا" واسرواء فرتب بيت الفقيه صالح وبييت 


(۱) قد تکون استسلموا. 
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سريح. وعزمت طايفة من العجم طريق ثلاء» وكان الإمام حفظه الله قد وجه إليه السسيد 
أحمد بن عبدالر حن بن هاشم وأمره بأن يشحن المحصن بالرجال والزادء فليا وصلت 
الأعاجم فرَّء فاستولت العجم على الحصن ورتبوه وعزمت طايفة من العجم فرتبوا 
بیت علمان. 


بے ° 
وفعة نجرة' : 


وهذه هي الوقعة الثانية» وصفتها آنه لا بلغ من في حجة من العجم أن علي باشا وصل 
الطويلةء كتبوا إليه آنه سيخرج منهم عسكر وهو أعنى علي باشا يمدهم بعسكر فيملكون 
ما بين القريتين» فاتفق المجاهدون بالرسول والكتاب فعرفوا ما يريده الأعاجم ولم يعلم من 
في حجه من العجم بن العرب قد آخذوا المكتوب» فخرجوا على الوعد المضروب وقد 
تأهبت المجاهدون هذا اليوم» فأقبلت العجم وتلقتهم المجاهدون» ووقع الحرب في بيت 
صولان” » وجاءت فرقة أخرى من العجم واشتد الحرب والتحم فهربت العجم حتى 
وصلوا إلى مطرحهم» وقتل منهم اثنين وثلاثون غير الأسارى وغنموا منهم إحدى 
عشر بندقاً" . 


(۱) نجرة: ناحية في حافظة حجة. (التعداد: ص٦۲)‏ . 

(۲) صولان: م أجدها في المصادر التي بين يدي» وقد تكون قرية "صرمان" وهي تابعة لناحية نجرة» حافظة حجة. 
(التعداد: ص۲۷) . 

(۳) وردت في المخطوطة (ب) "رجلا" والأصح هو بندقاً ك يتضح من السياق. 
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ذكر وقعة الشرف' : 

وني هذه المدة كانت الوقعة في الشرف» وذلك أن من فيه من الأعاجم تقدموا يريدون 
القتال فالتقتهم المجاهدون ووقع حرب عظيم حتى فرت العجم وتبعتهم المجاهدون إلى 
مطرحهم» وقتلوا منهم نحو الأربعين. وني هذه المدة رتب علي باشا بيت عذاقة وجبل 
مسور» ووصلت إليه الأخبار أنها عادت الأنصار إلى حصار صنعاء» فترك في الطويلة 
أربعمائة نفر ورجع متوجهاً صنعاء» فخرجوا بعدها للأسر والإستسلام وأوصلوهم حضرة 
الإمام عليه السلام حتى ضاقت قرية المدان عن الأسارى فتضرر أهلهاء فبعث الإمام عليه 
السلام منهم جماعة إلى صعدة. ثم أن العجم أمّنوا من هرب من العرب في الأحواز“› 
فتراجع أكثر الناس ثم حرجت العجم على يد عز الإسلام إلى غبمان» فأرسلوا عليها المدافع 
وكان خروجهم هنالك فجر يوم الإثنين» وانتهى الحرب إلى الليلء وأحاطت العجم بغيمان 
من جميع الجهات» وتحاوز العرب في بقاهم أو الخروج واستقر رهم في نصف الليل على 
الخروج» وكانت المدافع قد خربت الجدار التي حول الباب وبعد مشقة افتتح الباب 
فخرجوا من بين مطارح العجم بجميع دوابهم» وكان العجم يعلمون تغاضياً”» هكذا 


(۱) الشرَف: ناحية كبيرة في حجور وتسمى كحلان الشرف تابعة لمحافظة حجة. والمقحفي يذكرها باسم شرف 
حجة وهي جبل واسع شال غرب حجة. وتتبعها العديد من العزل والقرى. والشرف اسم مشترك للعديد 
من القريوالمناطق منها: 
حصن الشرف في وصاب السافل يسمى المصباح. 
حصن الشرف في جبل الضامر من بلاد القحرى في باجل. 

لشرف قرية ني جبل ملحان ني ا محويت. 

لشرف عزلة من ساقین في خولان. 

لشرف قرية في المعافر ناحية الصلو. 

لشرف قرية في الحيمة الداخلية. 

لشرف حصن وقرية في حراز. 


١ 
١ 
١ 
1 
١ 
الشرف عزلة في ناحية المخادر في إب.‎ 


وشرف حاتم عزلة ني شلف في بلاد العدين. 
والشرف قلعة حصينة قرب زبيد. 
وشرف البياض في بلاد صعدة. والشرف جبلان بالقرب من زبيد. (المقحفي: المعجم» ص *٠٠"؛‏ الحجري: 
الملجموع» ج۳٠‏ ص ١١‏ ٤؛‏ التعداد: ص ٠١١‏ غافظة حجة) . 
(۲) الأحواز القرى المحيطة بصنعاء والمقصود به هنا الحصار الذي أحيطت به صنعاء من كل الجهات التي حوها. 
(۳) تغاضياً: أي تعمدوا غض الطرف وكأنهم لايرونم. 


ا 


أخبروني من «ق۳۷آ» حضر الوقعة ممن أثق بهم. وعزم سيف الإسلام جبل اللوز“ 
وتقدمت العجم في اليوم الثاني حتى بلغوا جوب" ٠‏ فوقع بينهم وبين القبائل المرب ثم 
رجعوا غيمان فأحرقوه ورجعوا صنعاء. وفيها عزم أحمد فيضي بعسكر عظيم قاصداً إلى 
ذمار ويريم فلا وصل ذمار فر هلها آشد الفرار» ولم يبق منهم ديار إلا نحو أربعين نفرا 
فأمن الناس وأظهر العفو عا وقع منهم وأرسل الشيخ علي البليلي ومصطفى نافذ ومن 
معهم من العساكر إلى يريم» فوجدوا آهلها قد فرّوا ولم يبق إلا اليسير» وتلقاهم المشايخ 
وأعلنوا بالأمانء والعفو عن كل جان» وأما عمال الإمام ففروا من كل مقام من ذمار ويريم 
وإب وقعطبة» ومن قتل في حصار إب سيف غالب الدعيس” » ولا تفرقت تلك الجموع» 
وخفض من أعلاها كل مرفوع» واشتد الخطب على العرب» وأيقنوا بالهملاك والعطب» وما 
علموا أن لكل شيء سبب» وأن الله إنما آراهم آنه العظيم القادر على سلب امالك وأن كثرة 
العدد والذخاير لايعني شياً إذا أراد ا ملك القاهرء وأنه لايغتر أحد بعظم سلكانه» فإن 
الجميع يحسب تفضله وحكمته وأمتنانه لكنه سبحانه لما امتن على العرب برفع هذه الطايفة 
لينظر كيف يعملون» فبادروه بالمخالفة ونسوا سنة الله في الأمم السالفة» وأن يوم المخالفة 
والعصيان» تعود العقوبة والإمتحان. كا نطق بذلك حكم القرآن» وتفكر أا الإنسان في 
صدر سورة سبحان* » فإنما ولاية العجم» إن هي عقوبة لما سبق من الذنوب وتقدم» فإن 
القبائل في اليمن أضرموا نار الفتن» وصار كل واحد يدعي إنه الأمين المؤتمن» وأكلوا أموال 
الله» وخالفوا آل بيت رسول الله» وصارت الدولة في اليمن للعسكر فأعلنوا بكل منكر» 
وأثاروا كل شر» فلا ل تؤد العرب شكر هذا الإإحسان» ولاعرفت قدر هذا الإمتنان» بل لما 
استخلفهم الله أفسدوا ني الأرض وأضاعوا النوافل والفرض» ولم يجاسبوا نفوسهم قبل 
الحساب والعرض» سلبوا هذه النعمة» وكل أفعاله سبحانه» لاتخلو عن خلة. ولقد رأينا 
مرات وشاهدنا كرات فوجدنا كل من خالف رسم إمام الزمان لابد أن يبتلي با لخذلان 
ويسلب التوفيق» ويرمى بالإمتحان» ومن صدق ني نياته وأفعاله وأقواله وتابع الإمام في 
(1) جبل اللوز: من جبال خولان الطيال في بني سحام من قراه تنعم وشاحك. (المقحفي: المعجم» ص )٥۷۲‏ . 
(1) جوب: قرية في ناحية بني بهلول» صنعاء. (الحجري: المجموع» ج 1ء ص٤۱۹)‏ . 


(۳) في المخطوطة (ب) يضيف وغمد بن غالب الدعيس. 
(6) سورة سبحان: المقصود ا سورة الااسراء. 


E 


يأمر به» فإنه لابد يبلغ مرامه من النصر» ولو اجتمع عليه آهل العصر وحسبك في فضل 
a‏ 
شؤم المخالفة قوله تعالى: وقد صَدَقَكُمٌ اله وده إذ عسوم م ادنو تی لدا قشم 
تارمم ني الامر وَعَصَيتّم من بعد مآ آرَاگم ا تبون منگم من بريد لديا وَمِنگم 
ن بريد الأجِرة ئم صرَكُم عنم يبلي گم وڏ عقا عَنْكُمْ الله دو قَضل على 
اوم4 ” فالابتلاء سببه المخالفة» فليبك كل خالف على مامض في أيامه السالفة 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد» فاستيقضوا عباد 
الله فما هي من الضالين ببعيد. 

وني هذه المدة بعث الإمام عليه السلام صفي الإسلام أحمد بن قاسم حيد الدين إلى بلاد 
أرحب لا بلخه ماوقع من الفشل والغلب» ولقد سمعنا الإمام يتبرى ويتبرم من أفعال 
العرب «ق۳۷ب» في أحواز صنعاء» وأنم لم يجسنوا في ذلك صنعاًء وإنما وقع من الخذلان 
كان بسبب ال مخالفة والعصيان» كا ذلك سةة الله في جميع الأزمان. وحين وصل صفي 
الإسلام” حفظه الله إلى أرحب جع القبائل» وبلغ الرسائل» ودی ماوجب» وکنت برفقته 
في هذه السفرة من حين خر وجه من الحضرة بإشارة من الإمام عليه السلام ونعم الصاحب 
م أزل أشكر برّه» ولا رأى من الناس الفشل والملل فأنشإ هذه الرسالة ونعم مافعل. 

ولفظ الرسالة: يقول الراجي عفو الله والداعي إلى نصرة آمير المؤمنين المنصور بالف 
أحمد بن قاسم وفقه الله» وما النصر إلا من عند الله وبعد فإني لما ريت شقاشق النفاق قد 
هدرت» وسلع الظلم ني سوق النفاق قد تفقت» ورايات الجهاد مع الإئمة قد سَكنث» 
وطبول جنود الحتق قد وقفت» وزحف الظالمون في المسلمين بإرعاد وإبراق. وقام آهل 
الدنيا لفساد الدين على قدم وساق» قلت مستنجداً للعصابة الزيدية» ومادحأ للفرقة 
الشيعية عسى أن الله يو جد لنا عصابة للحق نافعة» ولا يريده الظالمون مانعة. 

تاذل آهل الدين عن نصردينهم ومع آهل النكرات‌ عن اللنكر 
(۱) سورة آل عمران» آية رقم )٠١۲(‏ . 
() المقصود به أحمد بن قاسم هيد الدين. 
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وشدتيم في الناات وصرهم 
عل قلةفي دينهم ورجاهم 
لقدأظهروا ته اعلى كل مسلم 
فلله ماني القلب من لوعة‌الأسى 
فاو اة لفن من لاحك 
وأين سود المرب من آل حيدر 
وأين رجال الصبرفي كل عازب 
وأين رجالالغزومن شم أرحب 
هم الباذلونالتفس في كل موقف 
كذاك بوث الحرب سفيان الذي 
واف رجالالعزمن م والأول 
وأينرجالالصبر مدان من هم 
وأين ماع" العزمن نسل حارث 
آل ات تالاصلل وله 
وأين‌بنوخولان إذطالذكرهم 
وين خيارالناسشيعةجدنا 
آلاإبايع ني طاعة الله نف سه 
(A)‏ 

آلاخائف من غخفة الله زاههد 


آلا بايع دارالفروربجنة 


ص۱۹۱). 


مناطق يمنية بالقرب من صنعاء. 


(۳) بياض في الأصل. 


على البوؤس والضراء والقتل والأسر 
وبعدمن ‌الأوطان بال والببحر 
وعجباعلى عب وكبرآعلى كبر 
ومن حرقه بين المجوانح والصدر 
وشيعتهم آهل الفضائل والذكر 
وأناء قحطان الححاجحة الفر 
ون بطل وون عا ج 
E EEE‏ 
كسب العالي والملحامدوالذكر 
قدذهبوابالجدوالعزوالفخر 
مم عزدين الله ني السروالجهر 
مقاماجتهادواضح الحال والقدر 
ومن نجل قحطان حشيش مع الجبر“ 
E E E E‏ 
كزذاكالمحداء والروس(....)^ 
ذوي الصبر ني البأساء واليسر والعسر 
فيحرزهامن قل حادثة‌الدهر 


لنارتلظى بالشراروباجمر 


روا جه ابشرى وأہارمهاتجري 


»١ج جماع: قد يكون المقصود به قبائل بني حمَاعَة وهم من قبائل خولان في حافظة صعدة. (الحجري: المجموع»‎ )١( 


() بني الحارث وبني حشيش وبني جبر وبلاد البستان وسنحان وبني بهلول والحدا وبلاد الروس» كلها أسعاء 


E 


فيامعشرالإسلام ما أراكم 
آي أن ن تستيق ضوامن منامكم 
آلافاستجيبوا داعي الله إندععا 
أل تسمعواماجاء في كتب ربكم 
أل تسمعو ماجاءفي العجب والذي 
كک اكم ت بواعنن يكم 
أمنتم عقاب اللننيين جهالة 
آليس إمام الحق بين ظهوركم 
أي فضلەشكل أفيهتردد 
فمن كإمام‌العصرأوهوكائن 
عکف تم عل دزی اکم وإ امكم 
جراصأاعل أرواحكم وښیکم 
خلى عصبة من حول حجة صابروا 
كذاك ليوث امج دمن شرف العلا 
كذلك آهل الصبرمن حول مسور 
a E a E‏ 
تواصواعلى نصر الإمام وجاهدوا 
فهنيهم ماأحرزوهفضفيلة 
كذاك ليوث الحرب من سارنحوهم 
فهملاسعيتم أ االناس سعيهم 
وبالشاشخان السودذات معابر 
فلاتبخلوابالمالوالنفس واشتروا 
ولاتتركوااللمول مجودبنفسه 
آني الدين أن قى إمام بنفشسه 


غفولاًعن الفضل المضاعف والأجر 
فقد بان جنح اليل عن شفق الفجر 
فأسمع ذاسمع ومن كان ذاوقر 
من‌الوعظ والتذكير لمن كانذافكر 
تول فرارمن وعيدومن رجز 
ول تقرأواماجاءني محكم الذكر 
ول تعلمواآن العذاب هم يجري 
نادي وي دعوبا لجهادوبالنفر 
فمن شك فيه شك ف الشمس والبدر 
نظيرلهني العلم والحلم والصير 
اههد أرد باب ‌الضلالةوالكفر 
شحاحاً وشح النفس من أعظم الوزر 
على البؤس والضراء والعسر واليسر 
وسادات شاهلهم أسودبني الطهر 
E EEE‏ 
كذاآنس الخراءني جهةالدهر 
على الدين واختاروا الوفاء على الغدر 
ومن شرفيعلوعلى عال النسر 
من الشيعة الأخيار من ذكرهم فخري 
إل نصرةالمولى بالرت والصفر 
مهاآلةفالمحوتذهببالعمر 
ضور زلشلات ةا ال البتزر 
آشاقلوامن غيرشغل ولاغدر 
وحيداومامنكم معين‌على أمر 


ع 


ولاتبخلوابالمالعنهەوقدسخى 
(ق۲۸ی» 

اوا ات را فقتل ال فط الا 
وتشزع الأرواح والالعنكم 
كأاأكمالالكونلذاتكم 
الإ تعلمواكم من صحح متعم 
وكکمتاععب ف ليله ونماره 
ونسآل رب اعرش في كل حالةٍ 
بجاهرسول الله أكرم خلق و 


ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنو به» يغفر لكم من ذنوبكم وركم من عذاب أليم» 
أجيبوا داعي إمامكم» ولبوا الصوت مناديه فيكم» وابتغخوا هاديكم الذاب عن دينكم 
ودنیاکم» إمام شرى مهجته بالجنةء وبّن ماكان أجداده سَنَه ولم يزل على الكتاب يقاتل 
الظالمين والأظنةء فإن أجبتموه ملكم على واضح المحجّة» وأبان لكم الدليل الواضح 


عليكم بأنواع الصايب والفقر 
علايةمنغيرش ك ولاأجر 
وإ تجزواالباري بحمدِولا فج 
وأرزاقكم من عند أفسكم تجرى 
أ الاي ابخة يث لايذري 
يريد الخنى والفقرفي سيره يجري 
إلربە قبل الصررإل الققبر 
يمد إمام العصربالفتح والنصر 
وآل رسول الله خير بني الدهر 
ومادام وعد اله بالفتح والنصر 


6 2 ا 5 
ا لحجّة. فلا تضربوا عن نصرته صفحاء ولا تطروا عن إجابته كشحاء |إومَّن لا جب 
2 رل 7 ° ۰ of NC‏ ° 8 9 رس ۶ہ ھی ی ا 
داعی الله فليس بمُعجز في الأرض ولس له من دونه أولياءَ أولئك في ضَلال مين |“ 


ولا تميل بكم الآهواء» ولا تفترق بكم الآراء» ولا تغرنكم الحياة الدنياء فإن زينتها تزول 
وتفنى» والذكر شيء فيها يدوم ويبقى. أما الآمال فيه ا كالسراب» والأماني فيها ككيل 
التراب» حلاها حساب» وحرامها عقاب» وعمارتما إلى خراب» ويتوب الله على من تاب» 
وليست الدنيا نافعة إلا لمن عمل فيها صالحاً وأناب» اعتبروا عباد الله عمن قد سلف قبلكم 


فإنما أنتم حثالة بعدهم» من مات منهم سعيداً كر بالخيرات إلى يوم القيامة» ومن مات 


(۱) سورة الأحقاف» أية رقم (۳۲) . 
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شقياً لعن الناس إلى يوم الندامةء فشمروا للجهاد با لحد والاجتهادء فإنه أفضل الأعال عند 
رب العباد وأضلها بالعقبى وني العا قال تعال اا اأ ن ۶امنوا ل اكم على َ 

رة نيکم من عَذَاب اليم ٿُوِنودَ اله وَرَسوله وََاهدود ني سبل اله بأموالكُمْ 
وای کم ی َم رن کم نر۰45 قال تال إن له اشتری م 
اومن أنمُسَهُمْ روا4 ” وقال صلى الله عليه وآله وسلم «لخزوة أو روحة في سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيها انفروا خفافاً وثقالا ” . وأقبلوا إلى طاعة إمامكم إرسالاً 
إرسالاًء متثلین ما الزمکم ربكم تعالى مُنتقمین من عدوكم لله بها عصاه» ناعشين لدينكم 
الذي قد آماته البغاة موضحين من مذهبهم ما طمّه الظالمون» ومستحجين بأ صنعوه من 
الأعمال الفبيثة وأنتم بها عالمون» قاتلوهم فأتتم حزب الله: ومن يول الله وَرَسولةُ 
وَالَذِينَ ءامنا قن جوب الله هُمُ الْعَالِيُونَ4 ٠‏ وأنتم إن شاء الله أنجد منهم» وأصبر 
وأشرف وأفخر «ق۹ ٠۳‏ أنتم العرب الغرباء» وهم الأعاجم النكباء هم أذل منكم وأحقرء 
وإن كانوا ني عدتهم أكثر وأوفرء وهم الذين قاتلتموهم بالأمس» وتوا“ القيود 
منهم والحبس. 


وني هذه المدة تقدمت العجم من مدينة تعز إلى حصون الأخطور” » ونقيل المحرس"» 
E E E‏ المحرب بينهم في 
الموضعين» حتى أسفر الصبح لذوعينين. وقتل من العجم نحواً من المائة على ماقيل» 


. )۱١(مقر سورة الصف » آية‎ )١( 

ESN‏ : ایا كم اله يقاو لود ني سريل اله يتلود يقلو وَغدا عليه اني 
السَوَرَاة وَالإنجي ل وَالْقَرَءَانِ وَمَنْ أو بعَهْرِو من الله قاس ی 
القورٌ العَظيمٌ) 

(۳) ورد مع بعض الاختلاف في الألفاظ وزيادة» في كتاب الهندي: كنز العمال» المجلد الرابع» ص٤ .٠٠‏ 

. ٥٦ سورة المائده» آية رقم‎ )٤( 

)١(‏ أملتوا: من ملأ والمقصود أن السجون صارت مُكتظة بهم 

)٦(‏ حصون الأخطور: الأخطور قرية في عزلة الرافع» ناحية السياني» حافظة إب. والمقصود با لحصون هو مدى ما 
تتميز به هذه المنازل من قوة ومنعة كالحصون وخاصة إذا كانت على مرتفع من الجبل. (التعداد: ص )١١۳‏ . 

(۷) نقيل المحرس: فوق قرية السياني» وأعلى من وادي نخلان مابين إب ومدينة تعز. (الحجري: 
الملجموع»ج٤‏ »ص 1۹) . 
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وَتكوّن الشيخ علي بن عبدالله بن سعيد وأخذت العجم الحصنين وقصدوا الشيخ سعيد بن 
غالب الدعيس فأحرقوا بيوته و يقع بينه وبينهم جرَابة". 

وني هذه المدة قصد جماعة من العجم مدينة قعطبة ثم عزموا من هناك خلاف الشعيبي“ 
يريدون تصليحه للشيخ ناصر مثنى البسيس» فالتقة القبائل» وقع بينهم حرب هايل» 
قتل فيه من العجم كثير وانهزموا حتى وصلوا قعطبة. 

وني هذه المدة تقدم الشيخ محمد بن عبدالله الزبير من مشايخ الشعر” وله عسكر من 
العرب» ومقصده يُصَمى الرعية للعجم فتلقاه أهل العود“ والشعر فوقع الحرب بينه 
٢ <‏ 


وني الشهر المذكور سار الشيخ علي بن أحسن الصنعاني وصحبته جماعة من العجم 
والعرب حتى وصلوا بعدان والمنار“ ووقع الحرب يبنهم وبين أهل المحل» فقتل من العجم 
نحو ستة وأسروا ابن أحمد صالح ابن الشيخ علي بن أحسن الصنعاني» فرجعت العجم إلى 
أصحابم في إب» فخرج إسماعيل باشاء والشيخ علي بن عبدالله سعيد ومن معهماء فوقع 
الحرب فيا بينهم ووقع القتل من الفريقين» وإستفاضوا على الملحلات وأحرقوا بعضها 
وعادو إلى إب. وقد كان دخل الشيخ محمد بن سعيد غالب الدعيس عند العجم رُكوناً إلى 
ما أظهروا وأعلنوا من التأمينات التى كتبوا ا إليه وإلى غبره فحبسوه وبعد مدة أطلقوه. 


() حرَابُة: الحرابه أي الحرب والمقصود لم تقم بينهم وبينه أي نوع من المقاومة أو الحرب. (عامية) 

)۲( غلاف الشعيبى: هو عزلتان من ناحية السبرة في ذي سقال» عحافظة إب» هما الشعيبى العلياء وبلاد الشعيبى 
السفلى (المقحفى: المعجم» ص1۹" التعداد: ص ١٥٤٠ء‏ 0€\(. 

() الشعر: ناحية مشهورة في حافظة إب تشمل العديد من العزل والقرى (الحجري:المجموع» ج۳٠‏ ص٤٥٤‏ 
التعداد: ص )٠٤١‏ . 

() العود: حلاف واسع من ناحية النادرة. (الحجري: المجموع» ج٣‏ ۸( . 

)٥(‏ المنار: عزلة في ناحية بعدان جنوب يريم وتتبعها العديد من القرى وأغلبها قرى أثرية» من همها الجبجب» ذي 
حيفان» حيضان» وبيت هريش» ومدين» وعقد» وثاولة من هم المناطق الأثرية من أهمها السد الحميري 
"عتار"» وني أعلى المنار يوجد حصن تُحتت طريقه ني عرض الجبل ويوجد في الحصن ازن للمياة تُحتت 
أيضا ني أصل الحجر. وفي اليمن يوجد الكثير من الجبال المساه با لمنار مثل منار آنس» ومنار ريمةء وقد قيل إنها 
كانت توقد في أعلاها النارء إذا أراد أحد ملوك اليمن اجتماع القبائل من نواحي اليمن إليه» فتسارع تلك 
القبائل بالاستجابة. (المقحفي : المعجم» ص11۲٠‏ الحجري: المجموع»ج٤» )۷١۹‏ 
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وني جمادى الأخره تقدمت العجم وأعوانمم على الشيخ قاسم بن صالح الصبري إلى 
حلة منوز والمحاقر فوقع الحرب بينه وبين العجم ورمتهم بالمدافع» فلا عرف إنه لاطاقة له 
بأن يدافع عزم بمن معه القفر" . ومازال يغزو العجم من هنالك» ثم إن العجم أخربوا 
الدور. ووصل الشيخ صالح وجماعته إلينا ومكثواعندنافي الهجرة رجب وشعبان 
ورمضان» وني شوال وصلت له الأمانات" من أحمد فيضي فرجع محله هو وجماعته وهو 
باق إلى الآن» قد حل من المجد بأعلى مكان. 


وفي الشهر المذكور خرجت العجم على الشيخ ناصر بن علي العمري صحبه الكمندار“ 
مصطفى نافذ والشيخ علي البليلي» فلا وصلوا حل الشيخ ناصر «بني عمر» * وقع الحرب 
بينهم في الحائط من الصبح إلى نصف الليل. ثم أن الشيخ ناصر عزم القفر ورتب جحصته 
قرون* . ثم أن الشيخ على البليلي كاتبَة ووقع الاتفاق بينهم إلى بعض القفر. 

وني خلال ذلك أرسل الكمندار مصطفى نافذ بلك عسكر لقبض الحصن خدعة, فلم 
وصلوا إلى باب الحصن قبل طلوع الشمس خرج بعض العسكر من الحصن يصلي وهم 
دخلوا الحصن» فصلى ورَجَع آنية" النيام. واعلقوا“ البنادق وعَشَّرّوا“ في البُلك» فصادفت 
البنادق جميعها فهلكوا عن آخرهم ماعدى شريف من بني الضميم» فإنه نزل من فوق 
ا لحصن إلى مزبلة فسلّم» وكان الذي من أآصحاب الشیخ «ق۳۹ب» ناصر بعد دخوله أغلق 
باب الحصن لئلا يخرجوا من الحصن» فلا آهلك الله البلك سلبوهم البنادق ومامعاهم من 


(۱) القفر: ناحية ني حافظة إب» تشمل العديد من العزل والقرى (التعداد:ص٤١٠)‏ . 

(9) الأمانات: حين دخل أحمد فيضي باشا اليمن» حرص على الترهيب والترغيب للقبائل الموالية للإمام» ومن 
سياسة الترغيب هي إعطاء الأمان لبعض القبائل شريطة أن لايجاربوا مع الإمام. 

(۳) الكمندار: هو القومندان وقد سبق شرحها. 

() بني عمر: خلاف من بلاد يريم» آل عمر أهل ذي ناعم من بلاد البيضاء آل عمر من قبائل الحبيشية في رداع» 
وآل عمر من قبائل وادعة صعدة» (الحجري: المجموع» ج۳ ص۲١١)‏ . 

(0) حصن قَرَون: حصن لبني عمر في يريم. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۲٥٠)‏ . 

(0) بلْكُ: هو السرية من العسكر (تركية) . (الجرافي: الحوليات» تحقيق: الدكتور العمري» ص )٥‏ . 

(۷) آنية النيام: دليل الاسترخاء وأنهم لايزالون مسترسلون في النوم. 

(۸) اعلقوا: أي أشعلوا وأضرموا النار (عامية) . 

(۹) عَشّروا: أطلقوا البنادق بطلقات كثيرة وسريعة وني لحظة واحدة (عامية) . 
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المونة» وخرجوا وجلين من بعض عرض الحصن» فلا وصلوا إلى بعض الطريق لقوا الشيخ 
علي البليلي فأرجعوه أسيراً إلى الشيخ ناصرء ولوّموا عليه" با وقع من العيب» وقال له 
الشيخ ناصر نت مَوَمَنْ" في نفسك بشرط سلامة الحصن والبلاد. فكتب علي البليلي إلى 
فی اف ی فد آرت سیت الیب الدی آغوا باتک داص وزنک ماق ذا 
إلا إلى جنابي» ولكن سَلّموا البلاد والحصن وإلا فأنا مقتول فح" » سقط في يديهم وخافوا 
من المسئولية فكفوا يديم .وبعد حَضَرت الواسطة" في| بينهم بأن الشيخ ناصر يفك 
البليلي» وتعزم”العجم من البلاد فأبى الشيخ ناصر أن يفكه» حتى تعزم العسكر ذمار» 
وبعد أن وصلوا ذمار فكه. وكانت تعد هذه من كرامات الإمام لأن الشيخ ناصر من 
الصادقين في المحبة. ثم م يزل يحاذروا من البعض للشيخ المذكور إلى الآن خوفاً من 


وني اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر» وصل كتاب من الياور علي مثنى 
الحسيني” إلى الحضرة الشريفة. وهذا الرجل أصله من لير" يَغْلم لخة العجم» ودخل 
استانبول فصار ياوراً. الياور بلغتهم خادم السلطان» وصارت عندهم خدمة السلطان من 
أرفع الأمور لاتعد من النقصان. ولقد فكرث في بعض الليالي أن هذا الشرف حصل لمن 
خدم رجل من بني آدم لايملك ضراً ولانفعاًء مع أن الخدمة من أرذل الجرف» فكيف بمن 
خدم مولاه وخالقه الذي يعلم سره وما أخفاه» وجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الكروب 
ويقبل التوب ممن يتوب» فيغفر الذنوب ويستر العيوب» ويظهر الجميل» ويستر القبيح» 
ويتحبب إلى عبده بالنعم» ويشفيه من الألم» وهو مع ذلك يتبغض إلى مولاه بالعصيان» 


() لؤّمواعلية: أي لاموة» وأوكلوا إليه سبب الخديعة. (عامية) . 

(۲) مؤمن: أي أعطوه الأمان. 

(۳) وردت ني المخطوطة (أ) الأصل بمذه الصورة "فح" وني المخطوطة ب "حينئز" 

() الواسطة: أي من يقوم بدور الوساطة بين الطرفين الأتراك والقبائل. 

. يِعْزِمٌ: أي تترك وتسافر وتغادر (عامية)‎ )٥( 

0) الياور علي مثنى الحسين: أول من تم انتدابه من قبل السلطنة للتفاوض مع الإمام المنصور محمد حول إيقاف 
الحروب الدائرة في اليمن بين الأتراك واليمنيين. والياور معناها المرافق أو المعاون (موفق بني المرجه: صحوة 
الرجل المريض» ص٦٤)‏ . 

(۷) السرً: وادي معروف ني بني حشيش خارج صنعاء» وشهرة المنطقة يعود إلى جودة وتنوع أعناما. 
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ويبادره بالذنوب في السر والإعلان» ثم أن حلم عنه ويصفح» عسى أن يرجع إلى التوبة 
واللإذعان لا إله إلا الله» ما أعظم هذا الرب وأحلمه عن عبده إذا أذنب» اللهم آهمني 
رشدي» وقد جری القلم با ليس بمقصود والشيء بالشيء يذکر به. 

وصورة كتاب الحسينى مالفظه: 

بسم الله الرحهمن الرحيم الجناب العالي المنيف جناب مولانا الإمام الشريف العلامة عين 
أعيان آهل البيت المطهرين» الإمام المنصور بالله رب العالمين» حفظه الله وتولاه وأمتعني 
بحياته» وشريف السلام خصكم» ورحة الله وبركاته وصلاته وسلامه على حمل وآله. 
صدورها بعد وصولنا من حضرة مولانا السلطان دام عزه بأمر من لديه لمعرفة ماحصل في 
أرض اليمن من القتل» وما سبب ذلك الموجبة» وكشف حقيقة الأمير المأمور» وأمورٌ معنا 
مايسعها إلا المشافهة» والمقصد صلاح الإسلام والمسلمين وإخاد الفتن» فقد جعلناهذه 
الإشارة إليكم صحبة العازمين” إلى حضرتكم الشريفة من طرفنا لاستمداد المجواب 
واللإذن منكم في الوصول إليكم بصح صحيح» يكون به الأمان في الطريق» وعند الوصول 
الحديث شفاه ومع صلاح النيات الر جوا" من الله صلاح الشان» والعزم من لدينا الوالد 
الشيخ آحمد عبد الله الحسيني وكال التحقيق من لِسْنِه» والسلام عليكم» حرر يوم ٠١‏ شهر 
ربیع آخر سنة ۹١۳١ه”‏ . 

بسم الله الرحمن الرحيم» إلى من جَعَل مودّة أهل بيت النبوة لدينه شعاراًء وعبة المنصب 
العلوي لما يرومه «ق ٤٠١‏ أ» من خيري الدارين دثارا» فطاب لذلك نفساً وأقوالاً وأفعالاُ 
وخيراً وأخياراًء الياور الأكبر والمقام العالي الأشهر» الآخذ من رياسة الكمال بالحظ الأوفرء 
علي مثنى بن الحسيني» أسبغ الله عليه النعم» ورفع إلى طلب رضاه عالي الهمم» وأرشده من 
التقوى إلى شامخ القمم» وأهدى إليه سلاماً تنير به الأرجاء ويتضوع بالمشك الزكي 
() العازمين: أي المسافرين نحوكم. 


() الرجوا: هكذا وردت في الأصل» والمقصود "الرجاء". 
() ۱۳۰۹ ه: يوافقه ۱۸۹۱/۱۱/۱۷ م. 
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أرجاء» ورحة الله الموصلة إلى غاية الأمل والرجاء وبعد. فإنا نحمد الله إليكم الذي لاإله 
إلا الله ونعلمكم أن أحق الناس بالسعادة» وأقربمم لنيل مافيه الحسنى وزيادة» من منحه 
الله من العقل ما يبلغ به غاية مراضيه» ويتجنب به موبقات معاصيه» ونه وصل كتابك 
الكريم» وخطابك الفخيم» الذي لحت فيه إلى استطلاع حقيقة الأسباب الباعثة لما جرى 
من القتال والمحاربةء وعدم التوافق والمقاربة بيننا وبين المأمورين من حضرة السلطنة 
E‏ شتت بقوتها شمل العتدين» فاعلم أسعدك الله أن 
أهل الكت الل بحافظون على كتا بمم» وأوامر رسوهم ولايدعونا مُعطلة» فاليهود 
يحافظون على أحكام توراة CG Oy.‏ 
وكلام نبيهم عيسى» ونحن أمة خاتم النيين الذي وصفنا اله بقوله كنم حي 
رث لتاس تأ Ty‏ 
حلام امه وَسطًا ونوا شَهَدَآء عل الاس وَيَكُونَ اسول عَلَيكُمْ شيدًا» " 
وكتابنا القرآن المهيمن على جميع الكتب المنزلة: لا أيه الْبَاطِلُ من بَيْن يديو وَلاَمِنْ 
لفو تنزیل من کیم > ي4 ”. ومع ذلك فاللائق بحالنا أن نرعی کتاب ربنا حق 
رعایته» ونعمل ببیناته وحکماته» وتعمل سنة نبینا | أمرنا ربناء بقوله: وما ءَاتًاكم 
الول فَخْذوه وما اكم عَنه انوا وَانقّوا الله إن الله سيد العِقاب) ٠‏ . 

وإنك تعلم أا الرئيس أن اليمن الميمون محل الإيمان» كا أخبر به سيد الأنام» وما 
وَصَلَتْ عساكر السلطنة القاهرةء لم بخطر على أحي أنهم يعملون بغير ما أنزل الله» ولا 
يرتكبون ماحرم الله» ويتجاوزون في ظلم عباد الله. ولما تمكنوا في اليمن» إرتكبوا جميع 
اللحرمات من الزنى واللواط وشرب الخمور وظهورها في بلاد اللإسلام كأنها الماء الزلال 
() سورة آل عمران» آية رقم ( ۰ وتامها وتونن بالل وَلَوْ ءَ ءامن اهل الاب لكان حب ّم مِنْهُم الَوْمِنُونَ 

وَأكترهُم الفَاسقّونَ)» 
() سورة البقرة» آية رقم )۱٤۳(‏ . وتعامها وما جلت لقب الي كنت عَلَبَهَ إلا َِعْلَمَ ن يبع الرشول ن 


نقَلِبُ على عَقِبَيهِ وَإِن کات لَكَبيرة إلا على الْذِینَ دی الله وَمَّا گان الله لضع إیمانكَمْ إن الله بالتَاس لَرَءُوفٌ 


رجي 

(۳) سورة فصلت» آية رقم )٤۲(‏ . 

)٤(‏ سورة الحشر» آية رقم وبداية الآية هي ا ناء الله عل رولو من أَهْلٍ القرى فاله وَلِلرّسل وَلِذِى القَربَى 
والیتامی وَالَسَاکن وَابن ن الیل كی لاَيكون دُولة ن الأعْنياءِ م4 
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وعطلوا الشرايع» وإن مذاهبهم” في المسائل الأصولية أعدل المذاهب في مسائل العدل 
والأحكام» والوعد والوعيد يستندون فيها إلى الضروريات ال معقول» وقطعيات المنقول» 
للك ى اة يكزن التخاة رن ي ى انف القن السا روعي 
صار مذهبهم فيها النصف يَعْترف أئمة المذاهب الأربعة إلا من بحار علمهم» ولاحكموا 
في کل مسئلة” إلا بحکمهم» » حتى نشا الخلاف بين المخرجين للمذاهب ففرقوا بين الأئمة 
وصار المسلمون في ظلمة #وءَالَيتاهم يتات من الأَمر تا اخعلمُو إلا من بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ 
للم بنا هم د رَبك بى بيهم َم القيامة فما اوا فيه تلود “ دى 
الله الَذِينَ ءامنوا يا احتَلفُوا فيو مِنَ الح بإِذْنِو والله هدي من يَساء إلى صراط 
مَستقيم) * . وإنك تعلم أن ولاية اليمن كانت بأيدي أسلافنا من العترة الزكية التي هي 
بضعة من الذات النبويةء وكانوايعملون فيه بكتاب الله وسنة رسول الله» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون الحدود» ولايأخذون من أرباب الأموال إلاما 
قررهم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» لأن أهل اليمن أسلموافي عهد النبي 
(ص~) * طوعاًء فلم يكن عليهم غير الزكاة والفطرة ورفضوا القصاص والحدود التي 
نصوصها قطعية ثم أسرعوا إلى «ق ٤٠‏ ب» إستيعاب آموال الناس بالقوانين الموضوعة“ 
التي م يرد عليها إثارة من علم» وصار التاجر والزارع في كل أسبوع يسلم فلوساً من العدم 
ويتقي الإهانات على أنواعها حتى أن بعضهم يؤجر نفسه ويسلم أجرته لأعوان الدولة» 
ويبيت طاوياً مع أهله وأطفاله. وساعدوا النصارى في الكرنتينة" حتى صدوا أهل اليمن 
عن حج بیت الله الحرام» وردوهم من طريق مارا وکال اخ و ا اه 
وعمروا بأحجارهاء وحفروا حلات القبور» وغرسوا فيها أشجاراً. وكانوا يخرجون الميت 


(۲) مسئلة: هكذا وردت والأصح اة 

(۳) سورة الجاثيةء آية رقم (۱۷) . 

. )۲٠۳( سورة البقرة» آية رقم‎ )٤( 

. استخدم الناسخ مثل هذه الاختصارات وهي (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ )٥( 

0) القوانين الموضوعة: والمقصود به القوانين الضرائبية التي تم تطبيقها في اليمن وكان اليمنيين على عهد جديد ا. 
)۷( الكرنتينة: أي الحجر الصحي. 
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ويرمون به وراء الحائط» وبالغوا ني طلب الرسم وقيمة الأوراق" وصاروا يأخذون من 
الحكام الجهال الذين لايعرفون أحكام الصلاة» وكذلك من المأمورين الفلوس المتكاثرة 
ويصير متهوراً في أخذ الرشوة على أي وجي» متعمداً على أن مادفعه من الفلوس يدفع عنه 
القيل والقال» وغير ذلك ما لايرضاه ذوالجلال» ولا يفعله إلا أهل الضلال. 

فقد أوضحنا لك يما الرئيس بالأسباب الباعثة والأفعال العابشة» وإنك تعلم أن 
السلطان الأعظم قد قرر الكفار على مالك من بلاد الإسلام» ولم يقرر أولاد رسول الله على 
هذه الخطة اليمانية. ويوفي جر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التبليغ المشار إليه 
قول تقال ذلك الذى ع اله اة الذي اترا وعمرا الطاحات ق 
سگم عل اجر إلا اده في الَربّی ومن يرف حَسَتَة ترذ لَه فيها حُستا إن الله 
فور كور ٠”‏ فنعيذه بالله أن يدخل ني الدعوة النبوية التي قال فيها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأهل بيته (أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم) ٠”‏ وبقوله (من قاتلنا 
آخر الزمان فان| قاتل مع الدجال) *» وأما حقن الدماء» وتسكين الدهماء» فنحن أقرب إلى 
ذلك شن الل إل مدز * مها و جد غالا للعمل كناب اله وة رسرل اله صل 
الله عليه وآله وسلم ومهم وجدنا أُناساً يعملون بقوله تعالى ون طايفكَانِ مِنَ الُوْمنينَ 
أقتتلوا قصلو یا إن بعت داشا عل الاخری فقانلوا ایی یخی کی کف 
إلى مر الله) ‏ . وفقنا الله حميعاً إلى مافيه رضاه وسلك بنا سبل النجاةء وأنه قد وصل 
مكتوب من السيد محمد الرفاعي الحموي» وأجبنا عليه با صدرت صورته نرجوا من إبلاغ 
ذلك إلى السلطنة القاهرة أعزه" الله بها الإسلام. 


(۱) الرسم وقيمة الأوراق: الرسم نوع من الضرائب والأوراق الدمغة. 

(۲) سورة الشوری» آية رقم (۲۳) . 

(۳) ورد الحديث في: سنن الترمذي» المجلد الخامس» باب مناقب» ص1۹۹» وورد في سنن ابن ماجه» الجزء الأول» 
المقدمة» ص۲٥٠‏ ولكن بالعكس كالتالي "انا سلم لمن سالمتم» وحرب لمن حاربتم". 

(5) ل أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 

() مّل. 

(1) سورة الحجرات, آية رقم(٩)‏ . 

(۷) كذا وردت في الأصل. 
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وني هذه المدة وصل إلى الإمام عليه السلام كتاب من السيد محمد الرفاعي الحريري 
الحسيني الحموي» الذي يزعم آنه خرج من عند السلطان لإفتقاد أحوال اليمن» وكان 
وصول ذلك المكتوب مصحوباً بمكتوب من القاضي أحد بن بحيى الردمي. وهو رجل 
مشؤوم لايعرف من العلم إلا رسوم» ومع ذلك فهو قاض بالدعوى» غار بقلبه عن 
التقوى» فلا يستاهل أن يسود به وجه القرطاس» لأنه مبني على غير أساس» ولاريب إنما 
ألقاه في فكرة الوسواس الخناس» فلو أراد الله به خيراً لدفن خطله «وكان كاهر جرج 
خطله" ثم ليستره« ولو آنه عرف من الكتاب والسنة مثقال ذرة لما أستدل بذلك الكلام 
الساقط بالمرة» على نجم العترة» ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لاتعلموهم فإنهم أعلم 
منكم) » ولكنه من شدة شؤمه ونحسه ماعرف قدر نفسه فظل بجملة المركب بآنه قد 
استدل بقول صحيح موجب» ولو سلك طريق التوفيق لعلم أنه قد زاغ عن الطريق وصار 
من شر فريق» وقد حبرت هذا الرجل فوجدته أأضل من «ق١٤أ»‏ راعي ضان ثمانين» 
وأجهل من ابن تسعين» وأعيا من بآقل بيقين. ولله حكمه في إ جاده وعجيبة يقضي 
بإنفراده» حيث أوجد دابة تقضي بين عباده. ول أطلق عنان القلم إستنقاصاً هذا الرجل إلا 
دیا مه ا ریا طون رای كر اه رطر ل كاه انام أفرادالزسان واعلامة 
فيخر بذلك الظن الفاسد إلى أسفل السافلينء وأبعد مما بين الساء والأرضين» ويصبح 
ضحكة للمجانين. اللهم إغفر لنا ياخير الغافرين» ولكنا تُذكره لنتعرف صدق ماقلناه وإنا 
م نکن بالخيب رجناه. 

وهذا صورة الكتاب ولفظه: بعد الحمد لله حفظ الله ذات سيدي وسندي واسطة العقد 
الآل الفريد من عز عن مباريه النظير والنديد» من هو في عين اليمن إنسان» المشار إليه 
بالبنان» قرة عين أهل اليقين» محمد بن بحيى حيدالدين وفقه الله السداد» وأرشده لما فيه 
صلاح العبادء وخدمة من بُحبه بأشرف السلام» وأسنى التحيات» وأنواع الإكرام» 
والصلاة والسلام على محمد وآله الكرام» والله يحفظ مولانا سلطان الإسلام والمسلمين» 
ويقيم به الدين» وينير شريعة سيد الرسلين» وبعد فإنه لايخفى شريف ذهنكم» أن هذا الأمر 
(۱) خطله: الخطل الكلام الفاحش» أخطل: أفحش (ابن منظور: لسان العرب» ج ٠ء‏ ص١١۸)‏ . 
(0) ل أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 
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الذي تحملتموه (والعبو) ‏ الجسيم الذي ارتكبتموه قد سبق في علم الله وقوعه» ولله في 
ذلك حكمة لتوقف أفعاله عليهاء وي حكمة مثل استيقاض مولانا سلطان المسلمين فإنه 
بهذه الفضيلة العظمى» والداهية الدهماء تحقق لديه وصح له صدق الأخبار المرفوعة إلى 
مسامعه الشريفه من أن المأمورين في اليمن غير مستقيمين» ولا لرعيته راعين بل ظالينء 
وأن الشريف القايم في اليمن لم يكن قيامه خروجاً عن الطاعةء ولا تفريقاً للجماعة بل ليس 
الحامل إلا ظلم المآمورين» وجور الجايرين» مع حسن ظنه بالسلالة النبوية» والدوحة 
العلويةء الذي أصلها ثابت وفرعها في السماء» الموجب له حبهم المتمكن في قلبه وعلمه 
بأنهم مان لآهل الأرض» فيا ها من خصلة شريفة» ومنحة عظيمة لطيفة» لكن مع هذا 
صارت المعارضة والمغالطة بن هذا الشريف القايم في اليمن لو تحصل من مولانا السلطان 
عدالة عمر بن عبدالعزيز ماله عليه طاعة بل شق العصاء وخلع الطاعة له لله طاعةء فاستثار 
رغميض مولانا السلطان ولم يقر به قرار لولا دفع الله إليه ببعض اولي الفضل من جلسائه» 
وهو السيد الناسك إمام الطريقة ابن المهدي مد الرفاعي حا الله ذكره وبحق القرابة وما 
يجب همم من حبهم عليه» وبحق آهل اليمن من آن الإيمان يمني إلى غير ذلك. ولا تظن 
بالشريف المومي إليه إلا خيراًء ولا اعتزت إليه قبائل اليمن إلا فراراً بسبب الظلم والجورء 
E O E OE E E TA‏ 
السلطان بعض آقاربه السيد محمد الحريري الرفاعي» لعلمه بديانته وفضله «ق١٤ب»‏ 
ورجحان عقله» رجلا لف عرقه وعرقك سيد الناس محمد وعلي» لأجل أخذ الحقيقة 
واستدراك الأمر والتلاقي له قبل التلاف» ومراده الرجوع إلى الطاعة قبل الإستيصال» 
واستدراككم قبل الزوال» فإذا حصل منكم الإسعاد» وضربتم عليه بالإنابة والانقيادء جد 
في الإسراع وأظهرها ني التلغراف» مضمون جوابكم إلى الآبواب العالية» وصرتم في مان 
وعافية» ونلتم المراد» آنتم وهل اليمن من الحاضر والباد» وإن صممتم على ما أنتم عليه 
فذلك وبال لامزيد عليه» فقد شاهدنا من العساكر والسلاح مالاقدرة لأحد ولاله فلاح» 
وليست التي قد وصلت من العساكر إلا عجالةء ومقدمة لا يسع المقلد جهلهاء فأرجوا من 
الله تعالى أن يكون منكم الإإسعاد إلى مافيه الوفاق» وصلاح حالكم وأحوال العباد» وني 


(۱) العبو: وردت هكذا» وصححتها العبء. 


—TVA- 


ذلك صلاح الدنيا والأخرى» وقد علمتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولده الحسن 
رضی الله عنه «إن ابنی هذا سید الحدیث. فکن 


في هذا الزمن مقتدياً بالحسن كا قال الإمام الكبير حمد بن إبراهيم الوزير“ . 
خا ل دی ار في أزؤ ف ال رخ ل ولتس الكفسين 
E E E RE E EOE EC‏ 


وظن التآثير شرط عندما يقول بوجوب الخروج بل هو مذهب واحد» كا لايخفى. 
وكيف يحصل لأحد ظن وقد أودع الله سر عظيم في الدولة العثانيةء ا مثاغرة للكفرة وملوك 
النصارى. أم كيف يخالج إنسان شك» وقد ثبت عن الصادق الأمين «أتركوا الترك 
ماتركوكم»” ولعمري أن هذا المحديث ترياق* نافع» وطريق واسع وخصص لتلك 
العمومات رافع» وغدر عند الله شافع» فالله الله“ سيدي محمد لاتصدق من لاخیر فيه فآنت 
عارف به وبابیه» هذا وصدر مکتوب سيدي الفاضل» وإذا مرادکم في مواحهته آفدتم في 
جوابكم وسيصل إلى حضرتكم وما مقصوده ني هذا السعي إلا للهء الله يجعل الأععال 
خالصة لوجهه الكريم وأرجوا من الله تعالى أن لايعود الرسول إلا بإفادة تسر مُرسله كا 
هو مومّل فيكم» والسلام عليكم ور حمة الله وبركاته» وحرر ۲۹شهر ربيع الأول 
۹ه . هذا لفظ المكتوب. 


(۱) الحديث (صعد رسول الله (ص) المنبر فقال: إن ابني هذا سيّد» يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين) . 
(البخاري: صحيح البخاري» المجلد الثاني» ج »٥‏ كتاب فضائل الصحابة» ص۳۲٥)‏ . 

(2) الإمام محمد بن إبراهيم الوزير: ولد في رجب ١۷۷ه‏ بهجرة الظهراوين من شظب» تلقى علومه على يد مشايخ 
صنعاء وصعدة» وسائر المدن اليمنية» ومكة. وتبحر في جميع العلوم» من مؤلفاته: العواصم والقواصم» ومن 
مصنفاته (ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان) (الروض الباسم) (إيثار ا لحق على الخلق) (وله كتاب 
في التفسير النبوي) (نصر الأعيان على شر العميان) (البرهان القاطع في معرفة الصانع) (كتاب التنقيح) . توفي 
في حرم ١‏ ٤۸ه.‏ (حمد بن علي الشوكاني: البدر الطالع» المجلد الثاني» ص١۸)‏ . 

(۳) الحديث في: سنن أبي داود» ال جزء الثاني» ملاحم» ص۲۷٤‏ . 

() ترياق: دواء نافع يدفع السموم (المنجد: ص١١)‏ . 

)٥(‏ الله الله: تكرار كلمة الجلالة استعملت للتأكيد في المراسلات. 

)۲۹ ربیع الأول لسنة ۱۳۰۹ ها۱۸۹م. 
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وهذا جواب الإمام عليه السلام ولفظه. 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لمستحق الحمد ووليّه وصلاة وسلاماً على حبيبه 
وصفيّه المبعوث بالشريعة الحنفية» وعلى آله القائمين آثره في إحياء السنة النبوية» الباذلين 
نفوسهم في الذب عن الأمة المحمديه. صدورها بعد وصول المشرف الكريم» والمسطور 
الفخيم من جناب القاضي العلامةء والقدوة الأجل الفهامة صفي الدين وزينة المسلمين 
أحمد بن يحيى الردمي» وفقه الله لصالح العمل» وحرسه عن الخطاً والزلل» وأتحفه بأسنى 
التحيات» ونوامي البركات» موذنا باستعهال القريحةء ومتضمناً لإبداء النصيحة» ومُصرحاً 
بعدم تيقظ سلطان الإسلام با أصيب به ا لخاص والعام» من ظلم ععاله لجميع الرعية» 
وعدم سيرتهم الطريق المرضية. «ق ١٤آ‏ ولا يخفى كل من له عقل سليم» وفهم غير 
م ا اعرا راع عا ری ا هد این رکا کار تات الامی ق 
السر والعلنء وانتهاك ارم الله قطعاً بغير ظن» مع إضاعة الحدود وإبطاهاء وترك الشريعة 
الغراء وإهماهاء فكم شاهدت وشاهدنا من دم ظل» وحق ضاع وضل» مع ماعلمه كل أحلٍِ 
من الصدّ عن البيت المعظم. فتحتم علينا القيام غيرةً لدين الله» وإمتثالاً لأوامر الله وطمعاً 
في إزالة وتقليل ماحرم الله نّا نجد من نعشته همته إلى هذا الشأن» أوقادَنة عزيمته إلى 
مايغضب ال ملك الديّان» مع طول المدة الْسعرة بغفلةٍ لايصدر مثلها إلا من غافل أو متغافل. 
والواجب عليكم إذا تصديتم لنصيحة الُسلمين أن توجهوها إلى من يؤذي أهل بيت سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم» وتذكيره بم أوجبه الله عليه من اتباعهم والإخلاص في 
مودتهم» كا صرحت به آية المودة وأحاديث من لا نبي بعده. فنحن نرجوا من الله إصلاح 
العبادء وإبانة من خالف الحق وحاد. وما ذكرتم من الإرعاد والإبراق فلا يصدنا ذلك عن 
مافيه إرضاء ا ملك الخلاق» وأن لنا لقدوة فيمن فاز من آبائنا بالسعادة» وختم الله له ب| 
يرضي من الشهادةء وأناله من الحسنى و زيادة. وما ذكرت من ظن التأثير المنادي في 
كلامك بأعلى صوت بإناكهم في عصيان السميع البصير. فقد رأينا بحمد الله النصر 
والزيادة» والمعونة التي قابلتنا منه بجدير الإفادة ماتقر به العيون» ويطمئن به المؤمنون» وما 


-۸۰- 


إعتصامنا إلا بقدرة من يقول للشيء (كُن فَيْكُّونْ)* وكفانا قول ربنا: «حَتّى إذَا 
اَم شتیقس الرشل وظنوا آعم قد دبوا جاءهُم ضر E‏ امتا 
عَنِ الْقَوْم الُجرِمِينَ) ” وما دعونا إلا مادعى إليه جدناء ولا زنا إلا سيرة الحق التي 
سارها أسلافنا وآباؤناء وما أشرتم إليه من حديث «أتركوا الترك ماتركوكم» فذلك حجة 


وهذه صورة مكتوب السيد محمد الحريري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على من لانبي بعده» وسلام الله على آهل البيت الكرام» 
وأتباعهم وحبيهم على الدوام» أما بعد. . فالتحية الزكية» والتسليات العطرية» هوى 
حضرة السيد الشريف» والعَال العَلَمٌ الغطريف» بقية السلف وبركة الَف ءالتحل 
بالفضل والكمال» كريم السجايا 0 اللكرمين. السيد الفاضل 
ان کی الین ا810 0هو اجان خوك ار اه ا اد 
جدكم عليه الصلاة والسلام قال: «الحكمة ضالة المؤمن اين ما وجدها التقطها)” » وأنتم 
أهل الحكمة إن شاء الله فكيف فاتكم شرفهاء وقد علمتم أن الزمان ماسمح لأسلافكم 
العظام من الدنيا (بحرام) *“ كيف و الأحاديث كثيرة بأن الدنيا لاتنبغي لمحمد وآله» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً وقوتهم عفافاً* إلى غير ذلك 
من الأحاديث الصحيحة» وأن مذاهب الأمة على اختلافها قائلة بوجوب جمع الكلمة 
«ق ٤۲‏ ب» وعدم التفرقة» وقد قال النبي صلى الله عليه وآاله وسلم «عليكم بالسواد 
الأعظم»” الحديث» وصرح بهذا النص النبوي» بأنه «من شذ شذ في النار“ وهل السواد 


(۱) سورة یس آیة رقم (۸۲) ء وتام الآیة کا يلي: نما مره دآ اراد سيا ُن قول لَه کن فيكون . 

(۲) سورة يوسف» آية رقم )۱١١(‏ . 

(۳) الحديث في سنن الترمذي» الجزء الخامس» باب العلم» ص >٥١‏ سنن ابن ماجه: الجزء الشاني» باب الزهد 
ص٣۱۳۹‏ . 

. وردت في الحاشية تصحيح للكلمة (من الدنيا بمرام)‎ )٤( 

٠٠١١ ورد الحديث في كتاب: البيهقي: السنن الكبرى مع الجواهر النقي» ج٣٠ ص‎ )٥( 

(0) سنن ابن ماجه: الحزء الثاني الفتن» ص۲١١٠‏ 

(۷) م أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 


-TA\-— 


الآعظم إلاجاعة المسلمينء وطوايف الموحدين من العرب والعجم المجتمعين تحت الخليفة 
الأعظم» ظل الله في العام الصالح المبارك التقي و الملك المؤيد الرضي» سلطان المسلمين 
وابن سلطان المسلمين مولانا السلطان الغازي عبدالحميد خان أيد الله مُلكه إلى انتهاء 
الدوران. وإنك تعلم أا السيد أن الإمامة التي تطلبها الآن نزل عنها سيدنا الإمام المحسن 
رضوان الله وسلامه عليه» وإستعوض عنها عرف الجنان» وما طلبها من أهل البيت 
الكرام» إلا وأصبح دونها قتيلاًء وما بلغ منها مرام» وقد توطنت أحكام الخلافة المرضية في 
العائلة الطاهرة العاسة ما من الأز مان فضدمها الد ر انط ا ئن شاعا زق ها مها 
وآل مر الخلافة الشرعيةء بإ جاع المسلمين» واتفاق المؤمنين إلى الملك الخازي المجاهد 
مشيد بنيان الشرع والفرقان» هادم أركان الكفر بكل مكان. مولانا المرحوم السلطان 
الغازي سليم خان ” عليه الرحمة والرضوان. وسليل هذا الفريد الذي لا يجحد إلى الخلفاء 
العثمانيين بدا بعد بذ من خليفة إلى خليفة موبّد إلى أن انتهى بالعز والامتشال» والمجد 
والإجلال بالفريد الصحيح» والاجماع الصريح» إلى سيدنا ومولانا خليفة الإسلام مؤيد 
شريعة الملصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. 

آعني به إمامنا الغازي المنصور عبدالحميد خان بن السلطان الغازي عبدالمجيد خان“ 
الذي سبق ذكر اسمه ا لجليل. لازال للإسلام ظل ظليل. وها هو بحمد الله تعالى حافظاً 
بالجنود المنصورة بلاد المسلمينء حارساً بالأعمال المبرورة بيت الله الحرام» ومسجد سيد 
المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام معزا للسادة الأشراف» حافل مجلسه 
بالعلماء العاملين بأحكام الخلاف» مواظباً على الفروض والسنن» متمسكاً با جاء به 
ا لحسن»انتشرت خبراته» وعمت مسراته» وأن اللسان» والله قاصر عن أداء حقوق الثناء 
عليه» قاصر عن ايضاح ما أحسن الله به في الآخلاق المحمدية إليه» فطاعته مفروضة» 


(۱) عبد الحمید الثاني من سنة ۱۸۷۱م ٠۹۰۹‏ م. 

() السلطان سليم خان: الثالث» هو الثامن والعشرون من السلاطين العثانيين» ولد عام ١۷١١ه/ ٠۷١١‏ م. 
وخلف عمة عبد الحميد الأول ودام حكمه نحو ۱۹ عام» وعاصر قيام الشورة الفرنسية وحملة نابليون على 
مصرء» ومن أبرز رجال دولته الصدر الأعظم بوسف باشا ومصطفى باشا البيرقدار» تم اغتيالة عام ٣۲۲١ه/‏ 
۸ م. (أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي» المجلد الثالث» ص١٥٠٠)‏ . 

(۳) عبدالمیجید خان ۱۸٦۱٥۱۸۳۹‏ م. 
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وخدمته مشروعة» وڅبته لله ولرسوله واجبه» والخروج عليه بغي وعدوان. وقد بلغه عنك 
نك تكفر المسلمين» وتحرض القوم على قتالهم» ورآى من كتبك جلة رسائل» أرسلت بها 
بخطك وختمك إلى أكثر القبائلء وبها تقيم على كفر الترك دلائلء» حتى إنتشرت نار الحرب 
بين المسلمين وشققت العصا في زمان يجب فيه الكف عن هذاء فإنما يشفي هذا صدور 
الكافرين فأوجب ذلك غضب السلطان المعظم عليك» وجهز العسكر لجهاد العسكر 
المجتمعة لديك» وأقسم آنه لابد إن لم تقف عند حدك قتلك ومن اتبعك بسيف جدك» على 
إنك جئت بأمر تهدم من الدين الأركان» وهيجت سبيل أهل الفساد والطغيان» ولما كان 
ارال تاه و تضرم جريا عل حط دنا الملين اخ الرقة وال فة عل 
الموحدين» أحب نصحك قبل أن يقع بك الردى» فانتخبني من حماة” الشام «ق ٤١‏ آ» 
وأرسلني لنصحك مأموراً خصوصاً موجزاً بالكلام» على أنها تجمعني وإياك الأعراق 
الماشمية والحمية العربيةء وقد أتيت اليمن من أوطاني إمتالاً لأمره الكريم الواجب 
الإمتثالء متكلاً على الكريم المتعالء وبادرت بہذا الكتاب لحضرتكم مع ال مذاكرة مع جناب 
أخيكم الفاضل أحد بن يحيى الردمي. ولم يكن ذلك إلا إنذارا وتفهي|ء لاإرشادا وتعلي)ء 
فإن فضلكم معلوم. لكن الأقدار إذا تقدرت قدمت وأخرت» فإن تكون إا السيد تجمع 
وتجيب» فلك من عواطف السلطان أوفر نصيب» حرمتك حفوظة» ومنزلتك مصونة 
وشأنك مزيد» ومقامك جليل» والله على ما أقول لك وكيل» وإذا أبيت فلا تلومن غير 
نفسك» وإني راغب للاجتماع بك لبعض أمور لايسوق تَصدَرّمًا قد بلغت بعضها مشافهاً 
كامل هذا التحرير فإن أحببت آتينا وعلل الله العسير يسير. وإن كت لاتشتهي ذلك 
فأكتب جواباً بالسمع والطاعة لحضرة سلطان المسلمين متضمناً الكلام الشفاهي الذي 
أودع عند حامل هذاء وآنا قوم إن شاء الله بخدمتكم فيه لدى الحضرة السلطانية طبق 
المرغوب» وأشعر با يسر به أبو البتول التقية"» وقد عرفتم المقصود» وكفى ماوقع من قتل 


)١(‏ حاة: مدينة سورية على نهر العاصي» وسط واحة خصبة» افتتحها العرب بقيادة أي عبيدة بن الجراح سنة 
..٦‏ (المنجد في الآعلام: ص٤۲۲)‏ . 

(0) البتول التقية: سنل عن فاطمة رضوان الله عليها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لم قيل ها 
البتول؟ فقيل: لانقطاعها عن نساء أهل زمانما ونساء الأمة عفافاً وفضلاً وديناً وحسباًء وقيل لانقطاعهاعن سح 
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الأحوال» بل جروا إلى نفوسهم آثار الدمار والنكال. وهذه جنود الدولة العلية قد وردت 
على اليمن كالرمال» والباغي عليه من الله الوبال. فليتقوا الله في أنفسهم إن كانوا مؤمنين» 
وليحقنوا دماء المسلمين» ولينقادوا لطاعة الله ورسوله»ء بانقيادهم لطاعة مولانا مير 
المؤمنين» ولاعدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالين. 


وهذا الجواب من أمير المؤمنين الإمام عليه السلام”. 


بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم اللهم يد دينك القويم بالعلاء العاملين» واكشف 
ببركتهم جهل الجاهلين» وإرفع بحميد سعيهم غفلة الغافلين فهم بحار العلم الزاخرة 
ونجوم المدى الزاهرة» وزينة الدنيا والآخرة» وأهل الفضائل المتكاثرة» دع عنك من آثار 
اجهل عجاجة" » وفارق الحق ومنهاجه» وجعل الراحة براقه ومعراجه» منهم ذو المجد 
الشامخ المنيف والحسب الباذخ الشريف» والأدب ا مثمر روضة الوريق» السيد محمد 
الحريري الحسني الحموي» ألبسه الله جلباب التقوى وقادة إلى التمسك بالحبل الآقوى» 
وأعاد على ياه السلام الأسنى» والإكرام الآهنى» وصلى الله وسلم على خاتم أنبياه وعلى 
آله سفينة النجاة وتراجمة الكتب” وقرناه» وعلى أصحابه الذين إتبعوه بعد نماته وني حياه 
وبعد» فانا بحمد الله إليكم الذي لانرجو ونخشى سواه» ولا تَعْبدٌ إلا إياه» وإنه آتانا أا 
السيد منك كتاب كريم» ومسطور رايق فخيم» أفاد معرفتك بحقوق العترة النبوية» 
والسلالة العلويةء بها ورد فيهم من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المروية» وأن 
دواعي المحبة إقتضت المراسلةء وبواعث المودة جدتك إلى المواصلة وال مكاتبةء وأن من لازم 
المحبة والإيمان» بذل النصيحة للأخوان لاسي) ولاة الأمور» الذي أآناط الله هم صلاح 


الدنيا إلى الله عز وجل. والبتول من النساء: المنقطعة عن الرجال لاأرب هما فيهم وبا سميت مريم أم المسيح. 
(ابن منظور: لسان العرب المحيط» ج١‏ » ص۷١٠)‏ . 

(۱) ورد خبر هذه الرسالة ونصها في كتاب المنار واليمن للدكتور حسين العمري ص 1٠١۲٤١‏ . 

(۲) عجاجة: العجاج الإبل الكثير العظيمة يقال لف عجاجة عليهم أي أغار عليهم» والعجاج الصياح. (المنجد في 
اللغة: ص۸۷٤)‏ . 

(۳) وردت في المخطوطة (ب) الكتاب. 


YA 


الجمهور وأفاد. أسعده الله أنه مستنكر لما جرت بيننا وبين الولاة المرسلين من حضرة الدولة 
العثمانية «ق ٤١‏ ب» والسّدة الخاقانيه من الحرب والأختلاف» وعدم التوافق والإئتلاف. 
وأنه يرى الخير في إصلاح ذات البينء ورفع الفتنة الموديّة إلى الملاك والحيرةء وآنه قد ورد 
ا لحث عليه في السنة والكتاب» وأنه مناط رضى رب الأرباب» ون السلطان الأعظم ممن 
أقام الله به الدين وانتظمت به أحوال المسلمين »وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين» وقام 
بجهاد الكفار» وجهابذة الأشرارء وإن رغبتة في صلاح الدنيا والدين» وقمع الفجار 
المعتدين» وإن القطر اليماني المحروس بالله حل الإیان كا ورد عن سيد ولد عدنان»ء وإن 
سعيه في ذلك مصلحة دينية» وحبة إيمانية» فنقول نعم الأمر كا ذكرتم ما وقع بيننا وبين من 
تعلق بالسلطنة القاهرة» أعز الله بها الإسلام وقمع بها ذوي الإلحادء ولم يكن لنافي الرياسة 
الدينوية طلب» ولا في الراحة البدنية إرب» ولانعول عل جمع المال ووفرة 
المكتسب»ولانريد على مانحن فيه من الحسب والنسب» لكنا رأينا المأمورين م يؤدوا حقوق 
لله» ولارعوا حرمة ما حرم الله» ولا غضبوايوماً على معاصي الله وم يعملوا بشيء ني 
كتاب الله ولا سنة رسول الله وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله» وارتكبوا المعاصي» ورموا 
إليها الناس بأطراف النواصي» وجاهروا بشرب الخمورء ونكاح الذكور» وإرتكاب 
الفجور. وظلموا كل ضعيف»وأهانواكل شريف»حتى ضعفت الذريُة» وإرتفعت كلمة 
البهودية والنصرانيةء وصارت الأكراد والحبوش تحكم في البرية» ولا يرقبون في مؤمن إِلاً 
ولا ذمةء ولاتأخذهم في المسلمين رأفة ولارحمةء فلا م نجد عن أمر الله بدأ إستعنا به 
وتوكلنا عليه وبذلنا في الجهاد جهداًء إمتثالاً لقول الله عز وجل لواقتلوهُم حتّی لانَكرّن 
فة ۰ وقوله تعالی « وگن منك أمة يذْعُون إل اتر امرون اروف ونون 
عن الُنگر وَأَولَيْكَ هُمُ اَفْلِْحُودَ) * وخوةً ما خوفنا اله به في قوله تعالى لعن الَذْينَ 
مروا من بني س رآءِيل على لِسَانِ داو وَعِيسَی ابن مَرْيَمَ ذلك با عَصَوأوَكائوا 


2 ا 


تعتدون کائرا اهر ن عن میکر فعلوة کی فا کارا لر د4 زر قر ل 


() سورة البقرة آية رقم (۱۹۳) وتمامها #وَيكو ن الدَينْ له قَِنٍ انتَهَوأ قلا عُذْوَانَ إلا عى الظَلمينَ 4 
(۲) سورة آل عمران» آية رقم )٠١٤(‏ . 
(۳) سورة المائدةء آية رقم (۷۹) . 
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الله عليه وآله وسلم «لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم 
فيدعوا خيا ركم فلا يستجاب هم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان الله هو المنتصر لنفسه» ” . 
ولم نزل نتوخى أن السلطنة القاهرة أعز الله بها ركان الإسلام» إذا رفعت إليها تلك القبائح 
التي لا بختلف في وقوعها إثنانء إن تأخذها حية الدين والإيمان» عا لاف وخاف من 
الإضاعة» ويستدرك مافات من حق عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين لايستحق 
بدون إتباعهم الشفاعةء فلم يزداد مع طول المدة إلا إنسلاخاً من الدين» وتوسعاً من تأمير 
الفجرة المعتدين» فإن قلت أا السيد إن تلك القبائح مباحة في اللإسلام وإن فاعلها 
مستحلاً من إتباع شريعة سيد الآنام» فهم الدليل ولا يقول ذلك إلا ضليلء وأنكرت إا 
السيّد أن ورثة الرسول الحجة في الفروع والأصول صاح بك قوله تعالى لم أَوْرَثْتَا 
با رات بِذْنِ الله دَلِكَ هو الْمَضل الْكبير4 “ وقوله تعاى: «فل لا أسألكُم عليه أَجراً 
إلا لوده في الْقَرْبّى) ” وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (أني تارك فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا كتاب الله وعترتي آهل بيتي أن اللطيف الخبير نبني انى| 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض) * وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إن عند كل بدعه 
تکون من بعدي ولي من ذريتي...الخ) " وقوله صلی الله عليه وآله وسلم (آهل بيتي امان 
لاهل الأرض...الخ) ” وقوله صلى الله عليه وسلم (أهل بيتي كسفينة نوح...الخ)” . 
وغير ذلك ما لايجتمله امقام فانظر ببيان الحجة أوضح المحجة لاماخرَفتنا به من القتل 
والنکالء وإنا آهل بیت لا تزعزعنا كواذب الآمال» ولا تعد ذل نفو ستا فى مستبي ل اله إلا 


\ 


& 


»۲٠٠* ورد الحديث بألفاظ ختلفة في: النووي: رياض الصالحين» ص۸4 المناوي: فيض القدير» ج٥٠ ص‎ )١( 
. الهندي: كنز العال» المجلد الثالث» ص1۸‎ 

(۲) سورة فاطر» آية رقم (۳۲) . 

(۳) سورة الشوری» آية رقم (۲۳) . 

(6) المناوي: فيض القدير» ج ص٤‏ ١ء‏ النوووي: رياض الصالحين» ص١٤٠‏ الإمام أحمد بن حنبل: مسند آهل 
الت ضن: 

)٥(‏ ۾ أجده في المصادر التي بين يدي. 

(0) الهندي: كنز العمال» المجلد ١٠ء‏ ص1٩‏ وصحة الحديث كالتالي: (النجوم أمان لأهل الأرض» وأهل بيتي أمان 
لأمتي) . 

(۷) اهندي: کنز العال» جالثاني عشر» ص۹۸ . 
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من شرف الخصال» ولا نفزع إلى غير ذي الجلال» ولا ندعوا سواه في البكر والآصال. 
على أن قومي تحسب الموت مغن . وأن فرار الزحف عاراًومغرماً 

ئن مدا الي ُو ند لک ينرم من ذُون لرن إن ارود لاني 
غرور ۰4 إن ي ينصركُم الله قَلاعَالبَ اكم ون دكم من دا الذي يَنَضركُمْ من 
بَعْرو4 ۰ إن ضرا اله صر كم ويسبّٺ أَفدَامَکُمْ) ” وريد آنه من على الُذينَ 
اشتضوفزاني الأزض وََجعلهُم أيكة وََجْعَلَهُمُ لوار رثن ۰ «الَذِيْنَ إن ناهم ني 
الأرضٍ اقام موا الصلاةَ وآتوا الرَكاة وَأمَروا بالعروف وتو واعَن الگ وَل عَاقمَة 
لأر فن مو عار عل رن الا هنوك 2 تق د 
المنصورة إلا قاتا بعبادة ربه إذا أسدل الليل جناحه» وتالياً لكتاب الله أوذاكراً لربه إذا طلع 
الفجر صباحه» ومساجدنا معمورة بالعلم والعمل» وقلوبنا خالية عن الجبن والفشل» هذا 
ولا نفتخر كغيرنا بآلات الحرب الفاخرة» ولا بالجيوش المتكاثرة» التي هي تحت آمرنا 
عاثرة» بل نبرأً من الحول والقوة» ونتمسك بأذيال سيرة الإإمامة والنبوة. 

مغارس طالت في ربا الفضل فالتقت عل آنياء الله والخلفاء 

اذامل الاس اللواءعلامة كفاهممشاراللقع كللواء 


ء3 


فقد أوضحنا لك أا السيد طريقتناء وأسلفنا إليك حقيقة أفعال أعادينا. #فأي 
رقن حى بالأَمْنِ إن كسم تَعْلَمُود الذي آمنوا يليوا ام بظلم اوليك هم 
الام رَه مدن ٥‏ ولو يعلم السلطان الأعظم بحقيقة الحال» لسا ا معاونتنا 
الخال والمال» ولرفع المأمورين عن الخطة المانية ولأمرهم لمحاربة الفرقة الكفرية 
ومنعهم عن عاربة العترة الزكيةء التي هي بضعة من الذات الشريفة النبويةء ولآو جدَنًا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أجر تبليغ الأنيياء المشار إليه بقوله تعالى قل لا 


(1) سورة املك آية رقم O ٠(‏ 

(۲) سورة آل عمران» آية رقم ( ٠‏ وتامها #وعل الله توركل الومِنون4 . 
(۳) سورة محمد آية رقم (۷) . 

() سورة القصص. آية رقم () . 

() سورة الحج» آية رقم )٤١(‏ . 

(0) سورة الأنعام» آية رقم (۸۱) »(۸۲) . 


-TAV-— 


سانكم عَلَيّهِ أجْرا إلا اده في الْرّى) ٠‏ ولتباعد عن مقاتلتة من قال فيهم خاتم 
النبيين (من قاتلهم آخر الزمان فكأنا قاتل مع الدجال)”. وعن الدعوة النبوية في 
قولةلأهل بيته (آنا حرب لمن حاربتم سلم لم سالمتم) ” . وقد أمرنا الله بالكون مع الصادقين 
بقوله تعالی اما الَذينَ منوا موا الله وَكُونُرًا مَحَ الصادِقين)* . وَبيهْمٌ بقوله تعالى 
لتا ومو الین ءامو الله وَرَسوله ُم٤‏ ٤ب‏ بز ابوا وجا دوأ هوام 
نميهم في سبل الله َلك هُمُ الصَدِفُود4٠‏ فل هَذِهِ سييلى أذعُوا إلى الله على 


ے 


e 5‏ کے ا ل ٣ے‏ 4 r‏ ر oR‏ ۶ 0 
بصیرة آئا وَمَّن أتبَعَنِى وَسبحان الله وَمَا أا مِنَ ا لمش ركن ° لياقومَتا جيب وا داعي 
ل e‏ هھ مو ا ن رو ەد o‏ 2 ۶ ا هھ ر 
الله وامنوا به يعفر کم من ذٺوبكم وركم من عَڌاب اليم وَمَنْ لا جيب داعي الله 
e‏ و ۰ و O‏ ی e ٤‏ ا ص 0F o‏ ت ی 
فليس بمعجز ني الأزض ولیس له من دونه أولياء» “ ويا قوم مال أذعوكم إل 
النجَاة وتذعوكني إل النار# * فإذا وجدت أا السيد لنا خلاصاً من أوامر الله أفدتنا من 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ودع عنك التخويف بالمخلوقين 
وا لجال کےا قیل: 


وأما اجتماع الكلمة فمن أين لنا ذلك» وإلا فهو عندنا من أجل المسالك حقناً للدماء 
الكتاب وقرنائه آهل بيت نبيه المؤتقن» وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن مظلات الفتن 


وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. التاريخ شهر صفر سنه 


(۱) الشوری» آية رقم (۲۳) . 

1)5 أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 

(۳) سنن ابن ماجه» الجزء الأول المقدمة» ص۲٥‏ الترمذي» المجلد ا لخامس» باب مناقب» ص (1۹4) . 
(6) سورة التوبة» آية رقم )۱١۹(‏ . 


. )٠١( سورة الحجرات» آية رقم‎ )٥( 

(0) سورة يوسف» آية رقم )۱٠۸(‏ . 

(۷) سورة الأحقاف» آية رقم (۳۲) وتمامها وليك في صَلاَل مبينٍ) . 
(۸) سورة غافر» آية رقم )٤١(‏ . 
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وفي هذه المدةكانت... 


وقعة الحويت: 

وصفتها آنا تقدمت طائفة من العجم الذي في الطويلة إلى المحويت” وماحوله» 
ومعهم جماعة من أعوانهم» فلا وصلوا إلى هنالك رتبوا المحويت. وكان السيد النبراس 
محمد بن حسين عباس» قد توجه إلى تلك البلاد جماعة قليلة من أهل الجهادء فلا بلغه قيض 
اللحويت غار بمن معه المجاهدين وعضده النقيب آحد بن بجيى حبيش في رجال كثيرين» 
فحاصروا العجم حصاراً شديداًء وإتفق في بعض ليالي الحصار أن بعض الأنصار رأى 
شرذمة من العجم في بيت فأدخل فيه شيئاً من البارود وأشعل فيه النار فأنمدم البييت 
فوقهم» فھلکوا جيعاً وهم ثمانين رجاأً. فلا إشتد الحصار على أولئك الأشرار ورد إليهم 
المدد والزيادة من العجم الذين بالطويله وكوكبان حتى بلغوا بيت ردمان"» فتلقة 
الأبطال وإشتد القتال» وعظم النزال» فانمزمت العرب إلى بيت السروري* وباتوا هناك. 
وباتت العجم في الركن الأعلى. وقتل من العجم ثمانية عشر ومن العرب واحد. وكان هذا 
في يوم الجحمعة ٠۳‏ شهر ربيع الأخر* . 

وني يوم السبت تقدمت العجم فأفرجت هما العرب» فدخلت المحويت بذلك الجيش 
وتقدمت من حينها على النقيب أحد بن يحيى حبيش وهو في حصنه المعروف بنعان» ومعه 
فيه مائه وخمسون رجلا من أهل البلاد. ومن جماعته سفيان» فرمت العجم إلى المحصن 
بالمدافع حتى وقع فيه بعض هدم» وصبر من في الحصن فلم يرموا العجم بشيء» فظنوا آنه ۾ 


(۱) یوافق ۱۸۹۱ م. 

(5) المحويت: مدينة بالغرب الشمالي من صنعاءء على بعد ٠٠١‏ كيلو متر وهي مركز المحافظة»ء وتتبعها العديد من 
المدن والقرى والعزل. (المقحفي: المعجم» ص4۲٥‏ الويسي: اليمن الکبری» ص۷۸) . 

() بيت ردمان: قرية ني عزلة الشرقي» ناحية المحويت معحافظة ا محويت (التعداد العام لسنة ٦۸م:‏ ص١)‏ . 

() بيت السروري: قرية في قبلة حديد» ناحية المحويت» عافظة المحويت. (التعداد: ص۷) . 

(9) يوافقه: نوفمبر ۱۸۹۱ م. 
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يبق فيه أحد فهجموا عليه» فلا قربوا منه رماهم من في الحصن فقتلوا منهم كشيرأً م يعرف 
الإسلام بلاد لاع وبني العوام” جح الناس ويحثهم وهم نيام. 
وما النقيب أحمد بن بحيى حبيش فصار في قعطبه المعروفة. 


وني ليلة الأثنين الخامس عشر من الشهر المذكور خسفت القمر من بعد نصف الليل إلى 
قريب الفجر خسوفاً أسود. فقال في ذلك القاضي شرف الإسلام حسين بن أحمد العرشي: 

المآ نك انر «ق٥٤أ»والدولهالقمسر‏ 

اوس ارا ا ف ا ا ا اسو 
وقال أيضاً الفقيه المفضال خمد بن حسين دلاله : 

هنيكم بالفتح قدحانوقته وأن هرب اللهنورمع الصبر 
فووا عو الدع اما على موآرباب الضلالبلانكر 
وإناكمفي الآفق شمس تظاهرت على كل هذاجاءني ا لحي والقفر 


وني اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخرة*. طلعت من تهامة عير وبغال» تحمل 


(۱) بياض في الأصل أي المخطوطة (أ) » أما في المخطوطة (ب) فقد ورد كلمة مكانين أي جريجان. 

(1) بلاد لاعة: لاعة قرية ني حافظة حجة» وينسب إليها عدن لاعه وقد خربت (الحجري: المجموع» ج٤‏ 
ص1۷۷٦)‏ . 

(۳) بني العوام: ناحية معروفة في محافظة حجة» وتتبعها الكثير من القرى والعزل» (التعداد: ص١٤)‏ . 

)٤6(‏ هو محمد بن حسين دلال» ولد بالروضة سنة ١ه‏ تخرج بمعهد العلامة الفاضل عبد الله بن حسين دلالء 
وحفظ القرآن والشاطبيه وغيرها من ختصرات علوم عصره» وقد تلقى تعليمة على يد عمه في القراءات 
السبع» ومن أساتذته السيد العلامة علي بن أحمد الشرفي» والسيد العلامة عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب 
والقاضي محمد بن أحمد العراسي» وغيرهم من علماء عصره» وقد برز ني جُل علوم عصره. وعمل ني الوعظ 
وتصدرلإمامة جامع صنعاء» وعند قيام دعوة الإمام المنصور عاضده ودعا له في جامع الروضة» ومكث مدة 
في مقر إقامة الإمام المنصور محمد ولا عاد إلى صنعاء تم القبض عليه في عهد أحمد فيضي باشا ونفي إلى رودس 
مع جماعة من اليمنيين سنة ٠١١١‏ ه وهناك استفاد من إقامته في رودس فتعلم اللغة التركية والفارسية» وني 
سنة ٠١۲۳‏ ه أرسله السلطان عبدالحميد إلى الإمام حى ليكون طرفا في مفاوضات الصلح. ثم خرج إلى 
اليمن ني سنة ٠۳١۳١١‏ ه وعكف على التدريس والوعظ بجامع صنعاء الكبير» وأرشد الناس إلى معام الدين. 
وتوني في ربيع الأول لسنة ۲١٠٠ه/‏ ۳ م.م. (زبارة: نزهة النظر» ص )٥۲*‏ . 

)٥(‏ ربیع الآخرة ۱۳۰۹ یوافق ۱۸۹۱ م. 
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للعجم الأثقال» مصحوبة بجماعة من الرجالء فتلقاها الشيخ ناصر مبخوت إلى (محخه) » 
وكانوا يريدون إيصاها إلى حجّْة فنهب منها ثمانية جمال بىا فوقها من الآحمال» وفعل في 
الرجال الفظيع من الأفعال» وقتل فيهم القتل الذريع وسلم من معه الجميع. 


وقعة ف الشاهل: 

وني يوم الربوع من الشهر المذكور سابع عشرة كانت وقعة الشاهل» وصفتها أن 
العجم الذي هنالك أمدوا بأمداد من تهامةء فاشتد غضبهم لذلك فوجهوا المدافع إلى بيت 
دحباش" فرموه ذلك اليوم واليوم الثاني» وكلما هدموا سقفاً إنتقل المجاهدون إلى السقف 
بالبنادق حتى ازهقوا منهم سبعة أحدهم طوبجي المدفع (قح) ” انهزمت العجم وعادت 
مطرحها في بني مديخة* اللعلوم» وقامت اللجاهدون في إصلاح ذلك البيت المهدوم» 


وني هذه المدة اشتد الحصار على من في حصن عار من العجم الفجار» حتى أكلوا 
الحجار» فأمدهم إخوانهم بمدد من صنعاء. فلم يشعر الناس بهم حتى بلغوا كحلان* وذلك 
صحبة أحمد فيضي . وكان مقدمي الحصار السيّد السيف الباتر العام محمد بن يحيى عامر 
فوقع الحرب هنالك فيم بين العرب والعجم يوماً كاملاً إلى أن دجى الليل وأظلم. ثم 
عاودو الحرب اليوم الثاني وكان قد خرج بعض آهل الحصن إلى العجم لطلب المسالمة» ثم 


(۱) محخّه: هكذا وردت ول توصل إلى معناها أو مكانما. 

(۲) بيت دحباش: أو حصن دحباش» قرية في عزلة جانب الشام» ناحية الشاهل» خحافظة حجة. (التعداد: 
ص۱۱۸( . 

(۳) قح: سبق أن وردت ول توصل إلى معناهاء ورب كانت "حتى ". 

) بني مديخة: من قبائل بلاد الشرف في حجور» حافظة حجة. (الحجري: المجموع» ج٤‏ ص1۹۸) . 

)١(‏ كَخْلان: يوجد الكثير من المناطق التي تحمل نفس الاسم» كحلان عزلة من خبان في يريم» وحصن كحلان من 
أمنع حصون اليمن ليس له غير طريق واحدة. وكحلان تاج الدين في حجة» وكحلان الشرف في بلاد حجور 
وكحلان من أشهر غاليف اليمن المشهورة وفيه بينون ورعين وهما قصران عجيبان. والمقصود هنا هو كحلان 
تاج الدين في حجة. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص۳ )٦٦‏ . 
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عادوا إلى المقدمي وبذلوا له دراماً ليخرج فأبى» وبعد وقوع الحرب وصادف نزول المطر 
فأطفى فتيل العرب» وتقدمت العجم فأدركت ال أرب ودخلوا عمّار. وصار المقدمي إلى 
بيت وهبان" وإنجالت العرب من كل مكان. ولا أستولت العجم على ماتقدم أطاعتهم 
بني عشب" وبني الطرقي وكحلان وبيت قدم”» وخر جوا وأحرقوا بعض القری» وانحاز 
القدمي إلى قرية الراس» وأمد بوالده العاد بحيى بن قاسم عامر وصحبته جماعة من الناس 
من بني عبد“ وجبل عيال يزيد“ . وكان عاملاً هنالك من طرف الإمام السعيد. فلا بلغ 
رحبة” من بلاد السودة» أتاه الخبر نما وقع من أولئك العسكر فحكم أنه لافايدة في السفر. 


وقعة بيت علمان" وسوق الصميل'' : 


وصفتها أن العجم لا أستولوا على كحلان وعمًار وتقدموا على جبل سور وشراقي* 
لاعة » وكان في مسور جماعة مقدميهم محمد بن عباس الشهاري» وني شراقي لاعة السيد 
محمد بن عبدالله الشرفي ا معروف بمذيقر» فآتى على باشا من الطويلة ومعه عساكر كثيرة 
فاتفق به أحمد بن علي الصليحي وحزام الصعر» واجتمعوافي بيت علمان» وتقدمت العجم 


(1) بيت وهبان: قرية ني عزلة المحماريين» ناحية كش حافظة حجة. (التعداد: ص١۲۷‏ المقحفي: المعجم» 
ص۱٥۷)‏ . 

(۲) بني عَسَبْ: عزلة في ناحية كحلان عار محافظة حجه. (التعداد: ص١١٠‏ الحجري: المجموع» ج٠٠‏ 
ص .)٦٥٩‏ 

(۳) بيت قَدَمْ: أو بني فَدَم» عزلة في ناحية حجةء حافظة حجة» وقد قرية في عزلة الدقيمي» ناحية كحلان عمارء 
حافظة حجة. (التعداد: ص٥»‏ ص١٠٠(‏ . 

(6) بني عَبّد: من قبائل بكيل جوار جبل عيال يزيد في عمران. (الحجري: المجموع» ج۳» ص۷۳٥)‏ . 

() جبل عيال يزيد: من قبائل بكيل وهي ناحية بالقرب من عمران» حافظة صنعاء. (التعداد: ص ۷۲ء الحجري: 
المجموع» ج٤»‏ ص۷۸۲) . 

(1) رحبة: قرية في عزلة بني حنيش الأعلى» ناحية السود حافظة صنعاء. وقد أخطأً المؤرخ في إدراجها ضمن ناحية 
السودةء فلا يوجد في السودة قرية بهذا الاسم. (التعداد: ص٤۹٠)‏ . 

(۷) بيت عُلمان: قرية في بني الحارث بالقرب من صنعاء. وبيت علهان في الطريق إلى كحلان عفار. 

(۸) سوق الصميل: قرية في عزلة المخلاف» ناحية الحيمة الخارجية» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۱۸) . 

(۹) شراقي: الشراقي جبال ملاصقة لجبل مسور» مرتفعة عن سطح البحر ١٠٠۲متر.‏ والشراقي: قرية في حجة. 
(المقحفي: المعجم» ص۷٥۳٠‏ الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص۹٤ )٤‏ . 
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في يوم الربوع الثاني والعشرين من ربيع الآخر" ٠‏ والتقوا «ق ٤٥‏ ب» إلى سوق الصميل» 
ووقع المحرب بينهم وثبت الله المجاهدين وانبزمت العجم حتى بلغخواطرف سوق 
الصميل» ثم تراجعوا فتوجهوا إلى الجبل المعروف بالكلال» وعاودو القتال فهزموامرة 
ثانية حتى بلغوا القاع» فرماهم أصحاب المدافع ليعاودوا القتال» حتى قتلوامنهم سبعة 
رجال» فلا رت العجم آنه لا مفرهم عن الموت تقدموا ثم انهزمواء عاودوا يريدون الجبل 
وفيه السيد محمد ال حوري وجاعته وآناس من بني مهدي" وآناس من (السهام) ”» فصبروا 
قليلاً ثم فروا فدخلت العجم الجبل المذكورء وإنتقلت العرب إلى الماح“ وبيت عذاقه» 
فتوهجت العجم إليهم فوقع الحرب بينهم من الصباح إلى الليلء وقتل من العجم سبعة 
وخمسون قتیلاً وسته وثلاثون جریحاً وبغالاً کثيرة» ولم يقتل من العرب غير رجلين. 

وني الثالث والعشرين من الشهر المذكور قبضت المجاهدون عزلة بني مؤمن ومن فيهاء 
ووقع الحرب في شرقي الجبل وتلقاهم هادي سريح و جماعة من بني عبد کانوا قدرتبوا في 
مغربة بيت الخديمة رس الجبل المذكورء فوقع الحرب يوم الخميس» ودخلت العجم 
اللصنعة" والرميح» وباتوا فيها ليلة الجمعة. وعزمت طايفة منهم» فرتبوا بيت فائز 
والمضمار وليس فيه أحد من الأنصار» وقبضها لمنع الغارة على من في مغربة بيت الحذيمة» 


(۱) ۲۲ ربع الآخر: أي سنة ٠۳١۹‏ هالموافق ۱۸۹۱ م. 

(۲) بني مهدي: يوجد الكثير من الأسر والقبائل في اليمن التي تحمل هذا الاسم ومنها: بيت المهدي من الأشراف 
في حجة وبيت المهدي في صنعاء وذمار من أولاد المهدي أحد بن الحسن بن الإمام القاسم. وبنو مهدي من 
أشراف تهامة في الزيدية. وآل مهدي من قبائل قيفة في رداع وآل مهدي من قبائل وايلة في صعدة. وبييت 
مهدي من قبائل رحب وآل مهدي بن دمينه من فبائل ذو حمد في برط وبنو مهدي من قبائل الشرف الأعلى 
في حجور. وبنو مهدي تحت جبل مناخة من ناحية الشرق (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص٥٠۷۲)‏ . 

0) السهام: قام الناسخ بتصحيحها ني الهامش بقوله (التهام) . وم أتوصل إلى معرفة مكانها. 

() المتاح: ناحية في حافظة حجة» وهناك أيضاً قرية ا مغتاح ني نفس الناحية» وتتبع عزلةالجبل الأعلى. والحجري 
يذكر بأنها من حصون الشرف والمقحفي يذكر بأنها ناحية من قضاء الشرفين شال حجة. (التعداد: ص۸٤٠»‏ 
الجرن لري بء ا ال المعجم» ص٦ )٦٤‏ . 

() المصنعة: هناك الكثير من المناطق التي تحمل نفس الاسم على مستوى كل جهات اليمن» أماهنافرب) كان 
المقصود بالمصنعة: قرية في عزلة بني مهدي» ناحية كحلان الشرف» غافظة حجة. (التعداد: ص١١٠)‏ . 

(0) بيت فائز في مسور: قرية في عزلة المسواخ تابعة لناحية الشغادرة» حافظة حجة. (التعداد: ص۳۸) . 
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وتبعهم نقيب العجم فجرأًء فما أصبحت العرب إلا والمدافع ترمي إليهم» فاستمر الحرب 
إلى الليل ولم يقدر أحد من العرب على الوصول إليهم» لا ذكرنا من أن العجم قد رتبوا بيت 
فائز والمضار» فلا أظلم الليل دخل عليهم المدد فوجدوا البيوت غير مانعة وقد تمدمت 
بيوت المغربة» فاخرجوا من فيها واجتمعوا إلى بيت هادي شريح وبيت المعافا. وكان القتل 
من العجم خسة عشر رجلا والعرب سالمون. وتوجهت العجم إلى البيتين المذكورين وقد 
استولوا على المغربةء فأما بيت المعافا فهدم بالمدافع وفر من فيه إلى أسفله ولم يكن يمكنهم 
الدخول إلى البيت الثاني» وما الذين في البيت الآخر فانتهى بينهم وبين العجم الجرب إلى 
اليل حتى هدمت عليهم طبقتان ونفذ عليهم الماء لأم أمْلّوا السطح ماء وكان مقضضاً“ 
فانهدم» فلم رأوا أنه لا طاقة هم بيا أل خرجوا في الليل إذا أظلم» وقد قتل نحو ثلاثين من 
العجم» ولم يل من المجاهدين دم. وتفرقوا فبعضهم توجهوا التهام"» وبعضهم توجهوا 
الرغيل” وتوقف الحرب الأحد والأثنين والثلاثاء. 


وقي التاسع والعشرين من الشهر المذكور عزم السيد عبدالرحمن بن عباس ومن معه من 
سادة شهارة من التهام إلى الرغيل. وني الشهر المذكور وصل آحمد فيضي بعسكر عظيم 
وحط في بني مهدي . 


وني شهر جمادى الأول تجمع الذي مع علي باشا إلى قارة أمد“ وجدر وبيت فَيْسمْ. 


(1) مقضضا: القضاض عملية معروفة من أعمال البناء» وهي عملية فنية متقنة أجادها اليمنيون منذ آلاف السنين» 
وخاصة في مرافق الري» من السدود والمجل والمآًخذ والبرك والقنوات والسواقي وني المعابد ثم المساجد» وني 
بعض المنازل من الدور والقصور ونحو ذلك. والقضاض يتألف من مادتين أساسيتين هما (النورًة) و(اهشاش 
الحصى) مع الماء» ولكن طريقه خلطه والعناية به وعمله تجعل من هذه الخلطة في غاية القوة والمتانة وأيضاً 
ملساء لامعة تقاوم الزمن ولايزال في اليمن بعض المناطق الأثرية المقضضة كالبرك والصهاريج تعمل» أو 
صالحة للعمل من عهد ما قبل الإسلام لم تتعهدها يد الإنسان إلا بشيء من الترميم فصمدت حتى اليوم. 
(للمزيد من المعلومات انظر» مطهر علي الإرياني: امو سوعة اليمنيةء ج الثاني» ص *۷۷) . 

(۲) وردت في المتن هكذا (الهمام) » ثم تَمَ تصحيحها في الهامش الجانبي بكلمة (السهام بل التهام) هكذا أوردها 
الناسخ. ولم أتوصل إلى معرفة موقعها من المصادر التي بين يدي. 

(۳) الرغيل: عزلة في ناحية مسوّر» حافظة صنعاء (التعداد: ص١۷)‏ . 

(6) قارة أحمد: هي الروضة إحدى متنزهات صنعاء وقد سبق ترجتها. 
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وفيه أيضاً تقدم على من في الرغيل حتى بلغ طرف القارة فرمثه الأنصار من داخله 

: ک8 

وخارجه» فرجع وقتل من العجم جماعة. وفي يوم الجمعة تقدمت العجم فهزموا كا تقدم 

وني يوم السبت تقدموا من كل مكان» وتقدم آحد فيضي بمن معه من جهة بني مهدي» 

وتفرقت فرقه جاءت على هداد" وفرقة من آهل الشراقي” ومن أهل المشرق. وخرج علي 

باشا بمن معه على من في الرغيل. وفي القارة» فتقدمت طايفة من عسكره إلى شرقي الرغيل 

فقتل بعضهم وحوض” البعض الأخر فلم يستطع التقدم ولا الرجوع. ونصبوا «ق ٤١‏ أ» 

في ذلك الحرب على هداد والرغيل بسته مدافع صغار حتى صارت اصوات البنادق 

والمدافع كالرعود والصواعق. وني الأحد ربّرت الحيلة العجم بأن يصدموا العرب جميعاً في 
يوم واحد لثلا ينتقلوا من معقل إلى معقل. فأما من في الرغيل وهداد فمن حيث وقفواء 

وتقدمت العجم الذين في الحصيب وقد عجز عنهم من حوهاء فتوجهوا حصن دواس*“ 

وفيه السيد محمد الشرفي والسيد محمد بن حسين عباس رحمه الله» وبعد خروجه من 

المحويت ومن بني العوام“ والشيخ ناصر مبخوت أقبل من الظفير“ في جماعة للغخارة على 
من في الشراقى» فكان جملة مَنْ ني دواس في بيت أحمد غالب ثمانون رجلا ومثلها في القرية 
ا ت 

بلغت إلى حد الحصن» واستمر اجرب إلى الليل. ولما وصلت العجم إلى قرية المحصن 

(1) هداد: حصن في حجة. (المقحفي: المعجم» ص۷۱۹) . 

() الشراقي: قرية في عزلة بني جل في ناحية قفل شمر» محافظة حجة. (التعداد: ص١٤ )١‏ . 

() وحوض: لم توصل إلى معناهاء وربا كانت بمعنى "حوصروا" وهو المفهوم من خلال السياق. 

(6) دواس: قرية وعزلة في ناحية نجره» حافظة حجة. (التعداد: ص )"١‏ . 

. )٤٦ص بني العوام: ناحية واسعة تشمل العديد من القرى والعزل في حافظة حجة. (التعداد:‎ )٥( 

(0) الظفير: هو حصن ظفير حجة» والظفير اسم يطلق على عدد من المحلات أهمها: الظفير قرية في أعلى قاع بكيل 
في الشرق من ضوران ناحية آنس. الظفير: قرية من ناحية بني مطر فوق وادي الأهجر. والظفير: قرية في وادي 
عميد من قضاء القماعرة ني تعز. ويقع ظفير حجة في الشمال من مدينة حجة على بعد ٠١‏ كيلومتر عن طريق 
غيل علي. وقد ازدهر بالعلم منذ المائة الثامنة للهجرةء ولاسي) بعد انتقال الإمام المهدي أحد بن بجيى المرتفى» 
ثم انتقال حفيده الإمام شرف الدين» ما جعله مقصوداً لطلب العلم. هذا وقد كان ملجتاً للإمام المادي شرف 
الدين» والإمام ا منصور محمد من بعده في أثناء حرو هم مع الأتراك وتعرض للخراب أكثر من مرة» ثم يعاد 
تعميرة. (إسماعيل الأكوع: هجر العلم ومعاقلهء الجزء الثالث» ص۲٠١)‏ . 


-40- 


عَكّروا مترساً" في المغربة” وباتوا ليلة الأثنين» وقد تقدمت منهم جماعة ثم تقدمت منهم 
طائفة على من بهداد وَنَصَبُوا عليهم المدافع» فتلقتهم المجاهدون فَهزمواثم رُدوا فرموهم 
فرجعوا. ولا رأعهم الأنصار وقد انهزموا خرجوا إلى خارج الدار ليمنعوهم من المجوم 
فتصادموا قليلاًء فخلفت خالفة” من العجم» ولايعلم المجاهدون بب) قد ألم فاستولت 
العجم على الدار» وفر من فيه من الأنصار» فرآهم من خارج الدار فاسرعوا بالفرار 
ودخلت الأعاجم فأحرقوه بالنار وقتل منهم ما ينيف على الأربعين ومن المجاهدين ثلاثه. 
وفيه أيضاً تقدم علي باشا على من ني الرغيل مع الطايفة التي أمدتهم بها مد فيضي فوقع 
الحرب من الفجر إلى الليل» وخرج من المجاهدين جماعة من بني عبد ومن بيت مسعود 
قاصدین مدفعاً نَصَبُوه یرمون به بیت سعید صلاح ا معروف بالرغیل حتی بلغوا إلى فوقه 
فاقتتلوا قتالاً شديدا فاغهزمت العجم بمدفعها وتبعهم المجاهدون وكل| قاربوهم رموا 
إليهم من أسلحتهم ليأخذوه ويشتغلوا به فصاروا يأخذونه ويتبعونهم» فخرجت سدادة 
المدفع التي لايسقيم إلا بهاء فآخذها المجاهدون. ولا عرف العجم الذي في الوهزة ماوقع 
رموا بالمدافع إلى العرب فوقع في العجم فقتلوا منهم كثيراً ونجى أصحاب المدفع به بعد أن 
انہزموا من قارة الذنب إلى الماس حذراء في جبل وعر» وقتل من المجاهدين مسعود بن أحمد 
محسن من بيت مسعود» وقتل من العجم في هذين اليومين مائة وخمسون رجلاً. وني الشهر 
المذكورء تقدمت العجم على من بقى في الرغيل صبحاً وقد تعطلت الجبال عن الرخال» 
فرتبها العجم وهي جبال مانعة فلم اشتد الحرب َم المجاهدون بالفرار» وي الملحل نساء 
وصبيان فخافواأن يلحقهم العار» فثبت السيد الأجل عبدالر حن بن عباس حتى خرج من 
المحل النساء والأطفال» وختم الله له بالشهادة حينعذ» ففاز با لحسنى وزيادة» أصابته 
رصاصة مدفع وحمل إلى بيت عقب فدفن فيه ره الله وتغشاه» وقتل معه رجلان وإمرأة 
ولم يصب العجم غير جراحة واحدة واستولوا على المحل. 
)١(‏ مترساً: المترس هو الحاجز الترابي أو من الأحجار. 
ت و ارا فا وی ا 
الشمانهن ق اللجرية فة الخرية ف الليكن اريت وفرية اله قيال اة وفرية الر ةق جل ران 


في زبید. والمقصود هنا هي ناحية المغربة في عافظة حجة. (المقحفي: المعجم» ص٥٤۰1‏ التعداد: ص۷٦)‏ 
() فخلفت خالفة من العجم: أي أمدوا بعدد من العساكر لمساندتمم. (عامية) . 
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وني هذه المدة عزمت عزمت رجال من بني عكاب” ليلا وقصدوا من بقى في 
الحصيب من العجم» فلا بلغوا طرف المطرح مالوا إلى العجم وأخذوا نحو ثلثائه" كيس 
دقيق في كل كيس قدحان” » وألقوا باقيه على الأرض حتى إنتهبت منه نساء بني عكاب» 
وأخذوا من حسك المدافع شيء كثير» ولم يدوا « ق٦٤‏ ب» هم من دون الله من ولي 
ولانصر. 

وني المدة المذكورة تقدمت العجم على من في دواس فوقع الحرب بينهم وبين 
اللجاهدين» وصاروا كلا هجموا ردتهم المجاهدون» وقتل منهم فتلا“ كثيرون. 

وني يوم الثلوث السابع من الشهر المذكور انهزم من في قَدَم» فما شعر من في دواس إلا 
بكتاب من حسين النوني عبرا بفرار من في قدم» ول يبق منهم إلا عشرة أنفار" فبينا هم 
كذلك إذا طلع دخان من قلعة المعمري» وهي حصينة لاتؤثر فيها المدافع» وكان با الحاج 
زيد بن صالح الرضى» ورجال من الصيد وقد شحنوها بالمونة والزادء فوهن لذلك من في 
دواس» وظنوا أن العجم قد أخذتها من جهة مسور» فوقع الحرب بينهم إلى الليل» وعزموا 
على الخروج من الحصن ال مذكور ولم يبق هم إلا طريق واحدة من جهة الخرب وقتل من 
العجم في هذه الحرب ما يزيد على المائة. وحكى عن سيدي سيف الإسلام محمد بن الحسين 
بن عباس رحه الله أنه رمى يوماً بثلاث مائة وسين ضربة حتى إنصبت عيناه دمامن 
الرمى. وكان إحراق قلعة المعمري رأياً من الحاج زيد بن صالح الرضى خشية أن يستولوا 
عليها العرب” فيرتبوها. وهذا وأما من جبل مسور فإن العجم لا أستولت على الرغيل وفر 
من فر» عزم السيد عز الإسلام حمد بن حسين عباس إلى بيت مسعود» فاجتمع إليه من 
(۱) بني عكاب: من قرى حجة. (الحجري: المجموع» ج۳ ص°۷٠)‏ . 
(۲) ثلثائة: هكذا ترد في الأصل وقد حرصت على إثباتما كا وردت دون تصحيحها على اعتبار أنها من سات 

العصر ولغة المؤرخ. 
(۳) قدحان: القدح يساوي ٠٤‏ نفر» والنفر مكيال يُستعمل لوزن أنواع الحبوب. (الجراني: الحوليات» تحقيق: 

د.العمري» .ص )۲۱٦۰۱۷۰‏ . 
() قتلا: هكذا وردت في الأصل والأصح هو "قتلى". 


)٥(‏ أنفار: مفردها نفر أي شخص وأشخاص. 


»( الملقصود هو العجم. 
e‏ 


بقى من بني عبد وغيرهم» واجتمع رأيهم أن يكونوا زيادة لمن في قلعة المعمري» فلم 
يشعروا إلا بطلوع دخانهاء فلم يسعهم في الحال إلا التفرق فتفرقوا أبدي سباً. ورجع 
المقدمي إلى حضرة الإمام عليه السلام. وأما من دواس فإنه لما أظلم الليل خرجوامن 
مطرح العجم في الحصيب. فتغاضى عنهم العجم» كأنم لم يسمعوا ولم يبصروا حتى دخلوا 
الظفير. وسار السيد محمد مزيقر يريد حصن جعبل فمنعوه أهله فقصد عولى" فَمُتَع أيضاً 
فدخل الظفير. ولا أستولت العجم على ماذكر احرقوا البيوت بالنار» وتحصن كثير من 
آهلها بالفرار. 


ذكر وقعات الحيمة الداخلية: 

وني هذه المدة كان الحرب في الحيمة الداخلية. والسبب في ذلك أن آحهمد فيضي لما دخل 
صنعاء ووقع ماقد ذكرنا من الحروب» لم بدخل آهل الحيمة في الطاعة وبقى لديم مقدمهم 
السيد امام حمد بن أحمد الشامي بحصن العر" » فأتي إلى الإمام عليه السلام الشيخ مقبل 
بن بحيى قطيع فجهز معه عساكر من حاشد ومن الغولة" وعزم بهم» ومذ السيد اهام 
صفي الإسلام أحمد بن قاسم بمن عنده من قبائل أرحب» وتوجه السيد الجمالي علي بن 
صالح بمن معه من قبائل نهم وبني حشيش حتى بلغت العسكر في الحيمة إلى الخمس 
مائة“» وعزمت جاعة من أهل الحيمة ليلا إلى السلك“ فقطعوه فتوجه من جهة العجم 
القاضى أحد الردمي” وعياش والأسد إلى الحيمة يريدون الصلح والمسالمة ودخول آهل 


(1) عولى: حصن في حجة (الحجري: المجموع» ج۰۲ ص )۲٤۳‏ . 

() الغولة: قرية من ناحية أرحب» والغولة قرية في ناحية بني الحارث» وغولة غجيب جبل في أقصى البون شال 
غرب ريدة. (المقحفى: المعجم» صا۹٤)‏ . 

)٤(‏ وردت في الأصل خسائة. 

۱)٥)‏ لسلك: أي خطوط البرق. 

0) القاضي أحمد بن يحبى الردمي: ولد ٠۲١١‏ ه ونشأ بحجر والده تلقى تعليمه على يد القاضي محمد بن أحمد 
العراسي في شرح الغاية وعن الكثير من علماء عصره. تولى القضاء يام الدولة العثانية ني يريم وحراز وحجة 
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ا لحيمة في الطاعة» فأبوا عن ذلك إلا الشيخ محمد بن محمد الشقاقي شيخ عزلة الأحبوب*» 
وخرام اليعري شيخ عزلة بني السياغ ٠”‏ فإن) بذلا الطاعة في الخفية فلا بو توجه الشريف 
محمد بن علي الشويع”" وصحبته خمسة وعشرون رجلا حتى بلغوا المسجدين“ بيت 
محمد بن حسن» وهو من أعوان العجم. فلا وصل الشريف الشويع هنالك كاتب مشايخ 
الحيمة وطلب منهم الوقفة فاتفقوا إلى الزيلة” فأبى عن الصلح مشائخ الحيمة إلا الشيخين 
المذكورين» فلا بلغ السيد محمد بن أحد الشامي أرسل إلى أعيان «ق ٤۷‏ » الأحبوب فقبض 
عليهم وحبسهم» ثم وجه السيد حسين بن قاسم عامر وعسکر زهاء مائتين وخمسين من 
أرحب ونم والغولة وذيفان فبلغ السيد المذكور فرمى من معه ببنادقهم ضربة واحدة 
فشمرت رجال الآحبوب فدخلت بيت النش* فرتبوه بنيّة الإمام. وقدبلغ من آهل 
المداهنة"» وخرج السيد المذكور من الزيلةء فدخل بيت نفع“ معه خسة وأربعون رجا 
وعزم الشيخ مقتل قطيع والحاج راجح بمن معهم» فدخلوا بيت معدن بغخير رضى أهله 
بسعاية الحاج محمد بن أحد العبد» ومال آهل معدن إلى خادعة الشويع. 


وني شهر جادي الآولى خرجت العجم من صنعاء متوجهين إلى الحيمة نحو ستائة بم 
معهم من السلاح والمدافع فباتوا بمتنة“ وداعر” . 


قدم إلى اليمن لاستكشاف الآحوال والأوضاع» قام بكتابة رسالة للإمام المنصور ناصحاً إياه بترك حاربة 
الدولة العثمانية توفي في وادي ضهر سنة ١٠١٠ه.‏ (زبارة: نزهة النظر» ص٤١١)‏ . 

(1) عزلة الأحبوب: في ناحية الحيمة الداخليةء عحافظة صنعاء. (التعداد : ص١٤)‏ . 

() بني السياغ: عزلة في ناحية الحيمة الداخلية» حافظة صنعاء. (التعداد: ص )٤١*‏ . 

(۳) الشريف محمد بن علي الشويع: كان من اليمنيين الذين حاربوا مع الأتراك ضد الإمام» وكان يطلق عليهم 
مؤرخنامن أعوان العجم. 

(6) المسجدين: قرية في عزلة جبل النبى شعيب» ناحية بني مطر» حافظة صنعاء. (التعداد: ص٦ )٥‏ . 

( 6 ال رة ن غر لجرب اح اة الداعلة عاط اء (الداد دصي : 

0) النش: قرية في عزلة الأحبوب» ناحية الحيمة الداخليةء» عحافظة صنعاء. (التعداد: ص١٤)‏ . 

(۷) المداهنة: قرية في عزلة القطيش» ناحية حوث» محافظة صنعاء. (التعداد: ص۲۳۳) . 

() بيت نفع: ربا تكون قرية النفع في عزلة بني النمري» وهناك قرية أخرى تحمل اسم قرية يفع وكلاههما ني الحيمة 
الداخليةء حافظة صنعاء. ولم أتبين أ) يقصد المؤرخ. (التعداد: ص »٤٨‏ ص۹٤)‏ . 

(0) متنة: قرية في حقل سهان في بني مطر بلاد البستان سابقا. وهي مركز عامر في الطريق بين صنعاء والحديدة. 
(الويسي: اليمن الكبرى» ص٤٠)‏ . 

. )٦۷ص داعر: قرية في حزة سهان ناحية بني مطر» حافظة صنعاء. (التعداد:‎ )١( 
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وني يوم الجمعة ساروا حتى بلغوا القليس” ظهراًء وتقدموا من وقتهم فتلقتهم 
الأنصاروالسيد المذكور ومن إنضم إليهم من أهل البلادء وقد افترقت العجم فرقتين فرقة 
نحو بيت معدن من قاع الوسط فا فوقه جاءوا بيت معدن من عدنيه» وفرقة بقيت بقاع 
الوسط. ونَصّبوا المدافع من هنالك» ولم يزل الحرب بينهم وبين من في بيت معدن إلى الليل. 
وأما من في جهة العرب فإن السيد ومن معه تقدم إلى أكمة بقاع الوسط واتصل الحرب إلى 
الليلء وقتل من العجم في هذه الحرب كثير» ومن المجاهدين إثنان. 

وني يوم السبت عاودوا الحرب من قبيل الشروق» وتقدم من في الوسط يقصدون بيت 
محمد بن محسن ليتمكنوا من الأرتقاء على من في جبل الشبة فدخلوه بعد الحرب الشديدء 
وذلك في وقت الضحى» وسائر آهل البلاد اذ ذاك لم تبلغ غارتهم إلى السيد المذكور ولا 
وصلت زيادتهم إلا جماعة من بني السيًاغ. ولا دخلت العجم هنالك تقدموا من ساعتهم 
على من في جبل الشبة. وصعدوا إليه فثبت هم العرب قليلاً ثم فروا. وقد قتل منهم قتيل 
فلم يشعر المقدمي إلا وقد تخلت المراتب الغربية» فانتقل المقدمي إلى آكمة هنالك تحمى على 
من هرب من العرب. وإستمر القتال إلى الليل. ولم يبق مع المقدمي غير أصحابه الذين من 
المشرق. وأما من في بيت معدن فإنه إستمر الحرب بينم إلى الليل» وخرجوامنه فلا بلغ 
خروج من فيه إنتقل إلى بني السياغ حتى بلغ إلى المحطة" فجعلوا يتلطفون له بأها ستهلك 
العزلة إذا بقى فيهاء فتركهم وسار إلى بيت الجومري” » فمنعه أهله من الدخول» فسار إلى 
هجرة بني السياغ» ولم يبت إلأ بحصن العر“ . وقتل من العجم في هذه المحرب ثمانون 
رَجُلاء ومن العرب آربعة. وفي اليوم الثاني يوم الإثنين دخلت العجم بيت معدن فأحرقوه» 
وتقدم الشريف الشويع بأصحابه قرية الزيلة برضى أهلهاء ونزلت العجم خلفه الزيلة 
وبيت النش. وفي الشهر المذكور أيضاً تقدم المقدمي السيد الجالي علي بن صلاح وصحبته 


(۱) القليس: قرية تتبع عزلة جبل النبي شعيب» ناحية بني مطر» حافظة صنعاء. (التعداد: ص٦٥)‏ . 

(9) المحطة: قرية تتبع عزلة بني السيًاغ» ناحية الحيمة الداخلية» حافظة صنعاء. (التعداد: ص )٤١‏ . 

(۳) بيت الجومري: وردت هكذاء ولكن هناك قريتان تحملان نفس الاسم مع بعض الاختلاف» هناك قرية 
"جومرة" وقرية "الجوامرة" وكلاهما تقعان في عزلة جدعان» ناحية الحيمة الداخليةء حافظة صنعاء. "أما 
الجومري" فلم أجدها ني المصادر التي بين يدي. (التعداد: ص٤٤)‏ . 

. حصن العرً: قرية العر في عزلة الحدب» ناحية الحيمة الداخليةء عحافظة صنعاء. (التعداد: ص۳۷)‎ ) ٤( 
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نحو من ثلثائه وخمسين رجُلاً من هل المشرق» وأمره أن يقبض حصن ظفار" المتوسط في 
النقيل» وهو حصن مانع» خراب فيه بقية من العمارة التي عمرها الإمام مع المتوكل على الله 
اللحسن بن أحهمد» ورتب مع ذلك بيت برلس وبيت السنحاني وغيرهما. ووصلت إلى 
العجم زيادة من الذي في بلاد لاعة وحجة نحو أربعمائة" ولم يقع حرب بعد وصوهم. 

ولا كان يوم الجمعة إفتشل من في ظفار وعزموا على الفرار لالسبب ولا إضطرارء 
فرتبه المقدمي بسبعين رامياً وأبقى هنالك الحاج أحمد العبدلي والحاج سعيد الدرلى. وفي ليلة 
الأحد ثاني عشر الشهر المذكور فرت الرتبة من حصن ظفار» وارتكبوا العار» ولم يبق غير 
عشرة» فأمر المقدمي بترتّبة مرة ثانية في الليل» فبلغت القوم إليه ق۷٤‏ ب» فجراً وقدرهم 
أربع مائة رئيسهم السيد الجمالي علي بن أحمد صلاح. وني اليوم المذكور توجهت القوم على 
من في ظفار» وكان الذين فيه قد رتبوا كل قبيلة بجهة» فالشيخ فرحان الغولي ثم السريجي 
بأصحابه بني سريح ني الحهة العدنية» وراجح الهجام ومن معه في الجهة الشرقية» والنقيب 
ول ب و ی عط ا وای و و ری و ی ا 
الغرب» والسيد علي بن صلاح في رس الحصن. فأثارت العجم الحرب ورمت بالمدافع» 
وهجمت العساكر وجرى بينهم حرب شديد متكاثر» فرمت العجم نحو العدن ففر من فيه 


فا شعر الذي في الجهات الأخرى” إلا وقد إقتحمت العجم فثبت النقيب محمد بن حسين 


)١(‏ حصن ظفار: اسم مشترك بين محلات كثيرة في اليمن منها. 
ظفار حير في یریم جنوب صنعاء. 
ظفار الحبوضي مدينة على ساحل حضرموت. 
ظفار داوود حصن بلاد مدان في ذي بين» سمي بأسم داوود بن الإمام المنصور عبدالله بن حمزة» وهو في 
الأصل جبل ورور. 
وظفار حصن في حازة صنعاء. 
وظفار حصن في بلاد مدان الشام في صعدة. 
وظفار حصن بني سويد في آنس» وهو حصن أشيح الذي سكنه الداعي سباً بن أحمد الصليحي. 
أما المقصود هنا فهو حصن ظفار في الحيمة الداخلية غرب صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص٤٦0)‏ . 
() هكذا وردت في الأصل. 
(۳) وردت في الأصل "الأخرة". 


۳۰ 


العذري» وقتلوا كثيراً من العجم» وغارت المجاهدون من كل جانب» وصار الحرب 
سجال» تارة ينهزم العجم وتارة ينهزم العرب» حتى تراموا بالحجارة وإستمر ذلك إلى 
الليلء وحينئذ فرت العرب» وقد استشهد منهم ستة أنفار منهم النقيب محمد بن حسين 
العذري» وقتل من العجم ثلاثون" وسبعة وعشرون ججاريح. 


وفي يوم الإثنين أرادت العرب دخول العر» وقد داخلهم الفشل والوهن» فنهاهم 
المقدمي عن ذلك» فلا رآى آهل الخربة ذلك إستدعوا العجم فرتبوها ورتبوا حصن 
سودان المشرف على العر وقرية نفند“ والصبار والجبل الذي تحت القدوم» وانظمت 
الملجاهدون إلى المقدمي» فدخلوا حصن العر وكانوا نحو الخمسمائه» وقد تتابعت آهل البلاد 
على طاعة العجم ورتبوا جبل المنصورة الجاكم على العر» وكان طلوعهم من شرطة 
القدوم” ولم تكن مرتبةء فلم أحس بهم من في العر أجعوا أن يخرجوا من الحصن خوفاً من 
أن تحاصروا فيه» فلم يسع المقدمي بعد هذا إلا العزم والعَوذ إلى شريف المقام والسلام. 


ذكر انتقال الإمام عليه السلام من جبل الأهنوم إلى قفلة عذر“ : 


نزل بهم من الوهن والكدرء» رأى الإنتقال إلى قفلة عذر لمآرب له لاتحصر» وجعل على 
ا لجبل السيد العلامة الصفي أحمد بن بحيى بن قاسم لإقامة الشريعة وإنصاف المظلوم من 
الظالم. وكان عليه السلام قد نقل أهله قبل ذلك من المدان" إلى هجرة” عيان" من بلاد 


)١(‏ وردت في الأصل "ثلثون" وتم تصحيحها. 

(۲) وردت هکذا "نفند" بدون تنقيط ولم أنمكن من قراءتها. 

(۳) شر طة القدوم: هي مقدمة الطريق المتجهة إلى المكان المقصود. 

(6) قفلة عذر: قرية عامرة ني عذر إحدى بطون حاشد الكبرى وتقع في الشرق بشال من شهارة» وشمال غرب 
هجرة حوث. (القاضي إساعيل الأكوع: هجر العلم» ج۳» ص۹۳٦١)‏ . 

)١(‏ المدان: بلدة عامرة في جبال الأهنوم وهي مركز ناحية الأهنوم وتتبع لواء حجة. كانت وما زالت من مراكز 
العلم منذ بداية المائة الرابعة عشرة للهجرة» وذلك حين| أمر الإمام المنصور محمد بن بحيى يد الدين ببناء 
منازل لطلبة العلم المهاجرين بالقرب من الجامع» وقام بالتدريس القاضي عبدالله بن أحد الشماحي. (الأكوع: 
هجر العلم» ج٤»‏ ص۱۹۸۲) . 

(0) الهجرة: للهجرة مدلولان لغوي» وهو ك| عرفه صاحب (تاج العروس) في مادة هجر» والمجرة الخروج من 
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أرض إلى أخرى. واصطلاحي: وهو خاص بأهل اليمن» فا هجرة تطلق على كل محل بين محلات القبائل إذا = 
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سفيان لا رأى ما الناس عليه من الخذلان. ولما استقر عليه السلام جمع عقال عذر“ 
والعصيات” » وإفتقد ما بينهم من الإإحن فأصلح مابينهم» فجمع الله شملهم ببركة هذا 
الإمام المؤتقن. 

ومن كرامات الإمام: عليه السلام إن هذه القرية أعني قرية عدر كانت من أوبى 
رض اللّه» ك| وصف لنا غبر واحد حتى وصفوا لنا أن الغريب إذا بات فيها ليلة لابد أن 
يمرض» ولا إستوطنها الإمام عليه السلام رفع الله منها ذلك الوباء ببركة الإمام عليه 
السلام» وأصلح عليه السلام* أوعية مائها المسمى بير الغارب وأنها من أعذب المياه بإ جاع 
أهل المعرفة. 


وصفتها أن العجم تقدموا ني يوم الأحد حادي شعبان إلى الكهوف التي تحت حصن 
الظفير» ووقفوا هنالك ساكنين إلى وقت الفجر» وكان عددهم خمسة وعشرون مائة» وقد 


كان مُهَجُراً بينهم عا يعتادونه من أسلاف وعادات القبائل» ويكون ذلك للمحلات المأهولة بالعلم والفضل 
والصلاح. والهجرة هي المكان الذي يأوي إليها العلماء والفضلاء. وقد اصطلح علماء اليمن على تسمية القرية 
التي يهاجرون إليها باسم (هجرّة) إضافة إلى اسمها العلم» ليجعلها دار إقامة له» ويتخذ منها مكانأ لنشر 
العلم» وتكون مقصودة لطلبة العلم. ويتعلم الصغير القرآن ويستفيد الكبير من الفتاوي في شئون الدين 
والدنياء وفي اليمن هجر كثيرة حتى اليوم مثل هجرة شوكان» وهجرة الكبس» وهجرة العارية وهجرة بني 
السياغي» وهجرة السر. (الأكوع: الجر ج٠»‏ ص٥٠‏ علي محمد زيد: الموسوعة اليمنيةء المجلد الثاني» )۹۷١‏ . 
() عِيان: قرية عامرة في سفيان إحدى بطون بكيل الكبرى» وتقع في الشمال الشرقي من حرف سفيان» كانت 
هجرة مشهورة» وقد أمر الإمام القاسم بن محمد بهدمها فهدمت سنة ٠٠۲١‏ هبدعوى أا كانت مقرأ لبعض 
قوات الدوله العغانية المرابطة في اليمنء ثم أمر الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بإعادة عمارتها فعمرت كا 
عمر قصرهاء ولعل أول من اتخذها هجرة الإمام القاسم العياني الذي تسب إليها. (الأكوع: هجر العلم» ج" 


ص )۱١۹۱°‏ . 
(9) عِدَر: بطن من قبائل حاشد» ومنهم عدر مطرة في نهم» وبنو العذري من مشائخ أرحب. (الحجري: المجموع» 
ج۳ ص )٥۹٩‏ . 


0 العصيات: بطن من بطون قبائل حاشد» ومركز العصيمات بلدة حوث وهي من القرى العامرة بالعلم والعلاء. 
(5) وردت ني الأصل هكذا( ع-٠)‏ وتم تعديلها وما شامها من الرسم والاختصار. 


ا 


صنعوا من السلاليم الطوال في السلم الواحد أربعون درجة أعدوا ذلك من البلاد الرومية» 
فلا «ق۸٤»‏ كان وقت الفجر» صاحوا بالنفير من جميع المراتب» ورموا بثانية مدافع 
وبنادق لاتحصى كثرة» وتقدم الذين في الكهوف» ونصبوا المراقي” والسلاليم وصعدواء ول 
يعلم القوم بطلوعهم في تلك الحال» فلا كادوا آن بَصلوا إنتبه الناس» فخرج جميع من في 
المدينةء وجعلوا يرمونهم بالأحجار حتى كسروا تلك المراقي» وامتنع الطلوع» وجعل 
الضباط يسوقونهم نحو الباب» واجتمع من العرب إلى جهة الباب شيء كثير وجعلوا 
يرمون العجم بالبنادق والحجارة حتى هزموهم عن الباب» وقتل من العجم مائة” قتيل 
الذين ظهروا كا قيل» ول يقع في العرب غير مكان" الشيخ محمد بن مبخوت الآحمرء فلا 
ازم العجم أخذت العرب بنادق المقاتيل وسلبوهم سيوفاً وذهباً كان في ثيايمم» لأا 
إنجلت المعركة ولم يقدر العجم على دفن قتلاهم. وني تلك الليلة غزت العجم على موضصع 
خراب قرب بيت ماطر» وكان فيه جماعة قليلون فخرجوا ودخلت العجم. ثم أا أعني 
العجم غزت إلى بيت ماطر» وكان فيه نحو خسين فناموا ماخلا ثلاثة حرس فلم يفطنوا الا 
وقد أحاط بهم العجم» فوقع الحرب وقتل من العجم جماعة ومن المجاهدين رجلين“ 
لاغير» وانهزمت العرب وقبضت العجم بيت ماطر فقبضوا طريقه وكان ذلك أعظم 
شاغل على من في الظفير» وكان ثمة طريق شغار" إلى السوق» فاتفق أن حماعة خرجوا إلى 
السوق ففطن هم العجم» فخرجواعلى إثرهم فطرحوا" في الطريق والآكام. فلا كان الليل 
طلع" الذين كانوافي السوق ولم يعلموا بالكمين» فوقعوا بالقرب من العجم» فأرسلوا 


(1) المراقي: مثل السلاليم» رقي إلى الشيء رُقياًء وارتقى يرتقي أي صعد. (ابن منظور: لسان العرب المحيط» ج اء 
ص۱۲۱۲( . 

(۲) وردت في الأصل هكذا(ماة) . 

(۳) مکان: آي جریح. 

(5) الصحيح هو (رجلان) . 

)٥(‏ طريق شغار: أي طريتق خالية» وشغرت الأرض والبلد أي خلت من الناس ولم يبق فيها أحد يحميها ويضبطها. 
(ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص ۳۳۰) . 

() فطرحوا: أي كمنوا وتفرقوا ني الطريق والآكام. 

(۷) طلع: أي صعد وهو اصطلاح يمني فيقال طلع صنعاء ونزل الحديدة» باعتبار أن صنعاء موقعها أكثر ارتفاعاً 
من الحديدة التي تقع في سهل تامة المنخفض. 


€ 


عيوناً ففطن هم العجم فتبعوهم ففر بعضهم إلى الظفير وبعضهم رجع إلى القوم فأنذروهم 
فرجعواء وخرج القوم الذين في الظفير للقاهم» وفيه أيضاً قبضت العجم بيتاً يقال له بيت 
الحسيني قريباً من الظفير» فكلم الشيخ ناصر مبخوت أهل ذلك البيت أن يجحرقوه بالبارودء 
وتواعدوا إلى وقت في الليل» وكان آل الحسيني ثلاثة نفر» فأدخلوا البارود وصعد أثنان 
منهم عند الأتراك ونزل واحد لإإصلاح البارود والذريرة فجرت الفتيلة فصعق دخان 
الفتيلة والبارود» فانتبه بعض العجم» فنزل ولحقه الأخوان فقال ماهذا الذي فاح ريجه» 
فقتلوه واشعلوا البارود وهربوا وقرح البارود قارحا عظيً قبل الوقت الذي واعدوا فيه 
الشيخ ناصر» فنزل آهل الظفير» وبقى من البيت موضع سلم فيه بعض الترك فرموا 
بنادقهم حتى غارت عليهم العجم من المراتب الأخرى» وهلك من العجم هنالك هسة 
وثلاثون" » فوهنت العجم لذلك. ولا اتصل الخبر بأحمد فيضي حزن حزناً شديداً وقال إنا 
مسلمون وأنتم مسلمون كيف تصنعون يامعشر العرب» فقيل له أن مدافعكم هذه لاوز 
أن يقاتل با المسلمون» وأن العرب لا رأوا مدافعكم قابلوها بهذه الكيدة جزاء وفاقاً. ثم أن 
العجم شددوا ا لحصار على من في الظفير حتى أنه لم يقدر أن يدخل عليهم أحداً. 


وقعة كحلان من بلاد خبان" 


وصفتها وني يوم الثلوث الخامس عشر من شهر رمضان في السنة المذكورة كان وصول 
سيدي محمد بن حسين بن عباس حصن کحلان ي بلاد خبان قريب من مدينة يريم» وهو 
حصن منيع فيه من المآثر الحميرية ومن العمارات والبرك الوسيعةء وكان السبب في هذه 
الوقعة أن بعض الشيعة كتب إلى حضرة الإمام عليه السلام يبستمد منه النصر «(ق۸٤ب»‏ لا 
حصل من النكاية له وتشريده. فأرسل الإمام عليه السلام السيد الهمام» والليث الضرغام» 
محمد بن الحسين بن عباس» ومن صحبه جماعة من أكابر الناس» فلا وصل إلى بلاد الحداء 
أنضاف إليه منهم قوم كثير. وكتب إليه رجل من الشيعة آخر غير الأول: أن العجم 


(1) الذريرة: هي الفتيلة (عامية) . 
(۲) وردت في الأصل (ثلثون) . 
(۳) حصن کحلان بالقرب من یریم وسبق تر جته. 
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قاصدون إليه لأخذه وتنكيلهء فالغارة الغارة” وكان الرجل في كحلان فلا وصل المكتوب 
إلى سيدي عز الإسلام” حث السير إليه» ليدخل حصن كحلان قبل دخول العجم فيه 
وكانت العجم إذ ذاك في مدينة يريم فتسابقوا إلى الحصن المذكور» فدخله المجاهدون قبل 
وصول العجم. وكان مطرح المجاهدون في المحصن وفي القرى التي تحته» ولما وصلوا 
هنالك» أطلعوا ماقدروا عليه من الحبوب» وشحنوا الحصن مما بحتاج إليه. وكان قدر القوم 
ثماني مائة وأكثرهم من الحداء. وحين وصلت العجم ووجدوهم قد قبضوا ا حصن سةط 
في أيديهم فتقدمت العجم على من في القرى فوقع الحرب بينهم وأخرجهم العجم من 
القرى» وفر من هنالك أكثر القوم الذين لا يعباً بهم من الحداء وغوغاء الناس» ولم يبق في 
الحصن إلا من يلام وقبضت العجم جيع القرى التي تحت الحصن» وشرعوا في محاصرة من 
في الحصن من جميع الجهات محاصرة شديدة» ولم يزالوافي كل يوم يترامون بالبنادق 
والمدافع» ويقع في العجم من رمي المجاهدين القتل الذريع» ومن أراد الدخول إلى المحصن 
فلا يمكنه الدخول الا ليلا وكذلك الخروج» وكتب إل سيّدي عزالإسلام بتحقيق 

وقع» وأرسل فرسه إلينا صحبة القاضي محسن العكام لعدم العلف في المحصن» ثم عظم 
الحصار من العجم الفجار» وأعوانهم الأشرار» ووقع بينهم حروب كبار» وأدركت عيد 
الإفطار في تلك الدار. ثم أن عزالإسلام كاتب أهل البلاد أعني بلاد يريم وخبان“ 
والعود“ وع)ار” وقعطبة يحثهم على الجهاد با مال والرجال» فلم يجبه إلا قليل ممن يعرف 
الآل» وآخرون متربصون لا يقع في المآل. ثم إن مصطفى نافد رئيس العجم المحاصرين لا 
كاد أن يعجز عن المحاصرة كتب إلى أحمد فيضي باشا إنه لايمكن إخراج من في الحصن إلا 
بدراهم. فأرسل أحمد فيضي أركان حرب مأموراً لكشف الحقيقة» فلا وصل إلى هنالك 
أ ر الك اة وال ار واه رارم هون ق اهن انرجا و فادرا 


)١(‏ الغارة الغارة: تم تكرارها لطلب النجدةء والغارة أي النجدة والاستغاثه. 

(۲) عز الإسلام: لقب يطلق لكل من كان اسمه محمد ويقال العزي اختصارا. 

(۳) خبان: وادي مشهور فيه مزارع وقرى وعيون جارية. وبه سمیت خبان» وخبان قرية بالقرب من مغرب عنس. 
(الججري: اللجموع» ج ۲ء ن 

(6) العود: خلاف واسع من ناحية النادرة حافظة إب (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص۱۸١)‏ . 

. )١١١ص‎ ٠۳ج عمار: حلاف من ناحية النادرة» وآل عار من قبائل دمة في صعدة. (الحجري: المجموع»‎ )٥( 
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بحرب» والمقصود خادعة المجاهدين» فلا وصل إلى المجاهدين» أرهب فاطنب وخذل» فلا 
وجدهم في غاية مايكون من الشدة» وأبوا أن يخرجواء سر إلى بعضهم على جهة الكتمان 
كالنقيب عسكر بن عقلان الشعبي» ورجع إلى العجم فخبرّهم بيا وقع» ووجد من الشدة 
واللإباء فاغتاظ حينئذ أركان حرب وعلاه الحزن والكرب» وقال لابن ثوابة نادهم أن 
الحرب يوم السبت. ومن صنع الله املك العلام الذي أكرم به هذا الإمام عليه السلام» إن 
اللجاهدين كانوا قد عَطَلوا“ عن المونةء فلم يشعروا ليلة السبت نصف الليل إلا بنحو 
عشرين رجلا يحملون مونة عربي" وشاشخان» من بعض أهل الإيمان في العود ففرح يومئذ 
المجاهدون وتفاءلوا" بأنم المنصورون» وكانت العجم قد عدت هذه الحرب مالا يوصف 
كثرة من المدافع والبنادق والعسكر الجرار» وكانوا أكثر من آلفي رجل ثم تقدموا فجر يوم 
السبت» وحركوا المدافع اهجوم تحريكاً يذهل السامع» ويصك المسامع» وهجمت العجم 
شد الهجوم حتى صار دخان الرمي كالغيوم» ومرامهم بذلك إرهاب المجاهدون. فلى| 
وصلوا « ق٩٤‏ إلى قرب الحصن» أطلق المجاهدون البنادق عليهم كالصواعق وكان 
الجاهدون قد حفروا بالإمس هم في الأرض وقائر“ ومن حسن تدبير المقدمي عز 
الإسلام أنه م يعطهم من المونة إلا كل واحد حبة واحدة لاغير» فسئل عن ذلك: فقال أن 
العسكر إذا رأوا المونة لهم كثيراً عاجلوا بالرمي قبل إقتراب العدو» وحيث ولم يعط إلا 
واحدة فيكون حريصاً عليهاء فلا يضعها إلا ني موضعها. ثم أن عسكر العجم بعد أن كثر 
عليهم القتل انبزمواء فردتهم الضباط بالسيوف القواطع والطوبجية بالمدافع» فهجموا مرة 
آخرى ثم انهزموا مرة ثانية وهكذاء وني كل حلة يقتل منهم الحم الغفير» حتى أظلم الليل 
فانهزمت العجم راجعة إلى مطارحهاء وقد سقط في يديم ورأوا هم قد ضلوا وراء 
عدوالله أركان حرب ما أذهل عقله» فعزم على الرحلة وفوض الأمر إلى مصطفى مصطفى 
نافذ» فأرسل مصطفى نافذ إلى النقيب علي بن عبدالله ثوابه. بأن يعاود الصلح ويعرضه على 
المجاهدين» ويكون من المرجفين وجخوفهم ويرغبهم» فاتفق بهم وبذل مايقدر عليه من 
(1) عطلوا: أي فرغ مالديهم من المونة أي الأسلحة والذخائر. 

(۲) مونة عربي: وهو البندق أبو فتيلة والشاشخان نوع من البنادق أكثر تطويراً من البندق العربي أبو فتيلة. 


(۳) وردت في الأصل هكذا(تفالو) . 
(6) وقائر: حفر نحت في الصخر ليتحصن بداخلها العساكر. 
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الترغيب والترهيب» ووسوس وسول بأن يعطي كل واحد من الدراهم ماأمّل» فتم له ذلك 
المؤمل. فرجع إلى العجم بصلح مُتَّممًء بأن يسلموا للمجاهدين دراهم معدودة بشروط 
مشهورة» وبعد وَقع الاتفاق فيم بين مصطفى نافذ وسيدي عز الإسلام لتمام الصلح» 
وكنت أرسلت رسولاً إلى حضرة سيدي عز الإسلام بمحتاج» فوصف لنا الرسول أنه 
دخل الحصن من ظهره لا كانت المدافع قد هدمت الدواير"» ووصف أيضاً إنه رأى 
السور تحت الحصن تأكل القتول وذلك ثاني يوم الحرب. وعرفني سيدي عز الإسلام رمه 
الله إنا ل نرض بالصلح إلا بسبب عدم أشياء حتاجات للعسكر وَقِلّة المونة وصرت حائر 
الفکر هکذا لفظ مکتوبه رحه الله. ثم کر ني حاوي” بأنه بعد رَفْمٌ” هذا» وصلت مکاتیب 
من حضرة سيدي المولى حفظه الله بإرسال مدد صحبة القاضي أحمد بن محمد الشرعي. وقد 
وصلت المكاتيب بوصول المذكور ومن صحبته بلاد أرحب» ولابد نستخرر الله في البقاء 
وعدمه. هكذا مضمون كتابه. وأرسل حينئذ للفرس المودعة لدينا. وقتل في هذاالحرب 
الثقيب غسكر بن عقلان» وقغت فيه رصاصة عرب دخلت إليه من محل لايمكن الدخول 
فيه» وكان المجاهدون يتهمون فيه بأنه يريد المخادعةء فلا قتل وجدوا ني جيبه مكتوباً يقضي 
بذلك وكان أول هالك. وأستشهد أيضاً ني هذه الحروب الشيخ الحاج على بن أحد القوسي 
من مشائخ الحداء وصالحها“ » وصح لدينا أن المقاتيل من الحداء في هذه الحروب أكثر من 
أربع مائة وما المكاوين فلا بحصون كثرة. 

وحين تم الصلح وقبضوا الدراهم المعلومة عزموا على الارتحال» بعد أن توثقوا بأخذ 
الرهاين خوفاً من الخدر الذي هو طبع العجم الأنذال. فهذا ماكان من خبرهم المأخوذ على 
وجه الصحة العاري عن الكذب في المقال. وبعد أن عزم من كحلان» توجه بمن بقى معه 


من العسكر نحو ثلاثين لاغير إلى العود» واجتمعت معه رجال العود» وتوجه بهم إلى 


. الدواير: مفردها داير وهو السور. (عامية)‎ )١( 

(۲) حاوي: كتاب أو رسالة. 

(۳) رَفْم: أي كتابةء وتسجيل تلك الأحداث في رسالة. 
)٤(‏ صالحها: أي من صلحائها. 
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الشعرُ» وبعد وصوهم الشعر هجمت عليهم العجم الذين كانواني المنار» وقد وقع 
الحرب بينهم وكانت العَلَّبة في أول يوم للمجاهدين» وانهزمت العجم» فلحقتهم 
المجاهدون وغزوهم إلى المطرح وأحاطوا بهم (۹٤ب»‏ من كل جهة وكادوا ان يستسلمواء 
وکانوا نحو طابورين"» وبعد مدهم مصطفى نافذ بمن معه فافتشلوا أعني المجاهدين»› 
ومن اجتمع إليهم من أهل الشعر والعود. وإنحاز السيد عز الإسلام بمن معه من أهل 
المشرق وتوجهوا بلاد رداع حتى بلغوا إلى بني ضبيان"» وكان من أمرهم ما سيأتي ذكره 


إن شاء الله قرا 


وني شهر شوال أطلق الإمام عليه السلام من الأسارى محمد بيه“ ومحمد أمين قائم 


قام بفدآء 


وني هذا الشهركان خروج جاعة من العجم إلى حصن اللومي قدرهم أثنى عشر مآئة» 
فطرحوا هنالك خارج القريةء فغزتهم طايفة من القبائل ليلاً بسبب ذلك دخلوا البيوت. 
ومن الغرايب أن بعض القبائل أقسم لايرجع حتى يغنم وذلك ًا فاته الغزو الذي تمذم 
فقعد في موضع قريب من العجم. فاتفق أن ثلاثة نفر من العجم خرجوا لقضاء الحاجة 
فتفرقوا لذلك» وأتى نحوه واحد وقعد لقضاء الحاجة قريباً منه فطعنه وأخذ البندق» ولم 


يعلم به العجم إلا بعد آن أخذها وعزم وأبر الله القسم. 


وني اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال سنة 0٠١١۹‏ خرج أحد فيضي متوجها نحو 


() الشَعْر: خلاف مشهور من ناحية النادرة في محافظة إب. (الحجري: المجموع» ج۳ ص٤٥٤)‏ . 

(۲) طابورين: الطابور كتيبة أو فرقة عسكرية من المشاة والطابور ربع السرية (الجراني: الحوليات» تحقيق: 
د.العمري» ه. ص٦‏ ۳) . 

(۳) بني ضبيان: فرع من قبائل اليانيتان العليا والسفلى وهي من قبائل خولان صنعاء» وتعرف بخولان الطيال أو 
خولان العالية ومنازها شرقي صنعاء إلى قرب مأرب. (المقحفي: معجم البلدان» ص۲۲۸) . 

)٤(‏ وردت في الأصل بكتابتها بالطريقتين (بيه وبيك) » وسوف أثبت الأولى والمتداولة. 

() قائم قام: لقب شيخ البلد وهو استعال اصطلاحي» وتستعمل قائمقام في معناها الأصلي لكل من يقوم مقام 
أحد كقائمقام الباشا عند ماتكون الباشوية خالية. (موفق بني المرجه: صحوة الرجل المريض (السلطان 
عبدا ل حمید) »> ص۸٥٤)‏ . 

0) الثامن والعشرین من شهر شوال ۱۳۰۹ هالموافق مايو ۱۸۹١‏ م. 
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القبلة" وقد إستكثر خيلة ورجله» وقبل خروجه عقد مجلساً في صنعاء لتدبير المسير 
والرجعة» كا هي عادة العجم في مشاورة أولي الرأي. فلا اجتمعوا سأل مالأولى الإبتداء 
بالشرق أو قصد الإمام» فكل واحد حضر ماعنده من الرأي» فقال أحمد فيضي من آين وقع 
إبتداء الفتنة واشتعال نار المحنةء فقيل له من الإمام» فقال: هو المادة والطبیب» إنم] يداوى 
أولاً بقطع الادة. فأجعوا على الإبتداء بجهة الإمام. ولا وصل إلى جَِرْ عثر به فرسه فشجه 
حتى تقيأً دماًء وكاد الفرس يهلك» فنقل سرجه إلى آخر فأخذ من ذلك فالا إنه لابد أن 
ینسر ویصد عن مطلبه» ویتغټّر ولا يبء بحول الله سبحانه شيئاً من الوطر. 


() 


فصل: وأما الإمام عليه السلام فإنه كتب إلى عقال حاشد: 


وحثهم على الجهادء وعرّفهم ما أعد الله للمجاهدين فأجابوا بالسمع والطاعة» فكتب 
عليه السلام قاعدة في بين حاشد وبكيل» وكل قتيل بأنهم يد واحدة على العدو الأكبرء 
وأن الصوت تجمعهم» إلا أم ما وَفُوا بل خادعوا واختلفوا. 

وني الخامس والعشرين من الشهر المذكور وصل عدو الله بمن معه رَيَدَة» وأخرج 


أهلها من البيوت ودخل هو وعسكره. 


وني هذه المدة وقع حرب في حصن الظفير» غزا العجم مع كثير من جبل نيساء“ 
وقتلوا منهم جماعة وأثنى عشر مُكانا“ . 


(۱) القَبْلَّة: أي الشمال» وهو اصطلاح يمني متعارف فكل ماهو قبل فهو شمالي. 

(۲) عمد مؤرخنا على استخدام عمال بدلاً من مشائخ» فالعقال أقل مرتبة من المشائخ» خاصة ماسَيَجد من أحداث 
في السياق القادم. 

(۳) جبل نیساء: في حاشد غربي عقًار بينه وبين عفار وادي ثعلان» ونيسا عزلة في ناحية الغربة في حجة. (المقحفي: 
معجم البلدان» ص١١۷‏ التعداد: ص۷۳) . 

)٤(‏ مکاناً: جر 
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وفي اليوم الثاني من شهر القعدة دخل (أهل) ‏ السستين“ في طاعة العجم» بعد أن 
اجتمع العسكر الذين كانوا في اللومي بالعسكر الذين وصل ممم أحهمد فيضي» ودخلوا 
الستتين وأخذوا منهم الرهاين» ثم بدأ بأهل السنتين فهربوا وهربت رهاينهم» وأرسل إلى 
خر فوجدوا أهلها قد فروا وغبّروا الماء” بأمر الإمام عليه السلام ولما بلغ أحمد فيضي أن 


آکثر حاشد قد ترکوا بیوتهم وفرواء آيس من طاعهم وتقدم على بني عبد. 


وقعة بني عبد: 


وصفتها أن أحمد فيض بمن معه من العساكر تقدموا على بنى عبد» وكان قدر الذين في 
القرية ثلاث مائة وسين بعضهم مبندقة وبعضهم عو اد۵ 0 ومایتىن*“ من السودة“ وبیت 
وطّاس“ وبیت ابن غالک والأكهوم*» فلا تقدمت العجم رمت بالمدافع ( ق ۰ (lo‏ حتی 
أآخرجوا من البيوت الجحدارات المواجهة هم» ولم يزل العجم يرجفون ولا يبالون بمن قتل 
وكان بن علا ني نوبة» فوقعت في جدار النوبة فاغهدم فوقه فاستشهد رحمه الله. وكان من 
الرؤساء فأخرجوه من تحت الهدم» وأستمر الحرب إلى غروب الشمس» وبعد الغخروب 
إنسلت العرب قليلاً قليلاًء والعجم يزحفون. وكان قدر العجم س عشر مائة ومدفعين 
بار ومدفعين صغار» وإستمر الحرب إلى طلوع الفجرء إلا آنه م يبق غير عشرين رجلا 
(۱) تم إضافة مابين القوسين لكي يستقيم ال معنى. 
ص۳٣۳‏ التعداد )۲٠١‏ . 
(۳) غبّروا الماء: أي تعمدوا إتلاف الماء وتعكيره كي لاتستخدمه العساكر العثانية. 
() عَوّاده: وهي نوع من العصي ذو رأس على شكل كرة» وتستخدم في أغراض كثيرة لدى الرعاة والقرويين 
وبالتالي يمكن استخدامها كسلاح أبيض للضرب والدفاع. 
)٥(‏ مايتين هكذا وردت ني الأصل عففة. 
0) السودة: قرية في عزلة عطيفةء ناحية السودة» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۱۸۲) . 
(۷) بيت وطًاس: قرية ني عزلة عيال بحيى» ناحية جبل عيال يزيد» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۷۳١)‏ . 
(۸) ابن عَلا: هي بني علاء قرية في عزلة الأكهوم» ناحية جبل عيال يزيد حافظة صنعاء. (التعداد: ص٤۷١)‏ . 
(۹) الأكهوم: وردت عند المؤرخ (الأقهوم) والصحيح هي الأكهوم» وهي عزلة في ناحية جبل عيال يزيد محافظة 
صنعاء. (التعداد: ص٤۷١)‏ . 
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فعند ذلك تيقنوا آنه لاطاقة هم فخرجوا وقد وصلت النكاية العظيمة في العجم وإنجلت 
المعركة عن ستين قتيلاً من العجم ومن المجاهدين إثنان. فلم) طلعت الشمس وتيقنت 
العجم أنه لم يبق أحد في القرية دخلوها وأحرقوا فيها بعضاً من البيوت. 

وني اليوم الثالث من شهر القعدة دخلت العجم يشيع" وبيت هراش" المظرد” 
والعقيلي“ . وني رابع الشهر توجه سيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكل في قريب ستمائة 
مقاتل» فلا وصلوا بيت غنيمة فامتنع هلها أن يفتحوا ههم» وكانوا قد رهنوا للعجم*› 
فدخلها سيف الإسلام بمن معه كرهاً وطرحوا فيها. وني هذه المدة وصلت الأخبار إلى 
ا لحضرة الشريفة أن حاشداً قد نافقوا وأطاعوا العجم» ونقضوا العهود التى حكيناها في 
تقدم وقبضوا منهم رشوة. وني ذلك قال القاضي العلامة شيخ اللإسلام علي بن علي الياني“ 
هذه الأبيات:” 


تأسياابنرسول اله بالسل ‏ وبالوصي أمياللؤمنينعلي 


(1) يشيع: من قرى حاشد وتتبع عزلة الظاهر» ناحية خر حافظة صنعاء. (التعداد: ص٤ ٠٠١‏ الحجري: المجموع» 
ج۰۲ ص۲۱۹) . 

(۲) بيت هراش: قرية من عزلة ميس هراش» ناحية خارف حافظة صنعاء. (التعداد: ص ٥٠٤٠ء‏ الحجري: 
المجموع» ج۲ ص۱۷) . 

(۳) المطرد: وردت في الأصل الظرد بالظاء» ولكن بعد البحث تبين أنه لاتوجد قرية تحمل هذا الاسم» ولكنها 
المطرد بالطاءء وهي قرية في ريدة البون من قرى عيال سريح» محافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج" 
ص*۷۱۰) . 

() العقيلى: يوجد في نفس العزلة قريتان هما العقيلى العلياء والعقيلى السفلىء وكلاهما تتبعان عزلة الظاهرء ناحية 
خرء محافظة صنعاء. (التعداد: ص٤٠۲‏ الحجري: المجموع» ج۲» ص۹٠)‏ . 

)٥(‏ رهنوا للعجم: أي سلموا رهائن للأتراك لقاء عدم مشاركتهم للإمام في الحرب. 

) علي بن علي الياني: شيخ الإسلام ولد في صنعاء سنه ٠۲۷١‏ هتلقى علومه على يد والده والقاضي علي بن 
حسين المغربي» والفقيه عبدالرزاق بن محسن الرقيحي والقاضي محمد بن أحد العراسي» ورئيس العلماء السيد 
أحمد بن محمد الكبسي» والكثير من علماء عصره. انتقل إلى مقر إقامة الإمام المنصور محمد بن بجيى حيد الدين 
سنة ١١١۹‏ ه. وتولى منصب القضاء العام» ثم استقر في مدينة خيوان. وبعد موت الإمام امنصور خمد 
صاحب الإمام المتوكل على الله بجيى» وعمل بالتدريس في صنعاء بالمدرسة العلمية» توفي بصنعاء في شوال 
٠١‏ ه. (الناصر أحمد بن بحيى يد الدين: نظم أجود الأحاديث» ص۷۳) . 

(۷) وردت هذه القصيدة: في كتاب" أئمة اليمن" لمحمد بن محمد زبارة» ص ١۳٤٠ء‏ لكن مع بعض التحريف في 
بعض الكلات. 
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مُذمر الصيّد كشاف الكروب عن ال 
كموقعةترل الأبطال خاوية 
وبالأئسة من أناء حي ارة 
بدورأفقسے|ءالجدمتبعي 
وفيهم القاسم المنصور من خضعت 
فأغمَد السيف في أعناقهم و مى 
سل عنهآئلةلماسدغاره 
إذجالت الأسدمن أناء حاشدمن 
ق رمم ساةغ رفم 
فطهر اليمن اليمون من دنس 
قت يا ان متو اللحل فسا 
ترجو النجاةبمرضاالاإله بت 
قر يتهم ممنمات* مهت دة 
رکه راي کل مغر ٤‏ 


(۵۰ں») 


مختار إن صال أهل الغي والخطل*“ 
صرعى من القتل لاصرعى من الشمل 
م العسراین"ضراسین للق ر” 
آئارسنةخيرالأسل عن كمل 
له الأعجام ني سهل وني جل 
ا ا 
وسار فيه نجيعالعارض المطل 
مهم من الجدمايربوعلىزحل 
آ قرت تق رة اسل 
الأرجاس حتى مشواني أوضح السبل 
بالل لاطالباللهالوالحرل” 
كيل البخاةبلاعي ولاكسل 
وشي شخان وم رة محكم العمل 
للوحش والطيروالباح والتعسل” 


(۱) الخطل: الكلام الفاسد الفاحش. (ابن منظور: لسان العرب» ج ٠ء‏ صا١٦۸)‏ . 

(۲) العرانين: أول الأنف حيث يكون فيه الشمم. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲»ص۸٥۷)‏ . 

(۳) القلل: رأس الشيء» ورأس الإنسان. (ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص١١٠)‏ . 

. العسّالة: الشورة التى تتخذ فيها النحل والعسل. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۷۷۸)‎ )٤( 

)٥(‏ غارب أثلة: هي قرية من عزلة الشط» ناحيه قفلة خر» حافظة صنعاء. وقد جرت فيها موقعة حربية حاسمة بين 
الإمام القاسم والعثانيين سنة ٠١٠١١‏ ه هُزم فيها العغانيين» وكان ذلك في عهد الوالي جعفر باشا. (التعداد: 
ص۸١‏ ۲؛ أحمد بن محمد الشرفي: اللي المضيئة» ج۳» ص )"١۸۳٦۱‏ . 

() نجيع: نجع طلب الكلاً والعشب. (ابن منظور: لسان العرب» ج۳» ص۸۷٥)‏ . 

(۷) الجول: الجاعة من الخيل والإبل. (ابن منظور: لسان العرب» ج١١١١٠)‏ . 

(۸) هذميّات: اذام السيف القاسع. (المنجد: ص )۸٦٠‏ . 

(۹) مهندًة: هد السيف شخذه» والمهندة السيوف المطبوعة من جديد المند. (المنجد: ص١۸۷)‏ . 


کا 


لكنهم أيقسواآن لابق اء مهم 


مادام أسلحة الأتصارني كفل 


فأعملواالفكرلماضاق مسلكهم عن ‌الكفاحآتوابالكروا لحيل 
کاو ا ای ان کا کي يأخذون‌نظامالاعل عجل 
فاجع كتايب أسدالغاب قاطبة ٠‏ من حاشطوبكيلغيرذي ملل 
ممم همال همدانبن‌زيدهم تجارب ب ضراب البيض والأسل* 
هم جرّعواالترك كاسات المنونوسل حصن الظفير ومالاقوه من جَلل 
وفيهم الضيغمالفتآكناصرهم أعنى ابن مبخوت نجل الدارع البطل 
ويارق لاح فان صبتسحايه ٠‏ باقع السميرععدوفيزحل 
فشقبمولاك معطي النصرمن صر الدين الحنيف وهذاالنص فيه جلي 
وات ودم في سرور ماحييتعلى رغم الأعادي من حاف ومتعل 
صل علي ك إلهالعرش ماطلعصت ٠-٠‏ - شمس الضحى بعد طه والإمام علي 
والاآل ماسارت الر كان قائلة تأس‌ياابن‌رسول الث بالرسل 


وني هذه المدة کان دخول آحمد فيضي حَير» وکان قد سبقه مقبل بن بجیی فارع» وکان 
أعظم متابع» فنزع الماء الذي قد تغبر» وأظهر إنه قد سعى بين الإمام وبين الأعاجم بصلح 
خادعة منه لأجل تخذيل الصادق. وني ليلة دخوهم خر سرى مسعود البارق ومعه جماعة 


فعّشروا إلى مطرح العجم» فقتلوا ثلاثة رجال وبغلة. وفيهاغزا جماعة من لدى سيف 
الإسلام إلى مطرح العجم ودام الحرب إلى الصباح. 


هذا وأما بنو ريم فسَلطّن” أكثرهم فهم لايفلحون» ورهنوا عند العجم وكان هم 
رهاين لدى الإمام فاطلقها. ثم إن فيضي لا تقكن من بني صريم بقبض الرهائن فرق عليهم 


() الضيغم: الذي يعض وهو الأسد الواسع الشدق. (ابن منظور: لسان العرب» ج۴ )0٠٩۳۸‏ . 
(۲) شيشخان ومرة: نوع من أنواع البنادق» وقد سبق شرحها. 

0 الثعل: اسم علم لأنثى الثعلب. (المنجد: ص*۷) . 

() الأسل: الرماح. (ابن منظور: لسان العرب» ج٠ء‏ ص۲١)‏ . 

(٥) 

(» 


E 


مائتي بقرة ومائة رأس غنم ومائتي قدح طعام» وهكذا من أذعن للعجم اللثام. 

وني هذه المدة وصلت الكتب من سيف الإأسلام إلى حضرة الإمام عليه السلام» ومن 
حاشد أيضاً أن أحمد فيضي أرسل من يسعى بالصلح» فأجاب الإمام عليه السلام أن ذلك 
من الحيل والخداعات التي يقصدون با تفريق الجاعات. 


وأراد الشريف عمد الشويع ومقبل بن بحيى وغيرهما من أعوان الظلمة الوصول إلى 
حضرة الإمام عليه السلام لطلب الصلح» فكتب الإمام عليه السلام أن الذمة برية” ممن 
وصل. فلقيتهم المكاتب قرب وادعة وقد كانوا واصلين فرجعوا خايبين. وأعلن الإمام 
عليه السلام إنه بريء من الصلح وآهله. 

وني هذه المدة وصلت الحرف” جماعة من ذو غيلان" . هذا ولم يزل آحمد فيضي في ير 
والحرب كل ليلة مستمر. 


وني هذه المدة أرسل الإمام عليه السلام من المقام عسكراً لغزوا العجم إلى خمرء وكانوا 
نحو الثلشائةء فوقع الحرب بينهم وبين العجم هنالك إلى الصبح. وبعد أن غزا المجاهدون 
إلى خمر « ق٠١‏ أ» رجعت رجال خارف“ بلادهاء وكذلك آل آي الحسين وبني قيس» وبقية 
الملجاهدين عزموا وادعة وخيار“ وسفيان وعصيمات العلوء والوطا تحبّروا" إلى سوق 
الغيل» وطرحوا هنالك حتى غزوا على العجم إلى الجراف» وبين ماهم في الطريق إذ وجدوا 
السيد حسين بن عبدالله وعلي بن عز الدين» وما من أعوان العجم» فامسكوهما وأنزلوهما 


E ETO 
. )۲٠٥۷ص‎ »۲ الحرف: أي حرف سفيان قرية في ناحية سفيان. (الحجري: المجموع» ج‎ )1( 
)٦۲۷ص‎ ٠۳ج ذو غیلان: من قبائل بکیل» وهم حمدي وجي وهم من برط . (الججري: المجموع»‎ (۳) 
)۰ خارف: قبيلة من قبائل حاشد. (الججري: المجموع» ج ص۳‎ )٤( 
. )۲۱۳ ج۲» ص۳۲۲ التعداد: ص‎ 


(0) تحبّروا: أي تأخروا. 
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مدينة حوث» ثم غزوا إلى بني غثيمة" ٠‏ فخرجت قبائل من بني غثيمة فرموهم» فاحتربواء 
فقتلوا من بني غثيمة رجلين» وقتل من العصيمات رجل يقال له آبو شوصا. ورجعت 
العصيهات ومن صحبتهم وذلك القوم الذين تحيزوا إلى سوق الغيل» وكانوا طائفتين 
توجهت حوث وطائفة وادعة. وبعد ذلك توجهت العجم إلى العفيرة" » وكتب فيضي إلى 
وادعة يرغبهم حتى أطاعواء فنزلت العجم وادعة. ومازال المجاهدون المذكورون 
يناوشوهم الحرب ليلا وغمار وتقدمت العجم إلى النجيد"» وبعد ذلك رجعوا وادعة» 
وتوجهوا حوث» والمجاهدون طرحوا في الباعرة» فلا رجعت العجم من حوث تلقتهم 
اللجاهدون بالحرب الباعرة. ونهضت العجم إلى خيار فلم بجدوا فيها أحداً. وكان جماعة 
من المجاهدين بجبل عجمَرء فتقاتلوا وإياهم وتقدموا إلى مدينة حوث وفيها سيف 
الإسلام وجماعة ففروا منها وجعلوا يرمون العجم من جهتهم والذين في جبل عجمَر من 
جهتهم» فدخلت العجم حوث وباتوا فيها وأحرقوا ثلاثة بيوت» وأخذوا فراش المسجدى 
وارتحلوا صبح تلك الليلة» فتلقاهم المجاهدون ووقع حرب عظيم في وادعة» حتى 
أدخلوهم القاسم. وكانت المجاهدون حينئذ على ثلاثة مقادمة» سيف الإسلام محمد بن 
الإمام المتوكل ومن معه في حوث» وسيدي أحمد بن عبدالله المطاع ومن معه في جبل 
عجمَر» والقاضي عبدالر من ا لماعي ومن معه في بركة القحاز في جبل بني عبد» وبعد 
ذلك إنتقل إلى الباعرة وني بيت الحبشي وما يليه رجال من العصي)ات. ودار الحرب بين 
المجاهدين والعجم من العصر إلى بعد العشاء وكان متداً من بيت القحيم إلى غيلة وبات 
کل واحد مکانه. 


وني اليوم الثاني فرت العرب جيع م يبق إلا القاضي عبدالرحهمن الجاعي ومسعود 
البارق ونفر يسير» فاحتربوا هم والعجم حتى وصلوا وادي صلاح. وني هذه المحارب 
2 و 
(1) بني غثيمة: فرع من قبيلة بين صريم من قبائل حاشد» وهي عزلة في ناحية خر حافظة صنعاء. (الحجري: 
المجموع» ج٤٠‏ ص۲۲٦‏ التعداد: ص۲١١)‏ . 


(۲) العفيرة: قرية في عزلة بني غثيمة» ناحية خمر» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۲٠۲)‏ . 
(۳) النجيد: قرية في عزلة وادعة حاشد ناحية خر» حافظة صنعاء. (التعداد: ص )٠٠١‏ . 


E 


وني هذه المدة وصلت إلى الإمام عليه السلام كب أخذت من بعض ضبطية العجمء 
إتفق به المجاهدون فقتلوه وأخذوا مامعه فإذا في ذلك مكاتيب إلى الإمام من بعض الشيعة 
من الشعر والعود» قد أخذها بعض أعوان العجم من الرسولء وأراد التقرب بها إلى أحمد 
فيضي ليدب المكابتين فكفى الله المؤمنيين. 

وي هذه المدة خرجت المجاهدون من حصن الظفير وياله من خذلان كبير وشر 
مستطير. وصفه خرو جهم آنه كان بعض رجال حاشد يسيرون بالخديعة والمكر» فتوسطوا 
بين العجم وبين الشيخ ناصر مبخوت الأحر» وكان زعيم القوم» بأن يسلم العجم أحد 
عشر آلف ريال ويخرجون منه فسلمت العجم ذلك وتم هم مايقصدون» وخرج 
المجاهدون « ق١ ٥١‏ ب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما من زعم أن السبب في الخروج» أن العجم كانوا يتهددون الشيخ ناصر مبخوت 
بإخراب البيوت التي في الخمري في بلاد حاشد» فذلك عذر كاذب فاسد» وإنم| السبب في 
ذلك حب الفلوس» ورغبة في حطام الدنيا المنحوس» وكان ذلك أعظم شاغل على العجم. 
فلا تم ذلك وإنبرم» فرح طاغيتهم أحمد فيضي فرحاً شديداً. ثم أن أحمد فيضي لما طغى به 
كبره» وإستولت عليه الغفلة بى إلا الوصول إلى القفلة. ولما آراد ذلك وخاف من بني 
صريم وخارف وخيار» أن يأتوا من ورائه» فأمر جبران الخشمي» ومقبل بن حى هادي» 
وكانا من ذوي الظلم والتهادي» بأن يكتبا إلى المذكورين إنكم إن لم تصلوا بالرهاين أولاً فلا 
بد من وصول العساكر إليكم» فافتشلوا وهرب كل واحد من بيته خوفاً من الغيلة» وقمت 
للشياطين الحيلة. وحينئذ عزم عدو الله متوجها نحو القفلة» فلا وصلوا النحيد تلقاهم 
القاضي عبدالرحمن بمن معه من أهل الإيمان» وهم نحو خمسين إنسان» فقاتلوا قتالاً 
شديداء وقتلوا جماعة وتوا إلى حضرة الإمام برأس من رؤوس رؤساء العجم» واستشهد 
من العرب إثنان وباتت العجم في الباعرة والعرب في الشط. فلا أصبحوا رأوا العجم قد 
نزلوا بالليل وأخذوا الجبال يميناً وشمالاً والخيل الوسط. فتفرقت العرب كعادتهم» وكان 
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الإمام عليه السلام قد ارتحل من القفلة ببعض أثقاله وه الرجوع إلى القفلة» وبعد عزمه 
لحق به انبر أن العرب قد تفرقواء فبات عليه السلام في قرية قريب من القفلة يقال ها 
قطبين. وآما العجم فإنهم وصلوا إلى الشط» فوقع بينهم وبين القاضي عبدالرحمن ومن بقى 
معه حرب يسير» ثم فروا وأحرقته العجم» وارتحلوا حتى وصلوا إلى قرب القفلة» فرماهم 
جماعة كانوا ني جبل عيشان" . ثم إن العجم رموا إلى القفلة ليعلموا هل بقى فيها أحد أم 
لاء فلا تيقنوا آنه م يبق فيها أحد» دخلوها غير آمنين بل وجلين خوفاً من غِلّة العرب» لأن 
الرمي كل حين من الجبال المحيطة. وأما الإمام ومن معه فإنه ارتحل إلى الفيش” فبقى هناك 
في رغد عيش» والبدو يصلون إليه بالضيافات. 

وما العجم فإنهم لم يمكثوا في القفلة غير ليلة الدخول وليلة الجروج» وبعد على 
أدبارهم رجعت العلوج» وكانوا أحرقوا بعض بيوت القفلة ولم يبق في القفلة غير إخوان 
القرود الملاعين اليهودء وذلك ا انغرز ني بهم من حبهم والأرواح جنود ثم رجعوا 
من طريق الخرطوم لايلوون على شيء» متو جهین خمر» وکانوا مشفقین من بني قيس» 
فارسلوا نحو أربع مائةء فلا وصلوا بيت حومي” ېبوا منه شيئاً من الحبوب. 


وقعة نماره" في بلاد انس: 


وني شهر الحجة الحرام سنة ٠۳١۹‏ كانت وقعة نمارة من بلاد آنس» وصفتها آنه لا 
کان رابع عشر شهر شوال من هذه السنة ٠٠۹‏ آرسل الإمام عليه السلام السيد مد بن 


(۱) عيشان: اسم لجبل وقرية شال شرق شهارة على بُعد ١ك.م‏ من مدينة حوث غرباً. وعيشان بلدة في جهران 
شمال غرب ذمار. (المقحفي: المعجم» ص )٤۸۳‏ . 

(۲) الفيش: المقصود شهارة الفيش» قرية في عزلة شهارة»ء ناحية شهارة» حافظة حجة. (التعداد: ص٤‏ ۳") . 

(۳) بيت حومي: قرية في عزلة العمرين» ناحية السود» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۱۹۲) . 

(5) تارة: توجد قريتان تحملان نفس الاسم الأولى نمارة قرية تتبع عزلة وادي زبيد في ناحية عبس» والثانية نمارة 
قرية في عزلة جبل الدار ناحية عنس» وكلاههما في حافظة ذمار. (التعداد: ص۸ ص )٠١‏ والمراد هو نمارة في 
جبل الشرق. 


)٥(‏ ۱۳۰۹ هھ ۱م. 
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يحبى المتوكل» وحمادي بن سعد الروضي» وأصحبه) بالسيّد الصفي أحمد بن قاسم حجر» 
إلى حضرة سيف الاإسلام العماد يحيى بن الإمام حفظه الله إلى العنان” وكان سيف الإسلام 
هنالك صحبة الأهل كا سبقت الإشارة إلى ذلك. وكتب إليه الإمام أن مجمع العقّال» أي 
عقال ذو غيلان ويجثهم على الجهادء فجمعهم سيف الإسلام العماد» وعرّفهم بم عرّفه به 
والده» ثم أرسل سيدي الصفي أحمد بن قاسم حجر إلى الجوف” » فاجتمع من أطاع من 
الجوف ومن ذو غيلان وعزموا صحبة سيف الإأسلام إلى الحرف» وكان قدرهم من ذو 
خن ی 9۲ا قد ر آریی 6 و عش رین راما ومن ڏو خمد تحر ثلا مان وقد کان سف 
الإسلام أرسل رهاينهم إلى الحضرة الشريفةه فأقامت القوم المجتمعة ثلاثة أيام في الحرف» 
منتظرين لحواب الإمام عليه السلام وآمره الرشيد الشديد» فوصل إليهم المجواب بأنم 
يعزمون للجهاد صحبة السيد امام عز الإسلام محمد حسين بن عباس» فعزموا بعد ورود 
الجواب بلا توان» وباتوا تلك الليلة في خيوان” » وعزم صحبتهم الفقيه حمادي الروضي 
لتقسيم الصرفة والمحتاج. وبعد عزمهم كتبوا من أثناء الطريق إلى سيدي عز الإسلام وكان 
قد كتب إليه ذلك الإمام عليه السلام» فوصلت إليه المكاتيب» وكان قد عقد بأبنه اجاج 
صالح الحميدي» ول يكن قد دخل با ولعل أا كا معيدي“» فلا وصلت إليه الكتب ترك 
الأعراس» وتلقى المجاهدون ذوي البأس» وصحبته جماعة من بني ضبيان» وكانوا من أهل 
الصدق في السّر والإعلان» فلا وصل المقدمي والقوم إلى بعض الطريق سألوا الصيرفي 
هادي الروضي أين سيكون مقصدهم لأن الإمام عليه السلام لم يعَرّفهم أين سيكون 


(۱) الْعِنَان: قرية في برط وهي مركز الناحيةء حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص١١١)‏ . 
(6) كالعيدي: الأصل هو مثل ويقال (ساعك با معيدي خير من أن تراه) وهو مثل يضرب لمن يكون خبره خيراً 
من منظره. 
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توجههم» ومرادهم یعزمون اليمن" لأآنه حل اختيارهم: فأجاب عليهم الفقيه هادي بان 
طريق اليمن مسدود» وأن فيها ترك مايمكن نزوهاء ولكن الأولى نعزم من الحداء إلى 
جهران" ثم إلى بلاد آنس ونقارب الشيعة” في الحيمة وعانز“ » فإن وجدنا عملا ينفع 


المسلمين فذاك, وإلا فق“ الطريق إلى اليمن أقرب فوقع ني قلوبهم ذلك الرأي. 


ذكر مادهم من الامتحان والابتلاء الذي عم أهل الإيمان. 


وهو ابتداء المرض ني المقدمي مولانا عز الإسلام* » فإنه ابتدأً به المرض في أطراف بلاد 
خولان» فأمرهم يجحملونه على النعش» فحملوه حتى وصاوا طرف نقيل المنشية” ٠‏ وأرسلوا 
ا ردو رر ق 
مدينة ضوران غير مائتي فقط» فهم المجاهدون بالقدوم فهجموا عليهم إلى ذلك المكانء 
فمنعهم عز الإسلام عن ذلك المرام وخوفاً من كسر بيضتهم في أول الكلام» ثم عزمت 
القوم جع إلى سوق أسلع وكتبوا إلى الشيخ علي المقداد“ يلقاهم» فلم وصلوا إلى مقابل 


() اليمن: المقصود اليمن الأسفل أي المناطق الجنوبية من صنعاءء والشام المناطق الشالية» وهو اصطلاح متعارف 
عليه في اليمن. 

(۲) جهران: حقل زراعي واسع» ووادي تسيل إليه مياه الأمطار الموسمية ويتبع ناحية آنس. (الحجري: المجموع» 
ج١»‏ ص٠‏ ٠؛‏ الويسي: اليمن الكبرى» ص٤۷)‏ . 

() الشيعة: المقصود هنا بالشيعة أي الموالين للإمام» والمتعاطفين معه» والمحاربين إلى جانبه ضد الأتراك. 

() عانز: جبل في ناحية الحيمة الخارجية من أعمال حراز وتتبعه العديد من القرى والحصون والمزارع. (الحجري: 
المجموع» ج۳٠‏ ص۷۲٥)‏ . 

. فَقَدّ: يكثر استعمال هذا اللفظ في اللهجة العامية تعبيراً عن (فإن) وتأكيداً لكلمة (إلا)‎ )١( 

() المقدمي عز اللإسلام: هو القائد محمد بن حسين عباس الشهاري. 

(۷) المنشية: قرية من قرى وادي جهران جنوب صنعاء» والنقيل هو المرتفع من الجبل. (المقحفي: معجم البلدان» 
ص٦٦٦)‏ . 

(۸) ضورَان: مدينة مشهورة في جبل آنس» تابعة لمحافظة ذمار» وضوران: قرية ني جبل الحشافي ماوية» وضوران 
قرية صغيرة في ناحية بلاد البستان (بني مطر) بالقرب من صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۳» ص٤ )٥٥‏ . 

(۹) الشيخ علي المقداد: لقب بنصير الدين: نشا بوطنه من جبل الشرق في بلاد آنس» كان أكابر مشائخ جهته» وتولى 
للأتراك ني أول الأمر جباية الأموال. لكن أحد قواد الأتراك أراد إخضاع الشيخ وإهانته» فعمد إلى تصرف 
أساء للشيخ وللأتراك فقد أمر عساكره بربط الشيخ في عجلة المدفع» وجره حتى كسرت يده وأغمي عليه 
وتلقى ما لايمكن وصفه من الإهانة والاحتقار. وبعد هذه الحادثة عاهد الله ونفسه على حاربة الأتراك وكسر س 
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ضوران وجد المقدمي في نفسه خفَة فأنزلوه (من) على النعش» وركب على الفرس» ونشر 
الرايات» وحرض القوم على الثبات عند الملاقاةء وظنوا أن من ني ضوران سيرمونهم لقرب 
ا لكان فلم يحصل منهم عدوان. وتلقى المقدمي أهل القرى المحيطة» وبعد وصول الشيخ 
علي المقداد وأجمعوا على عزمهم الجمعة» وحينئذ وصلهم الخبر أن الشيخ علي البليلي وصل 
ضوران بجماعة من عقال خولان وضبطية” وعجم. وخبر آخر آنها وصلت نحو ثان مائة 
عجم من ذمار وزيادة إلى ضوران» فلا وصل المجاهدون إلى الجمعة” > أقبلت العجم على 
جهة السرعة» فرتبوا جبل في بني قشيب* يسمى شوحاط, وقرية الشمة» فبات العجم في 


شوكتهم. فتحالف مع الإمام المنصور محمد بن بجيى يد الدين» وحارب الأتراك في كل قرية ومدينة وجبل 
ووادي» هو والعديد من أفراد أسرته وقبيلته» وتكبد الكثير من الخسائر في أثناء تلك الحروب» فقد عمد 
الأتراك على إحراق منازله في آنس» واستشهد اثنان من إخوته هما الشيخ محسن المقدادء والشيخ محمد المقداد ني 
أثناء تلك المعارك مع الأتراك. أما الشيخ علي المقداد فقد جمع بين شرف الحياة وشرف الجهاد وامتدت به حياته 
حتى سنة ١١۳٠ه/‏ ١۱۹۲م.‏ وبعد عقد صلح دعان بين الإمام يحبى والأتراك» عمل مع الإمام والأتراك. 
وني إحدى الوثائق في كتاب استاذي الدكتور سيد مصطفى سالم» يتضح لنا موقف الشيخ المقداد من الإمام 
ومن الأتراك» ومن الأحداث العامة الجارية في ذلك الوقت أثناء المحرب العالمية الأولى. ويتضح لنا كذلك 
علاقة التعاون بين الشيخ المقداد وبين الإمام وأيضاً كان لزاماً عليه أن يتعاون مع الأتراك في تلك الفترة 
المتأخرة. وأصبح ينادي الأتراك بإصلاح خطوط البرق لا ها من أحمية في الربط بين المدن اليمنية المختلفة» 
وحرص على التدخل وقمع تمرد القبائل في المناطق الآنسية والجنوبية» وحرص على إعلام الدولة بيا جد من 
مور في هذه المسائل. وسنتتبع في سياق المخطوطة الكثير من الأحداث والحروب التي قامت بين المقداد وأفراد 
من أسرته» ضد الأتراك. (أ.د سيد مصطفى سال: وثائق يمنية» ص١٦"»‏ زبارة: نزهة النظر» ص۷٥0٤»‏ 
الواسعي: تاريخ اليمن» ص ۲۸٠‏ الحرافي: حوليات الحرافي» تحقيق: د. حسين العمري» ص۸۲) . 

(1) تم إضافة مابين القوسين (من) ليستقم المعنى. 

(۲) ضبطية: مفردها ضبطي» كان أصلها يُعرف بالضابطية» وهم جند الوالي» وقد كنا الأتراك من أبناء البلا 
ويشبه عملهم عمل الشرطة حالياًء وكان أول من استحدث هذا النظام الوالي العثماني محمد عزت باشا في بداية 
ولايته لليمن عام ١۲۹۹١ه/‏ ١۱۸۸م‏ لمن يلتحق من اليمنيين بالخدمة العسكرية الرسمية بصنعاء. (الجرافي: 
الحوليات» تحقيق: د. العمري» ه. ص ٠٤٤‏ أ.د سيد مصطفى: وثاتق يمنية» ص )۱۹٩‏ . 

۳) ا جمعة: بعد البحث الطويل في كتاب التعداد ربا تكون هي قرية جمعة العاوي في عزلة بني قشيب» ناحية جبل 
الشرق» حافظة ذمار. (تعداد سنة :۱۹۸٦‏ ص٠۳۳)‏ . 

(6) بني قشيب: يوجد الكثير ما حمل اسم عزلة بني قشيب وهي : 
عزلة قشيب في ناحية جبل الشرق 
عزلة موسطة بني قشيب 
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البيوت» ولا رتب المجاهدون الجبل غفلواعن شَرْطَّة” واحدة فاهملوها»ء وعزم منهم 
خمسين نفرا في الليل يغزون مطرح العجم» فوجدوهم قد تحصنوا في البيوت» فل طلع 
الفجر تقدمت العجم و حى الوطيس» وهجمت العجم حتى اختلطوا هم والعرب ثلاث 
NE E E ES‏ 
صنع الله سبحانه أن المجاهدين كانوا قد تَتبّهوا ها بعد الغفلةء فأرسلوا إليها جماعة» فلم 
يشعروا بعد صلاة الفجر إلا بالشيخ علي البليلي طالعاًء وصحبته جماعة عجم «ق۲٠ب»‏ 
وعرب ولم يدر المنحوس إن ذلك لحتفه السبب» فلا أنظرهم من في السَرْطّة أرسلوا عليهم 
البنادق» فكان على البليى أول قتيل» وحاق به مكره الوبيل» وقتل أيضاً جماعة من أصحابه 
وإستول المجاهدون على رأسه وسلبه» وأراح الله اللسلمين والإسلام ومن غية وذربه. 
وكان الشقي المنحوس قد جمع حبال» ني اليوم الأول» وأعدها لربط الرجال» وآل بأنه لابد 
يربط بتلك الحبال جميع من في الجبل» وصار يتفوه بكلام قبيح في ال لجانب المصون أغره الل 
فإنه ما زال ناصبا بعداوة هذا الإمام» فالله يكافيه بقبيح عمله في يوم العرض والزحام. ثم 
إلى قرية يقال ها قرف وف ر من كان ف الحانب العدنى. وأما من ى جهة القدمى فى رة 
المجاهدين فإذا م يبق إلا النصف» فعزم بهم إلى عدني جبل الشرق" » وهم قدر مائتين 
وخمسين» وأما الذين فرّوا فباتوا ليلتهم. وفي اليوم الثاني عزم منهم قدر مائة نفر آكثرهم من 

عزلة قران بني قشيب 

عزلة الحداء بني قشيب 

عزلة بني قشيب 

وكل تلك العزل تتبع ناحية جبل الشرق. خحافظة ذمار. (التعداد العام لسنة :۱۹۸٩‏ ص۰۳۲۸ ۳۳۰/ )۳١‏ . 
(۱) قرية جبل الشمة: تتبع عزلة موسطة جبل الشرق» ناحية جبل الشرق» غحافظة ذمار. (التعداد: ص۲۹) . 
(1) شر طة: المقصود هنا بالشر طة منطقة هامه استراتيجية وربم| تكون فجوة بين جبلين تؤدي إلى موقع هام. 
(۳) قَرْفٌ: قرية ني عزلة قرف» ناحية جبل الشرق» غحافظة ذمار. (التعداد: ص‌۳۲۹) . 
(6) قرية جبل الشمة: قرية في عزلة موسطة جبل الشرق» حافظة ذمار (التعداد: ص‌۳۲۹) . 
)٥(‏ جبل الشرق: ناحية واسعة في حافظة ذمارء ویتبعه العديد من العزل والقری. (التعداد: ص‌۳۱۸۳۳۲) . 
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والتقوا هم والمقدمي في بيت الجمره” ٠‏ وذلك في يوم عرفه سنة ۱۳٠۹‏ فنزلوا جبل بني 
أسعد” » وفيه كثير من الشيعة فتلقوهم بالعقاير“ وقابلوهم بالطاعة» وساقوا الكفايات* . 


ويوم ثالث عشر الحجه نزلوا قرية الأشنوم"» ومكثوا هناك ثلائة أيام. 


ووصلت إلى المقدمي عز اللإسلام كتب من أهل جبل عانزء يريدون الوصول إليهم 
فلم يسعدهم المقدمي بالوصول» لِقلّة من بقى معه من الناس. 

وني هذه المدة طلع من في الحجيلة" قدر ستائه من العجم غارة» ونزل آخرون من 
وكان قدر القتلى من العجم مائة وأربعون ومثلهم من المكاوين» وسلبوهم البنادق أربعين. 
ثم رجع العجم ضوران فلا وصلوا إلى هجرة أحلال“ » أحاطوا بها ووقع بينهم وبين آهل 
القرية حرب يوم» وبعد أخذوها ونهبوهاء فل) بلغ المقدمي رجعوهم» استقر في سوق 
الخميس* في بني أسعد» وطلب منهم الحقوق”“ فسلموها ختارين. ثم طلع عزلة دمام» فلا 
وصل تحت قرية مصطلح”٠»‏ وكان فيها القاضي أحمد بن حسن الغشم من أعوان العجم» 


. )"۲٤ص قرية دمام: هي عزلة في ناحية جبل الشرق خافظة ذمار (التعداد:‎ )١( 

(۲) بيت الحمرة: قرية في عزلة عدني جبل الشرق» ناحية جبل الشرق» غافظة ذمار. (التعداد: ص۲۲") . 

(۳) بني أسعد: عزلة واسعة تتبعها العديد من القرى وتقع ضمن ناحية جبل الشرق» حافظة ذمار. وهناك مناطق 
أخرى تحمل نفس الاسم منها: بنو أسعد: عزله من ناحية مسور المتتاب في محافظة حجة» وبنو أسعد: من 
ناحية حفاش في المحويت. وبنو أسعد: عزلة من الشحاذية في الطويلة. (التعداد: ص۳۱۸۰۳۱۹ ٠١۲٠ء‏ 
الحجري: اللجموع» ج الأول ص۷۷) : 

(5) العقاير: أي الذبائح. عقر عقراً نحره والعقور جمع عَقر: مايعقر من الحيوان وغيره. (المنجد: ص۱۹٨)‏ . 

() الكفايات: أى قدموا هم ما يحتاجون إليه من طعام وغيره. 

0) الأشنوم: قرية ني عزلة بني أسعد» ناحية جبل الشرق» حافظة ذمار. (التعداد: ص۳۱۸) . 

(۷) الحجِيلة: قرية في عزلة زندان» ناحية أرحب» في محافظة صنعاء» وما آثار حيريةء ويطل عليها من الشرق حصن 
القاهرة (التعداد: ص۲۸1 المقحفي: المعجم»١۷١)‏ . 

(۸) أحلال: قرية في ناحية ضوران آنس» حافظة ذمارء وإليها يُنسب بيت الحلالي. (التعداد: ص ۷٥٠١ء‏ المقحفي: 
العجم» ص۱۸) . ۰ 

(۹) سوق الخميس: وهي قرية في عزلة بني أسعد» ناحية جبل الشرق» غافظة ذمار. (التعداد: ص۳۱۸) . 

)٠١(‏ الحقوق: هي الزكاة والواجبات التي تقرض على الناس. 

)۱١(‏ مصطلح: وردت هكذا بالصاد ولكن في كتاب التعداد وردت بالسين أي ""مسطح" وهي قرية في عزلة قرف» 
ناحية جبل الشرق» حافظة ذمار. (التعداد: ص٣۲")‏ . 


E 


وكان قد أرسل إليه المقدمي عز الإسلام وطلبه الوصول إليه فلم يسعد» فعزم المققدمي 
على دخول القرية» فدخل بمن معه بعد العصر» وكان ذلك في وقت نزول مطر عظيم» فعا 
شعر آهل البيوت إلا بالعسكرء فدخلوا بيت القاضي فإنه مرتب فلا آنجلى المطر» مر 
ال و ق ی ی و ا وی اک سار 
يخرب في الدائر» فحضرت الواسطة على خروج القاضي ودخول المقدمي بيته هو وعشرة 
أنفار» وبعد ذلك بذل مالاً على أن يبقى في بيته فلم يَسعَد» وقال لابد من إيصاله إلى الإما» 
وبقى المقدمي ني بيت القاضي أحمد يومين» وعزم بعد صلاة الظهر قرية قرف والقاضي 
صحبته. وبقي في قرف يومين ووصلت إليه العيون أي إلى المقدمي» أن العجم الذي في 
ضوران لابد يقدموا عليه» وكان المقدمي في قرية قرف وهي غير حصينة» فتحبر" بمن معه 
إلى قرية يقال هما بني معابر” «ق ٥۳‏ أ» فبات في تلك القرية بمن معه وهم ستون رجلاً 
لاغير» ومصطفى نافذ ومعه قدر إثنى عشر مائة» وصل إلى قرية قرف» وبين المققدمي وبين 
العجم قدر أربعة أميال. فلا لم جد المقدمي نصاب الحرب» وافتسح* من لديه الشيخ علي 
المقدادء والشيخ أحمد جهوان عزم على السفرء وكان حينمذ قد اشتد بالمقدمي المرض 
فسافروا به على النعش» وبقيوا فيه ثمانية يام في براح سفل جبل بني أسعد» وبعد ذلك 
حلوه على أعناق الرجال إلى أن أوصلوه إلى قرية الشنبلي“ في خولان» والقاضي أحمدبن 
ا و وا وراو و ا 


فصل: وآما آحهمد فيضي فإنه بعد رجوعه من القفلة في شهر الحجة بقى في الجراف» ولم 
يزل يكاتب المشايخ بالترغيب» ومرامه إطلاق الأسارى» فكتبوا بذلك إلى الإمام عليه 
الجراف وطرح في خيوان“ » وقصد دخول برط للإخراج الآسارى” » واستصحب جاعة 


(1) فلم يسعد: أسعد استجاب» وافق» فلم يسعد: آي رفض وهذا هو المعنى المتعارف عليه في اليمن. وأسعده على 
الأمر: عاونه (المنجد: ص٣")‏ . 

(۲) فتحيًر: أي تأخر (عامية) . 

(۳) بني معابر: وردت في التعداد السكاني المعابرة وهي قرية في عزلة قرف» ناحية جبل الشرق» محافظة ذمار. 
التعداد: ص٣۲")‏ . 

() إفتَسَح: أي استأذن. 

. )١۱۹ص قرية السَنْيَلْ: قرية ني عزلة اليمانية العلياء ناحية خولان حافظة صنعاء. (التعداد:‎ )٥( 

(0) خيوان: وادي خيوان عزلة في ناحية حرف سفيان» حافظة صنعاء (التعداد: ص )۲٠٠*‏ . 


E 


من مشایخ حاشد وغیرهم. وکان آحمد فيضي قد كتب إلى النقیب محسن بن قايد أبو راس 
وغيره من عقال ذو محمد بأنهم يسلموا الأسارى إليهء ماهم بالأموال الجليلةء فأجابوا 
عليه بأنه يصل إليهم» ويكون أخذهم بصورة الغلبة» لأجل يكون لهم عذرأعند الإمام 
عليه السلام» ولا بلغ الإمام عليه السلام عزم” العجم نحو برط كتب إلى سيف الإسلام 
بن بعزم* الأسارى ولا يبقيهم في برط» فلم يتفق له ذلك المرام. لان الشقي أبا راس» 
وغيره من العَقَال الأرجاس» قد أرسلوا رتبة لحفظهم» إذا أراد سيف الإسلام الارتحال 
منعوه. فلا وصل آحمد فيضي شعب النيل* تلقاه سيف الإسلام ومعه عسكر قليل أكثرهم 
من ذو حسين» فوقع الحرب بينهم وبين العجم وقتل من العجم قدر عشرة» وأستشهد من 
ذو حسين ثلاثةء فلا علم سيف اللإسلام حفظه الله بأن ذو محمد قد تمالوا على الغدر» 
وإرتدوا بلباس الذم إلى آخر الدهرء سار ليأخذ الأسارى فوجد جماعة من ذو محمد قد 
أرصدوا لمنعه منهم حتى هموا بقتله «قَاتلَهُم الله ّى يُوفكون 0 . فعند ذلك ارتحل 
سيف اللإسلام بآهله» ووصل عدوا الله أحمد فيضي إلى برط فسلم إليه ذو محمد الأسارى» 
ا و ی ر 
لاقت وبال مرها وَكان عَقبة أَمرهَا خسراً4 * . 

فأما أحمد فيضي فإنه قلب هم ظهر الَجَنْ» ولم يعطهم شيئاً من ذلك الثمن الذي باعوا 
دينهم ودنياهم» ولقد صار ذلك ختام يام ذوغيلان» ومبدأ العقوبة والمهوان والذل 
والخذلان. 


وما قاله الإمام عليه السلام ف هذه القضية: 


(1) بَرَط: جبل برط ناحية واسعة فيها الكثبر من المزارع والأودية ويسكنها قبائل ذو محمد و ذو غيلان (الحجري: 
جموع بلدان اليمن» ج ٠ء‏ ص۷٠‏ ا). 

(۲) الأسارى: أي الأسرى من الأتراك. 

(۳) عَزْم: أي سفر ورحيل» وعَرّم عزماً وعزماًء إعتزام الأمر أي أراد فعله. (المنجد: ص٤ )٠٠‏ . 

.(٤ ۰١ شعب النيل: هي قرية وادي النيل في عزلة الخشعة» ناحية رجوزه» عافظة صنعاء. (التعداد:‎ )٥( 

() سورة التوبةء آية رقم )۳١(‏ وبداية الآية:وَقَالّت اليَهُود عَرَيْر ابن الله وَقَالَتِ التَصارَّى الس ابن الله دَلِكَ 
وهم بافوَاههمْ يُصَاهئُود قول الذِينَ روأ من قبل . 

(۷) سورة الطلاق» آية رقم )٩(‏ . 


-Yo- 


التي اسود هما الملوان" والتخميس للفقيه العلامة الصفي أحمد بن عبد الله الجنداري» 


وهي هذه" : 

نسيمالريح آم برق العشية آم الططر الخففاف الأقدميُة 

ارر دل ق وا ری الط عل دقساء عنقا“ شدقميةه 
صلخدم ع دهور" أعربية 

تجوزسريعةغرالقتام وتطوىغيرمسداةةالقلام 

محركةالقوادم في الأككام تج وب الأرض من يمنٍوشام 
رى واا موا الا هة 

و ری جهارأني اللهاروني الغغفلاسي 

تحملت العبيروطي ب آس E‏ عل اناس 
تواصوا با لجهادبحسن ية 

۳با لام الله مال الام و اايت سم الي وفر*وا زا 

على من للجهادنوواوقاموا وليس هم من الديامرام 
بل اتعوانصوصات جليية 


(۱) الملوان: الليل أو النهار. (ابن منظور: لسان العرب» ج۳٠‏ ص۳۲٥)‏ . 

(۲) كتب هذه القصيدة الإمام المنصور حمد بن بحيى حيد الدين» وقد قام بالتخميس هذه القصيدة العلامة 
الجنداري» وقد ذكرها المؤرخ محمد بن محمد زبارة» في كتاب "أئمة اليمن" ص۷٠۲.‏ 

(۳) دقساء: دقس في الأرض دقوساً: أي ذهب فتغيب.(ابن منظور: لسان العرب»ج ٠ء‏ ص441) . 

(6) عنقاء: طير العنقاء. (ابن منظور: لسان العرب» ج ٠ء‏ ص٥ )۹٠‏ . 

)٥(‏ شدقمية: الشدقمي الواسع الشدق» فحل من فحول العرب» والشدقميات تنسب إليها إبل العرب. (اإبن 
منظور: لسان العرب» ج ۲» ص )۲۸٥٩‏ . 

0) عيدهور: العيدهور الناقة السريعة. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲٠‏ ص٠٠۷)‏ . 

(۷) القتام: الغمام» والقتم سواد ليس بشديد. (ابن منظور: لسان العرب» ج١‏ ء» ص *۲) . 

(۸) صلخدم: الصلخدم الصلب القوي. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۳٣۳)‏ . 

0) الينوفر: الدابة النفور النافرة. (ابن منظور: لسان العرب» ج )1۸١‏ . 

. الخزام: الطيورء لأنما غزومة أي مثقوبة الآنف. (ابن منظور: لسان العرب» ج ۱ء ص۸۲۷)‎ )٠١( 


E 


ومابخلوامن‌اللنيابحال فاأفواني الجهمادنفيس مال 
اا ا 

وهم عننةالأموالصوم تخل ا واولا ورم 

وسامهم اللشارق والحضوم وهمفي نن الجهمال قوم 
ضعاف ينسبون إل الرعة 

تراهم ني الحروب وفي الصحارى يسوقون ا لحم هم جهارا 

فكم آخذوامن الآعداءثارا فحازوا الفخر واعتقلواالأاسارى 
وسااقوهم إلى اللنالق صية 

أتوابالعجم من ‌فجذريع و[يردعهم قول الشفيع 

لحتى عموارحب الوسيع فسقناهم إل جل ميىع 
ال رط إل رو س 

إلى قوم بنواللي ب جدراً CEE E EE‏ 

فلا نافقواأيدوهجهرا فباعرهم من الآنراكأغدا 
وعن نا يهم رب ال ر تة 

EE E EE‏ اا و ا و 

فأين اسوب" اللاي لبستم آلاياذومحمدإنغدرتم 


بخااللقكم صرتم للل ة 


أهمل حقناوايل” جرى ونتركوالهمواذ* بيض تغخزي 
ورب الخ رشن با رص ادي ترىئ وإنخنتم أماتكمبمكکر 


(۱) فسلتم: الفسل النذل الرَذل. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص٦۹٠٠)‏ 

(۲) الْعُسوبْ: هو حزام الجنبية التي لازال يلبسها اليمنيون» وهي جزء من التراث اليمني الشعبي. 
(۳) وردت ني المخطوطة (ب) "خير" . 

. امواذم: هذام قاطع حدید» (ابن منظور: لسان العرب» ج۰۳ ص۷۹۱)‎ )٤( 


-YV-— 


فم کر الاكت اناا ةة 


وان ا ا وأننجىل ظلام‌اليلفجراً 

ورقع ادم ذاكيزيدفخرا أ اكم عل الأهلين ط را“ 
وكنتم عن لاعن ام ضيه 

ركاف قرات اعا يک وتصارلناوصالت إليكم 

وميأشامهموطضا لييكم وسقناكل مأسورإليكم 
للحي ذكركمبعدالايّة 

وماسرتم لخالقكم مسرا ولاكافحتم الأعداءي سرا 

ولاعملت جماعكم قيا a a‏ 
و کے ف ا 

فهل خير لكم حتى نرجى فزعتممنخيالاتوهرج 

رعبتم حين قال الناس أنجى وخفتم منهم سطوات علج" 
وسفف الحق آأخوف للقيية 

ضربتم عن مقال الناس صفحا وعن تقريعهم واللوم كشحا 

وقلتمتأخذالأمرفحاً إذا ساقم الأداء صبحاً 
E E‏ 

فعزرال كم قدځس موتا وجندالحق كم قدحت حا 

ونحن الوارشون الأرض با ٥0‏ آ)ومايبقى سوى الثقلين“ حتى 
ورودالمحوض دولتهم م ضية 


(۱) الحش: المتوضأً (ابن منظور: لسان العرب» ج )٠٤٤‏ . 

62 طراً: حيعاً. 

(۳) علج: الحلج الكافر» والعلج الحمار الوحشي. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۸0۸) . 
() الثقلين: والتقلان: الإنس و الجن. 


-TYA- 


قات ئ ات حا سيبقى الععارفي أولادك مما 
بققى ال تقلان إن جل ية 

أزالتم مالكم في هنحارا غسلتم نيل أوجهكم تارا 

تو نشبا اول لباو جا تخونوافي خي تكم جهارا 
وياب الله أنتفنى اة 

ف )قامتعزايمكم بصدق وقدكنتملدليممشلرق 

وآستم بين بوس وملق* فلوراقتم س طوات حق 
لاخ وغ ركم جه 
اب‌الوتوأدرعاليية 

عليه االصيدكممنهم مسوم عدمنا اليل ولأ صارإنل 
اناالا 

فاتقم بالجهمادإذالاإبدأبدا لأن المممحدمنكمقدتعدا 
بقبح الف دروال شيم اللنّة 

ریک كف ص اة ازال وضرب البيض في صارالقتال 

(1) وردت في المخطوطة (ب) (ملقى) . 


() تردا: ردی هلك وتردی تور وانقلب وسقط. (ابن منظور: لسان العرب» جا» ص١١٠١)‏ . 
)۳( وردت في المخطوطة (ب) "'مسروج". 


E 


بت صارتحهسولابال ونأحذكم ب اطراف اللي 


وا ملا ال فاا فة 
”فلوكتم كم )الوم ‌الطيال فلاينكن واعهدابحال 
ولالبسواالذزالةنفي الرجال فاماذوحسين فالال 
E E‏ 
فسل حادى الرحيل يريك عنهم مفاخرلاتعدأولااهم هم 
س لام اله مق ل غلسيه فم|خاواآماتهموسنهم 
رجال في الوس وني ادن ة 
فم)امنعاملإلاسيجزا جزاهم رمخ اوعزا 


وج بهم شرورالأزر ة 
وبعد فإن هذه القضية م حصل بها ذو غيلان إلا كل رزيّة» وابتلاهم الله بعد بكل بلية. 
ودخلت سنة عشر وثلاث مائه وألف” : 
وفي يوم الربوع عاشر حرم» توف السيد اهمام» والليث الضرغام» محمد بن الحسين بن 
عباس رحه الله» ورفع درجته في عليين» وكتب له أجر المرابطين» وقد رثاه القاضي العلامه 
حسين بن أحمد العرشي. 
وهذه صورة المرثيه* : 


)١(‏ سقط تخميس من المخطوطة الأصل (أ) ‏ وقد أدرج في المخطوطة (ب) » وربا سقط سهواً على الناسخ وهو: 
فلو ترون العيب عارا وحلف الوعد عندكم خسارا 
لما كتتم لذلكموا قرارا ظننتم أن في برط فخارا 
وبعد الغدر أين الأفخرية 
(۲) أشطاب: الشطب السيف الحاد. 
(۳) حرم ١٣۱۳ھ‏ یولیو ۱۸۹۲ م. 
(6) وردت هذه المرثية في كتاب أئمة اليمن للمؤرخ محمد زبارة» ص٦۲۷‏ 


ا 


فقدآنللاحشاء أن توقد الغفضا 
ومن آينللعينينماءوإها 
وني الجسم دا لاطي ب لداشه 
0 ںس» 

وللدهروالأيام أحوالمهاالشي 
وكم كم لدی الدنياحى الله رسمها 
تسوق الرزاي انحو أبناتههاكم| 
E OS E E E‏ 
كذاعادةإذمااتلاتابأمرها 
ومن ينظرالدنابعقلوفكرة 
تتساومم قوم فل)اتنساولوا 
لئنكنتفمامامالانئها 
وف عت ران فاشحال الارض إا 
ولووَجَدَت عيني سوى الدمع ثانياً 
وقدأزعجني كل هول ومزعج 
رو و 
ولاآتس بل لاآنس يني مراکب 
غداةرزيناخير من توج العلا 
لذىكربةمالايرىالخلقمثلها 
لذىفجعة كانت لسيف مشطب 
بسيف العلا والمجدوالفخر كله 
لسيف كان‌الموت في عطف كفه 


الخرالعري: 


بتفاسهامن دوننارومضرم 
لقدنضبتعنن‌العلوالصمم 


عرفضاومن )يعرف الحزم يزم 
لدى كل حال من خلاف حرم 
يسوق المطايا حادى العيس بالفم 
ولي درأنالشرنفس الققدم 
السميع بلامن ملك معظم 
رآهاجلي اي ساانمقوم 
رماهم لذامرمارمی فیه‌من‌رمی 
حي اسوى من خشةوتكرم 
لتعرفه اني برد اوال تهلجم 
لالت قفاوتي 
ت اانا یا ا 
لقلت لهذاالحكم نفس التحكم 
تزايإشاعن ظهرها والتعسصم 
وكلل هني تاجهوال خظم 
وقد آدهشت من ‌هو هاكل مسلم 
من الله لامن فعل عرب وأعجم 
ۋمدودة تعد ق الد راوسن 


() العندم: دم الأخوين» وشجرة الأخوين أو دم الآخوين نوع من الطيب مشهورفي جزيرة سوقطرة في 


ا 


أبى آحمدالراقي إل مرتقى العلا 
وجل ن وان عاس رمن 
مضی ني سبیل قد مفی ني سبيله 
وشمرساقاًبتركالعزم كله 
وطأطاأعناقاومزق أكبدا 
وزار الأععادي ني عجاج کا 
وقدصَرَعً العجم البغاة فأصبحت 
وآوردهم في مسلك جل شربه 
وساقهم سق التعام يلد 


۰ 


Oo: 


\ 


وروع مني ک لي وم مرو 
وقدركضت أجناده في نحورهم 
انی ا و ر ا ا 
وقد مزق الماذي بالسيف تارة 
ودمرقومأآقدعتت في فعاها 
وشتتهم ماين شرق ومغضرب 
آقرت لهالأيامبالفضل وحده 
وإبن‌الورىلوآمعوا ا 
EE ET‏ 
دعا الذي أحياه فانجاب سامعاً 
اخ وال ا فة نت 
ولوآتافي ماقطقدتحدرت 
حيناهبالضرب المي دوأصبحت 
وجاناعليهم بالججادوإنلع 
ولكنتهاالآجالتسعى ومشيها 


فجاورهفوق‌الععلى الخيم 
رت كل عين من غنى ومعدم 
خي اربنى آل ابي الكرم 
دي اويومي بالرفيع اللمترجم 
وقدفقتحت أسيافه كل مُبهم 
مء وتران الحيدكاجم 
رؤوسهم ا لأهل التقسم 
ميم يضاهي حره من جهنم 
يساق بەبنن الكيب اللملم 
وقدوط واوطي القرادبمنسم 
فلل منم آکے ومحتم 
كريملذاضرب الحسام‌الكلم 
وأخرى بأطراف السنان الحطم 
ودانوايإحيا العظيم الحرم 
مهم ج ريح أو س لىخ لمم 
ومن مثلهفي فعلهوالتكلم 
رازج فى خا وال متم 
يشاركني في الزن حزن ولومي 
إليهمطيعأاعاشرأمنحرم 
مسافرةني هودج العزتحتم 
جوانب هة بالطعن من كل معلم 
أعاديه قوت اللحسام‌اللسمة 
إباقيهمغيراليأم السرم 
اا 


E 


وأمرالذىلاأمرمنفوقأمره إذامادعالب امن( يكلم 
لذاليسيغينامن‌الوترااع ولافارس من ملحق أومقدم 
وإني وإنصّبرت نفس تعملداً ٠‏ لفي صماتمافهامن مرم 
أصبرهاحتى تفيض تاتيا بأسلافه من كل شخص مكرم 
وإنقلت ياف افهل كانمغياً ‏ لقسعليە من فيب مسقم 
فياطولحزنيثمياطولكربتي ‏ وياطولفكکري بين سهدونوم 
وماالولاناعلالجحمدكله ‏ وشكرالەمنبليةأوتنعم 
ولازال ريجاأانوروح ور هة على حدثِفي بلقع الأرض متمى 
وممدودظل كليوموليلقة وني کل حیين من کريم مكرم 
وني هله الاضينللمرء أسوة تباععدني من مضجرات فاحتم 
عليه صالوات الله طهوآله مدى الدهرفي كل الزمانالمول 
ويعضدهاأسنى السلام فإمم حخصوني لدى يوم القيام وسلمي 
فصل 


وأما الإمام عليه السلام فإنه صار يتنقل في الجبال والشعاب» متوكلاً على رب الأرباب» 
وهنالك عبد عيد الأضحى في أرغد عيش. ولقد أخبرني جماعة ممن رافقه هنالك» كان ينزل 
لله تعالى المطر في وقت الحاجةء فيمتلي الكرف" التي تحفظ الماء» حتى إذا نفذت أنزل الله 
غيثاً آحر. ثم مازال متنقلاً ني تلك البراري» وقد إستطاب العزلة ومناجات الباري. وكان 
مدة البقاء في تلك الشعاب والجبال قريب من ثلاثة أشهر. 


ثم إن عقال حاشد وصلت إلى حضرته الشريفة بعقير» وعولوا عليه بأآن يرجع إلى ى 


() الكُرف: الكريف كلمة عربية يمنية أصيلةء وهي أحواض عظيمة منتشرة في كل بقاع اليمن. والكرف جمع 
والكريف الصهريج من الماء تفر ني الأرض. (العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام» ص )٤۳‏ . 


کا 


القرى أراد إماحوث, أو وادعة» او الخمري” » فانتقل إلى جبل القحار ثم منه إلى 


فصل: وأما أحمد فيضي فإنه رجع من برط إلى الجراف 

وقد أكثر على الناس الإرجاف» ثم ارتحل من هنالك قاصداً بلاد السودة"» فحبس 
مشايخها وطلب منهم دراهماً معدودةء ثم راد النهوض إلى بلاد الشرف” » فكتب إلى هلها 
وأرعد وأرجف. وأراد أن يدخلوا تحت الطاعةء فأبوا إلا المحاربة» ولزوم سفينة النجاة 
إمام ا لجاعة. فنهض إليهم بعسكر جرار فيه ثلاثين مائة. كا رواه لنا الثقاة في الأخبار. فلى| 
قاربوا الشاهل تفرقت أهل المراتب من القبائلء ولم يبق هنالك إلا قدر مائه وخمسين رجلا 
فقاتلوا قتالاً شديداً إلى الليل» ونفذت المونة فخرجوا ليلاً وقد وقع في العجم قتل كثير. 
واستشهد السيد «ق ١١‏ ب» امام عبدالله بن علي الجرب» وتكون الشيخ منصر بن ثبت 
السنيدار. فلا أصبحت العجم رموا بالمدافع» حتى إذا تيقنوا آنه م يبق أحلِ دخلوه أعنى 
الشاهل» وأحرقوا فيه بعض البيوت. ثم أن أحمد فيضي جمع من أطاعه من المشايخ» وفرق 
عليهم دراهماً فاستمهلوا بتحصيلها. واخبرني من رافقه في ذلك السفر ممن يوثق بصحة ما 
يقول من الخبر» آنه لما دخل الشاهل آرسل الله على عسكره الطاعون» حتى إنه هلك منهم 
في ثلاث ليال سبعة عشر مائة» حتى صار العسكري يرمي بالبندق من يده إلى الارض 
ویموت من حینه حتی کادوا یفنون. 

فلا رى ذلك طاغيتهم أحمد فيضي صار ياوه ويقول: إيش هذاء ثم لما رى عدو الله 
إن الله سبحانه قد تولى حربه نض مستعجلاً ولم يتوقف إلى أن حَصلوا الدراهم التي فرقهاء 
بل ذهب مرعوباً متوجهاً نحو الحديدة» وبعد مدة عاد إلى صنعاء. 
(1) الخمري: قرية بالقرب من مدينة حوث وهي معروفه حالياً ولكني ) أجدها مثبتة في كتب التعداد ولافي 

الصادر الأخرى. 


() السودة: ناحية من نواحي خافظة صنعاء وتتبعها العديد من العزل والقرى. (التعداد: ص۱۸۲) . 
() بلاد الشرف: الملقصود ناحية كحلان الشرف» وتتبع غحافظة حجة. (التعداد: ص )٠١١‏ . 


REE 


فهذا ما كان من خبر أحمد فيضي وصفة خرجه إلى الجهات القبلية بعد أن أبتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديداً. 

فصل: وأما سيف اللإسلام: عماد الدين" بن الإمام فإنه لما وقعت الخيانه من ذو غيلانء 
وإستفزهم الطغيان» وإستحوذ عليهم الشيطان» إنتقل بمن صحبه من الأهل إلى الجوف إلى 
قرية يقال ها المنهرةء ثم بعد مدة أرسل الإمام عليه السلام بعسكر إلى سيف الإسلام» 
وأمره بالوصول إلى الحضرة” ولا استقر الإمام عليه السلام في مدينة حوث إستأذنه سيف 
الإسلام بالطلوع إلى جبل الأهنوم للقراءة» وتعصيل العلوم» وتدقيق النظر في المنطوق منها 
والمفهوم» مع إنه قد كان حصّل طرفا نافعاً قبل خروج الإمام عليه السلام في مدينة صنعاء. 
ولم يزل حفظه الله وأمتع المسلمين ببقاه إلى هذه الغايةء دائبا في تحصيل الرواية والدراية 
حتى بلغ بحمد الله في كل فن إلى النهايه. 

هذا وني مدة بقاء الإمام عليه السلام في مدينة حوث» تزوج بابنة الإمام المتوكل 
عليه السلام. 

ثم إنها مازالت تتتابع إلى حضرته عليه السلام الوفود. 

وني هذه المدة أعنى بعد عود أحمد فيضي إلى صنعاء» قبض على جماعة من آهل صنعاء 
وغيرهم» بعضهم من الشيعة وبعضهم ممن ركب القَبَايح الشنيعة وداهن العجم في كل 
فظيعه» فلما اجتمعوا ني القصر قريباً من مائة وخمسين» أرسل بهم إلى الحديدة ثم منها 
إل انول 


ومن الأعيان الذين أدخلوا بلاذنب تحمَلُواء صهر الإمام الحاج الفاضل سعد الدين بن 
إسماعيل الزبيري*» وهو من الأفاضل» والفقيه الخطيب المصقع محمد بن حسن دلال» 
وكان الإمام حفظه الله هاما عن مقاربة العجم اللتام» وأمرهم بالبُعد عنهم والإنفصال في 


(۲) الحضرة: أي مقام مقر الإمام. 

() تم إثبات هذه الحادثة ني كتاب الحوليات: للعلامة الجراني» تحقيق الدكتور حسين العمري» ص(*٠٠)‏ . 

() كان الإمام المنصور متزوجاً بابنة الحاج الفاضل سعد الدين بن إسماعيل الزبيري» وكان ممن قام الأتراك بنفيهم 
إلى الأستانه. (الجرافي: الحوليات» تحقيق: د. العمري» ٠‏ ص )٠٠*‏ . 


Yo 


أ 


E 5‏ 0 ت 2 
کل مقام» فتساهلوا #ليقضی الله مرا كان مَمَعُولا وَل الله تزجع الأمُور4٠.‏ 

ثم مازال الشقي آحد فيضي» وخدامه محمد هاشم يصادر الناس» ومن توسم فيه 
التشيع» ويأخذون الجزاء» والمقصود والمرام جمع الحطام. 

وني هذه المدة َر“ أحمد فيضي في تحصين مدينة صنعاءء بالقلاع التى لاغنى شيا 
عند ابرام أمر من إليه الدفاع. فعّمّر قلعة في ظهر الحار” » وقلعة في عصر* وقلاع أخرى في 
المواضع التي كانوايدركون منهاالضرر عندالمحاصرة» وعمر باب اليمن على غير 
الإسلوب «ق هآ» الأول» وغرم في ذلك أموالاً واسعةء وأمر الناس بتسوية الطرق في كل 
بلاد» كل ذلك لأجل ينسيهم الفساد» ويشغلهم بذلك المراد. وكان المهندسون من العجم 
يامرون الناس في كل بلاد» آن يجعلوا الطريق حيث هندسوا ولو في ملك مسلم» وتم هم 
ذلك من باب صنعاء إلى تعز» وكان في بعض ذلك مصلحة للمقوين مثل تسوية 
فصل 

ثم إن الإمام عليه السلام مكث في حوث مدة» ثم رى النقلة إلى القفلة. 

وني هذه المدة كاتب الإمام عليه السلام» سلطان لحج فضل بن علي العبدلي* لإقامة 
الحجة عليه وعلى من ولي» فكان جوابه بالإعتذار والمغالطةء لاجم ممن يعملون ظاهراً 


(1) سورة الأنفال» آية رقم(٤٤)‏ . 

0یا عاب : 

(۳) ظهر المار: إحدى تلال جبل قم المطل على صنعاء وقد دخلت هذه المنطقة ضمن أحياء مدينة صنعاء. 

)٤(‏ عصر: إحدى ضواحي صنعاء» ومتنزهاتها. 

)١(‏ سلطان لحج فضل بن علي العبدلي: لم يدخل في علاقة واضحه مع الإمام المنصور محمد وربا يرجع سبب 
تجاهله لرسائل الإمام ومعاتبته» لأنه كان يرتبط بمعاهدة حاية مع بريطانيا في عدن» فقد وقع معاهدة حماية مع 
حاکم عدن من طرف الحكومة البریطانیه سنه ۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۲م مقابل مبلغ من المال ومعاش شهري» 
وتنازل عن الشيخ عثان وخورمكسر والميدان والجبال المحيطة حتى جبل حديد المطل على المرسى وميناء 
عدن. وني المقابل وبمساعدة بريطانيا توسعت سلطة العبدلي واستولى على أراضي الحواشب» ونتيجة لكل ذلك 
رفض الدخول في علاقة مع الإمام المنصور لكي لايفقد كل هذه السلطات حتى وفاته. (أحمد فضل العبدي: 
هدية الزمن» ص۹۱۷۸١١.‏ 


ع 


E ٤ © د و ا‎ f. 7 go 
«يَعْلَمُوّن ظَاهرا مَنَ ا لحو الدنيَا وهم عَنِ الأخرَة هم عَفْلون)” ولولا غافة‎ 
التطويل في لا طائل تحته لذكرت الأصل والجواب.‎ 

وني هذه السنة أيضاً وصلت الكتب إلى الإمام عليه السلام» من الأمير محمد رشيد وهو 
كتاب حسن» وبعد» وصل بنفسه إلى حضرة الإمام وقي نفسه تحصيل مرام” . 

وني آواخر شهر رمضان من هذه السنة» طلع اللإمام إلى جبل المدان لإصلاح بعض 
شان» وكان نيته العود إلى القفلة قبل العيد فلم يتم ذلك فحضر العيد وهو باق في المدان فتم 
لأهله عيدان. 

وني شهر شوال أمر الإمام عليه السلام ببناء منازل المهاجرين» إلى جانب جامع المدان» 
الطلبة والمهاجرين بجميع ما يحتاجون إليه حتى كثرت طابة العلم في جبل الأهنوم» وبلغوا 
فوق المائتين فجزاه الله خير الدارين. 


ثم لما استقر أحمد فيضي في صنعاء: كتب إلى الإمام عليه السلام مالفظة 


بعد الحمد لله وحده الجناب العالي الرفيع ذو المجد الأصيل المنيع» سليل الجحاجحة 
الكرام» ونسل الجهابذة الأعلام» السيد العلامة محمد بن يحيى بن محمد بن القاسم بن 
محمد أسامياً م تزده معرفةء وان لذة ذكرناهاء سلمكم الله وتولاكم» وسلامه الجزيل 
يغخشاكم» ورحة الله وبركاته» وصلى الله وسلم على من ختمت به الرسالة» سيدنا محمد وآله 
وعلى أصحابه النجوم الطوالع» والسيوف القواطع» وبعد فصدور الصدور إلى جناإبك 
مجدداً عهداًء ومؤكداً ودا وأوجبها إنه وصل آمر رسمي» وخطاب آمري» من جناب 
الذات الشاهانيةء والحضرة السلطانية» حضرة مولانا خادم الحرمين الشريفين سلطان 
الإسلام حامی ھی شريعة سید الآنام» حفظه الله على مر الليالي والآيام» وأقام به قناة 
)١(‏ سورة الروم» آية رقم . 
(۲) محمد بن رشد: سلطان نجد ولد ببندر مَصوع» وقد تنقل ني أرض الله» وجاور بيت الله الحرام أحد عشر سنق 

وزار بيت المقدس» وقد حرص على القدوم إلى اليمن ومساعدة الإمام المنصور محمد في حروبه ضد الأتراك 


وذلك لا رى منهم مارأى من غالفة للشرع الإسلامي» وقد أحسن إليه الإمام خاصة حين رأى منه علامات 
الصلاح والزهد. (زبارة: أئمة الیمن»ص۹٠۲)‏ . 


ا 


شريعة سيد الأنام» أن أكتب إليك تحضر إلى دار الخلافة العليّة» وتكون آمناً ومطمئنا 
وتحصل لك النعمه العظمى من طرف السلطان المعظم» وحيث ونت من آهل العقول 
الرصيتةء والفكرة الرزينةء أن المقصود من كل مكلف رضا الرب المعبودء وأن التظاهر بين 
المسلمين مر واجب» وأن التناصر والتعاون على أمور الدنيا والدين أمر لازب» ومثلك 
لايستغنى عنه في بدو ولا حضر» وأن يك الزيادة فيا قل من الأمور أوخطر. وحيث ونت 
كا أنت فالحمد لله على ذلك وله الشكر على ما هنالك» وبقاؤك حيث أنت لايليق بمثلك» 
فالمقصد إن كنت بريد الرياسةء فاقترح ماتريد وعلينا تنجيز ماتريد» وإن كنت مريداً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فمثلنا من يقول هل من مزيد» وإن قصدك المال «(ق٦٠ب»‏ 
فنحن نعطيك فوق ماتؤّمل وتريدء وليس المقصود إلا جع الكلمة» وأن نكون يدا واحدة 
وعضداً وساعدة» هذا وقد أرشدنا الله تعالى إلى ذلك في كتابه الكريم فقال عز من قائل 


0 ەر 3 و 
ص و 
ر ےک مہ۹ ہے کہ ے 


ل ولاتتارعوا شلوا وَنَذهَبَ ریک ”آي ب رکتکم» وقال تعالی كد سول الله 
وَالَذِينَ مه أَضِدَاءُ على الْكُمَارِ راء بيْنَمّم) ”» وقال تعالى في حق المسلمين كام 
يان صوص ” إلى غير ذلك ما لا يسعه المقام» ومن السنه ماملاء ا خافقين*» وحمله 
ا لجم الغفير من الثقلين“ » مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (المؤمنون كالبنان أو كالبنيان 
يشد بعضهم بعضاً) * وقوله صل الله عليه وآله وسلم (المسلم اخو المسلم لايشمته ولا 
يلومه) ”" إلى غير ذلك. فالقصد إن كنت تريد الاتصال بالذات الشاهانية واستقرارك 
هنالك فلك ذلك على أن يكون أنت المقدم الرأي» وجيهأمكرماء وأميناً معظ)ء جلا 
حترماًء رئيس الأشراف الذي هنالك» فكم من شريف حواه امقام السلطاني» وكم من 
كريم الأصل نال الحظ الأوفر من السرير الشاهاني» وإن تريد البقاء في مدينة صنعاء منشأك 


(۱) سورة الأنفالء آية رقم )٤١(‏ وتامها: ¥ وَاضبرُوأإِنً الله مع الصًابرينَ) . 

() سورة الفتح» آية رقم (۲۹) 

(۳) سورة الصف آية رقم وبداية الآية إن الله حب الَذِين يلون ني سبيله صا . 

(6) الخافقين: المشرق والمغرب لأن الليل والنهار بخفقان فيه]. (المنجد: ص۱۸۹) . 

)٥(‏ الثقلين: الجن واللإنس. 

(0) الحديث في كتاب: سنن الترمذي» المجلد الرابع» باب البر» ص٠۲»‏ صحيح البخاري» المجزء الأول» 
ص۱۲۹. 

(۷) الحديث في كتاب: سنن الترمذي» الجزء الرابع» كتاب الحدود» ص٠٠.‏ 


N: 


ومولدك وغل آبائك وأجدادك فلك ذلك. وأقترحت مقاصدلك ومرادك» على أن تكون 
أنت الآمر با لمعروف والناهي عن المنكرء والقوال الفعال ميْمذ الأحكام الشرعية» ومُبرم 
الأمور المرعيّةء مقبول في الإقدام والإإحجام» لايُغلق عنك باب ولا يرخى دونك ستر ولا 
حجاب» وعلينا تحصيل مايطمئن به قلبك من أي مر طلبت من المواثيق الخا قانية والعهود 
السلطانيةء على آنه لاإيمكن والعياذ بالل أن بجحصل على مثلك من الجناب العالي مر مغاير ا 
آنت عليه من العلم والدين والصدق واليقين. هذا ولا شك إنه قد وقع مني ماوقع» من 
وصول بالأجناد وغيرها إلى تلك الجهات الحاشديةء وما إليها وبرط والشرفين وما يليهاء 
ثم رجعت إلى صنعاءء وقد تركتك حيث أنت قاصداً بذلك موادعتك» والإعراض عنك 
فلم توادعنا ولا ضربت عنا صفحاًء ولا طويت دوننا كشحاًء بل صار من التحريكات ما 
صار» وكان الواجب عليك أن تنزل السلطان منزلة أحد الخلفاء الثلاثة المرضيين» وتكون 
أنت في منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد علمت من كَتَبْ السب والتواريخ أن 
علي بن أبي طالب قام بقيام الخلفاء الثلاثة حتى خرج للجهاد بين يديم المرة بعدالمرق 
وصال وجال معهم» وحضر الجمعة والجماعةء موتا بهم» ونفذ أحكامهم» وقعد بين 
ظهرانيهم. فلو سلكت ذلك المسلك كَنًا متحدين» وعلى الطريقة تلك غير ختلفين. على 
إنك تعلم نت وكل عاقل إنه لايقدر أن يقوم بأمر اليمن غير سلطان الإإسلام» هب 
وافرض الا إنا لو نترك اليمن وشأنه» أنت تقدر على رفع ذو محمد من اليمن الأسفلء 
وأن تكف أكف آل جزيلان" من الشغادرة" إلى اللحية” » وأن تزيل بني علي من قطعة 


ردمان* » أو ابن ناشر مع حوره الذى كان» أو المكرمي من حصونه الشاخة الأركان» هذا 


(۱) آل جزیلان: من قبائل برط. 

(۲) الشغادرة: ناحية واسعة مُشرفة على بني قيس وتهامة شرقي وادي مور وتتبعها الكثير من العُزل والقرى. 
(التعداد: ص٤ ٠‏ الحجري: الجموع» ج۳ ص٤٥٤)‏ . 

(0) اللحية: مدينة صغيرة في تهامة على ساحل البحر الأحمر شال الحديدة. (الحجري: المجموع» ج٤٠‏ ص1۷۸) . 

() ردمان: ناحية واسعة مشهورة في رداع واشتهرت بكثرة أعناا وبرّهاء ومن حصوغا المشهورة حصن العْسَال. 
وهناك مواضع أخرى تحمل اسم ردمان منها: حصن ردمان في بني النمري من الحيمة الداخلية. وحصن 
ردمان في عزلة الشرقي في حافظة المحويت. وبنو ردمان من قبائل أرحب. وبنو ردمان بوادعة حاشد عرفوا 
بني الزرقه. (الحجري: المجموع» ج۲» ص۱٦۳ )٦١‏ . 


E 


في قبائل أعراب وأفراد في تلك البلاد أغراب» كيف وقد صاروا والعياذ باله القرانات*“ 
الأفرنجية والأنكليزية عن اليمن» والحال أن قد صاروا الأن في طرفه» أو كيف وقد تحركت 
قران الطليانية «ق ٥۷‏ أ» فهو قيصر روم على هذه القطعة اليسيرة» وقد بنوا الآن في عمل فيها 
في جهة العصب” . كا لا خفى على ذي بصيرة» فاعمل بفطنتك في هذه القضية القطعيّة 
الكليّةء وردد الأمور بدرايتك الباهرة فيهاء وأجب عل جواباً بجصل به إنشاء الله الإتحادء 
وبين ما ريد لأجل تحصيل المرادء وأنت حيث أنت حتى يحصل مقصدك هذا مالزم» 
وعرفناك به» والله ولي التوفيق والسلام ختام» وحرر حرم الحرام ١۳۱۱‏ ه”. وني آخره 
وهذه صورة جواب الإمام عليه السلام 


نحمد الله على السّراء والضراء» والشدة والرخاء» ونصلي ونسلم على محمد الذي طلع 
فجره فأضاء» وظهر حسامه حين إستله وانتضاء» وعلى آله مصابيح المداية ومفاتيح العلوم 
والدرايةء المنزل فيهم من الكتاب غبر آية وبعد» فإن من السعادات الأبديّة والإرشادات 
الصمديّة» رياضة العقول في مضار الفكرء وزمّها بأزمة الإنقيادء ولا أوجبه الرب و أمرء 
وقمعها بسوط مانہى عنه وزجر» والإندماج في زمرة من عقل القرآن وتدبرء» هنالك تفقى 
بسهام المحبّة عين كل بدعةٍ منكبة» وبتحاب النفوس الأَبيةه عن مرتع وخيم الفتن الوبيُة» 
وخحمد كل طايفة آثارهاء ويطفى بيد الإتحاد التهاب نار الخلاف وشرارهاء حين تضع 
الحرب آوزارهاء كا ورد إلينا من حضرة الوزير ا لمكم والباشا المحم أحمد فيضي باشاء 
له الله في رضاه ما شاء» كتاب كريم» وخطاب فخيم» جمع بين الإجاز والإطناب» 
وإحتمل من المعاني مايمَرُ ذوقه وما يستطاب. ففي کل لفظ منه رمز تديره» كؤوس من 
التلميح أدهى من المنى يقول فيه أنه ورد إليه الأمر السلطاني» والرسم الشريف الشاهاني» 
بأنه يكتب إلينا أن نختار أحد تلك الأطراف الموصوفة» مل الأوصاف» وقد فكرت في 
مباديها ومنتهاهاء وقلت قد أنصف القارة من راماهاء ولاتسكن الحاريات إلابعد حركاتهاء 
(۱) القرانات: الاجتماع والالتقاء والتحالف. الجرافي: الحوليات» تحقيق: د.العمري» ص°٠١)‏ . 


(۲) عصب: ميناء في أرتيرياء على ساحل البحر الأحر بالقرب من باب المندب. 
(۳) حرم الحرام ۱۳۱۱ھ یولیو۱۸۹۳م. 


REE 


كا لاتعرف الاعدام إلابملكاتماء والمقدمات للنتايج أمهات. فنقول قد عرف الأخحص 
والأعم من العرب والعجم إني لا أريد غير إمضاء الشريعة المحمدية وإجراء الأحكام 
اسلا عل طق ما نطقت د الات الفراة و اة المخاء او اة امال لارام 
ا امتكررة في القرآن العظيم» وسنة النبي الكريم» من نحو قوله تعاى #ولكّن 
نكم امه َذعود إل اثر امرون بالعْرُوف ونون عَنِ الُنگر4 ۰ وقوله: 0ي ابي 


ع 


آم الصلاة مز اروف وان عن انر اضر على ا بك إن ذلك ِن عَم 
الأمُور4 وقوله لن الَِين مروا من بني س رآئيل عل لِسَانِ اوو وَعِيسَى ابن 
مرم لك پا عَصَوا واو يعدو ده گائوا لایتتاكَؤد عن نگر علو ر 
لود ” وقوله فا تسوا ما ذُكرُوا به أَنجَيتا الَِينَ يهود عن السوء وأخى تا 
َذِينَ ظَلَمُوا بعَدَاب بيس با گانُوا يفْسْمّودَ4 * . وغير ذلك ومن السنة مالا مجصى 
E NEE AE EEE Ns‏ 
أستبيحت وأطلقت من أغلاهاء ورأينا القرآن وقد تہافتت حيطان حدائقه» وسَرع الله وقد 
تقاصرت أيدي سوابقه» والأشراف والموّحدين وقد تآمرت عليهم النصارى والأعيانء 
وذوي الإعتبار وقد ارتفعت عليهم الآنذال والسكارى» وتولى القضاء من لا يمز بين 
المعقول والمنقول» ولا يعرف رفع الفاعل ولانصب المفعول» وصد الحاج عن بيت الله باسم 
الكرنتينة"» وتولوا ذلك النصارى» ليشككوا على المسلم يقينه «ق۷٥ب)»‏ ويفسدوا 
E E‏ ا 
الأحوال وما ضاهاها من النكرات» والتي حركت السواكن للجهادء ومنعت الأماق لذيذ 
الرقاد» ودعت إلى مُواخاة وحوش الفلاةء وإتحاد الأبطال والرماةء وكيف تلقى الراحة 
والسكون من إجرا من الأوامر مالا يكون. وأما ما أشرتم إليه من المال والأوطان» وعلو 
الكل والساطات واا ةو لان فنا ما ا ومر اا هن تار اهل 
رامرات ابكرم 059( و قافا وارك م النلخرن: 

(۲) سورة لقمان» آية رقم (۱۷) . 

(۳) سورة المائدةء آية رقم (۷۸) . 


. )٠٦١( سورة الأعراف» آية رقم‎ )٤( 
الكرنتينة سبق تعريفها.‎ )( 


E 


عليه عجاجة» وفارق طريق الحق ومنهاجه» وماذكرتم من سيرة الوصي أمير المؤمنيين 
علي بن أبي طالب كرم (الله) ”“ وجهه مع المشائخ» فليس السيف كالعصاء ولاالدر 
کا لحصی» مع أن آبى بكر كان في الزهد والتقشف الغاية» وإن عمر كان في التشدد على أمور 
الدين النهاية» حتى إنه جلد ولده حتى مات بين يديه" » وكذلك عثان أظهر في إبتداء أمره 
من الزهد والتدين» ما يزيد على وصف الواصف» حتى إنكشف حاله مع الأموية فخطفته 
الخواطف» فكيف قياس هؤلاء المأمورين بالمشايخ» اللهم غفراً. وأما جناب الساطان 
الأعظم» فهو حمول على إنه بالحوادث لايعلم بم| في اليمن لرفع المأمورين والعساكر 
ولايرضى أن يتحمل ذنو مم في الظلم والمناكر» حتى لقد قال بعض اليهود حين سأله سائل 
عن حكم هؤلاء الأتراك لا كانوا منكم وعملوا بالقرآن والتنزيل» ولا من غيركم» وعملوا 
بالتوراة والأنجيل» يأكلون كل ذبيحة ويرتكبون كل قبيحة. نعم واشتمل مكتوبكم على 
الأمر بالتخيير للحقيرء وما أخترته فعليكم تحصيله» فإن أَقَسنا الليلة بالبارحة قطعنا بأن 
هذه دائرة نازحةء وإن نظرنا إلى إمتثال أمر الله» فلم يسعنى غير الإسعاف لظاهر المكتوب 
عملا بقول الله تعالى ون جَتَحُوأ لِلسَلْم قَاجَْح ها4 ٠‏ .فأقول الذي أختاره جانباً 


(۱) تم إضافة مابين القوسين 

(9) الرواية تذكر: أن عبد الرحمن (بن عمر بن الخطاب) وأبو سروعة» شربا حتى سكرا وقدماعلى عمروبن 
العاص في مصر ليقيم عليه الحد» لكن عمرو بن العاص زجرهما. فقال له عبدالرحمن إن م تفعل أخبرت آي 
إذا قدمت. فأخرجه) إلى صحن الدار» وحلتق هم وأقام عليه الحد. فوصل كتاب من عمر بن الخطاب إلى 
عمر بن العاص يعاتبه ويزجره على فعلته وبآنه م يقم عليهم الحد مثل باقي المسلمين» وكيف له أن يقيم عليه 
ا لحد في صحن الدارء وأمره أن يبعث له بابنه» حتى يعرف سوء ماصنع» فبعث عمر بن العاص بعبد الرحهن» 
وکتب إل عمر كتاباً يعتذر فيه وخبره بأنه يقيم الحدود ني صحن داره على الذمي والمسلم. وحين قدم 
عبدالر حن على عمر» قال له عمر: فعلت يا عبد الرحمن كذا وكذا. فقال له عبدالر من بن عوف يا أمير المؤمنين 
قد أقيم عليه الحد مرة فلم يلتفت إلى هذا. فجعل يضرب ابنه عبدالر حن بالسياط فكان عبدالر حن يصيح أنا 
مريض وأنت قاتلي فضربه وحبسه ثم مرض فمات رحه الله. لکن عبدالله بن عمر ينفي هذه الحادثة ويذكر بن 
عمر بن الخطاب ماضرب عبدالرحهمن إلا معاقبته من أجل مکانه منه» ثم أرسله ولبث شهراً صحيحاً ثم أصابه 
قدره» فتحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر وأنه شرب الخمرء وإنما شرب النبيذ متأولا يظن أن الشرب 
منه لايسكر. (ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنيين عمر بن الخطاب» ص )۲٤٠١‏ (ونفس الرواية ذكرت في: 
إسلاميات عباس مود العقادء ص ۳") . 

(۳) سورة الأنفال آية رقم(۱١)‏ وتامها: #وكوكل على اله إِلَهُ هُوَ السَمِيع اليم . 


E 


يسيراً من ملكة أبائنا وأجدادناء نقيم فيه أوامر الله ونواهيه» ونعين على حرب الأجانب 
والسّفيه» ويبقى جُل اليمن بأيدي المأمورين إن أقاموا فيه الفرايض والسنن» وعملوا 
بشريعة الله في) ظهر وبطن» حتى لاينسب إلى الذات الشاهانيه» والعقود الخاقانية» 
إلامايرضيه من السيرة» ثم يختار الإعانة منكم بيسير من اللات الحربية» يقوم بها حفظ 
ذلك الجانب اليسير» وبعد ذلك يجحصل الإتحاد والمجامع بينتنانصرة دين رب العبادء 
والتعاضد على من رام أسباب البغي والفسادء لا الأموال والذخاير والموادء وحرر تاريجه 
٣‏ شهر مرم الحرام سنة ١١١١ه.‏ 


وني خلال ذلك دخلت سنة ١١۳١ه”‏ . 


وما زال الإمام عليه السلام» بحرض الناس على الجهاد» والكرْة على العجم» ويذكرهم 
بالمكاتيب والرسائل إلى جميع القبائل» بإيضاح الحجج والدلائل» ولكن الناس حين زفرت 
نار الباطل» ثقل عليهم التناصل» فاطمئنوا مع إنه قد وقر في صدورهم» وعرفوا نما وقع إن 
الله مقتدر على إزلة دولة العجم» وأنه الذي يخفض ويرفع» ويعطي ويمنع لاسبً) الرعية» 
فنا لما ثقلت عليهم وطأة العجم» وأيس أكثرهم من الفرج» عرفوا أن من الله يرجا سن 
ا للخرج» فمن بعد مامضى من الوقعات صارت الرعية تعمل الحيّل» ويسعون في نفاذ أمر 
الإمام ني كل حل والمشايخ «ق۸٥أ»‏ ينهوم ويأسونمم” من الفرج» لاً إنغرز في أدمغتهم 
من الظلم والعوج. 
وني شوال هذه السنة وصل إلى حضرة الإمام عليه السلام الشيخ عبدالعزيز الشجرة 
صاحب حصن حب" ٠‏ راغباً في نصرة الإمام وباذلاً لفتح حصن حَبّ» لإدخال رتبة من 
طرف الإمام» والحصن المذكور معقل من أحصن معاقل اليمن» قل أن يوجد له مثيل» حتى 
إنه وصف لي من آثق به نه سمع المتصرف محمد بيك لما رى الحصن المذكور» قال والله لو 


(۱) حرم ١١۱۳ھ‏ یولیو ۱۸۹۳. 

(۲) پأسونہم: من الياسء آي پيوا اليأس في نفوسهم. 

(۳) حصن حَبٌ: من آمنع حصون اليمن ويقع في بعدان وهي قلعة مشهورة. حافظة إب. (الحجري: المجموع» 
جا ص٥٤)‏ . 


E 


خرج السلطان لا قدر على إخراج من فيه» من حيث أنه لم يكن له إلا طريق واحدة 
أعلاه حجراً كبيراًء لذت من تحتها بحيث لايبقى منهم أحد. وفيه بركتين يقال لأحداهم 
الطويلةء لاتنفذها الأيام الطويلة» وليس عليه حاسد من الجبال حوله» بل هو العلم الفرد» 
وأعلاه متسع» وفيه مزارع. هذا ما وصف لي من أثق به من المشاهدين لذلك بعد خروج 
أهله. وني أعلاه ضريح السيد علي بن الإمام المتوكل”» ويقال أنه حدود بحيث أنه لانت 
من أخذه» والظاهر والله أعلم أنه من أجل وقوع الركون إليه» وتعلق الأمل به» وإلا فلا إله 
إلا الله الحصن ا لحصين» والحنة الواقية للمؤمنين. وهذا الحصن من بلاد بعدان من اليمن 
اللأسفلء مُطل على أكثر خاليف اليمن الأسفل» أنتهى. 
ثم إن الشيخ عبدالعزيز لما أراد ماذكر وكلم الإمام» فاشترط عليه الإمام عليه السلام 
رضا أهله بقية رتبة ا لحصن من بني الشحرة» فطلب من الإمام جُعْلا" يكون ههم» فانعم له 
جهة الكتمان. 
ثم إن الإمام عليه السلام» كره أن يبعث إلى الحصن أحداأ» حتى شحنه بها بجتاج إليه من 
الزاد والمونةء فأرسل الإمام الفقيه حمادي الروضى ومعه دراهم» والقاضي الجالي علي محمد 
الخباني» ومر هما أن يجمعا حتاج الحصن من الحب والمونه» وغير ذلك. فلا وصلا إلى 
(1) علي بن الإمام المتوكل: بعد وفاة الإمام شرف الدين» وبعد أن استولى ابنه المطهر على زمام الأمور» قاد الثورة 
ضد الأتراك وحار هم وجمع حوله جميع أفراد أسرته وجيع اليمنيين. وانتهت تلك الحروب» الطويلة بين المطهر 
بن الإمام شرف الدين وبين الأتراك بعقد صلح مع سنان باشاء ولكن المناطق الجنوبيه لم تدخل ضمن 
المعاهدة. وني سنة ۹۷۷ ه جهز المطهر أخاه علي بن الإمام شرف الدين إلى حصن حب في بلاد بعدان من 
اليمن الأسفل. وني سنة ۹۷۸هتقدم بهرام باشا بجيشه لمحاصرة حصن حب واحاط به. وخلال ذلك 
ا لحصار دس بهرام باشا إلى علي بن الإمام شرف الدين س في سفرجلة على يد رجل من العرب ومات علي اببن 
الإمام من ذلك السم في رجب ۹۷۸ه ود فن بحصن حب عن إحدى وسين سنه. (أ.د/ سيد مصطفى 
سال : الفتح العثاني الأول لليمن» ص۲۹۹ أحمد بن بحيى بن الإمام المنصور محمد: نظم أجود الأحاديث 
المسلسلة» ص٥٦۲)‏ . 
0 جُعلاً: الاسم بالضم والمصدر بالفتح» يقال جَعَل لك جَعْلاً وجُعْااً وهو الأجر على الشيء» والمراد ني الحديث 


أن يكتب الخزو على رجل فيعطى رجل آخر شيئاً ليخرج مكانه أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًاً فيقيم الخزي 
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هنالك أشتهر الأمر وظهرء وتا إلى العجم الخبر» فاستيقظوا لذلك وأغارقائمقام قضاء 
مدينة إب بمن معه من العسكر عرب وعجم» وأرادوا معاجلة من في المحصن» قبل أن 
تصل إليهم غارة الإمام» فقصروا ا لحصن المذكور ولم يكن فيه غير أهله» وأكثرهم في القرى 
حوله. فاجتمعوا إليه» وقد كان فيه بعض المحتاج. فلا هجم عليهم العجم وأعوانہم 
وصعدوا من طريقه التى وصفناء فألقی عليهم من فيه حجار فانحدرت على ماتحتها من 
القوم» فانيزموا وولوا راجعين» وعلموا آنه لاطاقة هم بذلك. ورأوا أن التدبير حاصرة من 
في ا لحصن من جيع الجهات» حتى ليمتنع الداخل والخارج» وكان مدة المحاصرة شهراً. ثم 
إن الشيخ الظالم عبدالواحد بن محمد بن قاسم» صار يسعى في خادعة من في الحصن» 
وبين فم ا بن المج و عا با ل ل جار الاب بت ميخ ال 
فصاروا مترددين متحيرين» وني بعض الليالي خفقت قلوبهم» أعنى آهل المحصن» وكان 
عندهم رجلان من العسكر المرسلين من طرف الإمام» فلم عرفا ما قد نزل باؤلئك من 
الذل والرعب» خرجا ليلاً على حين غفله من أهله» فلم| أنتبه من في الحصن ووجدوا 
النفرين قد عزما سقط ما في أيديهم» فخرجوا من الحصن لالموجب إلا لمجرد الجبن» نسل 
الله السلامة» فدخاته العجم وبادروا ني هدمه «(ق۸٥ب»‏ وهدم برکه بم) يقدرون عليه» 
وكان أحد البركتين منقورة في الصخر لم يقدروا على هدمهاء فطموهاء والأخرى هدمت 
وأنفجر مآءهاء حتى بلغ باب ميتم. وأما الإمام عليه السلام فإنه بعد وصول القاضي 
ا لجالي علي بن محمد الخباني» والفقيه هادي الروضى إلى المحضره وأخرراه الخبر» أرسل 
السيد الجالي علي بن أحمد بن صلاح"» وصحبته جماعة من ذو محمد وذو حسين» 
وهمدان» لقبض الحصن المذكور والغارة على من فيه» فلا وصل السيد المذكور بمن معه إلى 
بني جبر الطيال» وصلت إليه الأخبارء بأن الحصن المذكور قد أخذ وأهدم» فكتب بذلك 
الحر إلى الإمام وإنتقل إلى بلاد الحداء» وبقى هنالك إلى آخر شهر حرم من 


(۱) علي بن أحمد بن صلاح: ولدني صنعاء ني صفر ٠۲۹١‏ ه وتلقى علومه في الفقه والنحو والحديث على يد 
العلامة إسماعيل بن على الريمي» والعلامة عبدالرزاق بن حسن الرقيحي والعلامة العراسى والقاضى المغربي 
وعن العديد من علماء عصره. ولع بالأدب والتاريخ ونظم الألغازء وتاريخ وفيات العلماء والآدباء باليمن» 
وله سؤالات دينية وأدبية» تولى الكتابه على بعض أعال الوقف. توفي سنة ۳۷۹١ه.‏ (زبارة: نزهة النظر: 
ص )٤۲*‏ . 
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س ۴۲ 

وني هذه المدة جمع عقال الحداء» وطلب منهم الرهاين فرهن بعضهم» فلا بلغ العجم 
ذلك» خرجوا من مدينة ذمار» قاصدين بلاد الحداء» فبقيوا مدة في إسبيل” » فأعلنت بنو 
زياد" بالطاعة للعجم» وأما بنو بخيت* فعقروا* عند المقدمي» بانه يُرفع المطرح من 
بلادهم» وعقيرة عند العجم بأنهم لايصلون إليهم فحصل فم المقصود وتمً. 

وني هذه المدة أرسل الإمام: عليه السلام جماعة لقبض حصن الدملّوّة” في بلاد 
الحجرية» لموجب إستدعى بعض العسكر» وهو حصن منيع» فلا وصل إليه العسكر 
المأمورون» بقبضة بلغ ذلك مسامع العجم» فسارعوا إلى حسم مادة هذا الأمر ودواء هذا 
الألم» ووقع في| بينهم قتال ومصادمة ونزال وآل الأمر إلى الخروج. 

وني هذه المدة إتفق أن بعض الشيعة الكرام» إحتال في إحراق دار الحكومة حق صنعاء 
بالبارود» فتم له ذلك المقصود»ء وكان ذلك نماراً ولم يضر أحداً لكن صار له وقعاً في قلوب 
العجم وعلموا أن عليهم رقيباً م ينم. 

وني هذه السنة وصل مكتوب إلى حضرة الإمام عليه السلام من السيد الآديب الأريب 
جعفر الجلي” من سادات النجف المشهور في العراق» وني صدر المكتوب هذه القصيدة 
الطنانة ولفظها: 

مزوانةواحكمفانتايوم عمل ولام رأف ركلامق ارال دول 


.۱۸۹٤ یولیو‎ ۱۳۱۲ )۷( 

(۲) إسبيل: عزلة تتبع ناحية عنس» محافظة ذمار. (الحجري: المجموع» ج ۱ء ص٥۷‏ التعداد: ص۹١)‏ . 

() بنو زیاد: خلاف من بلاد الجداء. 

وبنو زياد عزلة من بلاد سارع في المحويت. 

وبنو زياد من قبائل مغرب عنس. (الحجري: المجموع» ج۲» ص۳۹۷) . 

(5) بنو بخيت: خلاف من ناحية الحداء. (الحجري: المجموع» ج ١ء‏ ص٤١٠)‏ . 

)١(‏ فعقروا: هي العقيرة وهي الذبائح وتقوم القبائل بذبح البقر والغنم دليل على دخول الطاعة. 

() حصن الدمْلَرّة: حصن بالحجرية كان يسكنه آل زريع. (الحجري: المجموع» ج۲» ص۲۳۷) . 

(۷) السيد الأديب جعفر الحلى: من سادات النجف» ويدعى جعفر بن خضر بن شلال الحلى الجناحى الأصل 
التجقى السكن والرفاف فيه إمامي كائ شيخ شاخ الف من اهر اينه كف الط اء عن مهات 
الشريعة الغراء (ا لحت المبين في الرد على الأخباريين) . (الزركلي: الأعلام المجلد الثاني» ص١١١)‏ . 
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عنك الملوكاشواعجُزاوماعلموا 


أت زذتعلواأم همس فلا 


خلاص ذي الاج أنيعطي ك طاعَة ‏ لأمةإنعصاكالتكلوافبل 
سيدا ليخ فعزلالمصبه ولغزلفيهبحنفاللاممقصل 
اد ا اة ٠‏ وو ا ا ی 
E E PEDE RE‏ 
التو ةالوم في أبت ك فاطمة ٠‏ بشرى فق درجت أيامنا الأول 
محمداليومقدأحيابني خسن كأممقطماماتواوماقلوا 
سيوفكم ل تزل يال فاطمة ٠٠‏ منهانجيعالطلاالحمريهمل 
لله أعلاك م قارأوكرفكم ٠٠‏ وأنك م فُلاةالناسلوعقلوا 
والكل مُنكم شريف القدرذوكرم لزي هخ ضصلتانِ الول م والعمل 
فمن رآكرآى اهادي وعترته وفك منهم صفات ليس تف صل 
ق۹٥‏ » 

يمناكقدخصهاالباريبأربعة 0 فاالدعاءوالعطاءوالسيف والقبل 
أقلامك السمرف الأعداءقدفعلت -_ _ ماليسيفعله العمسالةالنبل 
لولاك فلت بنوالأشرافقاطبة - كماتذل إل جزاره الاه 


مولانا إمام الشرفاء» وسيد الأئمة الأتقياء» مازلنا تَتَفحّص عن أخباركم» وحسن 
أثاركم» ولا زالت أخباركم تسر سادات العراق ويتعطر بنشرها الآفاق» لا سيا خادمكم 
فإنها تحركت إليكم الآشواق» ولكن عاقتني عن الوصول عوايق» ولاغرو إنك غصن 
الشجرة النبوية» وثمرة الدوحة العلويّة» زاد الله في شرفك وصدورها صحبة الجحاج 
الأفضل صالح بن بحيى الذماري اليماني. والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


صورة جواب مولانا الإمام عليه السّلام 


(۱) وردت القصيدة في كتاب: زبارة: أئمة اليمن» ص٦٠".‏ 
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بيض الظبًاوصدورالخيل والأشسلّ 
هبت لنانسمات الشرق من ّف 
ياناظ من بنى الزهراء هيج لي 
نظ )يط اطوءش بان لرقته 
وو ي غه ج أن اة 
ا عات وه ار 
لكنهم قعدواعنهاومااجتهدوا 
ضيعواشنن الآباء واترعوا 
واستأمنواكل ظلام َج رَعهم 
وشاركوهم على ظلم الحقيروطرد 
ماكل ذي خلب صقزولاسيع 
إنباضفناوللاأتراكدصلصلة 
ET E‏ 
رد را توص کات او اا 
وأمَرُواعابدالصلبان حين طغى 
لذاك واخيت وحش الأرض متضرا 
ياغارة الله جشي السير م سرعة 
وعن قريب وقدزال الصداءعن 


واسلم رذني نعيم لايعارشه 


(1) في كتاب زبارة زاد بيتاً ولم يرد البيت في المخطوطة وهو: 
مادامت الشمس تجري برجها الحمل 


ثم الصلاة على المختار من مضر 


وما ادالاق ادوا 
حفاص اقات اليل والابل 
SE E EE‏ 
ويمتذي مااحتنا‌المسكوالجحل 
ك االتعان لاط رولاهل 
قوم هم نصرةالاسلاموال تول 
وطال مارقدوافاعت اقهم دحل 
درع السلامة وهوالحتف لوعقلوا 
كأس الهوانوفيه ارف 
الستجيروعن حكم اجج اغفلوا 
لا ولارن ا ا 
E TIE SEET‏ 
إنالأماني يوا ينهاالأجل 
قانونهم ناسخالالدين وانتحلوا 
وزادبغي عل الأشراف يتل 
بالله والجيشبعدالجيش صل 
لحل ماتعقدالأوياش والسفل 
اا 


و 3 


شرولاعاقەفينحسەزحل° 


RE 


وف هذه المدة كانت وقعة الحقيبة " فى بلاد عتمة 


وصفتها أن الشيخ صالح بن يحيى الأسدي» إستدعى من الإمام ترتيب القلعة 
المذكورة» وإرسال مقدمي لإقامة ق۹٥‏ ب» الحق في بلاد عتمة» والشيخ صالح وقرابته 
وأسلافه هم رتبة القلعة المذكورة في الدولة القاسمية» ونسبهم يرجع إلى سفيان. فلا رهن 
الشيخ صالح عند الإمام» وطلب إتام ذلك المرام» كتب الإمام إلى السيد علي بن صلاح» 
وكان في بلاد الحداء كا سبقت الإشارة إلى ذلك» ينتقل في مشارقها. وكان قد وقع فيا بينه 
وبين آهل هجرة إسبيل حرب» والسبب نهم م يَصَيوه“» وقتل من أهل أسبيل في ذلك 
الحرب رجل ورجع منهم بعد ذلك إلى الحداء» فلا وصل مكتوب الإمام عليه السلام بان 
يعزم عتمه» لقبض الحقيبة سارع إلى فعل ما أمر به» وكانت طريقه من الصّميد» وسرى ليلا 
من قاع جهران” » وانحدر من نقيل المصنعه* » فلم يصبح عليه الصبح إلا ني مام علي“ في 
أسفل وادي الخیرات» وعزم من ساعته حتى حط في الركبه تحت ذي حود على ماءٍ هناك 
وقذر من معه من العسكر أربعمائة» ثم كانت طريقه على جبل سه » وانحدر منه إلى 
القفر» وسرى ليلاً حتى بلغ الحقيبة صبح الخميس الثاني والعشرين من شهر صفر ني السنة 
الذكوره» فلا وصلوا هنالك عشّروا تعشيرة عظيمة حتى أرجفوا على القبائل وحصل 
معهم الحاصل. 

وفي اليوم الثاني وقع الحرب بينهم وبين آهل السمَّل"» وقتل من آهل السمل تسعة» 


() الحقيبة: قلعه من قلاع عتمه» وتعرف الآن بقلعة بني أسد وربا تكون هي قرية الحقيبة في عزلة نعمان في ناحية 
وصاب العالي» حافظة ذمار. (الحجري: المجموع»ج۳» ص۷۷٥‏ التعداد: ص٤١٠)‏ . 

e 

(۳) قاع جهران: من مساقط جبال يسلح من مرتفعات ضوران آنس الشرقية» حافظة ذمار. (الويسي: اليمن 
الکبرى» ص٤۷)‏ . 

(5) المصنعه: تسمى قرية مصنعة أنس في عحافظة ذمار. 

. )۲۸١ مام علي: قرية ني عزلة الجاهلي ناحية ضوران» حافظة ذمار. (التعداد: ص‎ )٥( 

(0) جبل سماه: سّماه عزلة من خلاف الربيعة في عتمة في حافظة ذمارء وينسب إليها بيت السماوي. (المقحفي: 
المعجم» ص )"۳٠*‏ . 


(۷) السّمّل: خلاف من ناحية عتمة حافظة ذمار. (الحجري: المجموع» ج" )٤١١‏ . 


A 


واستولوا على عحلين من علاتهم» وقتل من أصحاب المقدمي رجل من الحداء وخهسة من 
عيال الأسدي» فلا كان ذلك أعلنت الرعية بالطاعة» وسياق الكفايات للجاعة» ووصلت 
إلى حضرة المقدمي مشايخ البلاد» وأذعن بالطاعة كل حاضر وباد» وظن المقدمي أنه قد بلغ 
المرادء ومازال يتنقل حول القلعة. وكان الإمام عليه السلام قد آمرهم عند وصوهم القلعة 
أن يشحنوها با يجحتاج إليه من الزادء ليكون هم مأوى عند زفرات العجم» وأعطاهم من 
الدراهم ما بمحصلون به تلك المحتاجات. فحين وصلوا هنالك تساهلوا عن تحصيل ذلك 
وخلّت القلعة عن المحتاجات» فكان ذلك من عدم الثبات. وأيضا فإن المقدمي ) حزم 
البلاد بأخذ الرهاين» ممن وصل إليه من المشايخ» ولا اسقر المقدمي هنالك لم تزل تصل إليه 
الإمداد من حضرة الإمام عليه السلام» وتلقى بعض تلك الإمداد آهل العقبة التي ترقى 
من الغول» ووقع بينهم حرب واستولوا على بيوتهم وأخذوا جميع مافيهاء وقتلوا منهم 
رجلًء وهي على ثلاثة أميال من قلعة الحقيبة. ثم إن العجم لا بلخهم ما قد ألم باستدعاء 
بعض المشايخ الذين استولى عليهم التصب الراسخ» وكان محمد نصيف بمن معه في ذاهب 
قرية من المنار» ووصلت إليه نحو طابورين مدداً من ذمار» وقصدوا المقدمي المذكور ومن 
معه فوقع الحرب بينهم في حل تحت القلعة. وأما القلعة فمفرغة كا ذكرناها آنفاً من عدم 
المحتاج» فوقع الحرب في بين العرب والعجم إلى أن أرخى الليل سدوله وأظلم. ووقع في 
العجم قثول كثير» واختلطت العرب بالعجم في ذلك اليوم القمطرير» وبعد ذلك انہزمت 
العرب وكروا راجعين» واستولت العجم على القلعة وماحوهها ظاهرين. 

وهذه القلعة قلعة عظيمة من معاقل اليمن المشهورة التي كانت الآئمة بيت القاسم 
يرتبونها. وفيها برك كثيرة» وفيها أيضا بر كة لاينفذ ماؤهاء وحكى بعضهم أن مما يتعجب 
منه أن البركة المذكورة إذا انزل السيل في حور وقع في البركة المذكورة لون ماء السيل» فهذا 
ما كان من وقعة الحقيبة» وتلك الآراء التي هي غير مصيبة. 


ق۰٦‏ ثم دخلت سنة ۱۳۱۳ 
وني المحرم منها كانت وقعة راعد وصفتها أنها من أعظم العبر والشواهد» وراعد محل 


. ۱۸۹٥ هیونیو‎ ۱۳۱۳ )۱( 


0۰ - 


وقعة راعد 
وصفتها إن الإمام عليه السلام مر السيد العلامة صفي الإسلام أحمد بن قاسم حميد 
الدين» حاه الله بالعزم إلى راعد لحث الناس على الجهاد» فوقع استقراره في راعد في بيت 
الحاج المجاهد صالح الحميدي» ومازال يكاتب قبائل خولان» الذين أجع الآنس والجان» 
إنم أقل ما من النسوان» وهم يجيبون عليه بها لاطائل تحته نما يدل على اللخذلان» وحامل 
راية الخسران» شيخهم عبد الله بن حسين الصوفي وكان مديراًني جهة خولان من طرف 
أعدائه في هذه الوقعةء رور على لسانه مكتوباً إل سيدي العلامة الصفى وحكى فيه بذل 
الطاعةء فأجاب عليه سيدي الصفى ب| يفي فأخذه ذلك المزوّر» وأدخله إلى عند فيضى» 
فطابه فآنكر عن ذلك فقبل منه ذلك الإنكار» لماعلم أنه قد خالط قلبه حب الظلمة 
الأشرار» ثم أن الشقي المذكور لا يح ساحته عن ذلك الزور» أراد التحبب إلى أحهد فيضي» 
وقال لا تحسم مادة هذه الفتنة إلا خروج عسكر إلى بلاد خولان» فساعده أحمد فيضي» 
وجهز راشد بيك» وصحبته أربعة عشر مائة من العساكر» وتوجهوا نحو خولان وطلبوا 
من الرهاين» فأجابتهم اليمانية العليا“ » وسلموا ما طلبوا من المطالب» ثم توجهوا وادي 
مسور وأخذوا الرهاين ايضاًء وقبضوا منهم المطالب التي طلبوهاء ثم مازالوا يتنقلون في 
بني سحام» وبني شداد» وبني جبر" »وقد أذعنوا هم بالطاعة» وتحملوا العار إلى قيام 
الساعة. فلا تم للعجم المرام عزموا على قصد المقدمي إلى راعد» (وحسبوا آن كل بيضاء 
شحمه» ” وكانت طريقهم على السهمان» ثم من عليل» وأهل المحل المذكور آهل ثروة ففر 
بعضهم » وبعض أخذته العجم ونهبوا أموالهم وقراشهم*» وكان ذلك جزاءً ماكسبت 
() اليمانية العليا: عزلة في ناحية خولان» عافظة صنعاء. (التعداد: ص۱۹١)‏ . 
(۳) وحسبوا أن كل بيضاء شحمه: مثل» و يقال: ماكل بيضاء شحمة» ولاكل سوداء تمرة. (المنجد في فرائد الأدب: 
ص٥۹۷)‏ . 
() أموالهم وقراشهم: الأموال ما يملكون من أنواع الحبوب» والقراش هي الحيوانات التي تعيش في منزل القروي 
منها الحيوانات الأليفة وخاصة ما يستفيد منها الفلاح في الزراعة وحمل الأثقال مثل البغال والحمار والحصان 
أو التي يستفيد من لحومها وألبانا مثل الخرفان والبقر والماعز. 


و 


يدهم من الأعمال القبيحة فإنمم كانوا يتعاملون بالرباء فكان التسليط جزاء وفاقا. ثم أن 
العجم توجهوا من هنالك نحو راعد قاصدين صفي الإأسلام ومن صحبه من المجاهدين 
الكرام» فكتب صفي الإسلام إل من كان عاهده وعاقده على الجهادء فاختلفوا عن 
الوفاء بالميعاد. 

وكانت طريق العجم على الضيق المعروف بضيق بق» وهو ضيق صعب المخرج 
والمدخل ممتد من عليل إلى جبل راعد وحوله جبال مانعة» وكان دخوم على حين غفلة من 
المجاهدين قبل أن يرتبوا موضع الخلل. فوقع بينهم حرب يسير في الضيق المذكور 
فوالوهم حتى بلغوا في ذلك اليوم إلى أسفل الضيق فباتوا فيه ليلتهم ثم لم بَقَدّوا فيه ناراً 
بسبب أن المجاهدين كانوا كلما رأوا ناراً رموا إليهاء ثم ل يزل الحرب بينهم إلى الصباح. وني 
الصباح تقدمت العجم إلى العقبة في الجبل المذكور فواجههم من فيه وهم قليلون من بني 
ضبيان إلى آل سعيد الحميدي والشيخ علي بن مهدي شديق وآصحاب صفي الإسلام نحو 
العشرة لاغير. وكان عدة الجميع ثلاثين لاغير فقاتلوا قتالاً شديداً في العقبة المذكورة 
وانحازوا إلى جانب من الجبل وبلغت العجم إلى دار لآل سعيد الحميدي» فاقاموا فيه بقية 
اليوم والليلء وأحرقوا البيت في الصبح وعزموا على «ق ٦٠‏ ب» الرجوع لما رأوا أن الدار 
ليس بدار مقام. وكانوا قد تركوا رتبة قليلاني محل عليل» وأما المجاهدون فإنم رتبوا 
الطريق في الليل» وأخذوا على العجم مواضع الضيق فلم| وصلوا إلى أسفل العقبة» كر 
عليهم الشيخ المجاهد صاحب النقبة ناصر بن سعيد الحميدي» وقبض أكمة بأسفل الضيق 
وصار يرمي منها إلى أسفل العقبة» وأصحابه الآخرون يرمون من جوانب العقبة» وطايفة 
من المجاهدين صاروا من وراء العجم» وأكثر تحفظ العجم من ورائهم» فتركوا رتبة من 
ورائهم نحو انين رجلاً ليحفظوا ورائهم فحين وصلوا إلى أسفل العقبة رماهم الشيخ 
سعيد» فهبّوا وتضعضعت صفوفهم ورماهم أصحابه الذي في وسط العقبة» فانهزم بعضهم 
هاربين نحو الأسفلين» وبعضهم رجع هارباً من حيث آتى. وكثر القتل في العجم» وكر 
بعض المجاهدين على الرتبة التي في الجبل من العجم» فساقوهم بين أيديهم هاربينء فَعْلبُوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين» وأنزل الله نصره على طايفة المجاهدين وأرادت العجم رمي 


(1) هكذا وردت ني المخطوطة (أ) وقد وردت في المخطوطة (ب) (فوالهوهم) أي شاغلوهم ورب)| تكون 


ا 


المجاهدين بالمدفع فهجم عليهم المجاهدين حتى لم يقدروا على الرمي به» وأرادوا مله على 
عواتقهم فرماهم المجاهدون» فطرحوه فضاقت عليهم الأرض» وأيقنوا بالهلكة. ثم أن 
رجالاً منهم صعدوا على أكمة مقابلة للأكمة التي فيها الشيخ الشهيد ناصر سعيد فرموهم 
بالبنادق» فاستشهد ببعض تلك البنادق الشيخ ناصر بن سعيد رحه الله تعالى» فلقد أبلي في 
هذا اليوم الإبتلاء الشديد» ولا قتل فَرّ من حوله. وحينئذ انفرج عن العجم بعض الهم 
وأيضاً فإن علي طاهر السحامي سلب بندقين من بنادق العجم» فأراد بعض رجال بني 
ضبيان أن يأخذ أحدهماء واشتد بينهم)ا الخصام» وكاد الناس أن يقتتلوا فيم بينهم» فلم| وقع 
ماوقع وجد العجم فرصة للهرب» فأخذوا المدفع» وعزموا إلى رأس العقبة» وباتوا فيها 
بليلة نابغية. وني الصباح باكرهم المجاهدون بالحرب» وارتحل العجم في بكرة ذلك اليوم» 
وارتقاء جماعة منهم الجبل ليسدوا الخلل. ولم يزل الحرب بين المجاهدين والعجم في ذلك 
الضيق وني الجبال إلى آخر ذلك اليوم» وما رأت العجم غليلاً إلا وقد رأوا من الموت يوماً 
مهيلا. ولقد أبلي المجاهدون مع قتلهم في الثلاثة الأيام بلاءً حسناً واستهاهلوا من الله 
سبحانه» ومن صالحي عباده جيل الثناء» حتى إنه فد“ عليهم الزاد والمونةء ولولا إنه نفد 
عليهم ذلك للحقوا العجم وساموهم سوء العذاب. وكانت العجم لقي ما على البغال 
من الأثقال للتخفيف والهرب بهاء فتأخذ ما ألقوا المجاهدون» وربا كان زاداً ورزاً فيكون 
ذلك من اللطف الخفي واستشهد من المجاهدين في هذه الوقعة ستة أنفارء» منهم الشيخ 
ناصر بن سعيد الحميدي» والشيخ علي بن علي طاهر السحامي» والشيخ راجح بن داحش 
الهجام» من عقال أرحب أصابه دآء الجوف فمات في حال القتال. وسبب ذلك آنا كثرت 
عليه حمل الرصاص مع شدة الحرب وقلة الزادء فأثار عليه دآء الجوف فكان ذلك شهادة. 
وأما العجم فقتل منهم خلق كثير» بعضهم حزت روسهم وبعضهم دُفن» وبعضهم في 
بطون الطيور والسباع والمجاريح أيضاً كثير. 

حكى لي بعضهم أن قدر القتلى ثمانون والمجاريح أربعون» وأخذ المجاهدون عليهم 
سبع بنادق. ومن أغرب مايُذكر أن ابنة لعلي بن سعيد الحميدي أخذت بندقين» وأن في هذه 
الوقعة عبرة للمتوسمين «ق ١١آ‏ فإن هؤلاء النفر القليل لما أخحلصواالنيُة» وأصدقواما 
(0) َفِد: تعدا مادا الشيء فرغ وانقطع وفنى (المنجد: ص۸۲۳) 


ع 


عاهدوا الله عليه ولم يكن مقصدهم آخذ شيء من ال حطام» يدهم الله بهذا النصر المبين» 
الذي صار فيه مقابلة الواحد لا لما حصى من المائتين” ولقد أخبرني من حضر هذه الوقعة 
من المجاهدين إنه رأى من النصر والتثبت ما يعجز عنه الواصف» وجبل راعد هذاليس 
بمنيع وإنا هو قفر كثير الأشجار ليس فيه عمارة إلا بييوت آل الحميدي» وقد كان أقطع 
ذلك الشيخ سعيد الحميدي» الإمام المنصور بالله أحمد بن هاشم" عليه السلام. وكانت 
تدعيه قبائل من الحداء فلم تطلب نفس الشيخ سعيد حتى احتاطوا بشراء ذلك ممن يدعيه. 
ثم إن العجم بعد هذا الخطب الحليل أقاموا بعليل بعض أيام قليل لدا وتصبراً غير جيل» 
ثم ارتحلوا عنها بعد ذلك إلى بلاد الأعروش”» وأظهروا إنها مرادهم بني جبرء وأبطنوا 
لشر للأعروش لأنهم فروا منهم عند الدخول» فلا استمكنوا منهم قلبوا هم ظهر الَجّن» 
وساموهم سوء العذاب» حتى سلموا هم جميع ما يطلبون ثم قصدوا بعد ذلك بني جبر» 
فأجتمعت الرجال وتأهبوا للقتال» مع أن حلهم حصين محفوف بالحبال. وكتبوا إلى سيف 
الإسلام» يستدعون وصولة للنصرة» وجمع الكلمة من الخاص والعام» وإنم| فعلوا ذلك 
خوفاً أن تدهمهم العجم اللتام» وإلاً فليس هم في الجهاد مرام» فلا بلغ العجم ذلك ارتحلوا 


(1) وردت في الأصل هكذا (المايتين) 

(5) الإمام المنصور بالله أحهمد بن هاشم: بن محسن ويتصل نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الهاشمي 
الحسني الويسي» نشأ في قرية ويس من بلاد كوكبان وهاجر إلى صنعاء والروضة وغيرها وتلقى علومه على يد 
جل علاء عصره منهم عبدالكريم بن عبدالله أبو طالب الفاكهي» والقاضي أحمد بن عبدالر حن المجاهده 
وعبدالله بن علي الخالبي وغيرهم كثير حتى فاق وبرع في جميع العلوم منطوقها والمفهوم. وله مؤلفات منها: 
السفينة المنجية في الأدعيةء وله جواب في كراسة ني شن صوم يوم الشك» وله الطب البليغة والرسائل 
الفصيحة والأشعار الفائقة» دعا لنفسه بالإمامة في صعدة سنة ١١١٠ه.‏ ثم انتقل إلى هجرة حوث وتنقل ما 
بين خر وعمران ومسيب وبلاد حضور. وقام بمحاصرة صنعاء المرة الأولى وخرج منها وني الثانية استقر بها 
إلى سنة ۷١٠۲٠١ه.‏ ولكنه اضطر إلى الخروج من صنعاء بسبب فساد جنده وإعلانمم العصيان» فانتقل إلى 
هجرة دار أعلا في ناحية أرحب ومكث بها حتى وفاته في شعبان ۲۹۹٠هورثاه‏ جامع سيرته العلامة محمد بن 
علي وحيش رجه الله. (زبارة نيل الوطر» الجزء الأول ص )٠١‏ . 

() بلاد الأعروش: عزلة في ناحية خولان عافظة صنعاء. (التعداد: ص٤١١)‏ 


-of- 


عنهم إلى السهمان”» فحينئذ كتبت بنو جبر إلى صفي الإسلام يطلبون ترك الوصول» وآنه 
قد حصل مم المرام. 

وني هذه المدة توجهت جاعة من العجم من ذمار إلى جهة الحداء ليكون شاغلاً 
للحداء عن معاونة من في راعدء ظناً منهم ا معاونة في تلك المشاهد وإلاً قلا تحقيق لذلك 
الظن الفاسد» وأن من صفاتهم ني جميع المواطن التقاعد» وأظهر العجم أن مرامهم 
التحصيل" وهو المطلب الأهم الذي قام عليه وأصح الدليل فسلطهم عليه رب العبادى 
فمازالوا يتنقلون في البلاد حتى رجعوا إلى زراجة” وقد قضوا تلك الحاجة. 


وني هذه المدة جهز الإمام عليه السلام: 


وجلب المصالح حين اضطربت أمورهم في مدة العامل السابق السيد العلامة إبراهيم بن 
قاسم الشرفي حاه الله» فلا وصل سيدي الفخري هنالك» وصحبته مائة“ وسبعون رجلاً 
تلقاه المخالفون بالطاعة» وسلموا الرهاين وصلح الحال وكفى الله المؤمنين شر القتال. 


وف هذه المدة وقعت فتنة فى الأهحر “° : 


الرعيّة ما يوجب المخالفة والبين» فثارت الفتنة وقتلوا من العجم رجلين فانحازت العجم 


() السهمان: من قبائل خولان العالية ومن بني سحام (صنعاء) وهناك أيضاً سهان عزلة في ناحية حفاش 
لمحويت. وقاع سهان قاع واسع في ناحية بلاد البستان (بني مطر) حافظة صنعاء.(الحجري: المجموع» ج٠٠‏ 
ص۳۷٤)‏ 

(۲) التحصيل: هو جمع الضرائب. 

(۳) زراجة: عزلة في ناحية بلاد الحداء وهي مركز الناحيةء حافظة ذمار. 

() ماة: وردت في الأصل هكذا. 

)٥(‏ الأهجر: قرية في ناحية شبام كوكبان وقد سبق تعريفها. 

(7) وردت في الأصل هكذا (الماتين) 


"00 - 


إلى بعض البيوت» وخرج الشريف محمد الشويع من صنعاء بأمر المشير“ لحسم مادة 
التنفيرفأصلح الأمر بحسن التدبير. 
وني هذه المدة ارتفعت الأسعار: وعظمت الشدة» وكان ابتداء سني الغلاء من 


سنة ۱۳١١‏ ومازال في كل سنة يزداد الأمر شدة. 


وني هذه المدة قطع بعض المجاهدين من رجال أرحب سلك" العجم وكان لذلك 


وقعاً عندهم. 


وني هذه المدة ارتحلت العجم من الأعروش إلى سهمان» وكان بينهم وبين القضاة 
هنالك ما كان» وذلك أن بعض عسكر العجم لقي مرأة منهم وعلى رأسها متاع» فأآخذه 
منها نهباً فكمن هم القضاة وقبضوا أحد الخيالةء وبعد وقع الصلح بين العجم والقضاة بأن 
العجم يرجعوا «ق ٠١‏ ب» متاع المرأة والقضاة بطلقون الخيال. 


وني هذه المدة بدى للعجم من الرآي يقصدون بني جبر من جهة صور ثم من بني شداد 
فآتوا البلاد من أعلاها وذلك بمشورة القاضي يحيى بن صالح الجبري وكان هو المتولي من 
قصدوا بیت عبدالله بن أحمد فرحان» فنهبوا ما فيه ثم رحلوا عنه حتى بلغوا جبل الطرف*“ 
رس صدر العبد ورموا من هنالك إلى بيت آحمد راشد سراج المسمى المسعف من بدبدة“ 


وكانت بنو جبر قد طلبوا المقدمي ورهن الشيخ أحمد بن راشد وأبلغ الرهينة إلى حضرة 


(۱) المشير: المقصود الوالي أحمد فيضي باشا. 

(0) ۳ھ 14۹۳م. 

(۳) السلك: أي أسلاك البرق. 

) البياض: قريتان ني خولان العالية شرق جنوب صنعاء وهما البياض الأعلى والبياض الأسفل. (المقحفي: 
العجم» ص٤٩)‏ . 

. )۷٠۹ ٤ج مصعب: قرية في ناحية الشاحذية في الطويلةء حافظة المحويت. (الحجري: المجموع»‎ )٥( 

(0) جبل الطرف: قرية وعزلة في ناحية خولان حافظة صنعاء. (التعداد: ص: )١١١‏ 

(۷) بدبدة: ناحية واسعة في محافظة مأرب وتضم العديد من العزل والقرى. (التعداد: ص٤‏ ١ء‏ المقحفي: المعجم» 
ص٦ )٥۷‏ . 
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الإمام عليه السلام. وني اليوم الثاني عزمت طايفة من العجم تريد المشعف» وطائفة توقفت 
على روس الحبال» ووقعت بينهم وبين الجبريين المقاتلة إلى قريب الظهر» وبعد ذلك فر 
الجبريون ودخلت العجم المشعف فأقاموا به» وقتل من العرب أربعة ومن العجم مثلهم. 
وآما صفي اللإسلام فإنه كان حينئذ في بيت النقيب راجح صبر. ثم إن العجم بعد أخذ 
المشعف آرسلوا النقيب عبدالله بن حسين الصوفي والسيد حسين بن يحيى الشامي فلا 
وصلوا إلى بني جبر» رماهم أهل البلاد وأصحاب المقدمي» ففر النقيب على فرسه وبقى 
السيد المذكور فاعتذر إليه بني جبر أن الرمي من بني أصحاب المقدمي م يكن منهم» ووقع 
ا لخوض بينهم وبين السيد المذكور على أن يقع هم دراهم من العجم» وأوعدهم إلى اليوم 
لثاني وني اليوم الثاني عزم السيد على الاتفاق بهم فأتاه النذير أن مراهم قبضه فرجع من 
بعض الطريق» وابتدر الناس الحرب وهجمت العجم على العرب» فقتل حينئذ من 
أصحاب ال مقدمي صفي الإسلام ومن بني جبر ستة» ومن العجم مثلهم وفرّت العرب 
وصَالح من صبر العجم» وانتقل صفي الإسلام إلى بلاد عيال سعيد. 

وني هذه المدة رجعت العجم الذين كانوا في زراجة وأعماس الحدا. وفيها أيضاً قطع 
جاعة من أرحب سلك العجم» وكانت العجم لا قطعت العرب السلك سابقاً وهو من 
ا لخشب جعلوه من الحديد فقطعوا الحديد أيضاًء واوصلوه مع الخشب الحديدة إلى حضرة 
الإمام عليه السلام» فاستبشر بذلك وأجازهم بجايزة عظيمة. 

وني هذه أيضاً أمرت العجم جيع المأمورين من العرب بأن يلبسوا مثل لباسهم وهو 
السراويل والقلنسوة والزنة فساعدهم على ذلك أكثر المأمورين ومن هو على جمع الحطام 
ظنين» واستنكف من ذلك من بقيت فيه بعض شيمة من العرب فعزلوهم عن العمل. 

وكتب الإمام عليه السلام إلى حاشد وبكيل في التحذير من هذا الفعل الوبيل والتزيين 
بزي الأعاجم الذين هم شر جيل» وصورة ما كتبه عليه السلام. 


)١(‏ الخشب الحديد: ريا يكون المقصود هو العمود. 
-o0¥-‏ 


قعدتم عن العلياوآنتم سنامها وأسلافكم كانوارؤوس الأماإجد 
فمنيعتمدفهاعلى صيت جلده ‏ يضرس بياب العدوالراصد 
ومن كان بالأشواق شاك سلاحه فليس لهيوم‌الوغاسهمزابل 
فياآل*مدانبنزيدتقضوا فذوالعزةمنيطوي بساط المراقد 
وقدلبست لبس النصارى كباركم فأتت تجري في اللناوالعاققد 
ق۱ 

وقدباعت الأنراكقبلةديشا إلى عابدالآصنام شر العإبد 
ف|ذانراعي بعدهذاتفكروا وتوب واإ لى الرحن توب ةقاصد 
فهانحنندعوكمونرعى حقوقكم ٠‏ فياصاقاًب شرب صب الوايد 


نعلمكم نها قد طالت رقدة العرب» وقد صاحت في آذاغہم موقظات النوب» وتكاثرت 
فيهم الغفلة ولعبت فيهم العجم وأعوانهمم بالظلم والإهانة وارتكاب الآثام» فمن 
الموقظات تليكهم النصارى مصر وبلادها وغيرها من بلاد اللإسلام» ثم تقربمم إلى مكة 
ا مشرفة جوار بيت الله الحرام» ثم شروعهم بإدخال العرب في زمرة النظام وإلباسهم لباس 
النصارى اللئام» فكيف يلتذ العاقل بالشراب والطعام 2 كيف بهناه الرقاد والمنام» طالما 
أمرناهم ان يسلوا درن الخطايا بماء الإنابةء ويجمعوا كلمتكم على الجهاد الذي هو عنوان 
الإصابةء ويغتنموا أعداءهم في مضار الإدبار» فقد صاح بهم غراب البين مالكم من قرارء 
وأن الله أوجب علينا أن نحمي دينه القائم وندعوا الصادقين إلى العز الدائم» ولاتظنوا أن 
الآتراك يتركونكم على أنواع الانتقامات أو يدعونكم عن الظلم والإعانات إلا بصوارم 
هبارة» ونفوس في الجهاد صّبارة» وضرب بصفايح الهندوان» وتوبةً صادقة من الآثام 
والأدران هنالك» واللّه یزول صَدَاً القلوب» وینکشف کرب کل مکروب. 

قاتلوهم یعذ م الله بأیدیکم ویخزهم وینصر کم علیهم» ویشف صدور قوم مؤمنین 
وي ذهب غيظ قلومم ليأ ا الَذِينَ منوا إن تن صروا الله مض ركم وب 
َفدَامَكَمْ 4 والسلام. 
)١(‏ سورة محمد آية رقم (۷) . 
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وني هذه المدة رتب الإمام عليه السلام المعدَّمة المعروفة في حصن شهارة بعد 
الاستخارة» وهي قصبة فوق باب النصر» وخروج أهل مدينة شهارة ودخوهم غالبا من 
هناك والسبب هذا أنه كثر الظلم من سادة شهارة» حتى سفكوا دماء بعضهم بعضاًء فلم 
رتب الإمام هذه المقدمة ذهبت تلك المناكر المعّظمة. 


وني هذه المدة أيضاً رجعت العجم التى خحرجت إلى خولان إلى صنعاء» وقد ضبطوا 
بلاد خولان بالرهاين » وأخذوا منهم الأموال الجزيلة فقبحهم الله من قبيلةء وقد همجاهم 
صفي الإسلام بقصيدة لم تحضرني الآن» فإذا وجدَّت ألجقث. ولاشك ولاريب أن رجال 
خولان من أرذل نوع في الإنسان» لاكرم فيهم ولاشجاعة ولا حيّة ولاقناعة» كا قيل زي 
البغال وأحلام العصافير» وهم في الصبر على الضيم ذل من الوتد والحمير. 

وني هذه السنة أراد شيخ أفلح“ الدخول في الطاعة والانخراط في سلك الجاعة 
وكتب إلى عامل الإمام في بلاد الشرف السيد العلامة الأبر أحمد بن مثنى عنتر“ فوصل إلى 
حصنه وصحبته عشرة رجال فأغار عليهم رجال فلح وحصروهم ني المحصن» ومكثوا 
وما وة فرصل السيد العامة جى جن غل الت غاي ر ا عل السيذ التعصفى: وسعى 
بالصلح» فبعد ذلك انحسمت مادة الفسادء وأذعنت البلاد وبقى السيد الصفي في المحصن 
المذكور حصن بن غوث وقبض الرهاين من البلاد. 

وني هذه السنة أيضاً خرج جماعة من العجم للتحصيل في بني الحارث» فاتفق أن واحد 
من کبار العجم بات عند رعوي فرواد زوجته عن نفسها فصاحت المرأة فقام إليها الرجل 
فطعنه حتی قتله ورمی به من طاقة « ق ٦۲‏ ب» ني البيت وفر ذلك الرجل إلى حضرة الإمام 
علية السلام. 
(۱) بلاد أفلح: ناحيتان واسعتان في محافظة حجة» و ما أفلح اليمن وأفلح الشام. (التعداد: ص٦٦١١۷١٠ء‏ 

الحجري: المجموع» ج١‏ ص٦۸)‏ . 
(۲) أحمد بن مثنى عنتر: الحجوري» نشا بوطنه خلاف العود ناحية النادرة في قعطبة جنوب صنعاء» انتقل إلى ذمار 

ثم صنعاء وتلقى علومه على يد القاضي محمد بن أحد العراسي والفقيه أحمد بن محمد السياغي والفقيه أحمد بن 

أحمد على الطير» ودرس النحو والصرف على يد المولى لطف بن محمد شاكر الصنعاني في جبل الآهنوم. كان 


عالاً فاضلاً زاهداً شجاعاًء شارك في حروب الإمام المنصور محمد بن يجيى حيد الدين ني أفلح وبلاد الشرف 
وحجور» وقد مات فجأة واتهم أنه مم وكان ذلك في سنة ١۲١٠ه.‏ (زبارة: نزهة النظر» ص٠٠٠)‏ 
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وفيها أيضاً ارتحل الإمام عليه السلام إلى جبل الأهنوم لتدبير عارة حصن هنالك وسماه 
السعدان» واستناب ابنه سيف الإسلام العلامة العماد في المقام بقفلة عذر» فلا وصل عليه 
السلام جبل الأهنوم حصل بذلك السرور الخصوص والعموم» وأفاض جيع الخيران 
لاسي) على طلبة العلم الشريف» فإنهم بهم رحيم رؤف حتى كثرت الطلبة في جمبع الجر 
فجزأه الله الحزاً الأوفر. 


وني شهر الحجة من هذه السنة وردت أبيات من السيد جعفر الحلي من درنجف وهي: 


ااام اسشا الا ا را 
وا اا اة و ااا ع ا 
با اا و فا رر و واا 
ماذا انتظارك بالأوى جحدوا الأول فمتشى تصررهم هباأمش ورا 
التابعينلذاكالرجس الذي مات البي بداهمقهورا 
عدلواعن النهج القويم وغادروا قرآن جدك خلفهم مهجورا 
أعطاكربكبسطةفي دينه فامض وطيردينهتطهرا 
أوليس سيفك ذي الفقار بهض) ‏ لاييستقي إلاالدمالهدورا 
وصدلورسمرك جوعاً لاتبتغي إلاكلاومناحراًوصدورا 
ياوارث العلياءمن آبائشه قدباتذكركعنلنامشورا 
وصل العراق كتابكم فتهلهلست فرحأوآأصبح من ب امسرورا 
فكآم اقل الكتابونشره كانت ظلامافاستحالت نورا 
کمسیدل ك بالراقبرده يلققاكلوكاناللقاءمقدورا 
وي راك ني طيف الخال حبة 0٠‏ والطيف ليس بصادق تعبيرا 
لولم تقمبطريقمكةحارساً ‏ ماحج شخصبيتهالعمورا 
لطا بات ال هة غاا وتاك ق فر تت اغا ا سور 
وعمرت دين الله بالسيف الذي نشل خژت للاعادي دورا 
ماقابلتك قيلةإلآاشتهت - غرجالضباع هايكونقورا 


a 


ا ا ااا ا را 
بلک كفا ايرا :ااه هو ا اا 
ماذاآقوللكم وصادق مدحكم قدجاءقي قرآشامسطورا 
لله نمهب عنكمالرجس الذي يخشىوطهريتكم تطهيرا 
مازالت تعطي الوافدين وم تكن تى جزاءًمنهم وشکكورا 
ويطالبونك باالثراء ك امم قدأودعواأكن زام مدخورا 
ق۳ 

لوآنت تعطي الأرض مع من فوقها ‏ منعظمقدرك )يكن تبليرا 
أعنهفديتك النفس شاعرك الذي يق قط له الزمانشعورا 
لوأدركتي من حاتكنخوة ‏ مابتفي ق داهمومأسيا 
ثمالصلاةعل ابي وه أملالفضفائلأولاأوأحيرا 
وقد جيب على هذه الآبيات بجوابات أجلها مقاله: سيف الإإسلام بحيى بن أمير 

المؤمنين عافاه الله وهي : 

اح ا وه ج اال ا 
أرباعل الفصحاءحتى آله جعلالكلام سوالفاونحورا 
وأحدةونواظراومباس) ومعاصے)وترا ا" وصدورا 
اة ال ادات ا كرو ات . سفن اتاق ارا 
ي امن قرت بشعرك الديورا وفعلت شع رآطي هم ستورا 
و ا کا غ ارت روا 
وأنىنظامكط امن طب من عن صر ممع الهدىوالنورا 
منسادةغرهمف الصو لات تزيدالظ اين ق صورا 
باعوامن‌الرحن أفسهم بأن يرضى هم خلدالجنانقصورا 


.٠٥۸ص وردت هذه القصيدة في كتاب: زبارة: أئمة اليمن»‎ )١( 
. )"٠١ص‎ »٠ج الترائب: موضع القلادة من الصدر. (ابن منظور: لسان العرب»‎ )9( 
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فتوا والقتال آهل الظلم كم من ظاال لايعرف التكبررا 
صر عة صر عة أذ غانات النشرا وفقو و کاس م ورا 
وتغربواوتشردواوتفرقوا وتخوفواظلم اليداالمحلورا 
ا ا و ا ا 
هنابكرب قطروهوأخحرو ‏ الجوزجان"معفرأمهجرورا 
وبأرض ب احمرىوفخواللينة ‏ - سادات كاواهناكبدورا 
والزبت شبل فيه أضحى سالا دة واف ج اة م عورا 
ولكم هم من مصرع متتكر ظل]أعاد سناد" كادبحورا 
وتراهم لايتركون قي امهم لهيمنلايطبوننقررا” 
إيشنهم حب ‌الال ياروم في هلهم متهلالنن سرورا 
فا ہمأسوات صق أشُها بقلوشاأضحى مامعمورا 
ك ووم ا قك .غاا ا وق رر 
شرغتوا من الإساام م الار تف :رب السا نوق الوازورا 
وتجبواشبلالهدىتعمُداً وأتواإل داعي الغلال كفورا 
ركبواالذكوركقوم لوط لاسقوا والخمرأضحى عندهم مشهورا 
فاط ايا .ولال ا تبي هم جرا 
هدمواربوع‌العلمحتىلنترى للدرسيومادفترأمنشورا 
واا ا دة . ل هه اوا را 
وبهاشيوخالعلمكممن عام كالطودأضسحى راي ةمشهورا 


(0) الجوزجان: الاسم التاريخي لأقليم جغرافي يقع ما بين نهر جيحون ونر مرغاب» ويدخل أكثره اليوم في حدود 
جمهورية تر كمستان السوفيتيةء افتتحه المسلمون عام ٣٣ه/‏ ١۳٠٠م‏ على يد الأحنف بن قيس. (أحمد عطية الله: 
القاموس الإسلامي ج٠»‏ ص۷٥٦)‏ . 

(۲) سناد: وأسناد جمع سند ما ارتفع من الأرض في قبل ال جبل أو الواديء وسناد ناقة طويلة القوائم شديدة. (اببن 
منظور: لسان العرب» ج۲» صض١٣۲۱)‏ . 

(۳) نقيرا: نقر الخيل بحوافرهاء احتفرت ہا. (المنجد: ص *"۸) . 


E 


ياح_ذابشرى دفاتر سادق 
ق۳ 

وة س الى احا 
والله سال أنيعجل نصره 
ويعودماهجرته أيدي‌التركفي 
لا أرق ارهن غي إن رض يت 
فلئن بقیت لهد من ديارهم 


فتو سلوا آهل الخرى بحيدرة 


وقعة ساك“ ودخلت سنة “۱۳٠٤‏ 


وفيها وقعة ساك في شهر صفر وصفتهاء أن العجم تجهزت من ولاية مدينة صنعاء 
وأظهروا أنهم يقصدون بلاد أرحب» وأسرّوا في آنفسهم إنه لابد يقصدون بلاد مدان 


وبلاد حاشد إذ ساعدهم الزمان» وكان قدرهم ستة طوابير ورئيسهم راشد بك» وبعد 


ارو افم زرا 
حتىيكونعدوهمقههورا 
عندالإمام مجدداموفورا 
مح اطا ارق ا م 
ماارتفضوه ولا اتشصبته صبورا 
أم بطيب له العام سحورا 
ولأضربن جا ممهاوظهرورا 
ولط اود را 
نارهم ولأرضين‌شبرا 


خروجهم من مدينة صنعاء» طرحواني بلاد بني الحارث» وعزم طابور عومرة من بلاد 


أرحب» وفي بعض الليالي طلبوا عقال مدان وحبسوهم وأظهروا أن حبسهم بسبب عدم 
ال لتحصي| »وا لقصو مرا اح کا ستقف عليه. وبعد حبسهم عزمت العجم وعقال مدان 


(التعداد: ص٤٤۲)‏ . 


(0) ٤ھ‏ 1۸47م. 
(۳) عومرة: قرية في عزلة الثلث» ناحية أرحب» حافظة صنعاء (التعداد: ص )١١°*‏ . 


)١(‏ ساك: قرية في خارف من حاشد ومساك وهي قرية في عزلة خيس أبو ذيبة»ء ناحية خارف» عحافظة صنعاء. 


0 


صحبتهم ليلاًء ومرامهم الأعظم الغدر بالشيخ يجيى بن يجيى دودة. ولا وصلوا إلى بعض 
الطريتق أظهروا الكامن للعقال وأن مرادهم يدلونهم على الطريق» وظهر هم أن ذلك هو 
السبب لحبسهم لئلا ينذروا الشيخ يحيى بن بجيى دودة. فلم| ظهر هم أبوا أن يدلوهم 
فأخذوا رجلين من حراس الزرع» فدلوهم على الطريق إلى بيت الشيح بحيى بن بجيى دودة» 
فوصلوا هنالك عند انتشار الضوء. وكان آول من وصل اليّالة وهم نحو سبعين» وكان 
الشيخ يحيى بن يحيى دودة» كا وصف لنا من لسانه» وقد صلى الفجر ونام فصاح إنسان من 
حول بیته يافلان الترك فیکم» وم صرح بأسمه خوفاً عليه ودخلت بهودية وصاحت من 
باب مكانه الترك فيك باشيخ يحيى» فأنتبه مرعوباًء فقالت له زوجته لاتصدق الملعونة 
فرجع في نومه» وكثر الصياح» ورجعت اليهودية وهي تقول آخرج ياعرام الترك الترك 
فقام ولبس بندقية وطلع السطح فوجد الخيالة حول البيت فأراد أن يرمي أثنين منهم 
متعارضين فوقع في قلبه ما صَدّه عن ذلك» وراى حول البيت مقبوضاً إلا الجهة الشرقية 
وهي جهة الباب فوجدها خاليةء فعزم على الخروج من الجهة المذكورة متوكلاً على الله 
فخرج منها ورأى النظام وهم مقبلين إليه» فمشى بالسكينة ليوهم العجم أنه من صَبطتهم» 
«ق٤٠أ»‏ حتى نزل من عقبة صغيرة فأوضع ني السير ولقي خالة ورجلا آخر فترافقاء 
فكانوا كلما قرب منهم النظام مشوا بالسكينة» وكلما غابوا عن أبصارهم جدوافي السير 
حتى نجاهم الله من القوم الظالمين فلم يقدروا عليه» وخيّب الله آملهم هذا ما سمعته من 
لسان الشيخ يحيى» وصار يقول أن من كرامات الإمام عليه السلام ولأنه هتف به حينئذ. 


ثم أن العجم مكثوا ني بلاد مدان مدة» وبعد عزموا عيال سريح وعزموا من هنالك 


ورجعوا بلاد أرحب فساموهم سوء العذاب» وهرب بعض آهل البلاد وصاروا يغزون 


)١(‏ ناعط: قرية في عزلة القديمي» ناحية خارف» محافظة صنعاء» وهي حي من همدان» وها الكثير من الآثار 
والنقوش وأطلال القصور الحميرية وها قصر ناعط وهو من أفضل قصور اليمن بعد غمدان وفيها قصر 
يَعَرق) . (الحجري: المجموع» ج۲/ ض۲۸ المقحفي» المعجم» ص ٠1۹4١‏ التعداد: ص )۲٤١‏ . 

9) أجمع أكتع: أكتع كأجمع ليس بردف وهو نادر» والأكتوع مؤنث كتعاء من انقبضت أصابعه» ورجعت إلى كفه 
وهي مرادف لأجمع ولايستعمل إلا معها مثل "رأيتم أجعين أكتعين"» (مشل) (ابن منظور: لسان العرب 
اللحيط» ج۳» ص۹٠۲‏ المنجد في اللغة: ص۷۲٦)‏ 
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العجم ليل ويجحرقون بعض البيوت التي فيها العجم بالبارود. وبعد مدة بدأ العجم 
الرجوع إلى ذيبان“ ومكثوا هنالك برهة من الزمان وبعد عزموا على الدخول نحو بلاد 
حاشد ظناً منهم أن الدهر بذلك مساعد فلا وصلوا إلى ساك قرية من قرى خارف» كتب 
الإمام عليه السلام إلى جميع بلاد حاشد وأرسل إليهم بالمقدمي سيف الإسلام محمد بن 
اهادي شرف الدين عليه السلام فاجتمعت رؤساء حاشد جيعاًء وتلاحقت الغارات من 
جميع القرى حتى بلغوا نحو أربعة آلاف» ووقع في بينهم ثلاثة يام السبت والأحد 
والاثنين. وكان وقوعه يوم السبت ني ساك ويوم الأحدفي ابن حاجب ويوم الاثنين في 
نقيل شيبرة» وبلغت القتول من العجم نحو الأربع المائة وخمسين مُكَرّن» واستشهد من 
العرب ستة أنفار لاغير. ثم إن الله سبحانه بعد وقوع هذه الملحمة أنزل الرعب في قلوب 
والعجم والعرب. فأما العرب فإنهم تفرقوا بعد الثلاثة الأيام شذرو مذور“ وكل إنسان 
عزم بيته حتى لم يبق عند المقدمي إلا نفر يسير» وآما العجم فإنهم لما رأوا مادهم من القتلء 
مع ما آنضم إلى ذلك من الرعب الرباني» ظنوا أن العرب لابد أن يتبعوهم» فشدوا في الليل 
من حيلهم لايلوون على شيء وولوا على آدبارهم متوجهین إلى مرکزولايتهم مدينة صنعاء 
وقد ضاقت بهم الأرض ذرعاًء ثم أنهم بعد ذلك أرسل الله عليهم الطاعون وكان هذا 
النصر المبين يعد من آثار بركة أمبر المؤمنين. 

وني هذه السنة أو التي قبلها توف النقيب الأجل ناجي بن عبدالوهاب الشايف» وكان 
مرابطاً في الحضرة الشريفة ملازماً لقام الإمام عليه السلام» فلا تحركت رجال أرحب 
للجهاد استأذن من الإمام للخروج معهم هو ومن انضاف إليه من أصحابه» فلا وصل إلى 
الحلحل من أعال بني علي مرض هنالك وانتقل إلى رحة الله ورثاه الإمام عليه السلام 
بأبيات وهي: 


(۱) ذيبان: من قبائل أرحب. (الحجري: المجموع» ج۲٠‏ ص١١°)‏ . 
(۲) شذور مذور: شذر مذر وبذر أي تفرقوا وذهبوا ني کل وجه. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲٠‏ ص٦۲۸)‏ . 
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من جلجل عسعس الديجورة بالظلم ٠‏ وانمدركن‌العلاوالجدوالكرم 
بوت و رفن اداو ا ول خف سطوات القوت والعدم 
من كان في علمي الأنساب والفلك الدّوار فرداوعلمالسيف والقلم 
من كان قطبالأهل اليتدابره ٠‏ رحاالتشيع عنه ابت القدم 
سيف لاحم سباق اللكارم في مضارهاليس ف العليابمنهزم 
فلتبكه اليل في الفيحاءسابحة ‏ ولتبكهغرمات‌الشمروالك ز8 


« ق٤1‏ ب وتبکە من آل قحطان مت با 


وقعة جبل اللوز: 


وني شهر رجب من هذه السنة كانت وقعة» وصفتها أن المشايخ بني الحسيني والشيح 
أحمد مساعد» عزموا للهجرة إلى حضرة الإمام عليه السلام» فلا وصلوا الحضرة بعد مشاق 
وقعت همم في الطريق» وطلبوا من حضرة الإمام تجهيزهم للجهادء فجهزهم وهم نحو آثنى 
عشر رجلا ومن السادة آل الوزير وآل عثان نحو العشرة ومقدميهم السيد العلامة الصفي 
أحمد بن الوزير» فعزموا من حضرة اللإمام قاصدين بلاد خولان حسب آمر الإمام لمضايقة 
العدو من هنالك» فلا وصلوا إلى وادي القرامش في بني جبر» عرف إليهم مشايخ بني 
جبر» وبني سحام» وجبل اللوزء والنيني» أن يبادروا بالجهاد وهم فاتحون البلاد وراهنون» 
وأن العجم في شاحك“ فساعدهم المقدمي وعزم إلى العرقة وإلى درب عسكر وما يليه 
من القرى. 

واجتمع الواصلون من حضرة الإمام ومن انضاف إليهم من أهل البلادء وأمرهم 
المقدمي بن يغزوا على العجم بليلتهم التي وصلوا فيهاء وكان التدبير على أن الغزاة مائة نفر 


(1) عسعس: عسعس الليل أظلم ومضى» وعسعس السحاب دنا من الأرض. (المنجد في اللغة: ص٤ )٥١‏ . 

(۲) الديجور: ج دياجير وهي الظلام ويقال النور والديجور. (المنجد في اللغة: ص۷٠۲)‏ 

() الخذم: المخدم من السيوف القاطعة. (المنجد: ص١١۷١)‏ . 

)٤(‏ شاحك والعرقة ودرب عسكر: قرى في عزلة جبل اللوزء ناحية خولان» حافظة صنعاء. وشاحك سد ميري 
مشهور في خو لان. (التعداد: ص٤۳٠‏ الحجري: المجموع» ج۲» ص )۳١۷‏ . 
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والآخرين مدد إلى أين ما وقع الحرب» وكانوا قدر الستمائة. فلا وصلوا الغزاة وهم المشايخ 
بنو الحسيني ومن انضاف إليهم إلى درب عسكر تخلف عن المشايخ بني الحسيني جميع 
المعينين معهم. ولم يعزم للغزو وغير بني الحسيني نحو آثني عشر» وقصدوا العجم إلى حيد 
سعران» وأحربوا العجم من هنالك إلى شاحك فخرجت عليهم العجم هجوم» فوقع 
الحرب العظيم من الأسفار“ إلى نصف النهار. وأحاطت العجم بالمجاهدين من كل جهة 
وكان العجم نحو آلف مقاتل بمدافعهم فثبت الله المجاهدين» وفعلوا في العجم مقتلة 
عظيمة نحو الأربع مائة وقدر ستين مكان» واستشهد من المجاهدين الشيخ محمد بن 
عائض الحسيني رئيسهم. وبعد أن استشهدوا أحاطت العجم بالمجاهدين» ولم يبق هم مفر 
غير أن الطريق من كل جهة قد أحاط بها العجم» فلا رأى المجاهدون ذلك ل يسعهم إلاً 
جردوا نصاهم وخرجوا من بينهم واختلطواء ووقعت مقتلة من اليد واستشهد محمد 
خليل الحسيني» ورجلین من بني عزيز من الدرب وتكن حسين بن علي الراهيء» 
وتكن محمد السخي» وتكون ابن النيني» ثم تكون الشيخ عبدالله الحسيني ضربتين 
بالسيف في رأسه وطعنة في رقبته بزعرةك وثلاث رصاص حتى انطرح بينهم وأخذوا 
سلاحه» وأیس منه خت وعزموا من لديه وظنوا آنه قتيل وأغمى عليه» وبعد قام من 
بين العجم وقد آرادوا يقطعوا رأسه وفرْ من بينهم ووصف لنا أنه م يشعر إلا وهو بين 
خبرته» ولم يدر كيف وقع خروجه وهذه عبرة عظيمة. وبعد ذلك عزم من بقى من 
المجاهدين إلى حضرة المقدمي في الدرب» ولوّمواة عليهم من عدم الغارة الموعود اء 
وبقي العجم مكانهم في شاحك وبعد مدة ثمانية أيام إلى يوم الجمعة وقمت العجم إلى 
العرقةء وكان المجاهدون في قرى أخرى. 


(۱) الأسفار: سَمَر الصبح وأسْمَرَ أضاء أي أضاء قبل الطلوع (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص١١٠)‏ 

(۲) جردوا نصاهم: جَرّد السيف من غمده أي سله» الَصلّ نصل السهم ونصل السيف والرمح. والمعنى أخرجوا 
نصالهم من غمدهاء والنصل في اليمن هي ال جنبية. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲٠٠‏ » ص ۲٤ء‏ ص٠٩٥1)‏ . 

(۳) تكون: أي جرح (عامية) . 

)٤(‏ زعرة» الزعرة آلة حادة أصغر من السيف. 

)٥(‏ وأيس منه خبرته: أيس أي يأس عاميةء وخبرته: أي أصحابه ورفقائه عامية. 


(0) ولوّموا عليهم: أي لاموهم من اللوم والملامة. 
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وكان في العرقة المقدمي والسادة آل الوزير وبني الحسيني ومن انضم إليهم فصبحهم 
العجم من الفجر“ وكانت العجم قد أرسلوا إلى كل قرية من القرى «ق ١٠ا‏ التي فيها 
القوم يشغلوهم عن الغارة» وقصد العجم المقدمي ومن معه في العرقة ووقع حرب عظيم 
وهجموا على المجاهدين من كل جانب» وكان قدرهم نحو الخمسين» واستشهد السيد 
علي بن أحمد مفضل رحه الله وجماعة من بني سحام» ومازال المجاهدون مترددين في بلاد 
خولان» ولم يفتح هم خولان البلاد وبعد ذلك رجعت العجم صنعاء. 


وقعة بني جل: 


يوم الربوع خامس شهر رمضان سنة ١٠١١٠ه»‏ وهي الوقعة العظمى الأسمى» 
وصفتها أن الشيخ يحيى بن ناصر الزيحي من بني جل» وف إل حضرة الإمام قبل وقوع 
الوقعة بأيام نحو العام» فحرضه الإمام على الجهاد ونه الشرف على الدنياء والعمل الصالح 
النافع في المعاد» فأذعن لذلك وعاهد الله على إحداث عمل من أعال الجهاد وعند وصول 
العجم للتحصيل فلا كان شهر رمضان خرج العجم مع طاغيتهم اء الدين للتحصيل 
ومعه خسمائة» فلا وصل أنعموا له بالتحصيل ففرق عليهم خسة وثلاثين مافة ريال. 
فمازال يتحصل ماذكر هو والشيخ حتى قبض منهم المغروق» والشيخ بحيى بن ناصر يدير 
فكره ويدبر الحيلة في تحصيل ما قذّمه من العهد» واستمال رجالا سرا وعاقد رجال فلح 
کات شب ران ارت او وچا من ن جا ره دين مو الاي ادت 
العجم جميع ما يملكه من الحب فاتى إلى الشيخ بحيى بن ناصر الزيجحي» واستغاث به 
واستجار وآل على نفسه أن العجم إذا م يرجعوا حَبَّةَ فلابد يقتل فيهم فحينكذ لاحت 
الفرصة للشيخ يحيى وأشار إليه أن افعل ما بدى لك ومقصوده أنه مَمْسَح الحرب» ففتح 
الحرب محمد بن حسين وثارت العامة فقتلوا من العجم أربعاًء فامزمت العجم وانحازوا 
(۱) الفجر: وردت ني الأصل (فجر) وقد تم إضافة (أل) ليستقيم ا معنى. 


۱۳٣١ )۲(‏ ھ/ ۷م 
)۳( وردت في الأصول (ماة) . 
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إلى بیت ابن عباس وبيت القرو الوسطة ورمي بہاء الدين فَجُرحَ وأحاطت بهم بنو جل 
من كل جانب» وأمدتهم رجال أفلح بموجب التدبير الثاقب فلا رأت العجم ما قد دهم 
طلبوا الآمان على أن يخرجوا من تلك المحلات ويصحبهم الشيخ المذكور» فلم يسعدهم 
الجاهيوت فشر جرا وليخ جين مهم وقد بط م الق فلا توشطوا ى البلا 
تخطفتهم أهل الجهاد بالسيوف الحداد» فصاروا صرعى في كل واد» وأير من اسر منهم 
وألقوا ما بأيديهم من السلاح. وأخذ المجاهدون آلات المدفع فألقوه على بغلة وقدموهم 
قبلهم» وكانوا نحو أربعين ولحقوه على الأثر فلحقهم المجاهدون وكادوا يأخذونه فصاح 
بهم الشقي اليج فمضوا به سريعاً فنجى وكانت البنادق المسلوبة خمسائة بندق وجملة 
القتول ثلاثة مائة من العجم» ومائة من العرب» ثم إن بهاء الدين طلب أماناله ولمن 
صحبه وهم نحو خسة وعشرين» فأمنوهم فأدخلهم بعض المجاهدين ني دير“ خوفاً من 
حضرء» فجاءت إمراءة في يدها حجر حتى إذا قاربت المجاهدين قالت: تريدون أن تؤمنوا 
الذي أخذ بقرتي ورمت بالحجر فوقعت على رس اء الدين فسقط» وبعد ذلك أخرجوهم 
إلى مأمنهم. 

ثم لما أستولت العرب على البنادق والبغال وجيع الأثقال وقعت الفتنة في| بينهم في 
تقسيمه» فوقع بينهم الحرب والمخاصمة وقَتل العجم الشيخ يحيى بن ناصر الرنجي في بيته» 
وأوصل « ق٠٦‏ ب» إلى حضرة الإمام عليه السلام آلة المدفع وهي المجراوالعجلات» 
وصار خبر هذه الوقعة في جميع الجهات ودخل على العجم من ذلك أشد الغم» ولا نا الخبر 
إلى عدو الله أحمد فيضي علم أن العداوة كامنة فيم) بين العرب والعجم يخفيها ويبديا القوة 
فإذا أقوى أحدهما على الآخر وثب. ثم إن عدو الله رأى من الرأي الدبار أن الأول 
المسارعة الأخذ بالثأر قبل أن يقوى العرب. وكتب إلى بني جل ما تضمن أن الفتنة الواقعة 
نزعة شيطانية وأنه قدعفت الدولة عن القتول» وأما السلاح فلابد من إرجاعه فليحتفظوا 
() القرو والوسط: قريتان في عزلة بني جل ناحية قفل شمر» حافظة حجة» (التعداد: ص٩ )٠٤‏ . 


(۲) دیر: ھکذا وردت» ورب) تکون "دار" 
(۳) الدبار: ربا يقصد التدببر. 
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به وإلاً ناهم العقاب الشديد والأمر المهول. 

وكان الإمام عليه السلام بعد هذه الوقعة أرسل سيف الإإسلام محمد بن الإمام المادي 
مقدمياً على بني جل» فلا وصل إلى حجور الشام» كان بلغه كلام» فعاد إلى المدان» بموجب 
رفع الإمام. ثم إن أحمد فيضى وجه حمدي بيه من حجة يريد قفل شمر ومعه عساكر من 
العجم» فلم وصل قفل شمر مازال يتردد إلى بني مديخة والشاهل© وصار يلوم بهاء الدين 
على ما وقع في بني جل وأنه لابد أن يأخذ بالثأر» فأجابه بهاء الدين بيا تضمنه إنك لاتقدر 
على أولئك الصابرين. 

وني شهر شوال من نفس السنة المذكورة أرسل الإمام عليه السلام السيد الحسام 
محسن بن حسن العوامي وصحبته جماعة من حاشد إلى حبور وأمرهم بالمرابطة هنالك لأا 
ثغر من الثغور. 

وني هذه المدة جهز أحمد فيض راشد بيك بمن معه وأمره أن يلوى إلى تهامة ويمع من 
هنالك من وجد من العساكر مضافاً بمن معه ثم يقصد بني جل والشرفین» فتوجه حسب 
أمره وكتب إلى من بعسير“ من العساكر فلا تم له الأمر توجه بمن معه نحو قفل شمر» فلا 
بلغ بني جل وأهل الشرفين مارامه الأعاجم» كتبوا إلى حضرة الإمام عليه السلام بأن ينفذ 
إليهم المقدمي» فأرسل إليهم سيف الإسلام محمد بن الإمام اهادي وصحبته نف يسير» 
ومقصوده عليه السلام» بذلك جمع كلمة آهل الشرف» فلم| وصل إليهم سيف الإسلام 
ورحب به المقام» صار يتردد في تلك البقاع» ويأمر الناس الصبر والاجتاع وأماعساكر 
العجم فإنا تكاثرت حتى ملأت المراكز. 

وني هذه المدة ارتفعت الأسعار» وعظم الاضطرار حتى وصل في جهات القبلة ستة 
أنفار بريال وني الجهات اليمانية أثنى عشر نفر بريال» وارتحل الناس من بلاد إلى بلاد لطلب 


)١١١۷ص الشاهل: ناحية من نواحى خحافظة حجة (التعداد:‎ )١( 
عسير: منطقة واسعة شال صعدة وهي كثيرة الجبال والوهاد والأوديةء وها الكثير من المدن المشهورة» مدينة‎ )۲( 
م.‎ ٠۹۳۰ بها عاصمة الناحية» وتسمى أرض السراة. وتعتبر من الأراضي اليمنية حتى سنة‎ 
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الزادء سوط الله ضرب به العباد حين كثرت المعاصي والفساد وما أَصَابكُمْ من مَُصِيبة 

ولقد شاهدنا في هذه السنة عجب العجاب ما يخرج عن الحصر ويقل فيه الأطناب 
ولو تعرضنا لخرجنا عن المقصود. 

وني هذه المدة كثر الهرج في اليمن الأسفل بين مشايخها والعناة الطغاة» فكانت فتنة في) 
بين الشيخ علي بن عبدالله بن سعيد بن أحمد بن سعيد أكبر شيخ في اليمن» وبين الشيخ 
عبدالوارث بن ياسين شيخ الضريبات وشرعبة قتل في هذه المدة خلق كثير وسُفكَ فيها 
دم غزير كل ذلك في طلب التكاثر من المشايخ» وفتنة أيضاً فيم بين الشيخ علي بن عبد الله 
والشيخ عبد الواحد بن قاسم» وفتنة أیضاً فیم) بین مشایخ حبش وبني الشيبي والجراس» 
وفتنة «( ق٦1‏ أ) أيضاً بين الشيخ منصور نصر شيخ العنسين بلاد ذي السفال» وبين أي 
رأس» كل هذه الفتن سفكت فيها الدماء ونهبت الأموال بلا موجب إلا طلب التكاثر في 
الدنيا التي هي كطيف الخيالء فماظفروا من ذلك المرام بطائل بل صاروا كا قال القائل: 

ومامن یدإلاّید الله فوقها ‏ ولاظال إلا سیبلی بأظلم 

ولا بد أن يكافيهم بيا فعلوه الملك الديانء وكيفما“ تدين تدان. 

ثم آل أمرهم بعد اللتيا والتي أن طَلبوا من طرف أحد فيضي» فوصلوا إليه أهع أكتع» 
ولم يكن هم مرام منهم غير أخذ الرشا فتلقاهم إلى قريب حزيز" بأهبة عظيمة» كان ها قد 
أحرز» وبعد أن قضى وطره منهم» أصلح بينهم على دحن ورجعوا أسفَة إلى اليمن. 


(1) سورة الشورى آية رقم )١(‏ . 

(0) شَرْعَبْ: ناحية واسعة من نواحي تعز مركزها الرونة. (الحجري: المجموع» ج" ص »٤ ٥٩‏ التعداد: ص۸٤)‏ . 

(۳) العنسين: نسبة إلى عنس وهي ناحية في ذمار. 

() کیفما: هکذا وردت أصلها كيف ماء وقد تركتها كا أثبتها الناسخ كنموذج للغة المؤرخ. 

٠٠ج جزيز: قرية جنوب صنعاء في عزلة الربع الغربي» ناحية سنحان» حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع»‎ )٥( 
. )١٤١ ۲؛ التعداد: ص‎ ٥۸ص‎ 

(0) دحن: هي الماحكة أي المخاصمة. 

(۷) وردت في المخطوطة (ب) آسفين. 
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وقعة بني جل: 

هي أعظم الوقايع» والفتح الأزهر الصادع» والعّرف الذكي الذي هو ضايع غير ضايع» 
وصفتها آنه في شهر القعدة من السنة المذكورة توجه راشد بيك بمن معه من العساكر 
والجموع قاصدين لبني جل» وقد آل على الله عز وجل وتردى برداء الكبرياء» وبئس 
مافعل» فتقدم بمن معه من بني مديخة الثالث عشر من الشهر المذكور» وبدآني بني خولي 
فوقع بينهم الحرب» وأخذت العجم مواشي بني خولي» ودخلوا بعض البيوت فأصدقهم 
اللجاهدون وهجموا عليهم حتى أخرجوهم منهاء وأخذوا بعضاً من سلاحهم. فجاءت 
فرقة آخرى من العجم فاستولت على البيوت المذكورة» وآتت فرقة أخرى من المجاهدين» 
فقصدوا البيوت فاستشهدوا عن آخرهم فتركوا البيوت جيعاً م يبق فيها أحد من الفريقين. 
وقد اخذت اللجاهدون من أسلحة العجم» وأستولى العجم على أسلحة الشهداء» وكان 
عدد القتلي من العجم عشرون» ومن العرب تسعة أو يزيدون. 

ولا كان ماكان في هذه الوقعة جمع راشد بك العساكر» وتقدم بمن معه من الجمع 
المتكاثر» وكان خروجهم من قفل شمر ثامن عشر من ذو الحجة» وكان فيه العساكر نحو 
ألفين. وكان المجاهدون قد تجمعوا للحرب» فلا توجهوا انبزمت العرب هزيمة فاضحة 
من حل إلى حل» وصارت العجم تطوي قرى بني جل كطي السجل» فا كان ظهر الأحد 
تاس عفر لته ر إلا رقد أعذك الج ديار هي حورل وققاع والق رة والساعة 
وشمسان» وبيت الرمادي» وبلغت هزيمة أوائل أهل الشرف الأعلى إلى بيوتهم» وبقى 
سيف الإأسلام ومن معه في المسنب بيت الصبيحي» وطرحت العجم في بيت القرو وفيه 
خسة رجال من السادة آل العريج» والشيخ صالح بن أحمد قارن وثلاثة آنفار من الشرف 
الأعلى فنصبت عليهم العجم مدفعين» ومازالوا يرمونهم من قرب» فمن آلطاف الرب 
سبحانه آنه م يصب البيت شيء من الرصاص» ولم يكن مقصد من ني البيت المذكور» ومن 
في بيت الصبيحي إلا ا لحرب إلى الليل ويفرون» عادة العرب التي يعتادون» ولكن الله 
سبحانه وتعالى تفضل بنصر المجاهدين الذين في بيت القرو» فتراجع بعض المنهزمين» 
وكانت رجال أفلح» وخيران» وصحر» وأسلم وغيرهم في بطون الأودية ينتظرون لمن 
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تكون الدائرة. فلم نزل النصر من بيده النصر والخلق والآمر» كان كلا رمت العجم ل 
« ق٦٦‏ ب» تصب الدار وکل رمى من في بيت القرو وقعت الرصاص في رأس من رؤساء 
العجم أو ضابط من ضباطهم» فلم كان أخر النهار قبيل المغرب وثبت العجم إلى المدفع 
ليأخذوه قبل الليلء فرأتم العرب وهم على هيئة الفرار فطمعوا فيهم ووثبوا عليهم» ونزل 
النصر من الواحد القهار. وكانت الأعراب التي ذكرناها مكتمنين في بطون الأودية 
ينظرون لمن تكون الدائرة» فلا سمعوا بالهزيمة» وثبوا لأخذ الغنيمة. فلا توسطت العجم 
في بطون الأودية أخذتمم السيوف القواطع من كل مكان» وقذف الله في قلوبهم الرعب 
والموان فطفقوا يرمون أسلحتهم إلى المجاهدين رجاء ان سَلِمُوهم من القتل» وظنوا أن 
لارغبة هم إلاآني الغنيمة» وماعلموا أن الأسود أسود. المعتبر همتها يوم الكربمة في المسلوب 
لاالسلب فأخذ المجاهدون أسلحتهم» ثم عطفوا عليهم عطفة واحدة» فمازالوا يقتلونهم بها 
وانتهبوا مدفعين من المدافع» أحدهما أخذته اللحوح“ وأرجعوه إلى العجم بدارهم 
استلموها. والآخر أخذه بني الصليحي وأوصلوه إلى حضرة الإمام عليه السلام. وكان 
ذلك بحمد الله أول غنيمة من مدافع العجم اللئام» وقد كانت العجم لته على بغلة» 
فرماها المجاهدون فسقطت فأخذ رجل من العجم سدادة المدفع وهرب با لئلا يستنفع به 
فأعتر ضه رجل من المجاهدين فقتله وأخذ السدادة فكملت آلات المدفع أجمع والنصر بيد 
الله يخفض من يشاء ويرفع. 

وفي اليوم الثاني قصد الناس من فيه بيت الزيادي» وفيه نحو مائتين من العجم» فلم 
يشعر العجم إلا وقد تسورت المجاهدون البيوت من ظهورهاء فتراموا من السقف الأعلى 
إلى الأعلى» ومازالت العرب نهم حتى استصالوهم وسلبوا سلاحهم» واستشهد من 
المجاهدين نحو الأربعين. ومن أعجب ما وقع أن ني بعض تلك الليالي أصاب الناس 
ا لجوع» فجعلوا يطلبون الزاد فقالت هم إمرأة إن أردتم الزاد تبعتموني وتقدمهم حتى 
أوصلتهم إلى بيت الرمادي وكان ما كان بينهم وبين العجم نما وصفنا آنفاً. 


ثم لا أنجلت تلك المعارك العظيمة حصروا القتلى من العجم فإذاهم آلف رجل 


(۱) اللحوح: أهالي قرية وادي اللحوح» عزلة قلعة هيد ناحية الشغادرة» حافظة حجة» (التعداد: ص )٤١‏ . 
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والأسارى مائتين ول ينج من العجم الحاضرين هذه الوقعة إلاً نحو خسة وعشرين» وكان 
عدة البنادق المسلوبة إثنى عشرة مائةء وغنمواغير ذلك من المونة والذهب والأشياء 
النفيسة. وإنحاز من بقى من العجم إلى جبل بني مديخة» وإلى قفل شمر والشاهل» وقد 
ذهلت عقوم ما دهم. واستشهد في هذه الوقعة من العرب أربعمائة وثلاثة عشر لاغيرء 
إلاً أن اكثرهم ل يعرف لكثرة من حضر الوقعة من أخلاط الناس. وكان المجاهدون حينعذ 
بمن أنضاف إليهم نحو سبعة الآف فيهم نحو نصفهم رماةء والآخرون بالجردة. وبعد أن 
سكن الحرب طفق الناس يتواثبون على السلب» حتى أن رجلاً أخذ بندقين» فجاءه رجل 
فسأله أن يعطيه أحدهما فأبى فقتله وأخذ البندقين» فجاءه رجل آخر فقتله وأخذ البندقين» 
وحصلت أكثر الغنائم بيد هل الأوهاد خشية أن يفطنوا بذلك» فيقاتلوا عليه لأها قد 
تغيرت عقوم عند رؤية الطمع» ثم يعد انقضاء الحرب أوصل المجاهدين بعض الرؤوس 
والآسارى والمدفع إلى حضرة الإمام فكان ذلك أمن أعظم الفتوح في الإسلام الذي ل 
يعهد مثله في سالف الأيام» وحيئنذ خضعت العجم ورجفت قلوبهم» وذهلت عقوم ما 
قد ألم» وأيقنوا أن سلطان ملكهم قد انهدم. وبلغ خبر هذا الفتح المبين وطار إلى جميع 
النواحي والأقطارء وسر بذلك المؤمنون واصبح المسودون في ليلة هموهم يعمهونة «ق 
۷| فتارة يكذبون بعد ما كان وأخرى يتوعدون آهل الإيمان. وقال في ذلك الفقيه العلامة 
حسين بن أحمد العرشي: 
طربت ولي قلب عن الله وعازب--_- سواه لغيري حن تبني المذاهب 
تجاذنبه الآلحان كي تستجيدها سجيته والنكر الشيءعاثب 
ومافيني في طوليومي وليلتي ٠‏ تراجعمجدأحركهالدوالب 
SE E ES‏ رورا ار اوخا ل اشن 


() الجرد: نوع من الأسلحة أقل طولاً من السيف. 
(۲) كتبت هذه الفقرة في حاشية الكتاب (وصول ال مدفع من بلاد الشرف إلى حضرة مولانا الإمام عليه السلام إلى 
قفلة عذر) . 
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وصرت فوافاني على الصبح مطلع 
ویر ق ری فا ان س جا فا 
سقى عسكر العجم الخيشة صوبه 
تردده من شل الأراضي شمآك 
تصبب حتى ماسقى بن أوهد 
وحط على الاتراك من كل وجهة 
غداةاشترت فيهامن الله رها 
لوم تراءى العىزشاباًوخاطِاً 
وطال فكان اليوميوماعصبصاً 
فلم ينظ رالأن راك إلارؤوسها 
هناك استباح السيف كل مجمع 
واا 
هدت نحوها الساعون كل غضنفر 
ومالت على الأسلاب والأسرمااحتوت 
وعدوالل مافوق ألف بنادق 
ومادافنعت عن مدفعبمدافع 
وكاننمارفيهللقرب مغخنم 
جل ايام لاقت 
وقدكانأمالجدقل عقيمة 
ودارت رحى الحرب العوان فأصبحت 
فلاله هاتيك الرجال الي مشت 
ومن حكم أعنى ابن سعدعصابة 
وإن شئت فصلا فقا ا«لأفلح» 


آنارمنارالدينفيه‌الغارب 
همازجلقدصاحبته الخواططب 
موتا واو لاه الط تاوا لاتب 
هناك ومنوللجنوب جوانب 
ا ا 
مناي العمري وافقته االمآرب 
فخارابن وجل هنالك وحاريرا 
على منرمن تته‌الذل شايب 
على قيدرمحن فضا العجاييب 
تحروقددارت عليه ا النواييسب 
ضرى وجاست بالنون السحايبُ 
EE‏ قتلاهم أوتققاربوا 
هزبر حماهظفرهوالخالب 
عل ذاك حتى في النظار الكواععب 
حكتهاالمعال وأقبضتهاالحاسبُ 
ومن آينيدرءالدفع من هوهارب 
حوتهوعندالأعجمين مصائبُ 
فرافر ا كد اهارت 
زماناولكن أولتقا القواض ت 
رووس الأعادي قد طوته االمعاطْبُ 
إلبه ك )ايمشي الججادالشوازب 
الت لج لاط الطاب 
مساعيه حرب حين يحفى الحواربُ 


«(وخيرات» في هذاالحديث مراتبُ 
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وقد صاحبت «(حجر» هناك وأسلم 
ETE‏ 
يقودهم من ساةالعزم سيد 
EEC E EE E‏ 
ومن حي عذنان‌لدیه وهاشم 
أولاك إذاععددالجدأهله 
وعنرأي مولاناالإمام محمد 
إمامإذاماالظلم أرخى سدوله 
تحلتبه الأيام حتىلقدغدت 
رآته الليالي وهوالخليل تاجها 
( ق۷٦‏ س» 

وجل لدى الانصاف تعدادوصفه 
وصاحبته والعين لاتتكر الضحى 
ووعدني من حي لهكلغاية 
وليت لايقشك ري لواه 
وص برت تفي کل مامرع اذل 
ولا ران قاف لاك رورا 
E EEE‏ 
ووقتاًأقام اليل في رتبة الضحى 
وحينأبهقدعزف المرءتقسه 
وني الناس أصحاب وي الناس مصحب 
ولست أبال بعد أن صاحبت‌ يدي 
واحسبه منجات ي ومي وعدق 


اوا ووا ف ا 


بحزم ودرم في ربا العزراسب 
غزته اوقد دارت عليه ا العضائبُ 
قؤۇوللەمجدوهەمناسب 
آخو كل فخ ر حين تدعى الأقاربُ 
ليوثوغى قدحنكتهاالتجاربُ 
يقول وأو الناسهذاالواثشبُ 
مواردهم هذاوهذااللمشارب 
فعونضدهداهللمضلين جاذب 
وني جي دهانجم من العزثاقب 
فتاهت ونادت آي فخر أصاحبُ 


لطالعوقت آولماهوغاربُ 
إذاشاهدأغمى عليه وكاتتثُ 
ا 
تتابەماعاهدالله تاب 
وذوشاان مز ومرعاتب 
وقراه فنادتني إلإيه الراحب 
االله أقواماعن العرف جانبوا 
عياناوأمتعه الظنون‌الكواذث 
إلى هله واستنكرته الأجانثُ 
وفيهم نياب مرةوعقاربُ 
على ري حظي فيه ما لاجانبُ 
يوم امي حينتبل الكاسبُ 
ألاكل مجيدونك اليوم جانبُ 
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ثم إن أحمد فيضي بعد هذه الوقعة: صار يكاتب إلى السلطان ويعرفه با وقع من 
العرب» وما نزل بالعسكر من القتل والنهب والموان. وبعد هذه الوقعة عاد سيف الإسلام 
إلى القاهرة من الشرف الأعلى وكان قد استنفر الناس للغارة قبل الوقعةء فأبطأت حجور 
الشام فلم يوافوه إلاًفي القاهرة» وقد تم الكلام وحصل بحمد الله المرام. 

ومن بعدها تشاور المجاهدون وسيف الإسلام بن يغزو الشاهل» لاستيصال من بقى 
فيه من حرب الباطل. وكان فيه للعجم قشلتان“ أحدهما شرقية» فتقدم سيف الإسلام 
بمن معه وكانوا نحو ثلاث|ئةء فما بلغ إلى الشاهل إلا وهم نحو آلف أو يزيدون. فلا وصل 
سيف اللإسلام إلى الشاهل» رحب من فيه من السادة الأفاضل وفتحو بيوتهم لكل نازل» 
إلا رجل منهم يسمى عبدالله حسين شيخ» فإنه من أعوان العجم» قد عض على ودهم 
بالنواجذ والفم» فإنه لما دحل سيف الإإسلام بادر حسين عبدالله شيخ المذكور إلى رمي 
اللجاهدين فقتل منهم رجلينء وقَيلّ هو وأخذ بيته وهرب والده ودخل مع العجم. وبعد 
ذلك خرج مُوَمَناً إل سيف الإسلام. وبعد ذلك ظهرت منه خيانات وجنايات أوجبت 
حبسه» فحبس وأرسل إلى مقام الإمام عليه السلام. 


(۱) القاهرة: اسم مشترك بين عدد من المواضع في اليمن وهي: 
قلعة القاهرة ني قمة جبل صر المطل على تعز. 

القاهرة: قلعة مطلة على مدينة حجة شالا. 

القاهرة قرية من عزلة الضاعن ناحية وشحة حجة. 

القاهرة: عزلة حشبة قضاء حماعه بصعدة. 

القاهرة: من أحياء الحديدة. 

القاهرة: قرية في عزلة الضلع الأسفل ناحية الطويلة. 

القاهرة: من جبال وصاب السافل» وتقع فيه قرية القاهرة. 

القاهرة: قرية من قرى الأجحول بالمحويت. 

القاهرة: من قرى الحجرية. 

القاهرة: قرية في عزلة بنى وهب ناحية السوادية. 
والمقصود هنا هي القاهرة قرية في عزلة بن العيس ناحية أسلم بلاد الشرفين» حافظة حجة 
(المقحفي: المعجم» ص۲٠١)‏ 

(۲) قشلتان: بناء يشبه ا لحصن أو القلعة و خصص للعساكر. أماني التركية فالقشلة هي المصحة أو المستشفى. 

(موفق بني المرجة: صحوة الرجل المریض» ص۹٥٤)‏ 
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ثم إنها تبادرت الأرجال وتواثبت الأبطال إلى تحطيم من بقى في ألقشلة الشرقية من 
العجم الأنذال» وكان إلى جانبها بركة ماء فغبّرها المجاهدون بالبارود والدحرة“ وحالوا 
فيم بين القشلة وبينهاء وني القشلة خمسة وعشرون رجلا فضايقوهم مضايقة شديدة 
وكانت العجم قد حفرت نقباً من القشلة إلى البركة فهدمته المجاهدون فتعزر إليه الوصول. 
ثم لم يزل الحرب في كل يوم حتى تسوروا عليهم الحايط الذي إلى باب القشلةء وفيه آنية 
نحاس كبار قد ملؤها ماءً الواحد منه يسع لف رطل» فرمت المجاهدون تلك الآنية حتى 
ثقبتها الرصاص وانفجرت إلى الأرض» ولم يبقى فيها شيء» وهذا كله وقد كثر القتل 
والجروحات في المجاهدين» لأنهم كانوا بريدون أن يثقبوا القلعة ويدخلون عنوة. وكانت 
العجم في القشلة كلا أحسوا بذلك رموا المجاهدين بالعنابر حتى كثرت الجرحى» وعاد 
الناس إلى الحصار «(ق1۸)» حتى نال العجم الاضطرار وبعد ذلك نادوا بالخروج» فوثب 
عليهم العرب فقتلوا أكثرهم وأمنوا الباقين» وأوصلوهم إلى حضرة الإمام عليه السلام 
وقبضوا القشلة وأخذوا ما فيها. 

هذا ما وصل إلى راقم هذه السيرة» من الوقايع الخطيرة» على جهة التحقيق واليقين» 
من دون كذب ولاتخمين» وبقى وقائع في الجهة الآنسية لابد أن نلحقها في كراس مستقل» 
كا أخذه ذلك مفصلاً عن عدة ممن شاهد ذلك منهم الشيخ عبدالله بن علي راجح وأبنه 
الشيخ عزيز بن عبدالله وغيرهم وسيأتي ذلك انشاء الله تعالى. 

نعم بقى ما ينبغي أن يذكر وتحرى تذكره أعتة الأقلام وتسّطر وهو ماوقع في الوقايع 
ا لخاصة في بعض أعوان العجم الذين هم“ أعق منهم وأظلم» وما يلحق بذلك من إحراق 
بعض بيوتهم بالبارود» فلقد حصلت بذلك النكاية العظيمة» وتكررت من أجل ذلك 
الأحوال المستقيمة» ونزل بهم من الخوف ما لايعاد قدره» حتى أدعى التشيع من هو خلي 
عنه بالمرة» فمن ما جرى ولم عرف في آي شهر كان قتل الفاسق ابن قنبع» وذلك انه وصل 
إلى حضرة الإمام عليه السلام مظهر التوبة والرجوع من الآثام وكان من أعوان العجم 
(۱) الدحرة: م أتوصل إلى معناها. 
(۲) وردت ني الأصل (الذينهم) . 
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اللثام» فبقى في المقام الشريف مرابطاً مدة» ثم لا وقع ا لجهاد وني جبل اللوز أخذ بندقاً من 
بنادق بيت المال» وهرب راجعاً إل خدمة العجم متمدحاً بها صنعه من الفعل اللؤم. ولم 
يعلم أن أن الطالب حثيث» وأن نقض العهد من أخبث الخبيث» فلم يزل الإمام عليه 
السلام يرسل إليه من ذيقه طعم الحمام» حتى أظفره الله عليه في بعض الليالي العظام» ليالي 
شهر رمضان» فبرز إليه بعض السادة الكرام محمد بن عبدالله بن الإمام وهو في السوق 
خايفاً يترقب لأنه قد علم بشدة الطلب» فلا تمكن منه السيد المذكور طعنه طعنة ألحقته 
بأصحاب القبور» ومر كآن م يكن له بذلك شعور» فوقع ذلك أشد موقع عند العجم 
وأعوانهم. 

ومن ذلك أن السيد المذكور وكان من الفتاك الذين لاهابون الدخول في عظائم الأمورء 
أخذ باروداً وأدخله إلى بيت الحكومة في صنعاء البيت المعروف» وكان إدخاله ارا ثم 
اعلق“ بذريرة فقرح* الباروت المذكور حتى هض الدار“ المذكور» ولكن م يضر أحداً 
إلا أنه حصل مع العجم حاصل عظيم ونزل بهم المقعد المقيم. 

ومن ذلك أن الإمام عليه السلام أرسل جماعة إلى مدينة يريم لإحراق بيت الحكومة» 
فوضعوا البارود وأعلقوه وذهب نحو ثلثه من الجهة العدنية إلا أنه م يكن فيه أحد. 

ومن ذلك أن الشقى محمد بن محمد جخمان لما صدر منه التفوه في جانب اللإمام السوي 
والنصب العظيم في جانب آهل البيت النبوي» وإظهار المحبة للعجم» والمعاونة هم باللسان 
والقلم حتى رأن على قلبه واستوى الشيطان والهوى على عقله ولبّه» كل ذلك في حبة الدنيا 
الدّنية والتعب لحطامها الذي يأباه أهل الحريةء فلا تمادى في طغيانه» وأطاع أمر شيطانه 
أرسل إليه الإمام عليه السلام من ينزل به الانتقام» ويذيقه غب ماصنع من الإجرام» 
فدخل عليه بعض السادة الكرام» وهو يتوضا ني المطهار#» وطعنه ثلاث طعن كادت ان 
)١(‏ إعقله: اشعله عامية. 
(۲) ذريرة: فتيلة. 
(۳) قرح: انفجر. 
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تعرض روحه على النار» إلا أن في سابق الأقدار حكمة تقضى ببقاه فاعتبروا ياأولي 
الأبصارء فبعد أن طعن» « ق۸٦‏ ب» صاح وتيقن الهلاك فَخُمل إلى بيته» وبقى مدة مريضاً 
من تلك الجراح وخولط عقله من الجبنءولله الأمر من قبل ومن بعد“. 


وفاة السيد العلامة عماد الدين ونحمه الزاهر يحيى بن قاسم عامر: 


وني هذه السنة كانت وفاة السيد العلامة الجهبذ عاد الإإسلام وركن الفضل الشامخ 
الذي لايرام» من فاق الأوائل والأواخر» السيد يحيى بن قاسم عامر» وكان ابتداء مرضه في 
امقام الشريف بقفلة عذرء ثم نقل مريضاً إل وطنه جبل الأهنوم» وكان السيد المذكور من 
رجال الدنيا والآخرة من أركان الأئمةء باذلافي نصحهم الهمة. ناصح أولاً مع الإمام 
المتوكل على الله المحسن بن أحمد عليه السلام» وبعد وفاته لازم الإمام المادي عليه السلام 
وبذل النصيحة ثم الإمام المنصور عليه السلام» وكان عارفاً بالعلوم خبيراً بأمور الناس» 
ولقد سمعت الإمام عليه السلام كثيراً ما يثني عليه وأنه مارأى مثله في مراجعة الإمام 
وبذل النصيحة للخاص والعام» رحه الله وقد كان شَرَعَ في سيرة مولانا الإمام المنصور بالل 
عليه السلام» ولقد أولد فآنجب السيد العلامة محمد بن يحيى وهو الآن عامل الإمام في 
خولان» وآول ولايته في أيام والده ثم استدام ذلك» وابنه السيد العلامة ذي الفهم الثاقب 
والفكر الصايب صفي الإسلام أحمد بن يجحيى أبقاهما الله» فمن لف مثله| مامات. وما 
مات من کانت نقایاه مثلهم. 
ومن الأشعار التي هما تعلق با مضى من الوقايع ماقاله بعضهم في وقعة الظفير وهي: 
أهّل قد سمعتم ياذوي البأس والصبر بصدمات أهل الفتك بالقتل والأسر 
ببحصن ظفيريوم‌الاثشينوقعة ‏ بأاثين وعشرين بشعبان فاستقر 
بملحمةماقدأتت في زمانشا سوى الداري المشهور في فتك ذي الكفر 
وذاكبأبناءالعلوج الذي هم مناكر لاتغصى بعدولاحصر 
وذلك ب أن الغلج حاطوا جميعهم بحص الظفير الشامخ العالي الوعر 


(1) وردت هذه الحادثة في كتاب الحوليات للجرافي» تحقيق: د/ العمري ص ٠١٤‏ . 
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أحاطواعلى حصن الظفير ومن به يري دوادخولاًلأولي البطش والقهر 
وفيه من الأنصاركل سميدع ليوث بني افيجاء بمصطم الشر 
وعامل مولاناوهجةعصرا إمام الورى المنصوربالرعب والنصر 
وذاك الشريف الماجدوالقرن في الملا ساليل ولي التقوى والعلم والصبر 
وسيف إمامي ناصر العدل ذي التقا وأعني ذا الطف ساري» ضياءالبدري 
ومن هوني تلك اللاحمبسيد حب بني الزهراء من أمد الطهري 
نایل ر ل الو اتن ر سے له الؤيدبن حهزة” ني الفخضر 
ضياء ا لمهدىلطف الإله الذي سرا على الزمرة‌الأخيارجنتهم تجري 
اح ق ومن يمن لفوابه المحشرى 
وأ مو لظى حرب تهدذوي القوى وكان ابتداها قبل ضحضةة الفجري 
وثارت جليلات المدافع مثل ما سوابل غیث مثل آنص ار ذي صبر 
diËa»‏ 

خلي من شاحتات فلم بحص حصرها ولاعدهامن آهل بدوولاحضر 
مول ماأهل الشجاعة والنهى بذي البعدماظكبمصطموعر 
وقدفرقواتلك الطوايف نقدموا رو با مزان ای رق 
فصالت أسود الغاب أنصار مالكي عليهم كعقبانعلى ملأالطيري 
آتاهم عذاب الله باي دفواتشك ليوث بني الدنياوأسدبني العصر 
فاخنطفت أرواحهم من صدورهم فصارواكأجذاع بذي مهمةفقرى 
حوالي ظفير العلم والدين والههدى وطهر أبناء ابي محكمي الذكر 


(1) يجحيى بن حمزة: الإمام المؤيد بالله ولد بمدينة صنعاء سنة 114 ه. نهل في جيع المعارف العلمية وهو صبي وتلقى 
تعليمه في جميع أنواعها على يد علاء الديار اليمنية له العديد والكثير من الكتب والتصانيف» ويروى أن 
کراریس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره. عارضه الكثير من الأئمة ولكن ل تصف الأمور إلا له» فقد كان 
يعد من أكابر أئمة الزيدية في الديار اليمنية توفي سنة ١٠۷ه‏ ودفن بمدينة ذمار. (بجيى علي الشوكاني: البدر 
الطالع» ج۰۲ ص )٣۳۳‏ . 
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إمام المهدى اهدي لدين عمد وسبط له المتوكل العدلذي الأمر 
فما أغنت مدافعهم ولاقوة هم لذي قوة القهارذي البطش والقهري 
فقدحصلوهم حصدزرع مرو بجندجزرادمهلك الزرع والأزر 
وقدنقلوامنهم غنائم جهمذا غنايم ذي فسق وظلم وذي کفري 
غنايم لات صى موايين أجابت 0٠‏ فماالكافرون الظالونذوي الجر 
وكم عسجد نالوه منهم ذوي التقى وکم ورق حازوه‌وکم دررتبری 
وكم من رؤوس قطعت ليناعها بض جرت في كل أعضائهم بقری 
وتلك كرامات ‌الإماموليهم وموسعهم با لجندوالمالوالوفرى 
وبالرآي والتدييروالمحزم دائ يجشدهم بالب اس والفتك والصبري 
إمام ادى اللصورأفضل من ‌نشاً مجردسيف الحق والنهي والآأمر 
إمامالرضى واليمن والفوزوالشى بقل الأعادي سل بهل كلذي قطر 
إمم الفخامة والزعامة والذي لوه الله بالتأيد كافل بالنشصر 
إمم العا والعواي والضبا إمام المواضى والتقفة السمرى 
إمامالبراياسيدالناس كلهم إمام السخاء والجودوالبذلوالر 
إمام العطاياوالسجايا الشي مها صلاح جميع الناس في الر والبحر 
إمام السراياوالغازي التي بها هلاك جيع العلج في كل ذي شهر 
إمام جهمادواجتهمادومنعة وقوةجأش عندقاصمة الظهري 
إبامومننسلالإمامةأصله إمام ومن نسلل البوةوالفخري 
إمام له كل الكرامات تعتري بذاشهدوا آهل الفضائل والذكر 
واؤهالغفرالأئمةكلهمم من القاسم المنصورذي النهي والأمر 
ومن جاهدالاتراكفي كل بلدة وأحصدهم قتلاًوأسرآمع أسرى 


() الإمام المهدي لدين حمد: الإمام المهدي أحد بن بجيى بن المرتضى ولد بمدينة ذمار ۷١١‏ ه تلقى علومه في 
جميع علوم الطلب السائدة ني عصره» له الكثير من الكتب والتصانيف والشروح» دعا لنفسه بالإمامة سنة 
٠‏ ه. (محمد علي الشوكاني البدر الطالع» ج٠‏ » ص۲١٠)‏ . 
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كناابنه آعنى الؤيدوالذي 
ق1۹ 

وصنواه سيفاهعل كافة العدا 
ومن شمرللهتشميرساهم 
ومن أرغ|آناف علج نواكسي 
ومن أخرجاهم من بلادي ذوي التقى 
تى لقدقالامقالات مفصح 
هماالحسنان‌الراككان کلام 
وك آباءالإماموليشا 
فیهناكم الفخرالجيل وجنزٍ 
ويناكم مجدالأيل فذكركم 
تعطرت الدنا بعنبرذكركم 
فأوصيكم بتققوى الإله وحبه 
وحب ذوي القربى عترة أ همد 
وطاعت هني كلوقت وساعة 
وشدواواشتدواكحرب الذي مضى 
وجدواوصولواواصبرواني ملاحم 
يزدكمإ مهي قوةبعدقوة 
ويعطيكم التأي د والانصر والرضى 
وقداقتديتم ياذوي الحلم والحجا 
بصدمة ات صاربرأي إمامنشا 
علوهم وای راس باشة مهم 
وني يوم الاين العبوس عليهم 


نقاهم وأجلاهم من اليمن الطهرُ 


ومن جاهدني الله ب اليض والسمري 
لقتل بني الطغيان مرتكبي الوزر 
ومن طردتلك الطوايف ذوي الكفر 
من‌اليمن اليمون قهرأعلى قهري 
ألا أشهدلنايابحرأناأول النصر 
و ا واک 
وآولا جي الناس ليث بني الطهر 
فواکههاتمري وآهارهاتجري 
بماماتريدالنفس من كل ماتطري 
لقد فاح مسكاً ياذوي البأس والصبر 
ومسك معاليكم إلى آخرالدهر 
وحب رسول اله ني السر وا لجر 
وقائمهم من حبه متهي الذخر 
وخلمته‌فے|یشاءی انوي الفخر 
مع القائم النصوربالبيض والسمر 
ولاتهنوامن حرب آهل ذوي النكر 
ماغايةبالفتح والفخروالنصر 
ويمنحكم من فضله معظم الأجر 
ببحصدكم آهل الخانةوالوزر 
ذوي الشرف السامي فأفعاهم قهري 
حمدالعارف إلى موضع الحجر 
سفح قفيل صال فيهم ذوو الصبر 


ا 


وبرق قتال أرسل الموت نحوهم 
وشدوا ليوث الحرب من كل وجه 
وجدواإليهم مسرعين ببأسهم 
وطل من الباروت ما أظلم الهواء 
تى التقى الجمعانفي مهمة البلاء 
وماتت طيور من رصاص بنادق 
وأحرقت الأشجارمن كثر رميهم 
ااا و ت و 
فافنوهم ني كل واووربوة 
واقتطعت منهم رؤوس وأرجل 
وقد شبعت منهم وحوش وقدثوت 
عكکوف عليهم ذایات ‌رواتع 
ل ا ر 
إمام الهدى شمس الضحى حاسم العدا 
نت عندهرؤوس الأعاجم عن يل 
وذاك بش صرابن الإمام إمامفشا 
وهذالە سبط وسيف وذاإبل 
طريقةآباءلليماقشدا 
عليهم سلام الله ماسجدت هم 
وصل عل طهالشفيع وآله 


صواعق موتِل تذرفاسقاًيجري 
EE E E‏ 
وقدآلحموهم بالبنادق ف القففر 
عليهم وغم الشمس حرم من لتر 
فارووا جناييهم دماءبعدمايفري 
وآفقات حيات وحنشانذي البر 
وأظلمت الأرجاء من عنر القفر 
رعودرماةالقوم في ذلك الحشر 
وسهل وحزن ني القفيل بلافخر 
واغتتمت منهم دققآمع البر 
عليهم نسور الأرض شهرأمع شهري 
نواعم من أكل البطون مع الظهري 
حمدالموسوم باب أس والصبر 
آميرالورىبحرالقرى ولداالطهر 
بأيدي أت صارمواقفهم تععسري 
حمداللصورمول بني العمصر 
ومنشصورحق في جهادذوي النكر 
ويانعمآباءيانعمذاالبذري 
صوارم حق في نحور ذوي الكفر 
حمدالختاروالآلذي الذكر 


تمت القصيدة وفيها مالايخفى وإنا ذكرناها لشرف من قيلت فيه. 


«ق ۷٠‏ وللسيد العلامة إسماعيل المرتض المحطوري مقدمة إلى الحضرة الشريفة: 


ج 


وقدنشرالإلەلك العا 
وضاء بك الفخارضياءنور 
وقدشرحالإلەلكمصدا 
لسا و امور السام كد 
وصرت الجهادو حمل أعبائه 
ولوآنالخلايق يجملوابعض 
تحملت الخلانةيابنطه 
وبعسددنت اليك بحسن ذل 
وصاحت ملأشدقها وقالت 
فاا ا اا 
وذاان ‌الإماممهةوهوأول 
آقامبفرضهاو مى هحاها 
وا شا دعاف المع تال 
هلمي بفتك أهل الججورقكاً 
ونوردهم حياض‌الوت‌هلكاً 
نجرعهم لكاساتات الايا 
اجات نة للك وهي ري 
وتعلف أن مابهفي البرايا 
ومن كل الكفاييةقدأتاهم 
وقالعليكمبالضرب فيمن 
وجدوافي تنكام بطعمن 
وكان مراك زالآتصارمن‌ما 
قفي الشرف الشريف وني فير 


اا تة ا ا ا 
عل ضوء الله اروزادفخرا 
کرس الأرضر سرا م را 
ات ا حشرا 
تا وا نرا 
ما حملت لامج دونصرا 
E E TOE‏ 
اا وطسرا 
ف ا الا رورا 
وقاايسن الرساالة قم ت فخا 
ماني الاس عصرأنمعصرا 
وشيدركنهاوآقامنصرا 
وقتال فعاف ن غا 
ق لكي فا اعت اوامبعرا 
ونسي ملكهمم له قسرا 
ونكرعهم اغ صباًوقههرا 
سريعاكالفروس تيه فخراً 
ساق هامن‌الاصداقمهرا 
وأوسعهم من الآلات شطرا 
بايغنيهمعبداوحصراً 
عص الباري قدازداد كرا 
يرونبهافهملاكضحى وظهرا 
لكي لاحت صي عداأوحصراً 
ونجرةوالشغادرةقوم مرا 


-A0- 


وكم من غارةيرسل مهاف 
وک مغن زوات ت سرع في نكال 
فأوصل صدمةفي الترك كانت 
بموضع اسمه الذاري ذروهم 
يزي دعل المائتين القتل فيهم 
ويوم بالقفيل غدواجزوراً 
وکم وقعات لاتغصى عليهم 
وني حصن الظطفير جرت عليهم 
کا و سے 
وكمتقلوكم او 
E E E OE‏ 
آمرالؤمنينوخيرداع 
آمررالؤمنينوخيرهاا 
أمرالزمثنإمامحق 
إمام لايق اس بوهإمام 
إمام سل سيف الحقيغري 
إبمامهمدىوآدابوعلم 
إبامملاحموإمام EE‏ 
إماممعاركوإمام باس 
ادى a‏ 
إبماممكارموإمام جود 
إمام شه ئل ماالروض يجحكي 
إمام عزيمتهخلقت لجل 
إبمامفضفائل وإمامفضل 


صييم العزم للطاغينتترا 
علج الروم لاج دون آزرا 
بالدةشاهلقتلاوأسرا 
ا ےر و کا روا 
وأماالأسر لاأستطيع حصرا 
لوحش الأرض تأكل منهشهرا 
ماهم امملاكعشاءوفجرا 
ماملاحم من جنودالحقتترا 
يععدوافي حادودالله جرا 
وک م آقفال حازوهاوفخرا 
ج اال تا اوت ضرا 
دعاناللجهادجزاه جرا 
إلى إحياء كاب الله طط را 
دعالهإعلاتاوجهرا 
وقدرفعالهيمنمنه قدا 
من ‌الأعداءبذاك كلاوظهرا 
وحلمواسعوقروإقرا 
لهل الظطلم لاي دونإزرا 
وسطوة فاتك إذامااكفهرا 
لوم كرهةيرتاحبشرا 
فاق صلەتج دە صاحبحراً 
سال وللا زه ار زرا 
ق رعا و ا را 
إبمامفواضلتتلىوتقرا 


AE 


إباممزملابلسيطة 
وتە سمت فق ازيبا 
إمامسياسةللفشاس كلا 
لذلكأعي اللصوربالك 
إبمامنسكەنسل اليئشين 
ات ال با ن وط هة 
عليكم كل حينصلاةري 


وقدوسعت هموم‌الناس طرا 
ليحرزفي العملادياوآحرا 
وتدبرمصيبليس أمرا 
رب الخلمق من أعطاهەن ضفرا 
قول ا ك 
سفيتنا بک م نخش وزرا 
دوام امات الالونإقراً 


وما قاله السيد العلامة إسماعيل المرتضى عافاه الله تعالى: 


مديك أرضى في فؤادي وأوجب 
وأحسن تصدير اليراع برقمه 
وأفضلمامدت آناملناظم 
وأفضل آماق الورى أنترى سنا 


وقلسب روف ذاحن و ورف 
وأعتى وأقسى من حديدعل العدا 
ومافاد ذو نم بحقك موجز 
ووا SEET‏ 
EE O‏ 
تحملت أعباء الخلافةفي الورى 
وقطبت وجهاللعدومكافحاً 
وقدت الجيوش الموج في كل موطن 
فما آننجامنهم من ‌الموت ‌باسل 
فإبماقيل شاخببدمائه 


فاو اخ عد ی وان 
عياكيامن هولناالشمسينسب 
ونوراًوبرهاناله الناسيرغبُ 
وبروإحسان لمن جاء يطلب 
وأجلدمن صم الحجاروأصلب 
وماأنوفالحنبفضلكمطضثُ 
وأنضا فلا فى غلالك من 
كفتك حل ماني وطالك أطيب 
ورميته اب الجزم وا لزم أغلبُ 
أسدعليە من جحافل تهب 
وماإنبقى غيرالذي صار هرب 


-TAV-— 


ا ا و 
وإنك سر السرفيهم بعصرنا 
عليك صلا الهم سلامه 
ورت دال ي وا 
ودمت دوام‌الدهر ظلالأهله 


وقال السيد الأديب محمد عبدالله الخزان: 


رى ب ارق اليمن الےاني خاطراً 
دال ف ال ا طا 
وشمس المعالي قد تخل شعاعها 
ولاح ب دف طايرالسعدمقبلاً 
في ناا لملكارمقدتوالت جيعها 
تذکرت من آهوی ولازالت ذاكراً 
أراني مالآو صالا غالا 
فصرتلنس‌الصدصبامتع] 


ق۷۱ 

وهمت النوى فازداد قلبي من المجوى 
فلا رآى ماي من الوجدوالضنا 
مشیى ني دلال مايس القدأهيفا 
O‏ 
فوا عق تا خا امرف 


وإنكلب‌اللب فيهم وأنجب 


دما ضا درو شف وکر کت 


ليحيابكم دين وعلم ومذهب 


سرى ني سحاب الجود بالخبر ماطرا 
فتمبإققال وجل المحواطر 
هجراً وليل والنص ماانفك حاسراً 
فظل باس للجناحين ناشرا 
وفتفي سرورقدأقراانواظرا 
وفكرتفي إلف با مذاكرا 
وا انل ل را اا 
وممت لجسن القدومهانحايرا 


یب افر م اوا سیت ادا 
عل فلغت ‌النمىعادزائرا 
وجال كغخصن البان في اهز سائرا 
تحلى وأشى ثان العف خاطرا 
لواش قري أاخشية جاء حاذرا 
وظلّ له جنح الظلامغدايرا 
بعيني مهاة قدرناالصب حاذرا 
فصيرت السقيات الصحاح الفواترا 


-TAA- 


وأشرف نورفي الججين بطرة 
وقدفاق الأنف في حسن وجهه 
ملس ثخرأشنب الدرباس] 
وجي دآحواه جي دظبي مشرد 
يكل صفات الحسن جاءمكملاً 
وفاه ينطق ل رخ ي مراجاً 
فقال أرى في جسمك الصب ناقعاً 
فقالفهل كنت اصطبرت مرحباً 
قال وهل عهدابيناهيشا 
الو قا ك فد اوا 
ولوزدت مَطلأني الوصال تايا 
ولكن آرى ان‌الدناآنت في الصبا 
عدمت الرضى والعز من شيمى إذا 
وماالبرء لي إلاًالتلاقي لصبوتي 
بمادحإ مام قام لل داعا 
E EEE‏ 
ألاياعبددالله ل زرلدعوتي 
وقوموابحق واجبل عليكم 
وذاكهاشيان لاع ترعنها 
المو ا اهفل فارعا 
فأوجب معنی ماذکرن اہ غکے) 
كذلك اخبارالرسولتواترت 
فمن سمع الداعي على الففورواجباً 
يقوللەليك انت إمامنشا 


يزين _اليلالشمس مباشرا 
اء وأزهروردخديه تارا 
أآضاء كبرق قدترفرف نافراً 
وغ لا و ت د وواه 
وني حلل مع حلي ةمتفاخراً 
ومستفهالي في الكلام حاورا 
فقلتلەلكەبانجارا 
فقلت ولكن طلت في الكث هاجرا 
فقلت نعم عمداوعدت مناكرا 
لكنت كمن قد صارني ا لحب غابرا 
وأنافهوىيزريبمن كان كارا 
رجعت لول الله وإلفامسايرا 
وماخليص إلالأحوى الفاخرا 
إلى دين ەة حقامغيث امناصرا 
يداعي جميع الناس بالصوت جاهرا 
فإنيلدين الله قدقمتناصرا 
يكونوفاءّكاملاليس قاصرا 
فأدوماآموالكم والزاشرا 
بلىإنەقدالزمالناسآمرا 
ھی کت اتا اقا 
فيعلمه اذووالعلم من كان خابرا 
بحب إمام احق سعيامباداً 
وسمعاًلكم طوعافلست مغايرا 


AE 


غ و اي هر عا 
ومن لايلبي جائب داعي المهدى 
وإلا E E‏ 
فموعذاب واقعلمن‌اعتدى 
ومفني البواططل كلهاومبيدها 
في اطالب انج اال الله واضاً 
AE SO TE E‏ 
وإلاكيف لافے|يوضح وانجلى 
فإنإمام العمصرف الفضل راسخا 
(ق۷۱ں» 

فاحرزهاطفلأًحيعاويافها 
غا واا ا غاا 
هوابن رسول الله وان وصیه 
حوى أمهات الخ ر كلاباسرها 
وجلى على كل الورى متقدماً 
تدعو ته الخ ر رأ ادلاتة 
وزحزح أقطارالبلاد جيعها 
فت آمبراللؤمين وليشا 
ومن رام عصيانآلك وتهاوناً 
فوجهياابن‌المصطفى كل ماجلِ 
إلى كل إقلميم إل كل بللقة 
بخيل وسمر وصباًوبنادق 
ود مر آهل الظلم والبغي والخا 
قب اهم أفسدت مولاي ملكهم 


فع أسعدالساعي إذاكان صابرا 
فيي ەقسراًراغم الف داحرا 
أو السيف يمضي فيه للروح باترا 
وغوث لمن آم المهدى ليس فاترا 
ومحي لين الله بالسسيف شاهراً 
عليك مذاانظرإذاكنت‌ناظرا 
وتصبح في العقبى حسيراًوحاسرا 
فكنحاضرالاتأعنەمكابرا 


ری کل فرط كاملا واا 


وكهااإى أن صارللكل حاصرا 
علاصايرافوق السماكين ظاهراً 
لقدطاب أصلاًشاغاوعناصرا 
فمن أجلهافا الأول والأواخرا 
أفاضالهم طرأمعاًوالأكابرا 
تلوح بإق الآ ارالبشائرا 
وعادظلوم صاغرالخدصاغرا 
ومن كنت مولاه لقى الرشد ظافرا 
E ER‏ 
إل كل خحوان عن الدين نافرا 
وآنزل بارباب العاصي الدواترا 
وغ مناكرهاوأمغى الأوامرا 
وأعميت أب صاراً هم وب صائرا 


N 


فياخيرآهل الأرض ياخيرقائم 
أدامك رب العرش للدين حافظاً 
بدعوتك ناداك تار خهابافظه 


ولازلت غفوظاتزيل المىماكرا 
دمت يامنصورللدين ناصرا 


وما قاله بعض الشيعة مقدمة إلى حضرة الإمام عليه السلام: 


شوةاًأقام القلب مني وأقعدا 
نحث‌السرى ف السعي شوقاإليكم 
شكرنا أي ادي العيش إذابلغت‌بنا 
فقرت عيونثم طاإبت خواطرا 
إبمام آقاماللهعنواننصره 
ووفقه+اللمولى لط وع مراده 
ولارآينافي الوق وف غنيم 
وماك ل نجمف‌الهدىيقتدىبه 
فاآهاالموروط ن لحح الهوى 
و ا و 
وىنففلهەتحضىب م انتآمل 
ودع ماسوى المنصور من يرتجى به 
وقفناباب العسزعدةأآشهر 
ومرتبناالأيام كأضغاث حالم 
E SOTE‏ 
وحاشابأنقدمرف الدهرمثله 
أقل عصة لاذوابعفول والتجوا 
وألق جناحالذل منك تفضلاً 
واردد غلاهم غاض ضفن أكفهم 
واكفل مم من حتفل برجوعهم 


ڪڪ 


وصراً أذاب الجسم حتى تقيدا 
ونطوي الفيافي فدفدأبعدفدفدا 
لتقييل آقلام ا مزبرالىجدا 
برؤياإمام العصر أعني محمدا 
وأحيابهالإسلام أيضاوشددا 
E EE TET‏ 
لديه أنخناالعيس نحضى ونسعدا 
ولاكل‌نارعندهم توجب المهدا 
إلى سوحه قم لتهدى وترشدا 
وادع كريم الصفح توماومفردا 
وحاشاعريض الجاهيضلل من أهتدا 
مناراامهدى والناس من دونه صدا 
وط ا خر ال م ارا مدا 
وريا إنسااً لأهلهفيالمدا 
ويانعم سيداقام في الناس سيدا 
وكلابأنيأت به الدهرسرمدا 
يري دوافكاك الأسر كن هيدا 
واقبلهمرقأرضوابك سيدا 
من الغيض وأرجع منهم الطرف أرمدا 
وأوصلهم مامنهم نت مرشدا 


ا 


اف کک 
وتبقى لك الأشخاص مادأكفها 
«تق ۷۲ 

وقلك صغار القوم ثم بارهم 
إليكمفهاهي سيدي قدأتتكم 
تقبلهامولاي إني جال 
E ETE E?‏ 
وصي إهي كليوموليلة 


وتستولي الذكر الجزيل آنت مفردا 
بليل وأطراف النهمارمداالمدا 


مدى‌الدهر ماأبقاكمولاكوأبدا 
تجرذيول التيهفي ثوب مولدا 
عن الشعر والآداب أعمى مقوّدا 
إلى الله يجعلكم لدى الدهر أثمدا 
عل أحمدوالآلماالطيرغردا 


= 


الجزء الثاني من الدر المنثور في سيرة الإمام المنصور 
محمد بن جحیی حمید الدین 


للعلامة علي بن عبد الله الإرياني 


الجزء الثانى من السيرة المنصورية: 
حوادث سنة ١١۴٠د‏ 0© 


الحمد لله مصرف الدهور» ومدبر الأمور عليوقف حكمته العام با تقكنه الصدور» 
وتخفيه الصدور» لايغادر شيئاً من خليقته. أحمده مد معترف بالتقصير والقصور» وأشكره 
على أنعامه الذي ليس بمقطوع ولا حصورء والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله 
لنبي المشهور» صاحب اللواء المنشور صلى الله عليه وعلى آل بيته المعمور. 

أما بعد فلما كانت الوقايع الحادثة في سنة ٠١١١‏ ه حقيقة بأن يفرد بالتآليف وتجمع 
بالتصنيف» رأيت أن أفردها في هذه الكراريس بلفظ يفعل في الأسماع فعل الخندريس” . 

اعلم نها دخلت سنة ستة عشر وثلاث مائة وألف وقد أشتد على الناس البلاء وعظم 
القحط والغلاءء وعم جميع الأقطار هذا الابتلاء فارتفعت الأسعار حتى بلغ السعرفي 
بعض البلاد إلى ستة أنفار» وغلي كل شيء وظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي 
الناس وما صابگُمْ من مُصِیبة فیا كَسَبّت ایدیم وَیَعمُوا عن کثیر)" وإنما یکون 
تتابع القحط والسنين عقوبة وزجراً للظالمين والمقصرين عن نصرة الحق المبين» وبعد قيام 
ا لحجة ووضوح المحجة ك| كان ذلك سنة الله في الآمم السابقين. وقد حكى الله تعالى في 
کتابه قال الله تعالی ولو أن آهل القَرَى ءامنوا وأتقوا لمحتا عَلَيهِمْ بَركاتِ مِنْ السّمَآء 
والارض ولکن گذبوا فأخذناهم با كانوا كيبو د4 * ولق د أحذناء آل فِرْعَوْنَ 
بالسَيِنَ وفص من اترات لَعَلَهُمْ كرون ٠‏ «ستة اله في الّذين حَلَوأ من قبل 
ن كد لست الله تَبدِيلاً4٠.‏ 


(0) ۳ھ 1۸۹۸م. 

(۲) الجندريس: من أساء الخمر. 

(۳) سورة الشورى» آية رقم )١(‏ . 

. )47( سورة الأعراف» آية رقم‎ )٤( 

. )۱١١( سورة الأعراف» آية رقم‎ )٥( 
. )1۲( سورة الأحزاب, آية رقم‎ )0 
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وما زالت هذه السنة قائمة في أئمة الحق ودعاة الدين إذا م يظاهروا على القيام با جب 
لرب العالمينء إذ هم ورثة المرسلين ون الناس لما صموا عن إجابة داعي الهدى وعمواعن 
القيام بها تحب لله الذي ل يتخذ صاحبة ولاولد» فلم ينكروا منكراً ولا أمروا بمعروف بين 
الورى» بل صار الأهم المقدم عند الخاص والعام جمع الحطام» كأنه الأمر الذي خلت لأجله 
الآنام وليد اللازم الذي يجب به الاهتمام» حتى عظم الخطب وطم» وصار طلب الحق غربة 
عند جميع الأمم» وتسلط عليهم أعلاج العجم وماربك بظلام للعبيد. 

اعلم أن ول الحوادث المخرج العظيم الذي قصد به حل ولاية العجم صنعاء اليمن. 

ذكر المخرج المذكور لقصد عحاصرة العجم ومضايقتهم في مدينة صنعاء» وصفتها آنه في 
الحرم مفتاح السنة المذكورة كتب إلى حضرة الإمام عليه السلام قبائل حاشد وبكيل 
يطلبون منه أن جهزهم لجهاد العجم وأعلنوا آنهم يريدون بذلك إرضاء الرب الأكرم» 
فاسعد مم الإمام عليه السلام في أرادوه خشية من الوقوع في التقصير فيا يلزم ومع ذلك 
«ق۷۲ب» فإنه عليه السلام في مقاصدهم يتوسم وأنهم يسرون ما لايعلنون وآنه لم يكن 
لأولئك الأقوام نية خالصة في تحصيل المرام إلافي جمع الحطام» فلاحول ولا قوة إلا بالله. 
ولا ألحوا على الإمام عليه السلام جهزا لمقادمة. وأرسل الوكلاء لتقسيم المصروف بين 
أولئك الملا وجعل القوم على رايتين راية لحاشد وراية لبكيل. وجعل المقدمي على حاشد 
سيدي العلامة الماجد صفي الإسلام أحمد بن قاسم حيد الدين» وعلى بكيل السيد اهام 
ذي المجد الأثيل سيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكل على الله عليه السلام. فأما حاشد 
فاجتمعت إلى خر يوم الأحد ثامن شهر حرم الحرام» وارتحلوا منها يوم الإثنين» وحصروا 
فكانوا أحد عشر مائة من دون رؤساهم. وكان مبيتهم من هنالك في هجرة الصيد“ 
ليستلحقوا رجال خارف. وبعد أن أجتمعت رجال حاشد بمن أنضاف إليها من سفيان» 
ارتحلوا حتى وصلوا إلى تحت قرية ناعط» وكانوا حينئذ فوق عشرين مائة وباتوا في هزم» ثم 
ارتحلوا عنها إلى رقة مدان" وانضاف إليهم هنالك رجال مدان فصار قدر الجميع حينعذ 
(1) هجرة الصيد: قرية عامرة في بني الفياض من خيس هراش في ناحية خارف محافظة صنعاء» وتقع شرق ريدة 


البون على مسافة ثمانية كيلومترات. (القاضي إساعیل الآکوع: هجر العلم ج٤»‏ ص‌۲۲۹۰) . 
(۲) رقة همدان: قرية في عزلة جشم» ناحية همدان» حافظة صنعاء. (التعداد: ص۹١٠٠)‏ 


-۳4۷- 


أربعة آلاف أو يزيدون» وصلى بهم صفي الإسلام الجمعة في رقة مدان ووعظهم وذكرهم 
نعم الرحمن» وآمرهم بالطاعة ونهاهم عن الفشل والعصيان» ونشرت الرايات ومضت 
الجيوش طريق ضوطان” وباتت متفرقة في قرى *مدان. وي اليوم الثاني ارتحلوا وباتوا في 
الدمم وني مسيب إلى آثناء الليل ووصل الخبر إلى أولئك العسكر أن عفش الوالي الجديد 
حسين حلمي في متنة» ونه سليقاه جماعة من العجم الذي في صنعاء إليهاء فطمع القوم في 
ذلك» وحسبوا أهم سينالون ذلك غنيمة بلا حنة» فسرى القوم ليلاً لأخذ ذلك المحاع» 
ومصارع العقول تحت بروق الأطماع» فلها وصلوا إلى متنة عجل بعض القوم» فرمى بندقاً 
قبل أن بتمكنوا من المراد وأنه من الأوغادء وكانت العجم حينئذ خارج القشلة يصيدون 
الجرادء فلا سمعوا صوت البنادق آسرعوا إلى الدخول» وحصنوا المراتب فخاب ذلك 
المأمول» وتبين الظن الكاذب» ودار مع الحرب فيم بين العرب والعجم أربعة آيام على التمام 
حتى غار أحمد فيضي بمن معه من صنعاء» وقد ضاق بهم ذرعاً. وطلع الوالي الجديد من 
مناخة إلى أن وصل الخميس. وفي الليل عزمت العجم بأجعهم صنعاء فارتفعت العرب 
من القذف» وني الله عن كل فايت خلف» ودخلت العجم صنعاء في الليل صحبة الوالي 
والمشير» وظهر حينئذ نشوم ذلك التدبير. وقتل من العرب عشرة قتول ومن العجم كثير 
نحو الأربعين وعزمت الأجناد بعد ذلك بلاد مدان» وباتوا في أكمة الحبارنة. 

وني الصباح ظهرت التية الكامنه فتفرقت تلك الجموع ولم يبق إلا اليسير. وفوق 


تدبیرنا لله تدبر. 
ثم أن الصفي عزم بمن بقي معه إلى الرقة وفي آثناء الليل لحقه عز الإإسلام واجتمعافي 
ا لحطاب” وبعد المراجعة أحعوا على أن يعزموا إلى الحيمة» فعزموا من الحطاب وباتوافي 


قرية الغيل“ 


عافظة صنعاء. (التعداد: ص )١٠°١‏ . 
(۲) الحطاب: من قرى ناحية مدان شرق شال الَعْمَر شال صنعاء. (التعداد: ٠٠۸‏ ؛الحجري: المجموع» 
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عليهم الماء حتى بذلوا ني الغرب* ريال فلم يوجد» فأنزل الله المطر في تلك الساعة» فكان 
ذلك معدوداً من كرامات إمام ا لجاعة. هذا ماكان من خبر حاشد ومن أنضاف إليهم. 


وأما بكيل: فاجتمعوا صحبة مقدميهم عز اللإسلام الأسد الضرغام وكان اجتاعهم إلى 
رجام“ وحضروا هنالك نحو أربعين مائة» وتفرقت الرايات في الغخراس*“ وعزمت 
الأجناد» «ق ۷۳ قاصدين الروضة والتقاهم عقال الروضة في شرقي البلد» وتراجعوا 
وتفرقوا ولم يضبطوا على ضابط ولاربطوا أمورهم برابط. فأمر القوم عز الإسلام بالقدوم» 
فلا دخلوا الروضة لم يسعد هم أحد بفتح بابه» فضربوا الأبواب بالفؤوس والآحجار» 
ودخلوها بالكرة والأجبار» ثم قصدوا بيت الشيخ مقبل بن صالح دغيش شيخ بني 
الحارث» فأظهر الخلاف واضرم نار الحرب حتى قتل ثلاثة من أرحب فأحاطوا به الأجناد 
من الجهات الأربع» وأحرقوا باب الدائر فنادى بالسلم حين لاينفع. وقد كانوا قبل 
الاقتدار عليه خبّروه بثلاث فأبى إلا إضرام النار» فلها خرج إليهم سارعوا إلى ماني بيته من 
الخيل والأثاث والحبوب» فكان الجميع من المنهوب» وأوصلوا الشيخ الظلام إلى حضرة 
الإمام وكذلك الخيل» وكان الشيخ المذكور شديد اليل إلى العجم متجاسراً على ظلم 
الضعفاء» ومتحرفاً عن الحق الداعي إليه إمام الحنفاء. وبعد القبض عليه ومن صحبته من 
أعوان العجم صار ذلك يعد فتحاً ني اللإسلام» وفرحاً على الضعفاء والأيتام ومطابقاً 
لإرادة الملك العلام» ولم يزل الإمام عليه السلام يتطلبه سابقاً بالفتك به والقبض عليه. وما 
قدمناه من الإأشارة إليه لما عظم ضرره على المسلمين. 


وهاهنا مسألة: يجب الوقوف عليها ليعلم أن الإمام مسدد من الملك العلام» عن الخطاً 


(1) درب هزم: قرية وعزلة في ناحية أرحب» حافظة صنعاء. (الحجري: المجموع» ج٤»‏ ص١٨۷‏ التعداد: 
ص۱٦۱)‏ . 

(۲) الغرب: الرواية التي تحمل عليها الماء» والغرب دلو الماء (ابن منظور: لسان العرب» ج۹۹۷١۲)‏ . 

(0) رجَام: قرية مشهورة في ناحية بني حشيش بالقرب من صنعاء. (الحجري: المجموع» ج۰۲ ص۳°۹) . 

(0) الغراس: قرية في ناحية بني الحارث بالقرب من صنعاء. فيها حصن ذي مرمرء فيها قبر الإمام المهدي أحمدبن 
الحسن» صاحب الخراس. (الحجري: المجموع» ج۳» ص۲۲٦)‏ . 
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فيم يأمر به من المسائل والأحكام» وهي مسألة جواز قتل المضر من الآدميين" كيف ما 
آمکن وربا يستنکر هذا من لم یکن له في الفقه قدم» بل هو آجهل من راعي غنم» فان هذه 
المسألة مجمع عليها بين المسلمين» ل يخالف فيها أحد من العلاء العاملين» أعني جواز قتل 
اضر من الأوادم» ومن أعظم المضرين أعوان الظلمةء فيجوز الفتك بهم كيف ما أمكن 
ولو غيلة ولو بنحو السم. وقد نص على هذا جماعة من العلماء» وني أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بقتل كعب بن الأشرف غيلةء وكذلك عبد الله بن رافع ما يدل على ذلك» 
وكذلك في أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الفواسق الخمس* في الحرم» والئل المضرر 
اللازم هن طبعاًء فلا يعترض ذلك إلا من أضله الله على علم» وختم على قلبه وجعل على 
بصره غشاوة. ولقد عم ضر أعوان الظلمة من المشايخ» فمن فوقهم ومن دونمم حتى 
ساموا الرعايا سوء العذاب» وتركوهم في ملاحس البقر ومرابض الكلاب. فلم يزل الإمام 
عليه السلام يأمر المسلمين بالفتك بأعوان الظلمة آهل الضرر»ء حتى أخافوهم في البدو 
والحضرء فجزاه الله الجزاء الأوفرء ولاعبرة لمن اعترض» عن في قلبه مرض. 

و لما بلغت الأخبار إلى أعداء الله العجم» وأعوانهم المشايخ قْض دغيش تنغص عليهم 
العيش» وكادت تزيغ قلوبهم وعقوهم من الطيش» ولا قبضت العرب الروضة خرجت 
الأعاجم من صنعاء فرتبوا شعوب”» فتقدمت إليهم الأنصار حتى وصلوا إلى قرية 
الدجاج» «ونوبة النصف» » «ونوبة عطية» * وباتت الكسيرة” في العساكر العجمية حتى 
أدخوهم صنعاء المحمية. 


(1) الآدميين والأوادم: من الناس» آدم جمع أوادم: أبو البشر ويطلق على أفراد الجنس البشري» والنسبة آدمي. 
(منجد اللغة: ص٥)‏ . 

(9) الفواسق الخمس: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مس من الدواب 
كلهن فواسق يقتلن في الل والحَرّم» الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرة» والكلب العقور. (حمدبن 
إسماعيل الأمير: سبل السلام» المجلد الأول» ص٤۱۹)‏ . 

(۳) شعوب: ضاحية صنعاء الشمالية القديمة» أما الآن فشعوب حي من أحياء صنعاء القديمة. 

(5) قرية الدجاج ونوبة النصف» ونوبة عطية: تسميات لأجزاء من منطقة شعوب» خارج باب شعوب» أحد 
أبواب صنعاء الشالية القديمة. 

)١(‏ الكسيرة: أي اهزيمة. 
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وني اليوم الثاني خحرج أحمد فيضي ومن صحبته من العساكر والمدافع» وكانت الأجناد 
المنصورية قد تفرقت في الجراف وبيت عرهب وكانت نم حينئذ وبعض بني حشيش» 
وبعض آهل السر في المطلاع «ق۷۳ب» فتقدم أحمد فيضي على الذي في المطلاع» فافقشلوا 
وانزموا فحصل الوهن في المطارح» وتفرقت أيدي سباً في البقاع. وقد كانوا قبل ذلك نهبوا 
سوق الروضة وأكثروا الفساد ولم يراقبوا رب العباد» وتبين أنه م يكن هم نية صادقة في 
الجهادء إلا تعصيل الأطماع الآيلة إلى نفاذء فلها تفر قوا رجع عز الإسلام بمن بقى معه إلى 
الروضة. وني الليل عزم عز الإسلام بمن بقي بلاد مدان» حتى اتفق بالمولى صفي 
الإسلام» ثم عزما بلاد أرحب لترديد من شرد وهرب» حتى أجتمع لدي| بعض العسكر» 
فَكْرّ عز الإسلام راجعاً بقصد بلاد الحيمة» وبقي صفي الإسلام في بوسان لاستلحاق بقية 
القوم» وبات عز الإسلام في بلاد همدان» وفي اليوم الثاني ظلمان وبييت عباس» وقبض 
الرهاين من عياش ومن الأسد من مشايخ بلاد البستان» ثم توجهت العسكر الحيمة حتى 
وصلوا إلى بيت الشقاقي” وني اليوم الثاني طلعوا لترتيب بيت معدن وما إليه» وطلب 
القدمي عز الإسلام الشيخ محمد بن محمد الحلبة بأن جرج إليه مؤمناً فبقى متردداً عن 
الخروج والقوم محيطون في البيت» ثم ان أحد القوم وهو الشيخ أحد بن محمد الشقافي رمى 
إلى البيت» وتقارحت البنادق من خارج» فأصيب الشيخ المذكور برصاصة وزوجته وثلاثة 
مكاوين» فنادى أخوه بالطاعة وعقر وخرج. ودخلت العسكر البيت فأخذوا جميع مافيه 
وكان فيه شيء كثير من الأثاث. ومن أغرب مايذكر أن والد الشيخ محمد الحلبه كان في مدة 
جهاد المتوكل على الله المحسن بن أحمد للباطنية مقترباً" إلى الباطنية وناصرهم أعظم 
المناصرة. وكان المقدمي إذ ذاك الإمام عليه السلام وكان ماكان. ولم يقدروا عليه لحصانة 
بيته» ولقد رأينا مكتوباً أوصلوه إلى الحضرة الشريفةء من بين أثاث ابن الحلبة جواباً على 
والدة من الداعي صاحب عتارة» وفيه من ا لحث على حاربة الإمام واستهانة جنات الحق 
فانظر كيف وقعت العقوبة بلاقصد إلا اتفاقاً. 


() بيت الشقاقي: قرية في عزلة الأحبوب» ناحية الحيمة الداخليةء عحافظة صنعاء. (التعداد: ص١٤)‏ 
() بيت معدن في أعلا جبل النبي شعيب. 


(۳) مقترباً: أي متقرباً ومؤازراً. 
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ثم بعد أن قضوا وطرهم في ابن الحلبةء ارتفع المطرح بيت معدن وبقى عز الإسلام في 
بيت الشقاني» ووصل إلى هنالك صفي الإسلام حفظه الله وصحبته مائة وخمسون نفراً 
وبعد أن وقعت بينه| المراجعة بها بحسن من جيع القوم في الحيمة أو تفرقهم» لتشتيت نظر 
العدو فوقع الاتفاق على عزم صفي الإأسلام بمن معه إلى بني مطرء فعزم حفظه الله على 
حسب ما عليه الرأي استقر» فوقع امقر في بيت الشيح الجاج أحمد الرماح» وهو حينفذ 
کبشهم النطاح» وکان یتوسم فيه الخیر والصلاح» ویرجی منه الفلاح» فظهر منه ک| وصفه 
لي سيدي العلامة صفي اللإسلام بين ا لحمى المسنون" وانعكس ماكان تظن به المؤمنون. 
وأخبرني سيدي سيف الإسلام أيضاء أنه عَرّف الإمام عليه السلام بها صدر من الحاج أحمد 
فنهاه الإمام عليه السلام عن التعرض له رعاية لما سبق منه» وجعل هذه واقعة حال محتملة. 
ولقد خبرني سيدي الصفي حاه الله» إنها وصلت إليه كتب من صنعاء ممن له تعلق 
بالعجم» وني طيها كتب أخحذت من يد رسوله» حاصلها أن الحاج أحد الرماح التزم للعجم 
أن يخادع المقدمي حتى يخرجه من بلاد البستان ونحو ذلك ما يدل على نفاقة وكتم شقاقه. 
وكان يكتب إلى حضرة الإمام عليه السلام بها يغريه بالمولى صفي الإسلام ويغرر على الناس 
بجواب الإمام عليه السلام» ويمنعهم من تسليم الزكاة إلا إليه حتى صح لدى سيدي 
الصفي ذلك فَهمّ «ق ٤‏ ۷» بالقبض عليه» وإيصاله إلى الإمام عليه السلام» وأمر بذلك 
الشيخ بحيى بن بحيى دوده» والشيخ أحد بن يحيى فارع» والشيخ ناشر بن مرشد العريني»› 
فطلبوا من المولى الصفي أن يجعل همم خطاً بأيديمم ليشهد همم أن ذلك بأمر المقدمي» فل 
فعله همم م يعلموا به بل تحَظوا به عند الحاج أحمد الرماح وأنذروه (من)” ابن فارع 
وأصحابه» فنشأت العداوة بين الحاج أحد الرماح وبين مدان» حتى أن الحاج أحمد أظهر 
المخادعة ونهى آهل بلاد البستان عن قبول أحد من هل بلاد مدان» وان بينهم سوابق من 
الأضغان» فأجمعوا على هذا وخدعوا وكيل الإمام عليه السلام الفقيه الزاهد عبدالر من 


(۱) الحمى المسنون: الحم الحرارةء وة السّنان هي حدبةء حم الظهيرة أي شدة حرها. (ابن منظور: لسان العرب» 
(۲) تم اضافتها ليستقيم المعنى. 
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ا لججاعي» وتفاوضواهم وإياه أن المقدمي يرفع مداناً والتزموا بتحصيل ألف مقاتل ولف 
قدح طعام وألف ريال» فلا ظهر ما ذكر على مدان تراجعوا هم وسيدي الصفي في هذا 
الشأن» ورأوا أن عزمهم أولى من بقاهم خشية تفاقم الأمور وثوران الفتنة» وجعل هم 
سيدي الصفي أمراً إلى سامك لإعانة الشيخ عبدالله بن عبده راجح» وإعانة من في الحيمة 
من أهل الجهاد. ثم أن سيدي صفي الإسلام مازال متردداً في بلاد البستان فاستقر كثيراً في 
المراحضة" قرية أعلى الجبل المشرف على قاع حزيز” وأرتل” ووصل إليه الشيخ عبدالله بن 
عبده بمن معه من الأجناد على بقاء الشيخ عبدالله في بلاد الروس» فعزم من لديه وطرح في 
اماك 

ولا بد بذكر تمام قصته عقيب هذا إنشاء الله تعالى. 

ثم إن سيدي الصفي حا الله انتقل إلى بيت الجعدبي» فجاءته كتب سيف الإسلام أن 
العجم مجتمعون في متنة ماندري بإينا يبدأون» فأراد صفي الإسلام أن ينتقل إلى بيت رَدَمْ» 
ليتحصن بذلك من هجوم العجم بعد أن جمع آهل البلاد وقالوا لا حصن من بيت ردم 
فقصده فتلقاه أهل بيت ردم بالحرب عند أن بلغ بالقرب منه بحيث يصل إليه الرصاص 
فتقدم إليهم أصحاب صفي الإسلام فقبضوا البيوت الشرقية وبعض الغربية» وقتلوا منهم 
تسعة واستشهد من الغرب أربعة وقبضوا بيت ردم. 

وأما العجم لا رأوا أن قد تحصن صفي اللإسلام في بيت ردم تقدموا على سيف الإسلام 
محمد بن الإمام المتوكل إلى بيت معدن فكان ماسيأتي ذكره. 

وأما سيف الإسلام لما وقع مطرحة في بيت معدن» ووقع سياق الكفاية للعسكر من 
جميع الحيمة» وني خلال ذلك أرسل نحو ستين رجلا إلى رحاب للقبض على الحمولة 
الواصلة من صنعاء للعجم الذي هنالك» فلا وصلوا إلى هنالك, تقدموهم إلى الطريق آهل 
البنادق الفرنصاوي* عشرون رجلا وأخذوا ستة جمال وما فوقها من الأحمال. وباتوافي 
(1) المراحضة: قرية في عزلة دايان» ناحية بني مطرء حافظة صنعاء (التعداد: ص1۹) . 
(۲) قاع حزيز: القاع هو الوادي » جنوب صنعاء في ناحية سنحان (الحجري: المجموع» ج۲٠‏ ص۲°۸) . 
(۳) أرتل: من قرى ناحية بني مطر» حافظة صنعاء. (المقحفي: المعجم» ص٥٠٠)‏ . 
(6) البنادق الفرنصاوي: أي البنادق الفرنسية. 
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نفار حصن رحاب فوقع الحرب بين أولئك النفر وبين العجم من الفجر إلى ثلث الليل» 
حتى نفذت المونة على اولئك النفر. وكان قدر العجم لف رجل ومعهم ثلاثة مدافع» وقتل 
منهم العدد الكثير واستشهد من العرب واحد وأما الأكوان ففي الجميع وله درهم فلقد 
بيت « ق٤‏ ۷ب» معدن ورجعت العجم على أدبارهم. 

وي هذه ا لمدة وصل سيدي العلامة عاد الإأسلام بجيى بن حسين الكحلاني حماه الله» 
وصحبته ثلاث مائة مَدَّذْ من حضرة الإمام عليه السلام» وكان وصوله بني النمري» 
وتكاتب هو وسيف الإسلام وتقدم عاد الدين على العر» وهو حكومة العجم" فغنموا من 
هناك الغنائم» وكان هم بذلك الفخر الدائم. 

واحتاز الترك إلى المنصورة وأرسل سيف الإسلام إلى سيدي العماد بأني| يشتركان في 


وقعة بيت معدن: 

وصفتها أن العجم قصدت بيت معدن» فوقع بينهم وبين سيف اللإسلام حرب شديد» 
وأبان العرب في ذلك شجاعة ما عليها مزيد» وحازوا بذلك الفخر المديد» وكان قد 
مدد غير مترقب وهو الشيخ محمد مبخوت الأحر والشيخ أبو هادي وقتل في هذه الوقعة 


(1) حكومة العجم: المقر الحكومي للأتراك. 
I‏ 


وثعة العر: 

ثم أن العجم تقدمت إلى العر ودارت الحرب فيا بينهم وبين أصحاب سيدي العمادء 
فخرجوا منها بعد أن فعلوا فعل الآساد» وجاهدوا شد الجهاد» ولم ينصرهم أصحاب 
سيف الإ سلام» والبادي أولى بالملام» وبعد ذلك عزم سيدي العاد الحطير 


وبيت ذرة وبقى هنالك أسبوع وبعد ذلك تقدمت عليهم العجم. 


وقعة بيت ذرة والحطير: 

وصفتها أن العجم تقدمت على العرب حتى وصلوا إل الأبواب فتلقاهم السيد العماد 
بمن معه من الأصحاب بعظيم الجلاد والضراب. فلا رأى عز الإسلام ماأّلم بتلك الأقوام 
أمدهم» وكان له في ذلك الفخر الذي لايرام» ودامت الحرب من فجر إلى ثلث الليل وَيِلَّ 
من العجم نحو الثانين ومن العرب خسة» وانتقل سيدي العاد من ذلك المحل إلى بيت 
الخيثي فبقى فيه نحو أسبوع. 


وفعة يبت الغيثر : 


وصفتها أن أرحب تقدمت إلى قرية تحت بيت الغيثي مواجهة للعجم» ودارت الحرب 
بين الفريقين من فجر إلى ثلث الليل وكانت العرب قد عمروا" مترساً ليرموا العجم فيه 
فسبقهم العجم إليه في ثلث الليل الأخير» فأخذوا المترس وكان أعظم ضرر على العرب» 
إلا آم صدقو العجم وردوهم إلى مسجد هناك وحازوا العجم فيه» وقد كانوا أخذوا 
القصب والباروت ليحرقوا من فيه فتكوّن راجح بن حسين وجاعة» فأنهزمت العرب 
وانحلت المعركة على مائتين قتيل من العجم ولم يقتل من العرب غير واحد ومكان. 
وانتقلت العرب إلى بيت عبيد وبيت محمود“ » وقد أرضوا بم) فعلوا الرب المعبود» فرمتهم 
(1) بيت ذرة والحطير: من قرى عزلة الحدب» ناحية الحيمة الداخليةء حافظة صنعاءء (التعداده ص۳۸) . 
(۲) بيت الغيثي: قرية تتبع عزلة الحدب» ناحية الحيمة الداخليةء حافظة صنعاء (التعداد: ص۷٠)‏ . 


(۳) عمرّوا مترساً: بنو متراس وهو الحاجز من التراب أو الأحجار. 
)٤(‏ بيت عبيد وبيت حمود: قريتان ني عزلة ا لحدب» ناحية الحيمة الداخلية» حافظة صنعاء . (التعداد: ص۳۷) 
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ی و ا و ا ا ی ن 
وهنالك اجتمع سيف الإسلام وعمادة» والجمع حمود» ولحقتهم العجم إلى هنالك فجراً 
وأضرموا نار الحرب. 


وقعة بيت محمود: 

وصفتها أن العجم لحقتهم إلى هنالك فجراً وأضرموا نار الحرب ودامت بينهم ثلاثة 
أيام» وكانت العجم إذ ذاك جم غفير لايقاومهم الا قدرة الملك العلاأم» وأخذت العجم 
على العرب أفواه السبيل» وحاصروهم واخرجوهم منه بعد هول مهبل «ق ۷٥‏ وانتقل 
العرب إلى بني عمر وبني الحذيفي واجتمعوا في حرمةء وما العجم فإنه نفد" عليهم الزاد 
وأروا ماهالمم من الجهادء فرجعوا صنعاء وقد ضاقت بهم الأرض ذرعاً. 


وقعة عر بني إسماعيل: 


وعزم سيف الإسلام بمن معه من الأقوام نحو بلاد حرازء» وكانت طريقهم بيت 
دبلان ثم إلى حصبان» فلا وصل هنالك كاتب عر بني إساعيل» وطلب منهم الطاعة 
والإمتثال» فلم يسعدوا لذلك المقال» فارتحل حتى وصل شق البلاد"» اتفق هو وبعض 
العقال وأظهروا بعض طاعة وأمتثال» وطلب منهم رهاين ليظهروا له الكامن» فرجع شيخ 
البلاد لينظر ماعند أصحابه فاظهروا الفساد» ورموا أصحاب سيف اللإسلام» بعد أن أعلن 
بالأمان فحملت عليهم القوم (ح) “ حلة واحدة» وكسروا الأبواب ودخلواعنوة وندم 
أهل العر على هذه المفوة» وقتل من آهل العر خمسة وعشرين من أصحاب سيف الإسلام 
مقتول واحد» ونهبوا جميع ما في العّر فكانوا كبشهم المحتضر» وتفرق القوم بذلك الحطام» 
() أفواه السبيل: المياه أوالآبار التي توضع في الطرقات يشرب منها المارة من المسافرين. 
() لفِد: ونفاداً الشيء فرغ وانقطع وفنى. (المنجد: ص ۸۲۳) . 
(۳) شت البلاد: بالعامية بالقرب بجانب» أما لغوياً فالشق ا لجانب الواحد من الإإنسان» الشقيق» الناحية اسم لما 


نظرت إليه أي النصف من كل شيء. (المنجد في اللغة: ص٩‏ ۳۹) 
() هكذا وردت ولم توصل إلى معناها. 
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وكل واحد منه موقر" ول يبق إلا القليل من القوم صحبة عز الإسلام» فعزم بهم راجعاً إل 
حضرة الإمام عليه السلام» وبقى السيد عاد الإسلام متنقلاً في الحيمة. 


وقعة سوق الإثنين: 

ثم إنه وقع الحرب في بين العجم وبين أصحاب عاد اللإسلام في سوق الاثنين» 
واستمرت الحرب يومين حرب عظيم» وكان قدر العرب مائة وخمسون» والعجم أربعة 
وعشرون مائة» ووقع في العجم قتول كثيرة ثم انتقل العرب إلى بيت الخطابي. 


(۲) 4 E 
: '' وفعة بيت الخطابي‎ 


ثم آنه لما انتقلت العرب إلى بيت الخطابي ولحقهم العجم إلى هنالك» ووقع الحرب 
العوان» قتل فيه من العرب الكثبر كا قيل» ثم أن عاد الإسلام مازال ينتقل بمن بقى معه 
مع قتلهم إلى أطراف البلادء وني اجرف والأوحاد إلى اثني جاد الأولى من السنة المذكورة. 

ثم إنه بلغه الخبر أن في الشاجذية” من بلاد كوكبان ا مدير والشيخ محمد الشرفي ومن 
صحبته| وذلك من طريق بعض ال محبين. فلا وصل إليه ا لخبر سرى ليلا فهجموا عليهم 
وقتل الشيخ محمد الشرفي والمدير» ونهبوا سلبها ومركوبيه) وأسروا أصحاي). وفر من 
بينهم الشيخ عبيد وكان فراره بخديعة وهم عليهم آنه من الخدم» فندم المجاهدون حين 
علموا أشد الندم. وبعدها كر عاد الإسلام راجعاً إلى امقام الشریف» وکنت حاضراً إذ 
ذاك» وجری بینه وبين سيدي الول حفظه الله كلام وملام» من أجل ماوقع من العسكر 
الطغام» من نهب من فتح بيته وأعلن بالطاعة. ولم يزل الإمام عليه السلام يتبرى ويتبرم من 
فعل أولئك الجاعة مع إنه لارضى لسيدي العلامة العاد فإنه معدود من اكابر الزهادء وإن 
وقع ذلك ممن أنغرز في دماغه الفسادء ولم يقصد بالجهاد رضاء رب العباد. 


(1) موقر: الوقر جمع أوقار الحمل الثقيلء السحاب المثقل با لاء واوقرت الدابة كثر هلها فهي مُوقر ومُوقره. 
(المنجد في اللغة: ص۳١٩)‏ . 


(۲) بيت النطابي: قرية في عزلة بني عمر ناحية الحيمة الداخلية» حافظة صنعاء (التعداد: ص ۳۹) . 
(۳) الشَاحِذيّة: عزلة في ناحية الرجم حافظة المحويت (المقحفي: المعجم» ص٠٤٠)‏ . 
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ولم يزل الإفساد والعناد متغرزاً في أدمغة حاشد وبكيل لايخرج منهم إلا النادر القليلء 
ولولا حبتهم لهل البيت النبوي وامتثاهم لأوامرهم في كل قيل» ومواجهتهم هم بالتعظيم 
والتبجيل» لكان يخشى عليهم أن يرموا بحجارة من سجيل. هذا وكان صدور هذه الوقائع 
في شهر حرم وصفر وربيعين وآوائل جاد الأولل. 


وفعة سامك' : 


وهي قرية من بلاد الروس قريب من ضبر خيرة» وكان وقوعهافي صفر. وصفتها أن 
الشيخ عبدالله بن عبده راجح وصحبته نحو مائة وثانين» وصلوا سامك وبقوا فيها أربعة 
يام فخر جت عليهم العجم « ق٥‏ ۷ب» من صنعاء طابوران والمدفع الكبير» فلا رى ذلك 
بعض القوم» فر ولم يجش من اللوم ولم يبق غير ثمانين واستمر الحرب من شروق الشمس 
إلى بعد العشاء» وقتل من العجم نحو ثلاثين ومن العرب قتيل ومكان» وبعد خرجوا من 
أن المشير عبدالله باشا حصر القتول في حرب الحيمة» وأدخل البيان إلى الوالي حسين حلمي 
فكان جملتهم سبع مائة مابين قتيل ومكان. فلا سمع الوالي ذلك قال هذا قتال كفار «ولا 
مرحبة للعرب أبدأ» وكتبوا بذلك إلى السلطان. 

فصل: وأما الوالي حسين حلمي فإنه دحل صنعاء في أوائل شهر صفر كا سقنا آنفاً 
ذلك اشن و عاف اشا مسر ا غل السك و ها س ر ون اة 
ورئيسهم حسني بيه» وكان إرساهم من طرف السلطان لكشف مادة إضطراب اليمن وما 
هو الموجب. فلا وصلوا صنعاء وجدواالأمور تمور والدهر قد تنمر للأمر والمأمور. 
وحينئذ أظهروا العدالةء وكتبوا إلى البلدان بالإعلان بمذه المقالةء ولبسوا العمائم وأمروا أن 
يلبسها كل مأمور» وأعلنوا با مراحم وعزلوا المشائخ وبينهم وبين ما أعلنوا فراسخ» وأن 
الظلم في صدورهم الراسخ» ولابد يظهر قبل إمكان العمل الناسخ» وإنا هو ماهو ذكرفي 


ERT: 
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العلن» خديعهم لأهل اليمن» وأسروا في نفوسهم أنهم سيقلبوا هم ظهر المجن. وأما لبس 
العمائم ني ذلك أن الإمام عليه السلام كتب إليهم سابقاً وعَدد هم القبايح التي ارتكبوها 
ومن جلتها آم تزيوا بزي النصارى في لباسهم» فحين سمعوا ذلك المكتوب الوارد من 
الإمام» ظنوا آن لبس العمائم هو الإسلام» وآنه العمل الذي لايجتاج معه إلى شيء من 
الواجبات على الأنام. فدل ذلك على أن في عقوم (خبل) وفي إسلامهم (خلل)“» فحينئذ 
تعمم جيع المأمورين وكان ذلك عندهم غاية الدين» وظنوا بعقوهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة أن بذلك يُسكن اليمن وأخمد نار الفتن» فانعكس الأمل» وإذا جاء أمر الله لم تغر 
الحيل. فلا كتبوا بم ذكرنا من الإعلان إلى جيمع البلدان علم عقلاء الناس أن السر غير 
الإعلام. وحينئذ أضطربت اليمن بيا أعلنوه من عزل المشايخ» لأن العجم قد كانوا فوضوا 
إليهم آمور الرعية» وملكوهم رقابمم حتى عظمت البلية» ولم يخشوا من بطش رب البرية» 
ومن شكا ضرورته إلى العجم ردوه إلى الشيخ المكرم» ينزل بساحته ما آراد من النقم» حتى 
ثقلت وطأة المشايخ» لكن العجم خبطوا في هذا خبط خبط عشوى» وصدَقوا الدعوى» 
حتى اشتدت المحنة» وعظم اضطرام نار الفتنة. ومع ذلك فإنهم يبطنون للعرب الشر 
بموجب العدواة الأصلية بين العرب والعجم» فظهر من فلتات لسنتهم آنه لاإبد من 
السلاح والنظام» والقبض على الإمام صانه الملك العلام» هكذا سمعنا منهم ومن أعوانہم 
اللئام والله غالب على مره وبيده النقض والإبرام. 


وني هذه المدة حرج من البحر إلى مرسى الحديدة أرزاق كثيرة للعسكر العجمي» فلم 
يقدر على حملها من هنالك لانقطاع المسالك» ب بسبب الحوع وقلة البغال وا لجال حتى فسد 
أكثر تلك الأحمال. 


ومما يعد من كرامات الإمام عليه السلام: 


أن العرب أعنى أعوان العجم مازالوا يعينوهم با لجال لحمل الأثقال فأرسل عليه 
الموتان ني جميع تلك البلدانء فما ترى طريقاً من المسالك «ق٦۷أ»‏ إلا وفيها حمل هالك. 
(1) الكلمتان ما بين القوسين وردت هذا والأصح خبل خللاً. 
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وني هذه المدة أخرج الوالي دراهماً وأمر بصرفها إلى الفقراء في صنعاء» وعدًوا بيوتاً 
ونفوساً فصادفت غير لها في أكثر ما صرف» وترك أكثر الفقهاء الفقراء» فعظم الأسف. 

فيها أعلن الوالي أنه سيقرض الناس حبوباء وكَتَبَ بذلك إلى يريم وذمار. فقشوق 
اا ا دا ق ا ن 
اتاسامن آخو از ات ولکن آسىء في التقاضی صا 


وني هذه المدة خرج الرديف من حضرة السلطان السخيف: 


وقعة قرية الفصيح" من الشاهل: 

واختلف الناس في قدرهم» فالمقل يقول عشرة الآف وا مكثر مائة ألف» والحق مابين 
العددين» فبعضهم دخل صنعاء وبعضهم عزم الشرف زيادة فوق من فيه. 

وني يوم السبت ثامن شهر جادي الأولى من هذه السنة كانت الوقعة» وصفتها أن 
العجم تقوت با مدد الذي وصل فم فتقدموا على قرية الفصيح وفيها من المجاهدين قدر 
خسة وعشرين» وطايفة من العجم تقدموا من جهة الشاهل فخرجوا على أعداء الله 
العجم» وأصدقوهم بالطعن المحكم فا بقى أحد منهم إلا انهزم» وأرجعتهم كرهاً ومن ل 
يرجع ضربوه بالسيوف ورمته الطوبجية بالمدافع» والمجاهدون من قبلهم كلا حملوا حهملة 
تلقوهم بالطعن الذي هو السم الناقع» فلا كثر القتل في العجم لم يجدوا بدا من الفرار» فلم 
يبق أحد منهم إلا اغبزم» فسلبهم المجاهدون مائة من البنادق» وطفقوا يقطعون رؤوس 
المقاتيل فنهام سيف الإسلام محمد بن الإمام اهادي عن ذلك بعد أن حزوا أربعة وثلاثين» 
وكان جملة القتلى أربع مائة قتيلاً وا مكاوين مائة وثلاثينء وجملة الشهداء من المجاهدين 
أثنى عشر قتيلاً وأربعون مكاناً. وكان قدر العجم في معركة الحرب ستة ألآف وجملة من 
دار عليهم الحرب حتى وصلهم المدد خمسون» ثم لما وقعت هذه الوقعة وتبعت تلك 
(۱) برق خلب: مثل يقال كبرق خلب: للبرق الذي لاغيث فيه فكأنه خادع وا ًب السحاب الذي لامطر فيه 

ويضرب لمن يعد ثم يخلف ولاينجز (المنجد: ص۹۷۳) . 


(۲) ووعد معرقب: يقال مواعيد عرقوب تضرب في الف . (النجد: ص )٠١١۱۳‏ 
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الوقايع المتتابعة زاد غيظ الأعاجم» فجمعوا العساكر من جميع المحاكم وتجهزوا بالقوة التي 
لايقاومها مقاوم» وارتحل عبدالله باشا بمن معه من العساکر ومن يخذله الله فما له من معين 


ولا ناصر. 


فصل:وفي شهر المحرم من هذه السنة" 

ارتفعت العجم من بلاد آنس: ولم يبق منهم إلا القليل» وي مدينة ضوران» أمروامن 
جهة أحمد فيضى بالتوقف عن الحرب» فحينئذ صفت البلاد للشيخ الجم)لي حامل رايات 
الجهاد والشيخ علي المقدادء فمد يده إلى مغرب عنس وبلاد عتمة وبعض وصاب الأعلى» 
وأرسل صنوه الحسام الشيخ محسن المقداد إلى بيت نصر محل حكومة العجم في مغرب 
عنس تابع قضاء ذمار» وكان فيه مدير العجم وضبطيه» فدخله الشيخ الحسام» باستدعاء 
بعض الرعية وقتل المدير» واستسلمت البقية. و لما قبض الشيخ الحسام بيت نصر أذعنت له 
البلاد وقبض الرهاين بالحصر والقصر واستلم منهم الرهاين وساق الكفايات كل صادق 
وخاين» وكاتب مشايخ عتمة» فاذعنوا له بالطاعة» وأظهروا التأسف ع| مضى من التفريط 
والإضاعة» وسلموا له الرهائن والشر في صدورهم كامن» لكنهم رأوا مالاقبل هم به من 
الأجناد» وخافوا من الإفساد في البلاد» وقد كانوا كاتبوا العجم فأذنوا هم بإصلاح شأنهم 
عند المقداد» وقد كان الشيخ مصلح الريمي ظهرت منه بعض خالفة فرأى ما لاطاقة لديه» 
وكذلك الشيخ محمد غيلان قد كان أظهر العصيان» فرآى من النصر العظيم «(ق٦۷ب»‏ 
ماأوجب الاذعان فرهن وساق الكفايات وأمن. فأرسل الشيخ الحسام ببعض الرهاين إلى 
حضرة الإمام عليه السلام وظن أنه قدتم له المراد والمرام» ولم يواخذهم بم) سبق منهم في 
العام السابق» بل عاملهم معاملة المحب الصادق» ولو آنه اتبع مر الإمام عليه السلام 
بالقبض على أولئك المشائخ اللئام» وترتيب حصونمم لظفر بالمطلوب» وأخذ بتبعة ما 
سلف من الذنوب. وأما الشيخ علي المقداد فإنه بقى في بلاد آنس لحصار العجم الذين في 
ضوران فشدد عليهم الحصار في كل ناحية ومكان» حتى وصل الرديف في شهر جمادي 
الآخرة» فأرسلوا مدداً بمن ني ضوران فحينئذ دارت الحرب بينه وبينهم وقصرت العرب 
(۱) شهر حرم من هذه السنة ۱۳۱۲ ه مایو ۱۸۹۸ م. 
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عن مقاومة العجم اللئام» فكتب الشيخ ال جمالي إلى صنوة الشيخ الحسام ليمده بها قدر عليه 
من المدد» وكان قد رحبت به الدار في بلاد عتمة وتلك الأقطارء فكان ذلك أعظم الأكدارء 
وهكذا الدنيا لا تصفوا إلا لطالب» إلا لمن فوض أمره لرب المشارق والمغارب. فمن طلب 
الدنيا بالدين» فقد رضى لنفسه با لخسران المبين» فلا يغالط نفسه مغالط فالمقصود رضا 
الرب» ومادون ذلك وسايط فلا وصل المكتوب إلى الشيخ الحسام من أخيه جمال الإسلام 
برز بروز الغضنفر الرسال"» وأسرع بمن معه من الرجال لإمداد أخيه الجال. فدارت 
ا لحرب بينه وبين العجم مدةء وبعد فلا بد رد للوقايع بينه وبين العجم فصلا 

وني شهر ربيع أول» وصل مكتوب من السيد العلامة الصفي أحمدبن محمد 
الكبسي .لفظه: الحمد لله وحده أيما السيد السند من عليه المعتمد» وفقه الله ووفقنا جميعاً 
بحق سورة الفلق والصمد. العلامة البحر الذي لامحصى أبده من زيادة الخير والمدده 
محمد بن بحيى بن محمد بن الإمام قارب الله رأيه وسدد» وشريف السلام على ذاته الشريفة 
ورحة الله وبركاته» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. 

وبعد إطلاعي على جوابكم الكريم الدر النظيم الذي يستحق أن يرفع فوق الرس 
تكري)ًء المحيي للنعمة # قال مَنْ بي العظَام وهي رَميمٌ ” احتجت أذهب به إلى 
حضرة أفندينا الوالي الكريم والخلق العظيم» الأرق من النسيم» وفقه الله إلى رضاه» وسلك 
به طریق هداه» حسین حلمي» لازال ني می مولاه» وأطلعته على جوابكم على الحقير“› 
فأجاب صراحة أن ليس القصد إلا حقن الدماء بين المسلمين» وليس أكر همة سوى ذلك 
وأنه يلزم كل من كان سبباً إل ما هنالك» ورعاية للمنفعة العمومية الإسلامية والاتحاد 
بينها وسلوك طريق الهداية. ولم أشاهد منه ميل واستعداد عن الخوض في مور الدنياء 
وشروطها وزيادتها ونقصانا» وعجب من سؤال الاستفسار لي عن كيفية الإتحاد» وإنما 
يريد الإتحاد على رضا الباري مع قيام أركان الشريعة الغراء» وذكر أنه يريد لكم كل الخير 
الدنيوي والأخروي. أما الدنيوي فالرجوع إلى الوطن والأحباب» والسكن مُعززامكرماً 


(۱) هذا وردت ولم أتوصل إلى معناها. 
۳( سورة ياسين» آية رقم (۷۸) وبداية الآية هي # وضرب لا ملا وني حَلمَ4 . 
(۳) مصطلح يستعمل في اليمن كدليل التواضع. 
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أميناً مؤتمناً مع رفعة جنابك» وعلو بابك واعتابك» مع الدخول تحت ظل أمر السلطان 
سلطان الإسلام والمسلمين الذي له اليد العليا والغاية القصوى» في حفظ بيضة الإسلام 
والقيام بجده وجهده» ودفع شوكة آهل الكفر عن تمام» مع اضراب جانبكم العالي عن 
ذُرْسة” الإمامة والخطبة والاستقلال» بل لكم رفعة الشأن ك)| كان لأولاد الأشراف في 
الحرمين الشريفين» واليد الطولي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإعزاز كلمة الدين 
والتعاون على مايرضى رب العالمين. «ق ۷۷ أما استقلال بجانب الأرض أو ادعاء 
E e EO EE OE E‏ 
غيرة منه على الحملة. إن فتح باب الاستقلال والإمامة والخطبة مغلق وباب العز في الدين 
والدنيا مفتوح. وتذكر إني رجل لا غائلة لي ولاحيلةء ولاباطن غير الظاهر كا هو الواجب 
بين آهل الدين والجحلة المؤمنين والإسلام والمسلمين» هذا ما علمت منه في الظاهر والباطن. 
فيا أا السيد المسلمين في ذمة الجميع» لم الفضل في النظر في| يدفع عنهم ويصلح أمورهم 
ويدفع فتنتهم وحنهم وهتك أعراضهم» وسلب آموالهم وخراب ديارهم» ك| هو الواجب 
عليكم الجميع» ولابد من يوم تشخص فيه الآبصار» يوم لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاهاء ووجدوا ماعملوا حاضراًء ولايظلم ربك أحداء فانظروا ا لجميع لما فيه النجاة بين 
يدي الله. وآنت أولى وأحق بذلك السلام ختام وحرر شهر ربيع آخر سنة ۱۳١١‏ 0 . 

تم المكتوب بحمد الله. 

وهذا جواب مولانا الإمام عليه السلام على السيد العلامة صفي الإسلام: أمدبن 
محمد الكبسي ولفظه بسم الله الرحمن الرحيم: زمام الهداية ونبراسها وقطب الدراية 
وأساسهاء وحديقة الرواية وغراسهاء المج في مض ار العلوم» الجاوي لمنطوقها والمفهوم» 
أسبل الله عليه وأبل الرعايةء ولبسه جلباب الوقايةء والسلام عليه ورحمة الله في البداية 
والنهاية. صدورها بعد ورود جوابكم المتضمن إنكم عرضتم جوابنا الأول على مسامع 
الوالي الأفخم» وأنه صار مُسْتعظً لسفك دماء المسلمين وأنه لايروم إلا الإتحاد على رضا 
رب العالمينءتم تفسير لإتحاد بالرجوع إلى الوطن في ظل 


(۱) الدزسة: أي المارسةء والرياضة (المنجد: ص١١١)‏ . 
() ۳ھ ۱۸۹۸م. 
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عدالة السلطان الأعظم والخاقان المكرم» وخادم الحرمين ومانعه)| عن الشين» وأن 
الاستقلال غير مقبول» ون التسمية مرفوضة» إذا كانت بالمعنى المنقول فنقول: أعلم عافاك 
الله وعافانا من الثار ومن عضب الرب الحبارء إنك إن كنت قادرا على القول بالق وأن 
شق» وعلى المجادلة بالحجةء ولو رمى بك إلى اللجة» من دون تخوف من الوالي الأفخم» 
ولاتَميّبْ واحتشام لمن قعد على سرير املك الأعقم» فلا بأس في توسطك با يطابق كتاب 
الله وسنة رسوله» واصدع من خالفه| منا بالآيات القطعيَّة والأحاديث النبويُّة» فالحجة 
عندنا وعند كل عاقل أقطع من المدافع والجحافل. وإن لم تكن قادراً على ايضاح الحجة 
فليس في التوسط فايدة وليس إلا إيغار للصدور, والله يشهد علينا إذا م ننصف من نفوسنا 
عند معرفة الحجة الشرعية أوالعقلية إلا بطريق المغالبةء فليس فايدة إلى المقاربة. وأنا أنشد 
الله وننشد الوالي المكرم هل قد وقع الاستقلال للأجانب بأقطار واسعة من بلاد الإسلام» 
فلكو إل آل ال زرل ذلك اسفتفاغا دفر ة اة حت شرل صا اة وال 
وسلم: آنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم” والسلام مسك الختام. 

وهذا جواب مولانا الإمام عليه السلام على علي مثنى الحسيني» ومضمونه بأتي إن شاء 
الله في الحواب ولفظه: بسم الله الرحمن الرحيم» هطلت سحايب التحية الرضية» وهنشت 
أفران البر كات السنية على حضرة الياور الأشهر وخادم السلطان الأعظم المظفرء السيف 
المسلول على من جحد وكفر علي بن مثنى الحسيني مدت آفعاله وبركت حركاته وآقواله» 
فإنه مكتوبكم المؤرخ» ١‏ جمادي الأولى سنة ١١١٠هالمتضمن‏ لذكر ماحدث من 
الاختلاف وأن الواقع في اليمن من المأمورين لا يوجب «ق۷۷ب» عدم الإيتلاف» وأن قد 
قيل أن قيامنا إنا هو لمطلب الدنيا والرياسة. وأن اللايق بناسكون صنعاء محل الراحة 
الا ر اتی عوك ا وط رف اا ر اراو افك وا رال 
الأبواب العاليةء وأنه جب حقن الدماءء وتسكين الدهماء» هذا مضمون كتابكم فنقول: قد 
علمت أا الام أن القطر الياني مملكة أسلافنا الدولة القاسميةء يأمرون فيه بالمعروف 


(1) سنن ابن ماجةء الجزء الأول» المقدمةء ص۲٥٠‏ سنن الترمذي» المجلد الخامس» باب المناقب» ص1۹۹) . 
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وينهون عن المنكر» ويعملون ويعاملون با يطابق فيه كتاب اللّه» وأفصحت عنه سنة رسول 
الله» إلى أن خرجت العساكر السلطانية إلى عسير فكاتبوهم جماعة من أشرار أهل اليمن 
يطلبون وصوهمم إلى صنعاء فوصلواء وحصل السرور مع كافة الناس ظناً منهم بإقامة 
الأحكام الإسلامية المطابقة للنصوص القرآنية والسّنة النبويّة» ويرفعون المظالم الرديةء فلا 
استحكمت الوطأة ظهر الخمر كأنه الماء الزلال» وظهر استحلال فروج النساء والأطفال» 
وظهر الربا في المعاملات كأنه المال الحلال» وبلغ الظلم للضعفاء حد الغاية حتى يتمنى 
الزارع أن يكون أجيراً للمأمورين» فلا تسمع له شكاية» وتولى النصارى في مدن الإسلام» 
وصارت هم الميبة والعناية. فبذلك نزع الله بركة اليمن» ومنعوا في الأغلب قطر السماء 
وزال عنهم ما يعتادونه من النعماء» حتى بلغ ثمن الصاع النبوي” من ا لحب نصف ريال 
ك ان گان ربعن ضاعا فاك الال N‏ 
غير الظلم وامنكرات قال الله عز وجل طلم ِن الذِينَ ادوا حرشا لبهم عبات 
جلث كم ضحم عَنْ سيل اله كا َأخذهم الربا ود موا نه رأكلهم أموال 
الاس بالبَاطِلٍ)" قال تعالی ولو أن أل القرى ءآمنوا وال as‏ بت 

ِن السماء والأزض4” وقال تعالى ذلك بان لله يك مُحَيرا نعمة أنعمَها عل قوم 
حتی یروا ما انهم وان الله سوِيع يد4“ ودارا اله قوم سوءاقَلامَردٌ 
لَه ومام مِنْ دونه مِنْ ال٥‏ . 

وأما قولك أن قد قيل أن قيامنا لطلب الدنياء فسل عم| كنا فيه من النعمة والغنى 


بالد ور والساتن ال هی الان ٻآيدي المأمورين. 


() الصاع النبوي: الصاع مكيال لأهل المدينة» يأخذ أربعة أمداد» والصاع رطل وثلث بالعراقي» وعند الشافعي 
وفقهاء الحجاز الصاع خسة أرطال وثلث» وقيل هو رطلان» فيكون الصاع ثانية أرطال على رأي أي حنيفة 
وفقهاء العراق» (ابن منظور: لسان العرب» ج ۲ء ص٤۹٤)‏ . 

(۲) سورة النساء آية (١١1ء١١١)‏ . 

(۳) سورة الأعراف» آية رقم (۹7) وتمامها #وَلکن دبوا فاح هم با کانوا يسود . 

. )٥۳( سورة الأنفالء آية رقم‎ )٤( 

() سورة الرعد آية رقم )١١(‏ . 
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والغيول والمزارع التي كان بجحصل منها مائة وخمسون ريالاً في الأربعين اليوم قيمة 
قضب" من غير الحبوب التي تكفينا صدقة وأكلاً. فهل ذلك لمن خبر لمن يريد الراحة 
الفانية أم سكون البادية ومجاورة الوحوش والذياب العادية. 

وأما قولك أن من رأى منكراً يرفعه إلى المأمورين فمن رأم أن يلوي لسانه بذكر الحلال 
والحرام» جر إلى نفسه أنواع النكال» ونسبوا إليه كل محال. أما سمعت بحبس العلماء 
وتغريبهم قريباً من ثلاث سنين ونحن منهم. وبعد خروجنا أعرضوا علينا المعاشات مع 
المشاركة هم في السكوت عن ذكر أوامر الله ونواهيه» فمن تقرب إليهم في المجالس عوضاً 
عن المدارس قرروا له المعاشات» وبقى أهل الذين ظلموا حتى ذلوا وقهرواحتى قلوا 
وكاد الإسلام أن ينسى» وخرج الظلم لابؤسا. 

وأما قولك أن من لم جد الإنصاف من المأمورين يرفع الحال إلى الباب العالي» فدون 
«بلوغ المرفوع خرط القتاد و دون نداء المظلوم سيوف حداد" . كيف وقد اتخذ كل مأمور 
معيناً له من المقيمين في الباب العالي وكم قد رجعت من لوايح ومعروضات إلى عندمن 
هي عليه من المأمورين في اليمن ليعاقب من رفع به إلى امحل المؤتمن» ومن رام أن يدخل 
بنفسه إلى الأبواب العالية قلبوا له الآمور ونسبوا إليه ا لخطا والزور» هذا القاضي يحيى 
المجاهد دخل زاع) أنه «ق۷۸» يقلل المظالم» فصار عبرة للعوالم» وضاع بين الدعايم. 

وأما قولك بنك ناصح لنا بالاتحاد فقد بدلنا الصلح المبني على مطابقة كتاب الله وسنة 
رسول الله فأبي ذلك المشير السابق وهذا الوالي اللاحق بعد وصول مكاتيب في طلب 
الملصالحةء فلا ذكرنا هم مطابقة الصلح لأوامر الله ونواهيه» ورمت لذكرها الآناف» 
وزعموا آنه لاحظ فيها لبني عبد مناف» فعرفنا أن مراهم حاربة آولاد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وجعلوها تفسیر قوله تعالی فل لا سكم علي أَجْرَاً إلا الُرَدةّني 
(۱) القضب: كل الأشجار التي طالت واسترسلت أغصانا (المنجد: ص )٠١‏ أما ني اليمن فالقضب هو البرسيم» 


علف الحيوانات. 
(۲) مثل يضرب لاستحالة بلوغ المراد. 
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ال لكر ن عا ى اف ارا ار اة تخا وة ال الک تة فك ن 
ريح الاتتظار من نازع الرب اجار ان ڌا الي هو جن لَكُم يََصُرُكم من دون 
اَن إن الْكافرُون إلا ني عُرُور 4 ومن کان مع الله كان الله معه» وجعل له الله في 
أرضه مفسحاً واسعة» وأما حاشد وبكيل فلعلكم ما قد طالعتم السّير التي فيها عبر لمن 
أعتبر» حتى ملوك مير الذين ملكوا من شرق الأرض إلى مغر مما ودانت لهم هندها 
وسندها وعرا وعجمها وبرها وبحرها» ماخلا حاشد وبکيل فام (أعجز) ملوك حير 
حتى صالحوهم على قطع الاتاوة» وإنا سخرهم الله لآل محمد كا سخر الشياطين لسليمان» 
فمن أشار على هؤلاء المأمورين لمحاربتهم فإن| أرادوا طي كرهم على الناس» وأن علم أنه 
قد ساق آرزاقهم من الروم في هذه المجاعة فلا مانع لماأعطى ولامعطي لما قضى امتناعه 
والله يأخذ بنواصينا إلى رضاه» ويلطف بنا في] قضاه. حرر شهر جمادي الآخرة ١١١١ه.‏ 

فصل: وني آواخر شهر جمادى الآخرة من السنة المذكورة» جهزت العجم أقماهم الله 
العساكر المتكاثر بها قدروا عليه من القوة الباهرة صحبة طاغيتهم عبدالله باشا مشير 
العساكر» يقصدون الشرف للأخذ بالثأر کا قد قدمناه في) سلف. وكان مطرح المقدمي 
سيف اللإسلام محمد بن الإمام الماد ي عليه السلام حينعذ في الشاهل» ومطرح العجم 
السابقين في بني مديخة وقفل شمر والذاري* » وليس بين مطرح العجم والعرب غير رمية 
حجر وقد أيس العجم من التعرض للمجاهدين» لا أذاقوهم من العذاب المهين» وأوقعوا 
مهم تلك الوقايع التي لم تعهد في مر السنين حتى صارت عبرة للمعتبرين. فلا وصل عبدالله 
باشا إلى بعض الطريتق تلقاه منافقوا العرب» الذين هم شر فريق فدلوهم على عورات 
المجاهدين التي لاتعلمها عتاة الأعجمين» فلا تيقن الإمام عليه السلام خرج أولئك 


اللئام» أرسل السيد العلامة العماد مبجیی بن أحسن الكحلان ومن صحبه من الملجاهدين»› 
)١(‏ سورة الشورى» آية رقم (۲۳) . 

(۲) سورة الملك» آية رقم )۲١(‏ . 

(۳) أعجز: والمقصود هو (أعجزوا) 
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وألزمهم عليه السلام بحفظ طريق جبل الأمرور"» ومدافعة العدو إذ تى من تلك 
الطريق لأنا عورة على الشاهل من طريق الشرق» وألزم السيد حسين بن إسباعيل الشامي 
بمن معه بالمحافظة في محل يقال له حقبة. فلا وصل عبدالله باشا هنالك وقع الحرب بينهم 
حرب عظيم ومضت العجم من هنالك حتى وصلوا جبل الآمرور» ووقع الحرب بينهم 
وبين المجاهدين» ومع كثرة الأعاجم وقلة المجاهدين ‏ يقدروا على دفعهم» فقبضوا تلك 
السبيل. ولا قبض الأعاجم تلك الطريق عرف المجاهدون بأنهم قد صاروافي مضيق 
وليس بعد ذلك إلا المحاصرة وقطع المسالك الظاهرة لأجم قد قبضوا جميع الجهات» 
وأخذوا آفواه الطرقات ولم يبق هم طريق من جهة القبلة مع أن العجم قد رتبوها في الليل 
بنحو ثلاثائة. اجتمع رآي المجاهدين في الشاهل على الخروج منه فخرجوا منه ولم يبق أحد 
من القبائل وكان خروجهم من الجهة الشرقية» ومالوا عن الطريق التي فيها الرتبة مع إن 
اللجاهدين لايعلمون بهم «ق۷۸ب» نتقل المجاهدون إلى المحابشة” فأصبحت العجم في 
يوم الثلوث ثامن عشر من شهر رجب وقصدت الشاهل بعد الرمي إليه بالمدافع فلا عرفوا 
أنه لم يبق فيه أحد» دخلوه وحسبوا أنهم قد بلغوا ما آملوه وفرحوا بذلك والله لاحب 
الفرحين» وحينئذ كتب الأعاجم إلى جميع أعوانہم وأشياعهم يذكرون ما وقع. ووردت 
المكاتيب إلى حضرة الإمام عليه السلام من الوالي حسين حلمي يرغب في المصالحة ونه قد 
قبض الشاهل» وماوقفوا على طائل» ومضمون الكتاب يأتي إنشاء الله في الجواب. 

وصورة الجواب: من حضرة الإمام عليه السلام (إلى) ” حضرة الوالي الأفخم 
والوزير المحم حسين حلمي همه الله سبل الرشاد» وزرع في قلبه الرحمة لضعفاء البلاد 
والعباد» ونهدي إلى شريف حضرته جزيل التحيات وآنه وصل مكتوبكم الكريم الشضمن 
للتذكير با سبق من النصايح عن طريق السيد العام أ مد بن محمد الكبسي» المشتمل على 
(1) جبل الأمرور: في عزلة الأمرور ناحية الشاهل حافظة حجة» والأمرور قرية في جبل مسور المنتاب (حجة) . 

(المقحفي: المعجم» ص٥)‏ . 


(۲) المحابشة: بلدة في الشرفين وهي مركز القضاءء عافظة حجة. (المقحفي: المعجم» ص٦0۸)‏ . 
(۳) تم إضافتها ليستقيم المعنى. 
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التحذير والترغيب بالراحة والرفاهية بمعنى التبشير» ون السبب في عدم قبولنا للنصايح 
كون الشاهل بأيدي الأشرار» وحصول الحلم والتأني منكم عن إجراء الحركات العسكرية 
الشاهانية» ون حصول الشاهل بأيدي العسكر الشاهانية م يزدكم إلا تواضعاء ولم يرعكم 
إلا إلى تزايد الرفق بتكرير النصح بوصولنا صنعاء» رغبة ني حقن دماء المسلمين» ورعاية 
لح السلطان الأعظم الناشر لثواب اللطف على العالمين. فنقول ني الجواب على هذا الرد 
من فصيح الخطاب» أن النصايح إنم| تتوجه إلى مُرتكبي القبايح» وإلى من تنكب عن 
الصواب» وخالف السّنة والكتاب» وإن آل محمد قرناء الكتاب لانفارقه إلى يوم الحساب 
ولانعمل بالظن ولا الرجم» وكلا أفل منانجم طلع نجم ك| ورد بذلك صحيحات 
الأخبار» وصدّقه الواقع ني جيع الأمصار» لايستطيع الطالع ترك المرور في فلك الغارب» 
ولا المخالفة با أمره به رب المشارق والمغارب» لا كا تزعمه المجبرة" والقدرية” مجوس 
هذه الأمة في أفعال العبادء ونا إذا خحلقت فيه قدرة الطاعة والمعصية لايقدر على فعل 
ضدهاء بل كا ورد ني الآثر الصحيح ني صفة تلقي الوحي» عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم» عن جبريل عن ال ملك الذي فوقه آنه لايستطيع السكوت عن إلقاء ما أوحي 
إليه من ربه فصار معنى مقارنة الكتاب» العمل با فيه من الأحكام» والأمر بالمعروف 
والنهي عن الحرام. فهل السالك ني هذه الطريقة يتوجه إليه النصائح على الحقيقة» وهل ثم 
فرق بين من يدعوا إلى إجراء الأحكام الربانية» وبين من يدعوا إلى الراحة والرفاهية. وأما 
كون السبب ني عدم قبول تلك النصايح هو الشاهل» والحلم عن الحركات من كل حاف 
وناعل» فلم نعتمد على ذلك بل الاعتماد على الله سبحانه» وعلى علمنا آنه لايغرب عن 
اف کول اا اطا ال ماو ری ان ار را و وله هال ا ل 


() المجبرة» الجبرية: الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف فال جبرية 
ا لخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولاقدرة على الفعل أصلأًء والجبرية المتوسطة هي التي تبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة أصااًء وهم فرق الجهمية النجارية الضرارية. (الشهرستاني: الملل والنحل» ج٠»‏ ص٥۸)‏ . 

() القدرية: لقب من ألقاب المعتزلة ومنها العدلية ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويقولوا بالقدر خيره وشره 
وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة. واتفقواعلى 
أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة» استحق الثواب والعوض» وإذا خرج من غير توبة من كبيرة 


ارتكبها استحق الخلود في النار. (الشهرستاني: الملل والنحل» ص٤)‏ 
ا 
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سكم عل أَجِرَاً إلا اده ني القَربّى) ٠‏ ونحو قوله صل الله عليه وآله وسلم في 
عترته (آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم) ”» فاعتمدنا على كمال معرفتكم إنكم 
لاتتركون قتال الكفار» وقد أخذوامن مدن الإسلام المدن العظيمة والأمصار» ثم 
تجمعون هذه المجموع المتكاثرة لمحاربة العترة الطاهرة» على إنا قد أسلفناني المجواب 
العا أن الامرزين احا اغف الطان وبر ال اة وال رات: قدا 
منهم لإتلاف الأموال الأميريةء المعدة لجهاد الملل الكفرية المحاربة العترة الزكية. ونرجوا 
منكم خالفة أولئك المأمورين با أشعرتم به من العدالة وعحبة النبي وآله» وقد علمتم بم| 
أسلفنا إنا نبرا إلى الله من سفك دماء المسلمين» فليس التوجه للمحاربة إلا من العساكر 
الشاهانية» وليس ممن ينتمي إلينا «ق۷۹) غير المدافعة فقط عن نفوسهم وأموالهم. ومن | 
يدافع فعلوا به كا فعلوا بالآشراف آهل براع”» مع أن القتل في العساكر تارة من المدافعين 
وتارة إذا آنهزموا ضربتم الطوبجية بالمدافع والضباط بالسيوف القواطع. وحاشى حضرة 
السلطان الأعظم والخاقان المفخم أن يأمر بذلك في أولاد المسلمين» الذين هم العمدة في 
قتال الكافرين» ثم حاشاكم أن نقول ك| قال معاوية حين قتل خير الصحابة عبار بن ياسر» 
إن قتله من جاء به» بمعنی وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أي 
طالب الذي استخلفه رسول الله يوم الخدير“ بالنص الجلي» وآما القوة فلا ينكرها عاقل 
فمن فاخركم فيها فكما فاخر قساً بفصاحة باقل. وإنا معترفون بفقرنا وضعفنا والتجائنا إلى 
ربناء فإن توجهت إلينا العساكر فإنما ندافع بقوة الرب القادر» وليس لناملكة نخاف 
غا E‏ کا خر ا وا اا و د ت 


(۱) سورة الشورى آية رقم (۲۳) . 

(۲) سنن ابن ماجة» الجزء اللآول» ص۲٥‏ سنن الترمذي» المجلد الخامس باب المناقب» ص 1۹۹ . 

(۳) براع : ناحية وجبل معروف من الجبال المشرفة على تهامة من الجهة الخربية عن صنعاءء وجبل براع واسع فيه 
العديد من القرى والحصون والعزل. (الحجري: المجموع» ج الأول» ص١أ٠١)‏ . 

(©) يوم الغدير: وهو أن النبي لما رجع من حجة الوداع» ووصل إلى المكان المعروف باسم (غديرخم) أمر بالنزول 
هنالك فنزل ونزل معه المسلمون جميعاًء ثم وقف ومعه علي بن أبي طالب وخطب خطبة قال فيها (من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله) . والشيعة 
يرون في هذا الحديث» فضلاً عن الكثير عن أمثاله من الأحاديث نصاً ني الخلافة من النبي على على بن أبي 
طالب. (حسن الأمينء دائرة المعارف الإسلاميةء ج ١ء‏ ص١١)‏ . 1 ۰ 
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بقبوهما الفلك الدّوار» لكنها صارت إشاعتها للحيلة من كل غار وإلا فسبيلها معروف» 
وذكرها ني التواريخ موصوف وطالعوا إن شئتم سيرة من ملك بين قرني الشمس» هل 
أذعنت هم حاشد وبكيل كا أذعنت هم الروم والسند والهند وكل جيل» أم صالحوهم بم| 
یسکن شرهم ویقطع کرهم والسلام وحرر ۲۷ شهر رجب سنة ٣۱۳۱ھ‏ . 

ثم ورد أيضاً مكتوب من الياور علي مثنى الحسينى متضمن طلب الصلح بإرجاع 
المأخوذ من السلاح» فاجاب الإمام عليه السلام بها مضمونة» بان معرفة الآخذين للسلاح 
متعذر» فان الآخذين له من تجمعهم النار ولا يتصور هم إنحصار.ووصل أيضاً مكتوب 
من عبدالله باشا كذلك فاجاب عليه السلام بجواب جع الفصاحة.فل| أيست العجم من 
الاسعاد للمصالحةء أيقنوا أن تجارتم غير رابحة فتقدموا على المسبح ومدينة المحابشة* 
فرقتين» فأما من في المحابشة فوقع فيا بينهم بعض حرب ثم افتشلواء وصارت عقوهم 
طايشة فخرجوا منه.وأما من في المسبح” كان فية سيف الاسلام وجماعة كرام» فوقع بينهم 
وبين العجم حرب يسير» وقتل فية من العجم كثير لأن مقصود العجم التربص لسيف 
الاسلام» فحفظه الله الملك العلام» ثم بعد اللتيا والتي خرج منه سيف اللإسلام» وانتقل 
إلى المفتاح“» وتكون حينئذ عمادالاسلام السيد بجيى بن احسن الكحلاني كوناً يسيراً. 


ومايذكر هنا آنه وقع بين العرب والعجم مناوشة حرب قبل قبض المحابشة وذلك 


على بني جل من الشاهل» ومن بني مديخه طلعتين ووقع حرب عظيم قتل فيه علي بابلي 
باشا كمندار" من كبار العجم» وياوره فأظهروا علية الأسف والتوجع والألم» ثم بعد قبض 


(۱) ۲۷ رجب ١۱۳۱ھ‏ نوفمبر ۱۸۹۸ م. 

(۲) المحابشة: ناحية في حافظة حجة (التعداد :ص )١٤١‏ . 

() المسبح: قرية في عزلة حجر ناحية المحابشة»ء حافظة حجة» (التعداد :ص١ )٠٤‏ . 

. )١٤۸ص:دادعتلا( المفتاح: ناحية في حافظة حجة وتتبعها العديد من العزل والقرى‎ )٤( 
اعاد الناسخ كتابتها ني الحاشية (قومندان) وهي رتبة عسكرية.‎ )٥( 
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الشاهل» ومطرح في بني مديخة ومطرح في المحابشة ومطرح في الصفيف» ومطرح في 
الوعيلة“» ومطرح في بيت السعيدي» ومطرح في بيت المغربي» ومطرح في شمسان”› 
ومطرح في القاهرة” ومطرح في المشن» ومطرح في جبل معروف" . 

فأما سيف الاسلام » فانتقل من المفتاح وجعل فيه العجم مطرحاً.وأما الرتب فرتبة في 
جبل الفايش* ٠‏ ورتبة في المسوكة»ء ورتبة في بني جل» ورتبة في بني شيبان“ 

وأما أهل البلاد ففروا في الأغوار والأنجادء ولإ يسَلْطِنٌ" منهم إلا أهل الغي والفساد. 

وكتب الإمام إليهم عليه السلام بالنصيحة أن الفرار أولى بالآحرار» وأن من أطاع لابد 
يطلبون منه غير المستطاع» فلا فر من فر» صارو يغزون العجم ليلاً ونهاراً حتى أن العجم 
أدخلوا بعض البيوت رتبة.فقتلوهم وأخذوا البنادق وقد كان عبدالله باشا حين خرج إلا 
أنة لابد يطمس إسم حاشد وبلاد الشرف. ومن أولى ما يذكر أن الإمام عليه السلام لما 
وصلت إليه الأخبار من الشرف» وأرجف من المنافقين من أرجف» خرج إلى صلاة 
الجمعة» فخطب خطبة عظيمة بليغة» ثم تضرع إلى الله سبحانة بدعاء أبكى العيون» وأيقن 
معه كل سامع أن الأعاجم خذولون» ولقد إستجاب الله دعاه وحقق له ما أمله ورجاه فإن 
العجم من حين وصلوا الشرف» ورماهم الله بالآمراض العظيمة المودية إلى التلف» ففي 
كل يوم يرحل منهم جماعة إلى الأموات» فكان الله هو الذي نصر عبده» وكفاه الله كل مهم 
وشده» لم يكله إلى احداً من خلقه ليكون عليه منه» بل تول سبحانه نصرة الكتاب والسنة 
وهكذا من فوض آمرة إلى الخالق فإنه بلا شك سيكفيه جيع البوائق. 


(۱) ألوَعَيّلة: هي الوعاية قرية على جبل الوعلية عزلة الجر الأعلى شرق المحابشة (الأكوع: هجر 
العلم٬»ج٤‏ »ص )۲٤١‏ . 

(۲) جبل شمسان:جبل في نواحي حجة بالقرب من مبين (الحجري:المجموع» ج )٤0۷‏ . 

(۳) القاهره:قريه في عزلة بني جل» ناحية قفل شمر» حافظة حجة (التعداد: ص )١۳۹‏ . 

() المشن وجبل معروف:قريتان في عزلة حجر» ناحية المحابشة» عحافظة حجة (التعداد ص١٤ )١‏ . 

» جبل الفايش: ناحية من مسور المنتاب» وحصن الفايش في حاشد بالقرب من غربان. (محافظة صنعاء)‎ )٥( 
. )٦۳"۱ص‎ »٤ج (الحجري: الجموع»‎ 

(0) بني شيبان:قرية في عزلة جانب الشام» ناحية الشاهل» حافظة حجة (التعداد:ص۷١١)‏ . 

(۷) يُسَلطِن:كلمة عامية وهي مستعمله في اليمن على وزن ( يدَستر) من دستوري» ويجمهر من جمهوري. 
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وني نصف شعبان ليلة الثلاثاء خسفت القمر من قريب نصف الليل إلى الفجر حتى 
کل خسوفهاء وکان أوله احمراً واخره اسوداًء وني ذلك قال بعضهم: 

إمام المهدى بشراك بالنصر والتحف ورب كريم سوف يبلغك الشرف 

فع اقليل يذهب ‌الكرب كله وينكب إخوان العلوج عن الشرف 

وكان يحب الفال آحمدفانظروا فدابر سلاطان الاعاجم قد خسف 

بحق رسول الله والآل كلهم تؤول جميع الأعجمنن إل التلف 

ويشرف أرجال الزمان بوركم ويذهب ما قد حل بالناس من عجف 

وتطهر عن رجس الأعاجم أرضنا و ا ان ا اف 

فلاتأسيامولاي فالله حسبكم وني الله ع |فات ياسيدي خلف 

وني شهر رجب من هذه السنة المذكورةء رتب الإمام عليه السلام مدينة شهارة بعد أن 
وصل إليها سيف الإسلام» وعلم الأعلام عاد الآنام بجيى بن الإمام» فوجدها من أحصن 
المعاقل التي لايقدر عليها العدوء وإن وصل بأعظم الجحافل» ثم أن سيف اللإسلام لما رآها 
کا وصفنا زادها تحصينا من جميع الجهات» وجعل فيها ما بحتاج إليه الذي فيها من الرتبة 
ثلاث سنين» وذلك من الحبوب المتكاثرة والملح والحطب والقشر" والسليط" والمونة وغير 
ذلك من المحتاجات كالزبيب» والتمر» ورتبوها بنحو أربعائة نفر» وشهارة الفيش” بنحو 
مائة. وهو حصن عظيم مطل على شهارة الأمير» ولما وقع تحصين هذا المعقل بالرجال 
والمال» عظم ذلك في آذهان العجم ورأوا أنهم إن قصدوا بالحصار فليس هم على ذلك 


(۱) القشر :هو قشرة البن» ويصنع منه اليمانيون شراباً ساخناً يسمى القهوة» أما البن الصافي فيستخدم بقدر أقل 
من القشر. 

(۲) السليط: هو من أنواع الزيوت. 

() شهارة الفيش: شهارة بضم الشين المعجمة» وهي من معاقل جبال الأهنوم» وتعرف بشهارة الأمير: نسبة إلى 
الأمير ذي الشرفين» وبجوارها من جهة الشرق شهارة الفيش نسبة إلى القيل ذي فائش» ويفصل بينه| هاوية 
سحيقة. ويربط بينهها جسر (عقد) مُعلّق بين الجبلين لانتقال الناس عليه» وكان جبل شهارة يدعى من قبل 
بجبل معتق. لجأ إليها الأمير ذو الشرفين ليعتصم بها خوفاً على نفسه من قوات المكرم أحمد بن علي الصليحي» 
و تحصن ما الإمام القاسم بن محمد وكذلك الإمام المؤيد محمد بن القاسم» وسبب تسميتها بشهارة لشهرتما. 
(القاضي إساعيل الأكوع: هجر العلم» ج الثاني» ص۷١١٠)‏ . 
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اقتدار» وإن قصدوا بلاد حاشد كان ذلك أعظم شاغل» وقد كان ماهم بعض الأرذال 
دخول بلاد حاشد من الحهة الغربية» وتركيب شهارة. فحين سبقهم الإمام عليه السلام إلى 
هذه الديار سقط ما في يديهم «ق ٠۸١‏ وتمكنت ايبة في صدورهم» ورجوع طاغيتهم من 
عزمه. وهذه (أعني شهارة) من أجل معاقل اليمن ادخرها الله سبحانه معقلاً لأهل بيت 
نبيه المؤتمن في آخر الزمان. وقد قصدتا لزيارة اللإمام القاسم والإمام المؤيد والأمير ذو 
الشرفين" وغيرهم من العلماء الأفاضل الأماثل» فتأملت فيها فوجدتها من حصن المعاقل 
وفيها من مآثر الآئمة والجامع الهايل» وفيها الأسداد” العظيمة» وني السد الذي إلى جانب 
الجامع عين ماء شاهدوها حين نضب الماء. ولقد شاهدت فيها من الهواء ما لاإيشاركها فيه 
غيرها. وقد ذكر المؤرخون إنه كان فيها اثني عشر مائة بيت والآن فيها نحو مائتي بيت 
وسبعة مساجد. وأول إمام استوطنها ذو الشرفين. قال مؤلف سيرته مفرح بن أحمد 
الربعي» في وصف شهارة مامعناه» إنه جبل شامخ ومعقل باذخ» لايتهياً له حصر» 
ولایخشی فيه قهر» وإنما سُميت شهارة لاشتهارهاء وکانت تسمى معتق فيها تقدم. 


وفيها يقول مفرح بن أحمد” شعرا: 


وإذا أمر رام النجاة فانم سبب النجاة بمعتق في معتق 
ثبتت قواعد اسه محمد لصلاح دين عمد المستغرق 


وإنا سمي معتقاً لأنه كان يلتوي به الطريد وتأتي إليه العبيد فإذا لحقتهم مواليهم 
قالت الأهنوم شاوروهم وشاوروا معتقا. 


(۱) له سيرة مطبوعة باسم (سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين) نص تاريخي يمني من القرن الجامس 
الهجري» تحقيق ودراسة: د. رضوان السيد» د. عبدالغني حمود عبدالعاطي. والإمام ذو الشرفين هو محمد بن 
جعفر بن الإمام القاسم بن علي العياني الحسني المتوني بشهارة سنة ٤۷۸‏ ه(زبارة: نشر العرف» ص۲١)‏ . 

(9) الأسداد: جمع سد وهو الحاجز بين شيئين أو بين جبلين. (المنجد في اللغة: ص٦۲")‏ . 

(۳) مفرح بن أحد الربعي كاتب ومؤلف سيرة الأميرين الجليلين الشريفين» ونسبته إلى قبيلة ربيعة خولان في 
صعدة. وهو شاهد عيان في كثير من الوقائع والأحداث» وقد دخل في خدمة الأميرين كخطيب وشاعر 
رسمي» واستعمل الرسائل والوثائق التي تتصل بتاريخ الأميرين عند كتابة السيرة. (نص تاريخي يمني من 
القرن الخامس الهجري: تحقيق ودراسة: د. رضوان السيد» د. عبدالغني حمود» ص١١)‏ . 
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وذكرواء والله أعلم» أن أسعد الكامل” طلعها في مبتدأ أمره في ثمانين رجلأًء وقال 
استقروا هاهنا فسمي الموضع” أقر» ون صاحب اليمن في ذلك الزمان حاصره عليها 
ونزل بموضع يقال أقر» ونه نزل عليهم فقتلهم» فقال صاحب اليمن: شهرنا هذا الجبل 
شهرة الله فسمي شهارة. قال مفرح بن آحمد رجه الله» روی لي حي والدي قال م ينج من 
القرامطة في الزمان الأول إلا جبل الأهنوم والعيان” من بلاد شاكر. 


ومن مغارس شهارة الكرم الأس والخوخ والتفاح والمشمش والبلس* والخرنوب 
والرز والعلس* والبر والشعير والذرة» ومن معادنا ما ذكره الرواه في قديم الزمان منها 
حجر البلور يؤخذ منه الشيء منفرداء ويمكن أن له معادن مستورة ومن ذلك الكحل في 
شيء من مساقط أوديتها والله أعلم بعنصر ذلك ين هو» ومن ذلك شب الفؤاد والشب 
الحميدي ومنها عروق الملح» ومنها طين في معادن منها أبيض لين الرخ أشبه بالصابون وله 
في غسل الأدران فعل. وذكروا أنه بجبل من نواحيها يقال له عيشان معدن من الذهب. 
وسمعت الشريف الحسن بن علي الزيدي يقول وطئت معاقل اليمن وحصونا فم فيها 
لشهارة نظير» وروي الشريف المحسن بن محمد الديلمي من طبرستان» وكان وصل إلى 
شهارة في شهر جمادي من شهور سنة ٤٨٥‏ فقال اسمها وذكرهافي بلدنا»ء وما وصلها 
إنسان إلا كان له في بلدنا حال وشأن يتبرك منه. وقال مذكور عقدنافي قصة أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يذكرها بإسمها ويسميها قبة الإسلام» حوها 
(0) أسعد الكامل: هو أبي كرب أسعد بن ملكي كرب» ملك سباً وذي ریدان وحضرموت ویمانه وأعرابہم في طود 

وتهامة. حكم اليمن في أواخر القرن الرابع الميلادي» ويلقب بالتبع الأكبر الياني» ولد سعد الكامل في مر 

ونشأني جبل الأهنوم» نسبت إليه سيرة حافلة بالغزوات في جزيرة العرب والعراق والشام» ويذكر بآنه مات 

موحداً بعد أن مر بالبيت الحرام وكساه بالأنطاع اليمانية الذَّكَّبةء مر بالمدينة واقتتل مع أهلهاء وهاه حبران من 


البهود فاعتنق اليهوديةء ويقال بأنه التبع الذي هى النبي عن سبه. (للمزيد من المعلومات نرجع إلى د. يوسف 
محمد عبدالله: الموسوعة اليمنيةء ج الأول» ص٤١٠)‏ . 

() وادي أقر: وادي شرق شهارة في حاشد» من حافظة حجة. (الحجري المجموع» ج١‏ » ص۸۷) . 

(۳) العيان: قرية وعزلة في ناحية حرف سفيان» محافظة صنعاء. (التعداد: ص )٠٠۲‏ . 

(6) البلس: في اليمن نوعان» النوع الأول يطلق عليه البلس العربي» وهو التين» والبلس الشوكي أو التركي ذو 
القشرة المشوكة. 

)٥(‏ العلس: حب معروف في الحرارة واللين» وهو أفضل الحبوب وكان طعام ملوك هير. (نشوان الحميري: 
منتخبات من أخبار اليمن» ص٥۷°)‏ . 
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ثلاثائة وستين وادياً» في ناحيتها معادن أربعة» ومعدن ذهب» ومعدن فضة وكحل» فهذا ما 
كان من روايته. وذكر الشيخ علي بن محمد الحبش أنه وجدفي صعدة كتاباً قدي بخط 
اهادي عليه السلام» أو في عهد الهادي يقول فيه أنه يكون آول عز آهل البيت من موضع 
بناحية تهامة اول اسمه شين وآخره هاءوالله أعلم. هذا مضمون «ق ۸۰ ب» ماذكره مؤلف 
السبرة رحه الله تعالى. 

فصل: ثم إن الإمام عليه السلام» بعث الكتب والرسائل إلى بلاد حاشد وغيرها بحث 
الناس على الجهاد من حين خرج عبدالله باشاء فتثاقلت حاشد عن الإجابة إلا نفر قليل 
بالنسبة إلى كشرتهم فإنهم مائة آلف أو يزيدون والسبب في التثاقل» إن فيهم جماعة من آهل 
الشقاق الذي لايخلوا عنهم عصر من الأعصار ولامصر من الأمصار عداوة المنافقين لآهل 
الحق» قال الله تعالى: كلك جَعَلتا ِكل بي عَدُوَاً من الُّجْرِمِينَ4 ” ومازالت هذه 
فا ف ا ف و ك ا ا ی ا 
الشقاوة» اللهم إنزل هم بأسك الذي لاترده عن القوم المجرمين. ثم إن هؤلاء المذكورين 
مازالوا يثبطون الناس ويردعونهم شدة البأس حتى حصل معهم اليأس. 

هذا ولم يكن مقصد الإمام عليه السلام بتلك الكتب التي بعثها إلى حاشد إلا إقامة 
الحجة عليهم لاإنه متكل إليهم» ولكنه معتصم بالله تعالى فلقد سمعناه مراراًء يقول ليس 
الركون إلى أحد إنما الركون إلى الله سبحانه وإنم عَرّفنا الناس لئلا يقولواترك الإمام 
الواجب ولم يعر واحداً. 

ثم إنه وصل إلى الحضرة جماعة من حاشد نحو المائتين والعشرة» فقرر الإمام صرفهم 
من بيت المال» وني ول يوم من رمضان» أرسلوا من يقبض صرفهم من وكيل بيت المال فلا 
وصل إلى باب المقام وقعت المخاصمة بين الرسول وحاجب الإمام حتى أفضى الجال إلى 
شهرة السلاح» فطعن ذلك الرسول ورجل من أصحاب الإمام.وضرب الصوت إلى 
حاشد الذين كانوا في المدينة فغارواء وكادت تثور فتنة عظيمة في| بين عسكر الإمام عليه 


. وتمامها #وكفى بربْك ماديا ضرا‎ )۳١( سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 
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السلام» وبين من حضر من العسكر وخرج الناس لإطفاء الفتنة من أصحاب الإمام ومن 
عقال حاشد. فبين| هم على ذلك إذ شرف الإمام من سطح البيت فلا رأوه سكنوا وكأن| 
صب الماء على النار» وقد كان بعض حاشد رمى ببندق» ثم إن عقاهم وصلوا بعقير إلى 
الإمام عليه السلام» ثم بعد ثانية أيام عزم أكثر العسكر المذكورين بلا إذن من مولانا عليه 
السلام إلا خوفاً ما وقع» وأبدوا أعذاراً كاذبةء وكان رجل منهم يتفوه على الإمام في 
الطريق با لايليق» وكانت بندقه مشحونة وهي من البنادق العجمي التي تقرح بالكبسون. 
فبين هم يسيرون في الطريق عند عزمهم من المقام» إذ قرحت البندق فوقعت في صاحبها 
وحينئذ سقط في يديهم ورأوا نهم قد ضلوا. 

وني شهر شعبان وصلت الكتب إلى حضرة الإمام عليه السلام من اليمن الأسفل من 
ذو غيلان الساكنين هنالك» يطلبون من الإمام أمراً با لجهادء وإنهم تائبون إلى رب العباد عا 
سلف من عدم الطاعة والانقياد لما رأوا تأثير ذلك في أنفسهم وني البلاد» وحققوا أنهم قد 
قبضوا حصن التعكر" وهو من أمنع حصون اليمن التي تحكى وتذكر» وحققوا أيضاً إنم 
غزوا على قرية عنفرة وهي قريب باب مدينة إب فيها من الحبوب مالا محصى» فغارت 
عليهم العجم وقد هبوا منها كثيراً فوقع الحرب بينهم وبين العجم» وقتلوا من العجم 
ثلاثين ومن العرب واحداً فقط» ثم إنهم حملوا ما قدروا عليه من القرية وفرواوجعل هم 
الإمام عليه السلام أمراً ني الجهاد وشرط عليهم تقوى الله وعدم الإفساد «ق١۸|»‏ وامتشال 
أوامر رب العباد. 

ذكر كرامة للإمام عليه السلام: وهي أن رجلا من عصيمات الوطاء يقال له مقبل بن 
علي الأجدع» وقع في| بينه وبين غريمه شجار وخصام» فحضرا عند الإمام عليه السلا 
ورجح لقبل بن علي شيطانه بعقر عقير عند الإمام بن يسعفه ب طلب فأقنعه الإمام عليه 
السلام بحكم الله سبحانه» فذهب مغضباً من الحضرة وما زال يمد يده في قطع السبيل 
لتأليم الإمام حتى إنه أخذ على رجل من قَبَاض الإمام فلوساً فاتفق أنه ني بعض الأيام أراد 
(1) حصن التعكر: يقع على جبل مطل على مدينة جبلة» كان معقل الصليحيين وبه آثار قديمة. (الحجري: 

اللجموع» ج٠»‏ ص٥١ ٠١‏ الويسي: اليمن الكبرى» ص٥٠)‏ . 
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ان يدهن بندقه بقاز وكانت مشحونة وقد نسي انه شحنهاء فأخذ قارورة القاز وسكب إلى 
بطن البندق فلم م يخرج القاز من أسفلها حرك المقص فقرحت ووقعت في حجر وانفلقت 
الرصاصة فلقتين فلقة دخحلت في مذاكره وفلقة في ثدي زوجته حتى سحجبته» وقرحت*“ 
القارورة القاز فخرجت من حوله وكانوا إحدى عشر نفساً. ووقع فيه أيضاً من صوارف“ 
الرصاصة جروحاً كثيرة» وصف لنا هذا هو وغيره حين وصل تائباً إلى الإمام عليه السلام 
وعلم وتيقن أن ذلك عقوبة العصيان لإمام الزمان ولقد وصل الإمام عليه السلام معترفاً 
بالحوبة” مقراً بأن ما وقع عقوبة وأظهر التوبة وأبلي بلاءً حسناً في وقعة القاسم كا سنذكره 
إن شاء الله تعالى. 


فصل : وني شهر رمضان ثقلت وطأة العجم على آهل الشرف» وما زالوا أعوان العجم 
من العرب المخذولين يخادعون آهل الشرف» ويرغبونهم في الطاعة التي هي عنوان التلف» 
ويمنونهم الأماني الكاذبة» ويبطنون همم الشر والخداع فأطاعهم من المشائخ والرعاع من 
أطاع» فصاروا يطلبون ممن أطاع مالايستطاع حتى وقع نفورهم وهرب كثيرهم بعد الطاعة 
لا آظهروا نهم الكامن» وطلبوا منهم البنادق» وصادروهم أعظم مصادرة بالحرب 
والضرب» واشتد عليهم الخطب. فأخذوا من آهل الخير بعض البنادق وفر من الناس كل 
صادق» وأخربت العجم أكثر البيوت في مدينة الشاهل» وأقدموا على الجوامع العظام 
فاستأصلوها بالهدم فظهر بذلك كذب ما يدعونه من الإسلام. فلا رى العجم ماهم قد 
نزل وألم من نفور أهل الشرف» وكثرة الموت والتلف والغزوا فيهم عن إمكان الفرصة» 
حتى أن رجلاً غزا على جماعة من العجم في طريق» فرماهم وقتل فيهم وسلب منهم أربع 
بنادق وبغل» وأوصلوا مس الغنيمة إلى الإمام عليه السلام» ونحن بالمقام» وحينئذ أيقنت 
العجم آنه لايرجى هم صلاح. ونادى المنادى لامقام لكم فارجعواء» فشرعوا* في خراب 
بعض بيوت بني كعب ونوسان» وهم عمدة أهل الشرف وفرسان هذا الميدان» والمشار 


ال الان 


)١(‏ قرحت: انفجرت (عامية) 

() ضوارف: رن يقضد شضمايا الرضاصة: 
(۳) الحوبة: أي الذنب. 

() شرعوا: بدأواء شرع: بداً. 
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وفي آواخر شهر رمضان وصلت الكتب إلى حضرة الإمام عليه السلام من بني كعب 
ونوسان» أنها تراجعت رجال الشرف للجهاد وضايقوا أعداء الله العجم في الأغوار 
والأنجاد فأمدهم الإمام با مونة والزاد» ووقع بينهم وبين العجم في بعض تلك الأيام حرب 
عظيم وأنزل الله الذلة على العجم وهم مثل الجراد المنتشر» وصار الواحد من بني كعب 
ونوسان يغلب من العجم مائة إنسان. 

وني هذا الشهر وصلت الكتب إلى الحضرة أا خرجت عسكر ممن في صنعاء متوجهين 
نحو عمران ثم بلغوا ريدة» وأظهروا أن «ق١۸ب»‏ مرامهم التحصيل في الباطن مكيدةق 
وصحبتهم الشقي شيخ عيال سريح راجح بن سعد ومعظم المقصود نهم يتشممون 
الأخبار ويخادعون الناس فغزتهم بني عبدالحاج المجاهد مصلح داحي العبدي وجماعة من 
أقاربه» ووقع بينهم حرب شديد حتى علموا أن الآمر جد ليس لمزاح. وكانت العجم 
حينئلٍ في قرية تسمى حدة قريب من نقيل الخولة» فلا وقع الحرب رجعوا على أدبارهم إلى 
ريدة» وكتبوا بم| وقع إلى الوالي. وبعد مدة نحو عشرة يام خرج إلى صنعاء نحو الستمائة من 
العسكر حتى وصلوا إلى عمران ثم انتقلوا إلى الصرارة» وحصل الأرجاف منهم على 
آهل السودة. 

وني آواخر الشهر الكريم وصل مكتوب من الياور علي مثنى الحسيني بأمر المشير 
عبدالله باشاء» تضمن ال مكتوب معاودة طلب الصلح ومضمونه آنه قد وقع سفك الدماء 
حتى بلغت القتلى إلى المليونات”» وأن التشويقات والمعاونات من بعض القرانات” من 
باب تفريق شمل المسلمين وهذا إشارة منه إلى أن البنادق الفرنصاوي* التي خرجت في 
آوائل هذا العام المساة أبو سك خرجت معونة للإمام عليه السلام من الفرنصيص وليس 
الأمر كذلك وإنا استروجوا الأخبار الكاذبة ممن نقل إليهم. وأما خبر هذه البنادق فقد 


(۱) الصرارة: قرية في جبل عيال يزيد شال عمران (الحجري: المجموع» ج ۳» ص٥٦٤)‏ . 
() المليونات: المقصود الملايين. 

(۳) القرانات: الاجتماع والتحالف والتقاء الدول (عامية) . 

() الفرنصاوي: الفرنسية. 
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بلغني عن بعضهم أنه لما وقع الحرب في العام السابق فيم| بين السلطان عبدالحميد واليونان 
وهم فرقة من فرق الكفار كانوا تحت الذمةء وصاروا يتجرون في استانبول وهم في الغاية 
من الكثرة ولاسلاح ههم. فسوّل مم الشيطان وبعض القرانات الكفرية بأنهم يشرون لهم 
سلاحاً ويخفونه ويغدرون بالمسلمين على حين غفلة ليكون هم مملكة كغيرهم من الملل 
الكفرية وتواعدوا للخروج في يوم واحد والفتك بالمسلمين وأوعدوهم بعض آخوانهم من 
الكفار بالخروج معهم للاستيلاء على امالك العشانية فل) حان الميعاد خرجوا حاملين 
السلاح وأضرموا نار ا لجرب وثبت الله المسلمين فكان المسلم يأخذ السلاح من الكافر 
ويقتله به حتى وقعت ملحمة عظيمة» واستشهد من المسلمين آلاف مؤلفة حتى أرملت 
كذا من النساء وضعف ذلك في الكفار حتى وصلوا أرامل الكفار إلى عدن. وطلب 
السلطان إعانة لأرامل المسلمين» وقتل الله أكثر اليونان حتى لم يبق منهم إلا نفر يسير أجلوا 
إلى ساحل بحر الفرانصيص» فصاروا هنالك يصطنعون البنادق الفرنصاوي وأخرجوها 
معونة للعرب لا بلخهم أن العرب بينهم وبين أصحاب السلطان» فكان ذلك أعظم معونة 
حتى بلغ قيمتها فيم بين أهل اليمن عشرة ريال وبمعيتها ثلاثون معبراًء وأما من الفرضة*٠‏ 
فحدثني من لاآعهمه إنهم ابتاعوا ذلك من خمسة ريال ومع كل بندق صندوق مونة فيه 
مائتان حبة.» وصار أفعال هذه البنادق يفوق آفعال ا مرت السلطاني فلهذا أنهم يتبرمون منها 
أعني العجم. 

واعلم: نها جرت عادة الله سبحانه وتعالى بموجب وعده الصادق» وحكمه السابق» 
بنصر المؤمنين وأن طائفة من هذه الأمة لاتزال على الحق ظاهرين» لايضرهم من خالفهم 
إلى يوم الدين» وهذا وعد صادق لإ يتخلف أبد الآبدين» فا يقع نادراًإلا هو عقوبة بسبب 
التساهل في الأوامر والنواهي. وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث النبوية الذي 
يضمن معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام: (كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم تداعي 
الآكلة على القصعة قالوا وذلك من قلة بنايارسول الله «ق۸۲» قال لاوإنكم لأكثر 


() الفرضة: أي الجمرك والمرفأء ولذايقال فرضة عدن (عامية) 
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ماتكونون ولكنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصرتم غثاء كغثاء السيل)” . 
أو كا قال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (إذا 
تبايعتم بالعينةء وتبعتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لاينزعه حتى 
ترجعوا إلى دینکم). 

أو كا قال وهؤلاء السلاطين بني عثمان لاينكر جهاد أسلافهم للكفار وحياطة الدينء 
إلا أن المتأخرين منهم خصوصاً من بعد الألف» وقبلها تمادوا في الظلم والطغيان» وبدل 
شرع الله بقانون السلطان» وشرعوا ما هو مضاد لشريعة الرحمن» وخالفة للسنة والقرآن» ما 
يفضي بقائله والعامل به إلى الكفر الصراح» نسأل الله السلامة. وقد حذر عليهم جماعة من 
العلماء الأعلام. ثم مازال يتزايد الشر إلى هذه الغاية أيام السلطان عبدالحميد بن 
عبدالمجيد" فإنه صار يتعاطى أموراً سودت وجه الإسلام وعاد ضررها على ا لخاص والعام 
منها تمكين النصارى من وفد الحجاج إلى بيت الله الحرام» فصاروا يسومونمم سوء العذاب 
بالكرنتينةء حتى إنهم فوتوا احج على بعض الحجاج» ول يكن مقصدهم غير منع الحج لا 
عرفوا أن أعظم شعاير الإسلام» وبه بحصل الاجتماع التمام» ون المسلمين ربا تجمعوا هناك 
على قائم يقوم فيلم شعث أمور المسمين» لاسي وقد عرفوا أن قيام المهدي المنتظر يكون من 
هناك فكانوا أحرص الناس على إبطاله حتى إنهم في العام السابق» جعلوا استخانة“ في أعلى 
مكة على طريق الطالع إلى الجبلء وجعلوا فيها حكيمين من النصارى» وصار أعوانم 
يأخذون الأمراض من الطرقات والبيوت على جهة الإكراه» ويدخلونه الاستخانة ويكون 
آخر العهد به» ويلقوا على من مر الطريق ماءٌ من المصاصة فلا يقع في جسم رجل إلا صار 
مثل حرق النار" . هكذا حدثني من أثق به» ويزعمون آنا يفعلون ذلك على جهة المداواة 
تغميرا“ على من لاعقل له» فقيض الله سبحانه وله الحمد بعض أمراء البلاد النجديةء 


(1) سنن أبي داود» الجزء الثانيء الملاحم» ص٦٤‏ . 

(۲) سنن أي داود: ا لجزء الثاني» ص٦٤۲‏ . 

(۳) عبدالحمید بن عبدالمجید: من ۱۸۷۲ ۱۹۰۹ م. 

(5) استخانة: م أستدل على معناها ورب) تكون نوعا من المستشفيات أو عيادة لعلاج الأمراض. 
() رب المقصود هنا هو رش المبيدات لرش الحشرات. 

(0) تغميراً: من التغمير أي الوهم ويغمر عليه يوهمه.ويخادعه (عامية) 
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فدعى الحكيم الأكبر الذي هنالك» ثم سأله نت الحكيم الأكبر فقال نعم فاخترط" نصلة 
السبیکى" فضربه حتى تردى» والحكيم الآخر شرد» فلحقه بعض أولئك العسكر فقتله 
فقيل إغهم دخلوا الاستخانةء فوجدوا أناساً من المسلمين قد ذبحوا وعلقوا بأرجلهم فوق 
طشت للإخراج الدم إليه. هكذا أخبرني من كان في هذا العام من الحجاج من بعض أقاربناء 
وأخذوا الاستخانة جميع الحجاج صرفاً صرفاًء فلا أراح الله المسلمين منه» هرب الشريف 
أعني شريف مكة إلى الطايف فلم يجج تلك السنة. وطالبت النصارى بدماء تلك النصارى 
فأظهر الشريف مكتوباً سابقاً على النصارى» أن من دخل منهم مكة فهو هدر" فلم يقنع 
النصارى بذلك بل أذنوا بالحرب» ونصبوا المدافع ني البحرء فأجاب عليهم أصحاب 
السلطان إنهم العرب فدونكم» فقيل إنه تأهب ابن رشيد أمير نجد للحرب فلا رى 
النصارى أنه لا قدرة هم أهدروا دماءهم وله الحمد. 

ومن أعظم جرائم هذا السلطان آنه رهن بلاد مصر من الإنقليز» قران من قرانات 
النصارى» ومكنهم من قلاعها وحصونا. ومن العجايب أنه وقع مرض في بعض 
المهاجرين من الشام لطلب العلم فأراد النصارى إخراجهم من البلادء فنهاهم هلها عن 
ذلك» وقاموا مع المهاجرين» وحث العلاء الناس على منع الكفار» وكادت تثور فتنة» 
فكتب الإنقليز إلى السلطان بالواقع وكتب العلماء والأعيان إلى السلطان «ق۸۲ب» با كان 
فلا وصلت الكتب إلى السلطان» أرسل العسكر والمدافع» فل وصلوا أيقنوا العلماء 
والأعيان أن السلطان لايرضى بإهانة على أهل الإيمان» فتلقوا العسكرء وماعرفوا آنه قد 
أبطن خلاف ما أظهر» فأوثقوا العلاء ني الحبس وأرسلوا بعض العسكر إلى المهاجرين وهم 
نحو أربعمائةء فألقوا عليهم المدافع والبنادق وهم قيام للصلاة» حتى هلكوا على آخرهم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل يفعل مثل هذا من فيه مسكة من الدين» لاوالله وإنم| يقدم 
عليه من خلع ربقة الإإسلام من عنقه» ولم يستحي من الله ومن رسول الله وصالح المؤمنين. 
فليت شعري ما يجيب به خالقه يوم يلقاه» فيا ها من مصيبة عليه عظيمة» وفاقرة جسيمة 


)١(‏ فاخترط: انتزع (عامية) 
(0) نصلة السبيكى: النصلة هي الحنبية والنصلة السبيكى أطول من الحنبية وهي مشهورة في بلاد صعدة. 
() هدر: مباح» هدر یبیح. 
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تركت قلوب المسلمين سقيمة» وأهله من خطب سلك المسامع وحق أن تسكب عند ذكره 
المدامع. اللهم انصر دين الإسلام فإنه قد شرف على الخراب والانمدام» وارحم الغرباء 
فإنها قد ضاقت بهم الجبال والآكام يا أرحم الراحين» فيا معشر المؤمنين» ويا ضالة 
الموحدين» تيقظوا من غفلتكم» وراجعوا دينكم من قبل أن يصب عليكم البلاء صبا 
وتدعون إهكم فلا يستجيب لكم» ولاتطمئنوا إلى الحياة الدنيا فإنها لاتبقى على أحد من 
العا مين» وإنها هي طيف خيال عا قريب تصبح كأحلام النائمين. 

ون هذا السلطان الخبيث» قد كدر على المسلمين مشارب الدنيا والدين» فأخلعوه قبل 
أن يبيعكم من الكافرين» وتصبحوا من طاعته نادمين» اللهم نشهدل إنا با آنزلت مؤمنين» 
ونما زعمه المترفون بريئون» فاكتبنا مع الشاهدين يا إله العالمين. 

وني أواخر شهر رمضان حصل مع الإمام عليه السلام عارض زائل فتلت لألمه 
الفضائل» ومع ذلك المرض الشديد فإن الإمام عليه السلام لم يعتذر عن تدبير ماوقع من 
الأمور المهمة» وتحعصيل ما فيه نفع للأمةء ثم من الله بالشفاء فالحمد لله. 


وني هذه المدة وصل إلى حضرة الإمام هذه الأبيات من السيد الآديب محمد عبدالله 


الخزان وهي: 
علوت عل العلياياابن‌الآكارم ورثشت من الآباء كل الكارم 
سبقت جيع الناس في كل مفخر بلغت ارتفاعاًفوق هم اللعايم 
أفمت قناةالدين في كل بلدة وهدمت بيان ا لخن اق ال الم 
وآحييت شرع الله أففذت حكمه وعثرت ماقدكان من كل ظالم 
وفزت بكل الفضل للمجدأنت قد بيت بناءًغيرواهي الدعائم 
خوت كرا تاتالا ةة كلها ول يجت وواماففي ككل اهواشم 
فلولاكياولاي وال مق سا لحم الورى ني الأرض ظلم الأعاجم 
وات الي ا ت ا ويعتم في أنجادهاوالتهايم 
ولااتتصبت ي العصرللحقراية ولاعلميمتازبنن العوالم 


ا 


ولامنيلوذالۇمنونبهولا 
فكم كان من ظلم وجورلظال 
ولكن رب العالين اصطفاكمن 
(A‏ 

إمام امهدى المصورأفضل قائم 
قداختاره الله الحككيم خليففة 
لصاح طيرالسعدمنذقامه 
وآنإمام العصرهذاهوالرضا 
فمن رام حصرالمدح فيه مكارم 
فمنذنشاً ف الام عادلاً 
إلى أن حوى لكل الفضائل واستوى 
وصرت أمبرالؤمنين مدمرا ا 
زايا و ف 
حليف الندا ناي الرداقاهرالعدا 
وی کے کم و کرای 
فجددت دين الحق مولاي اضرا 
فلازلت بال صر الغزير مؤيلاً 


وفي ليلة عيد الفطر وقع مطر ديمة“عم الأرض جيعاء أعني قطر اليمن وخرجنا 
لصلاة العيد في المقام حضرة الإمام عليه السلام» فلا أحرم الناس لصلاة العيد نزل المطر 
فلا كملت الصلاة انكف المطر حتى كملت الخطبة وما قيل في التهنغة بالعيد لجناب 
الإمام السعيد: 


. )۱* ٤ص‎ 


مني ث ف مي تى رفع الال 
خي اربني الزهراء لقي الجرايم 


من الغرةالأطهارنسل الفواطم 
لحفظ حدودالله من كل ناقم 
إلاقام حي الدين م نآل قاسم 
لقدجاءقدمأبغهنفي اللاحم 
a o E E‏ 
معالرأآي والتدبيرآأحزم حازم 
بعلم وجوديزدري جود حاتم 
لهل العاصي بالسيوف الصوارم 
وت لدرءالحادث الاقم 
وجا الصداحتفالكلمقاوم 
حليم لذي الأحداث أعدل حاكم 
شيعلا بجتدالمران 


E 


هنيك بالعيدالذي آنتعيده 
فللەدهرأنت قاموس جده 
فت الذي أحييت كل فضيلة 
بدامنكبدرليس يجش آفوله 
عجبت لمن يشكو من الدهر ضيمة 
أي ا إلا لك السا 
ومن رام من هذاالإمام خلافه 
E EEE‏ 
وخاب من الأنصاركل مؤمل 
فقلت همهذاهوالفرح الذي 
وكيف ياف اللضيم والله حسبه 
وهذانزول الغيث أعظم شاهد 
يث أقداماً وي صلح فاسلاً 
( ق ٣۸ی)‏ 

فلاتحسنن الله غخلف وعده 
فما قلي ل يظهرالحق ني الورى 
ويشزل علج الروم في شر منزل 


وني ثالث عيد الفطر جهز مولانا عليه السلام من بقى في المققام من حاشد ووادعه 
لمواجهة العدو الذي ني الصرارة» وجعل المقدمي عليهم سيف الإسلام محمد بن المتوكل 
عليه السلام» وكان حينئذ عاملاً على بلاد السودة فأرسلهم إليه فلا وصلوا السودة حضرة 
سيف الإسلام آبي أهل السودة ن يفتحوا هم البيوت الحصون» وناوشوهم بالحرب حتى 
تكون رجل من المجاهدين في بني منصور» فكان مقر سيف الإسلام ومن صحبته في جبل 


بكم قد تل بالف ضائل جيده 
وخیرزمان‌آنت فيه ‌وحیده 
ورسم العلا لاشك آنت معيده 
فلامفخرإلاوآنت مشيده 
ومثلكيامولايعزوجوده 
ويشرقفي فق الكمالسعوده 
فان ‌إله4العالمنييسده 
وقدكثرت أعوانهوجنوده 
سوى ملك لايستضام عيده 
ستمطر بالانصر العظطظيم رعوده 
ومولاه مولا العظيم عضيده 
فشسألرب الاين يزيله 


وی تھب ر ج تزالل وريه 


فاختلفتياقوم قط وعوده 


ويجفقفي كل البلادبنوده 
ويقطع إن شا الإلهوريده 


EO 


بني عبد ولم يقبلوهم أهله إلا بخداعه» وكانت السبب في هذه الأمور الظاهر البشاعة أن 
المنافقين أعوان الأعجمين» أرجفوا على أهل السودة وأنه لاقدرة هم على مقاومة العجم 
وهم في غاية ما يكون من الكثرة» وأخذوا هم الأمان وقادهم الخذلان» فاستحوذ عليهم 
الشيطان حتى أظهروا المخالفة على إمام الزمان وكل ذلك صادر من المشايخ الذين صار 
الظلم في صدورهم كالجبال الشوامخ» ومرامهم الاستبداد بالامر فخيب الله املهم ثم إن 
العجم لما رأو آنه لايمكن استمرار الطاعة من آهل الشرف ضاق بم الحال لما رأو من قتل 
الرجال ونب الانفال فعزموا على اللإرتحال» فانتقلوا من قرى بنى كعب ونوسان والجير 
وما يلي ذلك »و لحقتهم رجال نوسان وبنو كعب بالحرب »وقد صاروا ني اعظم مایمکن من 
الذلة والهوان» حتى صار النفر القليل يتبعون الكثير من العجم فلا يقابلونمم الا بالفرار 
حتى وصلوا موضعاً يسمى الراحة شرقي وادي مور" وكان خروجهم من الشرف يوم 
الخميس خامس شهر شوال با بقى معهم من الأثقال. وكان بعض الحمول سخرياً لأهل 
الشرف» فلحقوهم بالحرب حتى استطرحوا تلك الدواب وباتت العجم ليلة الجمعة في 
الراحة» وكان مرامهم يقطعوا مورا فمنعهم نزول السيل. ومكثت العجم يوم الجمعة في 
القرية المذكورة» وقد نفد عليهم الميرة والمونة. وكان الإمام عليه السلام قد أرسل الشيخ 
مسعود البارق» وصحبته جماعة ليلقى العجم» وكذلك سيف الإأسلام» وعماد الدين بن 
الإمام حفظه الله وأرسل السيد الظافر والسيف الباتر حسين بن قاسم عامر وصحبته جماعة 
من بني عرجلة” والغناياء وتبعتهم جماعة من بني نسر» فلا وصل السيد حسين بن قاسم 
والشيخ الصادق مسعود البارق إلى الحيمة» وجدوهم قد داخلهم الرعب والوهن 
والخصال الذميمة» فتأمنوا من العجم وظنوا الهزيمة» ومنعوا المجاهدين من التعرض 


(۱) جبل بني عبد: عزلة جبل عيال يزيد. 
() وادي مور: أكبر أودية تامة التي تصب في البحر الأحر. (الحجري: المجموع» ج الرابع» ص۷۲۳) . 
() بني عرجلة: من قبائل حاشد وعذر (الحجري: اللجموع» ج۳ ص0۹۸) . 


E 


وقعة الدومة والراحة ووادي أخرف' : 


وصفتها آنه لما عرف ذلك السيد شرف الدين حسين بن قاسم عامر» عزم هو ومن 
صحبه والشيخ مسعود البارق على غزو العجم إلى الراحة» فغزوهم إلى هنالك عصر يوم 
الجمعة فاستمر الحرب إلى يوم السبت. وني يوم السبت شد العجم نحو بني جديلة“ 
فتبعهم المجاهدون بالحرب إلى سوق الدومة» واجتمع المجاهدون عليهم من كل جهة 
وظنوا آنا الهلكة» ولحقت الغارة من بني كعب والجاريين” صحبة الشيخ بجحيى بن علي 
المعازي «ق٤۸»‏ والشيخ صالح بن يحيى يمن حتى هجموا على العجم إلى محطتهم في 
سوق الدومة. ثم في يوم الأحد باكرتهم الأنصار بالحرب من كل جهة حتى وصلوا اى 
أسفل وادي أخرف في الشقيق» ووقع هنالك حرب عظيم» وأشرفت العجم على التلف 
وقل عليهم الزاد والعلف» وحصل فيهم القتل الذريع» وكان عامل الإمام عليه السلام في 
ظليمة* السيد العلامة الورع لطف بن علي ساري» لا بلغه ما ذكر ضرب المرافع“ وأمر 
هل ظليمة بالغارة» فغاروا بأجمعهم إلى وادي أخرف» وكان قد نفد على العجم الطعام 
بالكلية» وفشق” المدافع فظنوا الملكةء ولولا أنهم وجدوا همم منفذاً من بلاد السودة جهة 
العدن»ء لكان ذلك الوادي مقبرة لهم» ولكن العجم سارعوا با هرب واتسعت همم الطرقات 
من جهة العدن» وكان الخلل من بلاد السودة سيا قبيلة ابن حكم» فإنهم منعوا المجاهدين 
من دخول القرى المشرفة على بني جديلةء فارتحلوا من أخرف حتى وصلوا إلى السودة بعد 
اللتيا والتي» وصارت أمورهم غير حمودة. ولم يزل سيف الإسلام عاد الدين بجيى بن 
الإمام حفظه الله» وبلغه المرام في تلك الأيام يمد المجاهدين بالزاد والمونة» ولقد حصل من 


النصر المبين ما قر الله به أعين المؤمنين» لأنه كان مرام الأعاجم قصد جبال الآهنوم من 


(۱) وادي أخرف شال شرق حجة» تجتمع إليه روافد سيول عديدة ويصب في وادي مور. 
وأخرف: قرية في ناحية خارف. (المقحفي: المعجم» ص١۲)‏ . 
(5) بني جديلة: من بطون حاشد هم ناحية مسماة باسم القبيلة. (الحجري: المجموع» ج۲» ص۲۸۱) . 
() المج اريون: من قبائل حجور. (الحجري: المجموع» ج ٣ء‏ ص۲۸۱) . 
(6) ظليمة: ناحية مر كزها حبور في حافظة حجة. (التعداد: ص۲٦۳)‏ . 
() المرافع: أي الطبول. 
(0) فش المدافع: الفشق أنبوبة صغيرة من النحاس تملأ باروداً لحشو الأسلحة النارية. (وهي تركية) . 
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الجهة الغربية حسبها سول هم بعض الشياطين الآنسيةء فخيب الله أملهم» ولم يصلح 
عملهم»ورد كيدهم في نحورهم. ولا بلغ الإمام عليه السلام أن أعداء الله محصورين في 
وادي أخرف قد أشرفوا على التلف» عزم أن ينهض بنفسه لولا أنها لم تطل المدة» وخشى 
من خيانة العدة» ولا سمع الناس بذه الوقعتين استبشر لذلك المؤمنون» وعظم الكرب على 
ا لمنافقين» وما أخبرنا به أن رجلاً من البدو غزا إلى مطرح العجم وسلب أحدهم بندقاً 
وهرب» فصاحت العجم بالنفير أن أضربوا نوبة عطش بمعنى أرموه جيعاً فرموا فقتلوا 
من أنفسهم نحو العشرين وسلم الله الرجل» ولقد طارت قلوب العجم من هذا ا لخطب 
الأعظم» وعلموا أن الأمر جد ليس باهزل. وكان قد أعلن بالطاعة للعجم أكثر البلاد 
أعني الجحميمة" وبلاد ظليمة» وغالب جبل الآهنوم» لولاا فضل الحي القيوم» حتى أن 
الذين تولوا الحرب كان أكثرهم ممن قد أظهر طاعة العجم فكان ذلك معدود من كرامات 
هذا الإمام الأعظم» حتى أن رجلاً من الجميمة يسمى يحيى بن جابر كان قد قصد العجم» 
وأظهر الطاعة فأخذو معهم وساموه سوء العذاب» وكذلك السيد علي بن أمد رجل من 
آل المنصورء ساعد الشيطان الغرور فلا وقع الحرب أيقن أنه لايسلم ففر لأنه كان من منتى 
العجم وحسن مم الأمر. ثم إن العجم لما استقرواني السودة طلبوامن أهلها السياق 
وكفاية العساكر» وساموهم سوء العذاب» وهذا جزاء من خالف قرناء الكتاب» على أن 
العجم في وجل مما بهم قد نزل» فلم يلبثوا في السودة غير ثانية أيام. وكان مطرح سيف 
الإسلام بمن معه في جبل بني عبد والسيد شرف الإسلام حسين بن قاسم عامر في حبور“ 
بمن معه» ولم يزالوا يعشرون ليلا إلى مطرح العجم. 


وني هذه المدة وصل مكتوب من الياور علي بن مثنى الحسيني إلى حضرة الإمام» وفيه 


مراوغة وطلس” وكذب. 


(۱) الجميمة: اسم مشترك لعدة قرى منهاء ال جميمة قرية في سيران الشرقي» في ناحية شهارة» والجحميمة قرية في جبل 
صعفان في ناحية حراز» والجميمة قرية في ناحية مبين في حجة» والجميمة قرية في عزلة عزان» ناحية كحلان 
عفار حافظة حجة. (المقحفي: المعجم» ص۳٤١‏ التعداد: ص۹۸) . 

(۲) تقدم ذکرها. 

) طلس: هو المراوغة والمداهنة أي الخداع» وأدهن له: أظهر له خلاف ما يضمر. (المنجد: ص۲۲۷) . 


-€A- 


فأجاب الإمام عليه السلام با لفظه: حضرة الياور المكرم والأمير المغخم علي بن مثنى 
الحسيني آنار الله له سبل الرشادء وكشف له حقوق من آنزل محمد عليه: نمآ نت مذِرٌ 
ولل قوم هَادٍ# » وجنبه طريق الغواية التي سلكها ولو الإلحاد» وزموا إليها كل 
غا و کر واا ی واا عا و رةھ زر اه سد واا ویر 
مشرفكم المتضمن إنه سألكم الباشا عن جواب الكتاب» فلم يصل إلينا كتاب غير ماقد 
وصل جوابه إليكم» وأعرضتموه عليناء ولقد عتبتم علينا بآنا الذي نسعى في سفك دماء 
المسلمين» وإنا نبرا إلى الله من سفك دم مسلم حرام بغير حق» ون الباشا الآن ربا يصدق 
المتمذلقينء ويسمع كلام المنافقين» الذين يسوقونه ويشجعونه ويقولون له» قد قربنا لك 
الناس إلى تحت الدكة»ء فلم يبق إلا تركب الخ» وفيه بعض مراوغة والسؤال معاد 
في الجواب. 

وني هذه المدة تلقى المجاهدون الذين في جبل بني عبد صحبة سيف الإسلام آهل 
الجلب الذين يجلبون المحتاج للأعاجم الطعام» وأخذوه وأرادت العجم القدوم عليهم 
وناوشوا الحرب» ورأوا الغارة نازلة من جيع البلاد من جبل الأهنوم وظليمة وغيرهماء 
فارتاعت العجم لذلك ورجعوا إلى السودة وقد خالطهم الوهن. 

وني يوم الإثنين سادس عشر شهر شوال» ضاق المقام بالعجم في السودة» وكثرت فيهم 
الأمراض والفناء ني الرجال والدواب» حتى عسر عليهم نقل الأثقال فحينئذ عزموا على 
الانتقال» بعد أن آنزلوا بمن أطاعهم من أهل السودة النكال» وفجروا بنسائهم» وقد كان 
من أملهم أن يدخلوا الجهة القبلية من جهة حبور» لكنهم لما رأوها مشحونة بالرجال 
هابوها وخافوا من دعوة الويل والثبور» وصاروا يتوعدون إنهم لابديكون دخوهم 
ا لجهات القبلية من خمرء نسأل الله أن يدفع شرهم المستمرء وينزل بساحتهم الرعب كماع 
منهمر. ولا وصلوا إلى الصرارة واجتمعوا بمن خرج من صنعاء» رأوا ما لايقدرون عليه 
دفعاً من موت الرجال وال مال والبغال» وبقوا هنالك متحيرين. ولا وقع هذا الفتح المبين 


. سورة الرعد: آية رقم‎ )١( 
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وأغاظ الله المنافقين قال بعضهم ف ذلك: 


الله أكرهكزذالألططلاف وكذلك الأكرام والأغاف* 
بشرى أميرالمۇمنينلك انا فرواولاحزبولاإ اف“ 
لمالجاتإلإفمكعالا أنلاسواف الخطوبيلاف* 
أولاكمولاك الجحليلبفضفضله مالا حيط بوصفه الوصاف 
وكفاك شر عدو الكلب‌ الذي ضاقت لعظم جنوه الأكناف* 
لماأتنىمتكرامتجراً قدقادالإاعجاب والإسراف 
الاعلى الرب‌العظيموكل من الافلايرجىلهإسعاف 
وتقاعدالأقوام عن نصرالهدا تفت الفاق وصةق الأرجاف 
خاب الذي كانژؤمل خيره وتزلزل الآأصحاب والآلاف 
حسوابأان الله ليس بناصر حاشاەليس لوعدهإخلاف 
إيعلمواآنالإالهبفخفله ولجدەلكروشاك شاف 
يحمل الرحنعندكللورى ‏ من منلصنعهاوقاف 
بل كان خالقااتولى أمرهم سنن الإله مامض الأحق اف 
«(ق ٥‏ ۸) 

لإيعلمواأنالإماممؤيد حقأوإنرغمتبذالأناف 
فعلت جوش عداتهورجاته في الروم مالاتقعل الأسياف 
عجبالمن الق القيادلريه ٠‏ ولجاإلمولاه كيف يجاف 
ياويحآقوامأُساءواظنهم هلموانااء شاه الأسلاف 
وطؤواقلوم على هدم المهدى اوخ عاف الان 


() الأتحاف: الطرفة من الفاكهة ومن الرياحين (ابن منظور: لسان العرب» ج٠‏ » ص١١")‏ . 
(۲) إيجاف: الإيجاف سرعة السير. (ابن منظور: لسان العرب» ج ۳» ص ۸۸۲) . 

(۳) يلاف: أو الولاف أي الاعتزاء والاتصال (ابن منظور: لسان العرب» ج۳٠‏ ص۹۸۳) . 
() الأكناف: الصدر والعضدين. (لسان العرب» ج۳٠‏ ص۳٠۳)‏ . 
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فأرسل الإمام عليه السلام هذه الأبيات إلى مدينة صعدة المحمية. فذيلها السيد 


جمرولكن ماهاآكاف* 


العلامة محمد بن بحيى شريف ب| لفظه: 

قدعملواالأسفارفوقمتونهم ٠‏ بش الال وبيش قوم خ افوا 
ظلت عق وهم بسوءفعام فصفاتهم نطقت باالأعراف 
يعلمواآنالهميمنفوقمن رام الفسادوفوق من قدخ افوا 
ادال الح مف في لاتاالذنيهوللعلاأقاف" 
ف فالالا لونالەفي ذلك لإجحاف 
فك از عل اهرا وف اة وشجاعة يؤت ا الأسلاف 
فأذلأعداءالالهبعزمهه فغفدتقلومم هاأرجاف 
من بعدآن ملأوابجمعهم الفرا وارتاععت الأوساط والأطراف 
فتفرق واآي ديس بأو أعتاقهم من ذي الحلالالحتف والإتلاف 
فانجاب" أقام الظظلام وأسفرت أوساط تلك الأرض والأشعاف*“ 
ثمالصلااعل ابي وكه مادامت الأنفال والأحةق اف 


وقال السيد العلامة أحمد بن إبراهيم الهاشمي من أشراف صعدة: 


2 


ماالن الاه أصناف ونواله من فوتاأضعاف 
ماالتشوتوتعقدتوتكررت مشاالقلوب وأكشرالإرجاف 


() آكاف: يكون للبعير والحار والبغل» وما يوضع فوق الدابة» (ابن منظور: لسان العرب» ج۳ ص4۷۷) . 

(۲) أنقاف: المناقفة المضاربة بالسيوف على الرؤوس» والنقف هشم الرأس. (ابن منظور: لسان العرب» ج» 
ص۷۰۸) . 

(۳) أنجاب: المنجاب الضعيف. (ابن منظور: لسان العرب» ج۳٠‏ ص )٥۸*‏ . 

() الإشعاف: رووس الجبال (ابن منظور: لسان العرب» ج۲٠‏ ص۳۲۷) . 
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أمهدى إلشاجوهرشفاف أزرأب|قدقاله الأسلاف 
لله درالالالمررالني - قدشاعنظمذاقه‌العراف 
فلقدحوىعلمالبديعمكملاً حتىغدالكرناكشاف 
فبذاالبشاير واخ الإمامشا تهر م اة راف 
ن فعا الان اف جرا ,سسا امال اشعلا 
فإذا الكتائب والمواكب والركايیب والذخاير بع ادها أرداف 
حتىغداللدينمنهەشوامخ مااأنليدبأهلهاالأطظراف 
وتزلزلت آرض الأعاجم عنيل حتى أخرجت افا اتس ضاف 
فأتت إليه كالسحاب تكاتقفشت أو كالبحارفموجهازغاف 
قدأملواأنيطفئوانورافهدى خابواوخابت تلكم الألففاف 
إيعلمواأنالالەمۇي لولتهمادامت الأييلاف 
إٍيكترث بجموعهم وسلاحهم بلشدعزمأمالهەوصاف 
قاب ارول قاي الاه اف اف 
فتعجب الأروام عن عزماته متتحيرين ف )همإسعاف 
لاتعجبوامنعزم ليث قار متاه الإرهاب والأرجاف 
ا ا والله ليس لوعدهإخحلاف 
مازال عفوظ اومن صورآعل الأعداءيسري فوقه ألطاف 
ثم الصلاة على النبي وآله مالاح برق فوقه قصاف 


ثم لما ارتحلت العجم من السودة» طرحوا في اللومي” والصرارة» وطفقت أعوانہم من 
العرب يخرونهم ويحثونهم على دخوهم القبلة» والتزموا هم بإصلاح. 

«ق ۸٥‏ ب» بلاد حاشد ثم مازالوا يكاتبون بلاد حاشد وينصبون هم المخادعات 
والمکايد» ويرغبون ويرهبون كافاهم الله بها كانوا يعملون. وكاتبوا الإمام عليه السلام بأن 


(۱) قارم: الآكل للحم وشدة الشهوة إلى اللحم» (لسان العرب» ج۳ ص *۷) . 
(5) اللومي: قرية في عزلة عيال بحيى» ناحية جبل عيال يزيد حافظة صنعاء. (التعداد: ص۷۳١)‏ . 
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بجع المدفع» وتسليم السلاح أجمع» وطلبوا الصلح من الإمام عليه السلا من طريق 
بعض أعوانہم من العرب اللئام» وقد كان أطمعهم الإمام بالمساعدة للصلح» وبعد أجاب 
عليهم بأنها كانت ستقع المصالحة لولم يجهزوا العسكر من كل جهة وأيسهم عن المدفع» 
وحينئذ صاروا يتهددون. ثم إن الإمام عليه السلام عاد المكاتبة إلى حاشد يجثهم على جهاد 
عدوهم» وأن العجم لما تعذر عليهم الدخول من الجهات الغربية جهات الرعية» وجدوا 
هم طريقاً سهلاً من بلادكم » فلم يسمع لقوله إلا من أجاب سابقاًء أعني صحبة سيف 
عاد الدين يحيى بن الإمام حفظه الله أنشاً هذه القصيدة الفريدة متبرماً من العرب وإثارة 
همة سيف الإسلام محمد بن المتوكل حفضه الله وأرسله إليه وهي هذه: 


عتعن في البلسمالشم وأهل الخال والسلم 
فو )ا اة مار ا تال ف 
کا ف اا ا خف ةياقلبواحتكم 
وال او الا غ ا باس قات ال ترق إا ا رةه 
وانحرفنحواللين مهم من حصونالفخروالكرم 
و ل ا اة اا اوا 
سادةسادوالجدهم- قادالأبطالني الط م 
سادةسفوواالحروج عل كل فسقومجترم 
سالكوامنههاج والدهم فيقتل الى ‌بالخحذمه 
ا و E E E‏ 
خلفمنزنتلە ساف ا د صو ت 
وإذاماجشتعندهم قا وح اوا عط 


KAN 


ف للجgودمعلنه‏ وهم الرقادللليم 
ولل داف اوق اتش كال 
وهمالاأبطاليوموغى ‏ إنيكنقافركلكمي* 
وهمفييوممفخرة الا ب فار رم 
و اا اويل ااا ا ا ا ن 
وأقرهميامرسلاعجلاً بسلام ديف بالسلم 
نشرهكالسكجوهره جوهري سالك من ختظم 
ای ع E‏ 
خرون اي اأجتشا ياأهيلالممحلوالحرم 
جا الت ار ا ااهرالاعسراقى واا ي 
کت ات نین جت أسرةالأعداء من العجم 
و ما قافنو .ةن از الط کے 
وشت باي لراكفضة واب لما ا الل م 
وأادت من مادافعها طاحس ات الط ودوالآاك م 
صتا كالرعدإنقرحت تتح فف الآذان بالل صمم 
راجت اا امل اق 
برف اص اب رل ووا ق ا 
وففافي سرهازجل دونه يأتيك بارخم“ 
وام ا من اها موي لابراب ك م 
وجفتمنهماالقلموب وما رجفت من كل معت صم 
و و یي و ي 


(۱) كمي: كل من لبس القلنسوة. (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۲۹۷) . 
(۲) الأطم: حصن مبني بحجارة (ابن منظو: لسان العرب» ج١»‏ ص١۷)‏ . 
) الرخم: الإشفاق: (ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص١٤١١)‏ . 

() تم إضافة هذه الحملة في الحاشية: (مجرور بالجوار كقوله تعالى وحور عين) . 


€ 


غر أن ارب قاطبة 
واف واوق ا 
فابتلواببالترك تطلحنهم 
واتشزوانصرالإله ممم 
كيف إنجاءت عل عجل 
زاف عات ا اسم 


( ق1۸1( 

بلسان الال قائللة 
اجا ا 
يالاات الموج ذوي 
يالشارات الجوس ومن 
بااشارات التي كحلت 
بالشارات الأشيسحبت 
بالف ارات انين إذا 
ويد ورالخم_سريننهم 
بالشارات الشي رقصت 
يالف ارات الف لام إذا 
يالاات اشيش إذا 
يال ارات الل اط 
كم مودي له كفل 
ال ارات ال سو ا 
من ذوي التوحيدقاطبة 


من اول ادل الرة لله 


اجر ا را 
والوفابالعهدواللمم 
عنهم من سوءنعلهم 
راأكضفات الكردوالعجم 
للهام‌اللين ملق“ 


اا ارالك روا ف 
راك اا وام 
الخي والعتدوانوال هم 
مقا بو اعد اا 
طرفهافي غفل الظالم 
بردهاللخدش للققدم 
جمعمواشيخان رتم 
ويمل الخسركلفمم 
بحيال الق روالغغم 
ارق لاقل تارج 
عادعقلالرئ يعدم 
وثشاراتزناومغخالم 
وافز يلي وللعجمم 
خيرهالاالخلمقكلهم 
بلي الخلمقوالسسم 


e 


وتشورواني الوغىغضفضصباً 
تتصروامن خاب ظهموا 
E E EEE E‏ 
إناااًإذاد ت 
وإذا سالات إل بل يلي 
وحمت أهل البلادمن العسف 
وتولتمنلەسبب 
ب جو و اال پت 
وتععادي كل منحرف 
ومتشىقالالإممام مها 
وحباهاكلماحمعت 


ورعاةالسف والقلم 
i Ca‏ 
مشامعشر تسصم 
كل شخصواضح للقم 
أنتشبوانارذي سد 
مهااةالييت والمرم 
حنن ظط واالجدبللامم 
وإمم المرب والعجم 
اوا ا ي 
رال افو ي 
اا ف 


كفةمن مالوالنعم 
و تامسن بات ك الام 
ا اا اوت م 
E‏ 
تشو الال ما ترم 
وا الا ار ا 


(۱) السدم: الندم والحزن (ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص۲۲١(‏ . 
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وا ت ف ا 
کک اناس مر ونو متا 
ا 
خت تاقوا را الا اوو 
أئ ‏ ا ب ال دمو 
کا اا ف ها 
وإ مم الاس والقشر 
غ ضفب له لاه وى 
O E a‏ 
والزوعلنهموعاتهم 
كيفيرضىعنهم رهم 
وغل 5 رك اا صد 
وترىمولاناالإمامإذا 
يابي الزهزراءقائمكم 
ا غاا اء قاط 
قل أن تان عقوبش ا 
ويطلاةذوالملالعهل 


ثم إن أعداء الله العجم نقلوا المحتاجات من عمران ومن صنعاء» وقد كان كتب 


هاربفيإثلرمهزم 
إنأنارالممحرب من ضرم 
يصلواميقات حجهمم 
يستحوامن بارئ اللسم 
يدفعواعنسدأذى العجمم 
E TR E‏ 
الاكرين الله في الم 
ب ةا ان وا 
يتلقاهمالموتى وي ستلم 
ول راتما لشم 
صادقوالكنعلى لم 
[يgوواإلاعع‏ لى سقم 
وحرمعهدداله والتمم 
ج ا متو ا ينا ب 
قالاأمهلاأبني امىم 
ارا چ 
من سے أومن‌العجم 
اج ولال ف اي 


عبدالله باشا إلى حسين حلمي أن يشتري جالاً لحمل أثقاهم حيث ماتت البغال والجمال» 


فبالغوا في آثمان ا لجال وأرسلوها إلى الشرف فباتت ثم لما وصلوا الصرارة آرسل إلى حسين 


() تم إضافة هذين البيتين في حاشية الكتاب من المخطوطة (أ) أما المخطوط (ب) فلم يرد هاذان البيتان فيها. 
(۲) تم تصحيح الكلمة (مغار) وفي الحاشية وردت (المغار الحبل) . 
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المساني“ فهلكت. ثم إم ارتحلوا من اللومي والصرارة بفخرهم وخیلائهم «(ق٦۸ب»‏ 
وللإدبار أمارة» فلا وصلوا السنتين ” دخلوا البيوت وكانوا هلها من أصر على التحاكم 
إلى الطاغوت. وأما الإمام عليه السلام فإنه لما بلخه تحرك العجم إلى السنتين» أرسل سيف 
الإسلام محمد بن الإمام بالمبادرة بمن معه الذين كانوافي جبل بني عبد فلا وصلوا إلى 
الحضرة الشريفة» وقعت المشاورة في يصلح هذه الطائفة الفاجرة الكافرة» فوقع الرآي 
الشريف بأن العقال الحاضرين من حاشد في المقام» يفتحوا بيوتهم للمجاهدين» فأرسل هم 
الإمام عليه السلام» وعرفهم بالرآي فامتثل جميع من حضر لفتح بيته بمن عين الإمام من 
المجاهدين لتشتيت النظر على طايفة الأعجمين. وكتب الإمام عليه السلام لرجال 
العصيمات» ورجال عِدَرْ يجحثهم على الجهادء وأن العدو إذا لم يتلق بحرب فلابد يتخذها دار 
مقر» فأجابت رجال العصيمات العلوا والسفل» ورجال عدر لله درهم من فتية حازوا 
المفخر» فعزم سيف الإسلام وعزم من حصل من بني صرّيم» وبني قيس وخِيّار 
والعْصَيّات» وعِذَر» صحبة وكيل الصرف السيد امام والليث الضرغام عبدالله بن بجي ابو 
منصر» وحبذاً من رجل صدق وصبر» فلا وصلت رجال عذر والعصيات إلى بني صريم 
وخيار وبني قيس» قلبوا هم ظهر المجن» وأبوا ان يفتحوا هم البيوت وعزم بعضهم عند 
العجم» فوقع مطرح سيف الاسلام ني غيل القشام. وأما النقيب محمد مبخوت الاحهر» 
والشيخ الصادق مسعود البارق ومن صحبتهم من المجاهدين فإنه وقع مطرحهم في 
العقيلي» وصاروا يغزون العجم في كل ليلة إلى مطرحهم. 


)١(‏ جمال المساني: السانية الخرب وأداته: والسانيه الناضحه وهي الناقة التي يستقي عليهاء والسواني ما يسقى عليه 
الزرع والحيوان من بعير وغيره» والساني المستقي» وسنوت الدلو سناوة إذا جررتها من البشر» والسانية هي 
ا لجمل والإبل والناقة:(ابن منظور: لسان العرب» ج ۲»> ص )۲٠١‏ . وجمال المساني: وهي منتشرة فهي الآبار 
والتي يستخدم فيها ا لجمل لجر حبال الماء لرفع المياه من البئر بالدلو. 

(5) السنتين: تسيع بني صَريم عزلة في ناحية خر خحافظة صنعاء. وهي السنتين العليا والسنتين السفلى. (المقحفي: 
المعجم» ص ٠"۳‏ التعداد: ص 0*(. 
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ومن الوقایع: في هذا الاسبوع 

أن العجم خرج منهم جماعة نحو طابورين قاصدين العيان"» فأرسل إليهم قرين 
الشيطان جبران الغشمي بعقير على أن يرجعواء فلا رجعوا من هنالك تلقاهم مسعود 
البارق» وحمد مبخوت» ووقع بينهم الحرب حتى أدخلوهم السنتين وكان فيهم ما كان 
من الجين. 


الوقعة الثانية : 


وصفتها أن الشيخ مسعود» والشيخ محمد بمن معهى| من القوم تلقوا حمولة العجم 
الواصلة من جهة الخولةء فمكثوا في غولة عجيب من ليلة الاثنين إلى ظهر الثلوث» فلا 
رأوا الحمولة مقبلة أآخذوها وقد رتبوا الكوال التي تجاه العدو» فخرجت العجم من قلعة 
القحوم” وتلقوهم المجاهدون بالحرب حتى استولوا على الحمولة. فلم وصلوا إلى قرية 
زود”» سول هم الشيطان أن يأخذوا ما غنمه المجاهدون قهراًء فبدأوا المجاهدين بالحرب» 
وقتل من بيت زود مقتول» فحضر عقلاء القرية وتراجعوا» وطرح هم المجاهدون بندقاً 
على أن يخلوا سبيلهم» فما انتهى سفهاء القرية» بل تعرضوا للمجاهدين مرة آخرى» فرمى 
الملجاهدون منهم آخر ففتلوه» وغارت العجم من السّنتين نحو ثمان مائة» وصارت الغنيمة 
بعضها بيد المجاهدين» والبعض أستولى عليه آهل بيت زود. ثم إن العجم قصدوا آهل 
بيت زود وظنوا أنهم الذي أخذوا الحمولةء فنهبوا القرية بم فيهاء وقطعوا ستة روس من 
أهل بيت زود» وكانت تلك عقوبة لأهل بيت زود وكل من يصحب المعرود معرودا“ وأما 
اللجاهدون فكانوا نحو العشرين» ولم يصلهم ضرر بعد أن رمتهم العجم بالبنادق 


(۱) العيان: ربا المقصود هي العيانة قرية في عزلة الظاهرء ناحية خر» حافظة صنعاء.(التعداد :ص )٠١ ٤‏ 

(۲) قلعة القحوم: نسبة إلى بيت القحوم من أشراف قرية غولة عجيب من قرى جبل عيال سريح» حافظة صنعاء 
(الحجري: المجموع ٠۳‏ ص )٥۸١ 1٤۷‏ 

(۳) قرية رُود: بيت رود من بلاد حاشد» ثم من عزلة الكلبيين» ناحية خارف» حافظة صنعاء (الحجري: المجموع» 
ج ۲» ص ۳۹۷ التعداد: ص )۲٤١‏ 

)٤(‏ المعرود: المهمل غير مبالين به. 
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والمدافع» فكان الله هو المدافع. ثم آنا وصلت الأخبارء أنه زاد الموت والآمراض ني العجم 
لا وصلوا السنتين» حتى أيقنوا بالحين ورآوهم ينقلون منهم في كل يوم نحو الخمسين 
e‏ صنعاء» ومن أحسن من الله صا 


وقعة الغيل: 

وصفتها إنه لما كان في يوم السبت ٠١‏ شهر القعدة من السنة المذكورة» أراد الشيخ 
صالح بن يجي الاخرم وجماعته» أن يرفعه المجاهدين من الغيل زع منهم أهم سيكونوا 
سبباً لوصول العجم إلى حلهم هذا الظاهرء وفي الباطن «ق۸۷» مالا يعلمه إلا الله. فأبى 
المجاهدون أن يرتفعوا وعزموا أن يقاتلوا من قصدهم» وكتبوا بذلك إلى الإمام عليه السلام 
فأجاب عليه السلام أن يرتفعواء فوصل الجواب إلى سيف الاسلام سيدي محمد بن الإمام 
يوم السبت ال مذكور» فخباً الجواب ونام» وصالح الآخرم يكد عليهم في الرحيل» ومرام 
سيف الإإسلام أن ينقلوا الليل فإنه أخفى الويل» فلم بنتبه سيف اللإسلام من ذلك المخام إلا 
وقد مض اعداء الله العجم من السنتين والمجراف» بعد أن أضروا في البيوت» و هلها 
فأوقدوا أخشاما ودحرهاء وقصدوا المجاهدين إلى الغيل» وقدر المجاهدين نحو مائة 
وخمسين لا غير» فوصلت العجم هنالك وقت العصر فا أحست بم الدسايس والعيون إلا 
وهم قريب من المطرح» فرمى رجل من العيون ببندق وصاح لا رآهم مقبلين» وقد كان 
سيف الاسلام قبل ذلك اليوم عيّن المحارب في الجبل الذي فوق الغيل» وفرقهم ثلاث 
عنوا" جعل لكل قوم عنوة» فلا سمعوا البندق من المرجامة» خرج كل قوم إلى عنوتهم 
المعينة فا وصلت العجم إلا والمجاهدون في متارسهم متابعين“ للحرب» ووقع إبتداء 
الحرب من عنوة الشيخ مسعود البارق» وكانت عنوته أطراف عنوة من جهة الشرق» ول 
يبدأ الشيخ مسعود بالحرب حتى صارت العجم في الوسط. وافترقت العجم أيضاً ثلاث 
فرق» فرقه توجهت المرجامة ما يلي الغيل وفرقة العفيرء وفرقه الطريق المحجة مع شدّهم 
ومدافعهم» فوقع الحرب من بعد العصر إلى المخرب» وانزمت العجم إلى العفيرة» وباتوا 
(1) العنوا: رب) المقصود ما الح اعة أو فريق للمراقبة العسكرية. 
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هنالك وقد وقع فيهم من القتل ما يزيد على الخمسين» وسلم الله جميع المجاهدين وكان 
ذلك من حسن صنيع رب العالمين. فإن العرب إذا سقط فيهم القتل الكثير لاإبد أن يهنوا 
فعزمت المجاهدون بعد انقضاء الحرب إلى وادعة وهم في نشاط ودعة» لقصد مدة الحرب 
حيث لم بحصل معهم ملل وتعب ونصب. فلا وصلت المجاهدون إلى وادعة أبوان يفتحوا 
هم» فطلع بعضهم بيت الأعضب» و بعضهم في بيت المقهوي المسمى شقاري» وأن من 
أحسن صنيع الله أن في بيت الأعضب سمسرة كان فيها ورثة سيدي اسماعيل بن مطهر» 
وكانت المفاتيح عند سيدي العلامة صفي الإسلام أحد بن قاسم يد الدين فاستصحب 
المغاتيح صحبته. 


وفعة القاسم" ف وادعة: 


ثم إنه في يوم الأحد ۲١‏ شهراً ذى القعدةء نمضت العجم بخيلهم ورحلهم ومدافعهم 
وبادروا اهجوم على المجاهدين وهم في غرة» فما شعروا بعد شروق الشمس إلا وهم قبلهم 
في بيت الخياري» وسط الضلعة شرقي بيت الأعضب» وقدر العجم نحو عشرين ألفاً 
والعرب دون الماتتين". فتبادر المجاهدون إلى بيت الأعضب بذلك السبب نحو مائة رجل 
لاغير» وتفرق بقية القوم في مواضع الخلل كالخول ونحوه من المواضع التي يجشى منهاء 
ودار الحرب بينهم وبين مائة رجل» وافترقت العجم ثلاث فرق» فرقه نزلوا الوادي إلى غيل 
الهرابة يسمى السقايف» وفرقة هجمت على المجاهدين إلى بيت الأعضب» وفرقة خراب 
الحسفة وعتود» فأما الذين هجموا على المجاهدين إلى بيت الأعضب فإنمم تقدموا حتى 
وصلوا إلى عقر البيوت» فأرسلوا عليهم البنادق وهم كالجراد المنتتشر» فكانت تأخذ 
الرصاصة مستطاعها من القوم» حتى انيزموا فردتهم الضباط إلى الهجوم فهجمواالمرة 
الثانية فرمتهم«ق ۸۷ب» المجاهدون حتى رأوا الموت علانية. فلا رأت العجم ما قد نزل 
بهم وألم من القتل الكثير والأمر العسير» ضربوا هم بالنفير بترك الهجوم» وقد كان حسبوا 
من قبل ما رأوا أن الأمر يسير» وأنه لا يبقى من العرب إلا قتيل وأسير» حتى يكونواعبرة 
() القاسم: هجرة القاسم في عزلة وادعة حاشد تتبع ناحية خر حافظة صنعاء. (التعداد: ص )٠٠١‏ . 
(۲) تعتبر هذه إحدى صور المبالغات التي يوردها مؤرخنا حول أعداد الجيوش المحاربة. 
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للمعتبرين ونكالاً للآخرين» فخيب الله أملهم وأحبط عملهم والله لايصلح عمل 
المفسدين» والحمد لله رب العالمين. 

ثم مازال الحرب متصلاً إلى بعد الغروب» وانجلت المعركة عن أكثر من أربعهائة قتيل 
من العجم ك| أخبر منهم بر صادق غير منهم» والحق ما شهدت به الأعداء» ولم يقتل من 
الملجاهدين غير رجلين أحدهما الشيخ جابر بن علي جحدم وأبن الحلحلي من عذر» ومكان 
من أصحاب الشيخ معيض مغربة» والسيد العلامة إسماعيل بن أحسن» وعبدالله بن ناجي 
الحسيني» والشيخ حسين بن صالح بن جراد والشيخ مقبل بن علي الأجدع» والسيد 
العلامة عبدالله بن يحيى أبو منصر» وغير هؤلاء آكوان السلامة مع إنهم مازالوا يقاتلون في 
كل معركةء ل يمنعهم الأكوان عن إرضاء الرحان. ولا كان بعد العشاء رأى المجاهدون إِنه 
لا خير هم في البقاء في بيت الأعضب خشية من أن يؤول أمرهم إلى المحاصرة والعطب» 
فخرجوا من هنالك على طريق الغول» وكان من لطف الله وحسن تدبيره أن فرقة من 
المجاهدين ثبتوا في الغول بعد أن كادوا ينهزمون» فأمدوا بجاعة من وادعة. وكان في الغول 
سفيان صحبة السيد الماجد حسين بن مجد الدين» ولو أن العجم استولت على الخول 
لأحدقت بم العجم من كل جانب» لأنه م يبق غير جهة خالية عن المحارب» فلا خرج 
المجاهدون,» رتهم العجم وتغافلت عنهم كم لا يعلمون» ورموا إلى الهواء كا تلك 
عادتهم التي يعتادون ومع ذلك فهم حريصون على خروجهم رأساً برس» خوفاً ان يقع 
مثا وقع من الشدة والبأس. ولقد أخبرني من يوثق بخبره أن طاغية العجم عبدالله باشا لما 
نزلت به هذه النازلة» رأى أن ينزل عارها ببعض البوش الذين في تلك» فقال إنهم قصروا 
عن المحافظة حتى خرج المجاهدون» ولم بزل يستنطقهم ويسومهم سوء العذاب» وأرسهلم 
إلى صنعاء وأودعهم في الحبس. ثم إن المجاهدين بعد عزمهم من بيت الأعضب باتوافي 
النجيد"» وليس بموضع حرب وكيد فانتقلوا آخر الليل إلى القحاز. وعزم الشيخ مسعود 
البارق بجماعة فرابطوا في جبل الخراز وهو الجبل الحاكم على النجيد» فكان ذلك على 
(1) النجيد: قرية في عزلة وادعة حاشده ناحية خر» حافظة صنعاء. (التعداد: ص )١٠١‏ . 
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العجم من أعظم الكيد فصاروا يغزون العجم في كل ليلةء وصار مطرح العجم في وادعة 
وني النجيد» فقطع المجاهدون الطريق فيا بينهما. وأنها لما وقعت هذه الوقعة العظيمة أعني 
وقعت بيت الأعضب» نزل بالأعاجم أعظم الرعب والرهب» لأنجم كانوايصدقون 
المنافقين الذين يخبرونم أنه لا يتلقاهم أحد بحرب ولا نزل بهم ما نزل وعظم الخطب 
عليهم وأشكل. كتب طاغيتهم عبدالله باشا إلى الإمام عليه السلام في يوم الربوع ثالث 
وعشرين من شهر القعدة كتاباًء تضكّن إني أسألك بجدك فخر الكائنات» الذي افتخرتم 
بالمنسوبية إليه أن تطيع السلطان» ولاتكون سبباً لسفك الدماء وأن الصياغات والنفوس 
الذاخات هد مدة إحدى عر شهرا ضار بتتاڭ: 

وكان مضمون الإجابة من الإمام عليه السلام» إنك لما أقسمت علينا «( ق۸۸ بى| 
أقسمت لزم الإذعان ولكن لا يرضى به الرحمانء وذكر أموراً ما لا يصلح إلا بهاذلك 
الشأن» فلا ورد على عدو الله الجواب» أجاب إِني م أكن مأموراً بالصلح» فرد عليه السلام 
إنا نستعين على كل ذي عدوان بلا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» ولاتحسبن أن محاربة 
أولاد سيد ولد عدنان كمحاربة اليونان» فلم يصل إليه الجواب إلا وهو نازل في الباعرة. 
وكان أعنى عبدالله باشا يفتخر إنه من جملة من حارب اليونان. 


ثم إنه لما كان يوم الأثنين ثامن وعشرين شهر القعدة عزمت المجاهدون على أن يغزوا 
العجم إلى حطتهم» فنفرت فرقة من بركة القحاز مطرح سيف الاسلام وفرقة من جبل 
ا لخراز» مطرح الشيخ مسعود وجاعته وفرقة مطرح غيلة وكان فيه السيد العلامة آحمد بن 
قاسم حيد الدين» وجماعة يسيرة» فوقع عزم هذه الفرق كل فرقة من جهة»ء ووقع الحرب 
بينهم وبين العجم من العصر إلى بعد الغروب» فلا رأت العجم ما نزل وألم خافوا أن يبقوا 
المجاهدون» فهجموا صبح الأحد على من في جبل الخراز» وكان على قلوبمم أعظم الحرازء 
فوقع الحرب بينهم وبين الشيخ مسعود ومن صحبة إلى نصف النهار» وكانوا نحو الثانين 
لا غير. فلا رآى المجاهدون كثرة العجم والعجز عن مقاومتهم أنحاز بمن معه إلى الباعرة. 
ول ما خلى جبل الخراز وزال الإحتراز» رأت العجم أن قد خلى هم ا لجو لأنهم كانواني وجل 
من قبضة» فلا أجلوا عنه أصحاب الشيخ مسعود نزلوا على أثرهم بشدّهم ورحلهم حتى 
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وصلوا غيلة فوقع الحرب بينهم وبين من في غيلة وكان فيه صفى الإسلام والشيخ أحمد بن 
أحمد مساعد الحسيني ونفر يسير» وكانوا على طريقهم إلا أنهم لا رأوا أنه لا طاقة انحازوا 


وقعة الرأس وبرك القحاز : 


وصفتها إنه وقع الحرب إلى حل يسمى الرأس وحهمى الوطيس وصبر أولو الباس» 
من جيل إحسان الحميد المجيد» وحسن تدبيره للعبيدء أنها خلفت للعجم خالفة جاءت 
من ورائهم من الذين لم يكونوا في المطرح» ولكنهم غارة» فافتشل حينئذ العجم وخفت 
بعض قوتهم ودام الحرب إلى العشاء» والنصر بيد الله يؤتيه من يشاء ولم يقتل في هذا الحرب 
من المجاهدين غير شهيد واحد» وثلاثة مكاوين. وأما العجم فأخبرني من أثق به إنه ططاف 
متارسهم بعد ذلك فلم جد حجرة الا وفيها دم. 

ثم إن سيف الإسلام انتقل بمن معه من أولئك الأبطال إلى بيت ماعر» وقد حازوا من 
المجد الظاهرء ما فاقوا به على الأوائل والأواخرء وانحط بعض القوم إلى ريشان"» وفي 
اليوم الثاني" اجتمع القوم جميعهم إلى الخافق» وباتوافيه إلى آخر الليل. وني آخر الليل عزم 
سيف الإسلام وصفي الإسلام ومن معه) من المجاهدين الكرام إلى قمعة. 


وقعة قمعة : 

وصفتها أن سيف الإإسلام ومن صحبه من القبائل المجتمعة قبضوا جبل قمعة» ونزلت 
الأعاجم من طريق الباعرة» والبنادق عليهم من كل جهة متناثرة» حتى ظنوا نها قد دارت 
عليهم الدائرة» فلا وصلوا إلى جانب جبل قمعة هجموا على سيف الإأسلام ومن معه» 
فأصدقوهم الرمي بالبنادق» وباشرهم بالطعن كل صادق حتى أن الشيخ مبخوت استل 
(1) ريشان : عزلة في ناحية العشه » حافظة صنعاء (ص )۲٠۸‏ . وهناك قرية ريشان في عزلة ربع همدان ناحية مدان 


محافظة صعاء (التعداد : ص )٠١١‏ 
(۲) تم إضافة كلمة (الثاني) من المخطوطة (ب) وقد سقطت من المخطوظة الاصل (أ) . 
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نصلته وخالط العجم» فلا رأوا ذلك انيزموا بعد أن وقع فيهم القتل الذريع» من جملة 
القتلى كثير من كبار العجم. خبرني «ق۸۸ب» السيد العلامة عبدالله بن يحيى أبو منصر» أن 
العجم هجموا عليهم وكانوا كلما. اهزموا ردهم الضباط فاجع المجاهدون عليه حتى قتله 
الله فلم قتل اغبزمت العجم. ولقد آخبرني السيد المذكور أنه طاف متارس العجم فوجد في 
كلها سيلان الدم من كثرة القتلى والمجاريح وسلم الله المجاهدين. 


وني هذا اليوم أعني يوم الربوع ۲ شهر الحجة سنة ١١١‏ #متد الحرب من الباعرة إلى 
جبل هر" الجبل المطل على القفلة من جهة الغرب» فبهت لذلك العجم لأجم ظنوا أنه 
لايقدر على مقاومتهم أحد. فكان الحرب الذي في الباعرة» وجبل حديد في) بينهم وبين 
سيدي شرف الإسلام حسين بن قاسم عامر» وقد ذكرنا سابقاً أن الإمام حفظه الله بقاه في 
حبور» فلا وصلت العجم وادعة عرفه بالأنتقال إلى خحاشف” . فلا نزلت العجم تلقاهم 
بالحرب واتصل الحرب إلى جبل حديد كا أخبرني بذلك السيد العلامة عز الإسلام محمد 
بن بجيى المادي» وكان ممن باشر الحرب يومئذ. وكان الإمام عليه السلام قد رتب المحارب» 
في القفلةء فعين لرجال الشرف وحجور حيل غران» وعيشان يمني القفلة» وعين لرجال 
الاهنوم الجهة الشمالية من الحضيرات إلى مضايم“ وجبل أهر» وبيت أبو قشة» وعين 
عسكر الإمام في المقام وحثهم على الثبات» وآلزمهم بإخلاص النيات. وعزم الإمام عليه 
السلام ونحن معه لنقل بعض الأثقال إلى أي جبل من الجبال» وعلى نية العود للقتال» 
ومباشرته النزال» وكان عليه السلام قد نقل آهله إلى الشرف إلى قرية من بني كعب يقال ها 
فصر» فخرج وخرجنا معه يوم الثلاثاء غرة الحجة سنة ٠١‏ بعد صلاة الظهرء وكان المبيت 
في قرية تسمى الولي فيها مشهد يزعمون أنه للسيد السراجي. فبتنا في المشهد المذكور في 
غبطة وسرور» وفي صبح الربوع انتقل عليه السلام للطلوع إلى بعض الجبال» واستلحق 


)١(‏ ورد التاريخ ٠١١‏ وربا أخطا المؤرخ أو الناسخ والمقصود هي سنة ۱۳۱۲١‏ ه الموافق ۱۸۹۸م 
(5) جبل أهر وجبل حديد من جبال القفلة . 

(۳) خاشف : قرية تتبع عزلة البطنه » ناحية قفلة عذر » محافظة صنعاء .(التعداد : ص )۲١۹‏ 

(6) المضايم : قرية في عزلة القفلة » ناحية قفلة عذر» حافظة صنعاء (التعداد : ص )۲١۷‏ 

. المقصود هي ۱۳۱۲۹ ه ۱۸۹۸م‎ ٠١ سنة‎ )٥( 


ee 


بعض الأثقال. وكان وقوع الحرب في) بين العرب والعجم في ذلك اليوم أعنى يوم 
الربوع ۲ شهر الحجة. فأما من في جبل غران وعيشان» فتراموا هم والعجم وخلفت 
خالف منهم من طريق العقل» وبيت دشيلة» حتى وصلوا إلى طرف جبل عيشان» فلا 
رتهم رجال الشرف وحجور حصل بم الوهن ففروا هم ومن في القفلة. وأما رجال 
الأهنوم فإنم تثبتوا في متارسهم» ونصرهم الحي القيوم وقاتلوا قتالاً شديداًء وحصلت 
خالفة من الأعاجم من جهة مضايم» حتى تركوا المجاهدين من تحتهم فتشبتوا إلى بعد 
العشاء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقتل من الأعجمين ما يزيد على الأربعين» 
فاستشهد من المجاهدين الشيخ الذي هو إلى رحة الله مسارع محمد بن قاسم بن شايع» 
وكان من الذين أبلوا في هذا اليوم بلاءً حسناً واستاهلوا جزيل الثناء» حتى أنه اخبرني 
بعضهم إنه اعتقل فلم يحل له العقال إلا بعد الموت. 

وكان ممن صدق الضراب الشيخ يحبى حجاب وغيره من رجال الاهنوم فإنهم في هذا 
اليوم فخروا على الخصوص والعموم. 


ثم إن العجم صبح الخميس رموا إلى حصن الإمام في القفلةء ينظروا هل بقي فيه أحد 
فرموا بالمدفع نحو أربع عشر ضربة لم تصبه واحده من تلك الضربات» حتى أن بعض كبار 
العجم لا لم يقدر الطوبحي على إصابته صاح عليه وأمره أن يثبت له ذلك ليرمي فيه» فرمى 
فلم يصب شيئاً وحين تيقنوا إنه م يبق أحد في القفلة دخلوها وهم في أعلى مايكون 
فى الدڭ: 

وكان الإمام عليه السلام قد دفن في الحصن المذكور باروداً وجعل فيه حسكاً وعين من 
يشعله عند الخروج. فلا خرج أصحاب الإمام من الحصن المذكور آشعلوا «ق۸۹» 
الذريرة فانقطعت» ول تن شيئاً ما سبق في علم الله سبحانه من إرادة حفظ الحصن المذكور 
كرامة هذا الإمام المنصور. فلا رأت العجم الذريرة عند دخوهم» أو أخبروا بذلك خافوا 
بآنه قد یکون فيه شيء» فأرسلوا لليهود وكان في القفلة نحو ثلاثين بهودياًء وأجبروهم على 
حفر الدار وإخراج البارود» فأخرجوه ووضعته العجم في الدار» وأشعلوا النار فقرح ولم 
يؤثر شيئاً. ثم أن العجم مكثوا في القفلة ا لخميس وال جمعة في أضيق حال وإكدار» لا أرسل 
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عليهم ذو الجلال من الرعب والأوجال والجوع والعطش» فإنمم لما وصلوا إلى هنالك 
نضب ماء البئر فكان ذلك من لطف العليم الخبير» وكان ذلك أعظم كرامة صدتهم عن 
امقام حتى إنهم شربوا ماء البركة المتغيرة التي لا يصح التطهر بهاء حتى إنه بلغنا أنهم شربوا 
الآبوال. فلا ضاق بهم المقام» وعلموا أن ذلك من محاربة الملك العلام» نكصوا على أعقام 
وأزمعوا الرجوع على آدبارهم» فخرجوا من القفلة سحر ليلة السبت خامس شهر الحجة» 
وأرادوا الإإحراق لبيت الإمام عليه السلام» فجمعوا الحطب والآبواب» وأشعلوا النار 
ولكنهم لم يشعلوها الا وقت عزمهم» وكان ذلك من الحفظ الرباني» فإن بعض المجاهدين 
دخلوا على إثرهم وأطفأوا النار ول تؤثر إلا تأثيراً يسيراً فالحمد لله حمداً كثيراً . 

شيئاً حتى إنهم تركوا بقية أثاث كان فيها ترك لكون لا يعباً به. فهذا ما كان من أمر العجم. 
وما الإمام عليه السلام فإنه لما وصلت إليه آخبار العرب وأنهم افتشلوا أضرب عن 
الرجوع» وتيقن عدم صدق الجموع» وتوكل على ربه وطلب منه النصرة» وفوض إليه أمره» 
فأيده با ذكرنا من النصر المبين» وأمده بالملائكة المسوّمين فكان ما ذكرنا وحين وصل إليه 
وبقي في جبل كوكب يوم السبت والأحد والآثنين والثلوث» وعزم على العود إلى القفلة 
يوم الربوع يوم عرفه» فكان ذلك من أعظم الأعياد المشرفةء فاجتمع في ذلك اليوم عيدان» 
وهر العقول هذا الفضل والإمتنان» فإنه كان قد تزلزل أكثر الناس وحصل معهم القنوط 
والإياس» وظنوا آنا الحالقة ونجم النفاق» وزعم المنافقون إنه لا يبقى للشجرة المحمدية 
ورق ولا ساق. فخيًّب الله ظنونهم ورد الله الذين كفروا بخيظهم لم ينالوا خيراً. هنالك 
عض المنافقون أناملهم وقرعو الأسنان» أسفاً على ما سلف من العصيان وقد قال بعضهم 
هذه الأبيات : 


آياراكب أ ظهر الغناجيج” طاوياً خفافاوقدأضى العناق المذاكيا 


- £0۷ - 


غل هدك امىر 
يمدإذاأرخى الظلامرواققه 
وقدسمعالأرجاف من كل مخبر 
ان الله إلا أن يژؤيددينه 
ويخذل أرباب الضلالوحزبه 
(ی۸۹ی» 

وزم أجنادالآعاجم كلها 
آإأترىعلجالروم رام بزعمه 
فوافق باجنادوجيش عرمرم 
فكم من مروت قدأعد ومدفع 
وکم ذات اخفاف وکم ذات حافر 
يقود طغام الشام نحوإمامنشا 
a‏ 
فباعواببخس حلةالمجدوالعلا 
هنالك كل املجرمين تزلزلوا 
وأما أو الاي ان فاعتمدواعلى 
فكانإله العالينهوالذي 
رماهم إله الاس بالرعب والفنا 
فآبعوالله أقبح أوية 
وذاقواالذي ذاقوابصفين مثلها 
راتوا الا ضار ماو 
فللهأيامبوااعةلققوا 
وني الغيل قد لاقى الأعاجم وقعة 
وني القفلة الغفرايوممحجل 


إى من غدالاظ اين مواليا 
يديه ويدعومن يجيب الناديا 
فظن واحماني|الففؤادالمكاويا 
وبرفعمنە كل ماكانواهياً 


ويجفض منهم كل ماكانعالياً 


في صبح ملك الروم في الناس عافياً 
E EEE‏ 
وأأصبح جباراًعل الله عاتياً 
وآعلاج سوءقدأجدالمراميا 
وكم ملأوامماآعدوه‌واديا 
وآباؤهم قدماتولوامعاوياً 
لواءمن الخسرانقدكان‌طاوياً 
لا هرر ا ا غا 
ونافقآقوام فظن واالدواهيا 
إلهوقالواحسبناالله كايا 
كفاهم وأولاهم نصيراًوحامياً 
ولازور فاقخض الله واققاً 
وراح ذليلاًموجع القلب خاساً 
فلالهأقوامأبادواالأعادييا 
وحربأعواناًقد أشاب النواصيا 
وني قمعةيو مامه دالرواسيا 
ووافاهم ليث ليةحافا 
هنالك لاق واأ مرالموت قايا 
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بأيدي رجال جاهدوابعزيمة 
من ‌السادةالأشراف من آل هاشم 
من التفرالبيض الذي صار وردهم 
وقومالعمصعات‌الذين تام 
مع العنرين‌الكماةلدىالوغى 
ولهقوممنبكيل أعزة 
فسفيان منهم ثم وادعة الأولى 
وقوم من الأهنومباعوانفوسهم 
وياويح قوم من صريم وخارف 
ق۹۰ » 

وقدرفضواالعهدالكرروارتدوا 
تبروامن الأنصار أنيفتحواهم 
وجاءوابشيءمارآی الناس مثله 
وة ی ع ان ك ف ركم 
وحاربتم حزب ابي محمد 
ف)اهكذايجزي البيبه 
وإنإلهالعرش حربلكل من 
وقل لأميرالمؤمنينلك اهنا 
اتك افر الى ل موا 
وخصك بالففضل الجزيل ولميزل 
فصرت بے )أولاكفرداوملجخا 
فآتتوحيدالدهرمن غيرمرية 
فيانجم آهل اليت لازالت دائ)ً 


وصدق فكان الله عوناوراعياً 
اة اف ازال خلا نانا 
على رغم آناف العواذل صافيا 
نالرت ان قرا اا 
لققدشيدواركن ‌العلاوالمانيا 
راط وا ع دق ادرا ا اليا 
وخبرناهم فيه اسيوفاًمواض يا 
من الله م برضوابم| كان فانيا 
لقدهدموايتامن‌العزبايا 


ع ا 
فحازوااللخازي كله اوالمساويا 
قب الق وم يكسون‌الخازيا 
ااا و اا 
بي الهمدىمنقامله داعا 
فر م فوا اتا 
جارهم فليخش ماكان خاشيا 
وحسبك رب لم يزللك واقِا 
وا کو ف كان ف ار اا 
ف کا ا ا و 
محل ك فوق الشمس أصبح ساميا 
ونت فريدلايرىلك ثيا 
و ورف اغا 
ومن خحلل الإیے ان لازلت كاسيا 
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وصل إله اعرش في كل لحظة 
على المصطفى المختار والآل من هم 


صلاةوتسليايفوق العواليا 


على رغم عذال جعلت وداديا 


8 


A 


وقال سيدي العلامة أحمد بن قاسم حيد الدين حا الله تعالى: 


ان ا دهن كان راا 
وأشى ثنائي بالصلاة مسلا 
وبعسدفقدوافت إل قصيدة 
آتت في ثياب الفخرتزهوبحسنها 
وتحكي من الشمس النيرةنورها 
وطوراتباهي النجم ني شأوبرجه 
وتعطي نظبر الروض زهرأورونقاً 
وتذكي ذكاءالسك من‌عرف‌نشرها 
وتول نسيم الصبح روحاوراحة 
اا اة تاق ا 
قفي لفظهاسحرأتاهعقولنا 
وني لفظهاسبك أجادمجيدها 
( ق ۰ ۹ں) 

E O E 
لأثرالفرزدق‌والكميتودعبل‎ 
E E 


\ 


\ 


وينقون أعلاجامن الأرض غرروا 
فلالهنظم جا باإبشر والشاء 
لقدتاهعقليعندترديدلفظه 
وقدكان‌الناسعندس عه 
وطاب به الإنشادي كل مجلس 


بكل قضا الله سراًوخاففا 
عل آمدوالآل مادام تاليا 
خرةباإبشر تحكي العاليا 
كغاية حسناء باهي اللآليا 
وحيناًتمارى البدرإن كان ساريا 
وتبدي على المجوزاء حيناتعاليا 
وتمدي لخصن البان منهاالتهاديا 
وتكسواالخواني من حلاهاالدراريا 
وتعطي الصباعندالساع الشصابيا 
نظام الأولى سادوافج ادوا القوافيا 
وني طيهامعنى أفادالتهايا 
جال المهدى من كان في املجدعاليا 


خدين العلا من كان في النظم قافيا 
بحسن نظام قد آأراح فؤاديا 
يزيليون عن دين الإله المخازيا 
قواعدإسلام وسنواالعاصبا 
SS ES‏ 
فلم در سحراً أ ويك ون ملاهيا 
شون أطراباإذا كنت قارا 
وصارمناديم يق ول ماديا 


E 


آلاإنرب الخلسق أكرم عبده 
بلطف عميم أعجزالناس وصفه 
وسل قلوباكانغالب أهلها 
وأبدىلأهلالحقعزأًأحلهم 
وخاب الأول ظنوابأنعدونا 
وآمن بالآيات كل مكذب 
كرعبوموت ثم تعجيل نقمة 
انه العا وما 
وإنفخرتأعاداؤهبفلوسها 
سيعطيه رب الناس مالايعده 
وإن EE E‏ حهموعها 
آناهسريع النصر من بعديأسه 
کمشل لوث بت اله جأشهم 
فأسقتهمرآمن رصاص مذابة 
ومن بعد لاقته في سوح هجرة 
بوداعذاق الدوفع اهم 
وني قفرةبنن النجيدوغيلة 
إلى ميج ةالخضراء إلى حول قفلة 
وفوق حضيرات وفي رأس قمعة 
فاسمع بقوم كان صادق حرم 
بقمعةرعدالحرب أصبح قاصقًا 
فمن بعدهاعادالعدومقهقراً 
«ق۹۱) 


فللهيومعادفيهإمامنشا 


إمام ا فهدى من كانللعزبانيا 
ونصر عظيم قد أذل العاديا 
يظنون كل الظن أن لاتلاقيا 
محل الثزيافوق من كان باغيا 
ETE E EE‏ 
وأيقن كل الناس ان لامناديا 
تشتيت آراء فأ االمداويا 
آ اال اباو الاي او اتا 
وجاءت به في اللكرتبغي المساويا 
لدفع الذي للمكرقدكانباغيا 
ورامت به سوءاودسواالدواهيا 
عن الناس إلا من آتامواليا 
فلاقتعداةفوق غيل عواديا 
وألقواعليه القت كرهأوراضياً 
ا اور اا وا 
اق صر ااا را هارا 
واكان مر نحو الفار ادا 
راس ع زان وما کان غا تا 
حروب وأحداث تشيب النواصيا 
بقمعةيوم اليس في الاس خافيا 
فأمطرعزالإريةساماً 
بذاأرب أخفاء في النفس طاوياً 


إلى ن صرة )يلق بۇساوشانيا 
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ا زا" اوا ت 

لئن سن يوم العيدلبس جديدنا وذبح أضاحينالمن كانراضيا 

ففي مثل هذااليوم قد صارفرضنا سسا ت رادذى قان اغا 

ففيه لأهل الدين فخومشهد وفيەنساءالعجم ضلت بواكيا 

فياربوفقنيبحقكاإبك بخاقةالقوىيك ون ختامياً 

ولا ارتحل أعداء الله العجم يوم السبت المذكور» ناوشتهم المجاهدون بالحرب والعجم 
في غاية ما يکون من الذلة فما زال يقتل منهم المجاهدون ويسلبون وهم على شيء لا يلوون» 
وربا سمعت العجم قروح البنادق من وسط هيجة البطنة فيظنون إنهم العرب قد هجموا 
عليهم» فيرمون إلى وسط الميجة بالمدافع فيقع في أصحامم وهم لا يرونمم مع حيلولة 
الاشجار وكثرتهم حتى قتلوامنهم الشيء الكثير ومن يخذل الله فماله لمن ولي 
ولا تصِير)”. 

وكانت طريقهم من بيت الشيخ الصادق مسعود البارق فاحترفوا وارتحلوا على جهة 
السرعة» ومضوا حال مرورهم على رجل من أهل البطنة يقال له أبو سعيد وقد كان أحرز 
آثقال إلى جرف وبقي عندها وألزم زوجته تنقل إليه الزاد فبصرته العجم بدلالة بعض 
أعوانهم أهل السدم» فوافوا إليه فقتل منهم خسة أنفار وكونوه في يده» وصاحوا أخرج 
ونت آمن فخرج إليهم . فقتلوه » وأخذوا ما معه وكانت دراما كثيرة وغير ذلك من 
الأثاث والبنادق. والظاهر أن سببه الزكاة فإنه كان لا يؤدي الزكاة» وما ذهب مال في بر أو 


بحر إلا وسببه الزكاة فلا يلومن أحد إلا نفسه وهواه. 


ثم إن العجم باتوا تلك الليلة في الباعرة وني الصباح توجهوا وادعة بحسرات متتابعة» 
لا رأوا من الآيات المانعة» والأمور التي هي لأطاعهم قاطعة . 


(1) هيجة البطنة : الهيجة المكان الكثيف الأشجار » والبطنة : عزلة في ناحية العحشة » عحافظة صنعاء 
(التعداد : ص۲۱۹) . 
(۲) سورة البقره» آيه رقم )٠١۷(‏ والاية بكاملها کا يلي : انعم اَن الله لَه ملك السَعاوَاتِ وَالأَرْض وَمَالَكُم س 


دون الله من وَل ولا تصير..4. 
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فمكثوا هنالك يومين وقد خالطهم الوجل ونزل بهم الجبن» ولماخافوامن ثوران 
القبائل أظهروا التجليد وزعموا نهم لابد يرجعون من طريق حوث» فقدموا المجاريح 
والآمراض إلى قبلهم وهم مائة وثلاثة وستون حسب)| عدهم الجاسوس. وبعدعزم 
المجاريح والأمراض» رتبوا عجمر خوفاً من المجاهدين وانتهضوا جيعاً طريق خيار وكان 
ذلك من حسن صنيع الجبار» ليؤخذ لإمام المسلمين بالثأر» من بادره بالمخالفة والاحتقار. 
فلا وصلوا إلى هنالك عاثوا ني الديار و أحرقوا بيوتاً كثيرة بالنار» حتى إنه بلغني عمن أثق 
به إنهم رجعوا لبيوت علوي من نحو الميل» فكان ذلك على العقوبة أكبر دليل وكان المذكور 
من المنحرفين على الإمام حتى إنه أقدم في آوائل هذه السنة على موته الإمام عليه السلام إلى 
الطريق وانتهب منهاء زع منه إن الإمام عليه السلام م يسلم للمجروح ما طلب. ثم إنه 
أرجع بعضها و أبقى من ذلك شيئاً ذهب دياره» وسيمحي الله سبحانه عن قريب آثارة. 

وهذه البيوت قلاع عظيمة لا يمكن إعادتا إلا بأموال جسيمة. أخربوا أيضاً بيوت 
شويط وهو أيضاً من المخالفين ذوي التخليط» فكان ذلك من التسليط. ثم إن سبحانه وله 
الحمد سلم بيوت الصادقين هنالك» منهم يحيى حمود داوود وكان من الصادقين في الجهادء 
له المشاهد الحميلة في الحاضر والباد. ومن أعجب ما يجكي ما أخبرنابه غير واحد أن 
العجم ضربوا على ذلك البيت الإحتياط وداروا عليه فكأنه ألقي إليهم ما يمنعهم فتركوه 
«ق١۹ب»‏ وكذلك بیت حود بن ناشر» وكان ممن جاهد وحمد ني المآثر» ولقد آخبرنا حمود 
بن ناشر أنه حيث الناس على الجهاد وأجابه رجل بسلامة بيوتنا من الخراب أولى بناء 
فآخربت العجم بيته وسلم الله بيت حمود» ولعله كان هو المقصود. ثم إن العجم لما قضوا 
فرض التسليط في خيار الذين م يفتحوا بيوتهم للأخيار» توجهوا نحو خر فباتوا بها وعاثوا. 
ثم توجهوا من صبح تلك الليلة نقيل الغولة وباتوافي ريدة" وشيبرة» ورخُلوا منها الحبوب 
إلى عمران وذلك بسبب غالفتهم لإمام الزمان» ومَنعهم من أداء الزكاة الواجبة على كل 
إنسان» وحين وصلوا هنالك أيقن المسملون بأن الله قد كفى عبده شر العلج وكيده. 


)١(‏ ريدة: بلدة واسعة في البون الأسفل شال صنعاء. 
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فصل: 

وأما الإمام عليه السلام فإنه لما حط الأثقال كا ذكرنا في بعض الجبال» وقد كان رجف 
المنافقون بأن العجم لا بد يقصدون جبال الأهنوم وشهارة» وكان هنالك سيف الإسلام 
وعلم الأعلام وعماد الكرام بحيى بن الإمام» فدبر أمور تلك المعاقل أجل تدبير» وحزم 
الأطراف وحسم مادة الخلاف. فلها وصلت العجم القفلة وبلخهم ما قد أعد مم با جملة 
من الأبطال» وأنهم لا يقدرون على مرامهم إلا بذهاب النفوس والآموال» فرجعواعن 
المقصد» وتبين بذلك للخاص والعام حسن سياسة سيف الإسلام ونه أوحد الرجال آهل 
الكمال. ولقد وصلتنا الأخبار برجوع الأتراك منهزمين من القفلة ونحن إذ ذاك بحضرة 
الإمام عليه السلام بجبل كوكب» وصرنا بذلك نفضي العجب ونتحير» ونردد في تصديق 
وقوع مثل هذاء ك| ذكرنا أن العجم خرجوا بالقوة الكافية وليس هم مطمع غير نكاية 
الإمام» وأخذ المدفع المًخوذ ولو بلغوا إلى مطلع الشمس كا نقل ذلك عنهم. فلا وقع ما 
وقع» وصرفهم الله عن ذلك المطمع» تحيرت العقول الركيات» وقطع جميع الناس أن هذا 
الإمام عليه السلام من آهل الكرامات الخارقة» والأنفاس الصادقة» وصارت آلسنتهم 
بذلك ناطقة. ولقد ظهر للإمام عليه السلام في هذا المخرج كرامات كثيرة وأمور خارقات 
شهيرة» وقد ذكرنا بعضها ني هذه الوريقات السابقةء ولكنها تزداد حسناً بالتكرار. وإنم) 
قصدنا بجمعها لتكون عبرة لأولي الأبصار» فإنه م يقع مثلها لمن سبق من الأئمة. وقد ظهر 
وجه الحكمة وهو رعاية جانب الحق في هذه الأمة لما كان في هذه الأزمنة من قلة الدين 
وضعف اليقين. 

فمن الكرامات: ما أخبرنا بذلك الثقات أن العساكر الخارجة من طرف السلطان 
عبدالحميد لمحاربة الإمام السعيد سبعون ألفاً بأعظم ما يكون من القوة الباهرةء وهي الزاد 
المتكاثر الواسع» وآلات الحرب من البنادق والمدافع» ونحو ثلاثين مائة بغلة وهراول. ولقد 
أخبرنا ا لجم الغفير آنه صار الدقيق في الحديدة كالتل الكثير حتى ذهب أكثره من الأمطار. 
فأول كرامة أكرم الله بها هذا الإمام» ومن بها على المسلمين والإإسلام أنه غرق في البحر 
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بابور" فيه نحو ثلاثة آلاف» فكان ذلك عا يوذن بخفى الألطاف. 


ومن ذلك: آنهم أخرجوا الذخيرة من الزاد فلم يجدوا ما بجحملهاء بسبب ما ذكرنا من 
موت الج|ال. ولقد سمعت الوالي حسين حلمي يقول» وقد وصل إليه رجل من بندر 
الحديدةء يسأل أن يحول له بشيء من الدقيق الخارج فقال أهل اليمن عجزة» أخرج 
السلطان مثل الجبل دقيقاً ول يقدروا على حمله «ق |٩۲‏ حتى فسد أكثره من الأمطارء 
وسبخة البحر الزخار. 

ومن الكرامات: الباهرة أنه لما تجهز الطاغية عبد الله باشاللخروج على الإمام عليه 
السلام» كنا نحدث نفوسنا إنه بدأ بالشرف فإنما إن شاء الله هنالك تذهب قوته» ويطول به 
الأسف.» وأن بدأ ببلاد حاشد وقصد الإمام عليه السلام ففي ذلك تعحيص وامتحان لا 
عرف من تخاذل حاشد» وتهافتهم على الحطام النافذ حتى آنه صار بعض المخذولين إخوان 
الشياطين يناشد اللإمام عليه السلام » ويعرف إلى ا حاص والعام» أنه لا طاقة لنا وأن 
الإمام» يتفضل بإرجاع المدفع. فكان من حسن تدبير الله آنه وقع الابتداء بالشرف فذهبت 
هنالك صولتهم وانقلبوا خاسئین ک| تقدم. 

ومن ذلك أنه كان مرامهم الرجوع من الشرف إلى جبال الأهنوم» فمنعهم عن ذلك 
ا لحي القيوم» وآل أمرهم إلى أن انعكست القضية فعرجوا جهة وادي آخرف» كا سبقنا فلم 
ينجوا منه حتى أيقنوا بالتلف» ولم يتمكنوا ما آرادوه. 

ومنها قضية بيت زود» وهي من أعدل الشهود» ومنها أن بني قيس وخيار لجاهم الملك 
الجبار أبو أن يفتحوا بيوتهم للمجاهدين حتى نهم آخر الآمر طلبوامنهم الانتقال من 
سوق الغيل» وتبروا منهم وآذنوهم بالحرب إذا هم بقوا. فعرّف سيف الإسلام إلى حضرة 
الإمام عليه السلام» بها وقع من أولئك الطغام» فأجاب عليهم الإمام حفظه الله تعإلى أن 
ينقلوا فوصل إليهم الجواب في وقت الظهرة» فلم يلع عليه أحد خوفاً من الفشيلة”» 


() بابور: البابور من أنواع السفن (الباخرة» السفينة البخارية) . 
(۲) الفشيلة: الهزيمة » افتشل هزم. 
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وراد إخفائه إلى الليلء ويعزموا في الليل إخفاء للويلء فنام سيف الإسلام. وم يشعر سيف 
الإسلام إلا وهم ينبهونه عند وصول العجم كا تقدم» وكان ذاك يعد من الكرامات لأنه لو 
وقع عزم المجاهدين من الغيل بلا حرب لتجراً العجم على القتال» وحسبوا هزيمة ذلك 
الإنتقال. وكان في هذا الحرب من حسن صنيع اللطيف الخبير ولطف التقدير» إن العجم ل 
يصلوا إلافي وقت العصر» فوقع الحرب مدة يسيرة إلى غروب الشمس وسلم الله 
المجاهدين فلم يصاب منهم أحد فكان ذلك من أعظم المقويات للمجاهدين من حيث 
انقضاء الحرب في مدة يسيرة وهم في نشاط . 

ومن الكرامات: ما وقع في بيت الأعضب فإن الواحد من المجاهدين غلب مائة من 
العجم» بعد أن تيقنت العجم نهم سيغلبون المجاهدين لكثرتمم وقلة المجاهدين» ولقد 
أخبرني الشيخ الماجد أحمد بن أحمد مساعد نها وقعت عنوته في المنازل التي خارج بيت 
الأعضب» فكان هنالك وحدة خشية أن تغلبهم العجم على الماء فع| زال هو والعجم 
يقتتلون طول ذلك اليوم. وكان يتنقل في المتارس إباماً للعجم أن هنالك عسكراً كثيراً. 
وأخبرني بهذا غير واحد قال وكان إذا اشتد عليه الأمر يتوسل بالإمام عليه السلام فتنفرج 
عنه تلك الشدة. 

ومن الكرامات: أيضاً ما وقع في القفلة من ذلك أن الإمام عليه السلام كان قد رتب 
القفلة برجال الشرف وحجور وغيرهم» فافتشلوا قبل وصول العجم» ولو نم ثبتوا 
ونصروا على العجم» لافتخروا بذلك على الخاص والعام» وعدوا ذلك صنيعة هم على 
الإمام» كا هو عادة الناس في هذه الأزمنة. فكان الله سبحانه هو الذي تولى نصرة الإمام 
وحى بيته» وآنزال الرعب والوهن في قلوب العجم اللئام» ولم تغن عنه البنادق والمدافع» 
وكيف لا والله هو الناصر المدافع. ولقد رأينا من دب العرب وعاداتهم المستقبحة إنه إذا 
نصرهم الله في أي موطن نسبوا ذلك إلى أنفسهم» وصاروا يتبجحون بم صنعوا «ق۲٩»‏ 
حتى تحرجوا الإمام عليه السلام بكثرة المطالب والاقتراحات التي تضيق ها الصدور 
ويتسع ها نطاق الشرور. 
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ومن الكرامات: أيضاً أن العجم وصلوا إلى فوق قطبينء وكان فيه أثقال كثيرة لبييت 
المالء ودعها الإمام هنالك فحيل بينهم وبين ما يشتهون ومنعهم الله عن الوصول إلى شيء 
من ذلك» مع إنه لا دافع ولا مانع إلا الرب الخافض الرافع. ولقد كلمت الإمام عليه 
السلام في بعض الأيام عن شأن الأثقال الموضوعية في المحلات القريبة من المقام الشريف» 
وأنه ينبغي أن تنقل إلى حل غير معهود لا يعلمه الأعداء» فأجابني عليه السلام بآنه قد 
اتسع الخرق على الراقعم”» وآنه لا يمكن حمل الجميع لكثرتها وتقديم الهم فالأهم وأن ما 
ها غبر الله. وسمعت منه ما یدل على الوثوق بالله والتوکل علیه» فعلمت آنه سیمنعه الله 
تعإلى عن كيدهم. ولقد كنت أسمع قبل خروج العجم في هذه الكرة تبرم من حاشد» 
وعدم رضا على الإمام عليه السلام لعدم إعطائهم من الحطام فإن أعطوا منها رضواء وإن ! 
يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم لما وقع هذا المخرج ولم يمكن الله العجم نما آرادوا وظهر 
للناس ما آكرم الله به الإمام» وما كفاه من شرور العجم اللئام» إزداد الناس للإمام حبة 
ووداء وأذعن له ا لخاص والعام ولم يستطيعوا لكراماته ردا وقد كان في هذا المخرج وقع 
الإرجاف ونجم النفاق والخلاف» ممن يعبد الله على حرف ويحب آهل الجور والاعتساف. 
حتى آنه وقع الإرجاف في بلاد صعدة وخولان الشام» وكاتب بعض المشايخ الطغام» فلى| 
وصلت إلى عمال الإمام هنالك الآخبار برجوع العجم الأشرارء وأهم قد ارتدوا على 
أدبارهم» مروا الناس بإشعال النار. وكان رجوعهم قبل عيد الأضحى بيومين فتم للناس 
السرور بالعيدين» واستبشر بذلك الناس» بعد آن كان قد حصل معهم الإياس. فلله الحمد 
من قبل ومن بعد ولقد نظر الله سبحانه إلى عباده لما علم الله ماهم عليه من الضعف في 
الأبدان والأديان وقلة الناصر والأعوان. 

ومن الكرامات: في هذا المخرج ما ذكرنا من إخراب بيوت المنحرفين من بني علوي 
وشويط» ومنع الله الصادقين من التسليط . 

ومنها أيضاً ما وقع من الخراب والنهب في قرية الشبيرة كما قدمنا خبرة وكانوا من 
المنحرفين المنقادين للعجم» وكانوا ول من آظهر للعجم الطاعة وخالف سبيل الجاعة. 


(۱) اتسع الخرق على الراقع (مثل) . 
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ومن الكرامات الباهرة» أن بير القفلة المسمى بير الغارب نضب ماؤهاوغار عند 
وصول العجم ولم يبق فيها إلا حماءٍ مسنون. ولقد كان العجم يلقون آنيات التنك" فيه 
فتنقطع الحبال وتسقط آنية التنك إلى البئر وبعضها مغطاة لا يمكن دخول الماء فيهاء وكأنها 
زمزمية ولقد شربوا من الياه المتغيرة والتي تستقذر شيعأ كثيرأ حتى بلغ أنجم شربوا البول 
والله أعلم بصحة هذا القول. وما قاله سيف الإسلام ابن الإمام المتوكل جواباً على قصيدة 
مولانا العلامة العماد سيف الإسلام بن الإمام عليه السلام» وتلك القصيدة المتقدمة وتأخر 
ا لجواب عنها إلى الغيل» فقال ماه الله تعإلى: 


ماشجاني باق الأض* لاولاذوالانوالعلمم 
E E E OE ER.‏ 
ورياض في الرببوع سنت زهرهايزمهوالمتشسم 
وغصونكلےزلعت”*" من قري ببعلەنعم 
وضبانجۆۈي تلاا فيبكورالصح والظطلم 
E CEE E E‏ ي 
ومهم الأيك صادحة جو اانا 
تتشدبالآ لانن مطربة شلدوهایرقیى من ‌الصمم 
لارلاخوردألفت ہا ي صبى في دهرمتسم 
مر ف ا ةوا ها كال وق ال 
منرنتأغنت حداقها عن غزرارالسف والسهم 
حورعنينلايشاكلها ساجات اين من ريم 


() التنك: هي صفيحة السمن أو القاز وتستعمل كخرب الماء. 

() الآضم: اسم موضع أو جبل (ابن منظور: لسان العرب» جا » ص*۷) . 
۳) زلعت: أي تشققت واقتطعت. (ابن منظور: لسان العرب» ج ۲» ص۳۸) . 
€3 المزن: البَرَد (الثلج) وحبة المطر. (المنجد: ص۹٥۷)‏ . 
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تاحلات الخحصرمزن هيف 
سخب الاد ال إن عط ت 
E‏ 
اال اع ا و ا 
منلسانلينعذب 
ريقهەشهدلراشفه 
زال وغ ربهدرر 
وجوادالطرف نطمعه 
نشرەمسكيفوحبه 
طالماطاب ‌الزمان نا 
خلمiناكلفةفلقد‏ 
مالا خا اغ صا 
من هامس يدسالد 
خاضتيارالديع ك 
فاق آهل الغظمآمعهمم 
انق اوا ا 
واللعشري واإبنمامتهم 
حن نای في بني جسن 
خو جا طا اخ ا 
إنتلك الآعداءقدحهعت 
و ي 
اب الکو ا 
E EE CE ۸ E‏ 


ليس ذاك اللحل من سقم 
مها قالاق الرس م 
شف اسسا يباك 
سلس الالف اظ حشوفم 
ا ج و 
وشفا لو #ماكدم 
زرمهرخ ليسم 
الا اوا م 
وسراداًبحااش ات عو يى 
وجب بم فاا اوت رم 
صارفي ال شارك العلم 
خاضباورلل تطم 
gS a a a‏ 
بززاء السدرح كالمحدم 
بناادمفش صح العلسمم 
كيف آنتم يساوي الحرم 
زمرةاإباغي من العجم 
ن رة الااري الاسم 
الال ی نے 
تتغهدم اللينوالحر م 


(1) الأطم: حصن المبني بحجارة وهو كل بيت مربع مسطح.(ابن منظور:لسان العرب» ج١‏ » ص١۷)‏ . 
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ولفشارالكفرقدنقست 
إاإنتسالوافاش ا1 
ف ا ااافا 
ص وواله إذغر وا 
الوا الوت ا م 
ورعواحق الأول ن صحوا 
واستالوااللاس نحوهم 
وعفواعن كل قادحة 
وإذاماجاءواندهم 
E E E EE‏ 
يطربواللجودودإنشئوا 
وترى من لاذ نحوهم 
جع ا واا تار ف اد 
واا ا اي 
تكممالأآضااف إنوفدوا 
کے وای جااعهم 
ونجرالحارمن ضرر 
وغل حن لال تةي ا 
وسيل الممحقنسسلكه 
ونخوض الحربيوموغى 
تقي الاعادتء كاردا 
مامہماب‌الموتإنترحت 
وخيول العجمإذسبحت 
وطgğgوابره‏ اعدد 


قصههاإنتاأتبالقم 
في اللاغايات ترم 
شاخات الجدبافمم 
والتووابالحزم وا حرم 
فأضاءالحق ف ال بهم 
ورأوافغخفلاآلسقهم 
بجمي ل اله خضل ف الازم 
عفوذي ف فل وختشم 
وهوذوضغعفوذوعدم 
وهوذومالونوحشم 
وهميعطوابلاكلم 
غيرخذولومهتضم 
وغمسوض الطرفعزتم 
ا ا 
من لمومالفانواللسم 
فاد ت او ا 
في ذراناالحار م 
وهدى‌الققرآنذي العظضم 
إنتعمامىعن هكل عمى 
تف الإباغين بالقم 
E E‏ 
وبرونزالط ب والبرم 
ا ع 
را وروم سم 


Ve 


كم صب نان الوطيس هم 
وبiذلافي‏ هه أف سنا 
وأحنناالشأرمنعجم 
إسالواعءناوقايىنا 
إن رادا ل صم ينكرا 
ا ا کک 
وسباع القففركمرجعت 
«( ی ٣۹ں»‏ 

وكذاكالآننحسن على 
كل_زادت ج وعهم 
تتصرالباري لين هلا 
نلقههمبالحدإنرجفوا 
وال افا 
ونري الإباغي م صيرهم 
وإبمالممحقيعضفله 
كل_)انادىنجيبله 
طايعين‌الآمرحالرضا 
ته بالقس راضية 
ويقول التق طاعءته 
ونح الحقآجعهممم 
إل وللساسنعمآب 
ينجوالستمسكونبه 
أو ت ال ك طاعت ةه 
ا م ون 


وات رارقالا ك 
رغبةي الف وزبالعم 
مالاع راب دي التتدم 
E E E‏ 
وكباراالنسروالرخم 
من لم وم‌التركبالشم 


مشلتلكالحالانجم 
الا اتا ت 
في رض االله إت نم 
وتشب النلاربالخضفرم 
ونزيل الساقعنقدم 
في الوغاء لمعل رضم 
إندعان اع اجلاق مم 
إيقفسيأاعل لقم 
وإذاالأساآتت م م 
وهوفيهاغيرجحتكم 
خيمون وق لازم 
نحgوداعي‏ ةلزهم 
لوأارەعنالخلم 
سز سنل الك رق القه 
فوم ق دكتان في الح 
وتال الفخ ريف الآ م 
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ر نو رالا عق ا 
والأول خافواوقدقضوا 
حازواا لمران إذص فقوا 
که وق الوم امح 
واكتسبواثئوب الهوانوقد 
وسلاح الحربقدطرحوا 
إنصرالمحرمقصة 
كيفيأخحذماهمسفل 
ويرون‌الذليشملهم 
ولقدقالالأولغرروا 
اوا اي 
فوفاةالىزمكرمة 
حش آأنن ترك هاياشسا 
سق اش خالقت ا1 
إنلففي ال ضرعتا 
ا > ا 
وول ال حاو ل 
ت وا الال س اا 


لآ ت شيب الح نزم بال سام 
من ويتق‌العهمدوالتمم 
E E‏ 
ال اا 
ارا ا اک 
ق ق الان ك ج ارم 
وهويظرغيظ ذي ورم 
من علوناقص ققدم 
وک اا سے 
لقفداستسفت داءورم 
E a E‏ 
وج ااال ا 
E E‏ 
جلمبودالايدم 
وهويف البأساء معت صمي 
ا 
E E E E‏ 


وقال سيدي العلامة صفي الإسلام أحمد بن قاسم بن الإمام حرسه الله: 


وص اة الله دائ ةة 
تبلخغالفماديوعزتفه 


خر داع ني الأوان إلى 


حرب آهل الفسق والبهم 
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خيرمنيرجىلكرمة 
صاحب السيف الطويل على 
أصلمولاتاوعالا1 
E E E‏ 
مرسل النظم اديع ف 


ج افر صرة 


قدأصاب الهم مقصده 
وففمنفخفضفضفاإل جر 
مدح من سادراهجرهم 
و فو و ا جا 
EE E E CET‏ 
ولعممري لست ذاغزل 
غ رای لا الوم فی 
E E EE E‏ 
وق ىالل وم امد هة 
لذي الدعرىبأان هم 
وشسى لازال ني تعب 
«ق٤۹)‏ ۰ 
وذوي الآحساب قاطب ةة 
ما هلان اجو م 


خيرم صمودلستلم 
قم اللاغين والعجمم 
سف هااالدين والعلم 
ا 
لأفظمنأملاءكالغم 
افاج ادات عط الى 
لأول الآفك ازاف م 
ا وي اا ا 
لاررامشهبذيسلم 
تح اه التزوالشيم 
کل بوب ومهم 
من مييحالحود'والرسم 
عدعنني اللسمالشيم 
ليس محح الغيدمن شيمي 
من أو الشبيب ف المهرم 
إممي الوصف كالم 
بلسانالوعظ والقلم 
N CE EEE‏ 


عندعاالحقفيصمم 


(1) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. (ابن منظور: لسان العرب» ج٠ء‏ ص۱۷٩)‏ . 
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كفذلوابعدمجدهم 
E E E‏ 
كيف قادالعجمقاامم 
ااا ن را 2ا 
واوا ف را 
ب عا اتا 
فوقمنقدكأانجيده 
كانفيهالفتحللعمرب 
حن أن كانواإل شيم 
اج ان اکت رم 
نحن بالقرآنعصمتنا 


فاا رافق الظات بم 
كف هاوابعدعزهم 
لعلوج‌التركوالمدم 
کلخ کان اظ ےم 
نحوسج ن ‌الققصدفي رقم 
إيقولوانحنن مددهم 
وكذا ل و 
لايسسالعجممبالكلم 
ذل آمل السبت واللوم 
شاهدوا ماحل من سقةقم 
في قراهم من بني الرقم 
أي ضفاناهيك من ورم 
ب الاج نكال 
كيفعمالذلكل كمي 
بين آسدالعرب والعجم 
عندانكاواععل اللمم 
تاتون الرععىف الوخم 
عهد ازب وربارقم 
من بني الخ ارني ال صم 


سررالققررآنفي الظلم 


(۱) الوضم: ما يقطع عليه اللحم: أي أوقع بهم وذللهم وأوجعهم. (ابن منظور: لسان العرب» ج۳٠‏ ص٤ )۹٤‏ . 
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کو ارا ااا وه 


و قا : ب تت ي 
تبللخغالختاروالففلاء 


وقال الحقير راقم الأحرف” في ذلك: 


جوهرغالمن‌الكلم 
اَم نجوم‌الف صل زار 
بل بحورالشعرزاخرة 
من جناب السادة الكملا 
من ع _دالدين سيدا 
سيف الإسلام الذي حكموا 
ثمعزاللين فاضلا 
وصفي الدينعالا 


O\ 


یاد ادوا غتلاوتنا 
وردت تا ب شش که 
منبني كهلانحينعموا 
هدمواالج_دالذيعمرت 


نقضواالعههمدالذيعقدوا 


() المقصود براقم الأحرف المؤرخ علي بن عبدالله الإرياني. 


بزوالالككرب والغممم 
وخ ط لوب ت ات ب اهم 
قدأعادالخطلب كالحلم 
لإممامالحقذي افم 
ےط لأعبس ال السام 
وارفع البلموى مع العجم 
بصلاة الله مج اللم 
في اتداء نظي وختمي 


أ بورإلتم في الظلم 
أم شموس النظم ني العلم 
وردت ني عق دمن تظم 
مننجوم‌الجدوالكرم 
منغااف العلم كاعلم 
اهارو و کن 
ماجدأري على هورم 
E E‏ 
بمضعةمننسيدالأمم 
دمعههمايجري ك اليم 
وتلققوا ا لمحتبالصمم 
ا ا ت ا ع 
ماوفوابالعهمدوالذمم 
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للسوانوب‌الفشاقول يستحوامن‌باععث ‌الرمم 
خن ق ادوا ارك واتسزروا بإزارالخذلوالوخم 
1يج افوابطشخااقهم وحلولالبؤسوالتق” 
كيف صواعنإمامهم واستجابواداعي العجمم 
أغضبواالر مان خاقهم وغدواكاعلى وضمم 
بتعا فام فا فلا TE ETET‏ 
لبتهمقامواومساجنوا غيةمنهمعل الحرم 
خا ت وروا ف افق خد ك شفت منك رئ ارم 
ماخلاقومهمشيم حبناتاقشتعل الشيم 
ال ك هوا وال رى الأاسردالق ادال صمم 
E E OE‏ سااعدواالأروام ني السلم 
با اة لاوا اات ع اغا بوق الا بح 
ا ا ار ا هم 
انش غوت التورى ااا - ولال ال ور كتاج 
ياليوث‌الحربإنهصرت و اا و او 
ارتا ا ی و اا کے 
لاتافواإن دهت إرم* فهو ال تغواق الازم 
فقوابالهخاقكم لاقاراسطةالعجم 
( ق٤‏ ۹ب» 

ويحبل الله فاعتصموا فهموجبلغيرمق صم 
واصروافالصبرعادتكم يانجومالدهرنف الظلم 


(۱) الشطر الثاني من هذا البيت سقط في المخطوطة (أ) وتم إثباته من المخطوطة (ب) . 

() إرم: إرم ذات العادء موضع جاء ذكره في القران الكريم مرة واحدة في سورة الفجرء واختلف المفسرون 
والمؤرخون في تعيين هذا الموضع وبعض المفسرين ذكر أن إرم اسم قبيلة من بني عاد» ومنهم الطبري. (أحمد 
عطية الله: القاموس اللإسلامي: ج١‏ » ص"۷) . 
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وف فل اله خالق اا1 E E‏ 


مزمالجم_ ع الكنروإن حسوهغيرمنهزم 
وص لا الله دای ةة تلع الخضاركاللديم 


جميع هذه الأبيات تأخرت عن قصيدة سيف الإإسلام» وعمدة العلماء الأعلام» إلى أن 
وقع المطرح في غيل القشام» فأرسلت جيع الجوابات من هنالك» وكان الأمر كذلك 
ولله الحمد. 


فصل: 

إني ذاكر حق من حوادث هذا العام ينبغي ذكرها استطراداً ني سيرة هذا الإمام عليه 
السلام لتكون عبرة لمن اطلع عليها من الأنام. 

فمن الحوادث العظيمة تواتر موت العلاء الذين يستضاء بأنوار علومهم في ديجور 
الظلام» فيا ها من داهية دهياء وخطب أعيا مؤذن بخراب الدنيا. 

فممن توفى في أوائل هذا العام أو قبله بقليل السيد العلامة بقية علماء الآل» وبدر 
الكمال» الأزهري فخر الدين عبدالله بن أحمد العنتري» وكان المذكور مستقرافي هجرة 
ضحيان وكان ضرير البصر» قرأ العلوم في مدينة صنعاء وبرز في ذلك وفاق الأقران» وصار 
إليه مرجع الأعيان» ولم يخلفه هنالك مثله على التفصيل والحملة. 

وفيها أيضاً توفى القاضي العلامة عز الإسلام محمد بن أحهمد العراسي وكان المذكور 
مبارکا فی التدریش: 
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وفيها أو قبلها بقليل القاضي العلامة عبدالملك بن حسين الآنسي من علماء صنعاء 
وكان من الزهد والورع بمكان» وتبعه في آخر العام ابنه القاضي العلامة حمدبن 
عبدالملك”» وقد كان بلغ في العلم مبلغاً عظي)ً. 

وني شهر جمادي الأولى من هذه السنة توفى السيد العلامة محمد بن علي المجديري”› 
وتبعه بمدة يسيرة الفقيه العلامة صفي الدين أحمد بن محمد الجرافي وكان المذكور ممن جد 
في طلب العلم» وهو صاحب الرؤيا المشتهرة. وصفتها في آخبرنا به بعض الثقات 
الأفاضل أنه رأى الفقيه المذكور النبي صلى الله عليه وسلم» وهو راكب على فرس فسأله 
الرائي إلى آين يا رسول الله فأجابه بني غاير على الولد محمد بن يحيى يعني الإمام عليه 
السلام» وكانت تلك الرؤيا قبل خروج الرديف. وني ذلك كرامة عظيمة للإمام عليه 
السلام وقد بين الواقع آنا حق وصدق. وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم «حرب لمن 


() القاضي العلامة: عبدالملك بن حسين الآنسي ولد سنة ٠۲١١‏ هفي هجرة يعيش من خلاف جبل الشرق» محل 
القضاة بني أحمد بن يحبى الآنسي. ونشا في حجر والده ثم انتقل إلى صنعاء وتلقى علومه على يد أشهر علاءهاء 
وقد أجازه القاضي أحمد بن محمد الشوكاني. ثم بعد ذلك عمل بالتدريس ومن تلامذته القاضي العلامة محمد 
بن عبدا ملك الآنسي» والعلامة عبدالرزاق بن حسن الرقيحي» والعلاقة المحسين بن علي العمري وغيرهم 
كثير. كتب الكثير من الكتب النافعة منها التنوير شرح الجامع الكبير في أربعة مجلدات» ومجموعات نفيسة 
ونسخ الكثير من الصحف» وعمل على فصل بعض الخصومات بين الناس. ولا قدم الأتراك إلى صنعاء اشتغل 
بخاصة نفسه. كان كريم الأخلاق زاهدأ متواضعاء وله رسائل وأبحاث كثيرة» وله شعر حسن» كتب أرجوزة 
وصف فيها رحلة احج سماها (أنعام الإنعام في الرحلة إلى بيت الله الحرام) توفي سنة ١١١۳٠ه.‏ (زبارة: نزهة 
النظر» ص )٠٠*‏ . 

() القاضي العلامة محمد بن عبدالملك بن حسين الآنسي مولده سنة ٠١۷١‏ ه بصنعاء نشا بحجر والده نشأة آهل 
الصلاح والفلاح» حفظ القرآن عن ظهر قلب وقرأً الكتب المتداولة في عصره منها المختصرات» درس علم 
الحو وأصول الفقه وشرح الكامل» وشرح الفرائض وسبل السلام وشرح الآزهار وغیرھا کثیر. نسخ كتاب 
شرح الجامي على الكافية» وله مبتكرات في الأدب والشعر» وله بحث لا وتران في ليلة. وكان يشارك والده في 
تحصيل ونسخ الكثير من الكتب والمجموعات النفيسة. توفي في سنة ٠١١٠١‏ ه. (زبارة: نزهة النظر» ص )٥٥۴‏ . 

(۳) السيد العلامة محمد بن علي الجديري توفى سنة ١١١۳١ه.‏ كان شاباً تقياً له اجتهادات في علم الكلام من 
أساتذته علي محمد بن علي كباس ومن زملائه السيد العلامة الجنداري» واشتهر بالتواضع وحسن الخلق. 
(الجنداري: الجامع الوجيزء (مخطوط) ق )۲٠۷‏ . 


- €VA- 


حار بهم سلم لمن سالمهم» ” ولعمري ما رد هذا الجمع العظيم» ولا هزم هذا الجيش الجسيم 
إلا غارة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

وتوني في شهر رجب من هذه السنة السيد العلامة زيد بن أحمد الكبسى” . 

وتوفي أيضاً فيها السيد العلامة صفي الإسلام أحمد بن محمد الكبسى» وكان قد طن في 
السن» ولم تزل العجم بجرون له في كل شهر ثانين ريالاء وكان مليح الوعظ له ملكة في 
خسن الكلام. 

وفيها توفي القاضي العلامة أحد بن أحد بن أحد العنسي من علماء ذمار» وكان إليه 

وفيها أو قبلها بيسير توفي السيد العلامة داود بن عبدالر حن القديمي من علماء زبيد» 
وكان المذكور من آهل الإنصاف والعدل والتوحيد والزهد والورع الشديدء ولم يخلفه مثله 
على التفصيل. 

فهؤلاء العلماء الأعلام الذين توفاهم الموت في هذا العام إنمد لموتهم ركن الإسلام 
واستوحش لذلك البقاع والآكام والقلاع والآطام ولم يخلفهم مثلهم والسلام. 

ونخشى بعد ذلك أن يصب الله على عباده صوب الإنتقام فإن في بقائهم رحة للأنام. 

وني هذه السنة إنقض كوكب عظيم سمع له دوي. 

وني هذا العام أظهرت العجم العدالة وعزلوا المشايخ ونصبوا عقالاً «ق٥٩»‏ ني كل 
حتى إنهم صاروا يأخذوا الريال للدولة وعشرة ريال ههم. فبعد أن تمكنوا ما أرادوا في 
(1) سنن ابن ماجه» الجزء الأول المقدمة» ص »٥١‏ سنن الترمذي المجلد الخامس» باب المناقب» ص 1۹۹4 . 
(1) السيد العلامة التقي زيد بن أحمد بن عبدالله الكبسي الحسني اليماني. ولد في صنعاء ١١٠١٠هتلقى‏ علومه على 

يد جُل علماء عصره. ثم صار ملازماً لشيخه السيد محمد عشيش بعد أن كف بصره وكان هو الملي على الطلبة 


للدروس ني حضوره. وكان ممن سجنهم الوالي مصطفى عاصم. وبعد إطلاق سراحه تولى نظارة الأوقاف في 
صنعاء وكان عضواً ني مجلس الإدارة. (زبارة: نزهة النظر» ص )١١‏ . 


EVA 


نصب العقال» قلبوا ظهر المجن للرعايا وطلبوا منهم العشرة الريال التي كانوايسلمون 
للمشايخ» وأعادوا بعض المشايخ فظهر بذلك عدم العدالةء وأن الظلم بأدمغتهم راسخ» 
وبعد ذلك صاروا يطلبون أولاد الرعايا يدخلونمم المكاتب ومرامهم بذلك إفساداً لأولاد 
ون يشبوا على حبة الدولة وفعل أنواع الفساد. 

ومنها أيضاً صاحت العجم على ذو غيلان وأجلوهم من اليمنء بعد أن وقعت بينهم 
وبينهم حروب وآل الأمر إلى تفرق ذو غيلان» ولم يبق هم في اليمن أمان» وحاق بهم ما 
کانوا يخشون من الذل واهوان» وحق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه كا صح 
عن سید ولد عدنان. 

وفي نصف شهر رمضان خسف القمر» فانظر إلى هذه الجحوادث العظيمة والخطوب 
الجسيمة في هذا العام من ذلك الجوع» الذي منع المجوع» وفرق المجموع» والموتان الذي 
ظهر أمره وبان» ولقد بيعت الذخاير بأرخص الآثمان» وأن من حكمة الحكيم الذي لا 
يعقلها إلا ذو العقل السليم» أنه لما سبق في علمه تعالى آنه لا بد من خروج هذه العساكر 
التي ضاق ها الفضاءء وآنهم لا بد يقصدون هذا المركز الذي لم يبق تحت أديم الساء» من 
يدعو إلى الله غيره» فقدم سبحانه الابتلاء» بالقحط والغلاء» منذ ثلاث سنين حتى هلكت 
المواشي» وضعف القاعد دع عنك الماشي» وعدمت الحبوب وعلى الدواب» فلم يتمكن 
العدو من مطلوبه بل رأى في جيع أمور عكس عبوبه» ففر وقهقر» بعد أن عبس وبسر» 
وتعاظم وتكبر» ولقد عاد إل صنعاء ولم يقض وطر» بل دخل بحالة مزرية قدغلبته 
الكابة والكدر. 


ومن الكرامات التي لا نكر أنه ا وصل إلى حول صنعاء منع العسكر من لياه نزول 
المطر. ولا حط الرجال في مدينة آزالء سنل ع كان في ذلك الترحال» فأجاب السؤال» إن 
محاربة الإمام حاربة لذي الجلال» وأنه لا يقدر عليه بحال من الآأحوال. وجعلوا مضبطة 
حكوا فيها صفة ما كان ليرسلوا بذلك إلى حضرة السلطان» واعتذروا عن بلوغ المراد» ون 
الإمام عليه السلام منوع من رب العباد» لن عبدالله باشا كا بلغ» خرج بأوامر منها: أخذ 
الإمام عليه السلام» وأخذ السلاح» وطلب النظام فبعد العجز عن الأولى» أيسواعن 
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تحصيل بقية المرام» فقد أبقى الله هم ما يغيظهم ويذيقهم الحمام» وكان دخول الطاغية 
المذكور صنعاء بآخر شهر الحجة سنة١١”‏ . 


تتابعت الوفود إلى الحضرة الشريفة أعلى الله شأنا للتهنية بذلك الفتح العظيم» وما من 
عليه السلام المونة التي راموا بها العجم» وهي أنواع مرت وشاشخان وأبو سك. فكان 
الإمام عليه السلام كلها وصل إليه أحد شكر سعيه» وسلم له بقدر الأعطال" التي يأتي بهاء 
مع أن بعضهم لم يرم بالمبلغ الذي آتى به» فتغاضى الإمام عليه السلام ما قالوا فبلغ قيمة 
ذلك مالاً جزيادً ومع ذلك فقد كان أرسل الإمام عليه السلام إلى جيع المواضع التي وقع 
الحرب فيها مونة كثبرة لوف «ق ١۹ب»‏ مؤلفة. ولا مر الناس ماشاهدوامن كرامات 
الإمام عليه السلام وما نزل بأعداء الله العجم من الإنتقام ذعن الخاص والعام بالطاعة. 


ووصل السيد المقام صفي الإسلام أحمد بن إبراهيم الهاشمي وصحبته جماعة من السادة 
الكرام للتهنية والزيارة» ولقد كان هم الفضيلة والمنقبة الجليلةء فإنهم عند وصول العجم 
إلى القفلة أرسلوا أعني السيد الصفي وجاعة من أفاضل مدينة صعدة بمأئة قدح دقيق 
معونة للجهاد» فأحيوا بذلك مآثر أسلافهم الأمجاد. 

ثم آنه ني هذه المدة وصل عقال الشرف يطلبون من الإمام عليه السلام إرسال العامل 
السابق السيد العلامة الأَبرّ صفي الإسلام مد بن مثنى عنتر للإقامة الشرع الشريف» 
فاعتذر ثم أسعف* . وبعد عزمه من الحضرة قاصداً نحو عمله في الشرف» وصلت الكتب 
إلى الحضرة الشريفة من بعض مشايخ حجور» يطلبون من الإمام عليه السلام عاملاً يقيم 
(1) سنة ٠١‏ : المقصود ٠۳١١‏ هالموافق ۱۸۹۸ م. 
(۲) سنة ۱۷ : المقصود ۱۳۱۷ هالموافق ۱۸۹۹ م. 


(0) الأعطال: الفارغ من ذخيرة الرصاص. 
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شرايع الإسلام وتخمد به الفتن العظام. وكان الإمام قد كتب إليهم صحبت السيد صفي 
الإسلام» يأمرهم بالطاعة والإمتثال لشريعة الملك العلام. فنكان وصول مكاتبتهم إلى 
الإإمام بطلب قبل وصول مكاتيب الإمام» فكتب حينئذ الإمام إلى سيدي صفي الإسلام 
يأمرهم بالعزم إليهم» وضبط أمورهم وكانت في بينهم فتن عظام» هو امو جبة للالتجاء إلى 
الإمام. فعزم السيد الصفي بعد ورود الآمر من الحضرة» فلا وصل بلاد حجور تلقاه أهلها 
بالسمع والطاعة» وطلب منهم الرهائن» فسلم أكثرهم وآبى كل منافق خاين» وأظهروا 
العداوة الكامنةء وجمع صفي الإسلام الرهاين إلى حصن م لا الف من حالف 
بدى لمن كان قد رهن» أن يتجمعوا ويفكوا الرهائن قهراً. فلم| وصل الخبر إلى صفي 
الإسلام كتب بذلك إلى الإمام فأمده بعسكرء وأمره بمناجزة من عصى. والحر تكفيه الملامة 
والعبد يقرع بالعصاء فحين عرف أهل حجور بالجد في الآمور عادوا إلى الطاعة وسلم 
الرهاين من أبي من أهل الضغاين» إلا الشيخ الرديء محمد الهندي» فإنه أطاع شيطانه 
وساعد طغيانه فمنع عن الرهينة. وكان المذكور من أركان الطاغوت» ومن أظهر المعاصي 
وبادر بكباير الذنوب» مالك النواصي» حتى أن من وصلت إليه من النساء راغبة عن 
زوجهاء زوجها من أرادت» ولا يحتاج إلى طلاق» وليس لزوجها إلا قول عارف من آهل 
الشقاق» وهو نصف الدفع يسلمه الزوج الآخرء ولذلك قال القائل معز النابرات» وحين 
أظهر الخلاف تجهزت إليه العساكر المنصورة» وقامت الجحرب على ساق» وشدد عليه 
الحصار» ووقع القتل في بعض أقاربه وأولاده الفجار. 

وني هذه المدة وصلت عقال بني صريم» ثم أهل الظاهر” متأسفين على ما مضى وسلف 
منهم من عدم المناصرة» وبذلوا رهاين الطاعة» وطلبوا العفو عن الإضاعة» فقبل منهم 
الإمام عليه السلام التوبة واستوثق منهم في ملازمة الشريعة وأداء الواجبات» واجتناب 
الملحرمات الشنيعة» وأنفذ صحبتهم العامل السابق السيد العلامة صفي الإسلام مد بن 


)١(‏ فراغ في الأصل دون الإشارة إلى اسم الحصن. 

(۲) أهل الظاهر ضد الباطن: وكل ما ارتفع من البلدان يسمى ظاهراً. ظاهر مدان والمراد بها جبال مدان المرتفعة 
وهي مدينة خر والوادي ويشيع والعقيلي» وظاهر المحويت وتشمل عدة قرى وعزل» والظاهرة قرية من 
خلاف الحبيشية في رداع. (الحجري: المجموع» ح۳ » ص )٥٦۳‏ . 
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قاسم بن الإمام» فعزموا به راشدین ولاآمره وقوله طايعین سامعين. فلا وصل خر سقط في 
أيدي أهل النفاق لأنهم صاروا يوهمون العجم أنهم داخلون ني دولتهم. وكان العجم قد 
قبضوا من بعضهم رهايناً حين خرو جهم إلى بلاد القبلة. 

وني شهر ربيع الأول من هذه السنةء أرسل الإمام عليه السلام السيد المقام عز اللإسلام 
محمد بن يحيى ابن اهادي من أولاد «ق ٩٦‏ المؤيد الكبير محمد بن القاسم. وجده المنسوب 
إليه المحسن بن حسين القاسم المسمى باهادي» ادعى في مدة المتوكل قاسم بن حسين» 
وكان دعوته في شهارة والشيء بالشيء يذكر. وكان إرساله عاملاًفي الأكهوم”. وبني 
حيش وما يليه من البلاد لإقامة الشرع وإزالة ما يؤدي إلى الفسادء فلا وصل السيد 
العزي هنالك طلب الرهاين فسلم أكثرهم» وأبي آهل الضغاين» ووقع بينه وبين شيخ بني 
طلق حرب وآل الأمر إلى الطاعة وبذل الرهينة. 

ثم ما زال مر الإمام عليه السلام ينمو ويزيد في تلك البلاد وينضاف إليه أكثر من 
ولايتهم إلى العجم في تلك الناحية» وسيأتي ما آل إليه الأمور. 

وني جمادي الأولى من هذه السنة” » أرسل الإمام سيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكل 
عاملاً على بلاد السودةء وكان ابن ناشر منحرف عن طاعة اللإمام سبب تسويل الشقي 
الشيطان جبران الخشمي» فلا أخبر أن الإمام عليه السلام» قد أرسل العامل» وأمره بمنابذة 
كل من هو عن الحق مائل» فوصل ابن ناشر إلى السيد العلامة أحمد بن قاسم إلى همر 
مستعيناً ببني صريم» ليتشفع بهم إلى الإمام» فكان وصوهم وإياه إلى الحضرة الشريفة يوم 
عزم العامل عز الإسلام» معلناً بالتوبة باذلاً لرهينة الطاعة» وضمن على ذلك أولئك 
ا لجاعةء وأطلق بعض الحصون لرتبة الإمام وأظهر الانقياد» وتخلى عن البلاد» ورقمت على 
ذلك المواثيق» واستقرت الأمور في جميع بلاد السودة» وانحسمت مادة الشرور» ونفذت 
أحكام الشريعة» وخمدت نيران الظلم والقطيعة. 

وني شهر جاد أيضاً طلب الإمام عليه السلام جماعة من ذو غيلان بعد أن وصل منهم 


(1) سقطت ني المخطوطة (أ) » وقد أثبتناها من المخطوطة (ب) وهي الأكهوم. 
() ۳۱۷ھ 1۸۹۹4م. 
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جاعة من رؤسائهم» باذلين آنفسهم للجهاد فألزمهم الإمام بعصابة نافعة نحو أربعائة 
رجلا للجهاد في أي حل أراد» فوضعوا الرهاين على تحصيل ذلك القدر وصرفهم الإمام 
وعزموا. وبعد نحو شهر وصل منهم عصابة» وني خلال ذلك وصلت عقال حجور» 
وأعرض عليهم الإمام السعي في إصلاح المندي قبل الندم وتفاقم الأمور» فعزموا لأخذ ما 
عند الهندي» وقد أخذ عليهم بجهاده إن أبى عن قبول الهدى» فلا وصلوا إليه راجعوه فأبى 
إلا معاندة الرب الأعلى» فكتبوا بذلك إلى الإمام عليه السلام» فجهز ذو غيلان» وأمرهم 
بمنابذة حرب الشيطان. فلا وصلوا إلى قرب بلاد الهندي تقال عددهم وظن أنه الغالب ول 
أن جند الله هم الغالبون. ثم أن ذو غيلان قصدوا بيوت الشقي الهندي من فوقهاء وتفرقوا 
شيعتين وصحبتهم جماعة من رجال حجور الذين صدقواء فلا رآهم الهندي وقد أصدقوا 
الحملة ورأى ما لا قبل له به من النصر» فر هو ومن معه» واستولى المجاهدون على تلك 
الديار» وأضرموا في جوانبها النار» وصارت عبرة لهل الاعتبار» فرتبت الحصون» ولحق 
اهندي بالشيخ مد هادي الخمیس. 

وقد سقط ما في يديه» ولاحت لوايح الآدبار عليه» وقتل من أصحابه في ذلك الحرب 
أربعة» ومن المجاهدين واحد. فلا رأى آهل حجور ما من الله به من النصرء أذعنوا للطاعة 
وني عين بعضهم قذى. واستقامة أمور الشريعةء وصار المقدمي السيد لا حابي أحداً بل 
هدم الأمور القبيحة الشنيعة. 

وني هذه المدة وصلت الأخبار إلى ا لحضرة بأن الشيخ نصير الدين علي المقداد قد تصالح 
هو والعجم» ووضع الحرب وترك الجهادء فوجم لذلك الحاضر والباد. ثم آنه «ق٦۹ب»‏ 
وصل إلى الحضرة الشيخ المجاهد عبدالله بن علي راجح» مُتبرماً ما وقع من الشيخ الجمالي 
من المصلحة ومساعدة ابنه الشيخ المجاهد عزيز بن عبدالله على ذلك. ثم إنه كتب لابنه 
الشيخ عزيز وطلب وصوله إلى المقام العزيز» وصادف ذلك على حين ابتداء مشاحنة فيا 
بين الشيخ الجمالي» والشيخ عزيز فلم يسعه إلا الوصول إلى المقام» منابذاً للشيخ ا لجمالي 
والعجم. وإن| كان سبب المصالحة من الشيخ ال جال إنه كان به جراحة» فتاقت نفسه إلى 
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الراحة» فلا رأى آنه قد سقط من أعين الناس» وذهب ما كان يعرفه منهم من الميبة له 
والبآس» ندم غاية الندم. وكان العجم قد أعطوه نحو ألف ريال إكرامية» وقررواله المعاش 
في كل شهر ولكنه لم جد لذلك ما كان ده من اللذة في الجهادء وآن جميع هل البلاد 
الآنسية ممن وقر في قلوبمم حب العترة الزكيّة» والتمسك بسفينة النجاة الملصطفوية» فهم في 
نصرة ذلك لا يملون» ولو هلكت الديار والأموال والبنون» فجزاهم الله عن أهل بيت نبيه 
خير ما يأملون. ثم إن الشيخ عزيز بقاه الإمام عليه السلام في المقام» لينظر ماتؤل إليه 
الأمور من فلتة الشيخ الجماليء لآن الإمام منتظرء لفلتتة ورجوعه. 

وني آول جمعة من شهر رجب في السنة المذكورة وقع مطر عظيم في بلاد صنعاء» وكان 
إبتداه على جبل نقمْ» وفيه برذ كار وقع أكثره فوق صنعاء إلى داعي الخير" وسعوان“» 
ودخل السيل صنعاء» وكان معظم دخوله من جهة باب اليمن” حتى أخرب الخيام التى 
في عرضي* باب اليمن» وقتل من العجم نحو عشرين وأخذ كثيراً من البنادق. 

وني شهر شعبان من السنة المذكورة» عزم من بقى من الرديف الذي خرج صحبة 
عبدالله باشا راجعين إلى الروم وأدخلوا صحبتهم نحو خمسائة من المحابيس الذي في 
القصر. والسبب في ذلك أن حسين حلمي وعبدالله باشا الواليين للقطر اليمني امرهم 
السلطان عضيل قان آلف ر جل من اليم ن تظاما فصان التحيلان تح صيل ذلك با 
أمكن» حتى إن من وصل إليهم شاكي أو مشتكى حبسوه. فبلغ إنمم حصاوا إلى مسلخ 
رمضان سبعة وعشرين مائة أدخلوهم متفرقين. ومن وصل الحديدة حلقوا ذقنة وآلبسوه 
وأدخلوه البحر. 


(1) داع الخير : قرية في قاع صنعاء الجنوبي» وتسمى بيت معياد. ( مجهول : صفحات من تاريخ اليمن» تحيقيق 
السياغي) . 

(۲) سعوان : واد مشهور شرق شال صنعاء بمسافة ۸ ك. م ويطل عليه من الجنوب جبل نقم» ويشتهر بزراعة 
العنب الجيد. (المقحفي» ا لمعجم» ص ۳۲۲) . 

(۳) العرضى: أحد معسكرات الأتراك في جنوب صنعاء. 

a Ee SA ENS‏ القديمة ولا يزال قات)ً حتى الآن. 
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حوث من الُرباء» ونزل ثلج عام جبل حضور" . وغيره من الجبال المرتفعة» وضصربت 
الأشجار » وبقى الثلج ثلاثة أيام» ودام البرد ثمانية أيام حتى شق الحال بالأنام. ولقد 
آخبرني من أثق به إنه أخذ عتلة" من الطين اليابس وكسرها فوجد الثلج داخل ذلك 
فسبحان القادر الحكيم. 


وني الشهر المذكور عظمت الفتن» واشتعلت نار المحن فيا بين قبائل حاشد» وظهر لنا 
بموجب ذلك أن المراد بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إغها نصفد فيه 
مردة الشياطين غالباًء وإنما يقع بخلاف ذلك فتاثيرات من تسويلات المردة أغرقت في 
عمق تلك النفوس الشريرة» وباضت في رؤسهاء وقيل خص من عموم قوله صفدت زعيم 
زمرتہم وصاحب دعوتهم لكان الآنظار الذي أجيب فيه. فيقع مايقع باغوائه « ق۷٩‏ أ» 
لاباعوانه. 


وفي هذه المدة وصل إل عامل الإمام عليه السلام السيد العزي“ محمدبن بجي ابن 
اهادي بني طلق» وكانوا تحت ولاية العجم فطلبوا الإأنسلاخ إلى دولة الحق» وفتحوا 
ا لحصن المسمى الطليل» فأرسل إليه عسكراً ورتبه. 

وبعد مدة يسيرة» وسوس همم الشيطان إن العجم لابد يخرجون» وتصير يلادهم دار 
حرب» فانقلبوا وَرأمّو* أصحاب الإمام إلى الحصن» واجتمع أهل البلاد واستعانوا بمن 
يليهم» وحاصروا من في الحصن» فغار المقدمي بجمع كثير» فتفرق آهل البلاد» وعادا 
الطالب مطلوباًء ورجعوا إلى الطاعةء فطلب منهم المقدمي الرهاين» فرهنوا ووصل العقال 
ورهاينهم إلى الحضرة الشريفةء فكسى الإمام العقال وأودع الرهاين الحبس. 


(1) جبل حضور: جبل مشهور في بني مطر (ناحية بلاد البستان) ويقال له حضور النبي شعيب. (الحجري : 
المجموع» ج۲ ص ۲۷۷) . 

(۲) ضربت الأشجار: أي اصفرت أوراقها وجفت وزادت عليها البرودة. 

)۳( عتلة : جمعها عتل: المدرة الكبيرة تتقلع من الأرض» العصا الضخمة من حديد» والهراوة الغليظة. (المنجد في 
اللغة: ص٦۸٤)‏ . 

() العزي : لقب لكل من يحمل اسم حمد. 

)٥(‏ وَرْامَوّا : أي اطلقوا الرصاص. 


“EA 


وني رابع عشر شهر شوال غزا المقدمي السيد عزالإسلام إلى حصن يدع في عزلة بني 
قطيل في بلاد السود فقبض الحصن ال مذكور ولم يلق كيداً. 

وني هذه المدة أيضاً عزم السيد صفي الإسلام مد بن مثنى عنتر إلى بلاد حجور 
الشام» فقبض منهم الرهاين وأذعن للحق كل خاين وفي ثاني شهر القعدة من السنة 
المذكورة» طلب من ني عار من العجم شيخ البلاد ابن صعصة ليحبسوه ففر» فرموه 
فوقعت فيه رصاصة فسهم» ثم رموا من حصن عفار إلى السوق فقتلوا سبعة من القبائل» 
فاجتمع القبائل وأعلنوا بالفساد. 

وني هذه المدة وصل مكتوب من بعض رؤساء العجم رجل يسمى عبد الرشيد بك» 
وكان إرساله صحبة رجل من العجم يسمى محمد على رضا فوصل مقام الإمام عليه 
السلام» وقد تزيا بزي العرب وأظهر التنسك لحصيل الماء. 

وصورة المكتوب : 

الحمد لله خالق الكونين» والصلاة مع صحبه على من قال: (إني تارك فيكم الثقلين) ” 
والسلام على من آمر باغتنام الفرصة بين العدمين» ورحة الله وبركاته» على سلطاننا الذي 
هو خادم الحرمين بعد السلام» كا ينبغي بالمقام على من تشرف به» وسادة الإمام وهو 
المتميز بسيادة أصله» وجلالة فضله» مابين خواص الأنام» يترجى صاحب هذه العريضة 
من علو جنابه أن تعفو عن جسارته عن قبول هدیته بيد رسوله الذي يقول عند بيان المراد 
نملة جاءت برجل من جراد (بو سلی‌انى كراى عالي نهاد) *» لأن جسارة اهدي قد 
حصلت لا ورد في الخبر (تهادوا تحابوا) * من لسان سيد البشر» وكا نظره العالي أحسن 
النظرء وما يؤيدها في كتاب مبين (الإئتهار)” بأمر فأصلحوا المودة بين المسلمين» وهذاما 
(۱) يدع: كانت بياض ني الأصل» وني المخطوطة (ب) كتب (يدع) وتم إثباتها. 
(۲) ورد الحديث بألفاظ ختلفة في (المندي: كنز العىالء المجلد الأول» ص )١۷١‏ . 
(۳) هذه الجملة لم أتوصل إلى معناهاء وقد تكون ترجة للمثل السابق (نملة جاءت برجل جرادة) . 


)€3 المناوي : فيض القدير» ج ۳»> ص ۷۱ 
)٥(‏ هذا وردت في الأصل. 


-EAV-— 


يمكن إلا باعتبار المساهلة والمباهلة وبعدها المجادلة بالذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» كا 
نصح بهم في مواضع التنزيل من رب العالمين. 

بهذا القدر يكفي لتبليغ المراد» والله سبيل الرشاد» عند ظهور الحوزة والفساد. يامولاي 
ماكان مرادي إفادة المشهور لكن يطول البحث في أثناء التودد من المعقول والمسطورء وهذا 
صرت بور والمجبور عند كرام الناس معذور. السبب هذه الجرأه ماصار الأمر صاحب 
هذه البراءة الذي من أعز الأصدقاء لجنابكم علي رضا افندي سابقاً ولاحقا قد ألتمس 
بال می العا آن اکر ین الک رین غاج شرت سامدی آجریت ادى مر که 
على الله المبدي» توسلت عند باب الولايةء وقرآت نصيبي من الآية» فقد أخذت الكفاية 
أرسلت اليكم بكلام تحذير ومن الله التيسير» بأن الله لطيف خبير وآخر دعوانا اللهم إجعلنا 
من زمرة الصالين» وعلى سعادة الدارین. «(ق۹۷ب» فائزين بجاه سيدنا ونبيئنا محمد 
الآمین» تحریر ني الیوم ۱۳ جادی الأول سنة ۹١۳١ه”‏ . 

ثم إن علي رضا لما وصل با مكتوب ورام الاتفاق بالإمام عليه السلام ليلقي ماني المرام 
فلم يتفق له مواجهة الإمام بل أرسل الإمام الشيخ يجي بن بجي دودة لأخذ ماعنده وما جاء 
به» فآلقى إليه أن وصوله للمصالحة بين الإمام والعجم من طريق ال مكتبجي وعبد الرشيد 
بك» والهدية طيب وكسوة» فأرجع الإمام الهدية ولم يقبضها بالمرة وأجاب على المكتوب 
بها صورته. 

إلى من تحلى بمكارم الخلايق وحامدهاء وسلك في أحسن الطرائق ومراشدها 
عبدالرشيد بك» أرشده الله أحسن الختام» وزاده من الخير والأنعام» وأتحفه بالإسلام 
والرحمة والإكرام. وآنه ورد إلينا كتابك الكريم الرايق الوسيم» المجاري على صراط 
مستقيم» مترجم عن عبة لعترة الرسول عقدت عليها القلوب» وطوقت ا الأعناق إذ 
صارت أجرة الرسول على التبليغ» فجدير أن لايخالطهاغش ولا يشوب. ذكرتم الأمر 
الداعي إلى إرسال راية المحبة والمقتضي لنشر ألوية المؤّدة» والا غرو فقد سبقت الأرواح إلى 


(1) ۹ھ ۱۹م. 
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التعارف قبل خلت الآشباح» وثملت القلوب بسلاف التآلف قبل وجود الكأس والراح» 
وأهديتم النصيحة في صلاح المسلمين والإإسلام» لما ورد آنا أفضل من عامة الصلاة 
والصيام» فحمدنا الله على وجود من يراعي أوامر الله بين الخافلين. ويعرف حقوق آل بيت 
رسول الله بين المائلينء فنقول أعلم إنا لانريد علواً ني الأرض ولافساداًء ولا خالفة 
ولاعناداً لسلطان الإسلام» ولا اقتضاء المحاربة وعدم المقاربة بيننا وبين المأمورين في 
اليمنء إلا حبتهم لفتح الأبواب التى يأكلون بما الآموال الميريةء ويدخلون بها على ظلم 
ضعفاء الرعيّة» فصاروا يستجلبون عضب السلطان الأعظم عليناء ينسبون القبيح الكاذب 
إليناء حتى ترك جهاد الملل الكفريّةء الذين أخذوا أعظم البلاد الإسلامية ووجه القوة 
اللايقة إلى محاربة العترة الزكيّة» وني كل عام يجمعون القوة علينا مرّة أو مرتين» ولم يسمعوا 
قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم ٠)‏ . خاطباً 
لذريته مع أنا معترفون بحق سلطان الإسلام» وحايته للبيت الحرام» ولم يدعنا إلى خالفة 
المأمورين في اليمن الإ ماشاهدنا منا # تكاد السماوات يتفطرن منه وتّشّق الأرض وتخر 
الجبال هدًا4٠‏ ولم يبق واجب أوجبه الله إلا رُفض» ولا حرم قبيح الا أستبيح ونقض» 
وقد كرر الله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قالواذنب كل أحد على نفسه» 
وردوا القرآن وسنة سيد ولد عدنان. ومالمحتم من المصالحة فقد أسعفنا إليها مراراً 
وامتثلنا في قبوها آمر الله» ثم ينكشف أنهم إن أشعروا بها. بمقاصد خفيّة» واستدراجات 
نفسية. أما لاستطلاع حقيقة أمرنا من قوة أو ضعف أو حركة أو سكوت» وإما لظنهم 
الغفلة منا ( غر إجراء اللازم الحرب) ” . ومضاعفة العيون. وفي كتب السيّر مايغنى عن 
المعلوم والمظنون» فإن كان عزيز جنابكم وجناب حضرة ا مكتبجي بك المتحف شريف 
السلام على قدم راسخ» وشأو شامخ» أفدتونا بمعنى المصالحة تفصيلا واماالعتران 


)۱( سنن ابن ماجة» الجزء الأول» ص ٠٥١‏ سنن الترمذي» باب المناقب ص ٦۹۹٩‏ 
(۲) سورة مريم آية رقم )٩۰(‏ . 
(۳) هكذا وردت في الأصل. 
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لصدقهاء وما الحابس بعطر عبقهاء فمن إعتذاراتهم بعد استخراج (ضمير القالي والموال) “٠‏ 
سنراجع إلى الباب العالي والسلام مسك الختام ۳ جمادى الأول سنة ۱۹ . 


وبعد أن أطلع على الجواب على رضا أفندي حاول أن الإمام يكشف شيئاً ما سيقع عليه 
المصالحة «ق۹۸آ» فكتب الإمام عليه السلام ما لفظة : مزيد خير إلى حضرة قائم قام رشيد 
بك دام إجلاله» لاتعتب علينا من إجمال الجواب» واستطلاع حقيقة الصفات» والشروط 
الذي ببنى عليها ساس المصالحة» فالموجب لذلك ماقد سبق من المتوسطين ثم تنكشف أن 
المرام بالإشاعة لاسم المصالحة مور فيها دقة لا يعقلها إلا العالمون» بعد بذلوا لنا قفل شمر 
وما إليها من المحلات كحجر أبو نصر وعزلة بني خولان» والشاهل» وبلاد الشرفين وما 
حاذاها وقابلها بخط الأستواء إلى عفار» وكحلان» مع بذل جانب من الآلات الحربية تحت 
العارية التي يستعان بها على من خرج عن دائرة أحكام الله من أهالي تلك الجهة لأنها بلاد 
شر مستمر لا يتوقفون على الأوامر ولا يخضعون بكثرة القتل فيهم» فهم من تاريخ أمد 
ختار باشا" إلى هذا التاريخ» ولم يبرح الخلاف من المحاربات منهم ولا يزدادون بكثرة 
القتل» وموت رهاينهم إلا بُعداً وشدةء فغرامتهم على الدولة أضعاف خرجهم بيقين ولا 
يكسنون إلا بعساكر كافية لليمن بكلةء وكذلك بذلوا جانباً من الفلوس للأشرار من 
حاشد وبكيل في كل شهر سكنهم بذلك عن التخطفات ني الطرقات» وسائر البلا 
وكذلك بذلوا لنا منع جيع المنكرات» وآن تكون الشريعة المطهرة هي المعتمدة في الخراجات 
والمعاملات» وإنا نرجوا من حضرة الوالي المغخم حسبا يظهر من أحواله إجراء العدالة 
الكليْة» فقد عبقت راويح العدالة في كثير من الحوادث» فلله يثيبه» ويلهمه إلى 


ثم إن محمد علي رضا أفندي عزم من الحضرة والإمام يعلم يقينا إنه لايتم شيء من 
ذلك بالمرة. 
(۱) مثل. 


(۲) سنة ۱۹ھ ۱۹۰۱م. 
() أحمد ختار باشا : هو الوالي العثماني الأول الذي قدم إلى اليمن سنة ١۲۸۹‏ ه ۱۸۷١‏ م. وكان أول وال على 
اليمن من قبل السلطان وأحكم سيطرته على اليمن. (د. العمري : فترة الفوض» ص )١١١‏ . 


E 


ثم لا كان إلى شهر القعدة في السنة المذكورة عاد محمد علي وعبدالرشيد بك المكاتبة إلى 
ا لحضرة الشريفة بآنه لاباس بجميع ماشرطه الإمام لكن لايتم ذلك الإ بمكتوب من الإمام 
إلى السلطان» وسودوا مسوداً مضمونه : «إنها م تقع المحاربة لمن سبق من الولاة إلا بسبب 

فأجاب عليهم الإمام عليه السلام بانه لايمكن ذلك وإنكم أذا أردتم المصالحة فيكون 
الكتب منكم (وإلا أوصدوا الباب)” . 

ورآى الإمام عليه السلا إن ذلك من خداع العجم وأہم يريدون شهادة الإمام. 
للوالي عند السلطان» وذلك مما يؤسس قواعده ويصلح فاسده. 

وني هذه المدة أرسل الإمام عليه السلام سيف الإسلام محمد بن الإمام اهادي عليه 
عظيمة» بلغت فيها القتلي من الطرفين عشرين تيلا فعزم السيد اهام عز الإإسلام نحو 
شهر في المقام» هو والشيخ مطلق وابن مرداس» ثم عزموامن المحضرة وقد جعل الإمام 
عليه السلام في يد سيف الإسلام كيفية حسم المادة على ما يطابق الشرع الشريف» وأمره 
لايظهر ذلك عليهم حتى يأخذ الضوابط من الفريقين. فلا وصل إلى هنالك» صلحت 
الأمور» وحسمت مادة الشرور بعد اللتيا والتى» من حينغذ تفذت أحكام الله في تلك 


الإصدار والايراد. 


کرامة اتفقت : وهی أن رجلا من کبار اصحاب الخمیس یسمی هادي هباب 
«ق۹۸ب» ذهب المداعة والتفط النار وجعلها على التنباق”» ثم خلاّها. وكانت هناك مؤنة 
كثير أبوسك من التى أعدوها لحرب الإمام» فتلاسكت* النار حتى وصلت إلى المونةه 


(1) بياض في الأصل وقد تم إضافة هذه الجملة من المخطوطة ب 
(۳) التنباق: التنباك. 
() فتلاسکت: انتشرت وازدادت اشتعالاً. 
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فرآى الناس الحريق فظنوا أنه من جهة المقدمي» فلا عرفوا حقيقة الآمر» غاروا ليطفوا النار 
فكانت المونة تقرح حتى خافوا منها. ومنعتهم عن إطفاء النار» حتى كل حريق 
البعت والمونة: 

كرامة آخرى: وهي أن أصحاب المندى والخميس اتفقوا أن يغزوا السعسر"“ وحجور 
فلا وصلوا المحل المقصود قتل رجل من أصحاب الهندي رجلاً من اصحاب الخميس 
وكان ذلك غاية الإدبار. 

كرامة آخرى: وهي أن السيد أحمد بن قاسم من السادات الساكنين في (حملة)*» لما 
تقدمت المجاهدون على بعض بلاد الخميس سولت له نفسه أن يرقى إلى سطح بيته ليلاً 
ليضرب المرافع للغارة إعانة للخميسي» فتردى من رأس السطح وتلفت روحه ومع ذلك 
فإن السطح مغمور وقد كان وصل إلى حضرة اللإمام وتعهد ثم نكث الإيمان وأطاع 
الشيطان والله المستعان" . 


وني شهر القعدة خرجت من صنعاء نحو ستائة من العسكر العجمي يريدون بلاد 
السود“ . وبيت عواش» وما إلى ذلك من البلاد التي كان استفتحها عز الإسلام حمدبن 
بحي بن الهادي. وسبب خروجهم أن الشقي مقبل بن يجي فارع جعلوه مديراًفي كحلان 
فأرجف عليهم بأنهم إن م يقوموا على تلك البلاد فلابد إن الإمام يأخذ عمران» فلا وصل 
العسكر المذكورون إلى كحلان» رموا إلى بيت عواش نحو أربعين ضربه. 


وني اليوم الثاني هجموا على بيت عواش فوقع الحرب ولم يتم هم الدخول عنوة* مهارأ 
وني الليل دخلوا على حين غفلة» وكان فيه هله ونحو عشرة من المجاهدين» فوقع حرب 
فيم بينهم وقتل من العجم عشرة ومن المجاهدين إثنان وأحرقوا البيوت ورجعوا كحلان. 


(۱) لم توصل إلى معناها. 

(۲) هكذا وردت في الأصل. 

(۳) من هنا اللخطوطة "ب" ناقصة ونرجح أنه كان يكتب في كراريس متفردة وأن إحداها لم تضم في حينها 
وضاعت. 

(6) بلاد السود : ناحية واسعة تابعة لقضاء عمران في حافظة صنعاء. (التعداد: ص ۱۸۷) . 

)٥(‏ عنوة : أي كرهاً وبالقوة. 
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وني يوم الخميس سابع شهر القعدة تناوشوا الحرب وتقدمت العجم على المجاهدين» فوقع 
الحرب بينهم وثبت الله المجاهدين فهزموا العجم هزيمة فاضحة» وقطعوا ثلاثة روس» 
ونهبوا من متاعهم ومونتهم» وصار فيهم نحو آربعین مانا آدخلوهم عمران. 

وني ليلة الجمعة عزاهم المجاهدون إلى كحلان وحصل عند العجم الرعب ما 
لایو صف بلسان. 

وني آواخر شهر القعدة انتقلت العجم الذي في كحلان وفي غفار إلى مدينة عمران» 
وهم قدر ثمان مائة ودخل كبيرهم القومندان غالب باشا إلى صنعاء لأخذ التدبير من 
الكلب الكبير" وبعد نحو أسبوع خرج من صنعاء وصحبته أربعة طوابير» فدخلوا عمران. 
وبعد ثمان نتقلوا إلى الخدرة" ٠‏ وفي يوم الأحد ثامن شهر الحجة تقدموا على من في بلاد 
السود من المجاهدين وكان قد تفرق أكثر المجاهدين للعيد ولم يبق الا جماعة من ذو غيلان 
ثم من آل جزيلان وأخلاط من الناس. وقد كان أجتمع هنالك قبل العيد نحو ثان مائة من 
المجاهدين» فلا قرب العيد كتبوا إلى الإمام عليه السلام يطلبون الفسح» فأجاب عليهم 
الإمام أن لايفتسح إلا من كان بيته قريباً يمكنه الغارة» ونهاهم من تخلية المراتب» وسمعنا 
من الإمام إن العرب بلا عقول وأن العجم يعرفون انهم لايتركوا العيد (....)"» فهم 
يتربصون تفرقهم لذلك» ثم تلوح الفرصة ويقع القدوم» فكان الأمر ك قال عليه السلام. 


ذكر وقعة السود: 


لا رى العجم تفرق المجاهدين للعيد ك| ذكرنا « ق٩۹‏ آ» غير بعيد لاحت هم الفرصة 


فتقدموا في يوم الأحد سابع شهر الحجة سنة 0۱۹ . 


(۱) المقصود هنا الوالي في صنعاء. 

ا و ا ت وغ ا ان ا ری 
المجموع» ج۲ ص )٠١‏ . 

(۳) بياض ني الأصل 

)٤(‏ ۱۳۱۹ هھ ۰۱م 
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وصفة ذلك أن من بقى من المجاهدين تفرقوا في المراتب» ووصل الكتاب لذو محمد من 
المقدمي عزالإسلام أن يكون عنوتهم شرقي الطليلي في حل يسمى العَفَبّرة» فعزموا هنالك 
فوصلوا إليه بعد طلوع الشمس» وواجهتهم العجم بالحرب وقدر ذو محمد مائة رجل» 
والعجم نحو ستة عشر مائة فاشتعلت نار الحرب وثبت ذو محمد غاية الثبات» واستشهد 
منهم نقبائهم النقيب محمد بن عبدالله جزيلان» وإثنان من النقباء بني عمه» وأربعة مجاريح» 
وقتل من العجم نحو ثلاثين ونحو مائتين مجروح. ولم يمد ذو محمد أحد من آهل المراتب 
الأخرى إلا السيد المقام فخرا الإسلام عبدالله بن يجي بو منصر» فإنه لما رى مانزل بذو 
محمد غار بمن معه لیمدهم وکان صحبته نحو خمسة وعشرین» فا زالوا یتسللون من خلفه 
هاربين حتى لم يبق الأ بنفر يسير. وكان وصوله على حين اهزيمة من ذو محمد ففعل في 
العدو ماقدر عليه من النكاية» وفر سائر الناس» واستولي العجم على تلك المحلات وانتقل 
السيد الفخري عبدالله بمن بقى معه فاجتمع بسيدي الضياء إسماعيل بن أحسن الوادعيء 
وکان بقاهم في حل يسمى بيت العقاري» وتقدمت عليهم العجم» وأبلو بلاءٌ حسنا من بعد 
الظهر إلى عشاء» وخرجوا من هنالك وقد وقع في العجم قتل كثير. والحمد لله العلي الكبير. 
ووقع حرب في| بين العجم وبين المجاهدين الرتبة الذي في قرضة. 


وقعة بيت البونى: 


وني يوم الثلاثاء وهو يوم عيد الآضحى» تقدمت العجم على بيوت الشيخ المجاهد 
مبخوت بن علي البوني» وكان فيه الشيخ مبخوت وجاعة من قبائله نحو العشرين» فقاتلوا 
قتالاً عظي)ً وصبروا على وقع المدافع ولم يقدر العجم على أخذ ذلك عنوة» حتى اذا كان 
الليل خرج الشيخ مبخوت منه طوعاً خشية أن يحوط عليهم العجم» وجمع حطبا وأحرقه 
بيده » وكان جملة من قتل من العجم أربعون قتيلاً. 


ثم إن المجاهدين إنتقلوا إلى بيت  )....(‏ الحصن المسمى المفتاح”» ورتب المقدمي 


(1) بياض في الأصل. 
(۲) حصن المفتاح : من حصون الشرف في حجور. (الحجري : المجموع ج »٤‏ ص )١١٠١‏ . 


ك 


وقعة حصن سماع: 

وصفتها آنه لما كان يوم الخميس ٠۹‏ شهر الحجة سنة 1۷ تقدمت العجم الذي في 
حصن سماع وبيت الحلال والمعمر» وكان الرؤساء هنالك في تلك المحلات السيد فخر 
الإسلام عبدالله بن بحي بو منصر» والسيد الضياء إساعيل بن أحسن الوادعي” والسيد 
العماد بحي بن أحد القدمي» والحاج الفاضل حسين الحمل والشيخ حسين الدقيمي والشيخ 
محمد بن علي جعفر» ورجال خارف والشيخ غالب مليح من آهلاب آي الحسين 
وصحبتهم جماعة من المجاهدين الصادقين. فلا هجم العجم أصدقهم الجاهدون الرمي 
مع عقول رازحة فانيزمت العجم» ثم عادت إلى اهجوم مرة ثانية فرماهم المجاهدون» فلى| 
رأوا كثرة القتلي وأنه لاسبيل إلى أخذ ذلك عنوة انهزموا إلى مطرحهم في محل الشيخ سعد 
مقبل الهناني» وصاروا يرمون بالمدافع واستمر الحرب من الفجر إلى الليل» فلم)| كثر وقع 
رصاص المدافع على الحصن انهدم» وصار من فيه لايرتاعون لذلك بل ثبتوا في بقى منه 
بغير هدم» فلا دخل الليل هجم العجم في وقت العشاءء فاختلطوا هم والمجاهدون 
حتی تراموا. 


بالحجارة فلا رى العجم إن العرب لايخرجون «(ق۹۹ب» من الحصن حتى ينزعوا 
مجاريحهم وأدواتهم» صاح النفير أن فر جوا هم الطريق حتى يخرجواء فخرجوا وحملوا 
المجاريح وانتقلوا إلى الحصن المسمى درب الشحب قريباً من الأول وإلى المرابطة وله درهم 
من عصابة بانوا عن شجاعة ونجابة طولواعنق الجهاد» وفازوا برضى رب العباد» 
واستشهد حفيد الشيخ محمد بن علي جعفر» والشيخ غالب مليح والمجاريح كثير» وأما 


(1) المعمر : قرية في عزلة بني طلق ناحية السود حافظة صنعاء. (التعداد : ص )۱۹١‏ . 

(9) أخطا المؤرخ أو الناسخ ني التاريخ والصحیح هو ۹١١١ه.‏ 

(۳) إسماعيل بن احسن الوادعي : ولد ٠۲۸۸‏ هتلقى علومه عن أحمد بن قاسم يد الدين بقرية القابل»ء وأخذ 
عن علماء ذمار وصنعاء جل علومه في الحديث والأصولين والفروع والنحو» توفي سنة ١١١٠١ه.‏ (زبارة: 
نزهة النظر» ص )۱۸١‏ . 
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العجم ففيهم نحو أربعمائة قتيل على ماقيل. فلى) رت العجم هول ما آنم» واستغار 
الملجاهدون صبح الجحمعة والسبت من كل جهة أيقنوا بالقاضية» وعلموا نهم لاطاقة هم 
بالفرقة الناجية» فبادروا بالار تحال والرجوع إلى الخدرة» وتبعهم المجاهدون بالحرب» وكان 
ارتحا لهم يوم الأحد ۲۲ شهر الحجه ثم ارتحلوامن هنالك عمران وقد ذاقوا طعم 
الضرب والطعان. 

وني هذه المدة» وقعت الفاقرة العظمى من أهل مستبا التى في ضمنها الكرامة العظيمة 
التى لم يعهد مثلها. وصفة ذلك أن هل مستبا" بعد أن دخاوا في الطاعة ورهنوا» سول هم 
الشيطان» وساعدهم على ذلك الخذلان» بني سعد وبني رزق» بأن يغدروا بالمقدمي صفي 
الإسلام أحمد بن مثنى عنتر رمه الله» ولعله كا يقال قد كانوا أخذوا جُعلاً على ذلك من 
الشقى محمد هادي الخميس» وكان المقدمي حينئذ في أطراف بلادهم وعنده جماعة يسيرة 
لايجاوز من العشرة. فكتب إلى السيد الصفي بعض مشايخ البلاد المذكورة يطلب منه 
الاتفاق إلى قرب البيت الذي هو فيه» فأسعدهم السيد الصفي إلى ذلك» وكان قد وصل 
إليه صبح ذلك اليوم سبعة مشايخ من الذي أولادهم رهاين» وطلبوا منه الوصول إلى 
أولادهم» فقبض بنادقهم وأرسل معهم رجلين إلى اولادهم ليعزموا معهم إلى أولادهم. 

وكان الرهاين في بيت التهامي» وكانوا قد تمالوا على أن الذين طلبوا الوفقة من المقدمي» 
يقضوا غرضه وهم يخرجون الرهاين. فلا خرج السيد الصفي للقاء ا لجاعة قعد يجحادثهم» 
فغدروا وعشّروا بم] في أجواف البنادق إليه» وإلى الجماعة الذين معه فأماهو فوقعت فيه نحو 
خس رصاص تساقطن منه مثل حصا الخذف» وأما من معه من المجاهدين فاستشهد منهم 
أربعة وهم الشيخ محمد بن علي جغمان من رجال الأهنوم آهل الصدق والإيان» والشيخ 
عبدالر من حشيش من رجال سفيان» وسعد الجرافي» وعلي بن محمد جياش» من رجال 
الحيمة وقعت فيه رصاصة وكان إلى جانبه شيخ من أعداء الله آهل الخدر بل هو المحرض على 
الخدر فجرد النصلة على محمد جياش وطعنه وماتا جميعاًني ساعة واحدة» وبان بذلك عن 
شجاعة باهرة. 


. )"٠١ مستبا: ناحية من لواء حجة في الشمال الخربي منها. (المقحفي : المعجم» ص 1۱۹ التعداد: ص‎ )١( 
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ثم إن المقدمي صفي الإسلام دخل البيت الذي هو فيه وكان الباقي معه ثلاثة نفر 
فأصدقوا أهل الخدر بالرمي وقتلوا من أعداء الله كثيراً واستشهد أحد اولئك النفر في حال 
لاط ت اة اعد الي ارتل مرن رال عام بط هم اا ا رل 
إليهم الصوت أسرعوا إلى صفي الإسلام صحبة السيد الأجل الهمام قاسم بن إسماعيل. 
فلا رآهم الغادرون سقط في أيدہم» وفروا من حول البيت بعد ن وقع بينه وبينهم حرب 
يسير» فلا انہزموا دخل السيد العلم" فأخرج سيدي الصفي من البيت ودفن القتلى. وأما 
السبعة المشايخ الذين عزموا إلى الرهاين فإغمم لما وصلوا إلى هنالك سمع العسكر الذين. 
كانوا عند الرهاين «ق ١٠٠١‏ الحرب» فأغلقوا عليهم الباب وخر أملهم وخاب» وله 
الحمد» وحين سمع آهل حجور با وقع من هذه الكرامة العظماء التى تخلدفي بطون 
الأوراق» وتعلن شأنها في الآفاق» صلح كل من كان من أهل النفاق» ونفد حكم الله وأمره 
ني تلك البلاد بالوفاق» وكأن لايعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه 
من جملة ذلك ماذكرنا من مر النبار”» وكذلك استحلال الرباء الذي هو من الذنوب 
الكبار» وكذلك تبرج النساء والاختلاط» وعدم السراويل» فألزم الإمام عليه السلام 
بالتستر ولبس السراويل» وآلزام بنحو خسائة سروال فخيطت في شهارة» وغيرها. من 
المنكرات ختاغهم بدحس العانة من أعلاها فنهاهم الإمام عن ذلك وجعل على من عاد إلى 
ذلك أدبا بالغاً. 

كرامة : وني هذه المدة» وقعت كرامة عظيمة للإمام عليه السلام» كا أخبرنا بذلك الأخ 
العلامة وجيه الدين” عبدالوهاب بن محمد المجاهد وهي أن رجلا من سادة شهارة الذين 
كانوا يعتادون أخذ الزكاةء نزل بلاد حجور المحل الذي كان يعتاد أخذ الزكاة منهاء وصار 
يقدح في عرض الإمام صانه الله ويطلب من الزرعة المعتاد فوثب عليه كلب فأخذ بيضتيه. 

مفاخرة بين ماء بير غارب أثلة ماء قفلة عذر: 
() السيد العلم: لقب لكل من كان اسمه قاسم» وهي من الألقاب المتعارف عليها في اليمن. 
(۲) النبار : مفردها ألنَبّر القليل الحياء الذي ينبر الناس بلسانه (المنجد : ص )۷۸١‏ . 


(۳) وجيه الدين: ويطلق على كل من كان اسمه يبدأ بعبد مثل عبد الملك» عبد الوهاب وغيرها ويقال اختصاراً 
الوجيه. 
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وبين بير الباشافي صنعاء وني هذه المدة قال الحقير راقم الأحرف في المفاخرة بين 
البترين: 


طال افتخارأماء بيرالغارب 
فقت اليا بخفتقي وعذوبتي 
أ صي من الا اللاركزمزم 
إيعرفواللاءلوناًماخلا 
ومتى رأيتعنذويةفي أي ماء 
قل للمواردن‌المواردكلها 
يق للباشابعدي مفخر 
فأجابه الباشاوقاللەص4 
فآتاالذي فقت اليا بلامرا 
وعدول صنعايشهدون جميعهم 
نسي إل الباشاكفاني مفخراً 
وانظ ر إل الورادحولمشارعي 
فلي تفخرياييمطاواً 
ولقدنظرت إل ماك فلم أجد 
فأجابة ال رالياركقالاً 
( ی۰ ۱۰ب» 

أوماعلمت بان رهطي حاشد 
ولنابأهل الييتأعلامفخر 
قا ا يللاي وال 


وس |وقال آنارحيق الشارب 
فأاإذامن مفردات الراب 
فاشرب لماقدشتتهياصاحبي 
مائ فذلك ايض كالرايشب 
فالأ صل يجري من مدام ترايسي 
و الیل ب ای 
هبت غاس نة كاسن ‌الناعت 
لاإبدأنيسودوجهالكاذب 
وصفت على رغم المحسودمشاربي 
أن الغ ق مسن رذاذ شت اي 
وباك طالت ليتي وشواري 
کم من شباب یستقون‌وشایب 
فاحلربأنين شبن فيك غالي 
غيرالققرودوباقر وثعالب 
الان قح لا انك اوي 
آهل لكل معايب ومثالب 


آسدالشرىبمشارق ومغارب 
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أوماعلمت الروم حين تجمعوا حول فامتسدت عليه ذوابتشي 
وآزلتعنهم صورت وتركتهم يتلاهشون وذاك بض عجايبي 
حسي من الجدالمؤثل أشي أصبحت وردآللإمم الطالسب 
أعني آميرالمؤمنين ومن له ٠‏ فضليطولعل الشهاب الثاققب 
يعسوب آل محمۈي من صورهم ‏ خرالخلايق من سلاالةغالب 
هذاالذي أحيامعالديشا حقأاوق ام بندلبهوالواجب 
وأذل أعلاج الأعاجم كلهم حتىغدواغرضالسهم الالب 
منبعدهذاهلبقىلكمفخر فاذهب أباالأوساخ شر مذاهب 
واحذرمن الظلم الوخيم وكسبه لالجيحدونففضفائي ومنشاقي 
فهنالك الباشاراح مغاضاً وموانابتتاضل وتجارب 
ممع الجيوش من الأعاجم واعتدا ادق وم افع وکاب 
وتجمعت آسادحاشد كلها EEE E‏ 
الوا وق اتلواوت ولوا وتناض الوا وت اففرابالذایب 
ثمانجلت تلك المعارككلها ٠‏ والباشاالمغلوبغيرالغالب 
من بعدذلك ضمنواوتحاكموا ٠‏ شرعأإى سيف الإله القاضب 
أعني عمادالدين مولاناالذي حازالك ےل بفطنةوتجارب 
الال العلامة الود RSE‏ 
الله بحفظطظهويمرس ذاته ویقیه كل نوايسب ومصایب 
ثمالصلاةعل البي وله شهب الدجامن طالع آوغارب 


يتلوا ذلك حكم سيدي العلامة سيف الإسلام عماد الدين» بجي بن أمير المؤمنين حفظه 
الله تعالى. 
من‌بعدهمدي للإله الغالب ثمالصلاةعل البي الغالي 


(۱) بياض في الأصل. 
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والاآل ماذكر العذيب وماجرى ال 
e a a‏ 
من بعدأنحضراوطالعليم) 
حضرا لدى قاض القضاةوأبرزا 
كاي اعندالخحصاموحاولا 
فاتا فا اا واا 
ويجييه‌الأثلى وقالآناالذي 
والعسرب تعرفني وتعرف محتدي 
الان ا ا ع 
وكفى بمن‌هوعامري فخراًإذا 
يجي الفهداالهادي إل....“العلى 
وهواالذي رفع افتخاري والذي 
ولذاترى الأشياع يقصدكوتقي 
والمسجدالمشهورللهادي الذي 
في ساحتي وشهود قول كلمن 
وآزالتشهدلي ومن قدحلها 
والواردون لصفو ماي معشر 
فبهمفخاري والزلال شرامسم 
لويعلمونب أن مشي في الدنا 
روفاد 
«(ق ٠١١‏ 


والمحقيعلواوالشريعةشأنا 


(۱) بياض في الأصل. 


علب الزلال من عيون الخارب 
الاق ف اقات 
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حججاول اياي ابشواققب 
آ غ هرا داك اکان 
باشيهم بمطاارف ومطالب 
قدحقق القاضي ببعض مناقي 
ويط ول فخرأنفي الإرية شاربي 
غيرييقارب أويداني جاني 
فاخرت يومابالإمام الضارب 
E‏ 
بدأالبناءلكوتيياصاحي 
للاغفتراوالفععل ذاك الطالب 
بلغ العسلابمضارب ومواهب 
لدفاتر الشاريخ خير مصاحب 
من مؤمنمتشيعأوناصبي 
هم آهل كل رفاهةوتجارب 
إيسوامن الأعراب أجهل شارب 
E E‏ 
ياماء صغعاء قلت قول الكاذب 


فصل الخصرمة فاسمعن مناقى 
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مائي هوالعب الزلال وخفتي 
وآتاالرئيس لكل جارطاهر 
واناالدواءلكل داءمعضل 
كط تار مھ ر کف 
دع عنك تطهرر الففروض فإما 
لافضلفكعلإلاآنيك 
منهااقترإبك من حشوش القصر 
ثم اقترإبك من دكاكين النصارى 
ولكمغناءِفي فاكوقينة 
لبعز فون شرن اللقاهة هة 
كمعاقل عن شرب مائك زاهد 
اا اع و ا اده 
روجت ياجارالبوالع للورى 
لوأنفيك شهامةوسعادة 
ماطاب من طيب شراإبىكغيرآن 
أبرمت في تحسينذلك حيلة 
لوكت مش لل انع شارا 
ولات تق م لاك شارب 
کن کرو الال ادل 
أماشهودك فالعمدولسواهم 
لوآنهمأعنى شهودك راقوا 
وهاجرواولاتولوامعسشراً 
ولأكرمواتلك النفوس وحاولوا 
ولارضوابالنكراتولاآتو 


معروفة وآتاسلاف الشارب 
والفخرل والماء بعض كتايي 
واتالآأهل‌الدين آي مصاحب 
تجديد تطهير لخيرالواجب 
إ تخل من آهل الفروض جوانبي 
خصاي صاًفافخر مه اياصاحبي 
وهي بطة من ذاك حاشاجاني 
كم معل بالعقار وشارب 
کم راقص کم زام کم طارب 
لايرغبونلسةةولواإجحب 
کم مؤمن عن قرب سوحك هارب 
آهل العبادةياععدوالراغب 
تركالصلاةفعلت فعل الخائب 
مااحتجت يو فا کو للطالب 
اللاس تشغف بالبعيدالممارب 
وآردت انت سموبامر كاذب 
لعرفت جانبك الوضيع وجاني 
وتقودهللترك يان العاييسب 
کا ری ما ازب لك سا 
آهل التقاق وهيل ما الخارب 
أمرالإلهلبادروابالواإجب 
ساموهم سوء العذاب اللازب 
عزأوفخرأاوارتفاع مراتب 
ياجار ذاكبفريةومثالب 
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وآتاالكريم وبالائىسةمفخري 
EE‏ 
وآتابنصرهم الكفيل وسل بذا 
كم من بخاةقدأرقت دماءهم 
ولكم أسيرزمنحوشهادة 
أععلتبغخي أنتكون مضلا 
يأتي إمام العصر من سادالوري 
أعنى به النصورأكرم من دعا 
وأققولإنالأمرنفي ذاواضح 
ناء جت ولد ذافو لآ 
وبهيقولحمدوهوالذي 
هذاالذيعندي ولست بحاجر 
والله بر ناوي ررحم ض عفنا 
ثمالصلاةعل البي وله 


ويكل آب للهوان جاب 
کم عامل کم واعظ کم خاطب 
يوم الحسين وذاك بض غراييي 
وتي تهم بمقانب وسلاهب 
ولكم سليب منهم للسالب 
يأب الإلهوعسكري وقواضبى 
بسيادةوعبادةورواتب 
لهفاحذرسطوتي وعواقبي 
لوافقوخالف ومشاغب 
ل المذهب المشهور خر مذاهب 
أقضىبهوالحكم آخطرواجب 
ورا لا ااب 
ووقوفشاعندالحساب لحاسب 


وعارض ذلك كثيرون من أدباء العصر وليس بذاك فلا يطول بذكرها. 


كرامة : وقي هذه المدة وقعت فتنةء في بين السادة الذين تالوا على الغدر بالمقدمى السيد 


الصفي أحد بن مثنى» فاقتتلوا في بينهم وهلك منهم إثنان وبقى واحد. 


وكذلك وقعت فتنة آخرى في| بين العقال الذين ساعدوهم على الغدرء فاقتتلوا وفرق 


وني هذه المدة كتب الإمام عليه السلام مكاتيب كثيرة إلى قطر الشام. وأرسلها صحبة 
النظام الهاربين من عسكر العجم» وكانوا هربون من معسكر العجم» ويرمون بالبنادق 
وبعضهم يأخذها ويصلون «ق ٠١١‏ ب» إلى الإمام الشريف» فينفق عليهم الإمام عليه 
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السلام في المقام» ونفقة الطريق ويكسوا بعضهم الذي كان الأعراب يأخذون كسوتهم 


وصورة المكتوب : 


و 


بسم اله الرحن الرحیم یااا لذن اموا ارگوا واش چوا اعدو ریگ 
وَافعَلُوا ا ر لَعَلَكُمْ تفلو ده وَجَاهدوأ ني الله حى جهادو ُو اجام وَمَاجَعَلَ 
يكم ني الدين من حرج مله يكم راهيم هو مالين ِن قبل وني هدا 
كرد الرشرل شونا عل وتر را هدا عل الاش د ار ااا ا 
الركاة وَاعتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلاَكَمْ قَيْعْم الول وَنِعْم التصي4 ٠‏ . 

حداً من نصب الدليل ورفع السبيل المستقيم للسالك» وبين المحجة البيضاء فلن هلك 
إلا هالك» والصلاة والسلام على من آنار أعلام الرشاد للعباد» وأسس المدارك وخفض 
رايات الكفر» وطمس سواد ليلة الحالك» وعلى آله سفن النجاةء ونجوم الاهتداء الذين !2 
يشاركهم ني مناقبهم مشارك. صلاة وسلاماً متلازمين إلى يوم العرض على الرب امالك 
أما بعد فإنا نحمد الله اليكم الذي لاإله إلا هوء وننهى إلى جماعة آهل الإإسلام» ومن جمعتنا 
وإياهم دعوة الحق في قطري العراق والشام» ومن وفقه الله فرفع رأسه إلى الحق 
من الأروام. 

إن الله سبحانه وتعالي افترض على كل مسلم موالاة آهل البيت النبوي» وبذلك المودة 
لأسرة العنصر المصطفوي والتمسك هديم القويم السوي» كا نص على ذلك في كتابة 
المجتبي» فقال تعالى قل لا أسألْكُمْ عليه أجِرا إلا الودَة ني الْقَربّى) * واخرج الإمام 
آحمد والحاکم والطبرانی وابن ابي حاتم آنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من 
قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم فقال صل الله عليه وآله وسلم عل 
وفاطمه وابنائه|)". 
(1) سورة الحج آية رقم .VA NV‏ 


(۲) سورة الشوری» آية رقم (۲۳) . 
)1 أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 


۳ س 


وأخرج الثعلبي عن جعفر بن محمد قال نحن حبل الله الذي قال الله #واعتصموا 
بل لله عا ولا َفرَقّوأ4 وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخباراً كثيرة 
ختلفة الآلفاظ متفقة ا معاني» منها حديث ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
ابداً كتاب الله وعترني أهل بيتي فإني) لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف 
تخلفوني فيها) ” . 

آخرج ذلك أصحاب. الأمهات عن زيد بن أرقم رضي الله عنهء قال الشريف الجرجاني 
(هذا الخير يفهم منه وجود من تكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في 
كل زمان إلى قيام الساعة) حتى يتوجه الحث المذكور على التمسك به ك إن الكتاب 
كذلك» فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. كذلك نقله الحافظ 
المناوي» ومن ذلك (آهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنهاغرق) ” . 

وحدیث (آهل بیتي کتاب حطه من دخله غفرت له الذنوب) ^ . 

إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار التى سارت مسير الشمس في الأقطار. 

فأهل البيت النبوي هم أمناء الله على إبلاغ الحجة وتأويل الحكمة» وهم الآئمة أبناء 
الآئمة حتى يقاتل آخرهم الدجال. 

وقد خرج أبو الحسن المعازلي الشافعي عن علي بن الحسين رضي الله عنه قوله تعالى 


2 ا 


[كوشكاةٍ فيهًا مِصباح الْصْبَاح) قال المشكاة فاطمة والشجرة المباركة إبراهيم عليه 


السلام» و#لاشرقية ولا غربية 4 لامودية ولا نصرانيةء لإيكاد زيتها يضيء ولم قمسه 
نار نورعلی نور . قال منھا إمام بعد إمام # دی الله لنوره من يشاء# » قال هدي 


a )۱(‏ 1۰ وتمامها : واذكروأ غت اه عَلَيك إذ كنم غد قاف ب فوك 
فَأصبحتم نعمت إخوانا وكسم على سما حفْرَة مَس الَا انق ذم مها كَدَلِك ي ل EE‏ 


النووي: رياض الصالحين» ص١۳٤٠‏ . 
() ل أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 
(5) م أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 


O 


لولايتنا من يشاء والأحاديث في هذه المعاني قد بلخت حد التواتر» ونقلها 


أساطين المحدثين الأكابرء فلا ينكرها إلا حسودمكابر» وقد أعتنى بجمعها العلماء 
الأوائل ولم يردعهم عنها صولة أهل الباطل حتيطال المد «ق٠٠٠أ»‏ وانطوت قلوب 
أقوام على البغي والبغضاء والحسد فأخرجوا تلك الأحاديث عن كتب التعليم خشية أن 
يتلفظ ها ذو القلب السليم» فيقوم با أفترضه العزيز العليم من واجب الموالاة والتمسك 
بسفينة النجاة» ولقد صارت تلك الأخبار» بعد ظهورها أخفى من ألسعها بعد أن كانت 
آجلی من این جل وأہی. 

ومعلوم قطعاً أن ليس المراد من تلك الأحاديث الصحيحة الإسناد التى أقتضت فرضية 
الإقتداء بأهل البيت» وموالاتہم على جيع العبادء إلا متابعة إمامهم الداعي إلى الله والقائم 
بها جب لله في آي قرن من القرون» فهم ألآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر وهم السواد 
الأعظم والجاعة الناجون. وإن كانوا بالنسبة إلى العامة هم الأقلون فالكثرة غير معتبرة. كا 
أشار إلى ذلك العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه مغيث اللهفان ” . 

وانا لما رأينا ما أحدثه المأمورون في القطر اليماني من ال منكرات والظلم الوب الدني» تحتم 
علينا القيام ولم يسعنا السكوت خوفاً من إندراس معام اللإسلام» وأداءٌ لفريضة الله التى 
حتمها على آلانام» أعني وجوب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» فحينفذ فرق إلينا 
العدو سهام المحاربة» وجمع من الأقطار الشاسعة جنوده وكتايبه» حتى صارت عنده 
حاربة آولاد النبي المختار هم وأقدم من حاربة الكفار الذين قد علت كلمتهم في جيمع 
الأمصار. ولعله ل يبلغ إلى المسامع ماصح عن مُعلم الشرايع وتواتر بالبرهان القاطع إنه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل بيته: (آنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم) . 


(۱) ابن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر« ۱ ھ۱۲4۱م من أركان الإسلام والإصلاح ومن كبار 
الكتب ونسخ بخطه الجميل الكثير. من تصانيفه (إعلام الموقعين) (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) 
(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) (مفتاح دار السعادة) (زاد المعاد) (الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة) (الكافية الشافية) 4 والكشبر من الكتب منها: (إغاثة اللهفان) 9 (الزركلي: 
الأعلام» ج السادس» ص۲۸۱) . 
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وكا آخرج ذلك أحد والحاكم والطبراني» وغيرهم من أساطين المحدثينء على إنا قدر 
رفعنا حقيقة الحال إلى حضرة السلطان. رجاءًَ بأنه سيلتفت إلى تغيير ما وقع من الأعوان» 
فلاح بعد البحث والفحص بأنه قد كتم عنه جميع ماكان» من طريق المأمورين أهل الفسادء 
حتى صار دون رفعه إليه خرط القتاد» والظن إنه لورفع ذلك إلى سمعه لبادر إلى رفعه 
يحم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 
هذا وأن المقصود أولاً وبالذات من تحرير هذه التسويدات الإعلام لمن أكره على حربنا 
من هل البلاد الشاسعة ممن جمعتنا وإياهم ملة اللإسلام ونعمة الجامعة المانعة» بآنه يسؤنا 
سفك دماكم على إنه لايُنسب إلى من إنتمى إلينا غير المدافعة» وأن معظم القتل الواقع في 
العسكر صادر من الضباط» وذلك بهم يقدمون العسكر لحرب المسلمين» ثم من نكص 
منهم أو تأخر» رمته الطوبجية بالمدافع وضربته الضباط بالسيوف القواطع» فسقته زعاف 
الموت وسمه الناقع فخسر أعظم الخسران» وآنقلبت روحه إلى النيران فأياكم ثم إياكم أن 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو تردون حياض ال موت المهلكة وإن كنتم لاتستطيعون الذب 
N DS‏ ولاتكون من ‌الدين 
قال الله تعالی فیهم : لد الذي اهم ية الي أيهم قالوا فيم كنم الوا كن 
س2 ہ ٤ه‏ . Dt‏ 
ضفي في الأَزض الوا أ تكن ازم اله وا اروا فيها ايك مَأوَاهُمْ 


او تر 


جهنم و وشات مَصب را . 

فهذا ما أوجبه الله علينا من التبليغ» والإعلام لمن جمعتنا وإياهم دعوة الإيمان وملة 
الإسلام» معذرة إلى ربكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد» والسلام تارګه. 

«ق ٠٠۲‏ ب» وني هذه المدة أيضاً وصل إلى الحضرة الشريفة جماعة من رؤساء بنى حماعة 
من السادة العرب» منهم السيد جال الدين فايع والقاضي الأجل مصلح المحرى وغيرما 
من رؤساء بني جماعة» فأعلنوا بالطاعة وأظهروا الندم على ماسلف من الإإضاعة» وطلبوا 


(1) سورة النساء أية رقم (4۷) . 
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من الأمام عليه السلام أن يرسل صحبتهم» عاملاً لإقامة الشريعة وقبض الواجبات 
ورَرقمّوا عهودهم بذلك. وكان مرام الإمام عليه السلام لايقع إرسال العامل حتى يقدموا 
الرهاين» إحترازاً من أن يثقل عليهم الحق» فيظهر التمرد كل خاين فالحوا على الإمام بأنه 
لايحتاج إلى ذلك» ون وجوههم وعهودهم مغنية. 

ووصلوا ايضاً بكتب من علاء ضحيان» تضمنت الإذعان. وقد كان الإمام عليه 
السلام كتب إليهم سابقاً وأقام عليهم الحجةء وأن فايدة العلم العمل» وإرشاد الضالء 
والدعاء إلى الله عز وجل. وكانت الإجابة بالأذعان» وإظهار التوبة إلى الملك الديانء ثم 
استقر الأمر بأن أرسل إلامام عليه السلام صحبة الواصلين السيد شرف الإسلام 
حسین بن قاسم عامر. 

دخلت سنة ١۳١۸‏ ه وني شهر حرم مفتاح السنة المذكورة إنتدب جماعة من 
المجاهدين الذين في السود بنحو عشرين» منهم سيدي الفخري عبدالله بن يجي أبو منصرء 
والسيد يجي بن آحد القدامي» والشيخ آحمد بن مساعد فقصدوا أعداء الله العجم إلى 
حده» فلا وصلوا إلى جبل قنة المشرف على حمدة» فشبطهم المطر من الوصول إليهاء فباتوا 
تلك الليلة في قرية من الأكهوم الأعلى» وتوجهوا إلى الجبل المذكور يوم ثاني صباحاًء فلم 
خرجت العجم من حمدة رماهم المجاهدون» وغارت العجم من مطرح دعان” . 

ووقع حرب عظيم. ثم أن المجاهدين صاروا يترددون في بني صريم حول التسيع» ثم 
قصدوا العجم ليلة الإثنين إلى دعان» ثم ليلة الثلوث أيضاً حتى وصلوا إلى أبواب البيوت» 
وخرج العجم يريدون القبض على المجاهدين وظنوا أنهم قادرون على ذلك فثبت الله 
المجاهدين» وخرجوا من الغزوة في سلامة» بعد آن حصلت النكاية العظيمة في العجم وله 
الحمد على ما مَنّ به وأنعم. ثم إن العجم انتقلوا إلى الخدرة» وبعضهم في دعان» وفرّغوا 
السود» وطلبوا من أهل الخدرة ودعان تحَصّل المحتاج» وعينوا عليهم ستين ألفاً. وكان أهل 
(1) قام المؤرخ أو الناسخ بتأخير أحداث هذه السنة إلى مابعد سنة ۹١۳٠١ه.‏ 
قد يكون لأهمية الأحداث التي دارت في تلك السنة» أو رب أن حوادث هذه السنة م تصله الأ متأخره ۸١۳١ه‏ 


٣‏ ۰م 
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القريتين من ذوي النفاق يزعمون لو تابعواالحق لضرمم العجم فوقعوا أين| 
کانوا بحذرون. 

وني شهر صفر من السنة المذكورة» وصل المشايخ آل كباس من رجال سار معلنين 
بالطاعة» وبذلوا الرهاين والدخول في دخل به الناس والإمتثال لأوامر الشريعةء وترك 
الطاغوت وأعاهم الفضيعة الشنيعة» وطلبوا من الإمام أن يصحبهم من يعلمهم الشرايع» 

وني يوم الربوع ثامن شهر صفر سنة 1۸ء وثب قائم قام الحدين على الوالي حسين 
حلمي فرماه بفرد'“ في درجة بيت الحكومة في صنعاء» فدخلت الرصاصة من فوق الثشدي» 
ووقفت تحت الصلب وسقط الوالي وحصل معه حاصل» ووثب بعض الضبطية على قائم 
قام فرماه حالاً فقتله. وحمل الوالي إلى بيته في بير العزب» وحل أن الأجل قد اقترب» 
جماعة من المآمورين بالموالاة على ذلك الصنع. 

وفي يوم السبت تاسع عشر صفر أخذت قائمة مدفع من العرضي. 

ومونة من الدبابة ولم يعلم من اختلس ذلك ولعلها وصلت إلى الحضرة الشريفة واتهموا 
«ق ١٠٠١‏ في ذلك جاعة من البوش» فقبضوا عليهم وأدخلوهم تحت الحفظ إلى استانبول 
من جملتهم علي مثنى الحسيني الياور المذكور سابقا. 

هذا ون هذه الحوادث التى ألمت ذا الوالي الخبيث فيها من حسن صنيع الله مالا فى 
فإنه خرج مفوضاً في اليمن وصار تارة يهم بمخاطبة الناس بالنظام وتارة يزعم أنه لابد 
بجعل على كل بيت شيء معلوم وعلى كل حانوت كذلك» وعلى الأراضي» وتارة يخاطب 
الناس يدخلوا أولادهم الرشيدية» فلم يتم له المرام. 

إلا أن كثيراً من أهل صنعاء أدخلوا أولادهم المكاتب» مكتب الرشيدية للأطفال» 
ومكتب المعارف» ومکتب اللاعدادیه» ومکتب الصنايع» ومكتب العربية. 


(۱) الفرد: هو المسدس. 
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كل هذه المكاتب فيها كثير من آهل صنعاء» وعلى الجملة قد افسدوا آهل صنعاء حتى ل 
يبق منهم من لم بخالط الدولة إلا مثل الشامة بجلد الثور الأسود. 

وني هذه المدة وصلت الأخبار أن حلمى شفى من الكون» بعد أن أشرف على الموت» 
وأظهر آهل صنعاء الفرح والسرور وطلع بيت الحكومة. وكان هو الذي عمره عمارة متقنةه 
وکان من الاتفاق إِنه م يدخله بعد کاله إلا يوم رمي. 

وني هذه أيضاً مات حاكم صنعاء من جهة العجم فجأةً واتهم بأنه مسموم» وعند الله 

وني يوم الأحد ۲١‏ شهر ربيع أول سنة ۸٠ه‏ رأى الناس شيئاً نزل من السماء مشل 
عنق الجمل من فوق شهارة» حتى وقع في البطنة» وصار كلا وقع عليه من الزرع والسدر 
أقتلعه حتى استف التراب من الأرض» ثم ذهب ذلك إلى جهة المشرق. 

وني هذه المدة تواترت الأمطار التى لم يعهد ملثها في بلاد القبلة» وكثرت السيول» 
ونزل سيل عمران» فاجتحف قرية اليهود بأهلها وما فيها. وكاد أن يدخل مدينة عمران 


وقعة بلاد السود: 


وني ۲۲ شهر جاد آخر سنة ٠۸‏ هكانت وقعة بلاد السود وصفتها أن العجم أعملوا 
الحيلةء وانتهزوا الفرصة بمرض الناس وحصول الثمرة» فخرج رجب أفندي من صنعاء 
وصحبته طابورين» وأظهر آنه قاصد لحجة» وخرج طابوران من طریق عیال يزید» وسروا 
ليلاً من قارن" . فما طلع الفجر يوم الثلاثاء ۲۲ جاد آخر إلا وهم حيطون بالمقدمي السيد 
الفخري عبد الله بن بحي أبو منصور وهو في بيت الوالي” . فنصبوا المدافع ورموا بها إليه 
ولم يكن غير عشرين نفر لديه» فشبتهم الله وأنزل السكينة عليهم» وقاتلوا قتالاً شديدا ۾ 


(۱) قارن: قرية في البون الأعلى» في ناحية جبل عيال يزيد . (المقحفى: المعجم» ص )٥٩۷‏ . 
() بيت الوالي: قرية في عزلة البدوء ناحية السود محافظة صنعاء. (التعداد: ص ۱۸۸) . 
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الليل» واستعادت (....( 0 م المجاهدين. 


وني يوم الأثنين هجم العجم إلى بيت السريحي على من فيه من المجاهدين من كل جهة 
واستدام الحرب إلى بعد العشاء. ثم أن المقدمي السيد الفخري خرج ليلا من بيت الولي إلى 
محل يسمى غمير" » فلحقهم العجم وتلاحم القتال طول يوم الربوع» ووقع في أعداء الله 
الجمعة ثم يوم السبت» والغارات متواترة ولوايح النصر والثبات ظاهرة وكانت جملة 
المقاتيل من العجم مائة قتيل وال مكاوين كثير. ثم إن المجاهدين صاروا يغخزون أعداء الله 
كل ليلة. 


وقعة بيت السرجي: 


وصفتها أن العجم لا أرادوا رفع المطرح من بيت السريجي ومغراب شالف وبيوت 
العقاري وقرن عفيف» وكان المقدمي السيد الفخري قد أرسل الدسايس” ينظرون متى 
عزمهم ليلحقهم المجاهدون. فلا كان ليلة الثلوث ۲۳ شهر رمضان» ارتحلوا وتبعهم 
اللجاهدون من قصبة الطوف (....) *“ حتى دخلوا قرية الخدرة» وقطعوا منهم ثمانية روس» 
وأرسروا. «ق ٠٠۳١‏ ب» نفرين أحدها ملازم. وغنموا من عفشهم ومونتهم» ووقع بذلك 
الإشعار بالبشارة أشعلت النار. 

وني هذه المدة وصل رسول الأمير علي بن محمد بن عايض العسيري إلى الإمام عليه 
السلام» رجل يسمى الحاج حسن العسيري فكان صورة ماكتبه اللإمام عليه السلام إلى 
الأمير علي بن محمد مالفظة : بعد البسملة. 
() بياض في الأصل ونرجح أنها بيت الولي. 
(۲) غمبر: من قرى عزلة الرحبين» ناحية السود محافظة صنعاء. (التعداد: ص )١۹۱‏ . 


(0) الدسايس: الجواسيس أو العيون للاستطلاع. 
(6) بياض في الأصل. 
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تاج ذوي المعالي ويعسو بهاء وبغية الرايدين ومطلوبهاء من كشفت له العناية ستورهاء 
وقابلته مطالع السعد بنورهاء وأينعت له ثار المحاسن» وتعطرت بنشر رايجته المجالس 
والمساكن الأمير ابن الأمير ابن الأمير علي بن محمد عايض . أفاض الله عليه قران الرعاية 
العامرة» وخصّه من الخيرات بالسهام القامرة» وجعله للمجاهدين حرزاً مكيناً وحصناً 
والسلام عليه ورحة الله وبركاته وصلى الله وسلم على محمد الذي انتشر دينه القويم» ومشى 
على الصراط المستقيم وعلى آله وعترته» الذين صرفت بهم المحن» وثبتت أقدامهم عند 
موجات الفتن. وبعد فلما ركبت أا الرئيس جواد العز المبين» ولبست قميص المجد 
الرصين»ء وجانبت مركز الباطل المهين. أدركه درجة الرجاء وقد تفاوتت فيها الرتب» 
وتحاكت ني إدراكها الركب» فأصبحت خي في قلة اليقين» وقوضت خيامك عن أوهاد 
الأسفلين» فآنت اليوم لم تعرف بعيب» ولا دنست ثوبك حين نشأًتاء ولا سابقت في ميدان 
زور ولا أهل الغواية قد صحبتاء لذلك صرت عيناً ناظرة ودة فاخره» وأنه قد بلغنا 
تشميرك للساق» والعزم للجهاد الشاق اكتب عليكم القتال وهو كره فتعمم بالسحاب 
وتمنطق بألة الطعن والضراب» وقد ذللنا لكم العداء» وجرعناهم كؤؤس الردى» وحفرنا 
E e‏ 
وَعَمُلو الصالحات ليستخلة نَم ني ألاأَزضٍ گا شلف الین ِن لهم ویک 
کر ی یی ا تی مم ولد نهم م بعد حوفيهم اا ی لا شر کون ي 
ا ونك هم اَلْمَاسِقَوّن4 ”» وقد علمت أنهم خرجوا عليناني 
TS‏ 
أعدادهم» وذهاب إمدادهم. وحيث وقد همك الله على الدين والدنياء فابشر 
بالبلوغ إلى الغاية القصوى إن 5 تار وا الله پنص کې و يتبث أَقدَمَكّمْ4 ”. ومع مكانتك 
Sl‏ 
غير سعيد» وعرفت دليم الذي هو أغشم من غشيم» ونحن بعد الله ني ظهوركم» فقطعوا 
قلوبهم بقطع المسالك حتى تكونوا مابين مأخوذٍ وهالك. 


. )٠١( سورة النور» أية رقم‎ )١( 
. )٤۷( سورة محمد آية رقم‎ )۲( 
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آسمعاني بحجم الصافنات 
أسمعاني الولوال تحت العجاج 


وارتجازالك)|اتفوق الكت 
وضجیج االسساعل الأزواج 


أسمعنا الله عنكم خيراً ورفع عن المجاهدين بؤساً وضيراً والسلام. 


وهذا مع الأبيات معروض على الأماجد الكات وعلى من صدق وأناب إبراهيم بن 


عبدالوهاب» وهذه الأبيات: 
اذاصدق الخبرعن علي نصيرالدين فإبشربالنجاح 
فإنعسرترمقهبخير لكشف فام ميض الصاح 
فققدطمس الأعاجم دين طه بجنح ظلام مسودالقاح 
وقدأخذوانساء غخضبات فأينرجامن أولواالكفاح 
وقدآخذواالرجالعيدسوءٍ وأرباب الحةفي ياح 


فمن تلدالذكورفهمنظام ومنيلدالأناثفللسفاح 
«ق٤ ٠١‏ 

CE EET‏ فللخےاريعلم كل صاح 
فشمرساقعزمكث م آذن بقحط ان وآالمى بافلاح 
و وا2 اق ع ي أولي الرايات في روس الرمماح 
وأشانشغلالأعداءعنكم ونعضدكم بمصقول اللصفاح 
ونحيي دين خالقشاجيعاً ٠‏ ون صر الله يأتي كالرياح با لجناح 


وقعات حطب والشرفة وجبل قعب من بلاد لاعة: 
وصفة ذلك أن أهل بلاد لاعة كتبوا إلى حضرة الإمام عليه السلام يطلبون منه المدد 
وأنهم قد عزموا على الخروج من طاعة العجم» وبذلوا نفوسهم ونفيسهم للجهاد وأرسلوا 
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بالرهاين إلى الإمام تصديقاً لذلك المرام» فأجاب عليهم الإمام بالمساعدة ولكن أمرهم أن 
لايظهروا شيئا حتى يقع تدبير الحرب بأمور حمودة العواقب» فوقع العجل من بعض أهل 
البلاد وكان هناك نحو ثمانين من العجم فبادروهم بالحرب فانحازوا إلى الدقانتق" وأواهم 
الحاج صالح شرف الدين وفتح هم الحصن» وبعد آخرجهم إلى سوق العريف يصلح» 
ومن سوق العريف إلى بني العوام وحاصروهم هنالك» فلا بلغ العجم ما أل تجمعوامن 
جميع المراتب وكان المجاهدون قد قبضوا حصن عولي والشرفة وحقيل وقعب والحطب 
ورتبوا تلك الجحبال بالأبطال من الرجال. 

وني يوم السبت سابع شهر رمضان سنة ۱۸ بعد أن تجمع العجم إلى حجة تقدموا على 
من في الشرفة وقعب فكسرتهم المجاهدون ثم هجموا مرة آخرى ودام الجرب إلى الليل 
وخرج المجاهدون وانتقلوا إلى عولي. 

وني يوم تاسع رمضان وقع الحرب في الحفكه وبيت غروان والريدي وكان فيها جماعة 
من المجاهدين» ودام الحرب إلى الليل ونفذت المونة على المجاهدين فخرجوا ليلا وقد 
حصلت النكاية في أعداء الله فكان جلة المقاتيل مائتين وستين قتيلاً من العجم ومن العرب 
ثلاثة عشر قتيلاً قطعت رؤسهم» وما ينبغي الإحتراز عنه في حرب العجم وغيرهم أن 
العجم في هذه الوقعات أظهروا الهزيمة خديعة ليخرجوا العرب من متارسهم فلا 
لحقوهم وتركوا متارسهم ومن يحمي ظهورهم عطفت عليهم العجم واخرجوهم من 
حول الحطب ثم وقع القدوم على الشرفة وقعب وقد خلا هم الجو. 


وقعة الحرنة: 


على الحرنة وكان هنالك قايد عروان وجماعة فهجمت عليهم العجم بالمدافع والرجال 
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وقعة السّامخ: 
النقيب أحد بن يجيى بن فارع والشيخ سرحان المحجابي والشيخ صالح بن يجيى الأخرم 
وجماعة من أصحابهم وكانوا رتبوا جبل الرخم بجماعة من بني صريم فخرجوا منه بغير 
حرب ورتبه العجم. 

ثم كانت وقعة بني شاور" » وكان فيه رتبه من المجاهدين فهجم عليهم العجم 
تعدوا بقتلها وأهدر قتوهم والمقاتيل السابقة من الفريقين. وكان جملة ذلك نحو عشرين 
ألفاً تنجمت ثلاث سنين» وثبت الأمر وظهر دين الله على الخاص والعام ومضت الأحكام 
الشرعيّة في كل قضية ولله الحمد» وكل ذلك من آثار بركة الإمام عليه السلام. 


ذكر عود الجهاد في البلاد الآنسية: 


على يد نصير الدين الشيخ علي المقداد راجح وذلك في شهر رمضان "۱۳١۸‏ قد ذكرنا 
في] سبق شأن الصلح الواقع بين الشيخ علي المقداد والعجم ومع ذلك فإن الشيخ علي ل 
يأمن غدر العجم ولم يمكنه مواجهتهم بل كان الذي تم الصلح السابق الشيخ عزيز بن 
عبدالله» ثم لما فارق الشيخ عزيز ووصل امقام طلباً للجهاد هو ووالده» وبقيا هنالك مدة 
وجعل همم الإمام أمراً با لجهاد وعزما وقد حرر النيّةء فلا وصلا البلاد كاتبوا إلى الرعيّة 
وصاروا يتربصون الفرصة من العجم. ثم إن الشيخ فخر الإسلام عبدالله بن عبدالواسع 
راجح كتب إلى الإمام» يجعل له أمراً في الجهاد ومضايقة أعداء الله في الأغوار والأنجادء 
ومازال يتبرم كثير من آهل البلاد ومن سكون الجهاد فإجاب اللإمام عليه السلام على 
الشيخ الفخري بتحصيل ماطلب من المونة وأرسل له عصابة من رجال رحب رئيسهم 
النقيب سنان بن حسين بن سنان والشيخ محمد بن أحد القرماني» فلا وصلوا إلى الشيخ 
الفخري إلى بيته المسمى الَخُرى فحينئذ كتب إلى الشيخ ا لجمالي علي القداد بأنها قد 


(۲) ۱۳۱۸ھ ^۰ ۰م 
(۳) الخرى: قرية في موسطة» جبل الشرق آنس. 
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وصلت إلينا من الحضرة الشريفة عصابة نافعة من أهل الجهاد فإن رجعت إلى مناصرة الحق 
واجتماع الكلمة هو المراد وأنت المقدم كا كنت في الإإصدار والإيراد وإلافإن لانترك 
« ق٠ »٠١‏ السعي في مرضاة رب العباد» وإن أدى ذلك إلى هلاك النفوس والأموال 
والأولاد. فأجابه الشيخ الجمالي بطلب الاتفاق إلى مدينة العبيد» وني الوعد م يصل الشيخ 
الفخري للإتفاق لحصول ماعاق فلا وصل الشيخ الجمالي إلى المدينة آمر الدوشان“ 
بالإعلان بأن الشيخ علي يقول ويعلن إلى الخاص والعام أنه فاتح الجهاد وراجع إلى مرضاة 
رب العباد و وإن من لم يجاهد من أهل السلاح في البلاد فهو هدر» فبدر إليه الناس من كل 
SA E EEN Ec SBE OSES‏ 
الجهاد ولزوم طريقته المرتفعة» وعزم الشيخ الجمالي بمن إنضم إليه من أهل الجهاد إلى 
الشيخ الفخري إلى بيته قريب الَخرى وبعد اجتماع الرأي واتفق المراد على نشر رأية الجهادء 
فلا بلغ أعداء الله العجم مااجتمع عليه أمر أولي الكرم أيقنوا بأنه قد انفتح هم باب الشر 
الأعظم» فكتبوا إلى الشيخ المجمالي بالمراجعة» فأجاب عليهم إنكم أنتم الذي نقضتم الصلح 
ونهبتم الجبر وجرى منكم مايوذن بقصد الشر فلا علموا آنه غير راجع» اجتمعوا وبادروا 
الملجاهدين بالحرب وقدموا من الجمعة" إلى ضبر رشيدة” وكان خراباً واستمر فيه المرب 
من الصبح إلى بعد العشاء وخرج منه المجاهدون وانتقلوا إلى قرية بخدر* وإلى قرية مقعده 
وكن ونجده وكان الحرب في مقعده ونجده يوم وليلة. وكانت الهزيمة في العجم ووقع في 
العجم قتول كثيرة ثم حرج المجاهدون من هنالك ليلاً إلى قرية بخدر» ووصل الشيخ 


(1) الدوشان: عه دواشين اسم لطائفة خصوصة ليس ها مال ولا حرفة إلا الدوشنة عند الرعية والدولة. 
والدوشنة أن يقوم الدوشان ويصيح بأعلى صوته بالمدح للقبائل في أعراسهم وأفراحهم ومجامعهم بىا يناسب 
الحالة التي هم فيها: ولذا فهم أحفظ الناس بأنساب الأسر وأصوها ومهنتها. وني أعمال الدولة يصيح بالأوامر 
عند تجمعات القبائل وني الأسواق ولات التلاقي» ويمشي بين الفئات التقاتلة بالرسائل ونحوها آمنأ مطمنا 
ولايمس بأدنى أذى» ولكل دوشان قبائل ونواحي خصوصة يتقاسمونا بينهم بوثائق ورقومات في| بينهم. 
(مجهول: صفحات من تاريخ اليمن» تحقيق: حسين السياغي» ٠.ص۷۹)‏ . 

(۲) الجمعة: وتسمى جمعة العاوي في عزلة بني قشيب» ناحية جبل الشرق» عحافظة ذمار. (التعداد: ص١٣‏ 
الحجري: المجموع» ج٠‏ ص٦۲)‏ . 

(۳) ضبر رشيدة: قرية في ناحية جبل الشرق» محافظة ذمار. (التعداد: ص۳۲۲) . 

() بخدر: قرية في ناحية جبل الشرق» محافظة ذمار. (التعداد: ص۳۲۹) . 
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الحسام حسن المقداد مدداً من الشيخ الجالي وكان باقياً في المحرا. وبعد وصول الشيخ 
الحسام بخدر حرض المجاهدين على الحرب ورتب هم المراتب في العقري والقصبة. ثم إن 
العجم تقدموا على الرتبة التي في القصبة» فأصدقهم المجاهدون وثبتوا فانيزم العجم وبعد 
تقدموا على الرتبة التي في العقري ورموا المجاهدين بالمدافع والبنادق» وبعد هجموا عليهم 
صحوة النهار فلم يقدروا عليهم فانهزمواء ووقع كثير من المقاتيل من جملتهم أربعة من 
ضباطهم وسبعة مكاوين وقتل من العسكر كثير» وغنم المجاهدون من أسلحتهم ذهباً. 
وبعد ذلك توقفت العجم عن الحرب نحو ثمانية أيام» نّا علموا عجزهم عن بلوغ المرا» 
وكتبوا إل ضوران وإلى صنعاء فوصل زكريا باشا وصحبته طابور ومدفع وتقدم يوم ثاني 
وصوله على القصبةء وكان أكثر الرتبة قوم قدموا في سوق مدينة العبيد لدى الشيخ الجماليء 
فهجمت العجم على القعبة والرتبة فيها قليل وأخذوها وقت الظهر بعد أن وقع منهم خُسة 


وفعة خدر: 


وصفة ذلك أن العجم بعد أن أخذوا القعبة طمعوافي بخدر فهجموا عليها وفيها 
الشيخ الحسام وجماعة من المجاهدين الكرام واستمر الحرب طول ذلك اليوم إلى نصف 
الليلء وأحاط العجم لكثرتمم بقرية بخدر من كل جانب فخرج المجاهدون منها فجراًلا 
علموا إنه لاسبيل إلى البقاء وذلك بعد أن وقعت النكاية في أعداء الله بالقتول الكثير. ثم 
احتمع المجاهدون إلى قرية المحرا بيت الشيخ الفخري. 


وقعة المحرا: 

وصفتها آنه لا کان إلى يوم الخميس سادس وعشرين شهر رمضان ۱۸ تقدم العجم 
بفخرهم وخيلائهم ومدافعهم على المحرا ووقع الحرب الخميس وليلة الجمعة. وني يوم 
الجمعة هجم أعداء الله على المجاهدين وبقى الحرب إلى ثلث ليلة السبت» ووقعت في أعداء 
الله مقتلة عظيمة نحو مائة والمجاريح كثير نقلوهم ثلاثة أيام إلى الجمعة. وخرج المجاهدون 
نصف الليل من المحرا إلى مدينة العبيد وآقاموا هنالك طوال النهار. وني اليوم الثاني عزموا 
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باب (....) “ فظن العجم أن المجاهدين قاصدون الجمعة فرجعوا إلى الجمعة ورجع 
«ق ٠٠١ ٠‏ ب» الشيخ الجمالي ومن معه إلى بير قراعة في الحميضه» وآقاموا هنالك يومين به. 
وبعد عزم الشيخ الجالي بمن معه إلى بير قراعة في الحميضةء وأقاموا هنالك يومين به» وبعد 
عزم الشيخ ال جلي بمن معه إلى عتمة قاصداً للمقرانةء لما ظهر منهم المخالفة والخيانة وعدم 
الإمتثال والبغض للآل» فغزاهم ليلة الخميس ثالث عيدالفطر فلا وصلوا إلى قفر ذران 
طلع عليهم الفجر فأقاموا هنالك كامنين طول يوم الخميس إلى الليل وعزمواالمقرانة 
فأخذوها وقت السحر ونهبوا جميع مافيها وأسروا الرجال جميع مع شيخهم صالح بن 
صالح المقراني وبعد قتلوا الشيخ ا مذكور هو وابنه صرراً ومن أصحابه ثلاثة وعشرون 
رجااً. وقتل من المجاهدين النقيب سنان بن حسين سنان وأحمد زاهر الأرحبي وجماعة» 
وغنموا من تلك القرية بها يقوم بثلاثين ألفاً. فلا بلغ العجم خبر هذه الوقعة شدوا أثقاهم 
وقصدوا المقرانةء فلا بلغ الخبر إلى المجاهدين أحرقوا القرية ورجعوا قاصدين ظهر الهان. 
فلها وصل العجم إلى المقرانة ورأوا المجاهدين قد إنتقلوا سفوا لعدم الفايدة من تلك 
الرحلة مع مايلحقهم من مونة النقلة. ثم إن المجاهدين لما وصلوا ظهر المهان قبضوا قرية 
اللأحصم وعرجز" وبيت العنسي” » فرجع العجم قاصدين للمجاهدين إلى تلك المحلات 
وقد أصابتهم في طريقهم المشقات. 


وقعة عرجز : 

وصفة ذلك أن المجاهد لما قبضوا تلك المحلات كا ذكر قصدهم العجم بعد رجوعهم 
من المقرانة* إلى حصن عزجز واستمر الحرب بينهم ثلاثة أيام بلياليها حتى أحاطوا عليهم 
العجم وحالوا بينهم وبين الغارة» وبعد إستخارة الشيخ شجاع الدين عم عاطف وصحبته 
جماعة ليلا لقصد التفريج على من في عرجز ولم يمكن دخوهم» ووقعت ملحمة عظيمة في 


() بياض في الأصل. 

(۲) عرجز: قرية في عزلة عرجز وثمانة» ناحية ضوران» عافظة ذمار. (التعداد: ص )٠*‏ . 

(۳) بيت العنسي: قرية عزلة بيت العنسي» ناحية ضوران» حافظة ذمار. (التعداد: ص۲*) . 

() المقرانة: وتسمى قرية العارضة والمقرانه وهي تتبع عزلة بني علي» ناحية وصاب السافل» حافظة ذمار. 
(التعداد: ص )۲٠١‏ . 
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الليل نحو مائتين قتيل وخسة وأربعين جريح. واستشهد من المجاهدين الشيخ صلاح 
مذكور وكان في الجهاد كأسمه مذكور» والشريف دحان وغيرهم» وخرج المجاهدون من 
الحصن المذكور بعد أن ظن أعداء الله أنهم قادرون عليهم. 


وقعة الأحصم : 

ثم أن المجاهدين انتقلوا إلى الأحصم وتبعهم أعداء الله العجم» فوصلوا يوم الخميس 
ثالث شهر العقدة» وأحاطوا بقرية الأحصم من جيع الجهات وأعانهہم على ذلك كثير من 
القبائل الخواة. فاستمر الحرب سبعة يام فلا علموا آنه لاملجاً مهم غير الخروج خرجوا 
هارا واستشهد من المجاهدين عشرة» وعشرين مكان» وقتل من العجم سبعون قتيلاً. 

صورة مكتوب كتبه الإمام عليه السلام: بقلمه بعد وقوع بعض هذه الوقعات الحمد لله 
الذي عل ف كل زمان أوسا و زر جا وصدق فيهم فوله اومن بق اه جحل ل 
حرجا . والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الجامعين بين الخوف والرجاء 
وبعد فإنه ورد إلينا كتاب الشيخ امام المجرد نفسه ونفيسه لنصرة الإسلام جمال الملة علي 
امقداد راجح أفاد رجوعه إلى حمل الراية العلوبّة» ونصرة الملة الأحمديّة وصدق قوله بالفعل 
الحميد المشكور المنادي بلسان الحال إنك منصور» وإنا عند ذلك سجدنا شكراً وأمرنا 
اللجاهدين أن لايخالفوا له أمراً وعليه الموافقة لأوامر الله سرا وجهراً حتى يرى ني المعارك 
غلبة على العدو ونصراًء كا شاهد ذلك مرة بعد أخرى» وسوف نحث المجاهدين بالنفر 
إليه ونأمر المصدقين بتسليم ماقبضوه إلى الوكيل المنصوب لديه والسلام. وصدرت المونة 
حسب بيانها وقد سبقت مونة أولى مصدرة إلى الشيخ اهام عبدالله عبده راجح يكون 
وصوها إليكم عقيب الحرب في بخدر. انتهى الخط بلفظه. 


فصل: 
قد ذكرنا فيا سلف من هذه السيرة بعض إشارة إلى «ق١ ٠٠١‏ الوقائع الأنسية» ول 


(1) سورة الطلاق آية رقم(۲) . 
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يستقصي ذلك حيث ل يكن عندنا حال رقم ذلك كيفية ذلك» وتفصيل الوقايع هنالك 
وبعد ذلك من الله سبحانه بالاتفاق ببعض المجاهدين الثقات الذين شاهدوا تلك المعارك 
وعلموا تفاصيل ماوقع من ذلك» فاقتضى الحال أن نذكر جميع مابلغ الينامن الوقايع 
الآنسية في هذا الفصل مجموعة. ولم يتفق لنا العلم بتاريخ كل وقعة على جهة اليقين فجانبنا 

. ا چ و of r ARIN‏ 
الوقوع في التخمين» وقد ورد النهي عن القول بلا علم قال الله تعالى: #ولاتقف مَاليس 
تر ا 0 ت ا ر ویر ر و وی ےہ ے رہ 
لَك به عله إن السَمْعَ وَالَْصَرَ وَالْمَرَاد كل اوليك كان عَنه مَْنّولاً4٠‏ . 

ونستغفر الله من الزيادة والنقصان ونعوذ به من إتباع المهوى وذرب اللسان. اعلم 
أرشدنا الله وإياكم أنا قدمنا لك أن أهل البلاد ألاآنسيّة فطرهم الله على التشيع وحبة القائم 
من العترة الزكية وسلوك ما قرره أئمة الزيديّة» فهم على ذلك من قديم الزمان إلى الآن 
لايردعهم عن ذلك تواتر البوس» ولا هلاك الأموال والنفوس. وأنه لما ظهر طالع السعود 
ونجم بدر الإمام الموجود كتب إليهم كتاباً جامعاً وأمرهم بجهاد أعداء الله فبعد وصول 
ذلك الكتاب تلقاه الجيمع بالقبول وأشعلوا النار» وأظهروا الفرح والاستبشار» وكان 
الشيخ نصير الدين علي المقداد» هو المجد في تحصيل المرادء ورأسهم في الإإصدار والإيرادى 
فكاتب آهل البلاد وأرسل بالرهينة إلى حضرة الإمام عليه السلام. ورجع الأمر لمحاصرة 
معقل ضوران وعند وصول الأمر أجمع أهل البلاد وتقدموا على مدينة ضوران وطرحوافي 
الخنق وكان قدرهم قدرهم آلفين نفراء واستمر المطرح إلى آسفل مدرج المدينة. وني خلال 
تلك المحاصرة وهل سيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكل بالأمر في محاصرة صنعاء. ثم 
إن شيخ مدينة ضوران الشيخ بجي بن أحمد غيلان وسادات المدينة وعقا ها راسلوا إلى 
العلامة مد بن حسن الحضراني» والتزموا بحفظ من لدم من المأمورين والسلاح 
والذخيرة وجميع ماني حكومة العجم. ثم بعد ذلك الطلاب للشيخ الجملي وأعيان البلاد 
من سيف الإسلام فبادروا إلى ذلك المرام فمكثوا هنالك أعني لدى سيف الإسلام مدة 


. )۳١( سورة اللإسراء آية رقم‎ )١( 
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المأمورين في مدينة ضوران وما فيها من السلاح والذخايرء وأرسل صحبتهم أيضاً القاضي 
الأجل سعد بن محمد الشرقي عاملاً على الجهة الأآنسيّة» فلا وصلوا إلى طرف البلاد تلقاهم 
آهل خلاف حاتم بقدر سبع مائة نفر» ودخلوا صحبتهم مدينة ضوران وأسروا قائمقام 
محمود رؤف وآحد أغا وجماعة صحبتهم» وأخذوا جميع ماني الحكومة من سلاح ونفايس» 
وشدّوا ذلك صحبة سيدي ال مالي إلى دار الحيد» ثم أن القاضي سعد والشيخ الجمالي رتبوا 
المدينة والجبل برتبة من هلها وأخذوا منهم المواثيق والعهود» وجعلوا رئيس المرتبة السيد 
عبدالله بن بجي صاحب ضوران» وانتقل العامل والشيخ الجمالي إلى مطرح الجمعة لحث 
الناس على الجهاد وقبض الواجبات من البلادء فلا استقر العامل في مطرح الجمعة أذعن له 
الناس بالطاعة والإمتثال وسوق الواجبات» ومكثوا على تلك الحال مدة يسيرة. فلم| بلغ 
رتبة ضوران خروج غارة العجم مع أآحمد فيضي أظهروا الخلاف. ونسوا ماعاهدوا الله 
عليه» فلم ظهر منهم الخابق" طلب «ق ٠١١‏ ب٠‏ العامل والشيخ الجمالي قوماً من بني جبر 
وبني شداد وتقدم الشيخ الجالي لمحاصرة المدينة فأحذ جميع المدينة إلا المصينعة. ثم إا 
وصلت غارة العجم خسة وعشرون مائة فحصل الفشل مع المجاهدين من أهل البلاد 
وتفرقوا كل أحد خايف علي بيته ولم يبق على الشيخ الجمالي في نفر يسير إنتقل بمن بفي معه 
إلى مطرح أسلع” بعد وصول غادرة العجم بثلاثة يام تقدموا علي الشيخ الجالي ومن معه» 
وكان الشيخ المجالي قد إنتقل إلى جرف الطاهر”» فكانت : 


قتل فيها كثير من العساكر وسلب المجاهدون بندقين من سلاح العجم. وبعد انتقل 
الملجاهدون إلى بيت العميسي* » وبعد وصول عدو الله صالح عشيهم إلى طرف حير لقصد 
المخادعةء فأجع الرأي هو والشيخ علي بن بجي العميسي على المخادعة. فلى| كان إلى ثلث 


(1) الخابق: كلمة عامية ومعناها الفاسد. 

(5) أسلع: قرية في عزلة السلف» ناحية ضوران» حافظة ذمار. (التعداد: ص۲۸۹) . 

(۳) جرف الطاهر: قرية ني عزلة القطم» ناحية ضوران» حافظة ذمار. (التعداد: ص ۲۹۰) . 
() بيت العميسي: قرية وعزلة في ناحية ضوران» عحافظة ذمار. (التعداد: ص۲۹۹) . 
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الليل أرسلوا من يصيح أن الترك فيكم فقام المجاهدون مرعوبين مع عدم إختبارهم في 
البلاد» وخرجوا منتظرين وصول العجم» فلم يصل أحد» فلا علموا بمخادعة أهل البلاد 
ارتحلواعنهاليلاًء وأصبحواني مطرح الجمعة ثم إنتقلواإلى قرية كن عزلة بني 
راجح. و كانت :: 


وقعة كن: 

وصفة ذلك إن العجم تبعوهم على الأثر» فلا وصلوا الجمعة كتبوا إلى جميع البلاد 
بوصول العَقال والمشايخ» فوصلوا إليهم الجميع إلا الشيخ الجالي» فأجاب العجم بعدم 
عليها بعد خراب حصوغا بالمدافع. ووقع في العجم قتول كثيرة عند اهجوم إلى حول 
البيوت» وبعد خراب كن بالمدافع» انتقل المجاهدون إلى قرية الشرف» وكانت : 


وقعة قرية الشرف' : 

وذلك أن أعداء الله تبعوا المجاهدين إلى قرية الشرف» وطرحوافي ضبر حضران وعند 
وصوهم هجموا على حصن الشرف» وهم يظنون أنهم لابد يأخذوة في سرع وقت لأن 
أعوانهم من العرب عشيم والعميس والعامري هنوا هم الأمر» وحقروا أمر المجاهدين 
فوقع حرب من الحصن والقرية إلى بعد الظهرء وبعد خرج المجاهدون حتى إختلطوا هم 
ثم صاروا يرمون بالمدافع إلى البيوت ويهجمون الكرة بعد الكرة» ولم يقدروا على أآخذ ذلك 
عنوة» فلم يتيقنوا عدم القدرة عادوا إلى المخادعة بالمصالحة. فتوسط السيد علي بن اسماعيل 
الطالعي من غلاف المنار” وسعى بالصلح وأسعد الشيخ الجالي وطلع إلى مطرح العجم 
وصحبته قدر سبعين رجلاً من المجاهدين» ورجع من عند العجم يعرف المحبين بتحصيل 
(۱) الشرف: قرية في عزلة غبان» ناحية ضوران» محافظة ذمار. (التعداد: ص )۳٠۷‏ . 
)۲( المنار: هي هجرة "المنارذي حود"» في ناحية ضوران» ذمار. (القداد: ص ۲۹۱) . 
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في النهار وهجموا إلى حول الحصن» فخرج المجاهدون حتى اختلطوا ووقعت الهزيمه» 
وتبعهم المجاهدون حتى وصلوا إلى قرب حطتهم» ووقع فيهم قتول كثير» ثم توقفوا نحو 
ثمانية يام حتى وصلت هم المونة من مناخة وزيادة عسكر» فتقدموا تاسع يوم ورموا 
بالمدافع في ذلك اليوم ثلاث مائة وستين ضربة» وفي آخر النهار هجموا على الحصن من كل 
جهة وقد هدموة بالمدافع من جهة القلة» فاختلطوا هم المجاهدون في حوثرة” المحصن 
ووقع في العجم فتول كثيرة جملتهم مائة وخمسة وعشرون في جميع المحارب في الشرف بعد 
التحقيق» واستشهد من المجاهدين أربعة وعشرة مجاريح» ثم خرج المجاهدون من المحصن 
بعد أن كان غير حصين. وصاروا ينتقلون في البلاد من واد إلى واد. ويقطعون الطرقات 
التى ينساق منها إلى العجم المحتاجات. « ق۷٠٠١‏ ثم انتقل العجم من الشرف إلى الجمعة 
ثم إلى مطرح أسلع. وني هذه المدة بعد إرتفاع العجم بقدر شهرين وقع قتل فيا بين آهل 
صرب خباب وآهل بني سلامة" . فاستغار الشيخ الجالي ومن معه إلى صرب خباب» فلا 
كان وقت الظهر أي إليه رجل فأخبره أن ثمة ملازم” وضبطية وشيخ من مشايخ عتمة 
نازلين عتمة. فقام الشيخ ال جلي يخبر أصحابه ويشاورهم كيف يكون التدبير» فم سمعه 
أصحابه إلا ووثبوا عليهم من دون مراجعة في كيفية التدبير» فأدركهم المذكورون فرموهم 
وهم قدر خمسة عشر نفراء فلحقهم المجاهدون من الظهر إلى أخر النهار وأحاطوا بهم في 
شعب» وأخذوا جميع سلاحهم وأسروهم جيعاًء وقتل من المجاهدين خسة الشيخ علي بن 
يجي راجح وأحمد صالح الهندي وعلي بن علي الظاهري وابن عمه» وثلاثه مجاريح الشيخ 
عبدالله بن علي راجح وأحمد مسعول والديح. والأسرى من العجم صاروا ني يد آهل المنار 
والسيد عبدالله بن يجي والسيد علي الطالعي» واستلموا منهم بعض الأشقاذ* وكتبوا 
للعجم» وحفظوا الأسرى حتى وصلوا الترك وقبَضوهم الملازيم وبعض الأسلحة 
قصدوا بذلك إتَخاذ يد عند العجم فكان ذلك سبباً لقبضهم وإدخاهم ردوس وهم الآن في 
أخس الحبوس» ومن أعان ظالاً غری به. 

(1) الحوثرة الأساس» وحوثرة الحصن أي أساس الحصن. 

(1) بني سلامة: حلاف في ناحية ضوران» ذمار (التعداد: ص )"٠١‏ . 


(۳) ملازم: يقال لزم فلان على فلان بمعنی حکمه على غريمه» أما هنا فلم أتبين معناها. 
(9) الأشقاذ: جمع شقذ» وهي ما يحمله الرجل من سلاح ومال وغيرها (عاميه) . 
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وقعة شوحاط: 


قد ذكرنا شطراً منها في| تقدم واقتضى الأن ذكرها عند تعداد الوقايع الآنسيّة. وصفة 
ذلك أن السيد امام عز الإسلام محمد بن حسين بن العباس رحه الله لما رجع من كحلان 
كتب إلى الشيخ الجالي أن يوافقه إلى بعض الطريق فوافقه إلى مطرح أسلع» ثم أنتقلوا إلى 
الجمعة» ولحقهم العجم على جهة السرعة وقايدهم إلى النار الشيخ على بن محمد البليلي 
فطرح العجم في السويل وترتب المجاهدون ني رأس نقيل شوحاط وني جبل الشمة» 
والمقدمي عز الإسلام في نمارة» والشيخ المجاهد وأثقال اللجاهدين في الجمعة» فتقدم أعداء 
الله العجم متكبراً فخراً فا شعر المجاهدون الا وقد طلع البليلي والعجم من بعض الشرط 
وأكثرهم نائمون فا إنتبهوا الإ والعجم على رؤسهم فصاحوا عليهم فاشتد الحرب» ول 
يكن مع المجاهدين من السلاح العجمي إلا القليلء فاختلط المجاهدون والعجم ولم ينج 
اهدي ا انط علا عرد الف عل بن عمد امكل ور عله ون ارخا 
وكان من أعداء الإسلام ومبغضي الآل الكرام ثم أخذوا سَلْبةّ“» وكان سَلبةٌ نصلة"“ من 
الغاليات وخاتم وبندق أبو حلقة وساعة» وغير ذلك. ثم دام الحرب من الفجر إلى العشاء 
ووقعت في أعداء الله مقتلة عظيمة. وأستشهد من المجاهدين إثنى عشر نفرا واستبشر 
الجاهدون بقتل عدو اله البليل» وأضرمت النار. ثم إنتقل المجاهدون إلى ضبرة رشيدة 
والعجم رجعوا مطرح أسلع ونهبوا قرية أحلال” ووقع فيها من هلها بعض قتال» وأما 
المقدمي عز الإسلام فأنه إنتقل من ضبرة رشيدة إلى بيت الجمرة*“ وقرية بطرات وانساقت 
إليه من آهل البلاد المحتاجات وأدركه العيد في هذه المحلات» ثم إنتقل بعد العيد إلى بني 
أسعد“ وبقي مدة شهر ونصف وتقدم على أحهمد بن احسن الغشم وهو من أعوان العجم 
فأسره وأخذ بيته وأوصله حضرة ولي النعمة. ثم إن المقدمي عز الإسلام رمه الله هجم 


() سَلْبه: أي ما يملكة من سلاح وحلي» وسلبوه وسابه أي نهبوه. 

(۲) نصلة: الجزء الحاد من الحنبية. 

() إحلال: قرية وعزلة في ناحية ضوران» ذمار. (التعداد: ص٦۲۸)‏ . 

(5) الجحمرة: قرية في عزلة عدني جبل الشرق» ناحية جبل الشرق» حافظة ذمار. (التعداد: ص۲۲") . 
)٥(‏ بني أسعد: عزلة في ناحية جبل الشرق» حافظة ذمار. (التعداد: ص )۳۲١‏ . 
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عليه امرض فنقل إلى الشنبلي” في بلاد خولان» وتوفاه الله شهيداً ني ذلك المكان كا سبق 
ذكر ذلك. وما الشيخ الجالي فإنه وقع معه آثر” وصار يتنقل من شاهق إلى شاهق» وبعد 
مدة وقعت المصالحة بينه وبين العجم من طريق المدير الساكن في حصن حمر. ثم عمر في 
حصن الشرف «ق ٠٠١۷‏ ب» وأعانه أهل البلادء فلا بلغ ألعجم أعداء الله بآنه قد عمر 
طبقتين وأستقر جهزواء عليه طابورين وكان مطرحهم في حل غراب» فصالحهم حيث ل 
يكن لديه للحرب نصاب وبعد مدة بسيرة كتب إلى مقدمي الإمام الذي وصل الحقيبة”“ 
السيد علي بن صلاح» وذلك عند رجوعه من حقيبة عتمة» فاتفقوا إلى مدينة العبيدثم 
أنتقلوا إلى مطرح الجمعة. ثم إن اكثر آلقوم تفرقوا و يبق إلا المقدمي وصحبته جماعة يسيرة 
إنتقل بهم هم الشيخ ال جلي إلى حصن الشرف» ثم كانت: 


وقعة حصن الشرف: 

وصفة ذلك آن المقدمي والشيخ اللي لما وصلوا حصن الشرف ورتبوا ضبر حضران» 
وتبعهم العجم على الأثر» فلا وصل العجم إلى محل غراب التقاهم المجاهدو إلى قرب 
امحل المذكور ووقع الحرب. ثم أن العجم انيزموا حتى عادواإلى مطرحهم واستمر الحرب 
إلى ثلث الليل وعاد المجاهدون إلى مطرحهم» واستشهد في ذلك اليوم الشيخ فرحان بن 
صالح اندي من خلاف بني خالد“ ٠‏ وأما القتلى من العجم فكثير. 

وني اليوم الثاني تقدموا أعداء الله على لكمة حضران والضبر» وهنالك من المجاهدين 
الصابرين عصابة يسيرة» فتقدمت العجم أولاً على الأكمة وجمعوا عليها بالمدافع» وبعد 
هجم العجم إلى قرا ثم هزمواء فلا علموا أا متعسرة عليهم بنوا عليها خالفة من رس 
بأنهم يحركوا الرمي بالمدافع» فلا كثر الرمي بالمدافع طلعوا الترك الذي خلفوا من جهة قبلة 


(1) الشنبى: قرية في عزلة اليمانية العلياء ناحية خو لان حافظة صنعاء. (التعداد: ص )١١۹‏ . 
(۳) الحقيبة: قرية في عزلة نعان» ناحية وصاب العالي» حافظة ذمار. (التعداد: ص )٠١١‏ . 


() حلاف بني خالد: في آنس» محافظة ذمار» ومن قراه المرون. (الحجري: المجموع» ج۱ »ص ۲۲) . 
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حتى قربوا من المجاهدين» فخرج المجاهدون إلى قرية (.....) واستشهد نفرين وتكون 
الشيخ عبد العزيز وآخرون. وأحاط العجم على ضبر حضران وفيه السيد علي بن صلاح 
وعصابة يسيرة» فاستمر الحرب إلى ثلث الليل» وأحاط العجم حتى وصلوا إلى باب الييت 
الذي فيه المقدمي» وأخذوا نصف القرية. وإستغار جماعة من آل راجح من قرية الشرق 
ومثلهم من قرية شقدم» واستصحبوا معهم زاداً للمقدمي وجاعته» ثم رخوا“ على العجم 
من جهة القبلة ومن جهة العدن حتى هزموا من حول البيت» وتوافق الغارتان في باب 
الحصن» وكان كل أحلِ لايعلم بالآخر» فلا عرف بعضهم بعضاً قال كل فرقة منها غرنا 
على المقدمي وقال الآخرون ونحن كذلك» فدخلوا جميعاً على القدمي وأصحابه 
وأعطوهم الزاد والماءء وحملوا الشهداء والمجاريح حتى أوصلوهم قرب الشرف. ثم انتقلوا 
بيت الشيخ حسين بن علي العيل على جهة الكتمان» وتفرق المجاهدون بعد ذلك فلم يبق إلا 
اليسيرء فأجعوا أمرهم على العزم إلى حضرة فئة المسلمين أمير المؤمنين عليه السلام”» فلى| 
وصل الشيخ الجالي إلى المقام تلقاه الإمام با يليق به من الإ جلال والإكرام وبقى ني المقام 
عام ونصف» وبعد ذلك جهزه الإمام عليه السلام بعصابة يسيرة من خلص المجاهدين» 
ومنحهم الدعاء الذي هو سلاح المؤمنين» وأصحبهم كثيراً من المال والذخيرة» وبقى مدة 
يسيرة في بلاد أرحب. والعجم قد آخذوا آفواه الطرق» لما بلخهم عزم الشيخ المجمالي من 
المقام» وكان من خفي لطف الله وبركات دعاء الإمام عليه السلام إن الشيخ ال جلي لما بلغ 
إلى الطريق حول صنعاء إذا هو بجاعة معاهم عروس» وهم يسيرون بهاء ويرمون بالبنادق 
فدخل الشيخ الجالي وأصحابه بينهم» وصاروا يرمون بينهم وأوموا آم منهم» ولقوا 
هنالك حرس العجم والعروس راكبة والشيخ الجمالي راكب أيضاً فسألوا عن الراكب 
الآخر فقالوا هم والد العروس» فلم يلحوا عليهم وقطعوا الطريق. الذي فيها الخوف 


«ق۱۰۸١»‏ ولم يصبحوا إلا في آخر حد بني مطر. ووقعت طریقهم فرش بني سويد“ وبقوا 


(1) بياض في اللأصل 

۳) رخموا: ربا تكون من الكلمات العامية ولم أتوصل إلى معناها. 

(۳) هذه هي المرة الأولى التى يورد فيها لقب أمير المؤمنين على الإمام. 

(6) فرش بني سويد: عزلة في ناحية عتمةء حافظة ذمار. (التعداد: ص )٦۲‏ 
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فيه مدة يسيرة ثم إنتقلوا إلى بعض خلاف جبل الشرف» فكتب شقدم" إلى العجم إن 
المقداد قد وصل البلاد» وأظهر في الأرض الفساد» فسارعوا بالغارة» وتقدموا على الشرف 
وهو يومئذ خراب» والتقاهم المجاهدون إلى تحت ضبر حضران" وكانت هنالك وقعة : 


وقعة ضبر حظران ودار الحيس: 

وصفة ذلك إنه لما ترآى الجمعان ووقع الحرب الذي سمع به سامع الأنس والجان 
وهُزم العجم» وبعضهم قد كان وصل الشرف والآخرون إحتازوا ورجعوا قرية حضران 
محل شقدم» ثم نزل المجاهدون إلى حطتهم دار الحيس فوق وادي حباب. 

وفي اليوم الثاني تقدم العجم على المجاهدين إلى دار الحيس» أقتسموا نصفين» نصفهم 
توا من نقيل القضاة وخرجوا إلى رأس وادي حباب» واطلعوا من جهة شرق والنصف 
اللاخر من نقيل القدوم» وأبقوا المدافع في الشرف يرمون با إلى دار الجيس» وقدر العجم 
أربعة عشر مائة» والمجاهدين خمسة وثلاثين نفرا لاغير. وهجم أعداء الله على البيوت» 
وعمارة البيوت غير متقنة ولكنها بيوت بدو تخرب من هب الرياح» فلولا بركة الإمام» 
لظفر العجم بالمرام» فلم تؤثر المدافع في تلك البيوت» ولم يكن عند المجاهدين في ذلك اليوم 
لازاد ولا ماء وكادوا بهلكون من العطش» فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت على 
المجاهدين خاصة فشربوا وصلّواء وكان في ذلك عبرة لأهل الاعتبار. ثم إنه هجم العجم 
ني وقت العصر من جيع الجهات» والطوبجية يرمون بالمدافع كل من نكص من العسكر» 
فصار الموت من آمامهم و ورائهم فوقع في العجم قتل لاجصى» ولا رآى الناس المتفرجون 
ما وقع أيسوا من سلامة المجاهدين. فلا وصل العجم إلى باب البيت الأعلى خرج من فيه 
من المجاهدين» وكان فيه القاضي أحد الشرعي وجماعة من بكيل» والشيخ الحسام محسن 
مداد وجماعتة في الييت الأسفل» يظنون القاضي أحمد ومن معه باقيين 
بالييت الآعلى» حتى هجم العجم على من في البيت الأسفل ووصلوا إلى الباب 
فخرج منه الشيخ الحسام وجماعة» وبقى آخرون فيه إلى نصف الليل» وخرجوا 
(1) شقدم: ربما التبس على المؤرخ الاسم فتارة يوردها كاسم لقرية وتارة أخرى اسم لشخص. 
(۲) ضبرحضران: من قرى جبل الشرق في آنس (الحجري: المجموع» ج ۲ ص )۲٦۳‏ . 


-01- 


وقد كان غارعليهم النقيب أحمد راشد سراج من رجال بني جبر» وكان لدى الشيخ الجاليء 
فلا وصل إليه الذين خرجوا وأخبروه» أرسل النقيب أحمد غارة» فوصاوا إلى من في البيت» 
وتفرق العجم» وخرج المجاهدون فى سلامة لم يتشهد" غير واحد من المعاطرة” . 


وكانت هذه الوقعة من أجل الوقعات هلك فيها كثير من أعداء الله العجم. 


وقعة بيت شقدم: 

وصفة ذلك أن المجاهدين بعد ماذكرنا إنتقلوا إلى شعب بورة» وإنتقل العجم إلى محل 
الليلء وأسر أصحاب شقدم رجلين من المجاهدين ناصر جلي راجح وعبدالله يجي راجح» 
وسبب أسرما أا مضيا على حل البوة حل شركاء شقدم» فوجدا حملا من جمال العجم 
هنالك» فأرادوا هبه وكان ذلك على حين مضي شقدم وأصحابه من هنالك» فرموهماء 
فتكوّن أحدهما وهو ناصر جلي وهرب الآخر» فلا أسرواناصر مجلي أوصلوه حضرة 
العجم» فحين وصل الخبر إلى الشيخ الجالي أرسل غارة من آصحابه» ثم أنه حضر بعض 
القضاة بني الحضراني فتوسط على أن شقدم تخرج ناصر جلي من لدى العجم وأوعد بذلك 
لقصد المخادعة» فلا ل بحصل الوفاء بالوعد غزا الشيخ الجمالي علي شركاء شقدم إلى البوة» 
فلا وصل الخبر إلى شقدم إستغار بمن أطاعه» فاحتربوا هم والشيخ الجالي وهزم أصحاب 
شقدم واحتصروا «ق۸٠٠ب»‏ في بيت وأحاط بهم المجاهدون حتى وصلوا تحت البيت» 
واستشهد النقيب أحمد راشد سراج والنقيب داحش الحباري من أرحب» والنقيب علي بن 
أحمد مرح ومحسن الهمداني» وبعد ذلك حصلت المخادعة من طريق محمد درويش» 
والقاضي أحد العكام» بواسطة أن من في البيت يسلمون رأس بقر عقيرة» وخرجوا وراحوا 
بيوتهم. وفي اليوم الثاني قبض المجاهدون الأكمة فوق بيت شقدم وقبضوا حصن مهدر 
وحوزوا الماء حق قرية حضران» فصار شقدم يخادع المجاهدين بالصلح» وكتب إلى العجم 
(۱) يتشهد: هكذا وردت في الأصل. 
(۲) المعاطرة: اسم لقبيلة من قبائل برط (المقحفي: المعجم» ص )٦۳١‏ . 
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والانتقام فلا وصلت غارة العجم» إرتفعت مطارح المجاهدين حل الغراب» وصار العجم 
يرمونهم بالمدافع» فلا كان بعض الليل خرج المجاهدين على العجم ووقع حرب شديد 
حتی أخر ° | لعجم من حول الحصن مسافة بعيدة» وقع فيهم قتل كثير وسلب» وخرج من 
شالك لدی وا چا هنون ا 


وثعة هحرة الشرقي" : 


وصفه ذلك آن الشيخ الجالي والمجاهدين صاروا يتنقلون بعد ذكرنا من الوقايع. وكان 
ممن قصدوه هجرة الشرقي فلا وصلوا إلى هنالك منعهم أهلها عن الدخول فيهاء ثم أن 
العجم بلغهم أن الشيخ الجالي في أسلع فعزموا على قصده» فلا وصاوا أسلع ولم دوه 
تقدموا على هجرة الشرقي فلا وصلوا المجرة التقوهم أهلها بالحرب» وقاتلوا قتالاً شديداً. 
وني الليل عزم العجم على الهجوم عليهم» فخرجت إمرآة تجلب الحطب وقت الفجرء 
فرأت العجم فصاحت لأهل الهجرة فخرج منهم خمسة أنفار» فأحربوا العجم حتى 
هزموهم» وقطعوا من رؤسهم وأخذوا من سلاحهم» فأخذت إمرأة منهم رأساً وفزعت 
إلى الشيخ الجالي وكان (ح في القرين)” فأرسل الشيخ الحسام والشيخ عبدالله علي أحمد 
راجح وصحبتهم قدر خمسة وعشرون رجلا فدخلوا ليلا وبقي الشيخ محسن وجماعة في 
قرية الهجرة» والشيخ عبدالله بن علي أحهمد» وجماعة رتبوهم في جبل دقان فوق القرية. وني 
اليوم الثاني ثار الحرب العظيم وهجمت العجم الكرة بعد الكرة وكلما هجموا انيزموا. 

ومن الكرامات: إنه انقطع عليهم الماء حتى ضر بهم العطش»فهرب بغل من بغال 
العجم متحملاً ماءً حتى وصل باب القريه ثم رماه عبد الله بن علي أحمد من رأس الجبل 
فتكون البغل ودخل القرية» وخرج المجاهدون من البيوت يستسقون حتى ثارت الفتنةه 
فقال هم الشيخ الحسام إن الله قد أغاثكم بالماء» وإبليس أراد أن يفتنكم عليه» فاشربوا 


() أخر: أي بعد تسى (عامية) . 

(۲) هجرة الشرقي: قرية عامرة في الجانب الشرقي من جبل هداد في آنس وكان يسكنها بنو الكاملي وبنو المغربي. 
(الأكوع: هجر العلم ومعاقله» ج الثاني» ص١٥٤١٠)‏ . 

(۳) هکذا وردت ولم أتبین معناها. 
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واحداً بعد واحد» ففعلوا وشربوا كلهم وبقى ماء كثير» وبقي الحرب إلى نصف الليل. ثم 
أن المجاهدين أخرجوا فراش“ أهل الهجرة وجيع أثقاهم» وخرجوامن وسط مطرح 
العجم وكان مقرهم في فرش بني سويد. واستشهد رجل من بني قشيب» وأما المجاريح 
فكثير» ووقع في العجم قتول كثيرة. ثم مازال المجاهدون يتنقلون إلى سفل بني حكيم» ثم 
إلى مغربة العنب” » ثم غزا الشيخ الحسام إلى مطرح محمد نصيف في قاع العويل» ووقع 
حرب في الليل. ثم أن العجم غزوا على مغربة العنب بسبب أن المجاهدين بقوا فيهاء فنهبوا 
جميع مافيها وأحرقوا فيهاء ثم إرتفعت العجم ضوران» ومازال بجيى أحمد غيلان يسعى 
بالمصالحة حينئذ فلم يتم المرام. وبعد ذلك ثار الحرب في بين الشيخ ا لجال وبين شقدم في 
قاع البوة فهزموا شقدم وغنم المجاهدون منهم قراش وسلاح وبغلة» ثم آنه توسط محمد 
علي راجح وعقال جبل الشرف وعقروا على أن الشيخ الجالي يكف الحرب عن الناحية 
وينتقل إلي غيرهاء والتزموا بحفظ أهله وأقاربه. 


وقعة الحيام: 


وصفها «ق۹١٠آ»‏ آنا وصلت الكتب إلى الشيخ الجمالي من بعض المجاهدين 
الصادقين» ان ثمة عسكر عجم في كحلان مابين المحيام وعانز وريمة» وهم آمنون فيحسن 
غزوهم» فشاور الشيخ المحالي المجاهدين و أَوهم عليهم أنه ثمة حمولة للعجم طالعة من 
الحجلية» ففرح بذلك المجاهدون» وعزموا على بركة الله حتى وصلوا مدينة العبيد .وفي 
الليلة الثانية سروافم| أصبحوا إلاقفرة بني أسعد »وق عليهم الزاد»وقدرهم ثلاث 
مائة»وفي آخر ذلك النهار لم يشعروا إلاإبوصول مسافرين معهم حمولة طعام »فأراد بعض 
المجاهدين نهب ذلك» فنهاهم الشيخ الجالي عن ذلك وأخذ حمل جل بالقيمة» وقسمه بين 
اللجاهدين» ثم أرسل الجواسيس إلى مطرح العجم» فرجعت الجواسيس وأخبروا أن قدر 
العجم ست مائة ومشايخ حراز وريمة هنالك» فقال للجواسيس لاتخبروا المجاهدين بهذا 
بل حقروا أمرهم» فأخبروا نّا سأهم المجاهدون بأن قدرهم سبعون رجلا ولديهم حمولة 


(۱) القَرَاش: أي الدواب والحيوانات. 
() مغربة العنب: قرية في ناحية جبل الشرق» عحافظة ذمار» (التعداد: ص )۳۲٠٣‏ . 
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وغنائم» فاشتاق المجاهدون وتوكلوا على الله» وسروا ليلا فوصلوا قرب المطرح وقت 
السحرء ورتبهم الشيخ الجالي ثلاثة أقسام» فبني جبر رايسهم علي بن صالح المنظوري» على 
خيمة الغفر وهي في رأس كولهء فأخذ الخيمة وبعض مافيهاء والقسم الثاني دخلواعلى 
العرضي من جهة الشرق وكان أوهم خاش الأبيض» فسمع كلباً يجري في الزرع فظن إنها 
خيل وصاح بالقوم فتوقف الشيخ عمر عاطف ثم ظهر ههم» فتقدموا على أعداء الله حتى 
وصلوا ثلث المطرح» وأخذوا من السلاح وغيرها آشياء كثيرة» وثبت الحرب والطعن في 
أعداء الله إلى أن لاح الصباح» واستشهد من المجاهدين الشيخ بحيى بن صالح حوبن 
وولده وعبدالله بن علي رسام ورجل من بني جبر» وتکوّن سید من دار الشریف» فترکه 
أصحابه فحمله رجل من بني سعد يقال له هادي الزاعق. وقد کان مل طاقته من الغنايم 
فترك أكثرها وحمل السيد وبندق غنمها الرجل المذكورء فلها وصل إلى خبرة السيد قالوا إن 
البندق غنمهاالسيد وأرادوا آخذها فقال لهم الرجل أن لم تتركوني فقد نويت 
قتالکم فترکوه. 

وبعد هذه الوقعة إنتقل المجاهدون إلى خلاف بني أسعد» وبقوا هنالك نجو عشرة أيام 
وكتبوا بصفة هذه الوقعة إلى حضرة الإمام عليه السلام» فلا وصلت الكتب إلى الإمام 
وكان بحضرته الشيخ أحد بن حوبن» فأرسل الإمام ثلاث مائة نفر من حاشد مقدميهم 
السيد الأجل حسين بن محمد جد الدين» من سادات هجرة حوث. 


وقعة قرف ": 

وصفه ذلك أن رئيس العجم محمد نصيف لا بلغه وصول المدد من الإمام عليه السلام 
بالسيد شرف الإسلام» نزل الجمعة وصحبته عسكر كثير واستقر المجاهدون في بني سعد 
نحو نصف شهر» وبعد قصدوا المجاهدون العجم» وطرحوا في قرية قرف والشيخ الحسام 
وجماعة من رجال بكيل غزوا إلى نمارة بيت الواسعي» وخرج العجم من الجمعة قاصدين 
قرف فوقع الحرب من وقت العصر إلى الليل» وانمزمت العجم حتى رجعوا إلى 
ر ا 
)١(‏ فَرْف: قرية في ناحية جبل الشرق» عحافظة ذمار. (التعداد: ص٣۳۲)‏ . 
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وفي اليوم الثاني تقدم العجم على الشيخ الحسام إلى نارة» ووقع هنالك حرب شديد 
وقتول كثيرة في العجم» وسلبوا منها بنادق» وني العرب شهداء. واستمر المحرب يومين في 
نمارة لحتى خربت البيوت بالمدافع» فخرج منها الشيخ الحسام وانظم بمن معه إلى 
اللجاهدين في قرف. وبعد تقدمت العجم على قرف وصاروايرمون بالمدافع ولم هجموا 
خوفاً أن يقع ماوقع ني اليوم الأول» واستمر الحرب والرمي با مدافع يومين. وبعد خرجوا 
منهاء ونهب من كان من حاشد ماقدر عليه من القرية وعزموا بلادهم» ولم يبق غير السيد 
الشرقي وتسعة أنفار» وبعد أن فرغها المجاهدون دخلها العجم. وكان الشيخ الجمالي قد 
إنتقل بمن معه من المجاهدين إلى قرية مصطلح» فلا وصل إليه الشيخ حسن ومن بقي معه 
من المجاهدين» أمرهم الشيخ الجالي أن يرجعوا «ق۹١٠ب»‏ إلى قرف» فلم رآهم العجم 
فروا من البيوت» ووقع الحرب الشديد ودام ثلاثة أيام حتى أخربوا البيوت بالمدافع» 
وخرج المجاهدون وإنتقلوا إلى بني خالد ثم انتقلوا من هنالك إلى أسلع. ثم إن الشيخ 
ا لجالي غزا على الشيخ أحسن بن عبدالله قرعه وكان من أعوان العجم» فقتلوه هو وصنوه 


وقعة میوان ف بي سلامة ": 


ثم إن المجاهدين أنتقلوا إلى قرية ميوان وتقدمت عليهم العجم ودام الحرب هنالك 
ثمانية أيام» وكانت تلك الوقعة من الملاحم العظام حتى إنقطع الزاد على آهل الجهاد 
فخرجوا وانتقلوا إلى وادي حباب»ثم منه إلى مدينة العبيد. وبعد ذلك وقع مرض في 
اللجاهدين بسبب الوخم” » فانتقلوا إلى ضبر رشيدة» وإنتقل العجم إلى مضرات» وكان 
هنالك أهل الشيخ الجالي فأسروهم إلى ضوران» ولا حدث المرض كا ذكرنا توقف الحرب 
في الجهة الآنسية. ومازال العجم يطلبون الشيخ الجمالي فلم يقدروا عليه» ثم إن الإمام عليه 
السلام أرسل بجاعة مجاهدين من رجال أرحب إلى الشيخ الجماليء فلا وصلوا إلى الشيخ 


() بنى سلامة: عزلة في ناحية ضوران» محافظة ذمار. (التعداد: ص٤٠")‏ . 
(5) الوخم: أرض وخام ووخة ووخيمة لاينجع كلأهاء وشيء وخم وبيء» وبلدة وخم إذا لم يوافق سكنها فقد 
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ا لجالي» أرسل صنوه الحسام وجماعة منهم يكمنوا لشقدم أو أبنه فصادفوا ابنه فقتلوه» 
وسلبوه. ثم إن العجم إرتفعوا إلى ضوران» وإنتقل الشيخ الجمالي وصنوه إلى بني سعد 
وبعد غزا إلى حل المنهيب وأسره هو وأولاده وأوصلوه إلى حضرة الإمام» وبعد ذلك غزوا 
على شقدم إلى حل غراب ووقع الحرب بينهم واستغار جماعة من العجم مع شقدم. 


وقایع بني فضل ': 

وصفة ذلك إن العجم كانوا بحصلون الدفعة” في بني فضل» فطلب بنو فضل الشيخ 
الحسام للجهادء ومنع رباب الظلم والفساد فترك حرب شقدم وعزم بمن معه لجهاد 
العجم» وعَرّفَ لصنوه اللي فلحقه لبني فضل» فلا بلغ العجم ماقد ألم استغاروا من 
ضوران محمد نصيف القومندان وعبدالله بك القائمقام عسكرية بمن معه| من العساكر 
العجميةء واستمر الحرب بينهم وبين المجاهدين في عزلة ثلاثة أشهرء وكان المجاهدون 
كلا آحرب العجم قرية بالمدافع» خرجوا إلى القرية الآأخرى» حتى خربت جيع بيوت بني 
فضل» وحصل فم وللمجاهدين بذلك الأجر والفضل» وقتل الطاغية عبدالله بك هنالك 
وكثير من العساكر والضباط فيا ها من ملاحم» أنكت أعداء الله الأعاجم. 

وهذه عدد الوقايع التي وقعت هنالك» الوقعة الأولى في القصبة في بني السهالي» الوقعة 
الثانية في قرية كرن» الوقعة الثالثة ني حرف بني فضل» الوقعة الرابعة في العوالي» الوقعة 
الخامسة في موثب الوقعة السادسة في بيت الحاج» الوقعة السابعة في المضحي» الوقعة الثامنة 
في السفال بيت عيال الفقيه» الوقعة التاسعة في سوقبة» الوقعة العاشرة في قرية ظلمان. 
ومازال الإمام عليه السلام يمدهم بال مال والرجال والمونة» حتى بلغت المجاهدون نحو 
لف رجل وكان قتل قائمقام عسكرية عبدالله بيه هنالك» وقتول آخرون من العجم 
لايحصون» وسلبوهم بنادق كثيرة حتى هدمت جيع القرى» ولم يبق فيها ميدان للحرب. 
وقد سمعت من الإمام عليه السلام مراراً يقول إن الله سبحانه سلط العجم على العرب 
() بني فضل: عزلة في ناحية ضوران» محافظة ذمار. (التعداد: ص١١")‏ . 


(۲) الدفعة: الضريبة أو الزكاة. 
(۳) ل یذکرها. 
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تسليطاً م يكن فيا مضى» من جملة ذلك هذه المدافع التي تبطل عندها شجاعة الشجعان» 
وكذلك البنادق المرت والشاشخان. ومن ذلك أنه كان لايصل الخبر إلى استانبول محل 
الدولة العثانية ويعود إلا بعد ستة أشهر» وني هذه المدة يصل بالسلك مجرد لحظة» ومن 
ذلك البوابير" فإنها كانت لاتخرج الغارة إلا بعد نحو سنة» والآن في هذه الأزمنة مع 
المراكب البابورية في أقل من شهر. 

هذا ثم إن الشيخ الجالي غزا بعد ذلك قرية المغربةء وكان شيخهم علي بن علي العرقبي 
من أعوان العجم» فأخذها المجاهدون با فيها عنوة وغنايم كثيرة» واستشهد من المجاهدين 
١٠٠٠١‏ خمسة عشر» ومن آهل المغربة قدر خسة وعشرون» واستقر الشيخ الجمالي هنالك 
قدرنصف شهر و لحقهم العجم إلى ا مجمعةء ثم إن الشيخ الجمالي صار يتنقل في جبل الشرق. 


قود د ماد 0. 
وفعه دمام : 


وصفة ذلك أن الشيخ الجمالي أرسل الشيخ عزيز بن عبدالله وجماعة صحبته إلى جبل 
الدخينة» وهو جبل دمام ورتبه» ورتب الحجامي وفرن حطب وديرة. وما العجم فإنهم 
إنتقلوا من الجمعة إلى المشاهد» وصاروا يرمون المجاهدين إلى جبل دمام» ثم إن الشيخ 
ا جلي غار بجماعة وطرح في الخربة وعلول. ثم إن العجم بعد أن أخربوا ا لجامي وفرن 
حطب وديرة هجموا على جبل دمام» ووقع هنالك حرب عظيم وملحمة عظيمة» قتل فيها 
من الفريقين جم غفير. ثم إنتقل الشيخ عزيز بمن معه إلى الشيخ الجملي» ورتب العجم 
ا لجبل وتقدموا على الشيخ الحسام إلى الوثن. 


وقعة الوثن ": 
وصفة ذلك إن الشيخ الحسام كان باقياً في الوثن» فتقدمت عليه العجم وأخربوا 


)١(‏ البوابير: السفن البخارية. 
(۲) دمام: عزلة في ناحية جبل الشرق» وتتبعها العديد من القرى/ عحافظة ذمار. (التعداد: ص٤‏ ۲") . 
(۳) الوثن والربة قريتان في عزلة موسطة جبل الشرق» ناحية جبل الشرق» خافظة ذمار. (التعداد: ص‌۳۲۹) . 
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البيوت بالمدافع» ووقعت هنالك ملحمة عظيمة» وبعد أن خربت البيوت إنتقل الشيخ 
الحسام إلى قرية الخربة وكانت 


وقعة الخربة: 

قتل فيها من العجم جمع غفير» وبعد خرج المجاهدون منها وكان الشيخ الحسام قد 
عاذل الشيخ عبدالله عبده راجح» أن ينتقل المجاهدون إلى بيته حصن المحراء فأبى ومنع عن 
ذلك» وبعد ذلك دخله العجم وأحرقوه وكان على خمسة سقوف. وبعد ذلك إنتقل الجميع 
إلى عند الشيخ ال مالي إلى خربة دمام وبقوا هنالك قليلاً من الأيام» واجتمعت العجم إلى 
جبل دمام» وحضر حينئذ القاضي الصفي أحمد بن مطهر الغشم"» فطلب المصالحة بين 
الشيخ المجالي والعجم على أن المجاهدين يرتفعون من مطرحهم والعجم يرتفعون إلى 
ضوران» وذلك خديعة من طريق العجم» فانتقل الشيخ الجمالي إلى فراح في بني أسعد» 
وإنتقل العجم إلى الجمعة وطلبوا مشايخ بني سعد وأبى الشيخ محمد حوبن عن الوصول 
إلى العجم» وبعد أن آهل بني سعد ظطلبوا من الشيخ المالي أن يرتفع من حلهم لقسلم 
ثمرتهم» وكان حينئذ وقت حصادهاء واستبقوا الشيخ الحسام والشيخ الفخري عبدالله بن 
عبده راجح» فساعدهم الشيخ ال جلي على ذلك وارتفع إلى حباب. ثم إن العجم تقدموا 
على بني أسعد» ولم يصح من ذلك الصلح شيء وكانت 


وقعة رلف: 


في طرف بني سعد وصفة ذلك أن العجم تقدموا بعد انتقال الشيخ الجالي على الشيخ 
الحسام ومن معه وكان في القرية المذكورة ودام الحرب نحو يومين» وخرج المجاهدون من 


(۱) القاضي أحمد بن مطهر الغشم: حاكم ضوران مولده سنة ١٠١۷١‏ هبمدينة ضوران وكان مثالاًفي التقوى 
وحسن الخلق تلقى تعليمه من أساتذته القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد» والقاضي علي بن حسن المغخربي 
والقاضي عبدال ملك بن حسين الآنسي وأخذ عن علماء ذمارء تولى القضاء في عتمة وذمار وضوران في عهد 
الدولة العثانيةء وعمل على فصل الخصومات إلى أن أدركته الوفاة سنة ١٠١١١‏ ه. (زبارة: نزهة النظر» 
ص°٦)‏ . 

(0) بني أسعد: عزلة في ناحية جبل الشرق» حافظة ذمار. (التعداد: ص۳۱۸) . 
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رلف بني سعد واستولى عليه العجم» وانتقل المجاهدون إلى بيت الشيخ محمد حوبن» 
وإلى الخميس والشرف ولحقهم العجم إلى هنالك» وكانت: 


وقعتا الخميس والشرف: 

وصفة ذلك أن العجم هجموا أولاً على الخميس» وخرج منه المجاهدون إلى بيت الشيخ 
محمد حوبن» واجتمع المجاهدون هنالك» ووقع الحرب هنالك ثلاثة أيام وتكون الشيخ 
الحسام في رجله» ووقعت هنالك ملحمة عظيمة وبعد أن خرب بالمدافع أخرج المجاهدون 


إل حصن الحتر وكانت: 


وقعة حصن الحتر: 

وصفة ذلك أن الشيخ الحسام بعد أن تكون إنتقل إلى الشيخ الجالي وخرج الشيخ محمد 
حوبن ومن صحبه من المجاهدين إلى حصن الحتر» وأدام ا لحرب بينه وبين العجم ثلاثة أيام 
وقتل منهم جم غفير» فلا أخربوه بالمدافع» خرج الشيخ محمد حوبن إلى حصن 
دهمان وکانت: 


وقعة حصن دهمان: 

فإن الشيخ محمد لما خرج إلى حصن دهمان بيت صبر في بني سعد لحقه العجم» ووقع 
هنالك حرب عظيم ووصلت إلى هنالك زيادة عسكر ومونة الإمام عليه السلام» وأحاط 
العجم بالمجاهدين. « ق١٠١‏ ب» حتى كادوا أن يأسروهم» لولا ما أنزل الله من النصر 
والصبر» واستشهد هنالك الشيخ محمد حوبن» وتكون ابن أخيه عبدالله بن علي» ومجاريح 
كثير. وني الترك قتول كثير لهم هجموا على الحصن مرات» وبعد خرج المجاهدون من 
ا لحصن المذكور بعد أن صار قاعاً صفصفاء ولحقوا بمطرح الشيخ الجالي والذي من حضرة 
الإإمام عليه السلام» رجعوا إلى الإمام وبعد حدث جرح في رجل الشيخ الجالي فمرض منه 
مرضاً شدید فانتقل إلى قفر ذران» مابين عتمة وآنس» وبقي هنالك مريضاً ولم يبق عنده 
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إلا قليل من المجاهدين» ومكث العجم في الجمعة بحصلون الدراهم من البلاد. وبعد مدة 
نحو شهرين أرسل الإمام عليه السلام الشيخ علي مهدي شديق وصحبته قدر ستين رجلا 
فوقعوا لدى الشيخ ال جلي في القفر المذكور. واجتمعت أهل عتمة إلى سوق السبت حق 
الدنةء وتكاتبوا هم والعجم بأنهم يغزون الشيخ الجمالي ومن بصحبته من المجاهدين 
ويكون جهة العرب من شق والعجم من الشق الآخر» وكان الشيخ الحسام حينفذ 
مريضافنقلوه إلى بني الجرادي والشيخ الجالي إلى جرف بالقرب منهم. 


وقعة سوق الدنة: 


وصفتها إن الشيخ عزيز بن عبدالله لما بلغه تجمع آهل عتمة غزاهم هو ومن صحبته من 
المجاهدين إلى سوق الدّنة» وقتلوا منهم أربعة وغنمواغنايم كثيرة» وأخذوا سلاحهم 
وانهزم أهل عتمة هزيمة فاضحةء ورجع المجاهدون إلى مطرحهم سالينء وبقوا هنالك 
أربعة» وتقدمت عليهم العجم ولم يصل النذير إلا والعجم على إثره» فحملوا الشيخ الجالي 
ومن صحبته من الأمراض إلى حدة الذاهب» وبقى الشيخ عزيز والمجاهدون في المطرح» 
ووقع الحرب بينهم وبين العجم حرباً عظي)» واستغارت أهل عتمة مع العجم ودام الحرب 
من الصباح إلى الليلء ولحق المجاهدون بالشيخ ا لجمالي فما بقوا هنالك إلا مدة تحصيل 
الغداء» ولحقهم العجم على الإثر» فنقلوا الشيخ الجالي ومن معه من الأمراض إلى وادي 
حباب» وبقى الشيخ عزيز والمجاهدون واستمر الحرب بينهم إلى الليل» ولحق المجاهدون 
الشيخ الجالي وبعد أن عجز العجم عن إدراك الشيخ الجالي رجعوا إلى الجمعة وقد خيب 
الله أملهم هم وهل عتمة. وانتقل الشيخ ال جلي ومن معه من حباب إلى فرش بني سويد 
و كال م ا مدو طرياة. 


وقعة بيت الموعل: 

في عتمة وصفة ذلك أن الشيخ قايد الموعل كتب إلى الشيخ الحسام إنه فاتح بيته للجهاد 
وأرسل الرهينةء فعزم الشيخ الحسام والشيخ عزيز بن عبدالله إلى بيت الشيخ قايد» 
واجتمعت أهل عتمة جيعاًء نحو ثلاثة آلاف» وتلقاهم الشيخ عزيز وصحبته قدر عشرة 
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آنفار» ووقع هنالك حرب وخطب جسيم قتل فيه من مشايخ عتمة الشيخ ميد بن أحمد 
المطبابة وجماعة صحبته نحو خمسة عشر رجلا من دون المجاريح» وغار الشيخ الحسام بمن 
معه» وقتل من المجاهدين رجل واحد لاغير. ثم إن أهل عتمة استدعوا العجم واستنصروا 
بهم لذلك الخطب الذي آم ووقع الحرب في اليوم الثاني في بيت الموعل بعد وصول العجم 
حرب عظيم حتى أخربوا البيوت بالمدافع» وخرج المجاهدون منها وانتقلوا إلى وادي 
الصافية بين آنس وعتمة» وصادف طلوع حولة للعجم صحبتها عسكر فغزاهم الشيخ 
الحسام ووقع بينه وبينهم حرب» وانتقل الشيخ الحسام إلى (ححف في طهر) » وبقوا 
هنالك والشيخ علي مريض في المرجوم في بني سعد ثم إن العجم من بعد هذه الوقعات 
نهكتهم الحرب فكانوا «ق ١١١١‏ » لايتعرضون للمشايخ آل راجح بل إذا بلخهم أنهم في آي 
قرية من القرى تركوا وتحولوا إلى حل آخر كأهم لاخبر عندهم منهم فمكثوا مدة 
لاإيتعرضون هم بشيء. ثم إنتقل الشيخ الحسام إلى بني جحدر. وبعد أن العجم كاتبوا آهل 
یا رال زه ودنا ن9 و ع اا 0 او ف ارا 
المقداد بذلك المراد وقع الرأي بأن الشيخ الجمالي ينتقل من المرجوم على جهة الكت 
ويظهروا للناس آنه عزم إلى بني جحدر» فاجتمع من عنده وكانوا نحو أربعين وصحبتهم 
الشيخ عزيز وعزموا ليلاً والناس يظنون أن الشيخ ا لجالي معهم فلم يظهروا هم إلا في بني 
جحدر» وبعد عزمهم عزم الشيخ الجمالي مريضاً وصحبته الشيخ عبدالله المقداد وصحبتها 
نحو أربعة أنفار فاختبوا في جرف والنساء في جرف. 


وثعة اللكمة: 

وصفة ذلك أن الشيخ عزيز لما وصل إلى بني جحدب حضرة الشيخ الحسام» قصدتهم 
العجم والعرب واقتسمت فرقتين فرقة صحبة القومندان محمد نصيف طرحوا في بني جابر 
وما يليهاء وفرقة من العجم والعرب أهل السلفيّة طرحوافي لكمة العرب بعد أن أخذوا 
قراش آهل ظهر» وني الليل غزاهم الشيخ عزيز والشيخ غالب بمن معهم| من المجاهدين 
إلى اللكمة وافتراق المجاهدون فرقتين فرقة من جهة جبل فوحر» وفرقة من جهة القرية فلا 
(۱) هكذا وردت في الأصل. 
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وصل الشيخ عزيز من جهة جبل فوحر ووقع الحرب أفتشل العجم وفكوا للقراش التي قد 
كانوا نهبوها من ظهر. وآتاهم الشيخ غالب بن علي من جهة القرية وأخذوا القراش ووقع 
الحرب إلى طلوع الشمس ورجع الشيخ عزيز والمجاهدون إلى مطرحهم. 

ثم انتقلت العجم من اللكمة إلى الظهر وغزاهم المجاهدون إلى هنالك وهربت العرب 
الذين من ريمة وعتمة ولم يبق إلا العجم. 


وقعة بني جحدب: 


وصفة ذلك أن العجم تقدموا على من في بني جحدب من المجاهدين ووقع هنالك 
ثمانية أيام» واستشهد من المجاهدين أربعة شهداء» وأما العجم فلا بحصون عددا. وبعد 
انتقل الشيخ الحسام ومن صحبه إلى بني خالد ثم إن العجم دخلوا بني أسعد يدورو؟ 
الع اعا حر الع اال ركان يضاق ارف قل دال طرف ر 
عانز. ثم إن الشيخ الجالي وصل إليه النذير أن العجم الذي في جعيرة قاصدون له فانتقل 
إلى الجرف الأول الذي كان فيه. 

وفي خلال ذلك وصلت العجم إلى المحل الذي كان فيه ثم تقدمواإلى سهام وكلما 
وصلوا إلى قرية أخربوها ونهبوا مافيها من الآثاث والأنعام فتلقاهم الشيخ صالح بن 
مهدي صاحب اهجرة بالحرب وسلب منهم وقتل. 


وقعة بني سويد: 

وصفتها أن العجم لما صاروا يخربون البيوت وينهبون الأموال في سهام تلقاهم الشيخ 
امام عمر عاطف وصحبته جماعة وأمدهم الشيخ الحسام بالحاج المجاهد صالح الحميدي 
وصحبة جماعة من المجاهدين فوقع حرب عظيم» واستشهد هنالك الحاج الفاضل صالح 
ا لحميدي رحه الله من رجال بني ضبیان وکان من آركان الجهاد ومن آهل الصدق والإيان» 
وتكون ابنه الشيخ محمد بن صالح. ووقع في العجم قتل عظيم وسأبوا من بنادقهم» وكان 
(۱) يدوروا: أي يبحثوا (كلمة عامية) . 
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الشيخ الحسام حينئذ في بيت الحجري» فانتقل إليه الملجاهدون وبعد عقر عندهم أهل المحل 
أن ينتقلواء فانتقلوا منها إلى قرية بوقة ثم إلى المنار واجتمعت العجم إلى أسلع. 


وقعة المنار: 


وصفة ذلك أن العجم بعد اجتماعهم إلى أسلع» تفرقوا فبعضهم عزم عتمة وبعضهم 
السلفية ومحمد نصيف «ق١١١ب»‏ وبعض العسكر رجعوا ضوران وبقى الشيخ الحسام في 
المنارء ثم إن الشيخ عزيز بن عبدالله آلتقى العجم الذين عزموا عتمة إلى الجميمة ووقع بينه 
وبينهم حرب. ثم بعد مدة تقدم محمد نصيف بمن معه من العساكر على الشيخ الحسام 
ومن معه إلى المنار. وكان مطرح المجاهدين في صْباحة وسل وبيت الحي وقرية المدارينء 
وهجمت عليهم العجم محمد نصيف ومن صحبته من البوش واستمر الحرب هنالك قدر 
شهرين ووقعت ملاحم عظيمة يشيب ها الوليد» ويوصي بها رب العبيد» وقتل هنالك من 
كبار العجم حمد علي بيه قومندان وخرشد بيه» واستشهد من العرب المجاهدين جماعة. 
ومن الوقايع في هذه المدة إن العجم تجمعوا إلى ليلة العيد وأرادوا الغدر بالشيخ الحسام ظناً 
منهم إن المجاهدين يتفرقون في العيد» فحين قصدوا المجاهدين وقع الحرب وثبت الله 
المجاهدين وهزموا العجم وقتل أحد البوش المذكورين. ثم عادوا الحرب بعد ذلك بالمدافع 
حتى خربت المواضع حتى وصل المجاهدون إلى قرية صباحة وبقوا هنالك» وقد كان نفذ 
عليهم الزاد فَمَرّجَ الله عليهم أن وصل الطلاب للعجم إلى ضوران فرجعوا للمحافظة على 
ضوران حين بلغ العجم أن الإمام عليه السلام أرسل المقادمة سبف اللإسلام محمد بن 
الإمام المتوكل» وسيدي العلامة صفي الإسلام أحمد بن قاسم بن الإمام وذلك في شهر 
حرم سنة ١٠ء‏ وبعد ذلك لقي الشيخ الحسام في المنار فوصل إليه من مشايخ المغرب الشيخ 
يجحيى بن عبدالله الشجني والشيخ أحمد بن محمد الشجني. وأعلنوا بالطاعة وطلبوا مقدمياً 
صحبتهم» فأرسل صحبتهم الشيخ المجاهد غالب بن علي راجح وصحبته نحو مائتين 
وغزوا إلى بيت نصر في مغرب عنس حل حكومة العجم هنالك فقتلوا مدير العجم ونهبوا 
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جميع ماني الحكومة» وطرحوا هنالك وتبعهم الشيخ الحسام إلى هنالك. ولا وصل هنالك 
طلب مشايخ عنس فوصلوا إليه مطيعين ورهنوا ثم انتقل إلى بلاد عتمة وكتب لمشايجخها 
وأطاع من أطاع ورهن» وأعلن بالفساد الشيخ مصلح الريمي ووقع الحرب بينه وبين 
المجاهدين وكان مدير عتمة لديه فلا رأى أنه لاطاقة له بجنود الحتق أظهر الطاعة ورهن 
وسلك كرهاً سبيل المحماعةء وسلم المدير إلى يد الشيخ الحسام. ثم إن الشيخ الحسام أنتقل 
إلى الربوع وكثرت لديه الجموع» وأطاعت جيع البلاد لا روا انه لاطاعة همم بآساد الجهادء 
وكانوا نحو سبعين مائة. وأما الشيخ ال جلي فكان في هذه المدة في بني أسعد والشيخ عزيز 
بن عبدالله ني مصفرات» وغزا في هذه المدة على القاضي حباشة كاتب مدير جبل الشرق» 
فقتله وغهب جميع ماني بيته. فل علم بذلك المدير هرب إلى عند العامري فغزاه الشيخ عزيز 
وحاصر بيت العامري وتبعه الشيخ الجالي من بني سعد وأحاطوا عليهم وطابقوهم ووقع 
الحرب بينهم وقتل رجل من المجاهدين. وبعد وقع الصلح من طريق الفقيه صالح الجبى 
وخرج المدير والعامري بوجه الشيخ علي» وطلع المدير ضوران وبقي الشيخ الجالي هنالك 
في حل السعدي» وحصلوا عقال الناحية وعقروا ورهنوا. وبعد قدم الشيخ عزيز وصحبته 
نحو تسعمائة إلى أسلع فطرح هنالك ولحقه الشيخ الجالي وطلب مشايخ مير ونواحيها 
ورهنوا. وكان الفقيه أحمد السفياني من أعوان العجم فهرب إلى القارة فلحقه الشيخ عزيز 
وجماعة إلى القارة حل القضاء آل الغشم وأخرجه من عندهم ليلا وأوصله إلى بعض 
الطريق وقتله صبراً به. 


حصار ضوران: 

ثم إن الشيخ ال جلي «ق ١١١‏ » ومن معه من المجاهدين شمروا الهمة لحصار ضوران. 
وكان مطرح المجاهدين إلى اللحج» وخرجت العجم من ضوران ووقع هنالك حرب 
عظيم يوم وليلة» واستشهد من المجاهدين نحو سته ومثلهم قتل من أعوان العجم» ومن 
العجم كثير. ثم إن المجاهدين لم يروا اللحج ميدان حرب فارتحلوا منها ليلا ورجعوا 
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أسلع. وبعد ذلك وصل الشيخ يحيى العميسي إلى الشيخ الجمالي وطرح رهينة وجر” القوم. 
وكانت المطارح إلى النسمي” «وبيت الربح والى سار» ” وخرجت العجم من ضوران 
ووقع الحرب في النسمي وبعد في بيت «الربح» ووقع حرب عظيم وقتل من العجم خلق 
وأسروا تسعة. ثم إن محمد نصيف قومندان عزم من ضوران إلى صنعاء ليلقى الرديف» 
وأخذ الرآي والحصار مستمر على ضوران من جيع الجهات. ثم إن الشيخ المجمالي بلغه أن 
ثمة خيألة في العدويةء فأرسل الشيخ الفخري عبدالله عبده راجح وصحبته نحو ماقة 
وخسين» فلا وصل العدوية وم يلق أحداً كاتب أهل بلاد الروس» ففتحوا البلاد وأعلنوا 
با لجهاد» وكانت وقعة سامك وقد ذكرنا صفتها سابقاً ثم إن محمد نصيف لقي بالرديف إلى 
نقيل الشلل: واشتجر متهم عصابة ود حل جم من الفرش: 


وقعة الفرش: 

ولا وصل عمد نصيف الفرش تلقاه الشيخ المجاهد عمر عاطف ومن صحبته من 
المجاهدين» ووقع بينه وبين العجم حرب عظيم واستغار عليه جماعة من أصحاب الشيخ 
علي» ودام الحرب ثلاثة أيام وقتل من العجم قتلى كثير وأستلبوا من البنادق وعزم العجم 
من هنالك إلى ضوران» وكتب الشيخ ال مالي إلى صنوه الشيخ الحسام إلى بلاد عتمة بالمبادرة 
بمن معه من المجاهدين. فلا وصل إلى حضرة صنوه» أنفذه إلى قرية إحلال مدداً للشيخ 
عزيز» وبقي هنالك. وعزم الشيخ عزيز حضرة الشيخ الجمالي إلى أسلع. وبعد ذلك تقدمت 
العجم وكانت أول وقعة في الحرف» وقع هنالك حرب عظيم يومين وليلتين لحتى ضرب 
بالمدافع» ووقع في المجاهدين أكوان كثيرة» وقتل من العجم الكثير. ولما خربت البيوت 
بالمدافع إنتقل المجاهدون إلى إحلال» وأحاطت العجم بالمجاهدين من يمين وشال» ووقع 
حرب عظيم وقتل من العجم كثير حتى أخربوها بالمدافع وخرج المجاهدون منها بعد 
(۱) جَر: أي أخذ واشترى. 


(۲) النسمى: قرية في عزلة هداد ناحية ضوران» ذمار. (التعداد: ص۲۸۱) . 
(۳) هذا وردت في الأصل بدون تنقيط. 
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الخراب ومصابرة الجهاد إلى حلة هداد» وتبعهم العجم ووقع الحرب هنالك يوم» وحصل 
في العجم قتل كثير» وخربت البيوت بالمدافع وإنتقل المجاهدون إلى أسلع وقبضوا ييت 
السفياني والمنظرء ولحقهم العجم ووقع الحرب في المنظر وفيه الشيخ عزيز» ودام المرب 
يومين» وأصاب الشيخ عزيز جرح وإنتقل المجاهدون إلى هنالك إلى حمر حضرة الشيخ 
ل کت اد امه ع ر 


وقعة مطار: 


وني هذه المدة غزا الشيخ الحسام إلى مطارء قاصداً الغشيم وطرح في بيت العبل» تحت 
الحصن. وتقدم الشيخ عبدالله عبده والمجاهدون ووقع الحرب بينهم وبين غشيم» وأخذت 
القرى التي حول الحصن وغارات البلاد مع غشيم ووقع المحرب وقتل جماعة من آهل 
البلاد» واستشهد النقيب الأجل محمد علي السليف من رجال نهم» وكان من الصادقين. 
واستغارت عسكر العجم» وآل الأمر أن إنتقل المجاهدون وقد أسروا ابن الشيخ علي بن 
عبدالله غشيم» ورجع المجاهدون خمر وبقوا هنالك مدة وتبعهم العجم» ووقع هنالك 
حرب عظيم. وكان الشيخ عبدالله بن علي راجح وصحبته جماعة قد انتقل إلى بيت الجبر 
وتقدمت العجم ووقع الحرب» واستغار الشيخ عبدالله عبده فلا خربت البيوت بالمدافع» 
إنتقل المجاهدون ليلا إل بيت معوضة وكانت: 


ن 


وصفتها أنه لا انتقل المجاهدون بيت معوضة» تبعهم العجم على جهة السرعة إلى بيت 
معوضة فوقع الحرب» «ق ١١٠١‏ ب» وانمزمت العجم وقتل الضابط وسلب هو وغيره من 
العجم» وبعد ذلك صارت العجم يرمون البيوت بالمدافع حتى خربت» وخرج منها 
اللجاهدون إلى عران» ووقع هنالك حرب عظيم وقتلوا من العجم قتولاً كثيرة» وسلبوهم 
البنادق وبعد رموا البيوت بالمدافع حتى خربت» فانتقل المجاهدون إلى اللفيق حضرة 
الشيخ الجالي. وبعد هذه الوقايع وقع الرآي بآن يعزم الشيخ الجمالي والمجاهدون إلى بلاد 
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المغرب لتشتيت أفكار العجم» فلها وصل الشيخ ال جالي إلى طرف بلاد مغرب عنس» تلقاه 
أهل البلاد وفتحوا بيوتهم للجهادء وكانوا قد رهنوا سابقاًء وصار المجاهدون يتنقلون في 
البلاد. ثم إن العجم تبعتهم من بلاد آنس وخرج جماعة من مدينة ذمار واجتمع الجميع إلى 
مغرب عنس. 


وقعة جبلة: 


وصفة ذلك آنا لما تجمعت العجم ارتاعت أهل بلاد المغرب ل يبق غير السيد الأجل 
الماجد أحمد( ............) * الساكن في قرية جبلة» فاجتمع المجاهدون إليهاء واجتمعت العجم 
عليها من كل جانب» واجتمعت العجم عليها من كل جانب» وصبر المجاهدون وصابروا 
واستشهدوا من المجاهدين عشرة» وتكوّن القاضي المجاهد جمال الدين علي بن عبدالله 
الريمي أكوان كثيرة» كانت سبب وفاته رحهمه» بعد أن تقل إلى بلاد الحداء وأما القتول من 
العجم فكثير. وبعد أن أخربت بالمدافع البيوت» خرج المجاهدون منها بعد آن أبلوا بلاءً 
حسناًء واستاهلوا عظيم المدح والثناء. وبعد ذلك عاد الشيخ الجمالي بمن معه من 
المجاهدين إلى جبل الشرق» ومازال يتنقل في القفار وتبعه العجم إلى براح ووقع هنالك 
حرب يسير» ورجعت العجم الجحمعة وبقى الشيخ الجمالي في مجبن والشيخ محسن في 
نجد عانز. 


وقعة قفر ذران: 

وصفتها إن الشيخ عبدالله بن علي راجح كمن هو وجماعة من المجاهدين للعجم في 
قفر ذران حين نزوههم من ضوران» وعشروا بهم» ثم وقع الحرب بينهم إلى الظهر. وفي اليوم 
الثاني هجمت العجم على الشيخ عبدالله وجماعته إلى القفر المذكور» فانقسم المجاهدون 
فرقتين الشيخ عبدالله وجماعة في كولة» وكولة فيها جماعة من بني جبر» فقصد العجم الكولة 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
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التي فيها بنو جبر» فانهزموا ولحقهم العجم حتى صار الشيخ عبدالله ومن معه من خلف 
العجم فبادروا بالحرب وانمزمت العجم ودام الحرب من الصبح إلى الغخروب. 


وثعة نزاح: 

وصفتها إن العجم نزلوا من خيس بني سعد قاصدين قرية نزاح فباشرهم آهل نزاح 
بالحرب» واستغار عليهم الشيخ عزيز بن عبدالله وصحبته جماعة من المجاهدين» ووقع 
الحرب من الصبح إلى الليل ورجعت العجم إلى مطارحهم وبعد ثانية يام كانت: 


وقعة حصبان و جعيرة: 


وصفتها أن العجم قصدوا حصبان وجعيرة» والتقاهم المجاهدون بالحرب ووقع 
الحرب هنالك يومين» وخرب العجم بيت البوص وذلك في شهر الحجة سنة .١١‏ ثم إن 
العجم لا أعياهم الشيخ الجالي ومن معه من المجاهدين رجعوا إلى بني أسعد يتربصون 
زایا 


وقعة خربة بني أسعد والخميس: 

وصفة ذلك أن العجم قصدوا الشيخ عزيز ومن معه من المجاهدين إلى المواضع 
المذكورة ووقع الحرب بينهم وكان ذلك آخر الوقايع السابقة على مدة الصلح وبعد ذلك» 
إن العجم آرسلوا إلى الشيخ الجمالي بطلب الصلح من طريق قائمقام مناخة عبدالرشيد بيه» 
وطلبوا وصوله إليهم» فلم يثق بأمانهم بل أرسل إليهم الشيخ عزيز» فدخل مناخة وتم 
الصلح على تأمين الشيخ علي ومن يلوذ به. وجعلوا له ومن يلوذ به معاشاً في كل شهر» 


AO AIS 


(۱) هكذا وردت في الأصل. 
)۳ھ ۱۹۰م. 
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وعاد الشيخ الجالي إلى نشر رأية الجهاد وك| ذكرنا سابقاً « ق١٠١‏ أ» واعتذر عم| سبق 
ذكر ماتجدد من الوقايع في البلاد الآنسية وغيرها: 


وذلك في سنة ۹١۳١ه”‏ ومابعدها. 


وقعة امضاع: 

في شهر حماد ول سنة ٠۹‏ ه: 

وصفة ذلك أن الشيخ الجالي على المقداد ومن معه من المجاهدين» قصدوا المضياع بيت 
القامص» ومكثوا هنالك قدر خسة يام ثم قصدهم العجم» ووقع هنالك حرب عظيم 
واستدام الحرب سبعة أيام فكان المجاهدون كلا هجم عليهم العجم تلقوهم بالحرب حتى 
آثخنوهم بالقتل والجراحات» فتركوا اهجوم وصاروا يرمون القرية بالمدافع وحتى 
أآخربوها وقتل من العجم في هذه الوقعة خلق كثير من جلتهم إثنان من كبارهم» واستشهد 
من المجاهدين جاعة منهم النقيب الأجل عايض سراج من بني جبر والنقيب الأجل 
على بن محمد أبو راس والفقيه الأجل عبدالله بن على الشامى. وقبل هذه الوقعة كانت: 


غزوة کریفه: 

وصفة ذلك إن الشيخ الجالي أرسل الشيخ ناصر بن علي راجح وجاعة يتلقون الشيخ 
الشريفي ويأخذون مامعه من السياق الذي للعجم» فعزم بعض المجاهدين إلى السوق 
لشراء بعض تاجات فقام عليهم من في السوق من الشوافع وصاحوا وأرادوا القبض 
عليهم» فانحازوا وقتلوا واحداً من أهل السوق ونب السوق بم فيه بسبب ذلك. ورجع 
اللجاهدون إلى الشيخ الجالي وهو في المضياع وبعد خروج المجاهدين من المضياع إنتقل 
الشيخ الجالي بمن معه إلى أسلع» ليدبر عملا ينفع. وبقي الشيخ المجاهد محمد بن علي 
(۱) ۱۳۱۹ هھ ۱م 
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القامص ومن معه نحو ثلاثين رجلا حول المضياع لمشاغلة العجم حتى شدوا العجم 
راجعين إلى ضوران فلحقهم إلى رمع ووقع حرب عظيم وحصل قتل كثير في العجم 
وسلبوا منهم بنادق كثيرة وارتفعوا أعني العجم إلى ضوران وعزم الشيخ الجالي بمن بقى 
ا 
صورة آبيات: جعلها الإمام عليه السلام في صدر مكتوب إلى بني راجح الشيخ الجمالي 
وذويه بعد هذه الوقايع. 
هكذافليكن بش اااي واكتساب الجزاء من ذي الحلال 
ابی زاجح جي عن ‌اللين اف ولال 
لا اال ان هت والأماني عفت بضرب النصال 
لايا إنقاسمالوحش قفرا طلباللععدوفي كل حال 
وذاجاءالإلهبنشصر ٠‏ خرقاللعقولعندالققال 


حادثة في يوم السبت ثاني محرم سنة ۹هہ: 


أحرقت سمسرة علي حى صاحب وعلان» وكان فيها ناس كثير وبغال وحمير 
والسبب في ذلك أن رجلاً من أصحاب الشيخ محمود بن محمد صاحب الدار البيضاء إن 
بينه وبين الشيخ المذكور خصام فتربع عند الفلاحي صاحب الحداء ثم مازال ينتهز الفرصة 
في إنزال الضرر بالشيخ محمود» ويتربص له حتى اذا لاحت الفرصة في الليلة المذكورة 
وبات الشيخ المذكور في السمسرة المذكورة لدى المدير السيد محمد فايع مدير بلاد سنحان 
وبلاد الروس وكان صحبته جماعة من عقال وعلان وضبطية وترك فأخذ الرجل المذكور 


قاز ما وباروت» وتخرر” وأظهر آنه حب وآنه مشتاط" ودخل السمسرة المذكورة حتى إذا 


(۲) مُشْسَاط: مُشتري» يشتاط يشتري» شاط بَاعَ. (عامية) . 


غفل الناس وناموا فرق الباروت في جميع أركان البيت. وني وقت الفجر صاح بالمسافرين 
فجر يامسافرين أخرجوا وكرر عليهم فخرج منهم من خرج وبقى من بقى وأشعل الرجل 
الباروت فهلك جميع من في السمسرة» خسة وثلاثون رجلا وما فيها من بخال وأخذ الله 
بذلك الثأر للحاج المجاهد علي بن محمد الأكوع رحه الله. فإنه قال «ق۳١١ب»‏ عليه آهل 
أهل وعلان في شهر رمضان سنة ۸٠ه‏ فقتلوه وأدخلوا" رأسه إلى حسين حلمي تقرباً إليه 
فأصابهم سيئات مامكرواء وهلك تحت هذا الحريق أكثر من (......) "على ذلك» ويقال 
إن ذلك وقع بمفاوضة الإمام عليه السلام» وأيقن أعوان العجم أن ذلك وقع بأمر الإمام 
عليه السلام لأخذ الثأر وعظم ذلك وشاع في الأقطار بأن الإمام أخذ بالفأر 
والأمر ماذكرنا. 

وني هذه المدة حرج من صنعاء نحو ثلاثين رجلاً من الترك وأعوانهم بخرجون قصا“ 
فسقط فوقهم جرف القص وهلكوا عن آخرهم. 


غزوة الروضة: 
وما تسبب ذلك من الوقايع في بلاد أرحب. 


وصفة ذلك وسببه» ن العجم طلبوا عقال أأرحب» فدخل بعضهم من كان يعتاد 
الدخول» وتأخر عن الدخول من انتمى إلى الإمام عليه السلام» فلا دخل أولئك الجهال» 
طلب منهم العجم أموراً منها أن يمنعوا أصحابهم عن قبول مقادمة الإمام والمصدقين عن 
قبض الزكاة» وأن يمنعوا المجاهدين منهم عن الجهاد» فخرجوا من عند العجم على تحصيل 
هذه الأطراف» ورفع الخلاف. فلا وصلوا إلى البلادء فتحوا على أصحامم ذلك المرادى 
وأرادوا أن يتفاوضواء فأمر الدوشان أن يصيح بأن يخرجوا أصحاب الإمام ويبقى من 
عداهم للمفاوضة» فخرج الناس الذي في السوق جيعاً ولم يبق إلا عقال العجم نحو 
)١(‏ من هنا تواصل المخطوطة (ب) سرد أحداثها. 


() بياض في الأصل. 
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الخمسة. وكان الوالي حسين حلمي قد هدر رجال أَرْحَبْ في كل قضاءء فقبض بنو الحارث 
منهم جماعة وأدخلوهم إلى العجم. وكان بين بني الحارث وأرحب ضغاين سابقة» فكان 
جميع ماذكرنا من الدواعي بأن توالى جماعة من رجال أرحب على غزو الروضة» ففاوضوا 
الإمام عليه السلام في ذلك فأذن هم بشرط أن لاتقع النكاية إلا فيمن عاون العجم» 
وتعدى وظلم» فعزموا وصحبتهم السيد الجالي علي بن علي السراجي فغزوا إلى الروضة 
ونهبوا بيت الفقيه حسين مطير وأعوان العجم» وقتل هنالك من أرحب رجلان» ووقع 
الحرب مدة حتى غارت العجم من صنعاء وحصل هذه الغزوة عند العجم والعرب وقع 
عظيم» وحسبوا أنهم سكتوا عن العرب» بعدها تجاروا على مور عظيمة فاجتمع من عسكر 
لعجم نحو ستين مائة» وطرحوا في بيت دغيش» ثم تقدموا بلاد أرحب فافتشلوا وما قصد 
قوم إلى ديارهم إلا ذلوا. فلا وصلوا بَوْسَان أخربوا بيت الشيخ محمد القرماني وجميع 
بوسان وبیوت الشيخ راجح بن حسين بن سنان حتى وصلوا إلى بيت الحباري» فطلبوا 
منهم حتاجات وكانوا قد آمنوهم» فلا إشتد عليهم الطلب قال رجل منهم يسمى النقيب 
منصور الحباري للشيخ شريان الحباري نت أمنتنا والآن قد الكلام غيره» فقال له الآن 
قاتل فدخل بيته. وكان العجم بين البيوت فقتل منهم نحو ثلاثين رجلا حتى َل رماه 
بعض العجم إلى سطح بيته» وكان لاخختجى. ثم إن الإمام عليه السلام أرسل الكتب إلى 
رجال أرحب يحثهم على الجهاد وأمدهم بالمونة والزادء وكان قد إشتغل كل واحد بنقل 
أثقاله» ولم يبق إلا نحو خسين رجلاً شمروا الهمة لمناجرة العجم» ولازالوا بذلك المجد 
والكرم. وطار إليهم اساطين الجهاد كالشيخ اللجاهد أحمد بن أحمد مساعد والشيخ الجحمالي 
علي ناصر الشاوش» وجماعة من رجال خارف» وكانوا قد تعاقدوا هم وإياهم على الجهاد 
قبل ذلك» فلم يف منهم إلا القليل. ثم لما وصل العجم بوسان كا ذكرنا آنفاً ومعهم ثمانية 
مدافع وأخربوا بوسان بعد أن تلقاهم الشيخ محمد القرماني وصحبته نحو خهمسة وعشرين 
نفرأ» فوقع حرب يسير «ق ١١٤‏ أ) ثم فر الشيخ محمد القرماني ومن معه. وبعد أن أخربوا 
بوسان إنتقلوا بيت ابن سنان وأخربوا بيت الشيخ راجح وما إليه من الشيعة» ثم انتقلوا إلى 
اشامن" بلاد ذيبان وأحرقوا للمشامين ثلاث قرى. ولماوصل الشيخ المجاهد أحمد 
(۱) المشامين ذيبان والرجو من قرى ناحية أرحب عغافظة صنعاء. 
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مساعد وصحبته نحو سبعين رجلاً من خارف وقعوا في الرجو» ووجدوا البلاد خالية حتى 
أنهم م مجدوا من يصنع همم الزادء وكان أرحب جيعاً قد فروا بأثقاهم. فكاتبهم الشيخ أحهمد 
فاجتمع إليه منهم نحو ستين رجلا وعزموا الجميع لمناجزة أعداء الله في المشامين وبيت 
الشلخ فاتفقوا هم وأعداء الله هنالك ووقع الحرب هنالك من العصر إلى العشاء وبات 
العجم في المشامين والمجاهدون قريب منهم ثم لما م جدوا من يصنع هم زاداً انتقلوا إلى 
الرجوء وتبعهم ني اليوم الثاني إلى الرجو فوصلوا هنالك بعد الظهر ووقع الحرب بينهم 
وبين المجاهدين من الظهر إلى العشاء في السواد والقاطع بين الرجو وناعط ووقع في العجم 
قتول وبات المجاهدون في بيت الجالد“ والعجم في الرجو. ثم إن المجاهدين صاروا 
فرقتين» فرقة عزمت روضة شعب لتلقى السياق الخارج من صنعاء» وفرقة غزت العجم 
إلى الرجو فباتوا يرمونهم إلى الصباح» ولا بلغ العجم إن المجاهدين في باب روضة شعب 
رجعوا بيت مران" في يوم الأحد رابع جماد أول وقع الحرب. وصفة ذلك إن المجاهد 
قصدوا مابين الغنمي وبيت دفع” لتلقى الحمولة الخارجة من صنعاء» فوصل النذير إلى 
العجم إن المجاهدين قد قطعوا الطريق» فقصدوهم بالعسكر والخيالة» ونشاً الحرب بين 
بيت دفع والغنمي» فانهزم المجاهدون والعجم من يمنتهم ويسرتهم حتى وصل المجاهدين 
إلى المشامين حَد بني جرموز حتى سمعوا الحرب إلى الروضة. ورجعت العجم بيت مران 
والمجاهدون يرمون حتى طمس الليل» وبات العجم في وسط السواد. وقد وقع فيهم نحو 
ثلاثة مقاتيل وخسة وعشرين مجروحاًء ورجعوا بيت مران والمجاهدون إنتقلوا إلى قرية 
خبة. وتقدمت عليهم العجم في يوم الخميس نصف جاد أول سنة ۹١ه“*»‏ ووقع المحرب 
من الظهر إلى عشاء» وبات العجم في خبة والمجاهدون فر الرجو» وبيت الحدر. ويوم ثاني 
تقدمت العجم على بيت النقيب حود أبو غانم في عيال عبدالله» فأحرقوا وأخذوا من البيت 
حبوباً بقدر مائة وخمسين قدحاً. ويوم السبت رجعوا من بيت النقيب حمود إلى الرجو 
والمجاهدون في إثرهم يرمونهم ويقتلون فيهم» وأخذوا من سلاحهم بندقين. وفي بعض 
() بيت الجالد: قرية في عزلة الخميس» ناحية أرحب» غافظة صنعاء. (التعداد: ص۸١٠)‏ . 

(۲) بيت مران: قرية في ناحية أرحب» عحافظة صنعاء. (التعداد: ص )١١۲‏ . 


(۳) بيت دفع: من قرى عزلة الثلث ناحية أرحب» صنعاء. (التعداد: ص )١١١‏ . 
(5) ۱۳۱۹ھ ۱۹۰۱م. 
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هذه الوقعات وجد الفقيه علي بن علي البكولي وكان من المجاهدين ميتاً وليس فيه أثر 
سلاح» ثم إن العجم باتوا في الرجو. وفي يوم الآحد ١۷‏ جمادى إنتقلوا إلى ظهر حسان 
وبقوا هنالك يومين» ثم إنتقلوا إلى بيت الغنمي وأتباع" هم المجاهدون إلى شعب دغيش»› 
فغرتهم العجم إلى هنالك ووقع حرب عظيم تكون النقيب محمد بن حسين العذري من 
المجاهدين وجحاف» وصار في العجم قتل ورجعت العجم بعد ذلك بوسان يفسدون 
الزرع. وني مدة نحو ثلاثة أسابيع انقطع السياق” من صنعاء» وكانوا عند خروجهم من 
صنعاء قد طلبوا النقيب عبدالله بن عبدالوهاب بن سنان مديرهم والعميثلي وابن موار 
وابن ا مهدي وابن يحيى مفلح وشريان الحباري» وبقوّهم في صنعاء فلا إنقطع على العسكر 
السياق أخرجوهم من صنعاء للإصلاح البلاد والطريق» فسعوا في إصلاح البلاد وساق 
بعضهم كفايات للعجم» فل ظنوا «(ق ١١٤‏ ب» نهم قد أنكو” بلاد أرحب» وصل هم 
الأمر بالعزم إلى بلاد السودء وقد كانت أرجفت منهم بلاد خارف» وظنوا أهم واصلون 
إليهم فراسلوهم بالمصالحة وتسليم بعض كفايات. وقد كان الإمام عليه السلام أرسل 
الحاج الفاضل حزام بن ناشر الروحاني بمونة كثير ودراهم في كفاية المجاهدين» وحث 
خارف وأرحب على الجهاد فبقى الحاج حزام مدة في هجرة الصيد ولم يتم له ذلك المقصد. 


وقايع بلاد السودا“: 


والسبب الباعث للتجهيز من العجم» هو أن رجلا من هل قرية الخدرة تخاصم هو 
وتركي فقتل التركي» وهرب إلى مقدمي السود السيد امام الفخري عبدالله بن بجيى أبو 
منصر متجوراً إليه. فلم كان إلى هذه المدة في شهر ربيع آخر سنة ۱۹ء نزل ابن بدر الدين من 
الخدرة يعمل في أملاكه في الشطين* ‏ فرآه الرجل الذي قتل التركي فرماه فهرب» وعرّفَ 
آهل الخدرة إلى المقدمي بذلك فبذل هم شرع الله هم وغريمهم الشارد الذي قتل التركي› 
(۱) هکذا وردت. 
(۲) السياق: الإإمدادت والمؤن. 
(۳) إِنْكَوّا: في اللهجة العامية يكي يؤلم» وقد تعني العقاب. 
)٤(‏ السود: ناحية من نواحي غافظة صنعاء. 
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فسول الشيطان لأهل الخدرة الإعتداء على أهل السود. ومكان المقدمي قد رتب بيت 
العفاري» فتناوشوا الحرب وانهزم آهل الخدرة» فلحقهم المقدمي إلى أن أدخلهم الخدرة 
وقتل منهم ثانية. وكان ابن بدر الدين قد رتب بيته في الشطين بعشرة أنفار» فبقوا هنالك 
حين إنكسر أهل الخدرة» ولا غار آهل الأكهوم» عرّفوا المقدمي فأجاب عليهم أن يخرجوا 
الذي في الشطين» فوقع الحرب بينهم وقتل من الرتبة واحد واستسلم الباقون وخرجواء 
وقفن المجاعدو ن ت ابن بر الدين وأخد هة تحر سبحا فذحا طعاما واناتا دل 
ابن بدر الدين إلى عند العجم ومازال يجحثهم على الخروج على السود» فعند إن قضوا 
وطرهم من أرحب» قصدوا بلاد السود. فلا بلغ الإمام عليه السلام إن العجم قاصدون 
للسود حث الناس على الجهادء وأمدهم بالمونة الكثيرة والزاد. وكان من ألطاف الله ان 
العجم تحيروا في الطريق نحو عشرة أيام» حتى اجتمع المجاهدون من وادعة»ء وآل عمارء 
وحاشد» وأرحب. 

ثم لما کان يوم السبت ۷شهر رجب سنة ۱۹ء» تقدم أعداء الله وكبيرهم فريق باشا من 
قرية دعان قاصدين بلاد السود» وهم أربعة وسبعون مائة وثانية مدافع» ولف بغلة تحمل 
المونات والمدافع والأثقال» ولا وصلوا بلاد السود» وقد اعجبتهم كثرتمم متكبرين على الله 
بمدافعهم ومونتهم» وكان المقدمي السيد فخر الإسلام عبدالله بن يجحيى أبو منصر قد رتب 
اللجاهدين»ء وفرقهم ني حلات الحرب» فجعل الشيخ طلقى بن سعيد وقبائله بني طلق» 
والشيخ مقبل حزام وقبايله بني هنان» والشيخ حسين بن سنان البدوي وأصحابه» وحسين 
سعد الصعتري وجماعة من أصحابه» هؤلاء وقع عنوتهم في قرن عفيف قبلي السود 
والشيخ صالح بن بحبى المراني وجاعته» والشيخ محمد لطف الله عطيفه وقبائله بنو موهب» 
والشيخ محمد بن محسن منصور, والسيد عبدالله بن نبيه والشيخ أبو علي صاحب بلاد حنب 
وأصحابه هؤلاء الجميع وقعت عنوتهم في ساقعة» والمقدمي السيد الفخري والسادة 
الأجلاء بيت أبو منصر وقعت عنوتهم الناصرة والحاج مصلح بن ناصر داجي وقبائله بني 
عبد» والشيخ صالح بن حسين العماري من آل عمار» والشيخ محمد بن ساوه وجماعته من 
وادعة الشام» والشيخ مبخوت بن علي البوني وأصحابه» والشيخ يحيى بن أحمد القفيلي 
والشيخ دحان القفيلي وأصحاب) وقعت عنوتمم في قرية اليهود وني السوق. ودر الذين ني 
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قرن عفيف وساقعة نحو مائة نفر. ثم تقدمت العجم أولاً على قرن عفيف وساقعةء فنزل 
أعداء الله العجم من جبل الطليلي «ق ١٠١‏ أ» حتى قربوا من قرية الولي عشّر فيهم 
اللجاهدونء فانيزموا ثم هجموا المرة الثانية ورماهم المجاهدون» فانيزموا ثم هجمواالمرة 
الثالثة حتى إختلطوا ووقع في العجم قتل كثير. وقتل من المجاهدين الشيخ صالح بن سعد 
الوادعي ودريم من الآقهوم الأعلى» وخرج المجاهدون من قرن عفيف وساقعه. وتقدم 
أعداء الله على الناصرة» وقرية اليهود والسوق» من غرب وعدن وشرق» ومرامهم الإحاطة 
بالمجاهدين» وهجم أعداء الله أولاً على قرية اليهود وفيها بنو عبد وآل عبار ووادعة 
والبوني» والقفيلي» حتى اختلطوا فيها وخرج منها المجاهدون,» بعد أن ملأوا الطرقات 
والصوالح قتلاً من العجم. واستشهد من المجاهدين الشيخ المجاهد صالح بن حسين 
العماري وكان ممن أصدق الله في هذه الوقعة» والشيخ دائل بن أحد البوني» وناجي بن علي 
العشة» وناصر مصلح الذوحي» والنقيب محسن بن منصر المرّاني. ثم هجم أعداء الله العجم 
على من في الناصرة والسيد الفخري وأصحابه ومن انصاف إليهم من الذين خرجوامن 
العتو السابقةء فصار كلا هجمت عليهم العجم هزموهم وصارت العجم يرمونمم بالمدافع 
ولا تؤثر. وكان من عظيم لطف الله ونصره المؤمنين إنه لما كان بعد العصر في ذلك اليوم» 
وقد اشتدت على المجاهدين واحاطت بم العجم من كل جهة أن وصل الشيخ المجاهد 
أحمد بن أحمد مساعد» وجماعة من رؤساء خارف الشيخ سرحان بن يحيى المحجاني» 
والشيخ شعلان الجشمي وجاعة من رجال رحب والشيخ محمد بن علي ردمان والشيخ 
قايد جعفر والشيخ محمد القرماني» وجماعة من أصحابهم قدر مائة نفر» ففتحوا الحرب على 
أعداء الله من ورائهم من غربي قرية اليهود» فانهزم أعداء الله من عند قصبة الشاحذي إلى 
أن وصلوا قرية اليهودء وبعد تظافر المجاهدون على العجم إلى قرب العشاء» فلم رأى فريق 
باشا الهزيمة صاح للعسكر بالنفير بن يوقفوا الحرب ويرجعوا المطرح» ثم اجتمع 
الملجاهدون إلى الناصرة وتفاوضوافي تدبير الحرب» ورأوا أنه م يبق في السود موضعاً 
للحرب فانتقلوا ليلا إلى قرية قلد في بني طلق» فدخلوا ليلة الأحد ثامن رجب سنة ۹٠ء.‏ 
وفي يوم الإثنين تقدمت أعداء على بيت حارب» وقرية رحبة» فأخربوها تلك القرى» 
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على المجاهدين إلى بني طلق» وكان المجاهدون قد تفرقوا في التو فارحب ومن إليهم في 
حصن المعمر" » والشيخ أحد بن أحمد مساعد وصحبته ثمانية أنفار من خارف في سمع» 
وصحبتهم الشيخ محمد القرماني» والحاج مصلح داحي وجماعة آخرون» ووقف المقدمي 
السيد الفخري وبقية المجاهدين في حصن قلد» فثبت الله المجاهدين وأنزل النصر عليهم 
ولم يقدروا عليهم» وانزمت العجم ووقع فيهم قتول كثير» وجرح من المجاهدين هسة 
رجال من كبار المجاهدين» واستشهد واحد. ثم نّا (1) ” يقدروا على الإستفاضة على فكد 
هجموا على المعمر وفيه أرحب» فقدموا من تحت سمع حتى وصلوا الضلعة التي مابين قلد 
والمعمر» فرماهم المجاهدون من المعمر وقلد وسمع» فتحيّر العجم في تلك الضلعة حتى 
وقع فيهم نحو ستين قتيلاً وانهزم بعضهم وبعض تبروا في الضلعة إلى الليل ثم احتمع 
أعداء الله وهجموا على قلد وقت المغرب حتى اختلطوا هم والمجاهدين» وخرج 
المجاهدون منه ودخلوا حصن الدامغ في المربظه. وصبح الربوع وجه أعداء الله المدافع على 
الحصن» ومازال الحرب عليه بالمدافع الثانية إلى وقت المغرب. 

وصبح الخمیس ٠۳‏ «ق١٠١١ب»‏ شهر رجب» تقدم أعداء الله على المحصن ووقع 
حرب عظيم وقتل من أعداء الله مقتلة عظيمةء واختلط الباروت إلى ثلث اليوم» وخرج 
اللجاهدون» وبقى العجم في المربظة. وني يوم الجمعة ١١‏ رجب سنة ۱۹ه» شد أعداء الله 
من المربظة والحرب ورائهم إلى قلد» وباتوا هنالك إلى صبح السبت» ورجعوا السود 
والحرب من ورائهم إلى أن وصلوا السود وبقوا هنالك خسة يام وقد نهكتهم المحرب» 
ورأوا أنه لامقام هم في السود» فارتحلوا عنه المدافع والقراش ليلا ولحقهم العسكر» فلم| 
ظهر للمجاهدين سفرهم» لحقوهم بالحرب إلى آن وصلوا الطبري من قرى عيال حاتم» في 
وسط جبل عيال يزيد وتحقق القتل في العجم أثنى عشر قتيلاً وأربعين جريحاً. 

فهذه صفة الوقايع الواقعة في بلاد السود وما يليها حسبا تحقق بذلك شفاهاً السيد 
فخر الإسلام وغيره من الثقاف الكرام» وحدثني أيضاً السيد فخر الإسلام أنه حدثه من 
(۱) المعمر: من قرى مدان في نواحي صنعاء. (الحجري: المجموع» ج٤٠‏ ص٤١۷)‏ . 
(۲) تم إضافة مابين القوسين ليستقيم المعنى. 
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وثق به إن عدة القتلى من العجم في هذه الوقايع آلف رجل من غير المجاريح فلا ببحصون» 
واستشهد من المجاهدين أحد عشر رجلا 

ومن الكرامات:الذي ينبغخي تسطيرهاء أن المشايخ الذين اعتنوا بإخراج العجم» 
وحرضوهم على الخروج إلى السود ومنوهم الأباطيل كمنصر بدر الدين وعايض السنحاني 
وغيرهم» لما استحر القتل في العسكر صاروا يخاطبوغهم وحبسوهم» وأهانوهم وأدخلوهم 
عمران محبوسين. وكان جلة المونة التي رمى بها العجم وقر"“ خمسائة بغلة فوق كل بغلة 
ألفين والمونة التي رمى بها المجاهدون من حضرة الإمام عليه السلام عشرون ألفاًء ومن 
حينئذ عز جانب الإمام عليه السلام عند العجم وأيسوا من الغلبة» وتعجبوا من كثرة مونة 
الإمام» لآنه قد وقر في عقوم إنهم يخضعون لصاحب القوة وأن الأمور بالقهر والغلبة. 
حتى إن النصارى اذا غلبوهم على بلاد بقوةٍ لايقاتلوهم. 


وقعة امضاع: 
في حماد ول سنة ٠۹‏ ه: 


وصفة ذلك أن الشيخ الجالي علي المقدادء وصل بمن صحبته من المجاهدين إلى محل 
المضياع بيت القامص» وبقوا هنالك نحو خسة أيام» وبعد ذلك تقدمت عليهم العجم 
ووقع الحرب العظيم» ودام سبعة أيام» ووقع في العجم قتول كثيرة عند اهجوم على القرية» 
فلم كثر فيهم القتل» تركوا الهجوم» وصاروا يرمون القرية بالمدافع حتى خربت» واستشهد 
من المجاهدين النقيب عايض سراج» والنقيب علي بن محمد آبو راس» وكانا من أركان 
الجهادء والفقيه عبدالله بن علي السلامي. 

قلت وعلى الجحملة فإنه قتل في المضياع جيع المتسببين لأخذ سوق كريفة» فإنه في هذه 
الوقعة وقع القتل في المستضعفين من أهل المنار وسماه" وغيرهم» فقتل ابن الفقيه أمد علي 
عجيل» وكان من الأخيار» وقتل من عتمة من بيت الجبري ابن عبدالله حزام الجبري» ومن 
)١(‏ وقر: أي حمولة البغل أو الحار. 
() سماه: خلاف مشهور من ناحية عتمةء ينسب إليه القضاء بنو السماوي. (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص١١٤)‏ . 
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سار الناس قدر خمسة عشر نفراء وأخدً من السوق بما يزيد على عشرين ألف من الأموال» 
لاجرم إن الله عجل بعقوبة من فعل هذه الفعلة القبيحة» فقتل محمدشيبة صاحب القحصة» 
وكان من أعظم المتسبيين فإنه قتل أربعة أنفار من الضعفاء» وذفن أربع مرات في قبره كلا 
دفن لفظته الأرض وصار عبرة للمعتبرين» ومعجزة من معجزات رب العالمين. فإن قصته 
مثل قصة محلم بن (.....) فنسأل الله السلامة» وكان« ق١١١ »١‏ قبل هذه الوقعة قد أرسل 
الشيخ الجمالي الشيخ ناصر بن علي راجح» وصحبته جماعة من العسكر يقطعوا الطريق على 
الكفايات الواصلة للعجم من الشريفي. وكان من الاتفاق آنه عزم بعض العسكر السوق» 
بجر محتاجات فقام إليه بعض الشوافع» وصاحوا في السوق فأحدقوا عليه» فقتل فيهم 
واشتغل الناس بنهب السوق» وفر العسكري سالاء ثم بعد خروجهم من المضياع» عزم 
الشيخ ال جلي أسلع» ليدبر عملاً ينفع» وبقى الشيخ محمد بن علي القامص وصحبته نحو 
ثلاثين دايرين حول المضياع حتى شد منه العجم عازمين ضوران» فلحقهم الشيخ محمد 
بمن معه إلى رماع » ووقع حرب عظيم وقتول كثيرة» وسلب من العجم بنادق وجمال. 
وني نصف شهر رجب من هذه السنة طلعت القمر كاسفة. 


برط” ودفن في الرضمة خارج مطرح العنان» ووصلت تعزيته إلى مقام الإمام عليه السلام 


() بياض في المخطوطة (أ) وني المخطوطة (ب) محلم بن قثامة. 

(۲) رماع: وادي مشهور من أودية اليمن التي تصب ني البحر الحمر» وهو في| بين وادي زبيد ووادي سهام» 
وفاصل بين جبال وصاب» وجبال ريمة. (الحجري: المجموع» ج۲» ص *۷) . 

(۴) السيد العلامة محمد بن قاسم الحوثي: تلقى علومه على يد علماء عصره منهم محمد بن إسماعيل عشيش وغيره. 
كان حققاً ني الفقه والعربية وعلم الكلام» وعند قيام الإمام المتوكل المحسن بن أحد الشهاري ٠١۷١‏ هكان 
أحد مناصريه ومسانديه» ودخل صنعاء نائبا عن الإمام وتكنى باسم سبف الخلافة» ثم تصدر للنيابة عن شيخ 
الإسلام وكانت له سيرة حسنة ولا خرج الأتراك إلى اليمن كان الحوثي ممن قام الوالي التركي مصطفى عاصم 
بحبسهم في سجن الحديدة. حتى سنة ۲۹۷١ه.‏ وبعد خروجه من السجن رحل إلى برط ودعالنفسه 
وعارض قيام الإمام المادي شرف الدين وتلقب بالمهدي. وبعد ذلك عارض قيام الإمام المنصور محمد ورفض 
إعطاءه البيعةء وجرت بينهم) مراسلات ومعارضات حرص الإمام المنصور حمد على الرد عليها وإقامة الحجة 
عليه. ولكنه في آخر الأمر ركن إلى الدعة والسكنية حتى وفاته ١٠۳١۹١‏ ها*٠۹٠م.‏ (زبارة: نزهة 
النظر» ص١۷٥)‏ . 
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وني صدرها شعرا 


علامتلومياممناعلى ما 
فققدمات الذي يرجاملذا 
ويةفواآشرمن أجياعلوماً 
إمام الفضل آفضل من تجلى 
حليف‌الذكرمفخرآلطه 
حبيب الصالين قريب وصل 
قفاإثرالذيبلوبغخمضِ 
وماهوبالذي ي شكوزمانا 
عفامنتعزيەوبقىبأرض 
واختارالجوارإ لكريم 
جزاك الله ا ا 
وبلل تربةحليتفها 


فأجاب الإمام عليه السلام: 

مصابيمنع الجفن اناما 
أعادلناياض الصبحليلاً 
لزت هاب أل الت حا 
حليف العلم والتقق وى إذامما 
ساليل الط اهرين إل الاي 
فيالك حادث تقدحل حتى 
وأعظموحشةآتاوجذدا 


وأهل العلم والإييانظلوا 


وقدفقدتأحتهالإمامها 
ليهدي واضح النهج الأنامها 
ويرفع ذهب الزيدي إمامما 
بحي ة جد اعنىس اماما 
اذاععدت مفاخرهاتساما 
فقن ورش قال اللدا 
بففلهمومابلغفواحراما 
لرتتهوشبتە تعامها 
فهماهوقدوةالآ الكراممها 
تععالىجدەعن أني ضاما 
بخر جزاء من أو الذماما 
برجت ةوقال ادخ ل سلما 


وخط عم من صل وصاما 
ويمحوبعدالإبدرالتامها 
وشمس الفضل كهلاًأوغلاما 
طغى بحر الضلال صحاوظاما 
راان غا او م 
يكادا لحف آنيعلوالسناما 
بناء الفضلينهمدام_داما 
وقالالعلمياأسفىعلى ما 
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وأهل الجهل قدفاشواوطاشوا وشدواللجهمالات الحزامها 
اد ا ف رن روا ا 
سارلاو ,ع ن كام اا 
فک فی م ع ااا وماتقىعل أحۈيفماما 
سلام الله تف شاه بخير ورحمت هتف بود التراها 


ne 
2 


الحمد لله الذي هداه نعمة وفضلا وسلب حكمه وعدلاء وجعل الموت تحفة الأبرارء 
وزلفة للجوار» والصلاة والسلام على من أختار الرفيق الأعلى» وعلى آله الفايزين من 
التطير بالقدح المعلاء وما صعد عمود الإيان» بصبح فضلهم وتجلى» وبعد فإنه ورد إلينا 
ماشرقت «ق ١١١‏ ب» منه الإجفان بالدموع» واتقدت نيران الخضافي جنا الضلوع» 
وفات من لقت عليه الإمام شعاعهاء وتألقت عليه أجناس الفضائل وأنواعهاء فياله من 
خطب عم المتمسكين بصاحب الرسالة» وخص شيعة الوصي وآله» ولم يسع غير الصبر 
والرضا لما حكم به الخالق وقضاه» والموت حكم شامل فمن راحل ليومه ومن مدعو لغده» 
ولم يمت من حف بعده أطواد العلم الشريف» وأنصار الدين الحنيف» وأقمار المذهب 
ا منيف» فهو كالخالد وإن أصبح في الثرى» وكالمقيم بأهله وإن أضحى فر العراء وني الله 
عزاء من كل مصيبة ودركاً من كل هالك» فباالله فثقوا وأياه» فار جعوا فإن المصاب من حرم 
الثواب» اللهم أرزقنا الإإستعداد لمثل يومه ولاتنسناذكره ولا تحرمنا أجره» ونوصيكم 
بالتعاون والتعاضد على إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخوف» 
والأشتغال بالعلم الشريف الراقي بصاحبه إلى الشاً والمنيف والسلام. 

ثم صدّر هم الإمام عليه السلام بعشرين ريال معاونة» ومواساه» وحيث قد تعرضنا 
لوفاة هذا السيد الحليل الأوحد النبيل» اقتضى ذلك أن أذكر شيئاً من خبره» فأقول إن هذا 
السيد الأفضل ممن نشا ني طلب العلم في مدينة صنعاء حتى حصل على علم) نافع مع ورع 
وتقوى» ثم بعد أن بايع جماعة الشيعة للإمام المادي شرف الدين بن محمد رحمه الله» طعن 
بعض الناس عليه في أمور لاتعد من المطاعن إلا جرد هوى» فبايعوا السيد العلامة محمد بن 
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قاسم رحه الله ولقبوه بالمهدي» ووقعت خاصات في بينه وبين الإمام مهادي وحرب 
E N‏ 
فحَسّرَ له علماء السوء مالاطاقة له به #قالله لله بكم بَيْتَهُمْ يوم القيامَة فِيا انوا فيه 
لفون ۰ : ثم لما قام الإمام المنصور بالله كاتبه من صعدة» بعد أن وصل إليه علماء صعدة 
وضحيان» وزعموا أن في ذمتهم بيعة للسيد محمد بن قاسم» فأرسلوا إليه فتنحى لماعلم 
عدم القدرة والأنمضية . ثم مازال بعض علاء السوء بعد ذلك يكاتبونه» ويحرضونه على 
عدم النزول والتنحي إلى آن توفی رحه الله تعالى» وقد كان توفى قبله بنحو عام ولده السيد 
العلامة إبراهيم بعد رجوعه من حج بيت الله الحرام» ومضى على حضرة الإمام عليه السلام 
عند عوده من الحج باذلاً لنفسه للمعاونة على الجهاد وني سبيل الله» ثم عزم إلى برط وتوف 
بعد مرض طويل رحه الله. هذا وقد خلف السيد العلامة محمد بن قاسم الحوثي» ولدين 
و خمد اها ار ك ق اسا ن هاف 


وقعة نوقة وبيت الحجري" 

وصفة ذلك أن الشيخ المجالي” أمر الشيخ الفخري عبدالله عبده» بأن يعزم لجمع 
المجاهدين في قبلي اللجهة الآنسية» وعزم الشيخ الحسام الجهة العدنية المنار وما إليه» وكان 
طريق الشيخ الفخري من بني سعد وبني خالد» فاجتمع إليه اجاج علي بن أحمدالجبر 
والسيد أحمد الفهد. والشيخ قايد بن صالح الهندي والشيخ عمر بن أحمد عاطف» والشيخ 
أحمد فارع السفياني والسيد حيد بن بحيى» ومن بيت العنسي جماعة» فكان من اجتمع معه 
قدر مائتين وعند أن جمع الله الشمل وصاروا على قلب واحد وعضد ساعد عزم 
المجاهدون من بني سويد. وطلع العجم من الجمعة عقيب وصوهم هنالك من ضوران» 
فالتقى المجمعان في قاع مرح» وشعب عياض» على غير ميعاد وثبت الله أنصار احق ووقع 
)١(‏ سورة البقرة» آية )١١۳(‏ . 
(۲) بيت الحجري: قرية وعزلة في ناحية ضوران» عحافظة ذمار. (التعداد: ص٦٠٠)‏ . 
)۳( المقصود علي المقداد. 
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ا لحرب من وقت الظهر «ق ١١١۷‏ إلى العشية واختلطت الأبطال» وقراش العجم تحمل 
الآثقال من حير وبغال» فلا أظلم هجمت المجاهدون على العجم وهبت رياح النصر» 
ونزل بأعداء الله البؤس والخذلان» فقطع منهم لمجاهدين الروس» وغنموا الغنايم من 
المونة والبنادق والسيوف» وصناجق ونحاس وذهب وخحاسن غريبة وجمال وبغال» 
واستشهد من المجاهدين السيد علي بن محمد المروني وآخر من بيت الجبر. وأما العجم 
فامتلت من قتلاهم البقاع وشبعت النسور والسباع» ولم ينج أعداء الله سواء الفرار 
والرجوع إلى ضوران» وكانت الوقعة يوم الربوع > شهر القعدة سنة 1۹ ولماوصل 
التحقيق إلى المقام مر الإمام عليه السلام بإيقاد النيران وضرب الطبول» وضربت في تلك 
الليلة في كل مكان» حتى وصل التنصير إلى بلاد حجور وبلاد خولان. 


وقعة الضبرة في الجهة الآنسية: 

وصفتها إن المجاهدين كان مطرحهم في وينانء وخافوا من هجوم العجم من جهة 
الضبرةء فجعلوا فيها جماعة من المجاهدين فهجم العدوء وحال بينهم وبين الذين في 
الضبرة» وأحاطوا عليهم وظنوا أنهم قد صاروا في قبضتهم» وصاروا أعني العجم يلعبون 
ويظهرون إمارات السرور» وبقى المجاهدون محصوين يومين حتى أيس الناس منهم حتى 
إذا كان ليلة ٠١‏ شهر القعدة سنة ١٠ه‏ شمر الحمة الشيخ الحسام حسن المقدادء والشيخ 
اهام عزيز بن عبدالله» وهتفوا بالمجاهدين الذين صحبتهم وهجموا على العجم 
المحاصرين لمن في الضبرة» فثبت الله المجاهدين وأنزل السكينة عليهم» وقتلوافي العجم 
قتولاً كثيرة» وسلبوا من أسلحتهم حتى وصل المجاهدون قرية الضبرة فلا وصلوا أسفلها 
خرج المجاهدون المحصورين» وكان كل مجاهد يزود بلكا“ من عسكر العجم» وغنموا 
السلاح الكثير نحو اثنين وأربعين بندقاً وغير ذلك» واستشهد من المجاهدين الملحصورين 
حال خروجهم من القرية جماعةء منهم القاضي الأجل المجاهد أمد بن علي السلامي 
وصاحبه» ونحو ثمانية أنفار أكثرهم من عسكر المقام» وآما المجاريح فكثير وفي العجم 
قتلى لامحصون. 


(۱) سنة ۱۳۱۹ھ ۱۹۰۱م. 
(0) البلك: فرقةء سرية عسكرية. (تركية) . 
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وهذه الوقعة من أجل الوقعات ولولا تشمير همة الشيخين لاستولى العجم على من 
في الضبرة. 

كرامة للإمام عليه السلام: وني هذه المدة وصل رسول من صنعاء يسمى الفقيه مد بن 
خمد المحنى» قاصداً لحضرة الإما» وصحبته كسوة وغتاجات للإمام عليه السلام 
إشترى ذلك من صنعاء» فتلقاه جماعة من أهل ضحيان بنى نجاد» وأخذوا تلك الأعيان. 
وبعد ذلك حكى لنا جماعة أنهم أعنى بني نجاد» صاروافي شد حال» وحصل معهم 
حاصل حتى ظنوه النكال» فكانوا يرقدون في أماكنهم ولا ينتبهون إلا وهم في الأسفال 
والبقر في أماكنهم. وحكوا أيضا من أفواههم بأن القصبة التي جعلوا المنهوب فيها صارت 
تهترهم" طوال الليلء وأنهم مازالوا يسمعون شيئاً يركب فوقهم طول الليل» وأنهم مازالوا 
يسمعون شيئا يركب فوقهم طول الليل»ء فا وسعهم إلا وصلوا إلى المقام الشريف بعقير 
ناقة وأرجعوا المأخوذ. 


كرامة آخرى: في الشهر المذكور لما أستفاض العجم على قرية وينان»بعد أن خرج منها 
اللجاهدون.مازالت العجم يجاهدون بالعصيان ويلعبون في المجامع»ويفعلون ما يغضب 
الرحمان.فل) كان في بعض الأيام سقط عليهم دار فوق المسجد فأهلك جميع من في المسجد 
من العجم»وكانوا نحو الثانين. 

وني هذه المدة شاع وذاع في بلاد خولان الشام ورازح وجماعة" »أن السيد حسن بن 
يحيى القاسمي” من سادة ضحيان الشام وأهله من هجرة فلله“» يريد أن يشق عصا 


(۱) الكلمة غير معجمة في الأصل ولعلها من اللهجة العامية ولم أتوصل إلى معناها. 

(۲) جماعة: من قبائل خولان صعدة. (الحجري: المجموع» ج۱ »ص ۱۹۱) . 

() السيد حسن بن يحيى القاسمى: ولد هجرة ضحيان في صعدة سنة ١٠۲۸٠هتلقى‏ علومه على يد علاء عصره 
منهم العلامه عبدالله بن أحمد المؤيدي اليحوي» والقاضي العلامة محمد بن عبدالله الغالبي.وصفه زبارة بقوله 
"كان علامة خضعت له أعناق التحقيق وعبادة تلحظ إليه التوفيق» نبراس المدارس في اليمن» محبي الشرائع 
والسنن» وله التصانيف الفاخرة الفائقة والآراء الصائبة". وقد اشتهر بالانصاف وعدم التعصب وقد ذكر 
زبارة بأنه عارض الإمام بحيى سنة ٠١۲١‏ ه بعد وفاة المنصور محمد ودعا لنفسه بالإمامة وجرت بينها 
حروب كبيرة. لكنه في نهاية المطاف استقر بوادي فٌراض من باقم بعد أن خذله جميع من بایعه» ورکن يعمل 
بالتدریس حتی توفاه الله سنة ۳١١١ه.‏ (زبارة: نزهة النظر» ص )۲٤۱‏ . 

)٤(‏ هجرة قَلَلَة: هجرة عامرة مشهورة في أعلا وادي لله من ناحية جُماعةء وتقع في الشمال الغربي من مدينة صعدة 
على بعد نحو ٠١‏ كيلومتر تقريباً أسسها هجرةً علي بن المؤيد. (الآكوع: هجر العلم» ج الثالث» ص۱۸١١)‏ . 
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المسلمين ويعلن «ق ١١۷‏ ب» بالعصيان لأمير المؤمنين» وصار يكاتبه بعض مشايخ خولان 
ورازح لا ظهر في بلادهم آمر الله وهم كارهون» وانطمست معام الطاغوت التي كانوا إليها 
يلتجون» وعليها يعولون» ونقض عليهم شيء من الزكاةء التي كانوا يستحلونها وها 
يأكلون» فثقلت عليهم وطأًة احق وظهور الشريعة» فصاروا يطلبون منجا أو مغارات أو 
مدخلا يولون إليه لعلهم إليه مجمحون. فلم بلغ الإمام عليه السلام ماشاع في تلك البلادء 
وخاف من ثوران الفساد» كتب إلى سيف اللإسلام محمد بن الإمام الهادي» بتدارك ذلك 
وكتب إلى السيد حسن المذكور» بجذره من شب نار الفتنة» والدخول في| لا جوز من 
الأمور» فأرسل إليه سيف الإسلام فوصل إليه إلى مدينة ساقين» وأخذ سيف الإسلام 
ماعنده» فوجده ينقم على الإمام عليه السلام أموراً لاتوجب الإعتراض» فرأوا أن يكتب 
بذلك إلى حضرة الإمام عليه السلام» لينظر هل يكون منها خرجاً ويجد عذراً» ومضمون 
الاعتراض مذكور في جواب الإمام عليه السلام» فلا وصل ذلك إلى الإمام أجاب 


بها صورته: 
ألاأماالولوعباللوموالعتشب فهل جاثزلومالبريء من الذنب 
وكي فينم الزادمنهوآكلّ ٠‏ وكيف ينم الماءذوالوردالعذب 
أقمناقناةالدين بعداعوجاجها وصانا ب أمر الله ني العجم والعرب 
وقدكان دين اللهينهدركنه وعم ارتكاب الظلم في الشرق والخرب 
وقدكانأحيا القباييل كلها يدينونلاطاغوت في السلم والحرب 
وقدكان أعلاج الأعاجم أزمعوا بأن يعملوا السادات بالخفض والنصب 
فققابلهممشابلاأوشدة وكان قراهم علقم الطعن والضرب 
وأبدناالرحن‌باالصر والرضى بحسن الرجافانق ادت الشم بالرعب 
فأصبح شرع الهيزههوبعزة ‏ وكم ظالم قد صارني مرحب الكلب 
وكم فتن فيهااللماءتدفقت خمننالظاهابعدماكانذا مهب 


(۱) ساقين: قرية مشهورة في خولان صعدة فيها مركز ناحية خولان. وها قبر الإمام بجيى بن المحسن بن حفوظ 


المتوفي في سنة 1T‏ (الحجري: المجموع» ج۳٠‏ ص" ۱ (٤‏ 3 
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فهذامن الأفرنج في ماقط الوغى 
وآستم بواوناضب زرعهالخضا 
فحسبكم هناالقاوت بيشا 
أحبتتساهذني الإعانةمنكم 


ولاتحسبواهناالتوددأنه 


على مادها الإسلام عونا على الصعب 
وهذامن الأنراك في عارض السحب 
وتفريق أوصال الححاجحة النجب 
ومذهبنا الزيدي يبكي من النكب 
على تفي إلحادالأعاجم والعرب 
لعجزفإنافي ذرى شامخ خحصب 


لأنامقلةترعى الودادومقلة بسوط الردى تحمي النعاج عن الذئب 


وحسب المناوئ مايلاقي من النوى وعب د بدينارين خال عن الكسب 


وأنه وصل الكتاب من الأولاد الكرام النجباء والفخام جعلهم الله عوناً للدين وقراداً 
وسيوفاً على الملحدين وذواداًء ونحيي غياهم بالسلام الأسنى مثنى مشنى» إشتمل الأخبار 
با هم عليه من الاستقامة» وا مشي في طريق السلامة»ء وأفاد آنه قدح في بآنكم شكاة ظاهر 
عنكم عارهاء وسألتم عن أشياء ل تشد إليكم أوتارهاء لكشا لانترفع على الأخوان» 
ولانجعل خوضهم فيا لايصيبهم سبباً للإضغان» بل نقول إن الله كلفنا بمطابقة السنة 
والقرآن» واتباع السيرة النبوية التي ليس فوق شأنها شأن» ثم سيرة الأئمة المحققين من 
عترة ولد عدنان» وقد دل كلام الله على تفضيل من كثرت فيه وجوه الإإأستحقاق حيث 
ا ر ر ° و OES er o‏ ال 
يقول الِلفقَرَاءِ ا لمهاجرِينَ الذِينَ خر جوا مِنْ دِيارهم وَأموايمِم يبتغون فضلا مِن الله 
لے س س ا 9 و ¢ e‏ ت 4 2 
وَرضوَانًا وَينصرُون الله وَرَسولَّه اوليك هم الصادِقون4 ” وحيث يقول ‏ لِلفقَرَاء 
٣‏ و ۰ ی e o STE‏ + ء 
الذِينَ أخصرّوا في سبيل الله لا يَستطيعون صَربَا في الأرض) ” وهلموا أا الإخوان 
لرؤيتهم في المدن المجاورة للإمام» مع آنا م نترك غيرهم من مؤمني فقراء اليمن والشام» 
ولا يجهل ذلك إلا من لم يفرق بين الخف والسنام» وإن كان « ق۸١١١‏ داخلاً ني القوى ذي 
المرة السوى» [وقد منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآنصاري الذي سأله وقال 
ماني بيتك شيء قال بلی حلس بلبس بعضه ویبسط بعضه»ء وقعب یشرب فيه» قال آئتني | 
(۱) سورة الحشر» آية رقم(۸) . 


(۲) سورة البقرة آية رقم (۲۷۲) . وتقامها سهم ا لجاهل اء من العف غرفم بسماهُمْ لايْسْعلُونَ الاس 
إحافاً ومائنفقوا من حر فان الله به ليم . 


-0- 


فلا آتاه ا قال من يشتري هذین فشراهما رجل بدرهمين» فقال للأنصاري خذ هذا 
الدرهم واشتر به طعاماً وانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوماً وأتني به فأتاه به فشد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيه عوداً بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا 
أرينك خمسة عشر يوماً ففعل فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة)”. رواه أبو داود والبيهقي وآخرج الترمذي والنسائي قصة بيع القدح مع 
انه ساءل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكذلك أحاديث منع السؤال ممن جد 
ما يعيشه ويغذيه» رواهما الحافظ والطبراني” في الأوسط» وني الزوايد على المسنده 
وأبو داود“» وابن حيان“ وهرثمة. وهذا بيان بعض المستند» للتفضيل في علي ا لمعتمده مع 
أن أكثر المجاهدين من الفقراء والمساكين. وأما ظلم بعض النواظر فما قدروا على إمضاء 


(۱) سنن أبي داود» الجزء الأول» ص١۳۸.‏ 

(۲) الطبراني: (۲۹۰۳۱۰ه/ ۸۷۳۹۷۱م) هوسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم من كبار 
اللحدثين» أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته ولد بعكاء ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس 
والجزيرة وتوفى بأصبهان» له ثلاثة معاجم في الحديث منها (المعجم الصغير) رتب فيه أسعاء المشايخ على الحروف 
وله كتب في (التفسير) (الاوائل) (دلائل النبوة) وغير ذلك الكثير. (الزركلي: العلام» ج۸» ص١۱۸)‏ . 

0 الزويد على المسند: ويطلق عليه مجمع الزوايد في الحديث للهيثمي هو علي بن أبي بكر سليمان الهيثمي» أبو 
ا لحسن نور الدين» المصري» القاهري. (۷۳۰۸۰۷ه/ )١۳١ ٠٤۰١‏ حافظ له كتب وتخاريج في الحديث منها 
(مجمع الزوايد ومنبع الفوائدط) عشرة أجزاء. (وترتيب الثقات لابن حبانخ) و (تقريب البغية في ترتيب 
أحاديث الحليةخ) و (مجمع البحر في زوائد المعجمين) و (المقصد العلي في زوائد أبي يعلي الموصليخ) و (زوائد 
ابن ماجة على الكتب الخمسةخ) و (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) و (غاية المققصدفي زوائد أهمد) . 
(الزركلي: الأعلام» ج٥‏ ص۷۳) . 

() بو داود: (۲۰۲۲۷۰ه۸۱۷۸۸۹م) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود» إمام 
أهل الحديث في زمانه أصله من سجستان» رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة له (السننط) جزءان وهو من الكتب 
الستةء جمع فيه ٤۸٠١‏ حديث انتخبها من ٠٠٠.٠٠١‏ حديث وله (المراسيلخ) رسالة» و (تسمية الأخوة) رسالة 
وللجلودي كتاب يسمى أخبار أبي داود. (الزركلي: الأعلام» ج الثالث» ص۱۸۲) . 

)٥(‏ ابن حیان: (۳۷۷۳۹۹ه/ ٩۹۸۷۱۰۷م)‏ هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء أو أبو 
مروان» مؤرخ بحاث من أهل قرطبةء كان صاحب لواء التاريخ في الأندلس أفصح الناس بالتكلم فيه» 
وأحسنهم تنسيقاً له من كتبه (المقتبس في تاريخ الآندلس) ويقع في عشرة مجلدات» وله المبين في تاريخ 
الأندلس أكبر من المقتبس وكتاب في (تراجم الصحابة) وجد منه الجزء الثالث. (الزركلي: الأعلام» ج الثاني» 
ص۳۲۸) . 
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العدل وبينهم وبين الظلم مسافات دونها خرط القتادء على آنا صرنا نولي على بلاد الشام 
من اليمن والسلام. وحرر تاريخه ٠١‏ شهر ذي القعدة سنة ۹١۳١ه”‏ . 


فلا وصل الحواب سقط ماني يد السيد حسن ورجع عن مقصده وتاب وعاد إلى وطنه 
ملازما لسكنه» والأعال بالنيات» وعلى ذلك ترتب الثواب والعقاب. 


وقعة هجرة ذي حود ' : في الجهة الآنسية 


وصفته أن المجاهدين بعد خروجهم من محل الحبس تفرق أكثرهم للعيد» كا ذلك عادة 
العرب قريب وبعيد ولم يبق غير الشيخ ال جالي علي المقداد ومعه ثمانون نفرأًء فطرحوا في 
هجرة ذي حود فلا علم العجم بذلك لاحت هم الفرصة وسروا ليلاً من وينان» وكان 
وصوهمم إلى ذي حود يوم الخميس عاشر الحجة يوم عيدالأضحى» ووقع الحرب بينهم 
وبين المجاهدين إلى يوم الإأثنين حرب شديد» وضربوا الاحتياط على القرية» ودخلوا بعض 
البيوت والمجاهدون يتنقلون من بيت إلى بيت حتى ظن العجم أنم قادرون عليه» ثم 
خرجوا من القرية صبح الإثنين ووقع في العجم قتولاً كثيرة» ا مكثر يقول أربعهائة والمققل 
يقول ثلاث. 

واستشهد من المجاهدين ثمانية عشر رجلاًمن رؤساهم النقيب عبدالله بن أحمد 


فر وو 


وثعة معیر'" : 


وهي وقعة بجح ها أن تذكر» وصفة ذلك أن الشيخ فخر الإسلام عبدالله بن 


(۱) ۲۰ شهر القعدة ۱۳۱۹ فبرایر۹۰۱٠م.‏ 

(۲) هجرة ذي حود: هجرة عامرة معروفة من خخلاف المنار في آنس غرب مدينة ذمار بمساف ثلاثين كيلومتر. 
(الآكوع: هجر العلم» ج الثاني» ص )۷٠*‏ . 

(۳) معبر: قرية بجهران مشهورة» ذمار وهي المقصودة. وهناك معبر: قرية في ماوية. والمعبر: قرية في خبان في يريم 
من قرى جبل عصام. والمعبر قرية في عزلة المقاطن من خلاف بعدان. ومعبر في عزلة شعب يافع في حلاف 
الشواني في إب. (الحجري: المجموع» ج٤» )۷١١‏ . 
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عبدالواسع راجح بعد خروجهم من الحبس رجع إلى بيته المحراء فلا وصل هنالك كتب 
إليه الشيخ الجالي من ذي حود أن الغارة الخارة» إن العجم نحو أربعة آلاف قاصدين إليناء 
فبادر الشيخ الفخري بمن معه فلا وصل إلى بعض الطريق وصله خبر غير صحيح» أن 
الشيخ الجالي ومن صحبته من المجاهدين قد خرجوا من ذي حود» ووصلت إليه العيون 
أن ثمة حمولة طلعت من اليمن صحبة جماعة من أعوان العجم» وعزم الشيخ الفخري بمن 
معه على غزو معبد فوصلوا هنالك وقت الأسفار» فنهبوا جميع ماني المحطة من الذهب 
والدراهم» وكان ذلك شيثاً كثيراًء وأخذوا اثنين وعشرين بغلة وغارت بلاد جهران مع 
العجم وقتل منهم ستة عشر رجلا ومن المجاهدين ثانية. وتكون الشيخ الفخري كون 
عسر» أخذت الرصاصة جيع لحيته الأسفل» وكان ذلك «(ق۱۸١ب»‏ سبب وفاته رمه الله 


فإنه بقي بعد ذلك شهرين وتوفى رحه اللّه. ثم إنه طار خبر هذه الوقعة في جميع البلادء 


هذه معظم حوادث سنة تسع عشرة» ومايلتحق بذلك الحوادث الواقعة في اليمن 
الأسفل: 


وصفة ذلك آنه وصل إلى الحضرة الشريفة القاضي أحمد بن محمد العكام البرطي» 
والنقيب علي بن ناصر جزيلان المعروف بابي حرب وجماعة صحبته» وطلبوا من الإمام 
حفظه الله أمراً في إنشاء ا لجهاد في اليمن الأسفل فجعل همم الإمام ذلك واشترط عليهم أن 
لايتركوا الضرر إلا في أعداء الله وأعوانهم» وحذرهم عن الظلم والتعرض للضعفاء 
فعزموا إلى هنالك ولا وصلوا إلى هنالك ثارت قبايل المشرق الذين كانوا قد استوطنوا 
اليمن الأسفل» فعاثوا في البلاد وصاروا يتعرضون للطرقات» وينهبون الضعفاء من الرّعية 
ويتخطفون كل من ظفروا» حتى اشتعل اليمن نارآ وسفكت الدماء. ونسبَ ذلك إلى 
أصحاب الإمام من لايعرف الحقيقةء ولايهتدي إلى طريقة. لاجرم أن ذلك وقع سياً 
لإهانتهم إي العسكر وإجلاء أكثرهم عن بلاد اليمن» فطلعوا بنساهم وذراريمم إلى المشرق 
وبقي من بقي في ذلة وهوان» وذلك عقوبة التعدي والعصيان ووقعت في اليمن في غضون 


0 UO— 


ذلك وقايع في بين النقيب على بن ناصر وجماعته وبين العجم حتى حاصروا مدينة إب» 
واضطربت اليمن اضطراباً كثيراً حتى أرجف الأفرنج في بندر عدن" . فعند ذلك كتب 
أمراء العجم من تعز وغيرها إلى صنعاء» فنزل محمد علي بيه ومعه عسكر يسير وانظم إليه 
من حبيش وغيرها من عسكر العجم» فلا علم بذلك أصحاب النقيب علي بن ناصر 
جزيلان» تركوا حاصرة إب وأرجفوا وكان مطرحهم عدني إب في العقبة. وقد كان حصل 
الإرجاف على أهل مدينة إب حتى بذلوا هم مالا ويتنقلون من المطرح المذكور. ثم إنه 
أرجف عليهم انتقلوا إلى جبل بعدان" إلى بيت المشايخ بني الوجيه» وتبعهم العجم على 
الأثر قبل أن يستعدواء فوقع الحرب هنالك ثلاثة أيام» وحصل في الترك قتلى كثيرة» وخرج 
اللجاهدون من بيت الوجيه ونهب العجم جميع مافيه من طعام وغيره» وتفرق الناس شذر 
مذر» ووصل جماعة من بني الوجيه منهم الشيخ عبدالله الوجيه إلى المقام الشريف ملتجيين 
ومستجرين بمولانا ذي القدر المنيف» وبقيوا هنالك مدة وعزموا من المقام وتلقاهم جماعة 
من شياطين الحداء» فقتل الشيخ عبدالله غدراًني سلاحه» وقتل ابن عمه الشيخ ملهي بعد 
أن قتل رجلين منهم (....)” ثالثهم فهذا ماوقع . 

وني شهر القعدة سنة ١۹‏ ه ورد رجل بمكتوب ختوم إلى حضرة الإمام عليه السلام 
وصحبته کتابان مطبوعان لابد اذكر ماتضمن بعد ومضمون الكتاب التنويه بمدح الإمام 
عليه السلام وأتباعه وإنه م يبق غيرهم في البلاد الإسلامية حافظاً على القوانين الشرعية 
ذائباً ني المحافظة على الشريعة المحمديّةء وأشار إلى ضعف الإسلام ونه سمع بعض 
النصارى يقول الآن حان دفن القرآن» وسمع به آخر من النصارى يقول لاينحسم ضرر 
المسلمين» حتى تخرب قبلتهم» وينبش قبر نبيئهم» ثم آنه أورد ني المكتوب نصايح كثيرة» 
ومنها آنه بحسن أن الإمام عليه السلام مع من المؤمنين الصادقين آلف رجل ممن الواحد 
يغلب عشرة» يكونون بطانة للإمام ونصرة للإسلام» ومن النصايح إنه حث الإمام على 


(۱) بندر عدن: سمیت بعدن بن سباً بن يشجب من يعرب بن قحطان» وهي ميناء هام» احتلها البربطانيون سنة 
4هءح» ويقال ها عدن أبين للتمييز بينها وبين عدن لاعة في حجة. (المقحفي: المعجم» ص )٤٤٠‏ . 

(۲) جبل بعدان: جبل مشهور مطل على مدينة إب شرقاً. (المقحفي: ا لمعجم» ص٤۸)‏ . 

(۳) بياض في اللأصل. 
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جعل مكاتيب ورسايل إلى جيع أقطار اللإسلام» ونه يوضح مم مايدعو إليه ومايعتقده 

أهل المذهب الشريف”» وليزول مايقوله العدو» وينسبه من الأقوال التى تتَرّهواعنهاء 

وحث أيضاً أن الإمام يشيع مؤلفات الأئمة من أهل البيت بالطبع» «ق۹١١أ»‏ ليعرف 
الناس مذاهب الأآئمة لأنهم صاروا يتكلمون با ليس فيهم» وينسبون إليهم أشياء هم 

منزهون عنها. وذكر أن كب الشيخ الشوكاني أظهرها الطبع حتى شاعت وذاعت» 

والمذهب الشريف لعدم إنطباع كتبه خفيت أقواله ومحاسنه. ثم أشار أن الإمام عليه السلام 

إذا احتاج لمطبعة أرسل ها إلى محل عرفه. ثم قال في آخر المكتوب وصدر كتابان تدخلكم في 
الحكمة السياسيةء لأنكم عرفتم الحكمة العلمية ولم تعرفوا الحكمة السياسية» ثم طلب كتم 
اللكتوب لأن خطه معلوم عند الفريقين. هذا مضمون الكتاب الواصل به رجل من 
طرف(....) “ شيخ الضالع» ويذكر أنه أخرجه من عدن» وتاريخ ال مكتوب حرم سنة ۹٠ء‏ 
ولم يصل إلا ني القعدة» وأما الكتابان الطابع فأحدهما مائتان واحد وعشرين صفحة بربع 
القطع» تضمن بعد البسملة والحمد له» أما بعد فقول وأنا السيد الفراتي" إنه لما كان عهدنا 
سنة الله في خلقه أن جعل لكل شىء سبباًء ولابد هذا الخلل الطارئ والضعف النازل من 
أسباب ظاهرية غير سر القدر الخفي عن البشر» فدعت الجهة بعض أفاضل العلماء والسراة 
والكتاب» للبحث عن أسباب ذلك ثم بدالي أن أسعى في توسيع هذا المسعى بعقد جمعية 

(۱) المذهب الشريف: المقصود هو المذهب الزيدي. 

(۲) بياض في الأصل. 

(۳) السيد الفراتي: هو لقب اشتهر به الآديب عبدالر حن الكواكبي. ولدفي سنة ١٠١٠١١‏ ه4٤۱۸م‏ وتوفي 
١٠ه/ ۱۹١۲‏ م» في حلب. تعلم اللغة العربية والفارسية والتركية والعلوم الدينية في المدرسة الكواكبية في 
حلب» خدم في الإدارة العثهانيةء وامتهن الصحافة واضطر إلى ترك حلب بسبب إرهاب السلطان عبدالحميد 
ولجحاً إلى القاهرةء وتنقل في كثير من البلدان في العام العربي والإسلامي. عمل حررأفي جريدة "الفرات" 
الرسمية التي كانت تصدرها الحكومة آنذاك باللغتين العربية والتركية» وأنشاً جريدة الشهباء وهي أول جريدة 
عربية صدرت ني حلب ۱۸۷۸م وني ۱۸۷۹م أنشأً جريدة أخرى ساها الاعتدال بالعربية والتركية» وعين 
عضواً فخرياً ني لحنة المعارف ثم حرراً للمقاولات» وني سنة ١۱۸۸م‏ إستقال من وظائف الحكومة وفتح له 
مكتباً للمحاماه ولقب بأبي الفقراءء له كتابان الأول "طبائع الاستبداد" في نقد الحكومات الإسلاميةء والثاني 
"أم القرى" ني نقد الشعوب الإسلامية. (أحمد أمين: زعماء اللإصلاح في العصر الحدیث» ص۹٤۲»‏ حنا 
فاخوري: الجامع في تاريخ الدب العربي» ص٤۸)‏ . 
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من سراة الإسلام على جهة المدايةء أعني مكة فعقدت العزيمة متوكلاً على الله إجراء 
سياحة مباركة لزيارة أمهات البلاد البلاد العربيةء لإإستطلاع الأفكار» وتهيئة الاجتاع في 
موسم أداء فريضة الحج» فخرجت من وطني أجد مدن الفرات في آوائل حرم سنة ٠١١١‏ 


وکا السو ق 
دراك فمن (يدنف)”لعمري يدفن ومانافع‌نوحمتىقيلقدفنى 
دراكفإن‌الدينقدزالعزه ‏ وكانعزيزآقلذاغيرهين 
فكانلهأهليوفونحقه ملي وتلقينوحسنتلقن 
إلاموأهل العلمأحلاسبيتهم أماصارفرضارأب هناالتوهن 
هلمواإى فطل التععاونإنه بإمالەشمعلى كل مؤڙمن 
هلمواإى آم الققرىوتامروا ولانقنط وا من روح رب مهیمن 
فإن الذي شادته الأسياف قبلكم هواليوملايتاجإلالأشسن 


وهذه الأبيات بعينها مكتوبة ني صدرا المكتوب الوارد» ثم ذكر آنه سافر إلى اسكندرون» 
معرجاً على بيروت» فدمشق ثم يافا فالقدس ثم اسكندرية فمصر ثم من السويس إلى 
الحديدة فصنعاء» فعدن ومنها إلى عبان فالكويت» ومنها إلى البصرة ومنها إلى حائل” ثم إلى 
المدينة ثم إلى مكة» فوصلها في آوائل القعدة. 

ثم ذكر الاجتماع الأول يوم الإثنين خامس عشر القعدة "١١١١‏ »في اليوم المذكور 
إنتظمت الجمعية للمرة الأولى وأعضاؤها إثنان وعشرون فاضلاً ثم ذكر أعضاء الجمعية» 
وهم السيد الفراتي» والفاضل الشامي» البليغ القدسي» الكامل الأسكندري العلامة 
الملصري» المحدث اليمني» الحافظ البصري» العام النجدي المحقق المدني» الأستاذ المكي» 
الحكيم التونسي» المرشد الفارسي السعيد الإنكليزي» المولى الرومي» الرياضي الكردي» 
المجتهد التبريزي» العارف التاتاري» الخطيب القازاني» المدقق التركي» الفقيه الأفغاني» 
(۱) الكلمة معجمة ولم أتوصل إلى معناها. 

(۲) حائل: موضع بين أرض اليمامة وبلاد باهلة» أرض واسعة قريبة من سوقة. (ياقوت الحموي: معجم البلدان» 


ج۲» ص۲۱۹) . 
ھ/1۸44م. 
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الصاحب المندي» الشيخ السندي الإمام الصيني» ثم إن السيد الفراتي بادر اللإخوان بكلمة 
شعار الأخوة وهو: ألا نعبد إلا الله على عهد الله بالحهاد والأمانة. ومن كان لايطيق العهد 
فليعتزلناء فتسارعوا إلى عقد العهد واختار الفراتي للرياسة والأستاذ ا مكي. اختار نفسه 
لخدمة الكتابة تفادياً عن أتعاب غيره في الخدمة الذي يمكنه القيام ا. فأجعوا على ذلك. 

ثم إختطب الأستاذ الرئيس المكي فقال: الحمد لله عالم السر والنجوى الذي جمعناعلى 
توحيده ودينه» وأمرنا بالتعاون على التقوى والصلاة والسلام على نبیئنا القائل «(ق۹١١ب»‏ 
(المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا) ‏ وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله 
انتصارا لدينه لم يشغلهم عن أعزاز الدين شاغل» وكان أمرهم شورى بينهم» يسعى 
بذمتهم أدناهم» اللهم إياك نعبد لانخضع لغيرك وإياك نستعين لاننتظر نفعاً من سواك» 
ولاضراًء إهدنا الصراط المستقيم الذي لاخفيات ولاثنيّات فيه» صراط الذين نعمت 
عليهم بنحمة المداية إلى التو حيد غير المخضوب عليهم بع) أشركوا ولاالضالين» بعدما 
إهتدواء سبحانك آتنا من لدنك رحة وهيء لنا من أمرنا رشداء ثم قال: وأقول أن مسألة 
تقهقر الإسلام ثبت ألف عام أو أكثر» وماحفظ عن هذا الدين المبين كل هذه القرون 
المتوالية إلا مثابة الأساس مع انحطاط الأمم السائرة عن المسلمين إلى أن فاقتنا بعض الآمم 
في العلوم والفنون فنشرت نفوذها على أكثر البلاد والعبادء ولم يزل المسلمون في سباتمم إلى 
أن استولى الشلل على كل أطراف جسم ال مملكة الإسلامية"» وقرب الخطر من القلب» 
وهو جزيرة العرب فتنبهت أفكار من رزقهم الله بصيرة العواقب» ووفقهم لنيل أجر 
الملجاهدين» فهبوا ينشرون المواعظ, والتذكرة والمباحث المنذرة» فكثر المنتهبون وتحركت 
ا لخواطر. ثم ذكر إن الأمور دائرة على أربعة مقاصد ثم ذكر المقاصد. 

الأول بيان الحالة الحاضرة: والثاني بيان أن سبب الخلل النازل هو الجهل الشاملء 
والثالث إنذار الأئمة بسوء العاقبة» والرابع توجيه اللوم والتبعية على العلاء والأمراء. ثم 
ذكر الاجتماع الثاني يوم الربوع سابع عشر ذي القعدة سنة ١١ه‏ تضمن وصف داء الفتور 
وما منشأه حتى قال الحافظ الشامي: إني أرى منشاً هذا الفتور هو بعض القواعد الإعتقادية 
(۱) ل أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 
(۲) ربا كان المقصود هي الخلافة العثانية. 
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مثل العقيدة الجبرية» ثم كان يذكر بعض كلام» ويقول مرحي بالراء المهملة والجاء المهملة 
والياء» قال في حاشيته مرحى كلمةتعجب تقوها العرب عند إصابة الرامي. ثم قال في أثناء 
كلامه» إذا تتبعنا كل ماورد حاثاً على الزهد نجده موجهاً إلى الترغيب بالأثرة العامة أي 
بتحويل المسلم ثمرة سعيه للمنفعة العمومية دون خصوص نفسه. ثم ذكر كلام المجتهد 
التبريزي إن سبب الفتور ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الاجتماع الثالث: يوم الخميس ثامن عشر شهر ذي القعدة» وني ذلك الاجتماع الخوض 
فيا هو سبب الفتور» ثم ذكر في أثناء كلام الإمام الصيني أنه قال: ني أرى السبب الأكبر 
للفتور هو تكبر الأمراء» وميلهم للعلماء المتملقين المنافقين» الذين يتصاغرون لديم 
ويحرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم» وهذا داعياً صعب المداواة فلا شك إن هذا 
الزمان أفضل الجهاد في الله» الحط من قدر العلماء المنافقين عند العامة وتحويل وجهتهم. 

الاجتماع الرابع: يوم السبت عشرين شهر القعدة: ذكر فيه كلام العام النجديءكلاماً 
طويلاً نفيساً أفاد فيه إن سبب الفتور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتكاب البدع 
من المتدينين. 

الاجتماع الخامس: يوم الأحد والعشرين من ذي القعدة سنة :٠١‏ تضمن كلام السعيد 
الأنكليزي» وقوله إننا مسلمون حديثو عهد بالإسلام ولنا إشكالات مهمة يتعلق ببحث 
اليوم» أعني بطريقة الاستهداء من الكتاب والسنة لأن قد اهتدينا والحمد لله إلى الإسلامية 
متنقلين إليها من الطائفة الإنجبليةء لامن الطائفة التقليديةء فنميل طبعاً لاتباع الكتاب 
والسنة فقط» ولانثق بقول غير معصوم فيا ندين» وقد تركنا دين آبائنا لنتبع دين محمد نبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام» ولا نتبع الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي وان كانوا تقاة 
ناقلين» ولنا جمعية منتظمة» ونحن نسعى سعياً حثيثاً في الدعوة للدين السامي الإسلاميء» 
وأكبر أملنا معقود مداية فئتين الأولى البروستان» والثانية الزنادقةء أما البروستان" فلأمم 
(۱) البروستان: البروتستانت اسم يطلق على كل فرق مسيحية تتناول كل المسيحيين ماعدا الكاثوليكيين 


والأرثوذكس الشرقيين. والبروتستانت هو المذهب الخالب في جميع البلدان الأوربية والولايات المتحدة 
الأمريكية. (بطرس البستاني: دائرة المعارف» ج٥۰‏ ص ۳۷۹) . 
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منقلبون من الطايفة التقليدية إنقلاباً ناشتاً عن تر جيحهم الإقتصار على الإنجيل» ومجموع 
الكتب المقدسة متوناً فقط أي بإهمال الشروح والتفسيرات التي لايوجد ها أصل صريح في 
الإأنجيل وهم يزيدون على مائة مليون من النفوس كلهم منظورون على اليدين. 

وأما الزنادقة فهم ا مارقون من النصرانية كلياً لعدم ملاءمتها للعقل وهم لايزيدون على 
ما مر مهارن لول ديا مق رة سخا رك يدوا مو افر ا ورا 
من تركها وخرافتهاء تقربوا طبعاً من التوحيد والإسلامية» وحكمتها وسماحتها فبناء على 
هذه الحال نرى للجمعية أهمية لتحرير مسألة اللإستهداء من الكتاب والسنةء وتصوير 
حكمه وسماحة الدين الإسلامي» فأرجوا حضرة الأستاذ الرئيس أن تستمتع إلى تفم 
مسألة الإستهداء على سلوب المجاورة والمساجلة» مع بعض الإخوان في هذا المحفل. 
فأجابه الأستاذ ساجل من شئت. فقال السعيد الإنكليزي خاطباً للعام النجدي: إنك 
يامولاي قد صورت في مقدمة خطابك في التوحيد من هو المسلم» وآلزمته العمل بالكتاب 
والسنة» فعرّفنى ماالكتاب والسنة. 

فأجابه العام النجدي: آما الكتاب فهو القرآن الذي وصل إلينا بطريق لايجتمل الشبهة 
فيه» لاجتماع الكلمة وإتفاق الأمة عليهء وتناقلها إياه جيلاً بعد جيل» حفظاً في الصدورء 
وضبطاً ني السطور» مع الحرص العظيم على كيفية أدائه لفظاًء وعلى هيئة إملائه كتابة ومع 
الإإعتناء في تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقته» ومع حفظ اللخة العربية» وبقاء القرآن 
محفوظاً من التحريف إلى الآنء هذا أحد وجوه إعجازه حيث جاء مصدقاً لقوله تعاى: إنًا 
تحن رلا الذَكرَّ ونا له طون ” . وأما السنة بها عرفوها الأصوليونء ثم قال: وقد 
وصلفا يكال الط حصو صا متها الكثب الستة: 

قال السعيد اللإنكليزي: لايشك أحد حتى العدو المعاند في آنه م يبلغ ولن يبلغ أمة من 
الآمم شأو المسلمين في حفظ القرآن العظيم» وضبطهم التاريخ النبوي أي السنة» ولذلك 


كان تحرير الشريعة الإسلامية أحسن تحرير» فلا يوجد فيها ماوجد في غيرهاء بسبب عدم 


. )٩( سورة الجر آية رقم‎ )١( 


-0۷1- 


أصوهاء فأرجوا أن يبين لي ماهو منشاً هذا التشتت الذي نراه في الأحكام فأجابه النجدي 
المرة ثانية با مضمونه: إن الاختلاقات التي في الشريعة ليست كا تظن شاملة للأصول بل 
أصول الدين كلهاء والبعض من الفروع مُتفق عليهاء لأن ها في القرآن والسنة أحكاماً 
صريحة قطعيةء أما ا لخلافات فهي في فروع تلك الأصول» وني بعض الأّحكام التي ليس ها 
في الكتاب والسنة نصوص صريحة» بل أخذ تلك الأحكام المجتهدون من نصوص الكتاب 
والسنة بالمدلول المحتمل» أو بالمفهوم أو بالاقتضاء أو من قراين الحال أو قراين المقال» أو 
بالتوفيق أو بالتجرح» أو بالتفريع» أو بالقياس أو باتحاد العلة أو باتحاد النتيجة أو 
باللإستحسان. ثم إن أكثر الخلافات هي في مسائل المعاملات» وعلى كل حال جاحدها 
لايكفر باتفاق الأئمة بل المتخالفون لايفسق بعضهم بعضاًء اذا كان التخالف عن اجتهاد 
لاعن هوى نفس أو تقصير في التتبع. قال السعيد الإنكليزي: إني أشكك على ماأجملت 
وأوضحت «ق ٠۲١‏ ب» غير نك لم تذكر في جملة آسباب الاختلاف في اعتبار الناسخ 
والمنسوخ بين آيتين أو حديثين أو آية وحديث» وإني أظن ذلك من أعظم أسباب الإختلاف 
في الأحكام. فأجابه: أن نواسخ الأحكام قليلة والخلاف فيها أقل لأن النسخ في زمن 
التشريع م بحصل إلا عن حكمة ظاهرة كالدعوة في الأول للتوحيد والدين لمجرد الموعظة 
بدون جدال» ثم به بدون صدع» ثم به بدون قتال» ثم به في آهل جزيرة العرب فقط شرع 
الإسلام والسيف خاصاً بأهل جزيرة العرب» بقصد إحكام الوحدة السياسية في الوحدة 
ا لجنسية» لاكما يتوهم الطاعنون في الإإسلام» انه م يقم إلا بالسيف. إنتهى من الام . 

ثم بتعميمه مع قبول الجزية والخراج من غيرهم. قال السعيد الإنكليزي: إن ماوصفت 
من أصول الاجتهاد وقوانين إستنباط الأحكام» قد انتج خلاف ما أمر الله به في قوله تعالى 
«أقيمُوأ الدَينَ ولا تَمرَفُوأ فيه ” وخلاف ماتقتضيه الحكمة فهل من وسيلة سهلة لرفع 
هذا التفرق. 


)١(‏ هذه الفقرة كتبها الناسخ في حاشية الكتاب. 
(۲) سورة الشورى» آية رقم (۱۳) . 
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أجابه العام النجدي: اني لااستطيع لذلك سبيلأًء ولعل في الأخوان من يتصور وسيلة 
هذا الأمر المهم. [قال في الأم المطبوعة الأديان والمذاهب كلها مصابة بالإنشقاق لمنحنة]" . 

قال العلامة المصري: رفع الخلاف غير ممكن مُطلقاً ولكن يمكن تخفيف تأثيراته» ثم 
ذكر كلاماً حتى قال فيه» بناءً على ذلك أرى لو أن فقهاء الأمة كا فرقوا مراتب الأحكام 
على المسائلء يفرقون المسائل على المراتب في فنون خخصوصة» فيعقدون لكل مذهب من 
المذاهب كتاباًني العبادات» ينقسم إلى أبواب وفصول» يذكر في كل منها الفروض 
والواجبات فقط» وينطوي ضمنها الشرايط والأركان» بحيث يقال إن هذه الأحكام في هذا 
المذاهب أقل ماتجوّز به العَبَاذ. ثم كتاب آخر يذكر فيه السنن الذي ينبغي ضرب مراعاتها ني 
أكثر الأوقات» ثم كتاباً ثالثاً يذكر فيه سنن الزوايد وعلى هذا النسق» يوضح كتاب 
للمنهيات تعد فيها ا مكفرات والكباير وكذا الصغاير والمكروهات» ومثل ذلك نقسم كتب 
المعاملات على طبقات من الأحكام الاجماعية والاجتهادية أو الاستحسانيّة» فبمثل هذا 
الترتيب يسهل على كل من العامة أن يعرف ماهو مكلف به في دينه» وطهِذه الصورة تظهر 
سماحة الدين الحنيف. 

ثم ذكر كلام المحدث اليمني فقال: قال المحدث إننا معاشر آهل اليمن» ومن بيننا من 
أهل الجزيرةء كما أننا لم نزل بعيدين عن الضياع والفنون» فكذلك لإ نزل على مذهب 
السلف في الدين» بعيدين عن التفنن فيه ومسلكنا مسلك آهل الحديث» وأكثرنا يرج 
الأحكام أصول اجتهاد الإمام زيد بن علي بن زين العابدين» أو أصول الإمام أحمد بن 
حنبل» وإني أذكر للإخوان حالتنا الاستهدائيةء إن عسى الذكرى تنفع المؤمنين وعسى أن 
يعلم المسلمون ولاسي) الآتراك» ومن يجحكمون إننامن أهل السنة لاك يوهمون أو 
يتو۳مون» فقول إن المسلمين على ثلاثة مراتب» الطبقة الأولى العلماء» وهم كل من كان 
متصفاً بخمس صفات: الأولى أن يكون عارفاً باللغة العربية معرفة كفاية لفهم الخطاب 
لامعرفة إحاطة بالمفردات وج جازاتهاء وبقواعد الصرف وشواذه» والنحو وتفصيلاته والبيان 


(1) هذه الفقرة» أضافها الناسخ في حاشية الكتاب. 
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وخلافاته» والبديع وتكلفاته» ما لايتيسر إتقانه إلا لمن يفنى ثلثي عمره فيه» مع إنه لاطائل 
تحته ولا لزوم لأكثره» إلا لمن أراد الأدب. 

الثاني: أن يكون قارئاً لكتاب الله قراءة فهم للمتبادر للمعاني من مفرداته وتراكيبه» مع 
الإطلاع على أسباب النزول» ومواقع الكلام وكتبها المدونةء المأآخوذة من السنة والآثارء 
وتفاسير الرسول» صلى الله عليه وآله وسلم» أو تفاسير الصحابة» ومن المعلوم إن آية 
الأحكام لاتتجاوز المائة والخمسين. 

الثالث: إن يكون متظلعاً ني السنة النبوية المدونة على عهد التابعين وتابعيهم أو تابعي 
تابعيهم فقط بدون قيد يمائة آلف أو مائتي ألف حديث» فليكفي مالقي مالكاً «ق ٠١١‏ » في 
موطأة» وأحمد في مسنده» ومن المعلوم أن أحاديث الأحكام لاتتجاوز الألف وخمسائة. 
(قال في الم قد أحاط با الإمام الشوكاني) ٠‏ . 

الرابعة: أن يكون واسع الأطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» 
وأحواهم من كتب السيرة القديمة لأهل الحديث كالذهبي وابن كثير وابن جرير وابن 
قتيبة والزهري. 

الخامسة: أن يكون صاحب عقل سليم نظري» لم يفسد ذهنه بالمنطق والجدل التعليميين 
والفلسفة اليونانية» وأبحاث الكلام وعقايد الحكاء» وتبرعات المعتزلة واغراءات 
الصوفيةء وتشديدات الخوارج وتخريجات الفقهاء المتآخرين» وحسوبات الموسوسين» 
وتزويقات الُراهن» وتحريفات المتدينيين» فأهل هذه الطبقة لايقلدون أحداً إلا بعد الوقوف 
على دليل من يقلدون,» فإذا وجد في المسألة قرآناً ناطقاً لايتحولون عنه إلى غبره» وإذا كان 
القرآن حتملاً لوجوه فالسنة قاضية عليه مفسرة له. ثم قال فإن يجدوه في كتاب الله أخذوه 
من صحيح سنة رسول الله ولايعدلون عن الحديث الصحيح إلى اجتهادء ثم إذا م يجدوافي 
المسألة حديثاً يأخذون بإجماع علاء الصحابة» ثم بقول جماعة من الصحابة والتابعين» 
ولايتقيدون بقوم دون قوم» فإن وجدوا مسألة يستوي فيها قولان رجحوا أحدها بمر جح 
يقوم في الفكرء لايتبعون فيه أصولاً موضوعة غير مشروعة أو طرقاً مقررة غير مرفوعة» 
(۱) هذه الفقرة أضافها الناسخ في حاشية الكتاب. 
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وأهل هذه الطبقة عندنا ينَوّرون أذهانهم بأصول إستدلالات الإمام زيد بن علي رضي الله 
عنه أو غيره من الأئمة ني تخريجهم الأحكام» واستنباطها من النصوص» بدون تقييد بتقليد 
أحدهم خاصة دون غيره» لأنمم لاججوزون إتباع إمام اذا رأوا ماذهب إليه في المسألة بعيداً 
عن الصواب فلا يقلدون أحدا تقليداً مُطلقاً كأنه نبي مرسل. 


الطبقة الثانية: هم القراء وهم الذين يقرأون كتاب الله تعالى قراءة فهم بالإجمال» مع 
الإطلاع على جملة صالحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فهو لاء يستهدون في 
أصول الدين بأنفسهم لأا مبنية غالباً على قرآن ناطق» أو سنة صريحة أو إجماع عام» وأما 
الفروع فيتبعون أحد العلماء الموثوق بهم عند المستهدي من الأقدمين أو لمعاصرين بدون 
إرتباط لمجتهد خصوص» مع ساع الدليل والميل إلى قبوله كا كان عليه جمهور المسلمين 
قبل وجود التعصب للمذاهب. 

الطبقة الثالثة: هم العامة وهؤلاء هديم العلماء مع بيان الدليل مصدر الإقناع» فالعلاء 
عندنا لاحسدون على أن يفتوا في مسألة مطلقاً مالم يذكروا معها دليلها من الكتاب والسنة 
والاجماع» ولو كان المستفتي أعجمياً لايفهم» والتزم علائنا هذه الطريفة مبني على مقاصد 
مهمة» أعظمها تضيق دائرة الجرأة على الإفتاء بدون علم» وفي هذه التضييق توسعة على 
المسلمين» وس لباب التشديد ني الدين» والتشويق على القاصرين» وهذه الحكمة البالغة 
بالغ الله ورسوله في النكير على المتجاسرين على التعليل والتغخريم والمستسلمين للحض 
التقليدء فالعا عندنا لايآنف أن يقف عند لاأدري بل بحذر» ويخاف من غثى السائل 
وتعزيره» إذا أجابه بأن فلان المجتهد يقول: إن الله أحل كذا وحرم كذاء لأن السائل لايعلم 
مايعلم هو من أن هذا المجتهد الذي ليس بمعصوم» كثيراً مايخالف في قوله من هو أفضل 
منه من الصحابة والتابعین. ومن آنه یتردد في ریه وحکمه» کم أجتهد وکم رجع» ومن أن 
أكثر دلائله إما ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة آو ظنيهماء ومن أنه م يدون ماقاله» ولكن نقله 
عنه الناقلون» وكم إختلفوا «ق١١٠١ب»‏ في الرواية عنه بين سلب وإيجاب» ونفي وإثبات» 
وكم زيف أصحابه اجتهاده» ورأوا غير مارآه» ومن أنه أي المجتهد» اجتهد لنفسه» وبلغ 
عذره عند ربه» وصرح بعدم جواز أن يتبعه أحد في| إجتهد» وتبرأ من تبعة الخطاً. ثم ذكر 


كلام الإمام مالك في التبري» وكلام أبي جنيفة والشافعي وأحمد» وسفيان الثوري لما مرض 
مرض ال موت دعى بكتبه فغرقها جميعاًء وكلام أي يوسف وزفر. ثم قال أا الأخوان 
الكرام» قد أطلت المقال فاعذروني فإني من قوم آلفوا ذكر الدليلء وإن كان معروفاً 
مشهوراً. وقد ذكرت علماء العرب منوهاً بفضلها لابفضلهم على غيرهم كلا بل غالب 
علماء سائر الجهات» أحد ذهناً وأَدَق نظراً وأغزرٌ ماد وأوسع عل ولذلك ل تزل نحن 
في تعجب وحيرة» من نظر أولئك العلماء المتبحرين في أنفسهم العجز عن الإستهداء 
وقوههم لسد باب الاجتهاد. نعم لم يبق في الإمكان أن يأتي الزمان بأمثال ابن عمر وابن 
عباس والنجفي وسفيان الثوري والشافعي» وعدد جملة من العلاء» ولكن متى كلف الله 
عباده بدين لايفقهه الا امثال هؤلاء النوابغ العظام» آليس ساس ديننا القرآن» وقد قال 
تعالى نّا جَعَلتاه فرآنا ربا لَعَلَكُمْ علو 04 . أما السنة أفلم تصل إلينا مجموعءة 
مدونة بهمة أهل الحديث جزاهم الله خيراًء جابوا أقطار البلاد التي تفرق إليها الصحابةء 
فجمعوا متفرقاتما ودونوهاء وسهلوا الإحاطة بهاء با م يتسهل الوقوف عليه لغير آفراد من 
علماء الصحابة» الذين كانوا ملازمين النبي صل الله عليه وآله وسلم» وكذا أسباب النزول» 
ومواقع ا لخطاب» ومعاني الغريب في القرآن والسنةء فإن العلهاء م يلوا جهدافي ضبطهاء 
وكذاالأئمة المجتهدون» والفقهاء الأولون علمونا طرائق الاجتهاد» والإستنباط. 
والتخريج وقياس النظر على النظير» ثم إننا إذا ردنا أن ندقق النظر في مرتبة علم أولئك 
المجتهدين العظام» لانجد فيهم علا وهبياً أو كسبيا خارقاً للعادةء فهذا الإمام الشافعي 
وهو آغزرهم مادة» وأول وأعظم من وضع أصول الفقه» نجده قد سس مذهبه على اللغة 
فقط من حيث المشترك. والمتباين والترادف والحقيقة والمجاز والإستعارة والكناية والشرط 
والجزاء» والإستشناء المتصل والمنقطع» والعطف المرتب وغير المرتب» والفوز والتراخي 
والحروف ومعانيها. وأتبع أبا حنيفة في إدخاله في أصول مذهبه بعض قواعد منطقية مثشل 
دلالة المطابقةء والتضمن والإلتزام» ومعرفة ا لجنس والنوع والفضل والخاصة» والمقدمتين 
والنتيجة والقياس المنتج» وأتبعه أيضاً في قياس مالم یرد فيه قرآن او حديث على ماورد» 
وهكذا فتح كل من ألئك الأئمة لمن بعده ميداناً واسعاً. فجاء أتباعهم ومدوا الإطناب» 


(1) سورة الزخرف,» آية رقم(۳) . 
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وهذا التوسيع كله» ليس من ضروريات الدين بل ضرره أكثر من نفعه» وما أشبه الأمور 
الدينيةء بالأمور المعاشيةء كلا زاد التأنتق فيها بقصد إستكال أسباب الراحة» إنسلبت 
الراحة والقول الذي فيه فصل الخطاب» إن الله سبحانه وله الحكم لم يرض منا أن نتبع 
الأعلم الأفضل بل كلفنا بأن نستهدي من كتابه وسنة رسوله على حسب إمكاننا وطاقتنا. 
الاجتماع السادس: يوم الإثنين ۲۲ شهر القعدة مضمون ذلك» إن الاستاذ الرئيس» 
خاطب الشيخ السندي» إنه ل يشاركهم في الببحث وطلب منه ماعنده. فقال: الشيخ 
ال مامضمونه» إنہم قد «(ق ١٠۱۲۲‏ » آفادوا وآنه جب أن يذكر هم حالته» وأنه کان من 
خلفاء الطريقة النقشبندية” وأنه صار مرجعاً لعامة خلفاها في الأقاليم الشرقية وا لجنوبية في 
الهمند» وحكى أنه لم يفكر قط في أن الذكر وقراءة الود على وجه راتب فيه مظنة البدعة 
والزيادة في الدين» ولأن المراقبة والإستفاضة والإستمداد من أرواح الأنبياء والصالحين 
فيها مظنة الشرك إلى أن حضرت تلك الاجتهاعات فسمع وقنع» وأقلع وعزم أن يتلطف 
في الأمر بالنصيحة والموعظة الحسنةء وعسى أن نوفق همداية جماهير النقشبنديةء وإلى 
تصحيح وجهنهم بأن يذروا الله قلباً ولساناًء بدون عدد مخصوص قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم» بدون هيئة فرادى ومجتمعين بدون تداع» وأن يتركوا ا مراقبة ويستعوضوها 
بالدعاء بالغفران والرحهةء لكن من الشيخ بهاء الدين النقشبي مرشدهم الأعلى» وخليفته 
مرشدهم الأدنى» وقد فتح الله عل بركة جمعتنا هذه فَهْم أسباب ميل المسلمين إلى التصوف 
صالحهم وفاسقهم» وهو أن الشافعية والحنفية قد ضيقوا على المسلمين العبادات تضييقاً 
لايعلم إن الله يطلبه من عباده» وكثروا الأحكام في ا معاملات تكثيراً ضيّع الناس» وشوش 
الإفتاء والقضاء» حتى صار المسلم لايمكنه أن يصح معاملته وعبادته» فصارت الأمة في 


(۱) الطريقة النقشبندية: الشيخ خالد النقشبندي (۲٤۲٠١۹١١ه/‏ ۱۸۲۷٠۱۷۷1م)‏ وتنسب إليه الطريقة . وهو 
خالد بن أحهمد بن حسين أبو البهاء ضياء الدين النقشبندي المجددي» صوفي فاضل» ولد في قصبة قرة طاغ من 
بلاد شهرزور» والمشهور أنه من ذرية عثان بن عفان وهاجر إلى بخداد ني صباه» ورحل إلى الشام في يام داود 
باشا. (والي العراق) وتوفي في دمشتق بالطاعون. من كتبه (شرح مقامات الحريري) لم يتمه (شرح العقائد 
العضدية) ورسالة في (إثبات مسألة اللإدارة الجزئية) و (جلاء الأكدار) ذكر فيه أساء أهل بدر على حروف 
المعجم» وديوان فارسي» وجمعت رسائله في كتاب سمي (بغية الواجد في مكتوبات مولانا خالد) . (الزركلي: 
الأعلام» الجزء الثاني ص٤۳۳)‏ . 
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ارتباكء وجعل المسلم لايكاد يمكنه أن يعتبر نفسه مُسل) ناجيا لتعذر تطبيق جميع عباداته 
ومعاملاته على مايطلبه منه الفقهاء بناءً على ذلك أصبح الجمهور يعتقدون في أنفسهم 
التهاون إضطراراًء فيهون عليهم التهاون إختياراً كالغريف لايتحذر البلل. ثم ذكر أمثالاً 
من ذلك كثيرةء إلى أن قال حتى صفرة بقرة بني إسرائيل مثلاً لكيلا يعتقد خلافه» فيكفر 
فيحيط عمله وينفسخ نكاحه بناء على هذا التضييق» صار المسلم لاجد لنفسه فرجا إلا 
بالالتجاء إلى الصوفيةء الذين ونون عليهم الدين كل التهوينء وهم القائلون: «إن العلم 
حجاب» وبلمحة تقع الصلحة وبنظرة من المرشد الكامل تصير الشقي ولياً وبنفخة في وجه 
امريد أو تفله في فمه تطيعه الأفعى وتحترمه العقرب التي عن صاحب الغار» »وهم 
المقررون بن الولاية لاينافيها إرتكاب الكبائر كلها إلا الكذب» وأن الإعتقاد أولل من 
الأناة ران ال قافن برجب اران أي ن القن المسانة اول من لامر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر» إلى غير ذلك من الأقوال المهونة للدين» على أن الناس لو 
ا لان لس عند آولقك 
إلا التوسل بالأسباب الغادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط الشهوات» وتصفية 
القلوب من شوائب الشرة وحمل الطبايع بوسائل القهر والتمرن على الاستيناس 
باللّه وبعبادته. 

ثم كلام الأستاذ الرئيس مضمون ذلك: أن قد التنسك في المسلمين شيمة لأكثر 
الصحابة والتابعين» ثم إن التوسع في الدنيا قلل عدد التنسكين» وصار بعض المتفرعين 
يقصدون نوال هذه الجرآة بالتلبس بالتنسك. 

ثم ذكر كلام الخطيب القازاني: إن الأخوان الأفاضل ل يتركوا مقاماً لقائل ولذلك لا 
أجد ما تكلم فيه» وإنم)| أقص عليهم مساجلة جرت في الاستهداء بين مفتي قازان» 
وإفرنجي روسي من العلماء المتشرقين» وقد هداه الله إلى الدين المبين» فاجتمع بمفتي قازان 
وقال له: انه أسلم جديدا وهو بالغ في معرفة لغة القرآن والسنة مبلغاً كافياًء وعالم بموارد 
ومواقع ا لخطاب عل وافياًء يريد أن يتبع القرآن وما يمكنه أن تحقق في وروده عن رسول 


(1) هذه الفقرة معجمة ولذا فقد حاولت أن أتبين بعض كلتما واستخراج معانيها من السياق. 
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الله صلی الله عليه وآله وسلم» فیعملوا با یفهم ویمکنه تحقیقه حسب «(ق۱۲۲ب» طاقته» 
E EO O E OE‏ 
لأن حكم العقل ني الدليلين المتعارضين التساقط» وني البراهين المتباينين التهاترء فأجابه 
المغتي بيا تضمنه: إن أكثرية الأمة مطبقة على لزوم إعتماد ماحرره المجتهدين الأربعة قاطباى 
الأكثرية دليل على الصحة فلا جوز الشذوذ فقال المستشرق لو كان الصواب قائ)ً بالكثرة 
والقدم» وإن خالف المعقول ولا قتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية» ولأقتضى 
كذلك خلاف ماصح وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن [أمته تفرق إلى 
ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة] ‏ ولاهي التي هو وأصحابه عليها شك إن الأثنين 
والسبعين أكثر من أي واحدة كانت منهاء فأين يبقى حكم الأكثرية. فأجابه المغتي إنه قد 
سبقنا من آهل التحقيق والتدقيق لوف من الفضلاء وكلهم اعتمدوالزوم إتباع أحد 
المذاهب» لأن مداركنا قاصرة عن أن توازن الدلائلء وتميز الصحيح والراجح» ثم مَل 
ذلك بالطيب لايلزم أن جرب طبايع المغردات» بل يأخذ علمه بطبايعها عم دونَّة أئمة 
الطب. فأجابه المستشرق نعم إن الطبيب يعتمد على ماحققه الأولون» ولكن فيا إتفقوا 
عليه» وآماما ختلفوا فيه على طرفي نقيض نافي أو مسم فلا يعتمد فيه على أحد القولين» بل 
مهمله| ويجدر التجربة. ثم ذكر أن الآئمة المتقدمين م يطلعوا على غيرما اطلع عليه 
المتأخرون. والحاصل إن الإنسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الأئمةء لايتخلص من قلق 
الضمير» أو يكون يخاطب الليل. أجابه ا مغتي نحن لاتُختم بأن الصواب مقطوع فيه في 
جانب أحد تلك المذاهب» بل الد منا يقول بإصابة الكل» أو يرجع الخطأني جانب مَنْ 
ترك إحتمال الصواب. فقال المستشرق: هذا القول يستلزم تعدد الحق عند الله» والقول 
بالترجيح بلا مرجح لأنكم تتحامون المفاضلة بين الأئمة» واعترافكم باحتال الجميع 
للخطاً يقتضي جواز تركتها كلها مع نكم توجبون إتباع أحدهاء فليست هذه قضايا 
لاتتطابق ولا تعقل؟ فلماذا وآنتم على هذا الإرتباك لاتجوزون للمبتلي أن يستهدي لنفسه؟ 
فإن تحقق عنده شيء عن يقين» أو غلبة ظن إتبعه» وإلا كان محتاراً. وهل يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فأجابه المغتي: إِنَا لبعد لعهد لم يبق في إمكاننا التحقيق فا لنا من سبل غير اتباع أحد 
(۱) سنن ابن ماجه» الجزء الثاني» ص ٠۳۲١ء‏ سنن الدارمي» المجلد الثاني » ص .۲٤۲۱‏ 
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المتقدمين» ولو كان تحقيقه يحتمل الخطاً. قال المستشرق ماالموجب لتكليف النفس مالم 
يكلفها الله» آليس من الحكمة أن بحفظ الإنسان حریته واختياره» فيستهدي لنفسه بنفسه» 
ان ا اکان م راود طا اور و کر دلت زل شی انی م 
للخطا المحتمل من غيره. أجابه المفتي: إن هذا الغير أعرف بالصواب» وأقل منا خطاء 
فتقليده قرب للحق. قال المستشرق: هذامُسلم في| اتفق عليه المتقدمون» أمافي 
الخلافيات» فالعقل يقف عن الترجيح بلا مرجح» ولاسيم) إذا كنتم لاتجوزون أيضاً الببحث 
عن الدليل. أجابه المغتي: إننا إذا أردنا أن لانَعْدّ من شرعنا إلا ما يتحقق بأنفسنا دليله من 
الكتاب أو السنة أو الاجماع» تضيق حينئذ علينا أحكام الشرع فلا يفي لحل إشكالاتنا في 
العبادات» ولا لتعيين أحكام حاجتنا في ا معاملات» فيحتاج كل منا أن يعمل برآيه ني غالب 
دقايق العبادات والمعاملات» ويصير القضاء غير مقيد بإيجابات شرعية» وهل من شك في 
أن إطراد الآراء وانتظام المعاملات» أليق بالحكمة من الأطراد وألأنظام. قال المستشرق: 
لاشك في ذلك ولكن أين الإطراط والإنتظام منكم» ولايكاد يوجد مسألة عندكم في 
العبادات أو المعاملات غير خلافيه» وربا يقال أن توفيق العمل على قول من إثنين أو أكثر 
آقرب لاإطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر ري المبتلى» أو تفويض الحكم لحرية 
القاضي فيجاب عن ذلك» أن الأمر أمر ديني ليس لنا أن نتصرف «ق۳١١»‏ فيه برأينا 
ونعزوه إلى الله ورسوله كذباً وافتراءًء وافساداً لدين الله على عباده» ولو أن الأمر نظام 
وضعي لا كان أيضاً من الحكمة أن يلتزم أهل زماننا بآراء من سلفوا من عشرة قرون» وعند 
أن هذا التضييتق قد إستلزم ماهو مشاهد عندكم من صعب حرمة الشرع المقدس» وأعيد 
قولي انكم تحبون أن تكلفوا أنفسكم با لم يكلفكم الله به» ولو أن في الزيادة خير لاختارها 
الله لكم ولم يمنعكم منهاء ولكن علم الله الخير في القَدر الذي هداكم إليه» وترك لكم الخيار 
على وجه الإباحة في باقي شؤنكم لتوقفوها على مقتضيات الومان إلى الغير» وموجبات 
الأحوال التي تستقر. ثم قال أعلم أا المغتي المحترم إن هذه الحالة التي يتم عليهامن 
التشديد والتشويق في مر الدين» هي أكبر أسباب إنحطاط المسلمين» ك إنحط قبلهم 
الإسرائيليون» أما الإسلامية هي أحكام القرآن» وما يثبت من السنة وما أجتمعت عليه 
الأمة في الصدر الأولء لايوجد فيها ما يأباه عقل» أو يناقضه تحقيق علمي» وكفى شرفاً 
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للقرآن العزيز آنه على إختلاف مواضيعه من توحيد» وتعليم وانذار وتبشير» وأوامر ونوا 
وقصص قد مضى عليه أثنى عشر قرناًء لَحْضة أفكار الناقدين المعادين» ولم يظفروا فيه ولو 
يتناقص واحد» بل الأمر كا تنبه إليه المدققون المتأخرون أنه كلا أكتشف العلم حقيقة» 
وجدها الباحثون مسبوقة التلميح أو التصريح في القرآن» أودع الله فيه ذلك ليتجدد 
إعجازه» ویتقوی الإیمان به إنه من عند الله لآن ليس من شأن خلوق أن يقطع برآي لايبطله 
الزمان» فهذه القضايا التي قررها حكاء اليونان على آنا حقائق ولم ترد فيهاعقول عامة 
البشر ألرف من ضيحت كرما عل أك ر ها باجا خر اقات وكذا يقال كفي السةة 
النبوية شرفاً إنه م يوجد في أعاظم الحكاء المتقدمين والمتأخرين من يربو عدد مايعزي إليه 
من الحكم التي قررها غير مسبوق بها على عدد الأصابع. مع أن في السنة النبوية على 
صاحبها أفضل التحية من الحكم والحقايق الأخلاقية والشرعيّة والسياسية والتعليمية 
آلوف مقررات مبتكرة تتجلى عظم قدرها مع تجدد الزمان» وترقى العلم والعرفان» وكفى 
بذلك ملزماً لأهل الإنصاف» بالإقرار والإعتراف لصاحبه أفضل الصلاة والسلام بالنبوة 
والسلام بالنبوة والأفضلية على العالين عقلاً وحل) وحكمة وحزماً وأخلاقاً وزهداً 
واقتداراً وعزماً » وكفى أيضاً هذه المزايا العظمى ملزماً بتصديقه لكل ماجاء به لأن الدهر 
م يأت بمرشد للبشر أكمل وأفضل منه. ثم قال المستشرق للمفتي: وهذا مادعاني للإسلام 
والحمد لله» وعندي أنه لو قام في الإإسلام سراة حكاء» دعاة مقدمون» لما بقي على وجه 
الأرض عاقل يكفر بالله ثم قال: وإني أرى إنه لاإيمضي قرن الا ويكثر المهتدون من 
المستشرقين» ويرسخون في الدين فيقولون تحرير شريعة الإسلام» ويقبضون بها على الأنام» 
ولايبعد أن تأتي الأيام» بالبرنس محمد المهتدي مثلاً قائ مقام الإمام معيداً عز الإسلام. 
أجابه المفتي: لامانع ما ذكرت «دَلِك قصل الله بوتيو مَس يَسَاءُ الله ذو القَضل 
الحظيم4 ” ثم قال المستشرق لايطاوعني لساني أن أدعى الغخيرة على الملة البيضاء کنر 
A REA e‏ ل ا 
كتاب (....) " حكمة دين الإسلام وساحته» لیکون سعینا هذا ذخراً عضي ننال به فخراً 


(۱) سورة الحديد آية رقم )۲١(‏ . 
(۲) بياض في الأصل» ونرجح كلمة "يتضمن". 
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وثواب إهداء عشرات من الناس هذا الدين المبين» ولايكرن على ما أقول على فكرك فإن 
آهل هذا الزمان المتنورين الأحرار» لايقاسون بأهل الأزمنة المظلمة الغابرة» نعم وننال 
آنا و ان لاون الكه رةه أا الان ال ن 03ى اتا ادان 
العصرية من هجر الإسلامية على صورتها الحاضرة المشوهة باختلاط الحكم بالخرافات 
المعطلةء تثقل التشديدات المبتدعة. فالبدار البدار لأن يفوز هذه الخدمة التي يعادل أجرها 
أجر نبي مرسل. أجابه المغتي: أصبت في| افتكرت» ولنعم ما أشرت به ولكن هذاعمل 
مهم يحتاج القيام به لعناية جمعيّة يتكون من تضلع أعضائها في فروع العلوم الدينية علم 
كاف» للإحاطة وحصول الثقة. ولسوء الحظ لأيوجد من فيهم الكفاية في هذه البلادء 
ولذلك تحتم علينا أن نترك هذا الفكر آسفين» وندعو الله أن يلهم علماء مكة أو صنعاء آم 
مصر أو الشام» للقيام بايفاء هذا الواجب. 

قال الخطيب القازاني: وقد سمعت المفتي يقول إنه اجتمع بكثير من المستشرقين» 
فوجدهم كلهم يحسنون العربية أكثر من علماء اللإسلام العرب» وما ذلك إلا من ظفر 
مدارس اللغات الشرقية الافرنجية بأصول التعليم العربية أسهل من الأصول 

قال المجتهد التبريزي: إني أرى فتنة الإسلام فتنتان عظيمتان» ولولا قوة أساسة البالغة 
فوق مايتصوره العقل» لا ثبت الدين إلى الآن. أما فتنة الأولى فقد مضت وهى حين 
تشاجروا في الخلافة والملك» وانقسموا على أنفسهم بأسهم بينهم يقتل بعضهم بعضا. وأما 
الفتنة الثانية فلم تزل مستمرة وهي أن الخلفاء العباسيين مالوا إلى تعميق النظر في العقايدي 
فخدمهم من خدمهم من علماء الأعجام تقربأ إليهم وأكثروا من القيل والقال» ثم سرت 
العدوى إلى المناظره في الفقه» وبيان الأولى من المذاهب» فاقبلوا على التدقيق والمحدل في 
الخلافيات بين أبي حنيفة» والشافعي» وأثاروا بينه) فتنة عمياء وحرباً صماء وتر كوا بقية 
المذاهب فاندرست ولم يبق سوى مذهب أحمد وزيد“ في جزيرة العرب» ومذهب مالك في 
الغرب» ومذهب جعفر" في بلاد الجزر وفارس» فأكثروا التأليف والتصنيف في هذه 
(1) زيد: هو المذهب الزيدي» فرقة من فرق الشيعة أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 


(۲) مذهب جعفر: فرقة من الفرق الإمامية القائلون بإمامة أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق. (الشهرستاني: الملل 


. )١٦°ص والنحل»‎ 
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المذاهب» كل مولوع بحب أن يبدي ماعنده لیشهر فضله» وینال حظه من دنیاه» زاع)ً أن 
غرضه إستنباط دقايق الشرع» ويقرر علل المذاهب فتزاحموا وتخاذلواء وناقض بعضهم 
بعضا. وكان من العلماء الصلحاء الغافلين فشاركوهم في الفتنة وهو لايشعرون» ك قال 
تعالی ودا قل م اتف دوا في الأرض فَالوا نا تَحْنْ مُصلحُون4 وهكذا اتسعت 
دائرة الأحكام في الشرع» فصار الخلق عاجزين عن التقاط الفروع فضلاً عن الرجوع إلى 
اللأصول» فاطمأنت الأمة إلى التقليدء وأقبل العلماء على التعمقات في الدين لغرب المفس» 
ويتفنن ولو بحكاية قآصى الجن لأنه غير مطالب بدليل» ويتفحص المحدث عن نوادر 
الأخبار والاثار ولو موضوعة لأنه غير مستول عن سنده» ويستنبط الفقيه الم ولو 
بالشبه من وجه لازم اللازم للعلةء لأن جال التحلّم واسع. وهذه الفتنة م تزل مستمرة إلى 
أن أوقفها قصر الهمم عند الأكثرين» على أن هؤلاء المتأخرين أخلدوا إلى التقليد الصرف» 
حتى ني مسألة التوحيد التي هي أساس الدين» ومسند الإيمان واليقين» والفارق بين الكفر 
والإسلام» وجعلوا أنفسهم كالعميان»وصاروا يحسنون الظن في كل مايجدون مدوناً بين 
دفتي كتاب» لأنہم رأوا التسليم هون من التبعد» والتقليد أستر للجهل» وصار أهل أقليم 
أو بلد يتعصبون لمؤلفات شيوخهم الأقدمون» لايبالون بحمل آثقال الناس في الدين على 
عواتقهم» يزعمون أن التسليم أسلم وإن خالف ظاهر النص» وأن إختلاف الأئمة رحمة 
للأمة» نعم إختلاف الأئمة يكون رحة أذا أحسن إستعماله» ويكون نقمة إذا صار سببا 
للتفرق والتباغض» كا هو الواقع بين آهل الجزيرة السلفيين” وبين آهل مصر والغرب 
والشام والترك المستسلمين» وبين هل عراق العجم «ق٤١٠١»‏ وفارس» والصنف الممتاز 
من أهل اند الشيعيينء وبين أهل زنجبار ومن حوهم من الأباضيين" . فهذه الفرق تعتقد 
كل منهم آنهم وحدهم آهل السنة والجاعة» وآن سواهم مبتدعون. وكذلك إختلاف 
اللجتهدين في كل فرقة من تلك الفرق» لايتصور العقل أن يكون رحمة إلا بقيد حسن 
إستعماله» وإلا فيكون نقمة. والمراد من حسن استعال الخلاف هو أن كل قوم من المسلمين 


. )١١( سورة البقرةء آية رقم‎ )١( 

(5) السلفيين: نسبة إلى السلف» وفي الاصطلاح الفقهي السلفي هو من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب 
والسنة ويمدر مادوني). (أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي» ج۳٠‏ ص۳۸٤)‏ . 

(۳) الأباضيين: هم أصحاب ال مذهب الأباضي» وهي فرقة من فرق الخوارج. والأباضية أصحاب عبدالله أباض الذي 
خرج أبام مروان بن حمد. وهم عدة فرق: الحفصية» الحارثية» اليزيدية. (الشهرستاني: الملل والنحل» ص٤١)‏ . 
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قد اتبعوا مذهباً من المذاهب ترجيحاً أو تعصباً أو وراثةء ولابد أن يكون المذهب الآخذ به 
كل قوم (به) بعض الأحكام الاجتهادية التي لاتناسب أخلاق ولك القوم» أولا يلايم 
أحواله المعاشية أو طبايع بلادهم» فيضطرون إلى الإقدام على أحد آمرين إما التمسك بتلك 
الأحكام وإن أضرتمم» أو الجنوح إلى تقليد مذهب إجتهادي آخر في تلك الأحكام فقط» 
وإن كان أكثر علماء المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشق الثاني فيقلدون في 
هذه الحالة المذاهب الأخرى» ولكن بعد النظر والتدقيق في الأدلة لئلا يكونوا مقلدين 
تقليداً أعمى» لايجحوزه الدين أساساً إلا للجاهل بالأدلةء وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة 
إللا الآن في بلاد فارس» والعلاء المتصدرون لذلك هم آفراد من توابع العلاء المتضلعين في 
علوم مآخذ الدين» وأكثرهم لاسي| الإيرانيون منهم متفقهون» ومتخرجون على مذهب 
الإمام جعفر الصادق عليه السلام المدون عندهم» ويطلق آهل فارس على هؤلاء العلماء 
أنهم جتهدون» تجوزاً واتباعاً لعادة الأعاجم في التغاليء والتبجيل ونعوت الإحترام. ومن 
ذلك تعلم آنه ما يظنه فيهم إخوانهم المسلمون غير الواقفين على أحواهم إلا من تفوهات 
السياسيين غير صحيح فماهم كا يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدين» يجوزون الرآي في 
الاجتهاعيات» خرجون الأحكام آخذ من الدلائل الظنيةء ثم اعترض على مانعي التلفيق في 
التقليدء لآن القياس إنه جب على كل مسلم عاجز عن الإستهداء في مسلة دينية بنفسه أن 
يسل عنها من أهل الذكر أي يقلدونها جتهد وعلى هذا الإعتبار ما المانع للمسلم المقلد أن 
I TS‏ 
خر» واعتبره طاهرا کا علّمه عام شافعي» بعد خروج دم قلیل منه ک) علْمه عام حنبلي 
ووصل الفرض بصلاة LS GET‏ 
صحيحة تجزيه عند الله بلى ثم بلى تجريه بالضرورة» حتى لايقوم دليل على أن ذلك خلاف 
الآولى. كا يقال في حق الخروج من الخلافات» لأنه لايعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه 
كله من عام واحد لأن الصحابة رضي الله عنهم مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكام كان 
يصلي بعضهم خلف بعض» مع حكم المؤتم منهم على حسب إجتهاده» بعدم صحة صلاة 
إمامه» واشتراط صحة صلاة المأمون إستيفاءء وإن| أوردت هذا المقدار بقصد بيان جواز 
التلفيق اذا كان عن غرض صحيح» ولاشك أن ضرورة التلفيق 

أهم من الضرورة التي لأجلها جوز الفقهاء الحيل الشرعية مع أنها وصمة وعار على 
الشرع حيث لايعقل أن الشفعة مشروعة» ولكن يجوز التحيل ها إلى غير ذلك من أبطال 
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الشرع» بناءًَ عليه من الحكمة أن نلتمس للضرورات أحكاماً إجتهاديةء فيأمر بها الإمام إن 
وجد وإلا فالسلطان ليرتفع الخلاف فتعمى به الآمة» وبنحو ذلك يسلم شرعنامن 
التضارب والتلاعب» ويتخلص القضاء والإفتاء من التوفيق على الأهواء» وحينئذ يتحقق 
أن الخلاف في الفروع رحمة ٠۲٤١‏ ب» أن يقاوموا فكر التعصب لمذهب دون الآخر» فيكون 
سعيهم مفتحاً للتأليف وجع الكلمة في الأمة. 

الاجتماع السابع: يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ٠١‏ وفيه مامعناه 
إن هذا الفتور ناشئ عن أمور كثيرة ثم قسَّمَّ ذلك ثلاثة أنواع» أسباب دينيةء أسباب 
سياسية» أسباب أخلاية» ثم ذكر الأسباب التي استخرجها من مباحث الجمعية السابقة 
مرتبة على حروف المعجم» ثم ذكر موارد الخلل في السياسة والاإدارة الحارجيتين في الدولة 
العثانية» قال فقد جاءها أكثر الخلل في الستين سنة في الأخيرة» بعد أن اندفعت التنظيم 
آمورها فعطلت أصوها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع» فتشتت حاها ولاسم في 
العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة» وخرب الثلث الباقي» وأشرف على 
الضياع لفقد الرجال» وصرف حضرة السلطان قوة سلطنته كلهافي سبيل حفظ ذاته 
الشريفةء وسبيل الإإصدار على سياسة الإنفراد. وأما سائر امالك والإمارات الإسلامية فلا 
تخلوا من بعض هذه الأصول» كا أن فيها أحوالاً خر أضر وأمر يطول بيانهاء ثم ذر 
الأسباب السياسية والإدارية العثانية ثم ذكر منها عدم التطابق في الآخلاق بين الرعاة 
والرعية» فله شآن عظيم كا يظهر للتأمل المدقق في تواريخ الآمم» من أن أعاظم الملوك 
الموفقين كالأسكندر وصلاح الدين لم يفوزوا ني تلك العظايم إلا بالعزايم الصادقة» مع 
مصادقة تطابقهم مع رعاياهم وجيوشهم في الأخلاق والمشارب تطابقاً تاماًء بحيث كانوا 
رؤساء حقاً لتلك الأجسام» لاكرأس على جسم ثور» وهذا التطابق وحده مجعل الأمة رأ 
رآسهاء فیتفانی دون حفظه ودون حکم نفسه بنفسها حیث لایکون ها ني غير ذلك فلاح 
أبداً. كما قال الحكيم المتنبي: 

وإن| الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكهاعجم 
وما لاخلاف فيه أن من آهم حكمة الحكومات أن تتخلق بخلق أخلاق من الرعية» 
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وتتحد معها في عوايدها ومشارما ولو في العوايد الغير المستحسنة في ذاتهاء ولاأقل من أن 
«تجانب هي الحكومة)“ الأجنبية أخلاق الرعية ول تكلفاً وقتيا إلى أن تتوفق لإجتذابم إلى 
لختها فأخلاقها فجنسها كا فعل الأمويون والعباسيون» وكا متم به الدول المستعمرة 
الأفرنجية فلم يشذ في هذا الباب غير المغول الأتراك أي العثانيين» فإنهم بالعكس 
یفتخرون بمحافظتهم على غیرة رعایاهم» فلم یسعوا باستتراکهم کا اہم لم يقبلوا ن 
يستعربواء والمتأخرون منهم قبلوا أن يتفرنسوا. ولايعقل لذلك سبب غير شديد بعضهم 
للعرب كا يستدل عليه من أقوام التي تجرى على ألسنتهم مججرى الأمثال» والعرب 
لايقابلوهم على كل ذلك سوى بكلمتين ثلاث خلقن للجور والفساد القمل والترك 
الجرادء والكمة الثانية تسميتهم بالأروام كناية عن الريبة في اسلامهم» وسبب الريبة أن 
الآتراك ل يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعض جوامع» لولا حط نفوس ملوكها بذكر 
اسمائهم على منابرها لم تقم» وإنهم آتوا الإإسلام بالطاعة العمياء للكبراء. 

وذكر من الأسباب السياسية تضييع حرمة الشرع» وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعهاء 
وتنفيذهاء والإصرار على أن يكون الإدارة نظامية إس)ء إراديّة فعلاء وتعطيل أحكام الشرع 
کاف حرف حرمته. 

ثم ذكر الاجتماع الثامن: في يوم الخميس خامس وعشرين من شهر القعدة سنة ١١‏ 
وذكر فيه كلام السيد الفراتي» أن من أعظم أسباب الفتور في المسلمين غرارتهم» أي عدم 
معرفتهمكيف ١٠٠١١‏ يحصل إنتظام المعيشة والإرشاد إلى الحكمة في شئون الحياة» ومن 
أعظمها جهالة النساء المغسدة للنشأة الأولى وقت الطفولية والصبوة» ومن الغرارة اللوث 
في الأمور أي تركها بلا ترتب. والحكمة قاضية على كل إثنان ولو كان زاهداً منفرداً في 
كهف جبل» فضلاً عن سايس رعية أو صاحب عايلة أن يتخذ له ترتيباني شئونه» وذلك 
أولاً بأن يرتب أوقاته حسب أشغاله ويرتب أشغاله حسب أشغاله» والشغل الذي لاجد له 
وقتاً كافياً همله بالكلية أو يفوضه لمن يفى حق القيام به عنه. 

ثانياً: يرتب نفقاته على نسبة المضمون من کسبه» فان ضاق دخله من خرجه يغیر من 


(۱) في المخطوطة (أ) بياض» وتم إضافته من المخطوطة (ب) . 
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طرق معيشته» ولو بالتحول مثلاً من بلدة الغالية الأسعار والتي مطهره فيهايمنعه من 
الإأقتصاد» إلى حيث يمكنه ترتيبها على نسبة كسبه. 

ثالثاً: يرتب تقليل عايلته عند أول فرصة ملاحظاً إراحة نفسه من الكدفي دور العجز 
من حياته» فبربي أولاده ذكوراً واناثاً على صورة أن كلاً منهم متى بلغ أشده» يمكنه أن 
يستغني عنه بنفسه» معتمداً على کسبه الذاتي ولو في غبر وطنه. 

رابعاً: يرتب أموره الأدبية على نسبة حالتها المادية» أعنى يرتب أموره الدينية ولذاته 
الفكرية» وشهواته ا لجسمسة ترتيباً حسناً فلا يحمل نفسه منها مالا تطيق الإستمرار عليه. 

خامساً: يترتب ميله الطبيعي للمجد والتعالي على حسب استعداده الحقيقي» فلا يترك 
نفسه تتطاول إلى مقامات ليس من شأن قوته المادية أن يبلغها إلا بمحض الحظ أي 
الصدف» ثم قال: إن الخلل أخلاقنا سبب مهم أيضاً يتعلق بالنساء وهو تركهن على خلاف 
ماكان عليه أسلافنا حيث كان يوجد في نساءنا كأم المؤمنين عايشة رضي الله عنهاء التي 
أآخذنا عنها نصف علوم دينناء وكمائة من الصحابيات والتابعيات اللاي في وجودهن في 
العهد الأول من دون إنكار حجة دافعة» ترغم نف غيره الذين يزعمون إن جهل النساء 
أحفظ لعفتهن» فضلاً عن أنه يقوم هم برهان على مايتومون حتى يصح الحكم» بأن العلم 
يدعو للفجور وان اجهل يدعو للعفةء نعم ربا كانت العالمة أقدر على الفجور من الجاهلة 
أجسر عليه. ثم إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين والبنات مر واضح» 
وأما تأثيره على أخلاق الأزواج» فالرجال ميّالون بالطبع لزوجاتهم» والمرأة أقدر من الرجل 
في ميدان التجاذب للإخلاق» ولایتوهم عکس ذلك إلا من إستحکم فله تغریر زوجته له 
لأا ضعيفة مسكينة مسخرة لإرادته حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة على زمامه لسوقه 
كفت شاءت »وما فد قدر ذهاء التساء مث ل الشرية الإضلامة) حي أمرت بالحجب 
الشرعيين. خصرا لسلطتتهن» وأمرت باستقرارهن في البيوت»ولاشك ان شاوراء هذه 
الحدود الافتح باب الفجور» وماهذا التحديد الا مرحة للرجال. والصينيون وهم أقدم 
البشر» الزموا تصغير أرجل البنات بالضغط عليهاء لأجل أن يعسر عليهن المشي والسعي 
في افساد الحياة الشريفة وقد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج» وأكثر الآئمة 
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اللجتهدين أغفلوا لزوم تحري الكفاءة في المرأة للرجل أيضاً موجبات مهمة منها التخير 
لتربية النسل وللتساهل في ذلك دخل عظيم في إخلال الأخحلاق في المدن لأن التزوج 
لمجهولات الأصول أو الأخلاق» أو بالخربيات جنساً أو الرقيقات مفاسد شتى لأن الرجل 
ينجر أو كرهاً لأخلاق زوجته فإن كانت سافلة ينسفل لاغالةء» وإن كانت غريبة بغضته في 
أهله وقومه وجرنه (١٠٠ب»‏ لوالاة قومها والتخلق بأخلاقهم ولاشك إن هذه المفسدة 
تستحكم في الأولاد أكثر من الأزواج. 

ثم ذكر الاجتاع التاسع: يوم السبت سابع وعشرين ذي القعدة واستغرق ذلك 
الاجتماع قراءة قانون الجمعية. وكذلك جلسة الاجتماع العاشر» وجلسة الاجتاع الجحادي 
عشر» ثم ذكر الأجتماع الثاني عشر يوم الإأثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة» واشتمل 
الاجتماع لقراءة القانون الذي تقرر في الاجتماعات الثلاثة السابقة ثم ذكر متنا جردا وقال 
المقدمة قد تقرر في الجمعية المنعقدة بمكة المكرمة في ذي القعدة المسمى جعية أم القرى 
النتائج الآتية: 
۲- يجب تدارك هذا الفتور سريعاً وإلا فتنحل عصبيتهم كلياً. 
۳- سبب الفتور تهاون الحكماء ثم العلاء ثم الأمراء. 
-٤‏ جرثومة الداء الجهل الملق. 
-٠‏ أضر فروع الجهل اجهل في الدين. 

ثم ذكر جمعية تعليم الموحدين“ وقضيتها وشروطها وماليّة ا لجمعية. ثم السيد الفراتي: 


أخبركم مما السادة ني آخذت بالأمس رسالة من آخينا الأديب البيروني الذي م يمكنه 


(۱) الموحدين: كان أنصار هذه الحركة لايستسيغون تسميتها بالوهابية ويرى أنصار الحركة أن معارضيهم هم الذين 
أطلقوا عليهم هذا الاسم» والقصد في ذلك تنفير الناس من الدعوة أو تامهم بالدعوة إلى دين جديد أو 
مذهب جديد» لذلك يفضل أنصار الدعوة أن يسمحوا بالموحدين» وأن يطلق على حركتهم اسم الحركة 
السلفية. (إبراهيم خليل أحد: تاريخ الوطن العربي» ص٠١٠٠)‏ . 
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القدر من موافاة الجمعية كما بينت ذلك قبلاً وهو يقرئكم السلام ويدعو (لكم) © 
وللجمعية بالتوفيق ويطلب أن أتلو عليكم قصيدة له يخاطب بها المسلمين فقال الاستاذ 
الرئيس وعليه السلام وآمر بقراءة القصيدة» فقرأت وأتيت منها بإشارة الإستاذ بعمض 


الأبيات وهي : 

أغيرتقواياحيارى مابأتفسكم فغ راللهعنكم سابغ النعم 
الله لالك الققرىإذاكفرت وآهلهامصلحون ني ش ونم 
تركالتأمربالعروف أورتكم ماحاقمننذريازلةالقدم 
إلى أن يقول: 

يامۇمناً صححواتو حي دبارتکم من دونإشراك أحياءولارسم 
ونقحواالشرح من حشووخترع رجعي إل دين سلاف ذوي ذم 
خذوابمحكمآبات منزلة وسنةجادتابآفصحالكلم 
دعواالبدايع في الدين وإن حسنت ولابسرنك اوج ف ك 
س احةالدين ني فكروفي عمل خير من الإصر والأغلال والسقم 
س|حةالدين من الله خحالقكم بماعليكم دعواالكفران بالنعم 
وخا ا دت ها اة سمحاء جاءتکم یکل مخت نم 
راقت فضائلهافي كل فلسفة قوامهاحكمة تقففي إل شمم 
حتی یقول: 

هذي وسیتكم لاغرهاأبدا فاسعوالنهضتكم ي اخير الأمم 
في غير جامعة التوحيدلن تجدوا من جامع لكم لستم ذوي رحم 
سياس ةالدينأولىماتأسبه ‏ - شت الخلايق من عرب ومن عجم 
فيه االحياةوفهاحفظ رايتكم خضراء سوداء حول الركن والحرم 


(1) وردت في المخطوطة (كم) وتم تصحيحها إلى (لكم) لكي يستقيم المعنى. 
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ثم ذكر قرار الجمعية ونه بعد البحث والتدقيق والنظر العميق في أحوال جيع المسلمين» 
وجد أن لجزيرة العرب وأهلها بالنظر إلى السياسة الدينية مجموعة خصايص وخصال» | 
يتوفر في غيرهم» يناءٌ عليه رأت الجحمعية إن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم لايقوم فيها 
مقامهم غيرهم وأن إنتظار ذلك من غيرهم عبث محض» وحيث كانت الجمعية لايعنيها أمر 
النهضة الدينية. بناءً رأت الجمعية من الضروري أن تربط آما لها بالجزيرة ونا يليها ون 
تبسط لأنظار الأمة ماهي الخصايص للجزيرة وأهلها العرب عموماً فنقول الجزيرة: 

۲- فيها الكعبة المعظمة. 

-٤‏ أنسب المواقع أن يكون مركز السياسة الدينية لتوسطها بين أقصى آسيا شرقا أفريقيه غرباً. 
0- أسلم الأقاليم من الأخلاط E‏ ومذاهب. 

-٦‏ أبعد الأقاليم من مجاورة الأجانب. 

۷- أفضل الأراضى أن تكون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين والمزا همين نظراً 

لفقرها الطبيعى. 

۸- أسلم مؤسسوا الجامعة الإسلامية لظهور الدين. 
۹- آنه مستحكم فيهم التخلق بالدين لأهم مناسبا لطبيعتهم الأهلية أكثر من 
-١‏ وهم أعلم المسلمين بقواعد الدين» لأنهم أعرقهم فيه ومشهود هم بأحاديث كثيرة 

ولمتانة الأيان. 

1 وهم أكثر المسلمين حرصاً على حفظ الدين وتأييده والفخار به» والعصبية النبوية‎ -١١ 

تزل قايمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن وعان وحضرموت والعراق وأفريقيا. 

۲- وهم آقوى المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصايص البدوية. 
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۳- وأمرأؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم بختل عزهم. 


-٤‏ وهم أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم وآنشطهم على 
التغرب والسياحات لبعدهم عن الترف المذل لأهله. 

-٥‏ وهم أخربوا الإمم الإسلامية على الحرية وإباة الضم. وهذا سبب عدم (رضو" آهل 
اليمن ومن يليهم للعثامنيين» ولغتهم أعنى العرب عموماً أغنى لغات المسلمين في 
المعارف ومصونة بالقرآن العظيم من أن يموت. 

-١‏ والعرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم ٠٠١‏ مليون 
ولختهم اللغة الخصوصية لائة مليون من المسلمين وغير المسلمين وهم أقدم الآمم 
اتباعاً لأصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب في ايئة الاجتاعية. 
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۷- والعرب من أحرص الأمم على احتراك عهود عزةً واحترام الذمة إنسانية واحترام 
ا لجوار شهامة وبذل المعروف مروةً. 

فهذه هي الأسباب التي جعلت حية أم القرى أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة 
لجمع الكلمة الدينية» نسأل الله أن يوفق ملوك المسلمين وأمرائهم للتصلب في الدينء 
وللحزم والعزم عساهم يحفظوا عزهم وسلطانمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن 
يحميهم من التعصب السيء للسياسات والجنسيات ومن الكبر والأنفة ومن التخاذل 
والإنقسام» ومن الأنقياد إلى وساس الأجانب الأضداد وإلا فينا هم الخطر القريب المحدق 
مهم» وتتخاطفهم النسور المحلقة سمائهم» والله الموفق وإليه ترجع الأمور. وهكذا تمت 
الاجتاعات» وختمت المذكرات وأرفض الجمع على وعد التلاقي في ثالث عشر ذي الحجة 
بعد بدء أداء المناسك. 


حقة: يقول السيد الفراتي إن بعد تفرق الجحمعية بنحو شهرين» ورد إلجّ من الصاحب 
الهندي كتاب» يذكر فيه نه بعد مفارقة مكة المكرمة اجتمع بأمير جليل من أعاظم نبلاء 
الأمة» ورجال السياسة فاستطلع ري الأمير في خصوص النهضة الإسلامية» ثم ذكر 
() تم إضافة مابين المعكوفين ليستقم ا معنى. 
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سرور الأمير بعد إطلاعه على جمعية آم القرى» وأنه طال ماكان يتمنى ذلك» وأنه قال أعظم 
إعجازي هو ني هذا الرجل الملقب السيد الفراتي» كيف إهتدى في رحلة قصيرة لإنتتخاب 
هؤلاء الأعضاء الأجلاء. قال الصاحب: إن استفيد من ملاي الأمير وجوه إعجابه هذه 
الجمعيةء لأصحح رأيي في بعض إنتقادات تختلج في فكري» فأدلة مسلة ومن جملة ذلك 
الإنتقادات. قال الصاحب: آليس بعض الأعضاء كالعالم النجدي والمجتهد التبريزي قد 
أسهبا کثیراً به کان بعضه يکفي. 

قال الأمير إن مسألتي التوحيد والإستهداء» ركنان مهمان في الدين وقد تطرقت إليها 
الخلل منذ قرون كثيرة» فصار إصلاحه| وردهما إلى أصله| من أصعب الأمور» وني مشل 
ذلك لابد من اللإسهاب ني البحث والتعميق فيه» أولى نرى وله ا لمخل الأعلى كيف جاء 
القرآن الكريم بألف أسلوب ني تأييد التنزيه والتوحيد والحث على اتباع الكتاب والنبي 
٠‏ ب» دون التقليد» قال الصاحب: يأدري هل أصابت الجمعية أم أخطأت في تعليق 
أكبر أملها في إعزاز الدين بالعرب دون دولة آل عثان وملوكها العظام» قال الأمير: لاشك 
أن لايقوم بالهدى الدنياء ولايغار على الدين أمة مثل العرب. قال الصاحب: اليست دولة 
rS a NEES E NOE E‏ 
الضعفاء» قال الأمير: إن حضرة السلطان يصلح أن يكون عضواً في الأمر» أما أراد أن 
يكون هو القايم به فلا يتم قطعاًء لأن الدين شيء والملك شيء آخر والسلطان غير الدولة. 

قال الصاحب: مافهمت المراد من أن الدين غير الملك ون السلطان غر الدولة» قال 
الأمير: أريد أن إحترام الشعاير الدينية في أكثر ملوك آل عثان ظواهر حضة وليس من 
غرض أن يقدموا الإهتمام بالدين على مصلحة الملك» وهذا مرادي بأن الدين غير الّلك 
وعلى فرض ارادتهم تقديم الدين على الملك» لايقدرون على ذلك» ولاتساعدهم الظروف 
المحيطة بهم حيث دولتهم مؤلفة من لفيف آهل آديان ونحل ختلفة. 

قال الصاحب: قد وجد في هذا البيت الكريم بعض أعاظم» خدموا أعزاز الدين 
وإدارة الملك ل يتدا ني الإسلام تماماً إلا في عهد الخلفاء الراشدين» وعمر بن عبدالعزيز فقط 
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رضي الله عنهم» واتحديا نوعاً في الأمويين والعباسيين» ثم افترقت الخلافة عن الملك» وأما 
سلاطين آل عثان فني أكثر لك نموذجاً من أعاهم أتوها رعاية للملك» فأقول هذا 
السلطان محمد الفاتح وهو أفضل آل عثان قد قدم الملك على الدين فاتفق (مع) ^ فرديناند 
ملك الأراغول الأسبانيون ثم مع زوجته اليزابيلاي“ على تمكينها من إزالة ملك بني 
الحر آخر الدولة العربية في الآندلس» ورضى بالقتل العام والإكراه على التنصر بالإحراق 
وضياع خمسة عشر مليوناً من المسلمين باعانته| بإشغاله أساطيل أفريقيا على نجدة 
المسلمين» وقد فعل ذلك بمقابلة ماقامت له به روميا من خذلان الإمبراطورية عند مهاجمة 
مكدونيا ثم القسطنطينية. وهذا السلطان سليم غدربال العباس واستقصاهم حتى إنه قتل 
الأمهات لأجل الأجنحة. وبين| كان بُقتل العرب في الشرق كان الأسبانيون يحرقون بقيتهم 
في الآندلس. وهذا السلطان سليمان ضايق ايلان حتى ألجاهم إلى إعلان الرفض المكفرء ثم 
م يقبل تكليف نادرشاه لرفع التفرقة لمجرد تصديق مذهب الإمام جعفر ك لم يقبلوامن 
أشرف خان الأفغاني إقتسام فارس كيف لايجاورهم ملك سنى» وقد سعوا في انفراض 
خمسة عشر دولة إسلامية. ومنها أعانوا الروس على التاتار المسلمين وهولانده على الجاوه 
والمنديين» وتعاقبوا على ترويخ اليمن» فأهلكوا إلى الآن عشرات ملايين من المسلمين بقتل 
بعضهم بعضا لايجترمون في بينهم ديناً ولا أخوة ولا مروة ولا إنسانية» حتى أن العسكر 
العثاني باغت المسلمين مرة في صنعاء وزبيد: وهذا السلطان محمود اقتبس على الإفرنج في 
كسوتهم وألزم رجال دولته وحاشيته بلبسها ولم يشا الأتراك أن يغيروا منها الأكمام رعايةٌ 
للدين لأا مانعة من الوضوء أو حسرة. وهذا السلطان عبدالمجيد رأى من مؤيدات إدارة 
ملكه إباحة الربا والخمور وإبطال الحدود»ء ورأى مصلحته في قهر الأشراف وإذلال 
السادات. وفي هذا المقدار كفاية إيضاح أن مؤيدات الملك عند السلاطين مقدم على 
حافظة الدين. 


(۱) تم إضافة (مع) ليستقم المعنى. 
(۲) بياض في المخطوطة (أ) وتم إضافة الاسم المذكور من المخطوطة (ب) والمقصود ما إيزابيلا ملكة أسبانيا. 
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ما صفة خدمة الحرمين وألفت مسامع العثمانيين للقب الخلافةء فلا يفيد الدين وأهله 
شيئاً وليس مم مايتوهم البعض من الإجلال عند الأجانب لأنهم لايتفوهون بأن السلطان 
خليفة إلا عندما يريدون أن يقيموا الحجة على المسلمين المحكومين هم ببعض أعاله في 
مُلكه. ولو أن حضرة السلطان أخذ عليه تأييد الدين با أمده »٠١۷(‏ به من القوة لتمكن 
من أن يخدم دينه ومّلكه خدمة مقبولة عند الله» ولرفعت له راية الحمدفي شرق الأرض 
وغرما وأظنه قد قرب اليوم الذي يتنبه فيه فيتروى في الآمر ويضرب على فم الغشاشين 
المتملقين الخائبين الذين ينسبون حضرته إلى مالم ينتسب هو إليه. وكان هؤلاء الخشاشين 
يريدون هذه الدسايس أن يجعلوا حضرة السلطان نظيرهم ذي نسب كدعواهم لأنفسهم 
السيادة والولاية والقطبانية في نفسهم وآبائهم ويستطردون حكايات لآبائهم خترعة 
لايعترف همم أحد من المسلمين. ومن المعلوم عند آهل الوقوف أن التلقب بالخلافة 
والإمامة وامراة المؤمنيين في آل عشان العظام حدث في عهد المرحوم السلطان محمود حيث 
صار بعض وزرائه يخاطبون بذلك غلواً في التعظيم ولذلك حضرات السلاطين أنفسهم ن 
يزالوا إلى الآن متحفضين عن التلقب بالخلافة إنا يمضغها أفواه البعض فيلوكها التركي 
تعظيع)ً لقومه» والعربي نفاقاً لسلطانه: والمصري إتباعاً للمرابين» والهندي إغتراراً بالوهم 
بخلاف سلطان مراكش وأمير عان» وإمام اليمن المتنازعين في هذا المقام رس) المتقاطعين 
لأجله. ثم ذكر قول الأمير في القواعد الأساسية التي يبني عليها الجامعة الدينية وهي ثمانية 
عشرة. قال الصاحب: نستنشق من ظتهر فكر مولاي الأمير إنه لاججوز الإتكال على الملوك 
العثاني في أمر الخلافةء قال الأمير إني أحب العثمانيين للطف شمائلهم» ولكن النصيحة 
والدين تستلزم قول الحق وعندي أن آل عثان إذا تدبروا لا بجدوا وسيلة لتحديد حياتهم 
أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي. قال إن ما ذكر مولاي من حصر صفة 
الخلافة في خليفة فرشي في مكة ترتبط به جميع السلطنات والإمارات الإسلامية لأمر عظيم 
جد والخالب إن الدول المسيحية التي ها رعايا من المسلمين تتحذر من أن بجر جمع الكلمة 


الدينية إلى رابطة تولد حروباً دينية فتتعمد هذه الدول إلى عمل الدسايس تمنع حصول هذا 
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الإرتباط فما هو التدبير الذي يقتضي إتخاذهم أمام تحذر الدول؟. قال الأمير: لايفتكر هذا 
الفكر غير الفاتكان واخوانه الجوفزيت”. وأمثاهم. أما رجال السياسة في إنكلترا وروسيا 
وفرنسا وهي الدول العظام الذي همها الإفتكار في هذا لشأن فقد علمتهم التجارب 
النتائج العامة» وهي إن المسلمين لايتنصرون أبدا لاسي في زمان يبتعد فيه النصارى عن 
نصرانيتهم. أن المسلمين أفراداً وجموعاً أبعد عن الفتن من الجاهلين» إن العرب من 
الملسلمين أقرب من غيرهم للألفة وخسن المعاملة والثبات على العهد فإذا أرشد أولئك 
السياسيون إلى أن نظراً إلى معرفتهم هذه علمهم أيضاً بالأحكام الإسلامية في مسألة الجهاد 
التي يتهيبونها عل يستخرجونه مما عندهم من تراجم القرآن الكريم لامن مؤلفات 
متعصبي الطرفين يجدون نحواً من خسين آية بأساليب شتى كلها تنهى عن الإلحاح في 
امداية إلى الدین کقوله تعالى ك لا دي من أخبْك4 © اوشم باي هي 
أحْسَنٌ #4 ويجدون يتين في التشديد أحدها «ِقَاصْدَع با تُوْمَر4 والأخرى 
وجَاهَدوا في سيل الله وبمراجعة أسباب نزول هاتين الآيتين» يعلمون أا نزلتها 
في حق المشر كين والكتابيين من العرب ولا يؤخذ في القرآن ملزم الأعتبار عمومية حكمهاء 
وبذلك يعلمون أن فصر معنى الحهاد عل الحروب كان مبيناً على إرادة الفتوخات والتوسل 
للتشجيع حق» كان جالاً للفتوحات. كا أعطى إسم الجهاد لأسم الحروب الصليبية التي 
أصلى نارها المسيحيون ثم بعطف نظرهم إلى التاريخ بجدون إن العرب منذ سبعة قرون لم 
يأتوا حرباً (۲۷١ب»‏ باسم الجهاد. ولذا الرجال السياسة دليل منهم آخر على أن أصل 
الإسلامية لاتستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم بل تستلزم الألفة وذلك بأن العرب إينما 
حلوا من البلاد وجذبوا أهلها بحسن القدوة وا مثال لدينهم ولختهم» كا أنهم لم ينفروا من 
(1) في المخطوطة (أ) بياض وتم نقل الاسم من المخطوطة (ب) وصحتها الجزويت. 

(1) سورة القصص. آية رقم( )٥‏ . 

(۳) سورة النحل» آية رقم )٠۲١(‏ . 


. )٩٤( سورة الحجر» آية رقم‎ )٤( 
. )۷٤( سورة الأنفال» آية رقم‎ )٥( 
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الأمم التي حلت بلادهم فلم يهاجروا منها كعدن ومصر وتونس بخلاف الأتراك» بل 
يعتبرون دخوهم تحت سلطنة غيرهم من حكم الله لأنهم يذعنون لكلمة ربمم تعالى 
لوَِلْكَ الأيام ثدَاوها بَْنَ الاس فإذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها 
لايتحذرون من الخلافة العربية بل يروامن صوالحهم الخصوصية وصوالح النصرانية 
وصوالح الإنسانية ليؤيدوا الخلافة العربية. قال الصاحب استنشق من كلام مولاي الأمير 
إن أمله ضعيف في تشكيل جعية تعليم الموحدين. قال الآمير: إن دون تشكيل الجمعية 
بعض عوايق مالية فقط شتى وأرجوا الله تعالى أن يزيلهاء انتهت المحاورة. 

يقول السيد الفراتي: قد ألحقت هذه المحاورة سجل المذكرات وكتبت بها إلى باقي 
الإإخوان رجاء من يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده شيمة حية ومروة فلا يتجسس عن جعية 
أم القرى بقصد إيصال سوء إليها في أمان الإإخلاص» ولايجيق المكر السيء إلا بأهله إعلان 
ومن يحب أن ينجد مقاصد جعية آم القرى برآي فايق وعمل مهم أو رغبة في تعضيدها 
بجا أو مال وأراد مراسلة لجمعية أمكنه أن يراسل وكالة الجمعية بدون إسم بل بإرسال 
كتاب مُعَنون إلى مدينة مصر إلى صندوق البوستة عدد .0۱١‏ وإذا أراد أمكنه أن يخابرهم 
بأسم له ختلف ثم بعد أخذه الجواب تستعمل الكتابة الجفرية الموضحة في الجدول ثم ذلك 
بعد ذلك فهرسة أكثر المباحث المتقدمة الوارده في سجل المذاكرة. 

وهذه صورة الجفر حيث البوستات مادوته رسا يفتح المكاتيب التي يشتيه منها فا لجاحة 
ملجئة لاستعال كتابة جفرية مامونة. 

بناء عليه صار وضع هذا الجدول تسهيلاً للمخابرة السرية بجفر لايمكن كشف سرها 
بدون معرفة حروف المفتاح المتفق عليه بين كل متخابرين. 

طريقة الكتابة هو أن يتفق المتخابران على كلمة ولو سادحه تسمى المفتاح ولا حاجة أن 
يكون أكثر من ثلاثية أو رباعية وعندما يريد أحدهما أن يكتب عبارة فعليه أن بجررها 
بحروف مقطعة على ورقة يضعها آمامه» ويضع بين يديه هذا الجدول فينظر ماهو الحرف 


(۱) سورة آل عمران» آية رقم )٠٤١(‏ . 
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الأول من المفتاح فيضع أصبع يده اليمنى على الحرف الماثل له المرسوم في الجدول الأول 
العامودي الأيمن الأسود ثم ينظر ماهو الحرف الأول من العبارة المراد كتابتها فيضع أصبع 
يده اليسرى على الحرف الماثل من الجدول الأول الأفقي الأسود» ثم يُمشي أصبعه يساراً 
ونازلاً حتى يلتقيا في نقطة زاويتها فحينذ ينظر ماهو احرف المرسوم في نقطة الملتقى 
فيكتبه ثم ينظر ماهو الحرف الثاني من المغتاح ويستمر في الأخذ من حروف العبارة إلى أن 
تنتهي وعندئذ جد أنه قد تصدر معه حروف مبدلة عوضاً عن الحروف الأصلية للعبارة 
ومن يريد الاختصار يمكنه أن يحرر بعض العبارة كتابة عادية» ويكتب بعض كلمت أو 
جل من خلا ها هذه الطريقة و لا ناين أن خررها أيضا قا يد فر ابه: 

طريقة الحل هي أن من يأخذ الرسالة الجفرية يجلها بأن يضع أصبع يده (۸١٠أ»‏ 
اليمنى على مثل الحرف الأول من المفتاح في الجدول العامودي الأيمن الأسود ثم يسري 
بأصبعه حتى ينتهي الجدول الأفقي الأعلى الأسود فيأخذ الحرف الذي يجده فيه فيصدره 
فيكون هذا هو الحرف الأصلي المستبدل ثم يعمل مثل ذلك باعتبار الحرف الثاني من المغتاح 
والحرف الثاني من الرسالة وهذا ثم يعيد الكرة على حروف المفتاح المرة بعد الأخرى إلى أن 
يستدل حروف الجفرة كلها بالحروف الأصلية. 

تنبيه قد وضع هذا الجحدول للكتابة العربية كما آنه يكتب به التركية والفارسية باعتبار 
تفريق (ب ح د ل) من أخواتها العربية بالقرينة» وكذلك نستغني عن الحركات في الأوردية 
ببعض الحروف العربية التي لادخل ها فيهاء ومن يريد إستكمال ذلك يمكنه أن يضيف هذا 
الجدول على نسق ترتيبه مايشاء من الحروف والأرقام والرموز والأشكال. 
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هذا مضمون ماحواه أحد الكتابين والكتاب الآخر ذكر فيه مصارع الإستبداد 
ومضراته. ثم إن الإمام عليه السلام» أجاب على السيد بجواب بليغ لابد نلحقه إنشاء الله. 
وني الكتابين مايوجب الشك ويثمر الظن آن ذلك إستطلاع ماعند المسلمين من الهمة 
والغيرة على الدين» ولعل ذلك مدسوس من جهة قران الإنكليز. وجواب الإمام عليه 
السلام قد أل با يومي إلى قطع أطماع الفرقة الكافرة النصرانيةء لما وقع في خلده ذلك 
الوهم» والله المسئول أن يحفظ دين الإسلام ويؤيده. 


۹۹ 


ثم دخلت سنة عشرين وثلثمائة وألف" 

وفي آوائلها توف السيد المقام صفي الإسلام الغضنفر أحمد بن مثنى عنتر في بلاد حجور 
وكان عاملاً هنالك من طرف الإمام عليه السلام» وأصله من بلاد العود من مخلاف قعطبةء 
هاجر من بلاده إلى ذمار» ثم إلى صنعاء وحصّل طرفاً صالحاً من الفقه» وكان شديداً على 
أهل المعاصي» بقي عاملاً ني بلاد الشرفين» فأقام فيهم الحق بعد إندراسه» وكان مُهاباً فيهم. 
ثم ّ وصل عبدالله باشا إلى بلاد الشرفين حسب ماشرح اول وصل إلى المقام وكان من 
نيته إعادته إلى الشرفين» فعرض ما أوجب إرساله إلى بلاد حجور لإقامة الشريعة هنالك» 
وكانت قد إندرست فوقعت بينه وبينهم وقايع عظيمة بطول شرحها قد ذكرنا بعضهاء 
فأقام فيهم الشريعة إلا ماكان من بلاد اندي فإنها وقع بها حرب شديد» واستفاضتا عليها 
الأجناد المنصوريةء وهرب الشيخ محمد المندي إلى بلاد ا لخميس. ثم لما توفي السيد الصفي 
أرسل الإمام عليه السلام السيد صفي الدين أحمد بن يحيى قاسم» عاملاً على تلك البلاد 
فساسهم أحسن السياسة وأنفذ فيهم آوامر الله مع كال الحذق والكياسة. 

وني شهر ربيع الأول" وصل إلى صنعاء اليمن السيد حسن بن خالد أبي المهدى من 
حضرة السلطان عبدالحميد» وأظهر أنه وصل لإصلاح الشأن بين السلطان والإمام» وذلك 
لما بلغ إلى مسامع السلطان إضطراب اليمن» وفرار العساكر النافذة إلى اليمن» حتى أنها 
مازالت تخرج العساكر المتكاثرة من الشام فلا يبقون إلا مدة يسيرة ويهربون من اليمن» 
ويكون طريقهم إلى حضرة الإمام ثم إل صعدة» ونجران» وبلاد نجد» ويدخلون بلادهم 
راجعين. وكانوا المأمورين يموهون عليهم آن الذين يخرجون إلى قتا لهم كفار» فليا عرفوا 
الحقيقة وأرسل معهم الإمام عليه السلام كثيراً من صور الكتاب الذي ذكرناه سابقاً حتى 
اتضح الأمر لجحميع بلاد الشام» وعرفوا إن الأمر بخلاف ماكان يفتري المآمورون» فحينمذ 


(۱) ۲ه ۲م 
(۲) ۲ه ۲م 
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كتبوا إلى حضرة السلطان من جيع بلاد الشام وبلاد العجم عروضات أحوال لاتحصى 
حاصلها إنكم ترسلوننا وتأخذوا أولادنا لقتال قوم مؤمنين في اليمن. فبسبب ذلك أرسل 
السلطان السيد اليمني» ولا وصل إلى صنعاء كتب إلى الإمام عليه السلام كتاباً صحبة 
الحاج علي بن يحيى النحوي من آهل صنعاء. مضمون الكتاب طلب الوصول إلى حضرة 
الإمام» ونه وصل مأمور من حضرة السلطان لايسعها إلا المشافهة» وقد رأى الإمام بتنوير 
البصيرةء بأن ليس للعجم قصد فيا فيه صلاح الإسلام والمسلمين» وإنم) يريدون بذلك 
المراوغة لأمور لاتخفى على اللبيب. 

وكان جواب الإمام على السيد المذكور بم لفظه بعد البسملة: ا جناب الرفيع الشريف» 
والمقام الرحيب بالعلم المنيف والمتزين بالدين جناب السيد العام الأفضل الجاري في مجرة 
العلم والعمل السيد حسن خالد بن محمد بن أبي الهدى» أحسن الله آقواله وأعاله» وبلغه 
في دحض المنكرات آماله» والسلام عليه ورحة الله وأنه ورد إلينا كتابكم الكريم توسمنا 
فيه المقاصد الخيرية» ورجونا جبر مائل من الملة الآحمدية فلم يسمع في غيره من مكاتبه 
« ق۱۲۹ » المأمورين حسن الخطاب» والرد إلى حكم السنة والكتاب» فالحجة با عند أولي 
الألباب» أقطع من الطعان والضراب» وانا نقدم إليكم مقدمة نستجلب بها حسن الظن 
لإسبال آمران الرعاية ونقيمها مقام ا لحد والموضوع» بل ومقام الجزية والكلية» ومقام 
الأحكام الوضعية المشتملة على العلة والسبب» والمانع والشرطيةء فنقول: إنا نشأنا بعد 
أسلافنا بصنعاء اليمن ليس بنا أمل غير العلم والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
مع ثروة في المال من فضل الله كافيةء ومزية في الناس بالجلالة وافية» حتى وردت عساكر 
السلطان الأعظم واللخاقان المفخم» نرجوا معهم إقامة الأحكام القرآئية» وحور آثار 
المنكرات الشيطانية. ولا تكن أمرهم دخل الخوف من باب الرجاء ولم نجد لتغيير ا منكرات 
منهجاء مع العلم إن مشاهدتها خروج عن سفينة النجاء ولم نجد من أهل هذاالأمر من 
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يمتثل أوامر الله ويخضع» ولاتقرر بينها وبينهم من النسب الأربع» إن قلت قال الله» قال 
الرسول» قالوا قالت الأصول» وإن قلت خافوا الله قالوا أترك الفضول» وإن قلت أين 
ركان اللإسلام» قالوا يكفي ضرب المدافع يوم مولد الرسول» وإن قلت هذه الخمر كالماء 
الزلالء قالوا هو مثلث الحنفي الحلالء وإن قلت هذا زنا ولواط» قالوا لاحد ولا حبس 
ولارباط. فانتظرنا مدة سبعة من المشيرين والولاة فلم نر الأمر إلا مقهقرا إلى وراه 
والقرآن تتهافت حيطانه والإسلام تنهد أركانه» والظلم يمتد حرانه» وسمعنا الله يقول: 


روو سد ہ ٤#‏ ره 4 ره رر ^ of‏ ۰ ر ر کے 
لولتکن منكم َة يَذْعون إلى ا بر و مرون امروف ونون عَنِ النگر) ‏ ویقول 


كنم حير أمَة أرجت لِلنَاس نامر بالَعْرؤْفِ وَلَنَوَ عَنِ انكر“ ويقول: 
ِن الذي مروا ِن بني شر آویل عل لمان داد وَعيسی ابن ميم ذلك با عَصَوأ 
وكاو دونه اوا لاَيتتامَون عن مُنگر فعاو لبنس مَاکاوا يفعلُودَ ” ويقول: 
ولذ الت أمة منم 1 يشود قوم اله ملگ آو ملم عدا ديد قارا 
رة ل ربكم لهم ود4 * 69 سوا ماروا به أنجَيتا الذي ينهو عَنِ 
السوءِ نمدا الذِين موا بعذاب بیس با گانوا يمون * قال ابن عباس والله إن 


الغرقة الساكتة من الذين ظلموا. وقال عز شأنه حاكياً عن لقمان في وصيته لأبنه «يابتي 
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قم الصلاة ومر با عروفي وَانة عن المنكر وبر على مَا أصَّابَك إن ذلِك مِن 
ص و‌ ج ص ا کک 

عزم الاموره“ . 


(۱) سورة آل عمران» آية رقم( )٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران» آية رقم(١٠۱)‏ . 
(۳) سورة المائدة» آية رقم (۷۸) . 
)٤(‏ سورة الأعراف آية رقم )۱١٤(‏ . 
)٥(‏ سورة الأعراف» آية رقم )٠١١(‏ . 
(0) سورة لقمان» آية رقم (۱۷) . 
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وكم ني القرآن من الزواجر التي تقشعر منها الجلودء ويذيب ها الجلمود. #أله دَلِكَ 


اكاب لاَرَيْبَ فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [لتأمرون با معروف 
ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب هم]* . 
وني حديث حذيفة في رواية الترمذي [والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن 
المنکر أو لیوشکن الله يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم]” قوله يوشك 
الله آي يسرع وليس من أفعاله المقاربة كما ني غريب الحديث» وفي رواية أي داوود 
والترمذي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم» لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماؤهم 
فلم يتتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض 
ولعنهم على لسان داوود وعیسی بن مریم ذلك ب عصوا وکانوا یعتدون) ° . 

ثم جلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وکان متكثاً ثم قال (كلا والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهنٌ عن ال منكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا أو ليعمنك الله 
بعقاب) ” . وني حدیث عايشة قالت (دخل عل رسول الله (ق۱۲۹ب» صل الله عليه وآله 
وسلم فعرفت في وجهه أنه قد حضره شيء فتوضاً وماكلم أحداًء فلصقت بالحجرة أستمع 
مايقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: (ياأما الناس إن الله يقول لكم مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألون فلا أعطيكم 
وتستنصروني فلا آنصرکم» ف| زاد علیهن حتی نزل) " رواه ابن ماجه وابن حیان وصححه 
من رواية عاصم بن عمر بن عثان بن عفان عن عايشة» وروى البخاري والترمذي من 
حديث النعمان بن بشير آنه قال صلى الله ليه وآله وسلم (مثل العا م في حدود الله والواقع 
() سورة البقرةء الآيات )١١(‏ . 
() روى الحديث بروايات ختلفة» منها في سنن الترمذي» باب الفتن» المجلد الرابع» ص1۸ .٤‏ 
(۳) روي الحديث بروايات ختلفة» منها في سنن الترمذي» باب الفتن» المجلد الرابع» ص ٤1۸‏ . 
)٥(‏ الحديث خلط بين حديثين السنن الكبرى للبيهقي» المجلد العاشر» ص۳٩‏ سنن الترمذي» الجزء الرابع» ص1۷٤‏ . 
(0) السنن الكبرى ہہ للبيهقي» المجلد العاشرء ص ۹. 
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فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في 
أسفلها إذا استقوا من ال اء مروا على من فوقهم فقالوا إنا خرقنا في نصيبنا وم نؤذ من فوقنا 
فإن تركوهم وماأرادوا هلكوا جيعاً وإن أخذوا على أيدهم نجوا جميعاً) “. 

فهذا بعض ماورد عن خاتم النبيين الذي لاينطق عن المهوى» وغير ذلك نما لايسعه 
المقام» ولا م نجد عندالله رخصة خرجنا ندعوا الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله بنية 
يعلمها الله لانريد علواً ني الأرض ولا فساد أو لاخالفة لسلطان الإسلام ولاعنادء لكنا 
كتبنا إلى حضرته مراراً أو عرفنا أن دون بلوغها إليه خرط القتاد من حيث سمعنا أن 
للمأمورين في اليمن عيوناً خفية في مجالس السلطان الأعظم يتطلعون لما ورد مما يضر 
بالمأمورين من عروضات ومضابط, فيحتالون لأخذها وإرجاعها إلى المأمورين» ولا ظهر 
أمرنا ازداد المأمورين فرحا وسروراًء ليكون ذلك عذراً هم في إتلاف الأموال الميرية 
ومجاورة الحد في ظم الرعيّةء وإفناء اللات من العساكر الشاهانية» حتى لقد ضربوامن 
نكص منهم بالمدافع. ولازالوا يخرجون علينا ني كل عام مرة أو مرتين» ومع ذلك لم يعتبروا 
أنهم بتركهم لمحاربة الأجانب من الكفار واهتمامهم بمحاربة أولاد النبي المختار» ومن 
تمسك بحمايتهم من الشيعة الأخيارء» يخذهم العزيز الجبار» ك| شاهدنا ذلك ني المعارك 
الكبار» على إنا نسمع أن في خزاين الدولة العثانية فردة نعل من نعلي رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يفتخرون بها على سائر ا ملوك ويخرجون بها في المعارك» للإستنصار على 
الآلاف والملوك» فكيف يجحاربون الذرية الطاهرة الذين هم بضعة منه مع تعضيمهم لنعله. 
ثم لم يكفهم إخراجهم لنا عن خضرة الدنيا وزيفهاء ولاشفاهم سكوننافي مهاب الريح 
ومنابت الشجر لمجاورة الوحوش في القفار مع رضى الرب تعالى لمجابنة الأوطان 
والآوطار» لما علم الله بصبرنا كشف لنا من عظيم قدرته القناع» ولولا نصر دينه با وقر في 
الأسماع» ومع ذلك فهم تارة ينسبوا إلينا الكفر الصريح وآونه إلى سب الصحابة والرفض 


SI 


القبيح» ونحن نبرا إلى الله من كل مايخالف الكتاب والسنة» أو يقوي طريق أهل البدع 
والظنة. ثم إعلم أا السيد أن الملل الأجنبية صارت تزدري بأهل الملة الإإسلامية» والدولة 
العثمانية» كا ترى الصادر إليك لفاً من بعض الجرايد الإنكليزية» ولقد أخذتنا بمطالعتها 
الحمية الدينية ولولا وجود المأمورين لقصدناهم بالجهاد إلى ديارهم الكفريةء لكنا نعلم أن 
في المأمورين هم إخوان وأنه سيقول السفيه للشيطان» حاربة أولاد سيد ولد عدنان» أقدم 
من حاربة عبدة الصلبان. ثم لايغرب عن خاطركم الكريم إها قد سبقت بيننا وبين 
المأمورين مقاولات» ويرسلون إلينامن يسعى بالمصالحة ثم ينكشف إن الإشعار 
بالمصالحات» نوع من المخادعات» فأزمعنا لذلك على عدم مقاولة كل سفيه» وقصد الجواب 
على الألمعي النبيه» حتى ورد مكتوبكم العزيزء المستجلب للمؤاذنة بيننا على الاتفاق في حل 
حريز ٠»‏ ليكون المراجعة بلفظ مطنب أو وجيز وله القائل: 
أيا دارها بالحيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 


فما من قبيلة «ق »١ ١١١‏ من قبائل حاشد وبكيل إلا وهم موتورون من الترك بقتلى غير 
قليل» فنخشى أن فى الذمة مارد من المردة» فلولا إن الله سخرهم في كل زمان لأولاد 
سید ولد عدنان» کا سخر الشياطين لسليان» لما دخل ضبطهم تحت إمكان» وطالِعوا كلام 
صاحب «الإكليل» في| جرى بينهم وبين ملوك حير الذين ملكوا مابين مطلع الشمس 
ومغراء حتى أعجزوهم وصالحوهم على قطع الإتاوةء فالتعويل على عزيز جنابكم أن 
ترفعوا إلينا ماني مرامكم بالقلم الذي هو أحد اللسانينء فإن كان مطابقاً مراد الله تراجعنا 
للإتفاق إلى محل يليق بالجميع» ففي الإشاعة بشاعة» قبل أن يكشف كل أحد قناعه» ودمتم 
محروسين الجناب» عاملين بالسنة والكتاب والسلام وحرر تاريخه اثنى عشر ربيع أول 
Os‏ 


(۲) ۳۲۰ھ ۲م 
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ولا وصل الجحواب إلى السيد المذكورء أبى إلا المراجعة في الوصول» وطالت المراسلة بينه 
وبين الإمام في ذلك والإمام مصمم على عدم وصوله ولم يزل يتوسل إلى الوصول بكل من 
يتوسم أن الإمام يقبل قوله» وبعد اللتيا والتي وأيس الذكور على الوصول» وبلوغ المأمول» 
طلب الاتفاق بأحد السادات الأعلام من خاصة الإمام» فأرسل الإمام عليه السلام السيد 
العلامة أحمد بن قاسم بن الإمام والسيد المقدام محمد بن أحد الشامي وصحبته) جماعة من 
حاشد قدر أربع مائة نفر» وانضم إليهم كثير من الناس تزيد على عشرة الآلاف يريدون 
الإطلاع على مايكون. فلا وصل سيدي الصفي إلى ريدة كتب إليه آي إلى ابن أبي الهدى إلى 
عمران فخرج بنحو لف رجل» ومائة فارس» ووقع الاتفاق إلى جوب ووقع الإستخدام 
من العجم وتلقاه ابن أي الهدى. ثم دخل سيدي الصفي وسيدي محمد بن أمد الشامي» 
وابن آبي الهدى إلى بيت» ووقعت المغاوضة فيه» وألقى إلى سيدي الصفي مافي نفسه» ثم 
تفرقوا في اليوم الثاني ابن آبي الهمدى رجع إلى عمران والسيدين إلى خمر» ودخل ابن أبي 
الهدى عقيب ذلك إلى صنعاء» فلا وصل سيدي الصفي إلى حضرة الإمام ألقى إليه مراد 
ابن آي الهمدى. ولاح لاإمام أن المقصود ليس إلا المخادعة وتسكين الحرب» فاشترط الإمام 
شروطاً دخل ما ابن أبي الهدى إلى حضرة السلطان» عازماً إنه سيعود لإنجازها وكان 
دخوله في شهر شعبان سنة عشرين إلى الحديدة ثم إلى بندر عدن» ومن هنالك ظهر أن المراد 
تسكين البلاد عن الحرب ليتم هم بيعها إلى الأفرنج الأنكليز أقماهم الله وكان قبل قد 
تحرك الأفرنج. 


صفة تحرك الإفرنج: 
وسبب المحرك همم على ذلك إن الشيخ محمد بن ناصر بن مقبل شيخ الحجرية» عمر بيتاً 


إلى قرب البلاد التي ترجع إلى المشايخ الداخلين تحت حاية الأنكليز» فوقعت منهم إلى 
السركال الذي في عدن فكتب السركال إلى الشيخ المذكور برفع العمارة فأجاب عليه: إن 


٭ ا“ 


البلاد بلاد الإسلام ولابد أن نأخذها إلى عدن» فخرج السركال ومعه نحو أربعائة من 
العسكر» وأربعة من المدافع وانضاف إليه من تحت حايته أحمد بن فضل العبدلي» 
والحوشبي» والعولقي» واجتمع معهم من أصحام قدر ثلاثة آلاف» وأرسلوا إلى عند 
محمد ناصر بأنه يقبل ألف ريال قيمة البيت. ثم أرسلوا إليه ثانياً جاعة من يزعم التصوف 
من أهل العيدروس» فأبى عن قبول ذلك وجع أصحابهء وأنضاف إليه طابور من العجم 
وأربعة مدافع ورتب البيت المذكور في الدريجة بنحو ثلاثين نفرا من القبائل. وكان البيت في 
بقعة منخفظة ورتبوا حوله كولتين في كل كولة هسين تركي وتقدم الفرنج ومن معهم على 
من في البيت المذكور» فلم قابلوهم رموا البيت بالأربعة المدافع ربع ضربات حتى وقع إلى 
الأرض بمن فيه» ثم تقدموا على من في «ق ٠١١‏ ب» إحدى الكولتين من العجم فاقتتلوا 
قتالاً شديداًء وقتل من الفرنج نحو عشرين» وقتل الذين ني الكولة عن آخرهم» فلم رأى 
من في الكولة الأخرى أصحام قتلى طلبوا الأمان من الفرنج» فأخذ سلاحهم» وأسروا. 
فلا رأى ذلك من بقى من العجم والعرب لم يسعهم إلا الفرار» وبقي السركال ومن معه 
هنالك» وكتب السركال بذلك إلى السلطان وكذلك متصرف لواء تعز ورجع المجواب من 
السلطان بأن يعقدوا صلح سنةء فلا انتهى العام لم يزل الأفرنجي بخرج الأزراد والرصاص 
والباروت والمدافع وجميع الآلات إلى الضالع من شهر شعبان سنة ٠١١۹١‏ ول يظهر لأحد 
ما مرامهم بذلك هل قد حصل السداد بينهم وبين السلطان على الانسياخ في اليمن فوقعت 
المكاتبة من سلطان لحج وشيخ الضالع شايف بن سيف إلى الإمام عليه السلام» ويحرضونه 
على جهاد الترك» فظهر للإمام عليه السلام» إنهم يريدون بذلك آمرين» تخفيف ثمن اليمن 
على الأفرنج بسبب تحركات أولاًء وإستنهاض ماعند الإمام ثانياً. فأجاب عليهم الإمام 
عليه السلام بجوابات تضمنت إلزامهم بجهاد الفرنج والترك وعرفهم ماأوجب 


الله عليهم. 
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وصفة وقعة بيت جسار جهة بلاد انس: 


وصفة ذلك إنه لما توقف الجهاد بسبب سعي ابن بي الهدى» وصار الشيخ الجالي يتنقل 
في بلاد آنس» فلا وصل إلى بيت جسار بات هنالك ونيته الإنتقال اليوم الثاني إلى حل آخرء 
وكانت عيون العجم عليه في ورده وصدره» فلم يشعر إلأ هجوم العجم عليه إلى هنالك» 
وإنقسموا فرقتين فرقة قصدت صنوه الشيخ حسن ليشغلوه عن الخارة» وفرقة قصدت 
الشيخ الجالي وكان صحبة الشيخ قدر ثلاثين نفراًء وأحيط به من جميع الجهات» ولم يشكوا 
في قبضه» وكان الذين في ا لحصن لايدركون من تحت الباب»فحصل من لطف الله الباهرة 
إنها وصلت (ج) ‏ جماعة من المجاهدين من جهة الباب» فرموا من في الباب حتى هزموهم 
عنه» وخرج الشيخ ومن معه في سلامة ووقع في العجم قتلى كثيرة. 

وني شهر شعبان المذكور كتب إل الإمام عليه السلام آنا وصلت كتب من بلاد عسيرء 
آفادت آنه وقعت قتلتان بين قبائل قحطان» والأترك في بلاد غامد وزهران» قتل فيها من 
العجم تسعمائة وأسر ثلاثائةء وأخذوا أربعة مدافع والبنادق والخزنة» وجميع ماحوته حطة 
العجم وقتل عدوالله هيف أبو مدرة» وكان من أعوان العجم في تلك البلادء وكانت له عند 
الترك مرتبة عظيمة» وقد تحفظ أعداء الله في كتم الواقعة بإام العرب أن الحرب بينهم وبين 
النصارى في البحر وليس لذلك صل بل هم من أعوان النصارى وخدمتهم. 

وني هذه المدة خرج إلى بندر ميدي طايفة الطليان من الإأفرنج» وسبب ذلك أن رجلاً 
من بني مروان كان أجيراً عند بعض تجار الطليان» فقتلوه فدخل جماعة من بني مروان في 
سنبوك في البحر إلى جزيرة دهلك" » وقتلوا القاتل وحماعة من أولاده وذويه» وأخذوا عليه 


)١(‏ هكذا أوردها الناسخ ول أتبين مامعناها. 

(۲) جزيرة دَهْلْكَّ: اسم أعجمي معرب» ويقال دهيك أيضاً وهي جزيرة في بحر اليمن» وهو مرسى بين بلاد اليمن 
والحبشة» وهي ضيقة حرجة حارة كان بنو أميه اذا سخطوا على أحد نفوه إليها. (الحموي: معجم البلدان» 
المجلد الثايء ص۹۲٤)‏ . 
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بنحو ثلاثين لف ريال» وخرجوا إلى بلادهم» وقيل أن النصراني المقتول المأخوذ كان في 
بندر ميدي» فلا وصل الخبر إلى رئيس الطليان جهز على ميدي وبني مروان» وأعانهم الترك 
على ذلك» فلا قابل ميدي من البحر رماها بالمدافع الكبار» ووزنه حجرة المدفع فبلغت 
ستون رطلاًء وأحرقوها بالمرآه من البحر حتى هدمت بيوتهاء وأحرقت عششها"» وكان 
تّرى الطلاعات من البحر إلى شهارة» وجبال الأهنوم. فلا وقع ماوقع تأهب بنو مروان 
للقتال فلا بلغ الأفرنج ذلك التأهب ضعفت قواهم وجبنوا وطلبوا الصلح على أن المال 
الأخحوذ ودية القتلى بقطع قيمة البيوت التي خربت في ميدي ويسلم بنو مروان البقية» 
وكانت قد تجمعت الأتراك وتكلفت للطليان بتربية بني مروان» فلم| وقعت الواقعة 
المذكورة «ق ١١١‏ سابقاً ني بلاد عسير أوهنتهم فضربوا صفحاً عن معاونة الطليان. 


وني هذه غدر رجال ولد عامر من بلاد عمر من بلاد خولان رازح» باثني عشر رجلا 
من خولان الشام» منهم الشيخ الأكمل المجاهد.......” بن روكان كبير خولان الشام» 
وبقية القتلى من جماعته» وكان رجال ولد عامر قد خالفوا عن الطاعة وارتكبوا عظيم الغلة 
والشناعة» ولم يزل السيد المقدام سيف الإسلام محمد بن الإمام الهادي يراجعهم 
ويدعوهم إلى واجب الطاعةء فأبوا عن ذلك وعاضدهم سرا بعض رجال بني (نح)”» 
فأمره الإمام بمحاصرتيم في بيوتهم ومنعهم عن الحرث في وادي بدر حتى صلَبْ* . 
والغدر المذكور وقع في خلال هذا الحصار» كان الغدر المذكورء وذلك أنهم طلبوا من ابن 
روكان الاتفاق ثم التقوه إلى بعض الطريق» فلا وقع ذلك كتب الإمام عليه السلام إلى 
أرباع خولان بن عامر وكذلك سحار وجماعة وخولان» وطلب منهم القيام على البغاةي 
فأجابوا بالسمع والطاعة فل| علم بذلك ولدعامر» حصلت منهم المراوغة 


(1) العشش: هي أكواخ من القش تبنى بطريقة شبه هرمية وتشتهر بها معظم قرى وبراري تهامة. 
() بياض في الأصل. 

() الكلمة معجمة لم تتضح. 

() صلَبْ: أرض متروكة بدون زرع. 


- ۰ ¶- 


في طلب الصلح. 

وني هذه المدة أو قبلها بيسير أراد الشيخ محسن المقداد الدخول إلى بني مطر طمعاً فيهم 
بإقامة الجهاد من هنالك لحسن الظن فيهم» فلا وصل هنالك أتفق بشيخ بني مطر ورئيسها 
الشيخ أحد الرماح فلم ينعم بذلك» وكتب إلى الإمام عليه السلام إنا لانقبل المقداد إلا إذا 
كان الأمر بإرادة بإنشاء الجهاد في جهاتنا فهم على الرأي» ورجع الشيخ محسن بمن معه إلى 
جبل عانز» وكان هنالك بحيى بن إساعيل الردمي وجاعة من “مدان نحو أربعين» فغزاهم 
فاستلمواء وسلموا السلاح وجيع مامعهم ومقداره أربعون بندق شاشخان ومُونتها وجميع 
مامعهم من سلاح وغیره. 

وني هذه السنة كتب الإمام عليه السلام صحبة الجاج» وآلزم الرسول بعرض ذلك على 
أمراء المحامل: 

لفظه بسم الله الرحمن الرحيم» هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا إنم) هو إله واحده 
وليذكروا أولي الألباب» هذه ذكرى للمؤمنين» وإيقاضاً لكافة المسلمينء أصل لاإله إلا الله 
كلمة التوحيد والحصن الحصين» سلام عليكم وإنا نحمد الله إليهم الذي لاإله إلاهو 
ونصلي ونسلم على رسوله محمد المختار» وعلى آل بيته المصطفين الأخيار» وعلى صحابته 
السابقين الأبرارء أما بعد جمعنا الله وإياكم على رضاه وتقواه قد علمتم إن الله سبحانه وله 
الحمد أكرمنا بأجل الأديان إليه. الملة الحنيفة شرع الله الذي اختاره لنفسه وأنزل به كتبه» 
وأرسل به رسله» لن يزيغ عن الآصال جاحد ولن مهلك على الله هالك» وآنها مازالت هذه 
الملة في عزة ونماء قد مى جانبها العزيز كابر الملوك والعظاء وقام بنصرتما أساطين الفقهاء 
والعلماء دام ذلك برهة من الأعوام» ثم اعتورتها بعد ذلك أيدي النقص والأنثلام» وتطاول 
على عزيز جنابا أعداء الإسلام وحاول في طمس معالمها الكفرة الطغام» فبذلوا جهدهم في 
نقص ذلك الإبرام» حتى كادت أن تنهد أركانهاء ويتهدم بنياناء وتتهافت حيطانهاء لولا 
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رحة الله ببقاء الطايفة الذين لايزالون مع الحتق ظاهرين قرناء الكتاب المبين» وأعلموا وفقنا 
اله وإياكم أن سبب هذا التسليط هو ماوقع من اقتراف قبائح الذنوب» وشؤم التخليط وقد 
ورد عن سيد العجم والعرب» مايدل على أن المعاصي بسبب التسليط والعطب» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم [توشك الأمم أن تدعي عليكم تداعي الأكلة إلى قصعتها فقال قائل 
من قلة نحن يومئذ قال لابل نتم يومئذ كثير ولكنكم عُثاء كخثاء السيل ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهة 
الوتٍ]” أخرجه أبو داوود. «ق ١١١‏ ب» والتداعي التتابع أي يدعوا بعضها بعضا 
فتجيب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم [إذا تبابعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاتنزعه حتى ترجعوا إلى دينكم]” آخرجه آبو 
E e ERS E DEERE‏ 
جعل صلى الله عليه وآله وسلم ماذكر بمنزلة الردة والخروج عن الدين لمزيد الزجر 
والتقريع فقال صلى الله عليه وآله وسلم [إذا رأيت آمتي تهاب الظالم إن تقول له نت ظالم 
فقد تَوذّع منهم] ” بضم التاء وتشديد الدال أي تركوا وخذلوا وأسلموا لما يستحقونه من 
BOS LN E N‏ 
آهل الذمة كانت الدولة دولة العدو» وإذا كثر الزنا كثر السبا يعني سلط العدو على 
المسلمين فيكثر السبي منهم وإذا كثرت اللوطية رفع الله يده عن اللخلق ولايبالي في آي وادٍ 
هلكوا) . أخرجه الطبراني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم»: (إذا أآعظمت آمتي الدنيا 
نزعت منها هيبة الإسلام)ء وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة 
الوحي» وإذا تسأبت سقطت من عين الله) “ أخرجه الحاكم والترمذي وابن آبي الدنيا. 


(1) سنن أبي داود» الجزء الثانيء الملاحم» ص٦٤‏ . 
(۲) سنن أي داود» ا لجزء الثاني» ص٦٤۲‏ . 

) الهندي: كنز الالء المجلد الثلث» ص"۷. 
() المندي: كنز العال» المجلد ١٠ء‏ ص٦‏ ". 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا فعلت آمتي مس عشرة خصلة حل با البلاء: إذا 
كان للغنم دولاء والامانة مَعْتماء والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجته وعوامه» وبر 
صديقه» وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد» وكان زعيم القوم أرذهم» وإكرام 
الرجل خافة شره» وشربت الخمور» ولبس الحرير» واتخذت القينات والمعازف» ولَعّن آخر 
هذه الأمة أوها فلبرتقبوا عند ذلك ريجاً راء أو خسفاً أو مسخا) ‏ أخرجه الترمذي. فهذا 
بشن ارعن العاد ق هل العا و الو سارها دل عل أن اشراف الذنرت 
والوزار» هو الموجب لغضب الجبار» والتسليط والدمار. وقدوقع مثل ذلك للأمة 
الإسرائيلية من بعد أن فضلهم الله على سائر البرية لما أسترسلوا في المعاصي وأفسدوافي 
الأرض وعلوا على الداني والقاصي وعتوا عتواً كبيراً على مالك النواصي سلط الله عليهم 
بخت نصر مع أنم أخبث منهم وأكفر كا قص ذلك في حكم القرآنء تحذيراً هذه الأمة عن 
مفارقة العصيان. فما ردعت هذه الأمة قوارع التنزيل» عن إرتكاب فعلهم الوبيل» ولكنهم 
کو و ا ی کل و ا ا 
أدنى مسكة من دين وعقل أصيل. فهؤلاء العلماء قد صاروا ني هذه الإعصار شر من تحت 
أديم السماء» من عندهم خرجت الفتنة» وفيها تعود» تركوا الأمر بال معروف والنهي عن 
المنكر وداهنو أهل الدنيا وخالطوا الأمراء وهونوا عليهم إرتكاب المعاصي طمعاً فيع 
عندهم من الحطام» وکثروا سوادهم في کل مقام ونسوا ماتواتر عن نبيهم صل الله عليه 
وآله وسلم انه قال (من عشى آبوابهم وصدقهم في كذم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه ولايرد عل الحوص)* وهذا شأن الکفار ك| نص على ذلك بعض العلماء 
E E‏ 
الفضايح والقبايح» وأما ا ملوك والأمراء وأعوانمم الذين هم شر الورى فقد استولى عليهم 
الطغيان واستحوذ عليهم الشيطان» حتى إرتكبوا جميع المحرمات» وعطلوا الجدود وأماتوا 


(۱) اهندي: کنز العال» الملجلدا ۱ ص۱۲۲. 
(0) ل أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. 
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الأحكام الشرعيات» وصاروا السبب في كل بليّة. وأما عامة الناس فقد غلب عليهم 
الإإسترسال في المعاصي وكسب الأوزار وعدم مراقبة الرب الجبار فصاروا يتعاملون بالربا 
ويعملون بالربا ويسارعون إلى اتباع الهوى. وعلى الجحملة فلم يبق من الإسلام إلا اسمه 
ولامن القرآن إلا رسمه» وأن ذلك هو السبب في تسليط أعداء الدين وقهقرة الإسلام 
والمسلمين فالواجب على كل (من) ينتمي إلى الملة اللإسلامية أن يقلع عن مفارقة المعاصي 
الوبية «ق ١١١۲‏ » التي هي سبب نزول البلية الدنيوية والأخروية» ويرجع إلى رب البرية» 
ويتمسك بالسنة الأحمدية» ويلازم الشيمة والحميّة» بنصرة الدين وجهاد الكفرة 
والملحدين» ويرغب فيم عده الله الأجر للعامل في آخر الزمان» كا صح عن الصادق سيد 
ولد عدنان» بأن للعامل فيه أجر خمسين شهيداً وني هذا ترغيب للعاملين» وذكرى 
للمؤمنين. وإعلموا وفقنا الله وإياكم إن نبيئكم سيد الثقلينء قال (إني تارك فيكم خليفتي 
كتا أله حل دود مابين الساء والأرضن وعترق آهل بتي و إا لن يفتر قا حتى يردا 
على الحوض)* أخرجه أحمد الطبراني وآبو يعلي والحافظ عبدالعزيز بن الآخضر ورواه من 
الصحابة مايزيد على عشرين نفساً ورجاله موثوقون وقد وقع ذلك في حجة الوداع» 
فحصل من الرسول البلاغ» ومن أصحابه السماع والإتباع» فكيف بنا يا إخوان إذا وقفنا 
غداً بين يدي الرب الديانء وقد نكصنا عن إتباع خليفتي سيد المرسلين» ومالت بنا الأهوية 
المروية في سبل الشياطين» فما يكون الاعتذار يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


2 


شعرا: 

علاميلامالدمعإنصارسالاً وفيم يلام القلب إنذضل ذاهلاً 
وقدأصبجح الإسلام ني كلبلدة ٠‏ غريأوحيداموحش الربع خاملا 
ااا و کا ات فم دائميغخونمنه العوايلا 
أرادوا معا الله هدم باه وأنيقفروامنه الرباوالنازلا 


(1) الهندي: كنز العىال» المجلد الأول» ص۷۲١.‏ 


O 


وإييق من آأعوانهغيرفرقة 


ف )ارفعوارأسالنصرةدينهم ولاقوموامنه الذي صارمالاً 
ومساهمهمإلاالحطام ور جمعه يرون البخيل اب شهاوفاضلا 
فياويح آهل العلم كيف تغخافلوا وصاروايري دون الد ةعاجلاً 
رضواہوانلايزولوذلة فأصبح جيدالدين والعلم عاطلا 
لقدداهنواآهل العاصي ورخصوا مهم جرعات جل منهم تساهلا 
فمن‌شااءمنهمتبجل رما أقامواعلىماقدأقام‌الدلالا 
فهذاهوالداء العضال الذي غدا بەغصن دين الله ني الناس ذاإبلا 
فقل لبني الإسلام في كل منهل أفيقوافإن الخطب قد صارهالا 
أقلواأقلواواذكرواالموقف الذي تلاقونه يمم القيامةآجلا 
لعمري لق د أيقظت كل موفق ونبهت في ذاالقول من كان غافلا 
من ‌العرب العرباوالساة الأول بنصرتهم قدأصبح الدين كاملا 
ومن زمرالأروام قوم اأعزة هم الناس كل الناس حرماًوناثلا 
جحاجحة من آل عثان مج دهم على هامةالحوزاءقدصارطالا 
ف )ازال نهم ماجدبعدماجد یکونلدین الله كهف ا وكکافلا 
ولكنهم قدداهنواكل كافر وصارواحماللملحدين‌ وساحلا 


فاجمعوا أمركم أيما المسلمون» ولاولنكم الشأن ويخوفنكم الشيطان» فإن أعداء الله 
الكفرة وإن أظهروا القوة المعتبرة بالآلات والخيل المجلوبةء لاتفارقهم الذلة المضروبةه 
ولاتزال عليهم شآبيب الغضب مصبوبة. 


وني هذه المدة كانت وقعة حمل في الجهة الآنسية 


E 


وصفة ذلك أن المقداد وأصحابه وصلوا إلى العر وبني نشوان والدِرْوّع ووقع الحرب 
فيا بينهم وبين العجم في الدروع والعر وبييت نشوان وانمزم العجم إلى قلعة الجمعة» 
وتفرق المجاهدون في تلك الجهات» وكان مقدارهم شتائة» وبقى بعضهم في قرية حمل. ولا 
علم العجم با وقع» وقعت الغارة من ضوران وعتمة ورئيسهم زكرى حتى بلغ مقدارهم 
فدر ألفين» وتقدموا إلى قرية حمل فوقع فيها حرب شديد وإختلط العسكر ووقعت الغارة 
من الشيخ محسن والشيخ عزيز» واستمر الحرب من الصبح إلى «ق ١۳۲‏ ب» الليل. ووقعت 
كسيرة فاضحة في العجم عند وصول الغارة وقتل منهم قدر ثمانية أنفار» ورجع المجاهدون 
إلى العر وبني نشوان والدروع وقرن عرة. وبقوا هنالك قدر عشرة يام والحرب مستمرة 
بالمدافع حتى خربت تلك القرى وإنتقل المجاهدون إلى هجرة القارة» ولحقتهم العجم إلى 
هنالك ووقعت مناوشة حرب ورمي بالمدافع» وأرجفوا على المجاهدين وخرجوا منها 
وطلع العجم إلى القارة وأحرقوها بالنار وني خلال ذلك خرج الشيخ الحسام إلى حلة 
هداد» ومقاربة ضوران للتنفيس على أهل البلاد والمجاهدين. فأخذ المحل المذكور بم)| فيه 
من المواشي وغيرها ولحقتهم العجم» فانتقل إلى قرية نويد من خلاف بني حاتم» ثم طلعوا 
إلى خدار وأخذوا شيخها القملي ووقع قتل يسير من الجهتين وَوَصّلوا الشيخ المذكور إلى 
الحضرة» ورجع المجاهدون إلى المنار وهم قدر ستائة فأآخذوا ذي حود. وكان طريقهم 
غربي حلاف ضوران من الجاهلي وحصل بينهم وبين المشايخ بني غيلان مناوشة حرب قتل 
فيه اثنان من أهل البلاد وواحد من المجاهدين. ثم أخذوا ذي حود أخذة رابية ولم يفرقوا 
بين عدو وموالي بسبب الشيخ إساعيل بن عبدالله الشبيبي فأخذوه أسيراً وأخذوا جميع 
مامعه ومن صحبته من الرتبة لديه ووصلوا بم إلى حضرة الإمام ثم تبعهم العجم إلى ذي 
حود» فأخربوا ماقد عكر فيها بعد خراما الأول» وصار أهلها شذر مذر. ثم رجع بعض 
المجاهدين لإرادة أخذ شرارة» وكان رأهم غير سديد فإن آهل شراره بلخهم مأرب 
المجاهدين» فاستعدوا هم قبل الوصول» واجتمع عليهم العجم وهل البلاد فوقع في 
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الملجاهدين قتل قدر ستة عشر رجلا وفر الباقون» وأدخلت روس القتلى إلى صنعاء» 
وحصل الوهن العظيم في جانب المجاهدين وبعد وقوع ماذكر رجع المجاهدون إلى الفرش 
وكانت طريقهم قرية نويد ثم بعد عشرة آيام غزا العجم قرية نويد وقتلوا هلها وأحذوا 

حادثة: وني شهر ربيع آخر من هذه السنة سنة ۲١‏ كانت وقعة سوق بوعان من بني 
مطر وصفتها إن العجم أحاطوا بسوق بوعان من جيع الجهات ومرامهم طلب السلاح 
والأعيان. وني السوق المذكور» في يوم السوق نحو أربعة الآف نفس من مدان وحاشد 
وعيال سريح وبلاد البستان وصنعاء والحيمة وحراز» فأخذوا أعني العجم ست بنادق على 
ناس من بیت خحصرف وربطوا رجلا يقال له العثربي» وحاولوا أخذ بندق ابن ياسين» 
فحصل منه بعض التمنع ونزق" الحرب» ووقعت قتلة عظيمة فرموا أعني العجم من 
القشلة بنحو ثلاثة مائة بندق فقتلوا من العرب فوق المائة منهم ثلاثون نفراً من الحيمة 
وأربعة أنفار من بني صريم حاشد وسبعة من البروية» وعشرة من الحدب» وخمسة من 
همدان وأرحب وأربعة من صنعاء» وخْسة مهود وثلاث نساء والبقية من أخلاط الناس. 
ونهبت العجم السوق وفيه بقدر مائتي آلف ريال ولم ينج من السوق إلا من هرب بنفسه. 
وأما القتول من العجم فا مكثر يقول ثانيين والمقل إلى الثلاثين والعشرين. ثم غارت العجم 
من صنعاء وتجمعت بنو مطر قاصدين للجهاد إلا أن شيخهم أحمد الرماح قد أخلد إلى 
الأرض وحاد عن سلوك طريق الفلاح» فلا رى تجمع العجم وتجمع أصحابه نقل أداته 
وأولاده إلى صنعاء» فحينئذ أيقنت العجم آنه من المحبين لهم» ووقع السعي بالصلح ول 
ینتصح فیهاء غیر آن بعد آن کان ماکان» فنعوذ بالله من الخذلان. 

وفيه أيضاً كانت وقعة بني مديخة وصفتها آنه لا کان صبح الربوع ۲٢‏ شهر ربيع آخر 
(۱) سنة ١۳۲۱١ه‏ ۲۳م 
(۲) نزق: نزقاً ونزوقاً: نشط وطاش وخف عند الغضب. (المنجد في اللغة» ص۲ )۸٠*‏ . 


ANE 


سنة ۲١‏ ثارت القبائل على العجم الذين في جبل مديخة وكان رئيس القبائل حسين ابرط 
وعلي غالب الصباحي» وصجبتهم جيش عظيم من أصحابهم فَصَبّحوا العجم إلى 
«ق ١۳۳‏ » العرضي ونهبوا جميع ماني المحطة من بنادق ومونة وغير ذلك من الفراش 
والنحاس والقراش» وظهرت من البنادق ثلاثة مائة بندق وقتل من أعداء العجم مائة قتيل 
أو أکثر کا قيل» وأربعون جريحاً وفر من العجم بين الجيش نحو الأربعين ولم يقتل القبائل 
غير خمسة. ثم أنه بلغ الصوت إلى بلاد أفلح وأسلم فأقبلوا من كل فج وحاصروا العجم 
الذي في مركز بني جل مدة ثمانية أيام. ومازالوا يكاتبون الإمام عليه السلام لطلب المدد 
فبذل ذلك مدة ثانية أيام. ومازالوا يكاتبون الإمام عليه السلام لطلب المدد فبذل ذلك 
وطلب الوثائق فلاح له أن العزم غير صادق» ون المقصود غنيمة البنادق حيث لم يذعنوا 
ببذلل الوثائق. ثم إن العجم غارت من صنعاء لايلوون على شيء. فلم) وصلوا هنالك 
أظهروا مسالمة القبائل وأنه لاقلق نما وقع وهذا دمم في كل معركة إذا ظنوا أنها مهلكة. 

وني شهر صفر أو ربيع تجهز سيف اللإسلام عاد الدين حفظه الله إلى مدينة حبور» 
لتدبير أمور» وإرهاباً لأعداء الله العجم فأنهم قبل وصوله هنالك قد أفظعوا في ظلم رعية 
بلاد حجة ولاعة وماوالاهما. فلا وصل حفظه الله حبور سكنت تلك الشرور وظنوا أنه 
يقصدهم ني ذلك الجيش المنصور. ثم مكث هنالك خسة أشهر فآقام الشريعة وآزال كل 
خلة قبيحة شنيعة» وإستخرج أمولاً من صوافي بيت المال» قد كان أستولى عليها الجهالء 
وحصل فيها التصرف والانتقال وكادت أن تنطمس تلك الأطلال. ثم لما فرغ مولانا سيف 
الإسلام وعماده حفظه الله وتم له من تلك الأمور مراده وأصلح ماكان بين هل تلك البلاد 
من الفتن وحسم مادة القتول» وبلغ غاية المآمول» كتب إلى والده الإمام المنصور حا الله 
من الشرور قصيدة طنانه يطلب الأذن بالرجوع إلى المقام ويصف شوقاً إلى الأهل والأولاد 
الكرام وهي هذه: 
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من لمن شات الحسىوالمصللى 
كل مار حر اف الان 
ف وارب هاو ي 
وعيونالممابأجفانبدر 
وهي آوهى الأشيا كکصري مها 
في الله كم أخاطريوماً 
فأرامي باالملاح من اليين 
وأتااالکسپس السنذكي ولك سن 
والخرام الغرام لاعذب اللهبه 
كلملك ف أشرهاقدأذاقه 
وبروحي من الخواني من لو 
ولوانالحصرريحيىرآها 
أورآهاالخسسيس إبليس مع 
«( ی ۱۲۲ب» 

قلت إذاقبلت وزهزم ادى 
قدتقبنبالحريروأبلين 
ولوزقالمحليفيهنسّجع 
اللأمان الأمانللقلب فالقلمب 
وتعالين للق اءولاقغنعن 


E RE E N 
تلك روی الأساع والقلب جهلاً‎ 
بين آهل الك ال حلمأوعقلا‎ 
كل حلمطوعاوإنشاءَتلاً‎ 
بالترات لا‎ E ا‎ 
فأهل الآدابفيهنٌّقتَل‎ 
لجف امجرمنأحبورل‎ 
E COE E 
فافىفي اسر فال‎ 
ضاع متي اللتهاهتاكوول‎ 
ج ادرال رات فة‎ 
إيصنهااجاءليلاجل‎ 
E E EE 
آدم لاستحسن السجرودوصللى‎ 


كعاجالللاتعىىفنرلا 
عيونأاحورالدامع نجلا 
يتركالقلب في الحراراتيصلى 
ضعيف ايقوللصد كملا 


A 


من لهف القلوبمقعدصدق 
جمعالحسنيەوهومشا 
فلهذاقدصرت ف هعميداً 
کل ج واخ هسي 
بعيوندعج تليب الملواقي 
وجبينمشل المملالوئغفز 
ورضاب يام ا أحيلاه عندالمص 
ون ضتغية وال سولف وارات 
لي منهبموكب الشوق أفراس 
EE E E ET‏ 
كيف أسلواوآنت حقفوغصن 
كيف ي سلوامن بالغرام تردّى 
لست انسی إذزر تة وهو کال سس 
فاعتنقن ا حتى إذامإبدى الصباح 
بادرالدمع من عيون كخيل 
فافترةسابعدالوداع ولكن 
فترامى بنا الزمان فض حى 
وتوحلت ف القاءبأرض 
فققرأت الغفرام حتى تفردت 
فأنااليومأوحدالناسعل]ً 
لست اس راع ال اة إا 


من ‌تردی‌بالکرمات ‌واردی 


ولهالقدحف افوس اعلاً 
بينكل الام حالاًوقبا 
مستهاماًلاأعرف النومليلا 
يمتحن ي بتلك ج داورلا 
و اکال ربل ه راجلل 
جوهري به الطب طلا 
أحل من العقاروأحلا 
واا المد ةف اة 
فخيل الخرامتطردخيلا 
وتلهوفقلت في الروقضطلا 
وغزالقداآوجيداوكفلاً 
ف ارا ل ةا 
سناثشمقالأهلاوسههلا 
بسفيقدلللاووصلا 
في سباتي وأصبح القلب يلا 
صارذاك الوداع للسقم صلا 
ببلادفرداممحن كتكلا 
حيث فيه اصحاتف الشوق تتلا 
وحققتفهوصلاوفصلا 
بغخرام وأبعمدالناس شلا 
ف اک اتا فا 
كل قرنأساءفعلارقولا 


A 


وهوباكورةالزمان س اء 
ولهنفيالعلومأوفرحظ 
وهوفي العلم حي دري وني الحلم 
« ق٤۱۳‏ 

وهوبدرالفخارفالع ال اللحرير 
سيدالناس أسلم الناس خير الناس 
ماد زاھ د يه اام 
يرنه ‌الآشامعزماوحزما 
فموالتاج للأئةحمعا 
الإمامالذيلهالهقدأعطاه 
لست آحص صفاتك الغرلو أي 
فسواأعندي الكت زوالققل 
فليككف اليراع مذ وده في ال 
طالمشواي ني حبورإل أن 
لست في حابة الجهادفأرضى 
وكذالميكن جليسي أسفا 
صارمكثي فيه لحض سوال 
ياأباالملجدوالكارموالسؤدد 
ياإمامالأنامياواحدالأيام 
اعغني من حبوردام لك الىز 
فلقدضاق بهماالبقاءمقامي 


وهوناظورةالأيمةلبلا 
1 فا و 2 < 
E E RED RE‏ 


ذوالف هم أن رآه اس هلا 
لفاس اجس القاس فرلا 
عالعاملإذاصال جلا 
وا اغا حا از قر اة 
وهوف العم قدغدامستقلاً 
ففلاني المالينوطولا 
أعطيت ألسن الاس كلا 
في الح حذاوذاك قلا 
تج ر ا ایی ا 
E E N E‏ 
بأمرالآشياء لاصولا 
ومن العلم تلهني أنآملاً 
ا 
والعلمزادك الله ق غلا 
لازالت ي الملامسستظلا 
وا ےا ف 
و افو کے فا 


و 


اق ا ا لار ر ف هه 
وإذاكشتمترونصلاحاً بلققااءفيهفالترددأول 
أوييقى فيه اليل حسين نجل إس ماعل الرفيع حلا 
فاسمحوابالجواب والإذنفيه ٠٠‏ واحكمواني المملوكعقدأوحلا 
وصلاة من اللي كتعال ٠‏ وسلا مادامت‌الصحفتتل 
هلف انالبي نالعالل وكذاالآل طهر الاس فنعلا 
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أ الوثائق: 
رموز عناوين الوثائق العثانية من الدفاتر المختلفة في الأرشيف العثاني 


„. Osmanli Arsivi 


Y.A.Hus أوراق يلدز الخصوصية‎ -١ 
YEE أوراق يلدز الأساسية‎ -۲ 
Y.A.Res أوراق يلدز الرسمية‎ -۳ 
Y.M.To أوراق يلدز المتنوعة‎ -٤ 


ب المخطوطات والمصادر والمراححع٠‏ 
-١‏ أحد بن عبدالله الجنداري: الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز» خطوط 
بالمكتبة الخربية با لجامع الکبیر برقم .۲٠۲ ٤‏ 


- إبراهيم خليل آحمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثاني» ١١١٠-١١۹١٠م»‏ جامعة 
المىصل» كلية التربية ٠۹۸۳‏ م. 

۳- أحد أمين: زعاء اللإصلاح في العصر الحدیث» بیروت» دار الکتاب العرب ی٩۹۷٠‏ م. 

-٤‏ الإمام أحمد بن حنبل: مسند أهل البيت» تحقيق: عبدالله الليثي الأنصاري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩۸‏ ه/ ٠۹۸۸‏ م. 


-٠٥‏ آحمد فضل بن علي محسن العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن الطبعة 
الثانية» ببروت» دار العودة» ۹ ه`ھ/ 0 ۱۹۸م. 
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-٦‏ أحمد حسين شرف الدين: الطرائف المختارة من شعر الخفنجى والقارة» الطبعة 
الثانية» بیروت» دار التنوير للطباعة والنشر» ٠٤٠٥‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ 

۷ إريك ماکرو: اليمن والغرب» ۱ھ / ۱41۲م نقله وعلق عليه الدكتور 
حسين بن عبدالله العمري (ب.د»ت). 

۸- آحد بن بحيى جابر بن داود البلاذري: كتاب فتوح البلدان» تحقيق: صلاح الدين 
المنجد القاهرةء مكتبة النهضة المصرية. 

4- إمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمدبن الحسين ابن علي البيهقي: السنن الكبرى 
للبيهقي وني ذيله الجواهر النقي» المتوفي سنة ثان وخسين وأربعائة رضي الله عنه» 
الطبعة الأول» ١٠٠٠ه(ب.د).‏ 

-١‏ الحراني : حوليات العلامة الجراني )۱۳۱۹-۱۳۰۷ ه/۱۸۸۹-١۱۹۰٠م).‏ تحقيق 
ودراسة: الدكتور حسين عبدالله العمري» بیروت» دمشق» دار الفكر المعاصر› الطبعة 
الآولی» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

إ1 حسین بن على الويسى: اليمن الكرى» صنعاء مكتبة الإإرشاد. الطبعة الثانية» 
۲ ه`ھ/ ۱۹۸4 م. 

-۲١‏ القاضي حسين بن أحمد العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تول مُلك 
اليمن من ملك وإمام» عني بنشره الأب إنستاس ماري الكرملي (ب.د.ت). 

۳- الدكتور حسين عبدالله العمري: مائة عام من تاريخ اليمن الحديث» -١١١١(‏ 
٤ه‏ / ۱۸٤۸-۱۷٤۸‏ م) الطبعة الأولی» بیروت» دار الفکر ۱٤۰٩١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

-٤١‏ حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب الحديث)» بيروت» دار 
ا لجليل» الطبعة الآولی» ٠۹۸٩‏ م. 


-٥‏ حسين بن محمد حسين الأبريقي الحباني الحضرمي: الآداب المحققة في معتبرات 
البندقة. تحقيق ودراسة: عبدالله أحمد عبرز» عدن. 

-٠۱۸١۹/ہه۱۲۸۹-۱۲۷۱( الحرازي: فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى الیمن‎ -٠١ 
م,م) (السفر الثاني من تاريخ الحرازي رياض الرياحين)» تحقيق: د. حسين‎ ۲ 
عبدالله العمري» دمشق»دار الفكر»ء صنعاء» دار الحكمة اليانيةء الطبعة الأول‎ 
ھ`ھ/۱۹۸1م.‎ 


۷- الإمام أبي زكريا بحيى بن شرف النوري الدمشقى: رياض الصالحين -٦۳١(‏ 
۷٦‏ ه) حقيق: عمد الصادق بسیس» تونس» المكتبة العتيقة» القاهرة» دار التراث» 


الطبعة الآولی ۱۳۹۹ هہ/ ٠۱۹۷۹‏ م. 
۸- ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثانية» بيروت» دار العلم للملايينء 
الطبعة الثالثة» ببروت» ٥مم‏ 


۹- آ.د. سيد مصطفى سال : وثائق يمنية (دراسة وثائقية تاريخية)» ٠۹۸۲‏ م. 

- أ.د. سيد مصطفى سالم: تكوين اليمن الحديث. (٤٠۹١-۸٤۱۹م)ء‏ القاهرة» 
الناشر: مكتبة سعيد رأفت» الطبعة الثانية» ٠۹۷۱‏ م. 

-١‏ أ.د. سيد مصطفى سالم: الفتح العثاني الأول لليمن (۸١١٠-١٠١١١م)»‏ الطبعة 
الثالثة ٠۹۷۷‏ م. 

-١‏ الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي السجستاني: سنن 
أي داود» جزءان» الطبعة الآولی» ٠۹١۲‏ م. 

۳- آي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب» حقيق: د رینب إبراهیم القاروط» بہروت» دار مكتبة الهلال. 


EE 


-٤‏ العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» المتوفي سنة ۹۷١‏ ه مكتبة التراث الإإسلامى» مؤسسة الرسالة. 


حوادث وتاريخ اليمن» صنعاء» مكتبة اليمن الكبرى» الطبعة الثانية» ۹۹۱-۹۰۱م. 
-٠١‏ العقاد: إسلاميات عباس عمود العقاد. القاهرة» الميئة العامة للكتاب. 
۷- علي بن الحسن هبة الله الشافعي» ترجمة حياة الإمام علي بن بي طالب» تحقيق: الشيخ محمد 
باقر المحمودي» الطبعة الثانية» مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر» ۱۹۸۰-۱۹۷۸٠م.‏ 
۸- عبدالله بن عبدالوهاب الشماحى: اليمن الإنسان والحضارة» صنعاءء دار الكلمةه 
٤م‏ 

۹- الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبدالر من بن الفضل بن بهرام الدارمي: سنن 
الدارمى» المتوفي سنة ٠١‏ ۲ه نشر دار إحياء السنة النبوية. 

-٠١‏ عبدالله الحبشى: فهرس غخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن» تحقيق جوليان 
پوهانسن»› مؤسسة الفرقان للتراث الإإسلامى. 

-١‏ عبدالله الحبشى: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» صنعاء» مركز الدراسات 
والأبيحاث اليمنية. 

۲- عبدالله بن عبدالكريم الجرافي اليمني: المقتطف من تاريخ اليمن» بيروت» مؤسسة 
الکتاب الحدیث» ۱۹۸٤‏ م. 

۳- عبدالله بن عبدالكريم الجراني: تحفة الإخوان بحلية علامة الزمان حليف السنة 


والقرآن المولى شيخ اللإسلام الحسين بن علي العمري» المتوني في شوال ٠۳١١‏ 
القاهرة» المطبعة السلفية» ١٠١٠٠١ه‏ 
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€ آي عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تحقيق 
وشرح: آحمد محمد شاکر» القاهرة» مطبعة مصطفی الباں الحلبىء ەجلدات. 


-٥‏ آي عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي: 


م البخاري» دار مطابع الشعب. 
-١‏ د. فارق أباظه: الحكم العثاني الثاني لليمن» ١۸۷٠-۱۹۱۸م»‏ القاهرة» الميئة 
الملصرية العامة للکتاب» ٠۹۸٩‏ م. 


۷- جهول: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن» تحقيق وتقديم: القاضي حسين بن أحمد 
السياغي» صنعاء» مركز الدراسات اليمنية» الطبعة الآولی» ۱۹۷۸م/ ۳۹۸٠ه.‏ 
۳۸ څحمد عبده غانم: شعر الغناء الصنعاني» صنعاء مركز الدراسات والبحوث اليمنية. 
۹- مفرح بن أحد الربعي: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين» (نص تاريخ 
يمنى من القرن الخامس المهجري» تحقيق ودراسة: د.رضوان السيد» د.عبدالغنى 
حمود عبدالعاطي» دار المنتخب العربي» الطبعة الآولل» ۱٤۱۳‏ ه/ ٠۹۹۳‏ م. 

-٠‏ دمحمد أنيس: الدولة العثانية والشرق العربي» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۱ءم. 

-١‏ آبي عبدالله حمد بن يزيد الفزويني ابن ماجه: سنن الحافظ ابن ماجه» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحیاء التراث العربي» ۱۹۷۰ م/ ٩۳۹٠ه.‏ 

۲- غمد عبدالرۇؤوف المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغبر للسيوطي» الطبعة 
الأو ل» ٠١٠١١‏ ه/ ۱۹۳۸م مصرء ال مكتبة التجارية الكبرى» أجزاء. 

£ - د. محمد زیان عمر: دراسات تار حية» دار اهنا للطباعة. 

€ - مجهول: حولیات يانية (۲۲۲-٣۱۳۱۹ه)‏ تحقيق: عبدالله الحبشي» ج.ي» 
منشورات وزارة الإعلام والثقافة. 
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-٥‏ عمد أحد العقيلى: المخلاف السليانى» الجزء الأول» الطبعة الثانية» الرياض» من 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجة والنشر» ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

-٠‏ دمحمد عبدالملك المتوكل: الصحافة اليمنية» مصرء مطابع الطوبجي 
التجارية» ٠۱۹۸۳‏ م. 

۷- موفق بني المرجه: صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة 
الإإسلامية» الكويت» مؤسسة صقر الخليج» ٩م‏ 

- محمد بن علي بن محمد الشوكاني: قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق 


إلیهاء (۱۱۷۳-١٠٠١ه)»‏ تقيق: إبراهيم إبراهيم هلال» القاهرة» دار الكتب 
الحدیثة ۱۹۷۹ م. 


-٩‏ القاضي العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن بمن بعد 


القرن السابع المتوفي سنة ١‏ هه بيروت» لبنان» دار المعرفةء جلدان. 


-٠‏ عمد بن محمد زبارة: نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر» صنعاء ج.ي. مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية. 


-٠١‏ تمد بن محمد زبارة: آئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» صنعاءء الدار اليمنية 


۲- عمد بن محمد زبارة: نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء 
صنعاء ج.ي: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية. 


۳- عمد بن أحمد الحجري: مساجد صنعاء عامرها وموفیهاء صنعاء مطبعة وزارة 
المعارف» ۱ھ الناشر مكتبة اليمن الكبرى. 


-٤‏ الفقيه العارف محمد بن لطف الباري قاضي الحيمي اليمني: الروض البسام في 
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ماشاع في قطر اليمن من الوقائع والأعلام. (القرن الثالث عشر الهجري) تحقيق: 
عبدالله ا لحبشي» صنعاء» مطابع المفضل للأوفست» ۱۹۹۰ م. 

-٥‏ خمد جمیل بیهم: فلسفة التاریخ العثاني» ۱۳۷۳ ه/ ٤٩۹٠م‏ (ب.د.»ت). 

-١‏ الإمام محمد بن إساعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير: سبل السلام 
(شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام) المجلد الأول» (ب.ت) دار الفكر. 

۷- آبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: محمد 
سید کیلاني» بیروت» دار صعب» ۱٤٩ ٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

۸- نشوان بن سعيد الحميّري: منتخبات من أخبار اليمن (من كتاب شمس العلوم 


۹- النعمي: حوليات النعمي التهامية (۸-۱۲۱۰۵١۲٠١ه/‏ ١٠۱۸٠-١٤۱۸م)»‏ تحقيق: 
د.حسين بن عبدالله العمري» دمشق» دار الفكر » صنعاء» دار الحكمة اليانية» الطبعة 
الآولی» ۱٤۰۷‏ ه/ ٠۱۹۸۷‏ م. 

-٠‏ هارولدف يعقوب: ملوك شبه الجزيرة العربية» ترجمة: أحد المضواحي» صنعاء 
مركز الدراسات والبحوث الیمني» ۱۹۸۳ م. 

-١‏ اللفتنانت كولونيل سيرولسيلي هايج: جدول لقارنة السنوات الهجرية بالسنين 
اميلاديةء نشره بالعربية: عبدالعزيز مصطفى المراغي» مطبعة الشرق. 


1 جلة العرب: ججلة شهرية جامعة» دار اليامة للببحث والنشر والترحة» الجزء التاسع» 
السنة السادسة» ربيع الأول ٠۳۹۲‏ ه/ ۱۹۷١‏ م» صاحبها حمد الجاسر» السعودية. 


Walter.B. Harris: Journey through the Yemen, london, 1893 —Y 
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ج المعاحم والموسوعات: 


- 
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إبراهيم أحمد المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية» صنعاء» دار الكلمة» الطبعة 

الثانية» ۱٤۰٩‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

ابن منظور: لسان العرب المحيط (معجم لغوي علمي)» بيروت» دار لسان العرب» ٤‏ أجزاء. 

آبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: موسوعة أطراف الحديث النبوي 

الشریف» ١١‏ جزء» دمشق» دار الفكرء الطبعة الأولی ٠۹۸٩‏ م. 

القاضي إساعيل بن علي الأكوع: هجر العلم ومعاقله في اليمن» بيروت دمشق» دار 

الفكر المعاصرء الطبعة الآول» ۱٤۱۲٩‏ ه/ ۱۹۹١‏ م. خسة أجزاء. 

أحمد عطية الله: القا الاسلامى (موسوعة للتعريف بمصطلحات اله 
: موس الډسلامي (موسو : 

الإسلامي» ومعالم الحضارة الإسلامية وتاريخ الدول الإسلامية» وتراجم الأعلام 

والمشاهير مع التعريف بأشهر المؤلفات ني المكتبة العربية والإسلامية) 

1 ه/ ۱۹١١‏ م» القاهرة» مكتبة النهضة اللصرية.» خسة مجلدات. 

حسين جيب المصري: معجم الدولة العثانية» القاهرة» مكتبة الأنجلوا المصرية. 

حسن الأمين: بيروت» دائرة المعرف الإسلامية الشيعية» ط ۲» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م. 

خير الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 

والمستعربين والمستشر قين» الطبعة الثالثة» ببروت»› ۹-+۱۹۷م› ۱اجزء. 

الشيخ الإمام شهاب الدين آبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي: 

معجم البلدان» بيروت» دار صادر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة والنشر. 


۰ عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة» 


۲ هھ/ ۱۹41م. 


= 


-١١‏ د.معمد التونجی: المعجم الذهبى. (معجم فارسی عربي)» بہروت» دار العلم 
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بلاد الشرف د ۱٤۷‏ 
بلاد شاکر د 2۷۵ 
بنو الحارث د 0)٩۸‏ 
بنو ببخیت ا ےو ا کے ی ی ا ا ی ا کے کا کے ےا کی ی 
تو خر دد ۷¥ ۳00 07 066 
بنو جل ج ی چ ج ج چ ج چ ج چ ی ج ب 
بنو زياد ےھ کے ےک ج کک چ ےھ کے کے ج کے د کے ی کے ت ج 
بنو صريم کی کے کے کے ج کے کے کے کے ج ےج کے ج کے ج ے کے ےک ےھ کے ےکک چ کے کے ےد 
بنو فضل O E E‏ 
بنو مروان 
بنو مطر د 0۰ ۲710 1۱٦‏ 


TIT co TAA CTAT TTT CTOoACTYTACTYTTTIATIlOo TIE VEACI E0 --- بنی الحارث‎ 


0۸44 
بني الحذيفي ۱ 
بني الرميم ر و ی 
بني السهالي ی 
بش السات E E‏ 
بني الشحرة ےی یھ کچ کے ج ب چچ نے ے ےک چ چ چ م یھ وج کے چک چ ےی چک چ ات ی 
بني الشيبي |۳۷ 
بني الصليحي ۷ 
بني الطرقي Uh asim ml losis Esl Tol lS‏ 
ا کے دک کک > ON ERO E CTA a a‏ 
بئي الغليحي ا ا د ا ا 
بني القلام i e‏ 
بني النمري N SSE GSR RICE TEES TEC S‏ 
بني الوجيه ی ج کک ی ی ی کے کے چ کے ی ی چ ی کے کے کے چ چ ی ی ی ی 0 
بني بخیت ج ا ي ي ي ا ي ي ى اي ي وي ي و و 
بش لول کی ےت ی ےک ت ےک نخ غ ع د eas 2 a‏ ¥ 40 0 
بنی جابر ا ی ا ا کا ا کن 


o0 «OT co‘ coTV (O° (OCT oT oV ToT (Toft oTo\ oT EO CTY ۲۲۹١ ۰۷٦ --- بنی جر‎ 


بني جحدب ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا د دد = ۷٩‏ 0۳۷ 0۳۸ 
بني جحدر ا ا ا ا ا ا ا د 0۳۷ 
بني جديلة =۷ 
بني جرموز Rea SaaS SSS NE ES SS ESI E EES‏ 


بني جل |( °0( IVCETTOETI VY TV TIA CTIA (40 (YI‏ 
بني حاتم د 010 
ئی خشیشن CVA CTAACTVYOTEITEV OYY OYYV TY OTT TTT (YY‏ 
بني حک 0۲۹ 
بني حيش کے کی ن کے کے کے ا ی کے ج کے ی کی ی ےک ی ی2 ۸ 
بنی خالد د )01 0۳۱ 00۸00۳۸ 
بني خطاب د E٣‏ ۲ 
بني خولي ج و کک د ج 
بنی خولي د ٤‏ ۳۷ 
بني راجح ددد 0100۳۱ 
بنی رزق ھج کے ج ی ی ج ی ي 
بني سحام 0۱ 00 11 1A‏ 
بني سریح 2 Nase SG SESE EES SE SOE LEPINE SOS EERIE EEE KI‏ 
بني سعد ی ےی ی کے ےی چ چک ےی ی کے ی 
بني سويد OON (OFA (0171 (014 «(010 (° | (VV‏ 
بني شداد ددد ۰ ۲0 ۱ ۳0 ۳01 0۲۰ 
بني شداد کے ج ےک کے کے کے ی 2 ج ے کے کے ی کے ےک کے ےو 
بني شیبان E۷۲‏ 
بني صریم TITCOVE COV EAT EEA TV (10 (1 € (O‏ 
بني ضبیان 4+( 1۹"( 01( OYA (oY oY‏ 
بني طلق ا ج ت د ت ت ت د د ا 2 00 
بني عبد = €(« 11« OO\ EEACEET ETA ETA CETTE TY TAA YAT CTT (AY‏ 
بني عبدالحاج ی ےک ی ای ی کے و کک ہے ےک ی ا ر کے ا ی ی ی ی 4 
بني عزيز ا ا ا د ۳0۷ 
تی عشت د ۲۹۲ 


بني عکاب ۲۹۷ 
بني علي ۳۹0 
بني عمر ی چ ی ج ی چ ج ی چ ی چ ت 
بني غثيمة )۳۱ 
بني غیلان ج ی بت کے کے ےچ ہے کی کے کے ہے ی کے ی کے ےک کے ےی کے ی کے بے کے کے کے ہے ےک یک ی ب ید 0 
بني فضل کے یک رک کے پک اک ری ےک کے ت کے ہہ اک کے ےک کے ےپ کا کے ا ےج کک 
بني قشيب دد ۳۲۱ ۳۲۲ 0۱0 0۲۷ 0۲۹ 
بني ة ی ی ی 
نی قن 0| 1 EEA TO FT TIA 10 (1 £۹ (E0‏ 10 
بني عب O E‏ 
بني کعب ددد ۲۹0 2۲۸ £۹ 6۳۷ 00 
بني مؤمن ق 
بني مُديخة ا ٣١‏ 
بني مديخة | ° 1( |14( ITETT ENVY FV E VY‏ 
بني مدیځه ۰۷۰۷ ن 
بني مروان دد 0 019۸ ۱۹ 
بني مطر === coo ooo TY T° TAA (TAO (To TOTTI TTY ° (۱4 (۱۳ «(A‏ 
TIT ° COTO CEA"‏ 
بني معابر ع ۳۷ 
بني مهدي کی س کے می ےک کک چ ےت کے ی کے کی ت ج ۹ 1۹98۲۹201 
بني نجاد ڪڪ ق 
بني نشوان ت ی OEE‏ 
البوة = 0۲۷ 0۲۹ 
بوسان ۱ 
بوسان دد 06٩۱ ۳۹٩‏ 06۸ 00۰ 
البوش -- 0۳۹ 


بوعان و ی ےی کے د ی ےید ید 
وة ن ا کے یی ا چ ی ےی ا ا ا ی ۹ 
البون کے ی ی کے ی ا ی ےی کے د کے ی ا 
البوني 00۷ 
البياض کے کے ےک کک کے یک ل ج کک کد ت ی کے کک کک ت د ی ب 0 
بیت ابن عباس LI SEES SESE EG SEE SS GEG SG‏ 
بیت ابن عَلاً ۳۱۱ 
بیت ابو منصر 00۱ 
بیت الجر ا ت ا ا ا ا ا ب ا ا ا ي ابت £ 00٩00‏ 
بيت الجبري ا ا ا ا ا ا اادد € 00 
بيت الجعديي ي 
بیت الجمره و ا ود ول ا د واو ت و ا ی ر و 
بيت الجومري کر ی و کک ی کے و کے ی ی 
بيت الجاج ی ی کک کی ج کے کک کے کی کی کے ی کک ج ےک کے 0 
بيت الحباري N a‏ 
وت ا کے خت ےک ع ےک چن چ کے ج د ی کے د ع دک د کے ا 
بيت الحجري = 0۳۹٩‏ 00۸ 
بيت الحدر کک ےک کے ےک کے کے ہے کک ی کے کے ج کے کر کے کے ہے رک ج کے کے ج کے کک کے ےک کے کے ےب جد ٩‏ 0 
بيت الحذيمة _ ق 
بيت الحسيني اا ا دد ٩۹0‏ 
بیت الحلال کک ج کی ےک کک کک کک م کے کے کے کے کک ےک م ےچ و کک ت و 0 
بيت الجي چ کی کک چ د کے ےی کے ج ج ت ت د 
بيت الخديمة ا ا ا دد 1۹۳ 
بيت الخطابي و ی ت ی کے چ و 5 ت 
بيت الرمادي = 0۷۲ Y۳‏ 
بیت الزیادی = ۷۳ 


بیت دبلان COVE E E ER A EE a E E E E‏ 
بیت دحباش د ۲۹۱ 
بيت ذرة ج چ چ ج چ ی چ کے ج چ چ ج ج ی چ 2 چ و 
بیت ردم A‏ 
بیت ردمان = ۲۸4۹ 
بیت سریح دد 0۷ 
بیت عباس O mbi e E E E OES I SES IEE‏ 
نیت عب دد ٩10‏ 0 ۱) 
بت ق دد 0۱۰۹ 
بيت عذاقة د 2 £ ۲ )۲0۹ ۰۲7۱ 1۹۳.۲۹۳ 
بيت عذران = ۲۲۳۰۲۱۹ ۲۲۷ ۲٥٦‏ 
بیت عرهب کے کے کے کے ےک ے کے کے د 
بت اعقب د ۲۹7٩‏ 
بیت علان دد ۱10 ۰۲۹۲۰۲۱٦)‏ ۲۹۲ 
بیت عواش ج چ ی 
بيت عيال الفقيه ج ج ج چ کک ی چ 0 
بيت غنيمة د ۱۷ 
بیت فائز و 
بيت فَيْسمْ ق 
بیت ماطر و ي ي و ي ي ي س ي ي و ي ي ی و ی ا ی و ا 
بیت حمود E‏ 
بیت مسعود ددد ۲۹7 ۲۹۷ 
بيت معدن 0144 °° OCT EY (f° (f‏ 
بيت معوضة دد 0)۷ 
نىت مغناد ددد ٤‏ ۲۲ ۲۳۹ 


بیت نصر E e‏ 
بيت نِعَمْ ع ۲۱ 
بیت نفع ی 
بیت هراش a E E‏ 
بیت وطّاس a e‏ 
بیت وهبان کے ج > ج ےک ےج 
راا 2۹ 
بير العزب == ۳۸ 0۱۸0 0٩۸‏ 
بير الغارب EAA (EA o ma‏ 0 
بير قراعة ا کک د ا ا و و و ا ی کک ا 
بروت چ ج چ چ ی ج ج ج ج ی کے ج چ چ چ ےچ )0 

حرف التاء 
تعز VTP (YEA CY EY ($ £101 +° mm‏ 
التهام ۲۹ 
تونسن ا ی و ا و ت ق 

حرف الثاء 
لد ی ی ج ی ی و 

حرف الج 
الجاهلي 010 
الجاوه 0٩۳‏ 
الجر ی ےک کے کے ج ج ےک ی کے ر و و کے ی ی 
جبل الأهنوم ق 
جبل جحاف ۷ ۱ 
جبلة ددد ۱۳۳ ٤۳‏ ۵ 
جحاف ۹ 00 


جر دد ۲0۸ ۲۹٤‏ 
الجراف = Oo ITE TYE T10 (TOV (° (۲۹ «(A4‏ 
جرْبَان کک کے کے ی ی ی یھ د ےے کیک کے ی کے کے ع ج ج 2ی ا 
جربان د ۳1۳ ۲۲٤‏ 
الجردا دد ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ 
الجرداء دد ۲0۸ 
جرف الطاهر ےک کک ی چ ی 
جرف نقم ۷۷ 
الجرف د 0۳۸ 
الجزر د 0۷ 
جزيرة العرب د 0۸۷ 
جعيرة ددد 0۳۸ ۵0٤‏ 
الجليلة د E۷‏ ۱ 
الجمعة |( 010(« oY OFT (OTE OFT (O° (O‏ 
الجميمة ددد 6۳۸ 0۳۹ 
جهران ددد ۳۲۰ ۳4 ۵۹0 
جوب کے ےک کے و چ کے کے کے ےک کے ےک کے ےھ چ ج کے ےد کے ع 
الجوف ددد 0۱۹۷ ۳۱۹ ٣٣۵‏ 
حرف الحال 

e E E حائل‎ 
۲۱۹ از‎ 


TE eT cToV TTT oTTo FIV (T10 TIT T11 "1° C۲ AA (۲2° C۲ ° ۰۲°۹٩ ۰10۹۸ ۰۱1۹ حاشد1‎ 
ET CET ETO ETVOECTIOETEETYT ETI cEIV cE AcE EFA TAV CTV ° CT 10 < 


ITT Tcl OcOO0lcOFI CEAACEATCETV cE 1O EEA 


جات ا ا ا و 
حبور == | 01071 ۲0۸ ۳۷۰۹ c۳۹‏ 11۷ 


حبیشر د ]ع ک 0٦٦‏ 


حجر ۰ 


الحجرية دد ]ع کی ٩‏ 


GAV (VY (TY 9 حجور الشام‎ 


T°“ c(OOQACEAV CEAY CEAV EAE CEAY «EA «£17 «(£071 00 حجور‎ 


14 YTV (° (۲V (70 حدة‎ 


CEA <10 €4 To TT Yoo (YoY YEO T1۱1۸ <۱۷ (140 1۸71011۹4۰۱11۷ = الحدیدة‎ 


1101۸ 
حراز د 011۷ 0۱1۹ 1110۲۹21۰۹1۲۲1 
الحراس کک کے ےک کے ے جک ےک ہت ی ےک ےک ا ی کے کے کے کے کے ےکا ےید 
الحرة ق 
حرف سفیان === 010۸۸ ۱۸٩‏ 
الحرف دد ۳۱0 ۳۱۹ 0٤۱‏ 
حرمة ی ی ےھ ی کے بے ای ی ی ی ےا کے ہے ج ی ب ی ا ی ےی ی د 
الحرنة ۵0۱۷ 
حزیز دد ۳۷۱ ۷ 
الحسفة ب > ےی کے چ کے کی کے کے ج یت کے چ سے ےت ہے کے ےھ ےب کے چ ےھ ےھ ےت ا وچ 


ان ج و ی کک ی ی کی چک کد ی ےی جک کے 0 


TAA A0 (YEO 1° 


oV<.oT\.OY0«(OY E 


CVG Oot ITT Ie °° TAA CTAACTITOTEACTET TEI oT E oYYI — الحيمة الداخلية‎ 


YET oTEV oY TTA oTTV YYT TTY TTI YY ° CTI 11 V۷ <" 1.۲ «۲ £ «۲ ۳ ا لجيمة---=-‎ 


ا 


CVO ToT oft VI TAA TTA CTY ° T° o * ° CTA CTAACTAYT TIT TEA 


TITeEATCETTCE°A 


الحيمتين -— ت 
حرف الخاء 

خارف 0|( o0 «(004 «00۰ 04 01€ 40 FAV (FV‏ 
الخافق دع E0‏ 
خبان کے ج کے ی کے چک کے ےک کے کے ج ے ی کک چ کے ےک کے کے ےھ ی کے چ کے ےک کے ےک و 
خبة 4 0 
خدر د 0۱0 0۱۸00۱٩‏ 
الخدرة == 4۳ 00٩ 0۹ 0٩۷‏ 00۱ 
خربة دمام ج ت ب ےی ی ی کی ی د ی ب د ت ب بع ن 
الخربة 0۳۳ 0۳٤‏ 
الخرطوم ۳۱۸ 
خر TEA CEY CET TAV TIA T10 |€ || (EA‏ 
الخحمري د ۱۷ ٣٣ ٤‏ 
خیس مذيور ۲00 
الخميس د 00 0۳0 ۰١‏ 
الخنفقة دا ۷ع 
الخنق -- 0۱۹ 
خوارزم کک د ت د بے ےک ج ےک۱0 


TO TNE oTEACTEEOTTToTTACTTVoYTYTocYTEYIlo TIT oT II oY of) —- خولان‎ 
CETV ETE CTA* FIAT cT O0 ToT (Too TooToo TTT CTY T° ATT 


1*4<.011.01* 004.0۲202۱ 02۰ 


خیار = 0| CIT cCEEA CT 1V (T17 o‏ 
خیاز ا ا ا 
خرات کے کے 2 ی کے ب کے کے کے کے کے ی ی کے 


حرف الدال 

دار الحيد کب جک ےب جک کرد م کے ےج ج کے ج 0٩101:07۷2‏ 
دار الشريف ۵١‏ 
دار سام = ۲0۸٩‏ ۲۵۹ 
داعر کے ی ب کے کے کے ےک ی کے کے کے ج ےک یک ےھ کے ےک ےج = 44 
دحن ی ی کے ی ی ےج کے ی ج ی ی ی ی ی ی 
درب عبید کک 
درب هزم ج ج ج 11190 
الدرب کک ج ج کک ج کج ج کے ر د چ ل ا کک ت د ج ی ج ب ۷ 
درنجف ج چ ج ج چ کے ی چ چ چ کی ج چ ےج چ چ چ ےک چ ی ت چ کے کے ر ا 
الدروع د 010 
الدرجة ڭڭ ص 
دعان ددد 09۷ 00۱ 
دغیش ےک ےی کے ی ےی چ ج ےک دا ےی کک د قن 
الدقانتق ت تک ہے کتک ےب بے تک ت ت ج ت تک ےب بک ہے تک ی کک ہے کتک ی کا ہے کت ی ت ت ت د 0 
دمام چ ا ی کے د ی و ی ی کے د ا 
الدنة بک ج ی کے کے ہک جک ہے کک ہے کو شک ی رک پیک کے کے ہے کے ہے بے بک کک بے رک ی کے کے چ بے ےک کک کے چ ب ےک بک د بی ن 
دهلك = 1٩0٩‏ 
دواس س == ۲۹۵ ۲۹۷ ۲۹۸ 
الدواير ت چ ج چ دک کی کے ج ج 0 
الدومة د 0۷ 
دیز کے کے کے ج ےج ی ے کے کے کے کے ج ے کے کے کے ےک کے کے ج ےج ج ے کے کے دم ا 
ديرة ےک کو 2 ی ی ی ی 0 
حرف الذال 

الذاري د 0۷ 


ذران ددد ٣۵‏ ۳ ۵ 


ذرحان د ۳۱ ۲۱۹ 


144414۲1 CAA IAT 1۷۲.1۷1110012. .1۲۹4.11۳.۷۲ 00)0۰ ۳۷ ڏذماڙر‎ 
TTY FTI FT CTIA CTVY TIE To TEA TTA CTT oTO TYE TTT oTO cT °° 
«colo0cAOo EVA £11 21° FAY TAI TV1 o04 (Too To TEA TET COTTE TYY 
cof cot\l cot coTY co TY co 1o" «o.oo (OTE co coYY cO 1 «O° «01V 


1** (OTE «OO 


ذهبان و چ ج د بے ی ی چ کے کچھ ج چ ی ی ج کے جج چ چ چ چ د 
ذو الشرفين چ ی ی ی ی چ کے ی ی ی ی ی چ ج ی ی 
ذو حسين ے ب TE OTTY Oe Ya a aa‏ 
ذو غانم ڭڭ 
ذو غیلان 1(4(« CAT EAE EAT EA (ETV FTO FY ° Y0 ("14 «|0 (VY‏ 
ذو حمد س 471|( £۸ 1(« 4E TEo TTA TTY (T10 ("1۹ «(۲F‏ 
ذوغیلان اا ا ا ا ا ا د 0 ۷ 
ذي السقال جک ج ع ی 
ذي بين چک چ ےک چ ےک کے چ و ی کے ی چ چ کچھ چ چ ےوک چ ی 
ذي جبله = ۱۹۳ 
ذې حود ااا ا ا = ¶ )0 £ 0 010 110 
ذي ذيبن ی ج ج ج ج ج ی ج ج ج د 
ذڏي کے کے ےچ کے چ ےہ ج کے کے ج کے کے کے د ۷ 
ذیبان س ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ددد ۳10 6٩‏ ۵ 
ذیفان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ددد = ۲۳۷ ۲0۷ ۲۹۹ 
حرف الراء 

رازح کے 5ے 222 د ےک 2ے ب کے0 
راس کوله کے ےت کے چ کے کے یھ ے ےب کے ج کے ےک کے کے ےی کے ج ےک ت ےھ ہے ات ہن 


الراس ۲۹۲ 
الرأس د € E0‏ 
راعد د ٣۵۱‏ 
الربوع کی سے ج ج وچ ی ج ج کچھ کے ھچ ہے ج کے چچ کے ج کج تیج چ کے کو کوچ تد ی ا 0 
رجام د ۳۹۹ 
الرجو یب کچ کے ےک چ کے کر شک ےک ی کی ہے چ ہے کو چ کک ہک ےت ہر کر کیچ ہے چ یھ کے کے ہے کرک ت د © 0 
رحاب ق 
رحبة 00۲ 
رداع 
ردمان چ کے ج ج ےک کے کے ج ج ےک ج ےج ج ےج کے ج کے ج چ چ ےک کے د چ ج ج کے ۹ ۷ 
ردوس ج کے ج چ و کے کے چ کے ج چ چ کے ی ج ج کے ج ی چ ی ی چ کے 0 
الرضمة ب ا ف ا ن ا ا ا ع ي ا ا 006 
الرغيل ۲۹٤‏ ۲۹1۲۹۵ ۲۹۷ 
الرقة ۲۱۳ 
رماع د 000 
الرميح ۲۹۳ 
روسیا 
روضة شعب د ۵64 
الروضة = OCONEE TA TOV TEY TTA TTY TYA TTT OTT (V0 ° «(11 «| E0‏ 
الرونة ق 
رَيَدَّة = ۳۱۱۹۱ 2۲۹ 1۳ 
الريدي 0۱۳ 
ریشان ق 
ریعان 
ريمة ددد ۲4 0۲۹ 0۳۷ 0۳۸ 


- 1 - 


الزافر چ جک ہر ی ہے چ کک ج جک ےہ یری ہج ی کے یرک ج ی کے ہی ہے چ کرک جک کے ی بے ۷ 
ربید E EE E E i E e a a i E i a e E e‏ 1 
زبید س ہے کے کے اد چ کے ج ب د ب کک ب کے کے ا د ا ب ۳ 2۷0٩٩‏ 
زراجة پک ی یچ ت ن یج ہے کک سک ب ےا ی کے ی کہ ی نے یج ہد ہے ےک ہے ےا ی کے کے کیچ یت ی ید کد رک ب اک تت 0700:0 0۷ 
زنجبار د 0 
زندان ا ا === ۱۸۹4 
زهران ا ج 
زود ےک ی ج چک 
الزيلة ج چ کے چ ی چ چ ج ی ج ےی کے کے ی چ ی چ کے ج ج ی کک 
حرف السين 

ساقعة د |00 00۲ 
ساقین ا01 
ساك 
سامك د ۹ )0 0 
سحار ددد | 2 € 1٨٩۹ ۲۹۳ 010٩‏ 
السدم ہیک کرت ہے نے ہے کو ت وک ےکرک ہپ کے سے ہی کے کے ہے کک ہے کرت بے کے ب نے ی ی ے کے شیک بے کرک کے ب ےب 1 
السعسر ی ی ےک کے ی 
سعوان == ۲۲۷ ۸0 
سفیان == ۳2٩ ۳۱0 ۹۳ 1٩4‏ 41۳4۷ 
السقايف د(0 
السكيبات -- ۱۹۷ 
السلفية -- 0۳۹ 
سار ---== 0۹۸ 
سےاه )00 
سمرقند یک کوب ج کک ج ج ہے بے ج کے ت ت ج 2 ج وب ج کے بے ج د0۹ 


الشمل ۳۹ 
السمَل ۳۹ 
الستتين کک کے کے ےھ ےک د ی ےک ےک کے ےک کے کے د کے کے ے ج کے د ی ا 
اتان ددد 0۰ 
سنحان د ۲۱۲ ۲۲۳ ۲۲۷ ۲۳۲ 
السند کک 
سهام دد 0۳۸ 
السهان دد ۳0۱ ٣۵۵‏ 
سهان 
السواد ۵64 
السود = (0۹V (£40 «(€ Y «(AV‏ 0۹4 00°( 001( 00( 006001 
السودة CAY EY ETA ETA CETV ETT E0 (E1۹ TYE (|| (QF‏ 
سوق الاإثنين E a a a‏ 
سوق السبت 0۳۹ 
سوق الصميل ۲۹۷۳ 
سوق الغيل ددد ۳۱0 ۳۱1 10 
سوقبة ی ےد ج کک کے یھ کے ےک کے دج ج د وھ ک2 کی ی د ی کے وھ ےک کے ےد ج کے 0 
السويس دد 0٩۸٩‏ 
السويل 0۲۷ 
سيان کے د ےک کک چ کے ےی ج کے کے کے کے 
السيد الفراتي د 0۹0۷ 
حرف الشين 

الساحذية ا ا ا ا د ی 
شاحك ق 
الشام 0104 OAT (ONY «(0° (E1‏ 


CIACEIVcE1° CTVV TV TTECTAI CTIA VY ToT +O (° £1 ° V۷ <11 00 .٤۸ ٠٤۷ الشاهل‎ 


CA ETACETToET1<€1۹. 


شبام د ۱11 11۸ ۲۱۵ ۲۹۱ 
الشبيرة 1۷ 
شراقي کے ی ی ی 
الشراقي ۲۹۵ 
الشرزه ۲۷۵ 
شر عب ی 


CENO CON OEOO EEVETICETAETYT EYI cE1V cE 1° TVYT FV ° To TT ECT TT — الشرف‎ 


o"ocoY\.oocoYTcoTIcEAI cE 


الشرفة و ی و ا و و ی 
الشرفين Toc EVET CEVA VV FV (F4 ma‏ 
الشرق گگگ 
الشط کے کے کے کے کک ی ہے کک ی ےا > A Va a‏ 
الشطين د ٩‏ 00 00۱ 
شعب النيل گککkگکگkگگکگگkگkگگگ‏ و 
شعب عياض و ی کک کے ےک کے ےک و کے چ ا و ی ی ی 0 ق 
خت س ککککگHگkkکkkkگگک‏ ت 
شعب ککگگگگگkگگگگگگkگگگگگگگگگگگkگگگگگkگگگک‏ ر 
الشْعرَ 
السعرُ اا ا اا ا ا اا کا ےا ا ا ا ی و 
الشعر کی کے ت ےھ کے کی ےھ ے کے کے ہے ےک د د ج ےک ےک کک کے کے ڈ۷ 
شعوب ۳۹ ١‏ 
الشغادرة 0( VY F4 (1Y‏ 
غار كك 
شقدم د ٤‏ 0۲ 0۲۵ 0۲۹ 


الشمة گگگ 
سان کے ی کے ی ا NV a a a‏ 
الشحة ۳۷۷ 
الشنبي دد £ ۳۷ ۵۲٤‏ 
شهارة الأمير د E٣۳‏ 
شهارة الفيش د ۲۷ 


EAT ENE ETACETOETECETT To TINT YT TAET E° IAT ITY «(1° «(OA——-— شهارة‎ 


1*4 <.0°4 00°۰۹ AV 


شوحاط ددد ۳۲۱ 0۲۳ 
شورط چ چ ی چ ی ی ی ی ی ی چ ی 
شيبرة د ۳10 20۳ 
الشيخ الجالي دد 0۷۱ 
حرف الصاد 

صباحة کے ےک ہے ےی ای د کے کہ چک بک ےی کی چ کے ی ےک ی کے کے کت 
صباحة 0۳۹ 
الصبار د ۳۵۷ 
صحر د ۳۷۷ 
الصرارة 014 €0 £14( CEACEEV E1‏ 


IIA <140004€04114° IAI IAEIIV<IT< 17۲< 1< EO CE *° CA CTA TT (T۲ = صعدة‎ 
ETT oETToETEOTV o cTof TTT Io TVI CTT CTIToOTEECOT E CTT cT OT 


T** <01 <01 * COOANCEAIcETV EE 


T4 TA TV OTT OTT OTT TIT * TA CTACTo TE OTT oT o1 ° (A «(1 £1.1۲ ۰4 (۷ = صنعاء‎ 
VINI cI °VEAECAT CAI cA‘ VO VT oV * CTY CON «(00(0O0€0010O0° EAE) 0° 


VENIEVNIETNEO NEEAIET ITI ITIAITTAITYT ITI ° IAI 1° 


a 


IAT IAI IVT 1V1 07۷° IT ITA<I 1V۷ 110110 TT 111 1° CO" ۱ ۹ 
cT*1°° IAA <14۷ 141140 AT <1۲ 1° IAA IAA IAT «1A0 IA AY 
YTYToTYTIoTT* TI CTIACTIV TIT TIO TIE CTIT TIT oT IIT To YO ° 
cTT4 TTA CTTV TT o CTTT TTT TTI OTT ° TTA CTTACTTV OTT TYOo CYTE CTYY 
TIE oT oTo\(ToAcToV ToT YoO YO ° TEA TEATETOTEEOTET OTE oY ° 
To ETI eT °° CTA CTAACTAECTAT TAT <TC 4° TAA CTV CTVYT TTT. 1° 
cTYTo oc TTETTo TYE TTT TY * T14 CTIA TIT TIO TIT TIT TI 1° °۹ 
TTT eT TE TAT To ToT Too To oT o1 TET oT E0 FT FFA (TTY «TTT 
COV OT oT of cE °° CTA TAA TAV TAY TAI TV4 TV1 FTA 
EO EE\CECEACEEVCEETETICETAETOETTOET cE cEVOcEIECEI ° CEA 
cCAAN<EAO EAT CEAYT CEAO EA CEVA CEVACEVVEIT oETT cEOO EOE EO «EO 
«O0 «(00 OLA OCAcOCVcOE\ (O0 (01.014.0171.01۰ 040A «(0°۹۷ <۹۹ 
To TET OTIV CTI T CT ° TCT °1 C1 °° COAT COAT COTA <01 1 001° «(O0V «O00 


T° ATTA TYTATTV TTT 


ضون OE E E E E a E E‏ 
الصيد ۷۹۷ 
الضالع چ کے ی کے کے کے کے ےج کے کے کے ن AV (O VY (EY ma22‏ 

حرف الضاد 
ضر حضران E EE E E E‏ 
ضير خبرة ق 
ضر رشيدة - 0۱0 
الضبر O ESE Sg BE E‏ 
رة رة ٣۷‏ ۵ 
الضبرة - 004 
ضحیان بنی نجاد ی ی چ ی ج ی کے ی ی ی ی 
ضحیان 4|( °|( COON (0° (EVV‏ 01° 


co\Vco\lTeEII TE TT TTT TTI TY ° «۲40 TTA <1۹ «(1۸۱1 «۱۷۲ «۱1° ۰1٤٤ -- ضوراڻ‎ 
«(000O (OE (O10 cO" (oT coPY coco. oTT (oT «(O01 1«00° 01۹ 


110 «004 «OO 


ضوطان = ۳۹۸ 
حرف الطاء 

الطايف ا ي ا ت ي ن ا ج ب 
طبرستان د E۷0‏ 
الطبري دد 00۳ 
الطليي ت 
الطوف ۵0۱۰ 
الطويلة ۰.1۷.۲ ۰۱۲۹.۸2.۸۰ 11.۲11.12.۱0 ۲< TVV Yoo TTT TTT TAY CTA (TIT‏ 
طيبة ا VE e‏ 
حرف الظاء 

الظاهر دد E۲‏ 
ظفار کے کے کے ج ےک ج کے ےک کے 2ے کے کے کے ےک چ ے ےک ی ہے کے و 
الظفير 0194 001 40( 1*64 ۰0 
ظلان دد ۱ ۹ ۵۳۲ 
ظليمة غ ت غ د ت ۷ ۳۹60۸ 
ظهر المحیار د ۳۳۹ 
ظهر الان 0۱۷ 
ظهر 0۳۷ 
الظهر د 0۳۸ 
الظهرين کک ی کک کے ع کے ج کے کے بے کک کے یک کے کت کی ی 0 


عانز ددد ۰ ۲ 0۲۹ 0۳۸ 0۳ 
عتارة کے کے کے کے چ ےک چ کے کے کے ج کے ھک ی کے کے ےھ چ ےیک د ےی د 
عتمة 1"( ||« £1( 011 .0£( OO OE (Of (O4 OFA OPV cO coo‏ 
عتود چ کک چ چک کے کے ج ےک کے ی کے چک چ ےک ےک چ ب د کے ج ےک ی کب د جت 9 
العجلات ۳0۹ 
العجم -- 014 ٤‏ 0۳ 
العجه ا ا ی ی 
عدن 0014 ۹ 2 011 01٨1.04101۷‏ 1۷ 
العدين 0۹ 
ڪن د ل ۹ 0۲ 
عذران ٣۷ ٢‏ 
عر بني إساعيل ق 
العر دد ۷ ۹ ل ۹0 2 2 010 
الك ع ١‏ 00 
العراق -- ۱04 0۰۳ 
عران د ۷ ع ۵ 
عرجز اا ا ا ا ا ا د 0۱۷ 
العرضي = ۹ 0 0۳۰ 11۷ 
العسم ۱۹۹4 
ڪر دد ۰ ۳۷ 10۸ 0۹ 
العصب E‏ 
عصر کے ت کے ی کے ےی ی ج ےھ ےی چ ی کے ی ی کے 
العصيات 4|( 4۸( 11°( 0V «EEA‏ 
عصیات دد ۳۱0 21۷ 
غفا ی کک ی ی کک کے و AV E a a a‏ 


٤۲۹.۲۱۹۲۱1. ۲۱ ٤ ۲۱۳ ۱10 === عمران‎ 


‘TOO A EATEATCETTEEV 
a 


04 0۳4 ۱| ۹ ۹ 


Tee TIVE ACT ACT Vo To TV* 


0۱۳ ۲۹۸ == 


عیال يزيد د 0۹4 00۳ 
عيان ۷ ۷ 
العيان دد 2۳0 £64 
عیشان A‏ 
حرف الغين 

غارب أثلة ۹۷ 
غامد ج ج ج 
غراب 2 0۲ 0۳۲ 
الغراب 0۲۸ 
الغراس ی کو ی ا بے ی ب کے و ا ی ی اک ا ا و 
غران ددد 0 0 
غربان = ۱1۱ ۱۹۸ ۱۹۹ 
الغشيم کے کے کے ت ہے ےچ کے ےک ہے ےج کے ےک جج ج ے ےی کے کے ج کے کے ای ےھ ج ے ےکا ے ے کے ددد عام 
غشيم دد ۷ 0 
غفار ۹۷ 
غمير ےی ےک ی ا کے ےک یک ی ےک کے ی کے کے کے کے ی ے کے ق 
الغنمي بوک کت ی ی کی کی ی کے ی کے کے کی کے ی کے ی ی جک کی 0 
الغول 0۱ 0۷ 
الغولة = ۲۹۸ ۲۹4 02۲۹ 26۹4 1۳ 
غولة 4 
غيل القشام ددد E۷۷ ٤‏ 
الخيل و ج CAE EOS QA sa a a a‏ 
غیلان E۷‏ ۲ 
غيلة ك غ غ ت غ د( 2 
عَيان ی کی کے ی O E a‏ 


حرف الفاء 

فارس E‏ 
فرسان 2۷۸ 
الفرش دد 0000 
فرن حطب ۵۳٣‏ 
فرنسا 0۹۵ 
فصر e le e e e E N E E E E E e E EE E E E E‏ 
الفصيح ا ا ا ج د داع 
الفلقاه د ۲۲۸ 
فلله د 00۰ 
الفيش 
حرف القاف 

القابل دد ۱۸0 ۲۳۷ 
قارة أحمد کک جک کے کے ج ےی کے ج کے ا ج د ے ےی ا ہے ے ت ی کے د کے ات کے کے 
قارة الذنب = ۲۹٩‏ 
القارة د ۹0 ۰ 2 ۰ 0 10 
قارن د ۵۹٩‏ 
قازان = 0۷۸ 
القاطع = 0)4٩‏ 
قاع العويل کے کے ت تک کے ےکک کے ےھ کے کے کے ج ےک دد٩0‏ 
قاع بني الحارث ا ا ا ا کے ا ا ےا 
قاعة دد ۱۹۸ 
القاعدة ہے ا کے ےی ی ی ی کے ی ی ب کی ےک ی A‏ 
القاهرة د € ۲۷ ۳۷۷ E۷۲‏ 
القبلة دد ۳۹۱ ۳۱۰ A‏ 0۹ 


القحصة ڪڪ ی ج ج ج ج ج د ب ت ج ك د دد 0:6 
قحطان 9 
القدس =0 
دم e E EE E E E E E‏ 
ذم کے کک ا ہک کے ات ا کا ی ا ی ےک ی ا ت و 
دم ت کے ت ا یک ےی ا ی کے کے ا 
القدوم ج ےک د ب ج کے ی ج ی ےد ی 
قرف د د ا ج TORE EY aaa aa o a‏ 
قرن عرة ی ےک کے ی کک کے چ چ چ ی ی ج ی ی 0 
قرن عفیف ی ب ی ی ی دک کے ی ی کت ی ا ع ا ا ا ت اب 6 0 0 
القرو VY SESS E‏ 
قرية ا لحصن ا د کے ب ی ی ا ا ےی ا د ی 
قرية الدجاج 0 
القرية کے اک ی کے ےا کے ےک نے ا ا کے کے ےھ کے ی 
القرين -- 01۸ 
القسطنطينية ج ی کک ی 2 ج یکی کج دج بک ےچ دحب ۹ق 
القشلة RA e e‏ 
قصبة الحسوي ع کی کک د ی کے ےو د کے ج 0222 
قصبة الشاحذى 00۷ 
القصبة 0۱ 
القصر کی ےے ے ے ے ے کے ک ‏ ےے کیے ے ھ ے ےک کے ت چ کے ی ےد 
قطبین و کا ا ا ا 
قطر الشام ۷ 0 
E?‏ و ی ا کے کے ا ی ی ی ی ا کے ی 
القعبة 0۱۹ 


قفر ذران ےک ی ی کے کک ی رک کے ےک یک کے کے ےو ج کے کے ہے کر کے ی 
القفر کے کے ی ی ےک ا ی کے کے ےک ی ا 
القفرة کے کے کے ی چ ی کے ج کے کے ج چ چ جک ےک کے ےک یک ےک ی ۷ 
فل ا E ETT ENV PVE VY FV F14 40 TIA YE‏ 
القفل ا و ےک 
قفلة عذر = CAV E00 TA’ TVET ToT I IAA<I4AV 141 011° 0(4 (ITY oY‏ 


CETTE cCOV EO E00 PTV TTT TTI <11 £11 ° 12۹4.1۱1۱ ۸٩ ۸۳ ۰2۸ -- القفلة‎ 


CAI CEA 
۲۱۸ = القفيل‎ 
00۲ القفيلي دد‎ 
00۳ 00۷ قلد دد‎ 
۷۲ = قلفاح‎ 
١ھ القليس‎ 
0 قمعة کک ی کک و ی ی ی کے ی کک کے ج ی‎ 

حرف الكاف 
الكتان دد 0۲0 
کحلان == |14( oTO CLAT EAT (۹° TN (° 1 (1Y‏ 
کس ۵0۳۲ 
كريفة ص ق 
لیب = ۱۹۷ 
کن د 0۱۵0) 0۲۱ 


Vo Too Tot oTAA TTI TET oT E CTY oTO cTIT IVT 01۷° CITA -- کوکبان‎ 


ISLE as E E كولَة العزج‎ 
i EE EE E E E E E EEE EEE كولّة العرّه‎ 
۵ الكولة د ۷ع‎ 


الكويت =0 
حرف اللام 

لاعة دد ۰ ۲۹ ۲۹۲ ۳۹۱ 1۱۷ 
احج چ یک ج ج ی ی 
اللحج دده )0 
اللحية ۳۳۹ 
لكمة العرب 0۳۷ 
اللكمة 0۳۷ 
اللومي ادد 66٩ 6 E‏ 
حرف | 

ماجل الذمة و 
متنة = ۲۹۹4 ۳۹۸ 
بن ج ےک ہے کے ےک ہک ی ج ےکک تھے ے ےد کے بے کے ےب ب ےا ای 
الملجحافي -=- ۱۹4 
المجرا ۳۹۹4 
المحابشة د ٤۲۲ ٣٤۲۱ 6۱۸ 00٩‏ 
المحاقر دا ۱۷ 
حه د۱ ۲۹ 
المحرا = 0۱ 0٩0‏ 
المحرس ۲۹۹4 
محل السعدي هع ۵ 
المحويت CAY cE V olo TET TT YT <41 0140 (۲A4‏ 
المحيام --- 0۷۹ 
المخادر ا ۲ 
غخلاف المنار 0۱ 0٦٤‏ 


خلاف حاتم ی ی کک ی یک ی ی کے کے 2 2 2 ت 
کر دد ۷ 0 
المدارين ای ے اک ی کج کے غ کے کے چ ےک ت ےھ بے ا کے ج کک کے ب ج ید 0۹ 
المدان YY (YY‏ ۷ 
المداهنة ۲۹4۹ 
مدګة چ کے ی کے چ کے ج کے چ کک ی ےک ل 
مدينة العبيد ۲۳ 017.010 o۳1.0۲4.0£‏ 
المدينة 0٩۸‏ 
مذبح OVA a‏ 
مذيور د ۲۳۷ 
المراحضة لہ 
مراکش 04€ 
مران ٩‏ 0 
المراوعة د ۹٩‏ ۱۳۲ 
المربظة دد 00۳ 
المربظه دد 00۳ 
المرجامة 0۰ 
مرح = 00۸ 
المساعاة د ۳۷۲ 
المسبح کے ۷ 
مستبا کے ج ی ےھ کی کک کک ےک ی کے کے ج ی کے ۹ 
المسجدين کے ےک ج کک چ ےھ کے کے جک ےھ کے ج ج چ ج ی د ر4۹ 
ۇز دد ۲۱۵ ۲۹۵ ۲۹۷ 
المسوكة کی ی کے کے ی کے ی ی ت ی کی ی کے ا ب کے ےی ی ای ا 
مستت ۲۱۳ 
المشامين = 0)4 


OT COAT COANY COTA CEY ("ON (1۲1 (| ON == مصر‎ 


مصطلح د ۳۲۷ 0۳۱ 


الملعمر 40 00۳ 


مغرب عنس ۱0۹1 ۵٤۳‏ 


مغربة العنب دد ۷۸٩‏ 0۲۹ 


المغربة د £ ۲۹ ۲۹1 0۳۳ 
المغتاح کے کے کے ی کے ج ےک کے کے ی ت ج س ےک ےھ کج ےد ۹ 0 
مفحق EY oY YY (1Y‏ ۲00 
المقادمة ۱07۹ 
المقدمي دد 00۰ 
المقرانة د 0۱۷ 
مقعده دد 0۱0 


CTY oT TT cToAcTVo (Too AV IAT o Vo ITY IT 1 1۳° «11۸ «4A «O۳ «<0۲ «(|۸ an 


046.041 «OAT «OA 


ottcoOoTT o TAACTAT TAT Yoo TET oTET TEI TTT oT 10۲° 0 (۷° (| (VY (۲ £ === مناخة‎ 


المنار T10 COON (O00 (O4 (OYY (f0 ° (¥ ۰4 (Y9‏ 
المنجدة د ۱6٩‏ 
المنشية کے ا ہے کے جاک کی ہک کے ج ےی ا ہک ے جک کے ےھ ت ج ے ےی ا ہے ت ےہک کے ے ےی اد ےک ےد ا 
المنصورة دد ۳۲۱ E ٣٢‏ 
المنقب ا ا ا 
المنقية کے کے کے ےک کے کے ےک کے 2 کے کے کے کے ےک کے کے کے کو 
المنهرة ٣۵‏ 
المنهيب 0۳۷۲ 
منوز ت ج چ ی ج ی ی ی ۷ 
موثب د 0۳۷٢‏ 
مودعة د ۳۹٤‏ 
ميدي ی بے ج ی د کے ےت ا بے کے ی 50 
میوان د ۵۳۱ 


-1- 


الناصرة 00۷ 
ناعط دد £ ۳0 ۳۹۷ 0۹ 
نجد أضرير کے ا ات ای کے ما ہے سے ی کک ےی ب کے ےک کے ر ےب 2 کے ی ب وو 
نجد ےک ی ج کے کے ی کی ی کے ےی کے ےک ج کے ع ی ا 
نجده 0۱0 
نجران 
نجرة ب ا ب ب د ك 
َجِرَة - و 
النجيد = ۳۱٩‏ 20۲ 0۳ 
نزاح ع £ 0 
النسمي داع ۵ 
EE‏ ا ۷ 
نقم د کک کک ےک کے ے ےک ہے ےک کے کے کے کے ےی کے ےک کے ےک ج کے ےک د اد 
نقيل عصر ۲۳۷ 
نقیل يسلح کک کے ا کے کک کا کے ا ا کا کے ا ےک ا ی 
النقيل کے کے کے کے کے کک کے ےی ےک کے کپ ےک کے کے کے 
نمارة = ۳۱۸ ۳۲۲ 0۳۱ 
نماره ۳۱۸ 
م ن ي ت 86۲۹۹۹۸ 
نوشان دد 1۸ 6۲۹ 2۳۹ 
نويد 0110 111 
حرف اماء 

هجرة الشرقي --- 0۱۸ 
اهجرة == ۲۷۱ 0۲۸ 0۲۹ 
هداد یک ب ج ع ت ج eT Toa 2o a‏ 


هزم ۳۹۷ ۳۹۹ 


TT oI FAA CTAV CTVECTTE TAT TEo TIT oTTo TT * oT CTYT «CY ۱۳ --- هملان‎ 


TIT 

الهند = 0004٩‏ 2۲۱ 0۷۷ 0۸۳ 
هوجران بيت المدعي کے کشک ےت ہے کیک چ ہے کس یک کر ےک ےک ج کی کی ہے ن کے کے یک کو کک ت ٧‏ 

حرف الواو 
وادعة oo cool cE ct LOY EO E0 FTE 17 (10 (| AY‏ 
وادعه ی چ ت ی 0 
وادی أخرف ددد ۷ ۳۸ 10 
وادي السيل دد ۲۱۵ 
وادي المحلا ا وک ا و ا ا وت و ی ر ر ی ا 
وادي بدر Lis SSE EEE EEE EEE EEE SSE CEE‏ 
وادي شرس ٣) E‏ 
وادي ضهر ی ی کک ی ی ی کے ی ج کک کو ی ت ر 
وادي مور دد E۳۷ E۳‏ 
الوثن 0۷۷ 
وصاب الأعلى د 0۱ 
وصاب دد ۱۸۸ 
وعلان دد 01 0)۷ 
الوعيلة کے کے کے غ کے کے ےک کج کے کے ےج کے 2 
ولد عامر E E E E‏ 
وینان ددد 004 01۰ 016 

حرف الياء 
یازل د ۲۲١ 0٩۸‏ 
يافا کک ا ا ی ےک ا ی و ا و ےک ا ت ہے ا کے ےک کے کے ےی کو ات ی ت 0 


یریم ی ج ن د د م ج ی کے ج۱4 
یریم ج وع 
ر Ve VA eT O TIE OA TEV TTT Yo YE (E1 0| EO‏ 
يشيع ۷ ۷۱ 
اران دد ۰ E0۷‏ 0۸۱ 


-۷4- 


فهرس الأسر والقبائل 


ET ctl ct TA TA CTV oo TT TY oT cT ATV oY ToT o TET oT YT AIT ACT - الأتراك‎ 
ATTEMPT TY eT cT ° COQ CON (OV (01.00 (Of (O (O1 <0O* CEA CEACEV «EE 
<° AA CAV «AT AO CAE CAT CAY cAI cA * CVA CVACVV CVT VO VE VT VT V1 0V ° 
cT** Io VATIATIATCIAEIATITT l010 1 CV EV (VEO (101۲ 01۰ ° 
Toc TAA To CTVYT TEACTTACTTACTTo TTT oTTECTTIcTIV CTI ITE 
cEVACETE TAI TVET o ToA cToV TEE TEY FTV OTTO cTTVoTYo TTI TY ° 


TY 1°*4<.041 0T cOAT OV < 011 «(000 «EA 


الأراغول = 0٩۳‏ 
الأسبانيون == 04۳ 
الافرنج |007 1604۳ 1° 01°01 14 
آل ابي الحسين = ۳۱0 
آل الحسيني = ۳۹0 
آل ا لحميدي ۷۵ 
آل الرسول د 40۹ 
آل العريج ۳۷۲ 
آل الخشم چ 
آل المقداد 0۳۷ 
آل المنصور دد ۳۸ 
آل النفيش ۵۱٤‏ 
أل الوزن دد 010 ۳11 ۳۹۸ 
آل جزیلان دد ۳۳۹ ۹۳ 


A= 


ال دماج ج ج کک کے ج کک = ۹ 
آل راجح 0۲۵ 0۳۷ 
آل سعید ۷ ٣۵‏ 
آل عثران E mm‏ 01 101 004۲ 04 0046 11 
آل عار === 0٩4‏ 00۱ 00۲ 
آل قاسم د 
آل کباس 0۹ 
آل محمد = 0۱0۸٩۹‏ 1۷ ۱۹ 
آل محمد _- ق 
آل هاشم ۲٣۵‏ 
آل همدان = ۳0۷ 
الأمويين 0۹۳ 
الإنقليز و 
الإنكليز یک بے ےک یھ ج ےھ ید ج کے ت و ھج ےی ج ج کے ت ت ےھ جک ےی ن ت ی ج د ت ۵۹ 
ھل البڀٽت- ۱۰1۷۹.1۷۸ ۲°« YYW (0071.0۰.0 c00 «£11 < 2*۸ <" ۷4 <۲^ 1.۲۸۲ «۲Y‏ 
الأوردية = 0٩۹۷‏ 
حرف الباء 

بکیل 0۱60 ۱04 
بنو الحسيني 0۷ ۳ 
بنو عبد = 00۷ 
نو کعب ےھ ےک چ ےھ ی کے کے کے ر کے ج 
بنو موهب 00۱ 
بنى الحمر  —-‏ 
بني الحسيني ۳11 ۳۷ ۸ 
بني الحضراني ۲۷ 0 
بني الشغدري 0 


بني الفليحي کک ےیک کد 2 کے ی کے کی کی ج ےک 2 2 یک کدی 
بني جديلة کے ی ےک ج کی یج ج ا کے ےک جب کے کے ہک کے کج کے یی ج و ی ۷ 
ن کے بک کہ ی ےک کے ی بے کی ہے کے کے کے کی کے کے ی ا بق 
بني جُماعة ی کے ج کے ی ےھ کے د کے کے چ ی ےھ ےھ ےھ 2 ی ےچ 
بني سلامة ددد 0۲۲ ۵۳۱ 
بني صريم ی ےک 
بنی طلق ددد A۳‏ ۸71 00۱40 
بني عبد مناف کک کک ج ج چ کے ی ج کک 2 
بني عثهان ا ت ج ب ا 
بني عرجلة ب ت ج کے ج و کے کک ج ی ی بک ج ج ج ی ج ج بے ع 
بني علوي دد 1۷ 
بني علي کج ی ی 2 ی ی ت وی کے ی ی د ی ج ی ل 
بني عمر ددد ۱٤٩‏ ۲۷۱ 
ہنی کعب کے کک ا ی ا اک ی کک ا ا ی 
بني منصور ی ی ی ی 
تی نر ےڈ ےک کد ی کے ر ےک ع ےت کے ےک کے ےھ ےھ ے کک کے ف د چ د 
بني هنان د 00۱ 
بيت أبو قشة کے ےک کے کے 2ے ی 2 ی E‏ 
بيت اللأعضب ددد 10۱ 0 1110۳ 
بيت البوص د ٤)‏ ۵ 
بيت التهامي کک ج ی ےھ کی کک کک ےک کک ج ج د کک 0 
بيت الحالد E ea e e‏ 
بيت الجمرة ۵۷۳ 
بیت الحسام ۲0 
بيت الخياري کر کے کے رھ کو کے رک کے ےک جرج کو وک جر کے و کے کرک کو کے ت ج ع 
بيت السريحي ۵0۱۰ 


بيت الغنمي دد ۹ 00 
بيت القاسم ۹ ۵ 
بيت القامص ددد 0 0 
بيت المقهوي دا0 
بيت الموعل 0۳۷ 
بيت الوالي DN AEE STE ESET REE EEE EE IESE‏ 
بيت دشيلة 0 
بیت دفع و ج ی ی ی ی ج ج چ چ د د4 ن 
بیت زود چ چ چ ج ج ی چ کے چ چ ی ج کے ج ی چ چ ج چ 02 
بیت صر ن 
بیت غروان ۵۱۳ 
بیت ماعر O a E‏ 
بيوت العقاري 0 
بیوت شویط سے کے کے کک ےھ ہے رک یک کے ج کے د کے کے کے کے کی ےک کے ی ج کے 
بيوت علوي کیک ج ج چ ی چ کے کے ج چ چ جک ج ج چ ب چ ےا 
حرف التاء 

التتر ۱0۷ 
الترك = 0۲۱ 0۲۲ 0۳۵ 04۷ 
التركية - 0٩۹۷‏ 
حرف ۱ 

الجبريون جک چ چ ی ج چ 0 
الجراكسة ج و ا ی لے ای ی و ر وو ا و ی ی ا ی 
الجراكسه ہ۱ 
حرف الحاء 

حاشد ا و ی کک و کک و 


oft coFY TAA TAO TVA CTTACY*1T.11V۷<11E 1° ACAACAT COA CIA <1 --- الدولة العثانية‎ 


TTT T° EON 


الدولة القاسمية = ۳04 1 
حرف الدال 
ذو غیلان e e o e‏ 
خرف :انرا 
الروس = 0٩۹۳‏ 
الروم = ۱0٩۹‏ 
حرف الشين 
شقاري ا ب و ج ا د ت د ج و ا د ي ي ب دت ٥۵ج‏ 
حرف الصاد 
صرب خباب E a E‏ 
الصينيون د 0۷ 
حرف العين 
العامري دد ۵۷۱ 
العباسيين 0٩۳‏ 
الخة ج کے ی ےک ی ج ی ی ی کے 
العغانيين === 7 | 01 004.100201۲ 10°( CEACEVCECTETATY oV TO TET‏ 


IYI 114A V<111.10 IEC ۲II ° VAI CAA AT cOoV (OY «0| 


OQ OAT TIT TAT «10° 


العجم د E۷۷‏ 
عشيم د ۵۷۱۷ 
العميس ۵۲۱ 
عیال عبدالله د 0٩‏ 


حرف الفاء 

الفارسية - ٩۹۷‏ 0 
قبيلة فلح د 0 ٣٠‏ 
قرن عفیف 2 
حرف ا۱ 

الحرى سد 0۱ ۵۱۵ 
مغراب شالف ۹ 0۱ 
حرف اههاء 

0٩۹۷۲ الهنديين‎ 


-A0-— 


فهرس الفرق والمذاهب 


حرف الآلف 

الأباضيين 2 
الاسرائيليون د 0۸۰ 
الأفرنج 2 
الأفرنجية ا ی 
الأنكليزية ج چ چ چ چ ی > چ چ چ ےچ ےج ج چ 
حرف الباء 

اسا دد 0۷۸ 
الباطنة 0101 0101٩4‏ 00۸1 ۲۰۲ 2۲ 01 1 
حرفا لحاء 

الحنبي 0۷۰ 
الحنفية E‏ 
حرف الخاء 

الخوارج دد € 0۷ 
حرف السين 

السلفيين ےک ےھ کے ت ی ےک کی ی کے کے کی کے کے 2 ی چ کے کے ے0 
حرف الشين 

الشافعي 0۷۰ 
الشافعية دد 0٩4٩‏ ۱۳۱ 1۳۲ ۱0۳ ۱00 0۷۷ 


T‘EcOAY cOOV OCA TAI TET TT o PTT oY TIVO CYTO CTE ° CTI IY * «Oo الشيعة‎ 


الشيعيير ج ا صد 0 
حرف الصاد 
الصوفية د )0۷ 0۷۸ 


e 


الطليانية د هی ۷ 
حرف العين 

العثانية = 0۸0 
حرف القاف 

القدرية - ۱0۹ 
القرامطة و 
حرف الكاف 

الكتابيين = 0٩0‏ 
المالكي ۹ 0۷ 
حرف | 

المجبرة و 
المشر كين د 0٩0‏ 
حرف النون 

cET1<410€4ToN cToV (TEI CTYTo (TV (TV0 (Y0 «(01 (|° (|| 1 = النصارى‎ 


النصرانية ی ےک کے ےک کے کے ی ج دت کے کے یک کے ے ی کے کی ےید ےت د د 0 0۹4040 
النقشبندية ی کے ی Naa a‏ 
حرف الواو 
الو 0۷۹4 
حرف الياء 
اليهود OVE AOR ONA Ese EEE E a‏ 


-AV-— 


فهرس الجبال والوديان 


جبل الأهنوم چ کے ی > ےچ ےک ج چ > ج ج ی ی ج یک کک ر 
جبل رازح کے کے کے کے ی 
جبل الأمرور ج ی چ ج ےو ی چ کک ی ج ےی ی ج وچ ج کے ی چ 


T° To oTTV OTTO TY oY ‘oOo ‘TT AIA IAT IACI 1Y ٠٤٤ ٤٠ جبل الأهنوم----‎ 


CTI ETAT 


جبل الحشيشية ٣۷١‏ 
جبل الخراز E‏ 
جبل الرخم 3 چ ج چ چ د 0 
جبل الشاهل ٣٣۹۵‏ 
جبل الشبة ول 
جبل الشرق --=- ۲۲ ۲۳« € OEY cO OE OYY co co coc OYY «010 «01€ CEVA «YY‏ 
جبل الشمة ی کے کے و ی ا ا ی 0 
جبل الطرف ادد ۳۵٩‏ 
جبل الفايش ج ی ی ی 
جبل القحار کے ی کے ےک ی کے ی ی کے ےک ےک کے ی کے کے ی ی 
جبل القدوم چ و ی چ چ چ ی ی چ ج ج ی چ چ یی ج ی ی ی 
جبل اللوز ددد ۲ £ ۲1 ۳٦71‏ ۳۷۹ 
جبل المدان ۳۷۷ 
جبل المنصورة ج ی ی 
جبل هر ددد 00 
جبل بعدان = 007 
جبل بني أسعد و 
جبل جحاف ۱٤۷۲‏ 


-AA-— 


تجبل نجضور ا 
جبل دقان ا ا ا ا =0 
جبل دمام کک ا و د ی کے کا کی ےک ا و د 
جبل راعد O E E O OE E EM NE E BREE‏ 
جبل سه E e‏ 
جبل سور سککگگگکkkگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگکک‏ ت 
جبل عانز E a a‏ 
جبل عَجْمّر کے ا ا ج د کک 
جبل عیال یزید ۷۹۲ 
جبل عیشان ONA‏ 
جبل غران ا0 
جبل غربان ی 
جبل فوحر د کی د ہک دک کت ی بک ےک ج کے کک چ کا کی 0 
جبل قرعة کح ی کے ےک ےک ی کے ی ےک ی 
جبل قمعة دع 60 
جبل قملان کے کے یج یی ےج کے کے کے ی ی و 
جبل کوکب دد 9 60۷ 616 

مدكة ق 
بل مسو دد ٤‏ ۲ ۲۹۷ 
جبل مطحن ہک ا ا 
جبل معروف ۷ 
جبل قم A a a‏ 
جبل نيساء کے دی ی 
حصن الظفبر PAE TAS IV TIT TI oT OT YA VE A 6O ma‏ 
حصن العر کب کے کے ےک د ا ی کے ج کے ت کے کے ی ا د کے ا کی 


حصن ظفار ی 
حصن مانع ی و 
وادي الصافية 0۳۷ 
وادي القرامش د ۷0٩‏ 
واد یات OPO REO E E a‏ 
واديې مسور ف 


ت 


فهرس القلاع والحصون 


حصن جعبل A a a‏ 
حصن حب ےی ی ےک کد د ی کے ج ے ےک کے کے اھ ا کے اھ کے کے ےا 
حصن دهان ا ددد 0۳0 
حصن دواس اا ا ا ا اادد ۲۹0 
حصن رحاب ج 2ے کے ی ی 2 ا 
حصن ساع کے ی ی ی ی ج ی و 
حصن ظفیر کے کک کہ ج ی = = ی ےج 2 2ے = کے ی2 جد یړ 
حصن عز جز ج ج ج چ ج ج ی چ ج چ .۷ :0 
خفن غفا AVE aa a a2‏ 
حصن عکبار کک ت کے ی کے ی کے کے کے ی E‏ 
حصن عولي ۵۱۳ 
حصن قلد دد 00۳ 
حصن کحلان ی 
حصن حمر و ےک ا ی کک ہہ 2 ےک ب کے ی اک د کے ا ی ی 0 
حصن مفحق دد ۳۷۲۲ ۲۷ 
حصن مهدر د 0۲۷ 
حصن نعان ANEEEL aE EE EE A E E‏ 
حصن يلع AN‏ 
حقیل ONZE EEE EE SEE E EEE E ES‏ 
شاع ی ج د و 
قعب VE E‏ 
قلعة إبن حيّد ی کے چ ج ےھ ےھ ج ےھ کے ےک ی کے ےک د کے 
قلعة الحمعة د 10 
قلعة الحقيبة ۵١‏ 
قلعة المعمري دد ۳۹۷ ۲۹۸ 


فهرس الوقائع والأحداث 


وقعة المحرا ES‏ 
وقعة المحيام ق 
وقعة المضياع کک ہے ی م کک کے جد م جک کے ہے ی دک کے کے ی دج 2 جد کے بے ج کے 2د00 00 
وقعة المنار ا ا ا ا ا ا ااا ا اادد 0۳۹٩‏ 
وقعة الوثن 2 ج ج ج ب ت ج جک د ج ج ت د ج د د ت بج ۷ 
وقعة بلاد السود = 0۹4۹ 
وقعة بني جحدب ج ی ی ی ی ی 0 
وقعة بني سويد > چ ج ج ج چ ج 0 
وقعة بني شاور ج ج ج ج ی ج ن 
وقعة بيت البوني کی ج د چ ی ی چ جک د ج چ ی چ چ ج چ د چ یو ب چچ ۹ 
وقعة بيت الحسَامُ د ۲07 
وقعة بيت الموعل و و د و ا و ع 
وقعة بيت شقدم ی کے ج ےک ک0 
وقعة بيت عذرَان ١‏ ۷۷ 
وقعة بيت معو ضصة )0 
وقعة جبلة بکیج کے ی چ کچ ی ج ےک چ نے ی چچ ج ی ےھ چ کے ی ب کچ چ ی ب ھچ ت دی 8 
وقعة جربان چ کک کے کے چ ج ج کے کے کے 
وقعة جرف الطاه ks Cs E i EGS E Ca SS SS‏ 
وقعة حاز E e a‏ 
وقعة حصبان وجعيرة ا ا ا اد ))0 
وقعة حصن الحتر ج ج د 2 ج ج ج دج و ٣ن‏ 
وقعة حصن الشرف کے کے ی کے چ کے کے کے چ کے ےک کے د د 0 
وقعة حصن دهمان ی چ ج ج چ ی چ کے چ ےک چ ج یک چ چ 0 
وقعة حصن عكَبَار وبني خطاب LAE as aD‏ 
وقعة حصن مفحق کے ےک 5 2 
وقعة خربة بنى أسعد ی ی ی ی ج ی ی چ 


TE 


الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكاني SEE ES‏ 
تحفة الندماء في سيرة الحكاء ی ی ی و کے 


ا 


فهرس الأبيات الشعرية 


شطر ابیت 


اإباالدهروالآبامياصاحتغتر 


أباالدهروالآأيامياصاح تغترً 
أمدمن شرفضابا حكمة 
تخاذلأهل الدينعننصرة دينهم 
اناصقق‌الخرعن علي 
أرى ب ارق اليمن الے اني خاطراً 
أسمعاني ببحجم الصافات 
أغرقواياحيارى مابأفشسكم 
أفضي بدمع وامزجيهابعندم 
أ خضىبممع وامزجيهبعندم 
ألا أي حط ب جل فامتنع الغمض 
ألاأهاالمولوعباللوموالععسب 


ألاهل أتى الأعراب في ناي دارها 


آلاياقومي من بكيل وحاشد 
الح دل تخل محا 
الو ا ك الت ر 
السين ني أرق والدمع في قلق 
اله كبر جا الفتح واقتربا 


هانعليه‌الأمرولوعظمالآمر 
وتفترإنهي صاجبتك وتستر 
وأمع أهل النكرات عل اللكر 
نصيرالدين فاإببشر باللجاح 
شرى ني سحاب ا جود ب الخير ماطرا 
وارتجاز الكت فوق الكات 
فر الله عنكم ساابغ النعم 
عيوني في اذا المحال حال التكتم 
عيوني فم اذا المحال حال التكتم 
وأضملت الأكوان والطول والعرض 
فهل جايرلوم البريء من الذنب 
عموماً وأهل المروتين وزمزم 
ومنهم لدين الله خير معاضد 
مكررفليس يج مى عدا 
والدولuهالقر‏ 
والقلب في حرق والدهرفي جزع 
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YY 


شطر ابیت 
اله أكرزال الهم والكدر 
اله أكرهكذاالألطل اف 
إل سادتي والقضاةالكرام 
إمام ادى بشراك بالنصر والتحف 


أ ثٰ الأرض واش تكت 


اتشر لراك مو داص را 
أت ر لراك موت ذا مت ضرا 
أهَل قد سمعتم ياذوي البأس والصبر 
أملابذاالدرذات الفخروالكرم 
هنيك يابن الطهر من آل هاشم 
هنيك يانجم الأئمة بالفتح 
أوماعلمت بأن رهطي حاشد 
آياراكب ا ظهر الغناجيج طاوياً 
ان ا ال قف ةة 
بيض الظبًاوصدور الخيل ا 
تأسياإين رسول الله بالژسل 
قاس پش ابو ر سکول اه بالرسل 


تاشماحلثلكمعن وداد 


وأصبح النصر موصولاًبه الظفر 
وكالك الأكرام والآغاف 
يعودسريعا جزيل السلام 
ورب كريم سوف يبلغفك الشرف 
طوو ال اال 
حي الال لواءك الشورا 
حي الال لواءك المشورا 
بصدمات أهل الفتك بالقتل والأسر 
وآيية العم المتسدبالعلم 
بفتح به ثرت جيع لوال 
وماأفضل الرحمانفيه من النجح 
أسدالشرى بمشارق ومخارب 
خفافاًوقدأضن العناق المذاكيا 
بحجة والقط ر الے اي مبشراً 
يالشارالكفروال صم 
يصلحن ماأفسدالأوغادوالسفل 
وبالوصي أمبراللؤمنين علي 
وبالوصي أميراللؤمنين علي 


لوقطعوا ی وصالا وداد 


A= 


۷Y 


A 


۳۸ 


شطر البیت 


تاذل آهل الدين عن نصردينهم 
جااآءشقيق عارض رغه 
جوهرغالمن‌الكلم 
حزنيطول ووه لاقلع 
مدرب ‌اليتوالمرم 
مالن آاژه أصناف 
جمدت امهى جحمدمن كانراضياً 
خل عن ذكرالغزال الأحور 
خلي من شاشاختان فلم محص حصرها 
خلي ي دعن ي أرى مهجتي 
دراك فمن (يدنف)0()لعمري يدفن 
سسيظهر داع عن قريب وك م َة 
شوقاًأقام القلب مني وأقعمدا 
طال افقخاراًماءببرالغارب 
طريت ولي قلب عن الله وع ازب 
طربت ولي قلب عن الهو عازب 
طيورالقت اعتتْعلى كل دوحة 
طيورالقناغنت عل كل دوحة 
عدعنني البسمالشيم 


عجز البيت 


وأمع آهل النكرات عن النكر 
إنذبني عمك فيهمرماح 
أمبدورإلتمني الظلم 
ووا چاق ف ل ن فر 
واجب في اوس والنعم 
ونواله من فوقاأضعاف 
بكل ق ضا الله سراًوخانا 
أرق الي ب الآأكت نز 
ولاعدهامن أهلبدوولاحضر 
أزوف الرحيل وليس الكفنن 
ومانافعنوح متى يل قدفنى 
أيادإلى العلياء ويي إلى السلا 
وصراً أذاب الجسم حتى تقيدا 
وسم|وقالأنارحيق الشارب 
سواه لغفيري حن تبنى اللذاهب 
سواه لغيري حن تبني المذاهب 
بأفصح قول بالعلاواللسرة 
بأفصح قول والعلاواللسرات 
وهل الخفالوالسلم 
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AV 


۸ 


EA 


شطر البيت 
علامتلوميااعلى ما 
علام يلام الدمع إن صارساتلاً 
علام يلام الدمع ان صارسالا 
علوت عل العلياياابن الأكارم 
على هامالساكسموت قدا 
فتقىتردارداء الج داه 
ففي الشرف الشريف وفي ظفيره 
قدعملواالأسفارفوق متوهم 
قوم هم الناس لايشقى جليسهم 
لاحت نابرق فأهدتنرورا 
لادردرڑزمانآغمدتي اله 
-لققدفجع الدين الحخيف بمفرد 
لله درالالالمررالذي 
إيعلمواأنالإماممؤيد 
ماشجاني باق الأضمم 
مال ماتشتهيه الأنفشس التلف 
مديك أرضى في فؤادي وأوجب 
مُزوانهواحكم فأنت اليوم يشل 
مُروأنه واحكم فانت الوم ممتثل 


عجز البيت 
وقدفقدت أحبته الإمامها 
وفيا يلام القلب إن ضل ذاهلاً 
وفيهم يلام القلب إن ظل ذاهلا 
ورثشت من الآباء كل الكارم 
وفوق القطب طالعلاكفخرا 
زرد متسه عن العاناء ف اة 
ونجرةوالشغادر قوم مرا 
بس الفال وئس قوم خافوا 
فانزل يم أن ترد أن تعرف الناس 
من ثخرمن جعل الققالبحورا 
ذاك السام ولا حياةبالطر 
تناههت به غاياته ومراكجه 
قدساغنظذاقهالعمزاف 
حقاوإنرغمتبذالاشاف 
واوو ا انوا 
ولايردعليل الفائت الأسف 
وأولى وأحلى عندنفس وأنسب 
والأمرأمركلاماتأمرالدول 


ن ۷۰ 


AV 


1 


شطر البيت 
مصاب يمن الجفن الاما 


مغارس طالت في ربا الففضل فالتقت 


من بعد همدي للإله الغالب 
من حلحل عسعس الديجور ني الظلم 
من حلل عسعس الديجوربالظلم 
من لن شاه الحمى والصلى 
تخ حو تاران غ صما 
نسيم‌الريحأمبرق‌العشية 
نسيمالريحأم برق العمشية 
وإذامماجشتعنلدهم 
واعلم بان العلم ليس يف صد 
والمحقيعلواوالشريعة شاا 
ولتم بالعندةي عع صرنا 
وإ ف رة ان يا الاير 
وت إن الال ة 
وعطربذكرالسيدالماجدالذي 
وعطربذكرالسيدالاجدالذي 


وني الشاهل اروف 


عجز البيت 


وخط ب عم من صل وصاما 
عل ياء الله والخاففاء 
ثمالصلاةعل ابي الغالي 
وان#مدركن العلاواملجدوالكرم 
وان#مدركن العلاواملجدوالكرم 
وأهيل اليب حالاًوقللا 
ا و ت ا 
وبطهسددالأسم 
أم الطرر الخفاف الأقدميية 


أم الطرر الخفاف الأقدميية 


فصل الخصومة فاسمعن مناقبي 
ع اددین الله وان الاد 
فے| مف فاستحفر الأصولا 
في ت اة ال هة 
بحاشد أت صارالأئةقدمرا 
بحاشدأنصار الأئمةقدسرى 


عليه اإذاحن الان دروع 


۷۰9 - 


٦ 


شطر البيت 
پار امنافخ فما ممهلا 
ياعين جودي بدمع كالدماء هطل 
ييلغفان خر ابي الاي 
نيك بالعيدالذي أنت عيده 


همكذافليكن الهاي 


ولاتطالش اب أننف صلا 
لموت حاوي الى بدرالغلوم علي 
وكذاالآل أطهر الاس نفعلا 
بكم قد تل بالف ضائل جيده 


VY — 


۱۱ [e 1AVY 
الظروف المحلية والدولية التى أدت إلى عودة العثانيين إلى اليمن: و‎ 
الإمام المحسن بن أحمد الشهاري ر‎ 
0 م(‎ 1AVA-1۸00 /a1140-1۲۷۱) 
=== : حياته ودوره السياسى في الحياة العامة‎ 
الإمام اهادي شرف الدین )۱۳۰۷-۱۲۹۰۹ ه/ ۱۸۸۹-۱۸۷۹م) و‎ 
۳۵ ------ الفصل الثاني بروز شخصية الإمام المنصور محمد بن يحبى حيد الدين ودوره السياسي‎ 
٣۵ ترحمة حياته‎ 
نشاطه السياسى قبل الإمامة و‎ 
نشاطه السياسى بعد المبايعة و‎ 
الفصل الثالث موقف القوى اليمنية والعربية من الحكم العثاني الثاني ق‎ 
N= الدور العريي:‎ 
ESTES SITE ESS دراسة تمهيدية عن المؤرخ الإرياني وخطوطته الدر المنثور‎ 
٩۹۵ = التقديم‎ 


ترجمة حياة ا لمؤرخ الإرياني Nga E SEET SENSES EEE EE‏ 
ت سا ااا اا ا ا ا ا ا اا ااا اادد ٩۷‏ 
صفاته: چ ج ج ی کے چ ی > > چ ی ی ی ی و 
شیو خه: چ چ و ب ج ی ی چ چ ج چ چ و ی ی 
مۇلفاتە: ہک کے وک م چچ کے کے ےی کے کے کے کے چچ کے کے ی کے ج ج ی ی کے چ ای ی ا 
الببحث عن نسخ المخطوطة واختيار النسخة الأم: ت 
منهج المؤرخ O EERE REESE SF E TARE A E‏ 
المبالغات والكرامات: ج و چ 2 ج چ ج چک ج 2ج د ج چ 4 
أهمية المخطوطة وأبرز مواضيعها : ۱۱٤‏ 
منهج التحقيق والنشر د ۱۲۲ 
ترجة الجامع هذه السيرة المنصورية ی 
فصل في خرو جه أيده الله تعالى من مدينة صنعاء المحمية: د ۱۸۳ 
فصل في اللإرهاصات الدالة على ظهور هذا الإمام وإشراق نوره التام: = ۱۸7 
فصل: = ۱۸٩۹‏ 
فصل: في ذكرالوقائع التي طال ذكرهاء وانتشرأمرها وصكث المسامع ۲۰6 
وقعة الشاهل £ ٣٣۰‏ 
وقعة الظهرين ۲۹۹ 
وقعة نجرة ۷١١‏ 
وقعة ذرحان وقاع المنقب ۷۱٤‏ 
وقعة بيت عَلّان EEE E a‏ 
وقعة القفيل: د ۲۱۸ 
ذكر حصار صنعاء وما يلتحق بذلك من الوقايع: د ۲۱۹ 


I 


وف هذه المدة كانت وقعة حصن مفحق: E EY‏ 


2ه 4 ۰ . کا کے بے کی ےی تتت ہے ی جت 
وقعة حصن عكبار وبني خطاب: 


ا ن ات 
وني آخرشهر الحجة وأوئل حرم كانت المحاصرة لمدينة إر 


¥۷۹ 0- 


وقعه حصن الظفير چ و ی ج ج چ ج ج ج چ چ ی چ چ ت 
وقعة کحلان من بلاد خبان ی ی ج ی ج 
فصل: وأما الإمام عليه السلام فإنه كتب إلى عَقّال حاشد: I‏ 
وقعة في حصن الظفير ا 
وقعة بني عبد 
وقعة نماره في بلاد آنس: ج کے چ ی و ی 
ذكر مادهم من الامتحان والابتلاء الذي عم أهل الإيان: e‏ 
فصل کا کک جو ج ت کے ت جو کے بت کے ھک ہے کے ب کے کے ی اک کے کک کک ہوک چک چ خو کے ت کے کک 
فصل: وأما أحمد فيضي» فإنه رجع من برط إلى الجراف ت 
فصل کے یھ کے کد ہے عد بے ب کے د ےھ مھ کے ہے ہے بے کے د م کے ھچ بے ھوک د ہے د کے ہے ہے ب کے کو ہے کد سے ب ہے ب کے 
وني هذه المدة كانت وقعة الحقيبة في بلاد عتمة EE E‏ 
«ق ۰٦آ‏ ثم دخلت سنة ٠۳١١۳‏ کی کے کے ی ےج کے یھ کے ع ت کے 
وقعة راعد Ses lm Gal eG‏ 
وني هذه المدة وقعت فتنة في الأهجر: و ج ج ی ج 
وقعة ساك ودخلت سنة ٠١١٤‏ ل 
وقعة جبل اللوز SE SS SE EEE BRS OGG ES SS GC SET‏ 
وقعة بني جل EGE LS SEES E CEES DESSERTS SE‏ 
وقعة بني جل i a es i IE AG ISE CITE AGES‏ 
الجزء الثاني من الدر المنثور في سيرة الإمام المنصور محمد بن يحيى حيد الدين ۳۹۵ 
ا لجزء الثاني من السيرة المنصورية: حوادث سنة ١١١٠ه‏ ق 
وقعة بيت معدن 


۷٩۹ 


ونما يعد من كرامات الإمام عليه السلام: 


وقعة قرية الفصيح من الشاهل: EE‏ 
فصل :وفي شهر المحرم من هذه السنة --- 


وقعة الدومة والراحة ووادي أخرف: ت 


وقعة القاسم ف وادعة: ی 


وقعة الرأس وبرك القحاز : ی 


E 
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وقعة نوقة وبيت الحجري : کے کے چ ی چ ےک ے کے ہے کے کے کے ی چ ی چ ے پک ہے ی ج 
وقعة الضبرة في الحهة الأنسية: ت 


وقعة هجرة ذي حود: في الحهة الآنسية ۱ 


فهرس الفرق والمذاهب ج چ ی > چ چ ج چ یک ی 
فهرس الجبال والودیان چ ج ج کے ی چ ی چ ج ی چ کے ج ج چ ےچ چ چ ی چ ج ی 
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